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) المقدّمة العقود الالكترونية على شبكة الانترنيت بين الشريعة والقانون(بـ شهد أنّ هذه الأطروحة الموسومة ن
لنيل درجة الدكتوراه في العراقية جامعة الفي  ناإشراف) قد أنجزت تحت ميكائيل رشيد علي الزيباريمن قبل الطالب (

  )الفقه المقارنتخصّص (ة فلسفة شريعة إسلامي
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öa‡èfia 
  إلى:    

  .بها* من رعتني وحضنتني وأصبحت لي أباً وأماً بعد وفاة والدي ، والدتي الحنون حباً ووفاءً وبراً 

 :يوَ أبي العزيز وأخَ ، التي كم تمنيت أن ترى هذا العمل ولكن لم يسعفها القدر * الأرواح الطاهرة
  . )ب االله ثراهمطيّ (جبرائيل وحسين 

  لي ظروف  إكمال الدراسة . مهّدت* زوجتي الوفية التي 

  * إخوتي وأخواتي وفلذة كبدي أولادي الأعزاء وفقهم االله جميعاً .

الالكترونية عبر  ، وخاصةعي والقانوني للعقود والمعاملات* كل من سعى جاهداً ليفهم الحكم الشر 
  . الانترنت

  
  إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع.
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çbÐ‹Èì@‹Ù’@ @

  
بالفضل جزء من الشكر ، ووفاءً لأهل الفضل وعرفاناً بالجميل، لا يسـعني إلا أن أتقـدم  التحدث بالنعمة والاعتراف  

  إلى : -بعد شكر االله ، ثم والدتي الحنون –بخالص شكري وامتناني 
ــدكتور عبيــدة عــامر توفيــق ، والــدكتور عيســى خليــل خيــر االله الأســتاذّ  كــان لتوجيهاتهمــا الســديدة  نذيلّــيّ المشــرفيْن ال

أســأل االله أن يحفظهمــا ذخــراً للعلــم  همــا الدقيقــة ، أثــر كبيــر فــي تجنــب الكثيــر مــن الثغــرات والهفــوات،وملاحظات
  وطلابه وأن يمنّ عليهما بالعناية والعمر المديد السعيد .

  جـــزءاً مـــن وقـــتهم الثمـــين لقـــراءة الأطروحـــة بغيـــة  بـــذلواوشـــكري الجزيـــل للســـادة المناقشـــين الأفاضـــل ، الـــذين
 ها بملاحظاتهم وإرشاداتهم القيمة.اغنائها وتقويم

 .ويسعدني أن أوجه شكري إلى الأستاذين الفاضلين ، المشرفيْن اللغوي والعلمي 

  كما أرى من الواجب أن أشـكر جميـع أسـاتذتي الـذين تربيـت علـى أيـديهم واسـتفدت مـن دروسـهم مـن المرحلـة
 الابتدائية وإلى مرحلة الدراسات العليا .

  أن أســـجل شـــكري وامتنـــاني إلـــى كـــل مـــن ســـاعدني فـــي تقـــويم هـــذا الجهـــد المتواضـــع ومـــن العرفـــان بالجميـــل
 . ، وخاصة الأستاذ محمد شفيق فاضل عبد االلهبالتصحيحات اللغوية والعلمية والفكرية

  ّمن جهود الأخ المقدم طه ياسين الزيباري على إخراج هذه الأطروحة بالشكل النهائي الـذي كـان خيـر كما وأث
 ومعنوياً.عون لي مادياً 

  ُوأخــص بالــذكر  مقتضــبصــح وشــكري الفــائق إلــى جميــع مــن مــدّ يــد العــون إلــيّ ، ولــو بإعــارة كتــاب ، أو ن ،
 الدكتور عبد الباسط علي جاسم الزبيدي ، والدكتور محمد صديق عبداالله.

 أدنــى مســاعدة أو مــؤازرة ولــو بكلمــة طيبــة ، ممــن لا يحضــرني اســمه فــي قــدّم لــي وشــكري موصــول لكــل مــن 
 المقام . ذاه

، إنــه لنشــر رســالة العلــم ، وخدمــة الــدين واالله أدعــو أن يجــزي الجميــع عنــي خيــر الجــزاء ، وأن يــوفقهم جميعــاً         
  سميع مجيب، والحمد والشكر الله أولاً وآخراً.
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Ëíší¾a@ @ózÑ—Üa@ @

  أ  إقرار المشرف
  ب  لجنة المناقشةرارق

  ت  الاستهلال
  ث الإهداء 

  ج شكر وعرفان  
  ر-ح هرس المحتوياتف

  ٩- ١ المقدمة
H@oïääýa@I@óï¾bÉÜa@óÙj“Üa@óïèbà@Zñ‡ïéánÜa@Þ—ÑÜaQPMSW@ @

  ١١ المبحث الأول: تعريف الانترنت
  ١٤ المبحث الثاني: نشأة الانترنت 
  ١٨ المبحث الثالث: أنواع الشبكات

  ٢٠ المبحث الرابع: استعمالات الانترنت
  ٢٣ الاتصال وحكمها المبحث الخامس: وسائل

  ٢٣ المطلب الأول: وسائل الاتصال القديمة
  ٢٥ المطلب الثاني: وسائل الاتصال الحديثة وحكمها

@Zßìÿa@lbjÜabéàbÙycì@béäbØŠcì@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@Ëaíäc@@SX@MQVQ@@

oääýa@Öî‹ @æÈ@béÈaíäcì@L@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@Zßìÿa@Þ—ÑÜaSYMYR@ @
  ٤٠ ماهية العقود الالكترونية المبحث الأول:

  ٤٠ المطلب الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحاً
  ٤٥ المطلب الثاني: تعريف الإلكترون لغة واصطلاحا
  ٤٦ المطلب الثالث: المقصود من العقد الالكتروني

  ٥٤ المطلب الرابع: تمييز العقد الالكتروني عن غيره من العقود
  ٦٠ طرق العقود الالكترونيةالمبحث الثاني: أنواع و 

  ٦١ المطلب الأول: أنواع العقود الالكترونية عبر الانترنت
  ٦٨ المطلب الثاني: طرق العقود الالكترونية عبر الانترنت 

  ٧٥ المطلب الثالث: العقود المستثناة من صحة التعاقد بطريق الانترنيت
êÕÑÜa@À@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@çbØŠc@ZðäbrÜa@Þ—ÑÜaçíäbÕÜaìYSMQST@ @

  ٩٤ المبحث الأول: أركان العقد وماهيته
  ٩٤ المطلب الأول: ماهية الركن
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Ëíší¾a@ @ózÑ—Üa@ @

  ٩٥ المطلب الثاني: أركان العقد
  ٩٧ : العاقدان وشروطهماالثانيالمبحث 

  ٩٨ المطلب الأول: العاقدان
  ١٠٢ المطلب الثاني: شروط العاقدين

  ١٠٥ ترونية عبر الانترنت: الصيغة في العقود الالكلثالمبحث الثا
  ١١٠ المطلب الأول: الإيجاب الالكتروني
  ١١٠ المطلب الثاني: القبول الالكتروني

  ١١١ المطلب الثالث: شروط صيغة العقود الالكترونية عبر الانترنت
  ١٢٣ : صور التعبير عن الإرادةالرابعالمبحث 

  ١٢٤ المطلب الأول: المقصود من الإرادة
  ١٢٥ ي: صور التعبير عن الإرادة في العقود الالكترونيةالمطلب الثان

  ١٢٨ : المعقود عليه وشروطهالخامس المبحث
  ١٢٨ : التفاوض الالكترونيالسادسالمبحث 

  ١٢٨ المطلب الأول: تعريف التفاوض الالكتروني
  ١٣٠ المطلب الثاني: أهمية التفاوض الالكتروني

ìÙÜýa@†íÕÉÜa@ãbÙyc@ZsÜbrÜa@Þ—ÑÜaoääýa@È@óïäQSUMQVQ@ @
  ١٣٦ المبحث الأول: الضوابط والقواعد العامة للعقود الالكترونية

  ١٣٦ المطلب الأول: الضوابط الشرعية للعقود الالكترونية
  ١٤٠ المطلب الثاني: القواعد الفقهية العامة للعقود الالكترونية

  ١٤٤ ونية عبر الانترنتالمبحث الثاني: الحكم الشرعي والقانوني للعقود الالكتر 
  ١٤٧ المطلب الأول: حكم العقود الالكترونية في الشريعة الإسلامية 

  ١٥٦ المطلب الثاني: تكييف العقود الالكترونية عبر الانترنت من خلال عقود الفقه الإسلامي
  ١٥٨ المطلب الثالث: حكم العقود الالكترونية في القانون

@†íÕÉÜa@paŠbï‚@ZðäbrÜa@lbjÜaoääýa@È@bénîb¼ì@bèŠbqeì@óïäìÙÜýa QVR@MRRT@@

oääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@ôÝÈ@bè‹qcì@paŠbï©a@Zßìÿa@Þ—ÑÜaQVSMQYT@ @
  ١٦٥ المبحث الأول: خيار الرجوع عن الإيجاب

  ١٦٥ المطلب الأول: تعريف خيار الرجوع وحكمه
  ١٦٦ ترونيةالمطلب الثاني:  خيار الرجوع في العقود الالك

  ١٦٨ المبحث الثاني: خيار القبول
  ١٦٨ المطلب الأول: تعريف خيار القبول وحكمه

  ١٦٩ المطلب الثاني: الفورية والتراخي في إصدار القبول
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Ëíší¾a@ @ózÑ—Üa@ @

  ١٧٢ المبحث الثالث: خيار المجلس
  ١٧٢ المطلب الأول: تعريف خيار المجلس وحكمه

  ١٧٩ الالكترونية عبر الانترنتالمطلب الثاني: خيار المجلس في العقود
  ١٨١ المبحث الرابع: خيار الشرط

  ١٨١ المطلب الأول: تعريف خيار الشرط وحكمه
  ١٨٢ المطلب الثاني: مدة خيار الشرط

  ١٨٥ المطلب الثالث: انتهاء خيار الشرط
  ١٨٦ المطلب الرابع: العقود التي يصح فيها خيار الشرط

  ١٨٦ في العقود الالكترونيةالمطلب الخامس: خيار الشرط
  ١٨٨ المبحث الخامس:خيار الرؤية

  ١٨٨ المطلب الأول: تعريف خيار الرؤية
  ١٨٨ المطلب الثاني: حكم خيار الرؤية في الفقه الإسلامي

  ١٩٢ المبحث السادس: خيار العيب
  ١٩٢ المطلب الأول: تعريف خيار العيب وحكمه

  ١٩٣ لعيبالمطلب الثاني: شروط ثبوت خيار ا
  ١٩٤ المطلب الثالث: وقت ثبوت خيار العيب

  ١٩٥ المطلب الرابع: موقف القانون المعاصر من خيار العيب
  ١٩٥ المطلب الخامس: خيار العيب في العقود الالكترونية عبر الانترنيت

oääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@Šbqe@ZðäbrÜa@Þ—ÑÜaQYVMRPX@ @
  ١٩٨ البائع بتسليم المبيعالمبحث الأول: التزامات

  ١٩٨ المطلب الأول:  مفهوم التسليم وكيفيته عبر الانترنت
  ١٩٩ المطلب الثاني: مكان التسليم
  ٢٠٠ المطلب الثالث: زمان التسليم

  ٢٠١ المطلب الرابع: نفقات تسليم محل العقد
  ٢٠١ نترنيتالمطلب الخامس: ضمان المعقود عليه في العقود الالكترونية عبر الا

  ٢٠٣ المبحث الثاني: التزامات المشتري
  ٢٠٣ المطلب الأول: مفهوم الثمن

  ٢٠٤ المطلب الثاني: وسائل دفع الثمن الكترونيا
@oääýa@Öî‹ @æÈ@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@óîb¼@ZsÜbrÜa@Þ—ÑÜaRPYM@ @

  ٢١٠ المبحث الأول: الحماية الشرعية للعقود الالكترونية عبر الانترنت 
  ٢١٣ المبحث الثاني: حماية العقود الالكترونية في القانون
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Ëíší¾a@ @ózÑ—Üa@ @

  ٢١٦ المبحث الثالث: حماية المستهلك في العقود الالكترونية 
  ٢١٦ المطلب الأول: تعريف المستهلك 

  ٢١٩ المطلب الثاني: وجوب حماية المستهلك في العقود الالكترونية  
  ٢٢١ ك في العقود الالكترونيةالمبحث الرابع: وسائل حماية المستهل

  ٢٢١ المطلب الأول: حق المستهلك في الإعلام 
  ٢٢٢ المطلب الثاني: حق الرجوع في العقود الالكترونية عبر الانترنت 

  ٢٢٣ المطلب الثالث: احترام حق المستهلك في الخصوصية 
  ٢٢٤ لانترنت المبحث الخامس: الحكم الشرعي للجرائم في العقود الالكترونية عبر ا

ZsÜbrÜa@lbjÜa@@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@pbjqgì@ênz–@ì@ðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@Ýª
oääýa 

RRV@M@@

oïääýa@È@ðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@Ýª@Zßìÿa@Þ—ÑÜaRRW@MRTQ@ @
  ٢٢٨ المبحث الأول: ماهية مجلس العقد الالكتروني وأنواعه وشروطه ، وحكمته

  ٢٢٨ العقد الالكتروني عبر الانترنتالمطلب الأول: ماهية مجلس
  ٢٣١ المطلب الثاني: حكمة مجلس العقد الالكتروني

  ٢٣٢ المطلب الثالث:  صور مجلس العقد وموقف العقود الالكترونية منها
  ٢٣٣ المطلب الرابع:  شروط مجلس العقد

  ٢٣٤ المبحث الثاني:  طبيعة مجلس العقود الالكترونية عبر الانترنت
  ٢٣٦ مبحث الثالث: زمان ومكان إبرام  العقود الالكترونية عبر الانترنتال

NçíäbÕÜa@ì@ðàþfia@êÕÑÜa@À@ðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@óz–@ZðäbrÜa@Þ—ÑÜaRTRMRVX@ @
  ٢٤٣ الفقه الإسلامي والقانونفي المبحث الأول: الأهلية

  ٢٤٣ المطلب الأول: ماهية الأهلية في الفقه الإسلامي 
  ٢٤٦ لثاني: الأهلية في القانونالمطلب ا

  ٢٤٦ المطلب الثالث: عوارض الأهلية في الفقه الإسلامي و القانون 
  ٢٤٩ المطلب الرابع: الأهلية في التعاقد عبر الانترنت

  ٢٥١ المطلب الخامس: وسائل التقنيات المستخدمة للتحقق من الأهلية
  ٢٥٣ المبحث الثاني: عيوب صحة العقد الالكتروني

  ٢٥٣ المطلب الأول: الإكراه
  ٢٥٦ المطلب الثاني: الغبن

  ٢٥٩ : الغلطالثالثالمطلب 
  ٢٦٢ : التدليس أو التغرير ( الخداع )رابعالمطلب ال

  ٢٦٥ عبر الانترنيتةد الالكترونيو المبحث الثالث : السبب في العق



  ر
  

Ëíší¾a@ @ózÑ—Üa@ @

  ٢٦٥ المطلب الأول: السبب في الفقه الإسلامي والقانون
  ٢٦٨ لب الثاني: السبب في العقد الالكتروني عبر الانترنتالمط

oääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@pbjqg@ZsÜbrÜa@Þ—ÑÜaRVY@MRYS@ @
  ٢٧١ المبحث الأول: ماهية الإثبات في العقود الالكترونية

  ٢٧١ المطلب الأول: ماهية الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون
  ٢٧٢ من الإثبات وأهميتهالمطلب الثاني: القصد

  ٢٧٣ المبحث الثاني: الكتابة وحجيتها في الإثبات
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óà‡Õ¾a@@
وعلــى آلــه وصــحبه  الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد 

  :وبعد ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
ــ ــا أنْ ن نِ فــإنّ مِ مــا والقضــايا مه ،مهمــا كانــت جديــدة –تســتوعب الحــوادث  الإســلامية جعــل الشــريعة عــم االله علين

حاجـات ومتطلبـات كـل عصـر، مهمـا تطـورت وسـائل بوتفـي  ،وبذلك تكون صالحة لكل زمان ومكـان -كانت خطيرة 
وأدلتهـــا التـــي تضـــبط الأمـــور المســـتحدثة وتبـــين  ،قواعـــدها الكليـــة ومبادئهـــا العامـــة عـــن طريـــق ،التكنولوجيـــا الحديثـــة

الأمور والمستجدات في كتابه الكريم في عدة مواضـع وذلك لأن الشارع قد أشار إلى هذه  ،أحكامها نصاً أو استنباطاً 
﴿أَلاَ يَعْلَـمُ مَـنْ : وقـال )٢(﴾﴿الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ : ، وقـال)١( ﴾﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ : قال تعالى: منها

  .)٣(﴾خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير
لم كلــه اأصــبح العــ طريقــهن عــو  ،أو التغاضــي عنــه ،ياتنــا واقعــا لا يمكننــا إنكــارهوعليــه فقــد أصــبح الانترنــت فــي ح

ويسـتطيع أي شـخص بعـد إعطـاء تعليمـات خاصـة لجهـاز  ،جنوبـهإلى شماله من غربه و إلى كقرية صغيرة من شرقه 
ا علـى التعامـل وقد فرض هـذا الواقـع نفسـه تلقائيـ ،دون مانع من زمان أو مكان ،الحاسوب) أن يلتقي بالآخر مباشرة(

  .صل بالطرف الآخر دون كلفة أو مشقة مهما بعد المكانتكأداة بواسطتها يستطيع من يريد التعاقد أن ي ،بين الناس
وإنمـا هنـاك ضـوابط وشـروط تحـدد صـحة العقـد  ،فليس كل عقد يبرم عن طريـق الانترنـت عقـد صـحيح ومع هذا
  .من بطلانه
 يــأَةفــلا يصــح العقــد إلا إذا كــان لــه هَ  ،العقــد والاعتــداد بــه الشــكليةبعض القــوانين الوضــعية تشــترط لصــحة فــ لــذا

وفي الشريعة الإسلامية كان الرضا منـذ البدايـة  ،درجة الرضاوبعد المرور بمراحل تطورت إلى  ،خاصة وشكل محدد
 تـَأْكُلُواْ أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ  يأَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ لاَ ﴿ : يقـول تعـالى ،هو الأساس فـي صـحة العقـود ونشـأتها بـأي شـكل كـان

  .)٤( ﴾ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم
إنمــا ((: رســول اللَّــهِ  قــال: يقــولعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه و  ،أي بطيــب نفــس كــل واحــد مــنكم

  .)٥())الْبَيْعُ عن تَرَاضٍ 

                                 
  ).٣٧) سورة الأنعام، الآية (١(
  ).٠٣دة، الآية () سورة المائ٢(
  ).١٤) سورة الملك، الآية (٣(
  ).٢٩) سورة النساء، الآية (٤(
أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد االله الشــيباني، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مؤسســة  ،٢/٥٣٦)، ١٠٩٣٥) أخرجــه أحمــد فــي مســنده، رقــم (٥(

سـليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجسـتاني  ،٣/٢٧٣)، ٣٤٥٨قرطبة، مصر، بلا سنة طبع، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، رقـم (
الأزدي، سنن أبي داود، دار الفكر، بلا سنة طبع، تحقيق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، وابـن ماجـة فـي سـننه، كتـاب التجـارات، 

ت، بـلا سـنة طبـع، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزوينـي، سـنن ابـن ماجـه، دار الفكـر، بيـرو  ،٢/٧٣٧) ٢١٨٥باب بيع الخيار، رقم (
محمـد بـن عيسـى أبـو عيسـى  ،٣/٥٥١)، ١٢٤٨تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، واللفظ لـه، والترمـذي فـي سـننه، كتـاب البيـوع، رقـم (

بيــروت، بــلا ســنة طبــع، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر  –الترمــذي الســلمي، الجــامع الصــحيح ســنن الترمــذي، دار إحيــاء التــراث العربــي 
صحيح ابن حبـان  ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،١١/٣٤٠)، ٤٩٦٧في صحيحه، رقم ( وآخرون، وابن حبان
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وقال الألباني: إسناده صـحيح رجالـه ١٩٩٣ - ١٤١٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢بترتيب ابن بلبان، ط

 -ه ١٤٠٥، المكتـــب الإســـلامي، ٢تخـــريج أحاديـــث منـــار الســـبيل، طكلهـــم ثقـــات، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، إرواء الغليـــل فـــي 
  .٥/١٢٥م، ١٩٨٥
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وتأكيـد علـى أن الشـريعة  ،في العقود دليل واضح علـى إعجـازه التشـريعي -الرضا -وإقرار الإسلام لهذه القاعدة 
  خالدة وصالحة لكل زمان ومكان وفي كل بيئة ومجتمع.

لأنـه يسـتمد أحكامـه  ،مهما كانـت العصرلتعامل مع مستجدات لوعليه فإن الفقه الإسلامي بمميزاته وسعته قادر 
مـن الشـريعة الربانيـة الخالـدة التـي اقتضـت حكمـة  ،ينضـب ولا يكـدره شـيءوأدلته وقواعده من النبـع الصـافي الـذي لا 

فما من مجال من المجالات المعاصرة إلا وتجد  ،خاتمة للأديان والشرائع السماوية كلهاو  خالدة االله ومشيئته أن تكون
  كان.وهذا يدل على شموليتها وصلاحيتها لكل زمان وم ،وكلمة تسمع ،للشريعة الإسلامية راية ترفع

Ëíší¾a@óÉïj Z@ @
 العالميـة الاتصـال شـبكة عـن طريـق المختلفـة العقـود إجـراء حكـم بيـان الإلكترونيـة) فـي العقـود (موضـوع يبحـث

  عليها. المترتب والأثر ،العقود هذه ضوابط بيان الإنترنت _ مع _ ـب يعرف ما أو ،الحديثة

cèËíší¾a@óïáZ@ @
 بمقصـد يتعلـق والـذي ،الحـديثالاقتصـاد الإسـلامي  مواضـيع نمـ )وأحكامهـا الإلكترونيـة (العقـود موضوعد يع -١

محاولـة  والتركيـز مـن أجـل ،يسـتوجب الاهتمـام فإنـه لـذا ؛ المـال حفـظ وهـو ألا ،الشـريعة مقاصـد مـن أساسـي
  الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح والتنظيم القانوني المناسب للعلاقات المختلفة ما بين الأفراد.

 لـذا المتعاقـدين؛ علـى الجهد والوقت يوفر الوسيلة بهذه التعاقد أن إذ ،الشريعة روح مع يتوافق البحث موضوع -٢
 .له الحكم الشرعي بيان اقتضى مما ،به والتعامل ،لاستقباله متينة أرضية توجد فقد

Ëíší¾a@Šbïn‚a@lbjcZ@ @
وكــذلك كثــرة  ،ى الملايــينفقــد وصــل عــدد المتعــاملين بهــا إلــ ،كثـرة إبــرام العقــود الالكترونيــة فــي العصــر الحــديث - ١

 فلابد من دراسات تبيّن الحكم الشرعي والقانوني في مثل هذه المعاملات. ،الأموال التي تنفق في هذا المجال
  .دراسة وبيان إلى لهذا فإنه بحاجةو  ،يعالج قضية واقعية معاصرة حيث الموضوع ؛ حداثة - ٢
عقـود فوريـة التنفيـذ وعقـود اسـتمرارية -العقـد فيـذتن سـرعة حيـث مـن )الإلكترونيـة العقـود (موضـوع بـه يتميـز مـا - ٣

 ههـذ تحكـم التـي والضـوابط ،القواعـد بيـان يحـتم الـذي الأمـر ،العاقـدين بـين العلاقـة وعـدم اسـتمرارية ،-التنفيـذ
 .المتعاقدين بين المظنونة للمنازعات د؛ دفعاً و العق

 -وأقـول  ،في مجال العقود الإلكترونية -حسب ما أطلعت عليه  -عدم وجود دراسة فقهية علمية وقانونية معاً  - ٤
 .متخصصة في هذا الموضوع أن هذه أول دراسة فقهية قانونية -واالله تعالى أعلم

وأنهـــا قـــادرة علـــى الحكـــم علـــى  ،بيـــان علـــو الشـــريعة الإســـلامية وصـــلاحيتها للتطبيـــق فـــي كـــل زمـــان ومكـــان - ٥
 .خالدة فهي شريعة ربانية ،المتغيرات والتعامل مع المستجدات مهما كانت

والقــانون. فكــل  الإســلامية بــين الشــريعة مقارنــة الباعــث الأســاس لاختيــار الموضــوع هــو الرغبــة الشــديدة لدراســة - ٦
والـدافع لـذلك متابعـة  ،وقانوني إسلامي هذه القضايا وغيرها مما يستجد أثناء البحث بحاجة إلى تأصيل شرعي

 .القانون المدنيع الوصف المناسب والمتلائم م اوإعطاؤه الشريعة الإسلامية
إن  –يمهــد هــذا الموضــوع (العقــود الإلكترونيــة) المجــال لكتابــة المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث المســتقبلية حولــه  - ٧

 .وذلك لقابليته للتطوير والحكم على المستجدات –شاء االله تعالى 
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pbîbÌ@Ëíší¾aZ@ @
وبيـان الحكـم الشـرعي والقـانوني المتعلـق  ،جالاتهـاوم ،وأنواعهـا ،التعرف التام والكامـل بمفهـوم العقـود الإلكترونيـة - ١

  .بها بمسائل العقود الالكترونية
  .وقدرته على التعامل فيما يستجد من قضايا ،تعزيز دور الفقه الإسلامي في حياة الناس المعاصرة - ٢
قـاً للعقـود بحيـث تكـون منطل ،خاليـة مـن المحـاذير الشـرعيةال الالكترونيـةشـرعية للعقـود الضـوابط الطلاع علـى الا - ٣

 .والمعاملات الالكترونية وفق أحكام الشريعة الإسلامية
  .معرفة القوانين التي تنطبق على العقود الإلكترونية - ٤

óÕibÜa@pbaŠ‡ÜaZ@ @
تنـاول جانبـاً  عنـه والذي كتب ،، ولم يشبع بالكتابات والبحوثالمستفيض لم يحظ هذا الموضوع بالدراسة والبحث

  .القانون هناك دراسة مقارنة بين الشريعة و توليس ،أو لم يربطه بالواقع ،منه
 -الحـديث الاتصـال شـبكة علـى المنشـورة والمقـالات والرسـائل الجامعيـة حالأطـاري بعـض وجـدت أننـي إلا
 الموضـوع تناولـت وقد لبحوثا من عدد إلى بالإضافة )والعقود الالكترونية ،الإلكترونية المتعلقة (بالتجارة -الإنترنت

  .منها ختلفةم زوايا من
مقدمـة إلـى جامعـة  ،أطروحـة دكتـوراه وهـو فـي الأصـل: د. عدنان ،أحكام التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي - ١

 .رمةكأم القرى بمكة الم
وهــو فــي الأصــل أيضــا أطروحــة : د. عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الســند ،الأحكــام الفقهيــة للتعــاملات الالكترونيــة - ٢

 .للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دكتوراه في المعهد العالي
أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة الشـريعة بجامعـة : د. عبد الكريم أحمد السقا ،المعاملات المالية عبر الانترنت - ٣

 دمشق.
إلــى الجامعــة الإســلامية رســالة ماجســتير مقدمــة : ســليمان عبــد الــرزاق ،التجــارة الالكترونيــة فــي الفقــه الإســلامي - ٤

 .غزةب
وهو في الأصـل رسـالة ماجسـتير فـي جامعـة آل البيـت فـي المملكـة الأردنيـة : علي أبو العز ،التجارة الالكترونية - ٥

 .الهاشمية
كليـة العلـوم الاجتماعيـة  ،باتنـة -بجامعـة الحـاج لخضـروهـي رسـالة ماجسـتير : أحمد أمـداح ،التجارة الالكترونية - ٦

 والعلوم الإسلامية في الجزائر.
 .بحث منشور على الانترنت ،علي بن عبد االله الشهري ،لكترونية عبر الانترنتالتجارة الا - ٧

éuaì@‡Ôìo@béåà@pbiíÉ–@ðr¢@ÀZ@ @
 .انشغالي بأمور عائليةعدم التفرغ الكامل وذلك بسبب  - ١
 مما دفعني إلى السفر إلى خارج البلاد للبحث عن المصادر. ،قلة المصادر المتعلقة بالموضوع - ٢
 ،الأردنمـــن دول عـــدة ( لـــي در عـــن طريـــق زمـــلاءممـــا دفعنـــي إلـــى جمـــع المصـــا ،عامـــةال بعـــدي عـــن المكتبـــات - ٣

 .)ماليزيا ،لبنان ،سوريا ،السودان
فــي أنحــاء  والاختصــاص المتميــزينهــي الأخــرى حالــت دون الالتقــاء بأهــل العلــم  ،الظــروف الاقتصــادية العســيرة - ٤

 .العراق وفي البلاد المجاورة
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szjÜa@À@ðvéåàZ@ @
  :لذي سلكته في هذا البحث فهو كالآتيأما عن المنهج ا

 ،وذلـــك باســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية لقضـــايا البحـــث المســـتجدة مـــن خـــلال الكتـــاب والســـنة: المـــنهج الاســـتنباطي - ١
وحكمـوا  ،شـرعيا رأيـاً والقياس على قضايا سابقة قدم العلماء فيها  ،والضوابط والقواعد الفقهية المتعلقة بهذا الشأن

 .الحكم المناسب ترجيحومن ثم  ،الاتفاق والاختلاف بينها، وبين قضايا البحث مع بيان أوجه ،عليها
للوصـول إلـى  ،ثـم عقـد المقارنـات ،وترتيبهـا ،وتصـنيفها ،وجزئياتهـا ،أقـوم بتحليـل الآراء: المنهج التحليلي المقارن - ٢

ســائل العقــود الالكترونيــة لم-التأصــيل الفقهــي والقــانوني  - المنبثــق عــن الشــرع غالبــاً  الحكــم الشــرعي أو القــانوني
 :وذلك من خلال ،المختلفة

 ،والشــــافعية ،المالكيــــة ،دراســــة المســــائل دراســــة فقهيــــة مقارنــــة عنــــد المــــذاهب الإســــلامية الخمســــة(الحنفية  - أ
مـع  بمـا يتفـقو  ،مع قوة الأدلـة ،ناسبتثم الترجيح بين الآراء بما ي ،والتزام الموضوعية )الظاهرية،والحنابلة

 .روحهامقاصد الشريعة و 
علــى القــانون  اعتمــاداً  ،الالكترونيــةدراســة القــوانين الدوليــة والعربيــة المتعلقــة بالتجــارة والعقــود والمعــاملات  - ب

  .المدني العراقي
 .المبني على التحليلمبينا حكمها  ،أمثلة تطبيقية على العقود الالكترونية ويشمل: المنهج التطبيقي - ٣

szjÜa@ó‚Z@ @
  :مة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمةتتكون خطة البحث من مقد

  :وفيه خمسة مباحث ،))الانترنيت(ماهية الشبكة العالمية (: الفصل التمهيدي
  تعريف الانترنيت: المبحث الأول
  نشأة الانترنيت: المبحث الثاني
  أنواع الشبكات: المبحث الثالث
  استعمالات الانترنيت: المبحث الرابع

  :وفيه مطلبان ال وحكمها.وسائل الاتص: المبحث الخامس
  :وفيه ثلاثة فروع .وسائل الاتصال القديمة: المطلب الأول
  :وسائل الاتصال الحديثة وحكمها. وفيه فرعان: المطلب الثاني

  :وفيه ثلاثة فصول .أنواع العقود الالكترونية وأركانها وأحكامها: الباب الأول
  :وفيه مبحثان .يق الانترنتوأنواعها عن طر  ،العقود الالكترونية: الفصل الأول

  :ماهية العقود الالكترونية. وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
  :تعريف العقد لغة واصطلاحاً.وفيه فرعان: المطلب الأول
  تعريف الإلكترون: المطلب الثاني
  :وفيه فرعان.المقصود من العقد الالكتروني: المطلب الثالث
  وني عن غيره من العقودتمييز العقد الالكتر : المطلب الرابع
  :وفيه ثلاثة مطالب.أنواع وطرق العقود الالكترونية: المبحث الثاني

  :وفيه فرعان .أنواع العقود الالكترونية عبر الانترنت: المطلب الأول
  :وفيه ثلاثة فروع .طرق العقود الالكترونية عبر الانترنت: المطلب الثاني
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  :وفيه ثلاثة فروع .ة التعاقد عبر الإنترنتالعقود المستثناة من صح: المطلب الثالث
  :أركان العقود الالكترونية في الفقه والقانون. وفيه خمسة مباحث: الفصل الثاني

  :وفيه مطلبان .أركان العقد وماهيته: المبحث الأول
  ماهية الركن: المطلب الأول
  أركان العقد: المطلب الثاني

  ثلاثة مطالب:وفيه  : العاقدان وشروطهما.ثانيالمبحث ال
  : العاقدانالمطلب الأول
  : شروط العاقدينالمطلب الثاني

  :الصيغة في العقود الالكترونية عبر الانترنت. وفيه ثلاثة مطالب: لثالمبحث الثا
  :وفيه أربعة فروع.الإيجاب الالكتروني: المطلب الأول
  :القبول الالكتروني. وفيه ثلاثة فروع: المطلب الثاني
  :شروط صيغة العقود الالكترونية عبر الانترنت.وفيه ثلاثة فروع :المطلب الثالث

  :وفيه مطلبان .صور التعبير عن الإرادة: رابعالمبحث ال
  المقصود من الإرادة: المطلب الأول
  :صور التعبير عن الإرادة في العقود الالكترونية.وفيه مسألتان: المطلب الثاني

  محل العقد).وفيه فرعان:وشروطه (، : المعقود عليهلخامسا بحثالم
  :التفاوض الالكتروني.وفيه مطلبان: السادسالمبحث 

  تعريف التفاوض الالكتروني: المطلب الأول
  أهمية التفاوض الالكتروني: المطلب الثاني

  :وفيه مبحثان ،أحكام العقود الالكترونية عبر الانترنت: الثالث الفصل
  :وفيه مطلبان ،قود الالكترونيةالضوابط والقواعد العامة للع: المبحث الأول

  الضوابط الشرعية للعقود الالكترونية: المطلب الأول
  القواعد الفقهية العامة للعقود الالكترونية: المطلب الثاني
  :للعقود الالكترونية عبر الانترنت.وفيه ثلاثة مطالب والقانوني الحكم الشرعي: المبحث الثاني

  ونية في الشريعة الإسلاميةحكم العقود الالكتر : المطلب الأول
  تكييف العقود الالكترونية عبر الانترنت من خلال عقود الفقه الإسلامي : المطلب الثاني
  حكم العقود الالكترونية في القانون: المطلب الثالث

  :وفيه ثلاثة فصول .خيارات العقود الالكترونية وآثارها وحمايتها عبر الانترنت: الباب الثاني
  :الخيارات وأثرها على العقود الالكترونية عبر الانترنت. وفيه ستة مباحث: الفصل الأول

  :خيار الرجوع عن الإيجاب.وفيه مطلبان: المبحث الأول
  :وفيه فرعان.تعريف خيار الرجوع وحكمه: المطلب الأول
  خيار الرجوع في العقود الالكترونية: المطلب الثاني
  :بانوفيه مطل .خيار القبول: المبحث الثاني

  :وفيه فرعان .تعريف خيار القبول وحكمه: المطلب الأول
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  :وفيه فرعان.الفورية والتراخي في إصدار القبول: المطلب الثاني
  :وفيه مطلبان .خيار المجلس: المبحث الثالث

  :وفيه فرعان .تعريف خيار المجلس وحكمه: المطلب الأول
  :وفيه فرعان .عبر الانترنت خيار المجلس في العقود الالكترونية: المطلب الثاني

  :وفيه خمسة مطالب: خيار الشرط: المبحث الرابع
  :وفيه فرعان ،تعريف خيار الشرط وحكمه: المطلب الأول
  مدة خيار الشرط: المطلب الثاني
  انتهاء خيار الشرط: المطلب الثالث
  العقود التي يصح فيها خيار الشرط: المطلب الرابع

  في العقود الالكترونية خيار الشرط: المطلب الخامس
  :خيار الرؤية. وفيه مطلبان: المبحث الخامس
  تعريف خيار الرؤية: المطلب الأول
  حكم خيار الرؤية في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني
  :وفيه خمسة مطالب.خيار العيب: المبحث السادس
  :وفيه فرعان ،تعريف خيار العيب وحكمه: المطلب الأول
  ط ثبوت خيار العيبشرو : المطلب الثاني
  وقت ثبوت خيار العيب: المطلب الثالث
  موقف القانون المعاصر من خيار العيب: المطلب الرابع

  خيار العيب في العقود الالكترونية عبر الانترنيت: المطلب الخامس
  :وفيه مبحثان .آثار العقود الالكترونية عبر الانترنت: الفصل الثاني

  :وفيه خمسة مطالب .ائع بتسليم المبيعالتزامات الب: المبحث الأول
  :وفيه فرعان .عبر الانترنت مفهوم التسليم وكيفيته: المطلب الأول
  مكان التسليم: المطلب الثاني
  زمان التسليم: المطلب الثالث
  نفقات تسليم محل العقد: المطلب الرابع

  نيتضمان المعقود عليه في العقود الالكترونية عبر الانتر : المطلب الخامس
  :وفيه مطلبان .التزامات المشتري: المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة فروع .مفهوم الثمن: المطلب الأول
  وسائل دفع الثمن الكترونيا: المطلب الثاني

  :وفيه خمسة مباحث .حماية العقود الالكترونية عن طريق الانترنت: الفصل الثالث
  ة عبر الانترنتالحماية الشرعية للعقود الالكتروني: المبحث الأول
  حماية العقود الالكترونية في القانون: المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان .حماية المستهلك في العقود الالكترونية: المبحث الثالث

  :فرعان هوفي .تعريف المستهلك: المطلب الأول
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  وجوب حماية المستهلك في العقود الالكترونية: المطلب الثاني
  :ة المستهلك في العقود الالكترونية. وفيه ثلاثة مطالبوسائل حماي: المبحث الرابع

  حق المستهلك في الإعلام: المطلب الأول
  حق الرجوع في العقود الالكترونية عبر الانترنت: المطلب الثاني
  احترام حق المستهلك في الخصوصية: المطلب الثالث
  الانترنت. الحكم الشرعي للجرائم في العقود الالكترونية عبر: المبحث الخامس

  :مجلس العقد الالكتروني وصحته وإثبات العقود الالكترونية عبر الانترنت. وفيه ثلاثة فصول: الباب الثالث
  :مجلس العقد الالكتروني عبر الانترنيت. وفيه ثلاثة مباحث: الأول الفصل

  :البوفيه أربعة مط وحكمته ،ماهية مجلس العقد الالكتروني وأنواعه وشروطه: الأول المبحث
  :وفيه ثلاثة فروع ماهية مجلس العقد الالكتروني عبر الانترنت: الأول المطلب
  .حكمة مجلس العقد الالكتروني: الثاني المطلب
  :وفيه فرعان .صور مجلس العقد وموقف العقود الالكترونية منها: الثالث المطلب
  :وفيه فرعان .شروط مجلس العقد: الرابع المطلب
  ة مجلس العقود الالكترونية عبر الانترنتطبيع: الثاني المبحث
  :وفيه فرعان.العقود الالكترونية عبر الانترنت زمان ومكان إبرام: الثالث المبحث
  :صحة العقد الالكتروني في الفقه الإسلامي والقانون. وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاني

  :مطالبالأهلية في الفقه الإسلامي والقانون. وفيه خمسة : المبحث الأول
  ماهية الأهلية في الفقه الإسلامي: الأول المطلب
  الأهلية في القانون: الثاني المطلب
  عوارض الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون: الثالث المطلب
  الأهلية في التعاقد عبر الانترنت: الرابع المطلب
  وسائل التقنيات المستخدمة للتحقق من الأهلية.: الخامس المطلب
  :عيوب صحة العقد الالكتروني. وفيه أربعة مطالب: الثاني المبحث

  الإكراه: الأول المطلب
  الغبن: الثاني المطلب
  :الغلط وفيه فرعان: الثالث المطلب
  ))الخداع(التدليس أو التغرير (: الرابع المطلب
  :عبر الانترنيت. وفيه مطلبان ةد الالكترونيو السبب في العق: الثالث المبحث

  :السبب في الفقه الإسلامي والقانون وفيه فرعان: لالأو المطلب
  السبب في العقد الالكتروني عبر الانترنت: الثاني المطلب

  :وفيه خمسة مباحث.إثبات العقود الالكترونية عبر الانترنت: الثالث الفصل
  :وفيه مطلبان ،ماهية الإثبات في العقود الالكترونية: الأول المبحث

  .وفيه فرعان ،في الفقه الإسلامي والقانون الإثبات: الأول المطلب
  القصد من الإثبات وأهميته: المطلب الثاني
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  :وفيه أربعة مطالب .الكتابة وحجيتها في الإثبات: المبحث الثاني
  مفهوم الكتابة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
  مفهوم الكتابة في القانون: المطلب الثاني
  في الإثباتحجية الكتابة : المطلب الثالث
  :الكتابة الالكترونية. وفيه فرعان: المطلب الرابع
  :وفيه مطلبان حجية المحررات الالكترونية في القانون.: المبحث الثالث

  في نطاق التشريعات الدولية: المطلب الأول
  في نطاق التشريعات الوطنية: المطلب الثاني

  لكترونيةالشروط الواجب توافرها في الكتابة الا: المبحث الرابع
  :وفيه ستة مطالب.التوقيع الالكتروني وشرعيته: المبحث الخامس
  ماهية التوقيع في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
  ماهية التوقيع في القانون: المطلب الثاني
  :وفيه ثلاثة فروع.التوقيع الالكتروني: المطلب الثالث
  صور التوقيع الالكتروني: المطلب الرابع

  الشروط الواجب توافرها في التوقيع الالكتروني: المطلب الخامس
  :وفيه فرعان.حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات: المطلب السادس

 يتناول الباحث من خاتمة الدراسة وما توصل إليها من نتائج ومقترحات وتوصيات.: الخاتمة
 وهي: ،الفهارس العامة

 فهرس الآيات القرآنية
 شريفةفهرس الأحاديث النبوية ال

 القواعد الفقهيةالضوابط و  فهرس
 فهرس تراجم الأعلام

 فهرس المصادر والمراجع
 ملخص الأطروحة باللغة الانكليزية.

   ،هذا ما قمت به
  بما يرضى االله تعالى،  اوااللهَ أسأل أن يجعلني أهلا لحمل أمانة العلم وأدائه

  .إنه سميع مجيب ،وأن يحشرني مع عباده الصالحين
   ،أن الحمد الله رب العالمين وآخر دعوانا

  وصلى االله على سيدنا محمد 
  وعلى آله وصحبه 

وسلم
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وفــــي مقــــدمتها شــــبكة  ،يشــــهد العــــالم وبشــــكل ســــريع تطــــوراً هــــائلاً ومتصــــارعا فــــي تكنولوجيــــا عــــالم الاتصــــالات

فبعـــد أن كانـــت الاتصـــالات تعتمـــد علـــى التليفـــون  ،والتـــي لا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا ،المعلومـــات الدوليـــة (الانترنـــت)
والتــــي هــــي ثمــــار الانــــدماج بــــين ثــــورة تكنولوجيــــا المعلومــــات  ،مــــدت بعدئــــذ علــــى الانترنــــتاعت ،والفــــاكس والــــتلكس
نهـا تلـك الغابــة إوبـالأحرى ف ،الوسـيلة المثلـى فـي الاتصـال ونقـل المعلومـات وتقـديمها توأصـبح ،والاتصـالات الرقميـة

وفــي كافــة  ،فــروع المعرفــةوتبــث جميــع أنــواع المعلومــات فــي شــتى  الكثيفــة مــن مراكــز تبــادل المعلومــات التــي تخــزن
  التي أزالت الحدود بين الدول. جوانب الحياة

ن تنــاول الفصــل التمهيــدي بالدراســة عــألــذا  ،ولبيــان شــبكة الانترنــت كوســيلة تــتم عــن طريقهــا العقــود الالكترونيــة
اسـتعمالات : ابـعوالر  ،أنواع الشـبكات: نشأة الانترنت، الثالث: والثاني ،تعريف الانترنت: الأول: خمسة مباحث طريق

  وسائل الاتصال وحكمها.: والخامس ،الانترنت
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  .واصطلاحاً  ثم بيان تعريف الانترنت لغةً  ،بداية يجب تعريف الشبكة
  :واصطلاحاً  الشبكة لغةً : أولاً 

وشـبك الشـيء  ،تـداخل بعضـه فـي بعـض: وشـبك الشـيء شـبكا ،جـذر كلمـة الشـبكة هـو الفعـل شـبك: الشبكة لغة
  .)١(هشبك أصابع: ويقال ،أنشبك بعضه في بعض

  وسميت الشبكة شبكة لأن الخطوط يشابك بعضها في بعض.
عبـارة عـن ربـط بـين الحواسـيب مـع أدوات وبـرامج مخصصـة : عند علماء الهندسة الالكترونية الشبكة اصطلاحاً 

  .)٢(وذلك لإتاحة التشارك فيما بينها ،للعمل الشبكي
متصـلة فيمـا  فرعيـة ن مـن قنـوات ونظـمنظـام توزيـع مكـوّ  بأنهـاف الشبكات لمعاصر الحديث الذي يعرّ والمفهوم ا 
  .)٣(ومنتشرة في حيز جغرافي معين ،بينها

  :واصطلاحاً  الانترنت لغةً : ثانياً 
أو  ) وتعنـي الكلمـة الأولـى البينـةnet) و(interكلمة انكليزيـة الأصـل تتكـون مـن كلمتـين همـا (: )٤(الانترنت لغة

  )٥(.فإنَ المعنى الكامل المتحصل هو الشبكة المتصلة أو البينة ،أما الثانية فتعني الشبكة وإذا جمعنا معاً  ،الاتصال

                                 
 ٤٤٧-٤٤٦/ ١٠بـلا سـنة طبــع،  ،بيــروت دار صـادر،، ١، طلسـان العـرب ،محمـد بـن مكــرم بـن منظـور الأفريقـي المصــريينظـر:  )١(

، ٢٤٢/ ٣ م،١٩٩٩ -هـــ ١٤٢٠ن، بيــروت، لبنــا دار الجيــل، ،٢ط  ،معجــم مقــاييس اللغــة ،الحســين وأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا أبــ
  .١/٤٧٣م، ١٩٦٠ مطبعة مصر، مصطفى إبراهيم ورفاقه: مجمع اللغة العربية،، تحقيق: عبد السلام محمد هارون

، منشـورات الحلبـي ١، ط–دراسة مقارنة  –ينظر: د. محمد سعيد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية  )٢(
  .٥١م، ص٢٠٠٩ ،الحقوقية

بيســـــان للنشـــــر والتوزيـــــع، لبنـــــان، ، وســـــبل الإفـــــادة منهـــــا Bitentشـــــبكة المعلومـــــات الأكاديميـــــة  ســـــمير نجـــــم حمـــــادة، د.ينظـــــر:  )٣(
  .٢٦ص، م١٩٩٦بيروت

  .لكونه مصطلح جديد لم يرد تعريفه لغة في كتب المعاجم )٤(
  .٢٤ص م، ٢٠١١ دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،٢ط عقود التجارة الالكترونية،: محمد إبراهيم أبو الهيجاءينظر:  )٥(
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 )وشـــبكة الشـــبكات ،والشـــبكة الأم ،والشـــبكة العنكبوتيـــة ،الشـــبكة الدوليـــة(هـــو اختصـــار لمصـــطلح : ولفـــظ انترنـــت
 ،، وتســمح بتــداول ونقــل البيانــات والمعلومــات مــن جهــاز لآخــرالمئــات مــن أجهــزة الكمبيــوتر وتتكــون هــذه الشــبكة مــن
  إنجليزيتين وهي مشتقة من كلمتين

))Internet Network(()٢(رمعنى الشبكة الدولية أو شبكة الاتصالات العالمية بالكمبيوتب )١(.  
اســوب الآلــي فيشــمل بأنهــا شــبكة معلومــات عالميــة تــربط أجهــزة الح: أمــا التعريــف الاصــطلاحي لشــبكة الانترنــت

وذلك إمـا عـن طريـق  ،وقواعد البيانات في جميع أنحاء العالم ،وتربط الآلاف من مراكز المعلومات ،ببعضها البعض
ويســتفيد منهــا الملايــين مــن المســتخدمين بحيــث  ،أو عــن طريــق الأقمــار الصــناعية ،أو النقــال ،شــبكة الهــاتف الثابــت
  .)٣(ةفائقوالملفات بسهولة وسرعة  ،يتناقلون المعلومات

  :أخرى منهاتعريفات ولها عدة 
فـي جميـع أنحـاء  ،إنها عبارة عن شبكة دولية متكونة مـن مجموعـة حواسـيب آليـة مرتبطـة ببعضـها الـبعض: أولا
  .)٤(ةاعتمادا على بروتوكولات ورزم معين ،العالم

مــن الكلمــات الآتيــة  وهــذه الحــروف مشــتقة )٥( w.w.w)( شــبكة العالميــة فيشــار إليــه بــالأحرفالمصــطلح : ثانيــا
)Word Wide Web ٦(تالخدماو ) أي الشبكة الدولية الالكترونية متعددة الأبعاد(.  

  .)٧(ةهي تلك الوسيلة أو الأداة التواصلية بين الشبكات دون اعتبار للحدود الدولي: ثالثا
ط الملايـين مـن الملفـات، والأوصـاف التـي تـرب ،والشـبكات ،نها مجموعة كبيرة للغاية من أجهـزة الكمبيـوترإ: رابعا
عالميـــة والتـــي تســـتخدم بروتوكـــولات  ،وخاصـــة ،شـــبكة عامـــة ٥٠٠٠فهـــي تـــربط أكثـــر مـــن  ،والأشـــخاص ،والرســـائل

  .)٨(حاسوب كل يوم وحاسبة ١٠٠٠الشبكة أكثر من  وينظم إلى ،مشتركة للاتصال
مستخدموها من المشاركة فـي نها مجموعة هائلة من أجهزة الحاسوب المتصلة فيما بينها بحيث يتمكن إ: خامسا

وإنمـا تحتـوي علـى مجموعـة  ،المعلومـات والحواسـيب والأسـلاك والانترنت ليس مجـرد مجموعـة مـن ،تبادل المعلومات
  .)٩(امثل المعدات والحواسيب والأسلاك والمستخدمين له كبيرة من البرامج اللازمة لعمله

                                 
  .١٢١م، ص٢٠٠٣دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  د. محمد أمين الرومي: جرائم الكمبيوتر والانترنت،ينظر:  )١(
، هيلـين ٦٠٢م، ص٢٠٠٩نـان لب–بيروت، دار العلم الملايين، ٢ط عربي،–قاموس انكليزي -منير البعلبكي: المورد الحديثينظر:  )٢(

  .٤٠٣م، ص١٩٩٨عربي، بلا مكان الطبع،-انكليزي-انكليزي ،قاموس أكسفورد الحديث الدولي للغة الانكليزية ورن أكسفورد،
صادق سهلب، مجلس العقد الالكتروني، رسالة ماجستير في القـانون الخـاص، مقدمـة لكليـة الدراسـات العليـا فـي  لما عبد االلهينظر:  )٣(

  .٧ص م،٢٠٠٨النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين،  جامعة
أكــرم محمــد عثمــان، تكنولوجيــا المعلومــات وآفــاق المســتقبل، بحــث منشــور فــي مجلــة دراســات فلســفية، مجلــة فصــلية محكمــة ينظــر:  )٤(

  .٥٣م، ص٢٠٠٠)، آذار لسنة١بغداد، العدد ( –تصدر عن قسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة 
، ١٩٢مقــال منشــور فــي مجلــة اتحــاد المصــارف العربيــة، العــدد  م عبــد الــرحيم، التجــارة الالكترونيــة والمصــارف العربيــة،راســينظــر:  )٥(

  .٧٢م، ص١٩٩٦ديسمبر ، كانون الأول،١٦المجلد
هــا إلــى مجلــس د. ســليم عبــد االله الجبــوري: الحمايــة القانونيــة لمعلومــات شــبكة المعلومــات (الانترنــت) أطروحــة دكتــوراه تقــدم بينظــر:  )٦(

  .٣ص م،٢٠٠١كلية جامعة النهرين، عام
 العــدد الأول، تصــدرها الجمعيــة العربيــة لقــانون الانترنــت، نصــف شــهرية،–دوريــة محكمــة  المجلــة العربيــة لقــانون الانترنــت،ينظــر:  )٧(

  .١١٤م، ص٢٠٠٦ يناير، –لسنة الأولى ا
  .٧٢م، ص١٩٩٧، شباط ،١٧، المجلد١٩٤العدد لعربية،مقال منشور في مجلة اتحاد المصارف ا، ) نبذة عن الانترنت٨(
  .١٧م، ص٢٠٠٣العلاق: تطبيقات الانترنت في السوق، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،دار المناهج،  د. بشير عباسينظر:  )٩(
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تعتمـــد علـــى أجهـــزة  حيـــث وتنفيـــذه ،وإبـــرام العقـــد ،أنهـــا إحـــدى أهـــم وســـائل الاتصـــال الحديثـــة للتفـــاوض: سادســـا
وبســرعة  ،وتبــادل الإيجــاب والقبــول بــين الأشــخاص فــي مختلــف أنحــاء العــالم ،الحاســب الآلــي فــي التعبيــر عــن الإدارة

  .)١(ةفائق
والجامعـات والشـركات التجاريــة  ،تشـمل الــدوائر الحكوميـة ،وهـذه الشـبكة مكونـة مـن منظمــات ومؤسسـات متنوعـة

  .ررت السماح للآخرين بالاتصال بحواسيبها ومشاركتهم المعلوماتالتي ق
ويعـــود إلـــى كـــل منظمـــة أو مؤسســـة أمـــر تحديـــد حجـــم المعلومـــات أو البيانـــات التـــي ترغـــب فـــي عرضـــها أمـــام 

  .الآخرين، وتحديد أسس هذا العرض
ك حصـــري ولا يوجـــد مالـــ ،هـــذه المؤسســـات اســـتعمال معلومـــات مؤسســـات ومنظمـــات أخـــرىلمقابـــل ذلـــك يمكـــن 

  للانترنت.
مثـل جمعيـة الانترنـت  ،وأقرب ما يمكن أن يوصف بالهيئة الحاكمة للانترنت هو العديـد مـن المنظمـات الطوعيـة

)Internet Socity(، أو الفريق الهندسي المساند للانترنت. 
)Internet Engi Neering Task Force( )٢(. 

الحاضر لأنها وسيلة الاتصال المسموعة والمرئيـة فـي آن  وتعد شبكة الانترنت أكبر موفر للمعلومات في الوقت
ويمكــن عــن طريقهــا الولــوج الكترونيــاً إلــى عــالم العلــم والمعرفــة،  ،الحريــة واللاحدوديــة: واحــد والتــي تمتــاز بعنصــري

  وسائر الفنون مع إلغاء الحدود الجغرافية. ،والعقود والتجارة
أي شــبكة عالميــة  ،محتوياتهــا حيــث أنــه جــامع بكــل: ريــف الأولولعــل التعريــف الــراجح لشــبكة الانترنــت هــو التع

ولا يمكــن  ،فيمــا بينهــا بواســطة الاتصــال عبــر العــالم مرتبطــة بعــاد مــن أجهــزة الكومبيــوترهائلــة متعــددة الخــدمات والأ
  .حصر نطاقها

                                 
  .٩م، ص٢٠٠٤مشكلات التعاقد عبر الانترنت، دراسة مقارنة، اربد، عالم الكتب الحديثة،  بشار طلال المومني،ينظر:  )١(
  .٢٥-٢٤م، ص٢٠٠٥ ،) د. شادي علي الفقيه، التسويق عبر الانترنت، السلسة الإدارية المدنية٢(
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وإنمــا تطــورت باســتمرار حتــى وصــلت العصــر  ،أةالانترنــت كغيرهــا مــن الاختراعــات الحديثــة لــم تــأت فجــشــبكة 
  .)١(ولها سلبيات أيضاً  ،وتعم بالفائدة على العالم جميعه ،تشمل جميع نواحي الحياة ،إلى شبكة عالمية الحاضر

ويرجح بعض العلماء السبب الرئيسي في تطور شبكة الانترنت إلى سباق التسلح بـين الاتحـاد السـوفيتي وأمريكـا 
  )٢(ردة.إبان الحرب البا

 ،) أول قمــر صــناعيsputnikأعلــن الاتحــاد الســوفيتي عــن إطــلاق مركبــة ســبوتنك الفضــائية ( ١٩٥٧ففــي عــام 
 )ردت عليه الولايات المتحدة بتأسيس (وكالة مشـروع الأبحـاث المتطـورة ،للعالم عن ولادة نظام اتصالات حديثة معلناً 

)Advanced Research( )project Agency) اختصارا (ARPA٣() بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية(.  
بإنشاء نظـام مـن الحواسـيب المتصـلة  م) وضع أحد الباحثين لحساب الحكومة الأمريكية اقتراحاً ١٩٦٢وفي عام(

 ،وهـذا يكـون باسـتخدام شـبكة مركزيـة ،وتشـمل الحواسـيب كافـة فـي الولايـات المتحـدة بعضها بـبعض علـى شـكل عقـد،
  .ديناميكاً  العقد اتصالاً  إذا دمر جزء منها تواصلت

 ،وقامـــت وزارة الـــدفاع الأمريكيـــة بدراســـة هـــذا الاقتـــراح بســـبب الحاجـــة إلـــى مثـــل هـــذه الشـــبكة لأغـــراض عســـكرية
الغـرض وكـان  ،)٤(م) وهـي وكالـة مشـاريع الأبحـاث (أربـأ)١٩٦٩( وقامت بإنشاء وكالة متخصصة للغرض نفسه عـام

ل الــدفاع لضــمان تفــوق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي مجــال أبحــاث هــذه الوكالــة أساســا إجــراء أبحــاث فــي مجــا مــن
  .)٥(م)١٩٥٧(سنة الدفاع خاصة بعدما أطلق الروس مركبتهم الفضائية (سبوتنك)

هــو الخــوف مــن الاعتمــاد علــى شــبكة واحــدة ســيكون هــدفا ســهلا لهجــوم نــووي  ،مــن ذلــك ةالرئيســي غايــةوأمــا ال
  مفاجئ من قبل الاتحاد السوفيتي.

  :بحدثين هامين ١٩٧٢ور مشروع أربانت في عام وط
  .وصول أربانت إلى معظم الجامعات الأمريكية: الأول
  توملينسون)). الأمريكية أول بريد الكتروني على يد ((راي )BBNإنشاء شركة (: الثاني

 university college( وذلك مع جامعة كلية لندن )Arpanetأول اتصال وربط دولي مع ( ١٩٧٣وفي عام 
of London(.  
 أصــبحتحتــى  ،وتخلــت عــن الصــفة العســكرية ،الشــبكة تعمــل فــي المجــلات المدنيــة م أصــبحت١٩٨٠وفــي عــام

                                 
الإباحيـــة والخلاعـــة  -٤يلهـــي عـــن القيـــام بالطاعـــات والواجبـــات  -٣الانطـــواء  -٢إضـــاعة الوقـــت  -١ومـــن ســـلبيات الانترنـــت :  )١(

ولصـقها  تضياع حقوق الملكية الفردية، وذلك بنسخ المعلوما -٦الصحيحة  غير تانتشار الأكاذيب والمعلوما -٥والاندمان عليها 
تعــرض أجهــزة الكومبيــوتر  -٨الــدعوة للانتحــار أو ممارســة القمــار مــن خــلال بعــض المواقــع وغــرف الدردشــة  -٧دون أذن مالكهــا 

  رها . يللتلف من خلال الفيروسات التي تصل عبر الايميل وغ
الـدار العلميـة الدوليـة ومكتبـة دار الثقافـة  عمـان، الطبعـة الأولـى، الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة الانترنت، محمد إبراهيم أبوينظر:  )٢(

  .٤٤ص م،٢٠٠٢للنشر والتوزيع،
 م،٢٠٠٥، دار الفكـر الجـامعي، الأسـكندرية، مصـر، ١ط الانترنـت، وقـوانين ، بروتوكـولاتممـدوح الجنبيهـيمنير الجنبيهي و ينظر: ) ٣(

  .٧ص
–د. محمـــد الســـعيد رشـــدي، الانترنـــت والجوانـــب القانونيـــة لـــنظم المعلومـــات، مؤسســـة دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ينظـــر:  )٤(

  .١١م، ص١٩٩٧-الكويت 
  .٧ص ،الانترنت وقوانين منير الجنبيهي وآخرون، بروتوكولاتينظر:  )٥(
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  .)internetشبكة اتصالات عالمية تحت اسم (
تبــادل  ته)) أول برنــامج حاســوب يمكــن بواســطLLTوضــعت مختبــرات بيــل التابعــة لشــبكة (( م١٩٨٣وفــي عــام 

ليكــون خطــوة جديــدة وهامــة علــى طريــق إنشــاء الانترنــت  ،لهاتفيــة علــى مســتوى العــالمالمعلومــات مــن خــلال الشــبكة ا
وهــو تــاريخ مــيلاد شــبكة الاتصــالات  ،م١٩٨٣وقــد انفصــلت الشــبكة العســكرية عــن الشــبكة الدوليــة الأم عــام  .عالميــا

  .)١(العالمية الانترنت
ثـم انتقلـت إلـى  ،معاهـد والأكاديميـاتتوسعت شبكة الانترنت وشملت المئـات مـن الجامعـات وال م١٩٨٦موفي عا

  .)٢(الانترنت من ترابط هذه الشبكات شبكة وقد نشأت ،وكونت آلاف من الشبكات ،التطبيقات الكمبيوترية التجارية
تــم اســتخدام الانترنــت فــي أغــراض أخــرى غيــر الأغــراض العلميــة وتزايــدت الاتصــالات  ،وفــي بدايــة التســعينات
ربــط  ،م أصــبح بإمكــان المنظمــات الأخــرى مــن غيــر الجامعــات١٩٩١وفــي عــام  ،رنــتالالكترونيــة عبــر شــبكة الانت

 ،م١٩٩٣وفـي عـام  ،عن سيطرتها على الشـبكة )NSFبسبب تنازل جمعية العلوم الوطنية الأمريكية (،نفسها بالشبكة
مــز لهــا ) وير web wide worlaفكانــت نشــأة خدمــة ويــب ( ،للشــركات التجاريــة باســتخدام الشــبكة العالميــة تســمح

علـــى مـــا هـــو معـــروض فيهـــا مـــن  والإطـــلاع) بحيـــث يمكـــن لأي مســـتخدم للشـــبكة أن يتجـــول فيهـــا wwwاختصـــارا(
  .)٣(ونطاقات محددة )web sideمعلومات أو إبرام عقد تحت عناوين مختلفة (

  .والشركات تدخل الشبكة بشكل واسع ،ق على الانترنتيالتسو  إنشاء م) تم١٩٩٤(وفي عام 
  .معرض دولي للانترنت أولانعقاد  تم م)١٩٩٦وفي عام(

  النموذجي. الأونسترالوفي العام نفسه صدر قانون 
  .ن التوقيعات الالكترونيةأقانون الاونيسترال النموذجي بشم) صدر ٢٠٠١(وفي عام 
  .٢٠٠٩لعام  )٤( صدر في سورية قانون التوقيع الالكتروني وخدمة الشبكة رقمم ٢٠٠٩وفي عام

 أنهكـتالحـروب التـي خاضـها العـراق  أن إلا ،خـدمات الاتصـال والبريـد فـي فتـرة مبكـرة جـدافـي العـراق تـوفرت و 
 مــــن قبــــل النظــــام العراقــــي الســــابق، لانترنــــتا وحرمــــة منــــع إلــــى بالإضــــافةالبنيــــة التحتيــــة العراقيــــة فــــي هــــذا المجــــال 

 الثريــامســتخدما هواتــف  ،وعلــى نطــاق ضــيق جــداً  ،هســقوط إلا قبــلولــم يســمح باســتخدامها  ،والاتصــالات اللاســلكية
فـي  وأصبحتدخل الانترنت والاتصالات اللاسلكية للعراق  ،م٢٠٠٣عام ه سقوط بعدو  ،الصناعية بالأقمارالمرتبطة 

  .متناول الجميع
الصــناعية ويتزايــد عــدد مســتخدمي الانترنــت فــي  الأقمــارالعديــد مــن مــزودي خدمــة الانترنــت عبــر  ألآنويتواجــد 

  .في العراق حوالي مليون ونصف المليون مشترك الأرضيلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف يبتدريجياً، حيث  العراق
عـــدة شـــركات  نقالـــةوتقـــدم خدمـــة الهواتـــف ال ،مليـــون مســـتخدم) ١٤(فيبلـــغ حـــوالي النقالـــةهواتـــف و المســـتخدم أمـــا
  :أهمها
 زين - ١
 سيلآسيا  - ٢

                                 
  :وهي متاحة على شبكة الانترنت وعلى الموقع الآتي ،ت)مقالة بعنوان (الانترنت...أم الشبكا، د. وجدي سواحلينظر:  )١(

www.islamonlin.net/iol/-arabic/dowalia/scince4-4-00/scinee3/asp. 
  .٨٢م، ص٢٠١٠، ١د.خالد ممدوح إبراهيم، الإدارة الالكترونية، الدار الجامعة، أسكندرية، طينظر:  )٢(
وهــي متاحــة علــى شــبكة الانترنــت وعلــى  ،نت...هكــذا بدأت...لتصــل إلــى اللانهايــة)مقالــة بعنــوان (الانتر  أ. كمــال المصــري،ينظــر:  )٣(

  ..www.islamonlin.net/iol/-arabic/ scince/2001/03/articele2.shtml الموقع الآتي:
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 اتصالنا - ٣
 أمنية - ٤
 عراقنا - ٥
 متيليكو كورك  - ٦
  :قبل قدم خدمته منيالهاتف الثابت ف أما
 شركة الاتصالات والبريد العراقية - ١
 شركة اتصالنا - ٢
 كلمات - ٣
 فانوس - ٤
 منيةأٌ  - ٥
 ريافون)آوايرليس ( - ٦
  .)١(خدمات الانترنت الواسع النطاق تقدم من قبللشركات الاتصالات  أما
 ايرث لنك - ١
 ريبر - ٢

ونيــة فــي تنفيــذ مشــروع الحكومــة الالكتر  القادســية تقــرر محافظــة ،م)٥/١/٢٠١١كــانون الثــاني /ينــاير / ٥وفــي (
طلبـــاتهم عـــن طريـــق الشـــبكة الالكترونيـــة  جـــل تســـهيل تقـــديم الخـــدمات للمـــواطنين مـــن خـــلال تقـــديمأمـــن  ،المحافظـــة
  متابعة ومراقبة الدولة. إمكانيةفضلا عن توفيره  ،ببعضهاوربط وزارات الدولة  (الانترنت)

الحكومــــة  إنشــــاءر ت فــــي وقــــت ســــابق علــــى قــــرامجلــــس المحافظــــة كــــان قــــد صــــوّ  أن إلــــىالنظــــر  وممــــا يلفــــت
قطـاع مخـتلط بتنفيـذ ل م تكليـف الشـركة العراقيـة للالكترونيـات٥/١/٢٠١١يقـرر فـي  أنفـي الديوانيـة قبـل  ،الالكترونية
  .المشروع

لكنــه  ،م بتشــكيل هيئــة حكوميــة للمشــروع٢٠٠٣منــذ عــام  أوكــان مشــروع الحكومــة الالكترونيــة فــي العــراق قــد بــد
  .)٢(تحتية الكترونية مناسبة يةوعدم توفر بن الأمنينتيجة لتدهور الوضع  ،في السنوات السابقة شهد تلكؤاً 

نحـاء أوتربط النـاس فـي جميـع  ،فهي تربط الناس بعضهم ببعض ،الانترنت بشكل كبير شبكة وحاليا يعتمد على
 ،ع النـاسولكـن لجميـ ،طـلاب العلـم أو ،فهي تعد مستودعا للمعلومات لـيس متـوفرا فقـط لـدى الجهـات الرسـمية ،العالم
وقد ربطت عـالم  ،عن طريقها البعضوباستطاعة الناس التحدث مع بعضهم  ،شخص يمكنه الاتصال بالانترنت فأي

 ،التلفـــازو  ،كالصـــحف ،المؤسســـات الكبيـــرة المختصـــة تقليـــديا بالمعلومـــات وبهـــذا قـــل الاعتمـــاد علـــى ،والأفكـــارالنـــاس 
  .)٣(والمكتبات لنشر المعلومات

مــن  امــن غيرهــ قــل تكلفــة ماليــةأفــي مجــالات معينــة يعــد  هــذه الشــبكة ن اســتعمالإفــمــا ســبق  إلــى وبالإضــافة
 أصـبحت أداةنهـا قـد أفضـلا عـن  ،نواعهـاأبـرام العقـود بشـتى إوسـيلة تـتم مـن خلالهـا  أصـبحتنهـا قـد أالوسائل حيـث 

                                 
  ./ar.wikipedia.org/wiki (العراق)، أو العراق ويكبيديا الموسوعة الحرةلمزيد من المعلومات انظر: الموقع التالي:  )١(
 ./htt: //www.aknews.com/ar/aknews/2/164732: لمزيد من المعلومات انظر )٢(
دار  عمـان، الإصـدار الأول، ،١ط دراسـة مقارنـة، عقـد تكنولوجيـا الالكترونـي عبـر الانترنـت،، الصمادي عيسـى لاقـي حسـنينظر:  )٣(

  .٢٣ص م،٢٠٠٥ الثقافة للنشر والتوزيع،
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  .)١(تسلية لكثير من الناس
ويعــزى  ،الأخــرىالحديثــة  الاتصــالرنــة بوســائل مقا ،تكلفتهــا القليلــة إلــى ،والكبيــر ،المــذهل انتشــارهاويرجــع ســبب 

ذات الصـورة والصــوت  الأخــرىجهــزة الالكترونيـة كـذلك علـى قابليتهــا وملاءمتهـا فــي الـدمج مــع الوسـائط المتعـددة والأ
 إلـــىرض مـــن الوصـــول تمكـــين مســـتعمليها فـــي أي نقطـــة علـــى الأ مـــع ،والـــنص، واســـتغنائها عـــن الـــورق فـــي الكتابـــة

متجــــاوزة بــــذلك حــــدود الزمــــان  اكــــانو  وأينمــــانــــوك المعطيــــات والتفاعــــل معهــــا فــــي أي وقــــت ب المعلومــــات وخصوصــــاً 
  .)٢(والمكان

ــ الأهميــةهــذه  وأمــام  ،واســتخدامهإنتاجــه  تكثيــرن الاتجاهــات العلميــة الحديثــة تســعى نحــو تحســينه و إللانترنــت ف
  .عن وضع الأطر القانونية الكفيلة لحين استخدامه وحمايته فضلاً 

القــانون أن يفهــم الانترنــت ؛ لأن التكنولوجيــا تســبق  علــى س علــى الانترنــت أن يفهــم القــانون بــللــي: حتــى قيــل
  بل يجب عليه أن يفهم مفاعيلها. ،القانون بشكل شبه دائم وليس للقانون أن يلجم التكنولوجيا

                                 
 .Kennedy(Angusj.): The internet,the rough Guide.1999,p,11ينظر:  )١(
 :httأ. قارة مولود، التعبير عن الإدارة في عقود التجارة الالكترونية، وهي متاحة على شبكة الانترنت وعلى الموقـع التـالي: ينظر:  )٢(

/www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=13337..  
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وقربــت المســافات بــين دول  ،غــت الحــواجز الجغرافيــةل والتــي ،بســبب التطــورات العلميــة التــي يشــهدها العــالم اليــوم
وتطبــع  ،بصــورة فوريــة مباشــرة ،أي مكــان فــي العــالم إلــىونقلهــا  ،الأحــداثالصــناعية بتغطيــة  الأقمــاروتقــوم  ،العــالم

  .أماكنهمالقراء في مختلف  إلى لتصل يومياً  في الوقت نفسه الأماكنالصحف في عشرات 
 الآليـــةعلـــى الحاســـبات  مباشـــراً  تعتمـــد اعتمـــاداً ،سســـات مســـتحدثة للمعلوماتظهـــور مؤ لهـــذه التطـــورات  تأدّ وقـــد 

وتسـهل  ،تي تربط بين مجموعة من المؤسسـاتلمثل شبكات المعلومات ا ،ووسائل نقل المعلومات والاتصال عن بعد
  .سبل الاتصال فيما بينها بسرعة فائقة

حيـــث تتغيـــر  ،لحاجـــة هـــذه الفئـــات مـــو وفقـــاً الشـــبكات فـــي الهيئـــات والمؤسســـات والمكتبـــات صـــغيرة ثـــم تن وتبـــدأ
  :ينيتتفاوت أنواع الشبكات وفقا لمؤشرين رئيسو مواصفات هذه الشبكات ومسمياتها 

  .يتعلق بحجم الشبكة ومدى اتساعها: الأول
  .)١(يتعلق بمكونات الشبكة وبنيتها ونظم تشغيلها: والثاني

وتستخدم بكثـرة فـي تيسـير  ل لثلاثة أنواع مشهورة للشبكاتتناو أس يلذا فإن ،وتتعدد هذه الشبكات إلى أنواع كثيرة
  :العقود ومعاملات التجارة الالكترونية وهي

 .)local aree networksشبكات محلية ( - ١
 .)mettopolitan aree networksشبكات إقليمية ( - ٢
  .)wide Area Net Worksاسعة المدى (و شبكة  - ٣
  :)LANS(شبكات محلية : أولا

ببعضـــها بواســـطة خطـــوط  وغالبـــا مـــا تكـــون حاســـبات صـــغيرة متصـــلة ،وعـــة مـــن الحاســـباتبأنهـــا مجم: فوتعـــرّ 
وتـربط هـذه الشـبكة بـين حواسـيب مجموعـة  ،وتتشارك هذه الحاسبات فـي المعـدات والبرمجيـات والمعلومـات ،الاتصال

لات فـي المنـاطق وهـي تحقـق الاتصـا )topologyويتحدد موقعها المادي وفقا لبنيتها ( ،عمل أو داخل إدارة أو مبنى
 ،أو مجموعــة مــن المبــاني المتلاحقــة ،أو المبنــى الواحــد ،أو الطــابق الواحــد ،الجغرافيــة المتوســطة مثــل المكتــب الواحــد

تستعمل وسائل الاتصالات العامة التابعـة  وهي لا ،ن يصل الحد الأقصى لطول كابل الشبكة إلى عشرة كيلومتراتأب
تسـتعمل نظـام  كمـا لا )AT&T( أو الشـركات الرسـمية مثـل شـركة ،والبريد والهاتفوزارة البرق  أو ،لوزارة المواصلات
  .الهاتف المحلي

أو  ،واســتخدام مصــادر ذلــك الحاســب مثــل الطابعــة ،فــي الشــبكة ويمكــن لأي حاســب الاتصــال مــع حاســب آخــر
  .)٢(استخدام وحدات التخزين المساعدة نفسها مما يوفر الجهد والمال

  :)MANSة (شبكات إقليمي: ثانيا
تـــزال تقـــع تحـــت مســـمى  ولكنهـــا مـــا ،عبـــر منـــاطق جغرافيـــة شاســـعة ،صـــممت الشـــبكات الإقليميـــة لنقـــل البيانـــات

ويســـتخدم فـــي ربـــط هـــذا النـــوع مـــن الشـــبكات الأليـــاف  ،مـــدينتين متجـــاورتين وأوهـــي تســـتخدم لـــربط مدينـــة  ،المحليـــة
                                 

 إنشـاء الشـبكات (المبـادئ الأساسـية لاختصـاص المكتبـات والمعلومـات)،، أحمـد إسـماعيل وفـؤاد، د.سليمان بن صالح العقـلاينظر:  )١(
  .٣٢ص، م٢٠٠٠ الرياض، –مكتبة الملك فهد الوطنية 

وهـــي متاحـــة علـــى شـــبكة الانترنـــت علـــى الموقـــع الالكترونـــي الآتـــي:  سلســـلة دراســـات وأبحـــاث بعنـــوان (أنـــواع الشـــبكات)،ينظـــر:  )٢(
www.nor2000.com/net/wrk.htm ،.٣٣-٣٢ص إنشاء الشبكات، وآخرون، سلمان بن صالح، د.  
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يمكــن أن تحتــوي علــى عــدد مــن  والشــبكات الإقليميــة ،فهــذه التقنيــة تقــدم ســرعة فائقــة ،أو الوســائل الرقميــة ،البصــرية
ومــن عيوبهــا إن تكلفــة إعــدادها وتركيبهــا مرتفعــة  ،وتتميــز بالســرعة والفاعليــة ،مربوطــة مــع بعضــها الشــبكات المحليــة
  .)١(وصيانتها صعبة

  .)WANSشبكة واسعة المدى (: ثالثا
 ،تميــز بالمــدى الجغرافــي الواســع لنقــل البيانــاتلأنهــا ت ،الشــبكات الواســعة المــدى تســمى أيضــا بالشــبكات العالميــة

أو  ،ببعضـها باسـتخدام خطـوط الاتصـال وتتصـل ،أو محليـة كبيـرة ةإقليميتكون هذه الشبكات من مجموعة شبكات تو 
وتنقـل كميـات كبيـرة مـن  ،أو أكثـر ،وتتميز هذه الشبكات بأنهـا تـربط آلاف الحاسـبات ،الخطوط الرقمية عالية السرعة

  عدة مدن وتستخدم أيضا لربط الدول مع بعضها. وأوالشبكات الواسعة تقع في مدينة واحدة  ،رعة فائقةالبيانات بس
أو أجهــزة الهواتــف  )TTTB,MCI,AT&T( وتســتعمل الشــبكات الواســعة المــدى وســائل الاتصــالات العامــة مثــل

تاحــــات الحوســــبة إلموجــــودة بالبيانــــات ا المحليــــة فــــي تزويــــد المســــتفيدين بطــــرق الوصــــول والمعالجــــة والاســــتفادة مــــن
  .وأشهر مثال على هذا النوع من الشبكات هو شبكة الانترنت العالمية، )٢(البعيدة

                                 
  .٥٣ص، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية محمد سعيد أحمد إسماعيل، د.ينظر:  )١(
وعلـى الموقـع  مجموعة دراسات وأبحاث متخصصة وهي متاحة على شـبكة الانترنـت الموسوعة العربية للكمبيوتر والانترنت،ينظر:  )٢(

، ولمزيــد الإطــلاع راجــع نفــس المصــادر والمواقــع التــي ذكرنــاه آنفــا www.c4arab.com/showsetion.php?secia=13الآتــي: 
  في هذا المبحث.
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Êia‹Üa@szj¾a@@
oääýa@pýbáÉna@@
وتتنـوع تنوعـا كبيـرا يومـا بعـد آخـر مـع تطـور  ،تتعدد الخدمات التي تقدمها شبكة المعلومـات العالميـة (الانترنـت)

 ،وأن خدماتها تشمل تقديم المعلومات والأفكار والآراء بأنواعها كافة إلـى مسـتخدميها ،نيا وفنياهذه الشبكة المستمر تق
  .)١(أو أديانهم ،مهما اختلفت فئاتهم وأعمارهم وقومياتهم

ومن أهم ما تقدمه لمستخدميها مـن حيـث الأسـاس خدمـة البريـد  ،وهناك عدة خدمات أساسية في شبكة الانترنت
وتصـــفح قواعـــد البيانـــات ومنتـــديات  ،) ومـــا أتاحتـــه هـــذه الوســـيلة مـــن تبـــادل الملفـــات بأنواعهـــاE-Mailالالكترونـــي (

وخدمة المحادثات الشخصية، وسأتناول هذه الأنواع الثلاثة فـي المبحـث الثـاني تحـت عنـوان  ،الحوار، وخدمة المواقع
  .العقود الالكترونية) للفصل الأول وطرق أنواع(

  :كما يأتيلانترنت الأخرى ويمكن تلخيص خدمات شبكة ا
  :المنتديات العالمية: أولاً 

فبات مـن الممكـن أن ، تتيح الشبكات بوجه عام الفرصة لمشتركيها في تبادل الآراء، حول الموضوعات المختلفة
وتسـمى هـذه  ،)newsGroupتعقد جلسات الحوار فيما بين أشخاص مختلفين، ومتباعـدين فـي الأمـاكن عبـر تقنيـة (

شـــبكة الانترنـــت  و) حيـــث يتحـــاور فيهـــا مســـتخدمmessage Boardsســـاحات الحـــوار غيـــر المباشـــر(المنتـــديات 
  .)٢(وفي العادة يفرض كل منتدى على الراغبين الدخول إليه التسجيل المسبق ،المسجلين في إحدى هذه المنتديات

  :نقل الملفات: ثانياً 
 FTP) (Fileكــول خــاص بــذلك يســمى (هــي خدمــة نقــل الملفــات بــين الحاســبات المختلفــة عــن طريــق بروتو 

transfer Protocol وقد تحتـوي الملفـات التـي يمكـن تنفيـذها علـى الحاسـبات المختلفـة والتـي يـوزع معظمهـا مجانـا (
  .)٣(على الشبكة

  :تبادل المعلومات: ثالثاً 
جهـــا يـــتم لقـــد ســـهل الانترنـــت تبـــادل المعلومـــات بـــين العلمـــاء والبـــاحثين والمتخصصـــين فأصـــبحت البحـــوث ونتائ

  الأبحاث العلمية في مجالات معينة. الإطلاع على أحدثكما يمكن للعلماء  ،تبادلها في ثوان معدودة
 علــى فقــد كــان العلمــاء يعتمــدون ،لقــد غيــر الانترنــت مســائل البحــث وتبــادل المعلومــات بــين العلمــاء والبــاحثين

الانترنـت معرفـة مـا توصـل إليـه العلـم فـي  بواسـطةمكن يفـاليـوم أما  ،والمؤتمرات واللقاءات المباشرة ،المجلات العلمية
  .)٤(مجال معين

  :)news Groupمنتديات الحوار (: رابعاً 
يـتم  ،وتكتسب شعبية كبيرة، نظرا لمـا تقدمـه مـن معلومـات حديثـة ،وهي إحدى الخدمات التي تقدم عبر الانترنت

  وضوع أو نشاط معين.تبادلها بين مجموعة من المتحاورين ذوي الاهتمام المشترك حول م

                                 
خـدمات وأشـكال الاتصـال فـي شـبكة المعلومـات وضـوابط اسـتخدامها فـي المجتمعـات  هاشم أحمد نغيمش زوين الزوبعي، د.ينظر:  )١(

  .٤٥٨ص، م٢٠١٠لعام  ،٢٤/٢السنة السابعة عشرة العدد  بغداد، –بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية  الإسلامية،
  .٣٣ص م،١٩٩٧، ١شبكات المعلومات (الحاضر والمستقبل)، المكتبة الأكاديمية، ط د. محمد أديب رياض غنيمي،ينظر:  )٢(
  .٣٤صنفسه،  المصدرينظر:  )٣(
 الأحكــام الفقهيــة للتعــاملات الالكترونيــة (الحاســب الآلــي وشــبكة المعلومــات الانترنيــت)، ،عبــد االله الســندعبــد الــرحمن بــن  د.ينظــر:  )٤(

  .٣٤ص ،م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ودار النيريين، دار الوراق ،١ط
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 ،لقـــد أسســـت منتـــديات الحـــوار فـــي الأصـــل لتبـــادل الحـــوار والمعلومـــات فـــي المواضـــيع غيـــر التقنيـــة كالهوايـــات
ولقـد قسـمت منتـديات الحـوار  ،وطرح الآراء ومناقشة القضـايا المرغوبـة فيهـا ،ومواضيع الساعة ،والعادات الاجتماعية

 ،مناقشــته بحيــث يبــدأ عنــوان المجموعــة بنــوع النشــاط الــذي تمارســهإلــى مجموعــات مصــنفة بحســب النشــاط الــذي تــتم 
  :التصنيفات ومن هذه
 ) منتدى حول خدمات الأعمالBIZ(  
 منتدى حول الحاسب الآلي )COMP(  
 منتدى حول العلوم الطبيعية )SCI(  
 منتدى حول العلوم الاجتماعية )SOC.وهكذا (  

ويمكـن قـراءة منتـديات الحـوار مـن طريـق المتصـفح  ،الحـواروهناك عدة مواقع تزودك ببرامج الاتصال بمنتـديات 
  .)١(الذي تستخدمه

  :خدمة التجارة الالكترونية: خامساً 
أصــبح الوقــت أهــم عملــة يمكــن أن يســتثمرها، ويحــافظ عليهــا الفــرد وكمــا هــو معــروف فــإن الوقــت والســرعة فــي 

هذه الخدمة البحث عن سـلعة، أو خدمـة سهلت حيث  ،)٢(انجاز الأعمال أهم ما يميز التجارة عن غيرها من الأعمال
مراكز البـ شـبيهةالبيع والشراء عن طريق مواقع  أن يتم من خلال الشبكة العالمية حيث يمكن والحصول عليها ،معينة

ات علـى حسـاب قالحالي لهذه الشبكة يسجل تقدما ملحوظا لصالح تبـادل الصـف الاستخدام مع العلم أن واقع ،تجاريةال
  .)٣(لومات بعد أن غدت التجارة في هذه الشبكة حقيقة وواقعاالمع تبادل

  الدولية. مؤسساتمشاريع التوعية والتوجيه التي تقوم بها المنظمات وال: سادساً 
  .الجامعات تعلم عن بعد كما هو متبع في بعضال: سابعاً 

بـل يمكنـه الـتعلم مـن  ،ميـةفـلا يحتـاج الطالـب للـذهاب إلـى المؤسسـة التعلي ،وهو أسلوب جديد من أسـاليب الـتعلم
  .ن طريق استخدام الانترنت للاتصال بالمؤسسة التعليميةعأي موقع تعليمي 

جميـــع مدارســـها لإتاحـــة فرصـــة الانترنـــت ل إلـــى إيصـــال ســـعىلقـــد بـــادر بعـــض الـــدول كأمريكـــا وكنـــدا بمشـــاريع ت
  .)٤(التواصل الفاعل بين جميع طبقات المجتمع الذين لديهم علاقة بالتعليم

وهـي أول مؤسسـة أكاديميـة للتعلـيم  ،)٥(المستوى العربي هنـاك مواقـع تعليميـة عربيـة كموقـع جامعـة بيـروت وعلى
  .)٦(بعد في الشرق الأوسط عن

  :E-File a Case: التقاضي الالكتروني: ثامناً 
نونيــة أدت إلــى تحســين الممارســة والمعــاملات القا ،وتكنولوجيــا الانترنــت بصــفة خاصــة ،التكنولوجيــا بصــفة عامــة

عـــالم القضـــاء مـــا يمكـــن تســـميته فـــي المســـتقبل ومـــن بـــين الاكتشـــافات التكنولوجيـــة الحديثـــة التـــي ســـتغير  ،والقضـــائية
  .أو المحاكم المعلوماتية )Tribunaux Les Cyber( بالمحاكم الالكترونية

                                 
  .٣٦-٣٥ص الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية، ،عبد الرحمن بن عبد االله السند د.ينظر:  )١(
  .١٢صادق، مجلس العقد الالكتروني، ص االلهينظر: لما عبد  )٢(
  .٣٦ص الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية، ،عبد الرحمن بن عبد االله السندينظر:  )٣(
  .٣٧ص السابق، المصدر ينظر:  )٤(
  .www.buonline.edu.ibجامعة بيروت على الموقع الأتي: ينظر:  )٥(
  .٥٠ص م،٢٠٠٠ يونير، دبي، د الثامن،العد مجلة انترنت العالم العربي،ينظر:  )٦(
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الالكترونـي حيـث  إلـى المحكمـة عبـر البريـد ،والتقاضي الالكتروني هـي عمليـة نقـل مسـتندات التقاضـي الكترونيـاً 
وإرسـال إشـعار إلـى  ،أو الرفض ،القبولبوإصدار قرار بشأنها  ،يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص
  .)١(المتقاضي يخبره علما بما تم بشأن هذه المستندات

  :ق الالكترونييالتسو : تاسعاً 
مـن حيـث  ،لمشتري اختيار ما يناسبه منهاوالتي تتيح ل ،ق المنتجات والخدمات للمؤسسات المختلفةيإمكانية تسو 

  .الثمن دفع ةوالأسعار وطريقالمواصفات 
  :حفظ الطلب: عاشراً 

القــرار  اتخــاذ طريقهــان عــوالتــي يمكــن  ،قيالتــي يــتم اختيارهــا فــي عربــة التســو و حيــث يــتم حفــظ الطلبــات المختلفــة 
أو تبـديل لعمليـة  ،أو العقـد وإجـراء تعـديل ،الشـراءإتمـام عمليـة : منهـا ،المناسب من بين القـرارات العديـدة المتعلقـة بهـا

  أو إلغاء الطلب بأكمله أو جزء منه. الاختيار
  :شراء السيارات: الحادي عشر

إمكانيــة  لــه وأتــاح ،علــى المشــتري عمليــة الاختيــار هّلممــا ســ ،حيـث تــم تصــنيف الســيارات إلــى جديــدة ومســتعملة
  .ن تواجدهاومكا بمواصفاتها المختلفة ،تحديد نوع السيارة

 ،فيزاكــــارد ،أون لايـــن: بواســـطة وســـائل الــــدفع الكترونيـــاً، كـــبالتقســـيط عمليـــات أو آليــــات الـــدفع: الثـــاني عشـــر
  مستركارد.

وكتـب يفضـل  ،لكتب الموجودة على الموقع إلـى كتـب أطفـال وكتـب نـادرةلفهناك تصنيف : الكتب: الثالث عشر
  .شراؤها لأهميتها وندرتها

  .معين ونوعية هذا العمل ومكانه عملالبحث عن : الرابع عشر
  .وسائل النقل وتأجير ،والفنادق ،حجز تذاكر السفر: السفر: الخامس عشر
كيفيـة الحصـول  ،إمكانيـة الـدفع أون لايـن ،الحصـول علـى تقـارير ماليـة مجانيـة: ماليـةال الأمـور: السادس عشر

  .السياراتوالتأمين على  ،واستخدامه التأمين الصحي ،على بطاقات الائتمان
  .بيع وشراء البيوت والأراضي والعقارات الإعلان عن: عقاريةالخدمات ال: السابع عشر
إمكانيــة اختيــار زوج أو زوجــة بعــد  ،جــدد رف والبحــث عــن أصــدقاءاالتعــ: الاجتماعيــةخــدمات ال: الثــامن عشــر

  .عملية التعارف بينهما
  .يخلو الهاتف الرنات  ،موسيقى ،ألعاب: الترفيه: التاسع عشر

  ما الذي يحتاجه مستخدم الانترنت؟: وأخيرا
  :هي ،إلى ثلاثة مكونات أساسية للانطلاق للانترنتيحتاج المستخدم الجديد 

 .كمبيوتر (حاسوب) - ١
  .بالانترنت توصيله - ٢
 .)٢(برنامج ملائم - ٣

                                 
  .٨٦-٨٥الإدارة الالكترونية، ص ،خالد ممدوح د.ينظر:  )١(
  .٢٧-٢٦ص، التسويق عبر الانترنت ه،يشادي علي الفق د.ينظر:  )٢(
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béáÙyì@ßb—mýa@Þ÷bì@@

وإمـا أن يـتم بـين متعاقـدين غـائبين  ،مجلـس العقـد وعندها يشترط اتحاد ،العقد إما أن يتم بين متعاقدين حاضرين
  .مختلفةتم عن طرق وسائل يحيث  ،لا يجمعهما مكان واحد

وبعضـها أكثـر حداثـة  ،متعددة بعضها معروف من قبل واسـتخدم منـذ زمـن طويـل آلياتوهذه الوسائل تتمثل في 
  وتطورا.

  .ةالحديث فالعقود الالكترونية تتم عبر هذه الوسائل الالكترونية
توسـع فـي دراسـة التطـور أولا  ،حكمهـا مع بيان ،لذا سأتناول صور هذه التقنيات العلمية المتطورة بأسلوب ميسر

  .اختصاص دراستي لأن هذا الأمر ليس من ،التقني لهذه الأدوات والأجهزة
  مطلبين. علىسأتناول دراسة هذه الوسائل ولهذا 

ßìÿa@kÝ¾a@Zóº‡ÕÜa@ßb—mýa@Þ÷bì@ @
  )ل (الرسولرسَ المُ : لأولالفرع ا

  :تعريف الرسول لغة واصطلاحا: أولاً 
(الــذي يتــابع : أي أن أهــل اللغــة يعنــون بالرســول وكــذا الرســالة. ،اســم مــن أرســلت: الرســول: تعريــف الرســول لغــة

  لأنه ذو رسالة. ،وسمي الرسول رسولا .)١(أخبار الذي بعثه)
  .)٢(بوله مشافهة للطرف الآخر الغائبل يحمل إيجاب العاقد أو قرسِ ن أُ هو مَ : واصطلاحا

وإنمـا يلزمـه  ،يباشر التصرف عنه نيابة ل دون أنرسِ (هو الناقل لعبارة المُ : أما الفقهاء فإنهم يعبرون عنه بقولهم
  .)٣(لكي تنصرف آثار تصرفه إلى مرسله) ،إضافة العقد إلى مرسله

أو حمــل  ،أو نقــل عبــارة المرســل دون التصــرف ،خــرنقــل إرادة مــن أرســله إلــى المتعاقــد الآيهــو مجــرد أداة : دوره
ومثــال التعاقــد بواســطة  ،فهــو واســطة فــي نقـل رســالة بــين المرســل والمرســل إليــه ،ل إليــهل إلــى المرسَــرسـالة مــن المرسِــ

أو أن يرسـل  ،خر بأنه قبل الإيجاب الذي سبق أن قدمه له ببيع منزلـه أو بإيجـارهالآالرسول أن يبعث الأب ابنه يبلغ 
  .)٤(سيد خادمه ليستعلم من التاجر المتجول عن ثمن السلعة و يبلغه الثمن الذي يرتضى شراءها بهال

أو أي مطلــب  طلــب عــون أو إتيــان خبــر أو ،وشــرائهاســلعة  بيــعأو  ،طبــة نكــاح مــثلاكعقــد خِ  ،أو لإجــراء عقــود
الـذي يحمـل منـه رسـالة  ،خـرلـى الآحـد المتعاقـدين إأإرسال الرسالة بواسطة رسول ينقل إرادة : ومن هذه الطرق ،آخر

  .-كما ذكرت  –جديدة إلى الأول 
  :حكم التعاقد بالرسول: ثانياً 

عن التعاقد بالكتابـة بـين غـائبين أحكامهـا جملـة  ،لا يختلف حكم التعاقد عن طريق الرسول -أنه – الفقهاءيقول 
يكون نقلا للإيجاب من مكان الكتابة إلى مجلس فالتعاقد بين غائبين بالكتابة لا يعدو أن  ،لأن حقيقتها واحدة ،واحدة

                                 
  .١١/٢٨٤بن منظور ، لسان العرب، ا )١(
مطبعـة نهضـة، مصـر،  -ة معمقـة ومقارنـة بالفقـه الإسـلاميدراسـ –د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقـد والإرادة المنفـردة ينظر:  )٢(

  .٢٤١م، ص١٩٨٤
  .٧٧٣م، ص١٩٢٣، ٣سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المطبعة الأدبية، طينظر:  )٣(
  .٢٤١نظرية العقد والإرادة المنفردة، ص د.عبد الفتاح عبد الباقي،ينظر:  )٤(
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  .)١(بلوغ الكتاب
وفــي  والتعاقـد عـن طريـق الرسـول لا يعـدو أن يكـون نقـلا للإيجــاب مـن مكـان الإرسـال إلـى مجلـس أداء الرسـالة.

فـإن  ،وحيث أن حقيقتهما واحـدة ،وخاطب الشخص الغائب وأوجب العقد ،ن الموجب قد حضر بنفسهأكلتا الحالتين ك
فـــإذا صـــدر القبـــول مـــن المرســـل إليـــه اتصـــل حينئـــذ  ،بلـــوغ الكتـــاب أو أداء الرســـالة وهـــو ،لـــس العقـــد فيهمـــا واحـــدمج

  .)٢(أو أداء الرسالة ،بالإيجاب حكما في مجلس واحد هو مجلس بلوغ الكتاب
  :مقارنة بين التعاقد عن طريق الرسول والتعاقد بالكتابة بين غائبين: ثالثاً 

والتعاقـد بالكتابـة بـين غـائبين معـا بصـفة عامـة دون  ،أحكـام التعاقـد عـن طريـق الرسـول -عـادة  –يذكر الفقهـاء 
فأحكامهمــا واحــدة فمــا ثبــت لطريقــة التعاقــد بالرســول مــن الأحكــام ثبــت لطريقــة التعاقــد بالكتابــة بــين  ،أن يفرقــوا بينهمــا

ــم يثبــت للآخــر، إلا أن ابــن عابــدين  ،غــائبين ــم يثبــت لإحــداهما ل أن : ذكــر فرقــا بينهمــا وهــو –حنفيــة مــن ال –ومــا ل
؛ لأن مهمــة  أمــا الإيجــاب بالرســول فــلا يبقــى إلــى مجلــس آخــر ،الإيجــاب بالكتابــة يتجــدد بــالقراءة فــي مجلــس آخــر

الظــاهر أنــه لــو كــان مكــان الكتــاب : (ابــن عابــدين) موضــحا هــذا الفــرق: الرســول انتهــت بانتهــاء المجلــس الأول يقــول
فقبلــت لــم يصــح ؛ لأن رســالته انتهــت  ،ثــم أعــاد الرســول الإيجــاب فــي مجلــس آخــر ،رأةرســول بالإيجــاب فلــم تقبــل المــ

  .)٣(بخلاف الكتابة لبقائها ،أولا
  :صور التعاقد بواسطة الرسول: رابعاً 

  :منها هناك ثلاث صور للتعاقد عن طريق الرسول
  :الصورة الأولى

ويقبل المرسـل إليـه  ،فيقوم الرسول بتبليغ الرسالة ،ويأمره بتبليغ العاقد الغائب الإيجاب ،أن يعين المرسل الرسول
  في المجلس فيتم حينئذ العقد.

  :الصورة الثانية
فــإذا قبــل  ،فيقــوم غيــر الرســول بتبليــغ الرســالة ،أن يعــين المرســل الرســول، ويــأمره بتبليــغ العاقــد الغائــب الإيجــاب
حينئـذ فـلا فـرق بـين أن يقـوم بتبليـغ الرسـالة مـن  ،المرسل إليه تم العقد ؛ لأن المرسـل قـد أذن فـي أخبـار المرسـل إليـه

  كلفه المرسل أو غيره.
  :الصورة الثالثة

فيتطوع شخص فيبلغ الرسـالة فـإذا قبـل المرسـل إليـه  ،ولكنه لم يأمر أحدا بتبليغ الرسالة ،أن يعلن المرسل إيجابه
 لأن المبلـغ لـيس رسـولاً  ؛ إذن المرسـللكـن الحنفيـة قـالوا : إن العقـد موقـوف علـى  ،هـذا عنـد الجمهـور لم يصح العقـد

                                 
بـلا سـنة  ،المكتبـة الإسـلامية، الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي ،الجليل الرشداني المرغيـاني أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدينظر:  )١(

 ،، والنـــووي١١/٩٠،بيـــروت –دار المعرفــة  ،٢ط، البحـــر الرائـــق شــرح كنـــز الـــدقائق ،وزيـــن الــدين ابـــن نجـــيم الحنفــي ،٥/٢٩٠ طبــع،
شـرح القواعـد  ،أحمـد بـن الشـيخ محمـد الزرقـا و ،٧/٣٧هــ،١٤٠٥المكتـب الإسـلامي، بيـروت،  ،٢ط، روضة الطالبين وعمـدة المفتـين

، ١/٣٤٩، تحقيـــق: صـــححه وعلـــق عليـــه مصـــطفى أحمـــد الزرقـــا ،م١٩٨٩ -هــــ١٤٠٩ -دمشـــق، ســـوريا  -دار القلـــم  ،٢ط ،الفقهيـــة
  .)٦٨( القاعدة

وعلــى الموقــع التــالي:  نترنــت،بحــث منشــور علــى شــبكة الا العقــد بالكتابــة وآلات الاتصــال الحديثــة، ســعد بــن عبــد االله الســير،ينظــر:  )٢(
http: //etudiantdz.net/vb/t33971.html.  

 ،بيـروت ،دار الفكر للطباعة والنشر ،تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفةححاشية رد الم ابن عابدين،ينظر:  )٣(
  .٣/١٥، م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
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  .)١(بل فضولياً 
التـي كانـت تسـتعمل بـين التجـار، وسـواهم مـن  ،لا شك فـي أن المراسـلة هـي مـن وسـائل الاتصـال القديمـة العهـد

ى إلا أنها كانت تتم بطرق بدائية تستلزم وقتاً طويلاً لوصول الرسالة إلـ ،أبناء البشر، ولا سيما في التعاقد بين غائبين
  المرسل إليه.

علـى  المراسـلاتات و النقـل بالطـائر  إلـىمن النقل بواسطة العربـات  ،مع الزمن ،وعبر البريد الذي تطورت وسائله
ممـا  ،كانـت تحتـاج إلـى فتـرة زمنيـة طويلـة ،أو بوسـائل أخـرى ،بريـدالأو عبـر  ،سواء تمت بواسطة رسـول درجة واحدة

  السرعة في التعامل. ،الأساسيةيتعارض مع متطلبات العصر، التي من صفاتها 
وأخــذت  ،ووســائل المراســلة بــدأت بســيطة ،وكمــا هــو معلــوم أن كــل شــيء يبــدأ بســيطا ثــم يتطــور حتــى يبلــغ قمتــه

 ،التلفزيــونو  ،والراديــو ،والتلفــون ،التلغــراف ثــم اختــرع كوســيلة اتصــال الطيــور فبــدأت باســتخدام ،تتطــور بمــرور الــزمن
  قبل الوصول إلى الحاسوب والانترنت. ،وآلميني تل ،والفاكس ،والتلكس

  :إيقاد النيران: الفرع الثاني
، أو والمســلمون للإعــلان عــن قــرب مجــئ العــدو ،يعــد هــذه أقــدم وســيلة اســتخدمها الرومــان للاتصــالات الحربيــة

  .الإعلام بثبوت الأهلة
  .الطيور: الفرع الثالث

  قد صرح القرآن الكريم بذلك.تعد الطيور من أقدم الوسائل التي استخدمت لنقل الرسائل و 
والتــي قصــها القــران الكــريم  ،فالرســالة التــي بعــث بهــا ســليمان عليــه الســلام كانــت بواســطة الهدهــد إلــى ملكــة ســبأ

  .)٢(اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثمَُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿: بذلك
أمـا المسـافات التـي  ،وغيره مـن الطيـور، لإرسـال مكاتبـاتهم ورسـائلهم إلـى جهـات أخـرى ،مامواستخدم الملوك الح

وبعــض  ،وســعره غــال جــداً  ،فهنــاك الــذي يقطــع مســافات بعيــدة مــن القســطنطينية إلــى البصــرة يقطعهــا فيهــا متفاوتــة.
  .)٣(الطيور بعد تدريبه وتعليمه يتوقف في محطات معينة

ðäbrÜa@kÝ¾a@Z—mýa@Þ÷bìbéáÙyì@órî‡¨a@ßb@ @
  وسائل الاتصال الحديثة: الفرع الأول

  :Telegraph: التلغراف (البرق): أولاً 
  .)٤(عبارة عن جهاز نقل الرسائل من مكان إلى مكان آخر بعيد بواسطة إشارات خاصة

وعبــارة عــن رمــوز لأحــرف ، تســمح بإرســال إشــارات منظومــة متعــارف علــى معناهــا ،آلــة بســيطة الاســتعمال ووهــ

                                 
بالفضول، أي الأمور التي لا تعنيه، وفي الاصـطلاح: هـو مـن يتصـرف فـي حـق لغة: الفضولي من الرجال هو المشتغل  الفضولي )١(

إبـراهيم  هـو مـن لـم يكـن وليّـاً، ولا أصـيلاً، ولا وكـيلاً، ولا كفـيلاً فـي العقـد. انظـر: الغير بـلا إذن شـرعي، كـالأجنبي يـزوج أو يبيـع، أو
د بـــن علـــي الحســـيني الجرجـــاني الحنفـــي (ت الســـيد الشـــريف أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــ،  ٢/٦٩٣المعجـــم الوســـيط ،  مصـــطفى،

  .٦/١٦٠ابن نجيم، البحر الرائق،،٦٩ص، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، لبنان بيروت، ،، دار الكتب العلمية٢ط التعريفات، ،هـ)٨١٦
  .٢٨) سورة النمل الآية: ٢(
تحقيـق:  م،١٩٨١دمشـق،  ،افـةوزارة الثق صـبح الأعشـى فـي صـناعة الانشـا، ط، ،القلقشـندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاريينظر:  )٣(

  .٤٣٨ -٤٣٤/ ١٤ ،عبد القادر زكار
 ،لــويس معلــوف ،٥١ص ،تحقيــق: مجمــع اللغــة العربيــة ،بــلا ســنة طبــع، دار الــدعوة المعجــم الوســيط،، إبــراهيم مصــطفى وآخــرون )٤(

  .٣٥ص م،١٩٨٧،إسلام، تهران، ٣٥ط، المنجد في اللغة
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وإعطائهــا  ،ل بكتابــة الرســالةوتنقــل هــذه الإشــارات عبــر خطــوط (أســلاك) بســرعة ضــعيفة نســبيا يقــوم المرسِــ ،كلمــاتو 
ويقـوم  ،عبر خطوط لتصـل إلـى بلـد المرسـل إليـه ،وتقوم آلة التلغراف بإرسال إشارات كهربائية ،للمكتب الرئيس للبريد

وكتابتهــا علــى ورقــة يــتم إرســالها عــن طريــق موظــف  ،مــاتوكل ،ل بتحويــل هــذه الرمــوز إلــى أحــرفســتقبِ التلغــراف المُ 
  .)١(البريد ليسلمها للمرسل إليه

خصوصـا إذا  ،فيعلم منهـا رغبتـه فـي إنشـاء العقـد ،ع عليهووقّ  ،والبرقية عبارة عن صورة لما حرره المرسل بنفسه
وذلـك بواسـطة إطـلاع موظـف  ،علمنا أن مكتب الإرسال لا يقبل مثل هذه البرقية إلا بعد التأكد من شخصـية مرسـلها

  .)٢(الإرسال على بطاقة المرسل
ثــم تطــور فيمــا بعــد علــى يــد خبــراء  ،بأنــه جهــاز ســلكي علــى يــد خبــراء ألمــان م١٨٥٠وجــرى اختراعــه فــي عــام 

  .م١٩٠٠إلى التلغراف اللاسلكي عام  انجليز وأمريكان
 ،تصـال عـن بعـد باعتبـاره أول وسـيلةوعند استخدامه آنذاك أحدث ضجة وتطورات هائلـة فـي مجـال التعامـل والا

  .اتصال سلكية عرفها العالم
 .Telephoneالهاتف (التليفون) : ثانياً 

ويعرف أيضا (بأنـه وسـيلة لنقـل المكالمـات الشخصـية  ،)٣(وهو جهاز كهربي ينقل الأصوات من مكان إلى مكان
صــوت  ذباتا تيــار كهربــائي وفــق ذبــفيهــ يمــر –المرســل والمســتقبل  -مــن خــلال الأســلاك التــي تــربط بــين نقطتــين 

أي يمكـن بواسـطته الـتكلم والتخاطــب الفـوري المباشـر عـن طريـق الأســلاك والموجـات التـي تـربط المرســل  ،)٤(المـتكلم)
  .بالمستقبل
إذ يتمثـل دور الهـاتف فـي نقـل الصـوت مـن  ،الأداة الأكثر شيوعا في مجال العقود والتجارة الالكترونية هو ويعد

 ،عبــر الأرض أو البحــر أو عــن طريــق الأقمــار الصــناعية ن طريــق الخطــوط (الكــابلات الكهربائيــة)مشــترك لآخــر عــ
وكـذلك يكـون التمييـز بـين المنـاطق الجغرافيـة بـرقم إضـافي فـإذا أردت  ،مغـايريز بـين مشـترك وآخـر بـرقم يويكون التم

دة تظـل المحادثـات الهاتفيـة وعـا ،)٠٠٢( أن تخاطب شخص يقيم في مصر وأنت في العراق فيجب أن تضيف الرقم
ويعــد الهــاتف مــن أكثــر وســائل ،فتأخــذ عندئــذ شــكلا ثابتا،شــفهية مــا لــم يــتم تســجيلها علــى شــريط أو أيــة وســيلة أخرى

 يـتمو  ،ويمكن لكل من الموجب والقابل التعبير عن إرادته ومن ثم التعاقد بواسـطته ،واستعمالاً  فاعلية ةالاتصال الفوري
ن فــي وقــت واحــد ولا يحتــاج وصــول تعبيــر أحــدهما إلــى الآخــر إلــى زمــن اأو يجتمــع المتعاقــد بصــورة مباشــرة التعاقــد
 ،ويعــد كــذلك تعاقــدا مباشــرا بحيــث يســمع كــل مــن المتعاقــدين كــلام الآخــر مباشــرة دون وســاطة شــخص آخــر ،معــين

 ،ا شفهيا يتم باللفظ فقـطمما يجعل التعاقد عبر الهاتف تعاقد ،وليس كتابي ،فالتعبير بواسطة الهاتف هو تعبير لفظي
  .)٥((لكنه لما خفي نيط باللفظ الدال عليه صريحا): وفي هذا يقول البيضاوي بعد أن ذكر ضرورة وجود الرضا

                                 
  .١١ص ،١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١راء العقود بآلات الاتصال الحديثة، طحكم إج د. علي محي الدين القرداغي،ينظر:  )١(
ـــة روح القـــوانين،، التعاقـــد بوســـائل الاتصـــال الحديثـــة اشـــرف عبـــد الـــرزاق ويـــح، د.ينظـــر:  )٢(  ،١ج، ٣٣العـــدد بحـــث منشـــور فـــي مجل

  .٢٢ص، م٢٠٠٤لسنة
إبـــراهيم  ،٤٦٢ ص ،م١٩٨٨دار النفـــائس  ،٢ط، الفقهـــاءمعجـــم مصـــطلحات  ،محمـــد رواس قلعجـــي، وحامـــد صـــادق قتيبـــيينظـــر:  )٣(

  .٨٧ص ،مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط
  .٢٤٢ص، م٢٠٠٧، ة المعارف الإسكندريةأمنش، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية فارس علي الجرحي، ) د.٤(
، نقـلاً عـن ٢٢/٢٣٥دار السلاسـل، الكويـت:  ،٢ط سـلامية، الكويـت،وزارة الأوقـاف والشـؤون الإ الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة،ينظر:  )٥(

  .١/٤٥٤٧الغاية القصوى للبيضاوي: 
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كمـا أنـه ينقـل القبـول للموجـب  ،فينقـل الإيجـاب للموجـب لـه ،وعليه فإن الهاتف ينقل اللفظ مـن شـخص إلـى آخـر
حيـث بالإمكـان  ،مكنـت اختـراع نـوع آخـر مـن الهـاتف الخلـويتات الحديثـة كمـا أن التقنيـ ،دون أن يرى أحدهما الآخر

الإمكــان مشــاهدة الشــخص ب، ف)١(أو جعــل الصــورة مصــاحبة للصــوت ،مشــاهدة كــلا العاقــدين بعضــهما عنــد التخاطــب
  وهذه الصورة تكون عادة مرسلة عبر موجات هوائية فائقة السرعة. ،المتخاطب معه

 :Fax: الفاكس: ثالثاً 
يقـوم بنقـل الصـورة  ،)Tel Facsimileالاستنساخ عن بعد أو نقل الصورة عن بعـد (: على جهاز الفاكسيطلق 

الخـدمات البريديـة فـي عـالم الاتصـالات  وكـان يعـد مـن أسـرع ،شـبكة الهواتـف عـن طريـقالثابتة من مكان إلـى آخـر، 
  ي تقدمه شبكة الانترنت.ولكن انحسر استخدامها بظهور خدمة البريد الالكتروني الذ ،وأكثرها تطورا

نقـــل الرســـائل والمســـتندات المخطوطـــة باليـــد والمطبوعـــة بكامـــل محتوياتهـــا  لوالفاكســـميويمكـــن بواســـطة الفـــاكس 
ويمكــن اســتخدامه داخــل  ،أو عــن طريــق الأقمــار الصــناعية ،وتســلمها عــن طريــق شــبكة الهــاتف المركزيــة ،كأصــلها

رسال المسـتندات وتسـلمها عـن طريـق تزويـد رقـم هـاتف المسـتلم المرسـل ويتم إ ،ة أو خارجها أو بين دول العالمينالمد
فتــأتي نغمــة خاصــة تشــبه  ،الــذي لديــه حيــازة الجهــاز نفســه فتظهــر هــذه المســتندات كأصــلها (المحلــي أو الــدولي) إليــه

ويـتم تسـلم  ،اونغمـة أخـرى عنـد الانتهـاء مـن تسـلمه ،يقوم الجهاز بإرسالها عند استعداده لتسـلم الوثـائق ،إشارة الجرس
) ثانيـة مهمـا كـان المرسـل إليـه بعيـدا ٢٠بسرعة قياسية لا تزيد عن ( الرسائل والمستندات بنسخة (أو صورة كأصلها)

  .)٢(بشرط أن يكون جهاز المرسل من نوع جهاز المستلم
لفـاكس يعتبـر من قانون الأونسـترال النمـوذجي بشـأن التجـارة الالكترونيـة أن ا )٢من المادة ( وأوضحت الفقرة (أ)

  .)٣(أو تخزين رسالة بيانات ،أو استلام ،أو إرسال ،أحد الوسائل التي يمكن استخدامها لإنشاء
 ،ويعــد الفــاكس مــن الوســائل التــي يمكــن اســتخدامها فــي إبــرام العقــود عــن بعــد ؛ لأنــه ينقــل المســتندات والصــورة

فعلـى المتعاقـد أن يـدون رغبتـه فـي التعاقـد فـي  ،عـن طريقـهلـذا يمكـن أن ينعقـد العقـد  ،ويطلق عليـه أيضـا الاستنسـاخ
رسالة مكتوبة ثـم يرسـلها بالفـاكس فتصـل هـذه الرسـالة مستنسـخة طبقـا لأصـلها إلـى المتعاقـد الآخـر الـذي يملـك بـدوره 

  .)٤(مما يعني أن التعاقد بالفاكس يكون التعبير فيه عن إرادة التعاقد كتابة ،هو الآخر جهاز فاكس
  :Telex: التلكس: رابعاً 
  .)٥(ف التلكس بأنه جهاز مرتبط بوحدة تحكم دولي ينقل المعلومات المكتوبة إلى جهاز المرسل إليهيعرّ 

إذ لا يوجـــد فاصـــل زمنـــي  ،وإرســـالها مباشـــرة ،عـــن طريـــق طباعتهـــا ،ويعتبـــر الـــتلكس جهـــازاً لإرســـال المعلومـــات
 فهــو يتــرك أثــراً  ،س بالســرعة فــي إبــرام العقــودبــالتلك ملحــوظ بــين إرســال المعلومــات واســتقبالها. ويتســم نظــام الاتصــال

                                 
 ،١٨-١٧ص م،٢٠٠٣، جامعة الكويـت، الكويت ،١ط الجوانب القانونية للمعاملات الالكترونية، إبراهيم الدسوقي أبو الليل،ينظر:  )١(

  .٢٢ص يثة،التعاقد بوسائل الاتصال الحد ،شرف عبد الرزاقأ د.
منشـورات  - دراسـة قانونيـة مقارنـة -عقود التجـارة الالكترونيـة والقـانون الواجـب التطبيـق االله محمود الجواري، سلطان عبد د.ينظر:  )٢(

  .٢١١-٢١٠ص بلا سنة طبع،، الحلبي الحقوقية
فــي  حــدة للقــانون التجــاري الــدولي (الأونســترال)ن التجــارة الالكترونيــة الــذي اعتمــده لجنــة الأمــم المتأقــانون الأونســترال النمــوذجي بشــ )٣(

  م.١٩٩٦كانون الأول ١٦دورتها التاسعة والعشرين والصادر في 
  .١٩ص الجوانب القانونية للمعاملات الالكترونية، ،إبراهيم الدسوقي أبو الليل،ينظر:  )٤(
 ،الدورة السادسـة ،من مجلة مجمع الفقه الإسلاميبحث مطبوع ض ،حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، محمود شمامينظر:  )٥(

  .٢/٨٩٩ ،هـ١٤١٠العدد السادس، 
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  .)١(بالنسبة للسند الالكتروني الذي يصدر من هذا الجهاز ومطبوعاً  مكتوباً  ،مادياً 
ومـن ثـم  ،بواسطة آلة الكتابة التي يحتـوي عليهـا الـتلكس ،يقوم المشترك في التلكس بكتابة الرسالة: دور التلكس

  .)٢(وطباعتها على ورقة بطريقة آلية ،ى أحرفتحويلها إلى رموز، وإعادة الرموز إل
 إيجابــاً  هممــا يجعلــ ،أو لجهــة معينــة ،كمــا أن الإيجــاب عــن طريــق الفــاكس والــتلكس يكــون موجهــا لشــخص بعينــه

وبهـــذا يختلـــف التعاقـــد مـــن خـــلال الفـــاكس والـــتلكس عـــن التعاقـــد عبـــر شـــبكة الانترنـــت مـــن خـــلال الخـــدمات  ،خاصـــاً 
الشبكة نفسها والتي تمكن مستخدميها من تصفح مـا بهـا مـن أجـل الوصـول إلـى معلومـات  والمتطورة بتطور ،المتغيرة
ون مــن عقــود مــن المواقــع التــي تعــرض منتجاتهــا علــى الشــبكة ممــا يجعــل الإيجــاب فــي بعــض ؤ وإبــرام مــا يشــا ،معينــة

  .)٣(اً الحالات على شبكة الانترنت عام
بخلاف الهاتف الـذي لا  ،يمكن الاحتجاج به مكتوباً  ،مادياً  حيث أنه يترك أثراً  ويتميز التلكس عن الهاتف أيضاً 

  .)٤(إلا إذا تم توثيق ذلك عن طريق شريط الكاسيت ،يمكن الاحتجاج به
  :)Diffusion de La radio( راديو)(البث الإذاعي : خامساً 

ن وسـيلة فوريـة تنقـل بأنـه عبـارة عـ: ويعـرّف أيضـاً ، )٥(وهو جهاز لنقل الكلام وغيره عن طريق الجهـاز اللاسـلكي
فكثيــر مــن  ،الإيجــاب الموجــه للجمهــور لاســيما فــي ويمكــن إجــراء العقــد عبــر الراديــو، ،علــى الهــواء مباشــرة الصــوت

 نافيـــاً  ومعينـــة للســـلعة تعينـــاً  ،الشـــركات تقـــوم بعـــرض ســـلعها ومنتجاتهـــا عبـــر الراديـــو موضـــحة المواصـــفات المطلوبـــة
مـع إرسـال الـثمن بصـك أو عـن  ،بالاتصال هاتفيا بالأرقام التـي يـذكرها الراديـوفيقوم الراغب بالتعاقد  ،للجهالة والغرر

  .)٦(فتصله السلعة أو المنتج على الفور ،طريق رقم الحساب بالبنك، أو بأية وسيلة من وسائل الدفع
و أن العقــد لا يحصــل عــن طريــق البــث الإذاعــي ، وإنمــا كــان البــث الإذاعــي وســيلة للدعايــة للســلعة أبــويتبــيّن 

  غيرها، وأما العقد فتحصل أو تتم عن طريق الهاتف .
للمشـــتري الحـــق فـــي خيـــار الرؤيـــة، حمايـــة لـــه مـــن أي  )٨(، والقـــوانين الوضـــعية)٧(وقـــد كفلـــت الشـــريعة الإســـلامية

تلاعب، أو تغرير، أو إكراه ؛ لأنه في الغالب الأعم من الأحوال لم يكن قد رأى البضاعة وإنما علم بمواصفاتها عـن 
  .الراديو طريق

  .كيفية التعاقد عن طريق الراديو *
يمكــن إجــراء العقــد بواســطة المــذياع (راديــو) مــن خــلال الإجابــات الموجهــة للجمهــور، فلــو عــرض شــخص مــن 

 ،عنهــا مثــل ســنة الصــناعة يزيــل الغمــوضبشــكل  ،وقــام بعــرض المواصــفات المميــزة للســيارة ،بيــع ســيارته مــثلا هخلالــ
                                 

 ..simens,service manual 100,pinted in west Germany,1970,p.16-22ينظر:  )١(
  .١٢-١١ص القره داغي، حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،ينظر:  )٢(
فــي  ،بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر القــانون والكمبيــوتر والانترنــت ،ية التعاقــد عبــر الانترنــتخصوصــ ،أســامة أبــو الحســن مجاهــد،ينظــر:  )٣(

  .٥١ص ،٢٠٠مايو  ٣إلى  ١في الفترة من  ،كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة،
  .٢٤٤ص التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية، ،فارس علي عمر الجرحي د.ينظر:  )٤(
  .٢٤١ص بلا سنة الطبع، المدخل إلى فنون العمل التلفزيوني، دار الفكر العربي، محمد معوض،ينظر:  )٥(
  .٢٤شرف عبد الرزاق ويح، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، صأد.ينظر:  )٦(
 دار رح مجلــة الأحكــام،درر الحكــام شــ علــي حيــدر،، ٣/٣ ،هـــ١٣٩٣دار المعرفــة، ،٢ط ، الأم محمــد بــن إدريــس الشــافعي،ينظــر:  )٧(

  .١/٣٣تحقيق: المحامي فهمي الحسيني،  ،بلا سنة طبع لبنان، بيروت، الكتب العلمية،
  .١٠٢ص، )٥١٧( المادة، م ٢٠١٠بغداد،، المكتبة القانونية القانون المدني العراقي، الرحمن حياوي، القاضي نبيل عبدينظر:  )٨(
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  .)١(عندها يتم العقد ،إلى أن يتقدم شخص لقبول هذا الإيجاب ويبقى قائماً  ،قبولاً م الإيجابونوعها فيعد 
  :)Diffusion dela Televioion( التلفاز(التلفزيون): سادساً 

وعرضــها علــى المشــاهد كصــورة متحركــة مــع  )٢(وهــو جهــاز لنقــل الصــور والأحــداث بواســطة الأمــواج الكهربائيــة
 ،وبنـاء علــى هــذا فــإن التلفـاز ينقــل الصــوت والصــورة معــا ،يــق تغيــر التــرددويمكنــك اختيــار القنــوات عـن طر  ،الصـوت

نســبة التزويــر عبــره  تكــاد إذ ،كمــا يجعلــه أكثــر أمنــا فــي حــال التعاقــد عبــره ،ممــا يجعلــه يمتــاز عــن الهــاتف والمــذياع
  .معدومة

يوجـد حـوالي مليـار مشـاهد  ويقـدر الـبعض بأنـه ،فـي مجـال العقـود الالكترونيـة جوهرياً  ولهذا يلعب التلفزيون دوراً 
أن التلفزيــون  مــن وعلــى الــرغم ،ولكــن يبقــى التلفزيــون وســيلة مشــاهدة فقــط ،يتعرفــون علــى مشــترياتهم عبــر التلفزيــون

بوصـــفه وســـيلة تتعلـــق بالتجــــارة  –إلا أن أحـــد القيـــود التـــي تـــرد علــــى التلفزيـــون  ،يعتبـــر أكثـــر انتشـــارا مـــن التليفــــون
  .)٣(فقات من خلاله يحتاج لمراحل متعددةهو أن إتمام الص ،الالكترونية

وذلـك بعـد ظهـور  ،طلب سلعة أو منتج بواسطة الهاتف أو المينتيل: (ويعرّف التعاقد عبر التلفاز بأنه عبارة عن
وبخاصـة شـبكة المواقـع والتعاقـد عـن  ،والتعاقـد الالكترونـي عبـر الانترنـت ،الإعلان عن السلعة أو الخدمة في التلفـاز

وعلـى  ،)٤()فـي أن الرسـالة المنقولـة هـي نفسـها بالنسـبة لكافـة العمـلاء تـتم بالصـوت والصـورة ،ز يتشـابهانطريق التلفا
اعتبــار أن التجــارة الالكترونيــة عبــر الانترنــت تباشــر بوســيلة مســموعة مرئيــة ممــا يتــيح للجميــع إمكانيــة الوصــول إلــى 

لفــاز يــتم الإعــراب عنــه عبــر الاتصــال بالهــاتف أو وفيمــا يخــص القبــول فــي التعاقــد عبــر الت ،)٥(الإيجــاب دون تمييــز
  .المنيتيل

فأتـاه  ،فهـي لـه ،مـن أتـاني بعشـرة: وقد عرضـها،رجـل قـال فـي سـلعة: (ويمكن أن نستدل على ذلك بقول المالكية
  .)٦(بذلك،بأن سمع كلامه أو بلغه فهو لازم،وليس للبائع منعه)
وتلقــى  ،ءهالكــل مــن يريــد شــرا ،مليــون دينــار عراقــي) ١٢لــذا لــو قــال شــخص عبــر التلفــاز ثمــن هــذه الســيارة (

  .وفي حال المزاحمة فالعبرة بأولوية وصول القبول إلى علم الموجب ،فان العقد قد تم،القبول
  :)minitelالمينيتل (: سابعاً 

. وهـو جهـاز قريـب الشـبه بجهـاز الكومبيـوتر ١٩٨٥شاع استخدامه في فرنسا على شكل واسع اعتبارا من العام 
قريبــة  ،تشــتمل علــى حــروف وأرقــام ،ولوحــة مفــاتيح ،ويتكــون مــن شاشــة صــغيرة ،ولكنــه أصــغر منــه حجمــا ،نزلــيالم

  الشبه بلوحة مفاتيح الكومبيوتر.
مـن  ،وهـو وسـيلة اتصـال مرئيـة تنقـل الكتابـة علـى الشاشـة .ويعد جهاز المينيتل من وسائل إبرام العقود الكترونياً 

                                 
الـدورة  ،لات الاتصال الحديثة، بحث مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسـلاميآاء العقود بحكم إجر  االله محمد عبد االله، عبدينظر:  )١(

  .٢/٨٢٧هـ، ١٤١٠ ،العدد السادس ،السادسة
  .٨٧ص المعجم الوسيط، مادة (تلف)، وآخرون، ،إبراهيم مصطفىينظر:  )٢(
بحــث منشــور علــى ، جامعــة بيــروت العربيــة لامي منهــا،التجــارة الالكترونيــة ومــدى اســتفادة العــالم الإســ د.عطيــة عبــد الواحــد،ينظــر:  )٣(

  .)www.saad alfooad.comشبكة الانترنت وعلى الموقع التالي(
  .٦٩إبرام العقد الالكتروني، ص إبراهيم خالد ممدوح، )٤(
  .٤٩مجاهد أسامة أبو الحسن، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، صينظر:  )٥(
  .٣/٤تحقيق: محمد عليش، ،بلا سنة طبع، قي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروتحاشية الدسو  ،الدسوقي ةمحمد عرف )٦(
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  .)١(بخط تلفون وإيصاله ،يلزم تشغيله ،طريق الكتابةدون صور ويعتبر وسيلة اتصال عن 
  :البيجر: ثامناً 

 .التلفـون النقـال (الموبايـل الخلـوي) قبـل ظهـر ،غـراض الاسـتدعاء والتتبـعوهو جهـاز صـغير الحجـم مخصـص لأ
نـد ممـن تحـتم طبيعـة عملهـم التواجـد فـي أيـة لحظـة ع ،وغالبا ما يستخدم من قبل الأطباء ومهندسي الصـيانة وغيـرهم

  .)٢(في أية لحظة الاحتياج إليهم. ويتيح هذا الجهاز معرفة أرقام المكالمات الهاتفية المتصلة به
  :وهو ما يسمى بالمحمول أو الجوال)(اللاسلكي : تاسعاً 

ـــدولي للمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية أنهـــا عمليـــة تســـاعد المرســـل علـــى إرســـاله : جـــاء فـــي تعريـــف الاتحـــاد ال
  .)٣(أو نحو ذلك ،أو بث تلفيزيوني ،أو تلكس ،من تليفون ،ة من وسائل النظم الكهرومغناطيسيةالمعلومات بأي وسيل

إذا كـــان اللاســـلكي ينقـــل الكـــلام إلـــى الطـــرف الآخـــر، بشـــكل واضـــح فهـــو مثـــل التليفـــون فـــي : كيفيـــة التعاقـــد *
إذا فهــم الإيجــاب والقبــول  بحيــث يــتم العقــد ،وإذا كــان ينقــل الكــلام عــن طريــق الشــفرات الواضــحة المفهومــة ،أحكامــه
  .)٤(دامت واضحة فإنه حينئذ مثل البرقية ما –فرضا  –أما إذا كان ينقل الشفرات على شريط مكتوب  ،بوضوح

  .الحاسوب أو الحاسب الآلي: عاشراً 
البيانـــات  إدارة أو ،خاصـــة لمعالجـــة أوامـــرا باســـتخدام هـــجهـــاز مصـــنوع مـــن مكونـــات منفصـــلة يمكـــن توجيه هـــو

حــد أ وهــو ،)٥() computerالتســمية العربيــة الشــائعة والمقابلــة للفــظ الانكليــزي( هــو الآلــيالحاســب  ويعتبربطريقــة مــا،
بسـبب التطـور الهائـل والسـريع فـي ،البيانات،وأصبح استخدام الحاسـب الآلـي فـي حياتنـا إعدادالوسائل المستخدمة في 

وللحاسـوب دور مهـم  إلاك حقـل مـن حقـول المعرفـة إذ لـم يعـد هنـا ،دليـل علـى أهميـة اسـتخدامه،تكنولوجيا المعلومات
  .)٦(فيه 

وأطلقـت  ،تسمية الحاسب الالكترونـي ،فقد اعتمد المجمع اللغوي المصري ،وقد اختلفت التسميات للحاسب الآلي
بمعنـــى  )computerويطلـــق عليـــه فـــي اللغـــة الانجليزيـــة كومبيـــوتر( ،المنظمـــة العربيـــة للمواصـــفات اســـم الحاســـوب

العقــل (وتعنــي المـنظم وســمي أيضــا فـي اللغــة العربيــة هـذا الجهــاز  )ordinateurفــي الفرنسـية فيســمى (أمــا  ،يحتـبس
وله القدرة على تقبل كم هائل من البيانات وتخزينها واسترجاعها عنـد  )الالكتروني) ثم سمي بعد ذلك (الحاسب الآلي

  .)٧(بسرعة فائقة وبدقة متناهية سابيةوإجراء العمليات الح ،الحاجة
  حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة: الفرع الثاني

كــان لابــد مــن إيجــاد المخــرج الشــرعي  ،مــع تطــور الحيــاة وتقــدم التقنيــة وتــوفر وســائل الاتصــالات الآليــة المباشــرة

                                 
الطبعــــة الأولــــى  منشــــورات الحلبــــي الحقوقيــــة، العقــــد الالكترونــــي فــــي القــــانون المقــــارن، د.اليــــاس ناصــــيف: العقــــود الدوليــــة،ينظــــر:  )١(

  .١٧-١٦م،ص٢٠٠٩
  .١٧-١٦ص ،المصدر السابقينظر:  )٢(
 بحــــــث مقــــــدم إلــــــى مركــــــز الوحــــــدة العربيــــــة، الاتصــــــالات الســــــلكية واللاســــــلكية فــــــي الــــــوطن العربــــــي،، يمانحمــــــدون ســــــلينظــــــر:  )٣(

  .٣٣٧م،ص١،١٩٨٢ط
  .٢٦د.أشرف عبد الرزاق ويح، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، صينظر:  )٤(
مقــدم إلــى كليــة الدراســات العليــا فــي  ) عبــد الــرحمن جميــل محمــود حســين، الحمايــة القانونيــة لبرنــامج الحاســب الآلــي، رســالة ماجســتير٥(

  .٦م، ص٢٠٠٨جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
  .٥، ص٦) د. محمد بلال الزغبي وآخرون، الحاسوب والبرمجيات الجاهزة، طبع دار وائل للنشر، بلا سنة طبع، ط٦(
  .١٠-٩سنة طبع، ص) أشرف أحمد حامد، عالم الكومبيوتر والانترنت، مكتبة جزيرة الورد، المنصورة، بلا ٧(
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وإجـــراء العقـــود عبـــر  ،مثـــل إجـــراء العقـــود عبـــر الهـــاتف ،المناســـب لإجـــراء العقـــود بواســـطة آلات الاتصـــال الحديثـــة
وغيــــر ذلـــك مــــن وســــائل  ،والمنتيـــل ،واللاســــلكي ،أو الــــتلكس أو الفـــاكس والفاكســــميل ،كالبرقيـــات ،راســـلات الآليــــةالم

  الاتصال الحديثة.
  :يتبين لي ،ومن خلال العرض السابق لتعريف هذه الوسائل ودورها في إنشاء العقود
 ،والتلفزيـون ،والراديـو ،واللاسـلكي ،ونإن إنشاء العقـود عبـر الاتصـالات الحديثـة يـتم إمـا مـن خـلال اللفـظ كـالتليف

ثـم إن وسـائل نقـل اللفـظ  ،ومـا يجمـع بينهـا كـأجهزة الحاسـوب الآلـي ،والفـاكس،والتلكس ،أو من خلال الكتابـة كالبرقيـة
  تنقسم إلى قسمين فمنها المباشر ومنها غير المباشر.

  وحكم كل نوع منها. ،فأبدأ ببعض القواعد المهمة المتعلقة بالتعاقد بآلات الاتصال الحديثة
  :القواعد المهمة المتعلقة بالتعاقد بآلات الاتصال الحديثة: المسألة الأولى

قــال  ،وإظهــاره بأيــة وســيلة مفهومــة ،القاعــدة الأساســية فــي العقــود هــي تحقيــق الرضــا للطــرفين والتعبيــر عنــه: أولا
فقـالوا فـي  ،مسـائل كثيـرة حتـى جعلـوا ذلـك أصـلاً وأعلم أن اعتبار العادة والعـرف يرجـع إليـه فـي الفقـه فـي : (ابن نجيم

(الحاصــل أن المطلــوب فــي : . ويقــول الدســوقي)١(مــا تتــرك بــه الحقيقــة بدلالــة الاســتعمال والعــادة): الأصــول فــي بــاب
 .)٢(الرضا عرفا)يدل على  انعقاد البيع ما

 -أي للعقـد - بت في الشـرع لفـظ لـهلم يث: (النووي: قال عند التنازع إلى العرف ما لم يخالف نصاً  الرجوع: ثانيا
 ،حـد فـي الشـرع - أي للبيـع ونحـوه - فإذا لـم يكـن لـه: (ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية .)٣(فوجب الرجوع إلى العرف)

  .)٤(وما سموه هبة فهو هبة) ،فما سموه بيعا فهو بيع ،كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم ،ولا في اللغة
ووصول كل منهـا إلـى علـم الآخـر، بصـورة معتبـرة  ،ي في العقد هو صدور الإيجاب والقبولالركن الأساس: ثالثا

  .)٥(وفهم كل واحد منها ما طلبه منه الآخر ،شرعا
  :التليفزيون والوسائل المماثلة له بواسطةحكم التعاقد : المسألة الثانية

غيـر أنـه  ،والوسـائل المماثلـة لـه فـي عصـره لة لعـدم وجـود التلفزيـونألهـذه المسـ لم يتعرض الفقه الإسـلامي قـديماً 
  .)٦(لفكرة التعاقد بالتلفزيون اً أساس هجاء في نصوص فقهاء الشريعة الإسلامية ما يمكن اعتبار 

والقاعـــدة الأساســـية فـــي إبـــرام العقـــود هـــي تحقيـــق الرضـــا لكـــلا العاقـــدين  ،فالتعاقـــد بـــالتلفزيون هـــي وســـيلة حديثـــة
  .)٧(وهو المقصود ،ما هو إلا وسيلة لتحصيل المعنى المراد فاللفظ ،لة مفهمةوإظهاره بأية وسي ،والتعبير عنه

                                 
، دار الكتـــب ١ط هــــ)، الأشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أبـــي حنيفـــة النعمـــان،٩٧٠-٩٢٦بـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن نجـــيم(االشـــيخ زيـــن الع )١(

  .٩٣ص، م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، لبنان، بيروت، العلمية
  .٣/٤حاشية الدسوقي، ،محمد عرفه الدسوقي )٢(
  .٩/١٥٤ م،١٩٩٧ -بيروت  -دار الفكر ، النووي: المجموع )٣(
دار المعرفـة،  ،الفتاوى الكبرى لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، )٤(

  .٣/٤١٢تحقيق: حسنين محمد مخلوف، ،بيروت
وعلـى الموقـع  بحـث منشـور علـى شـبكة الانترنـت، العقـد بالكتابـة والإشـارة وآلات الاتصـال الحديثـة،، سعد بن عبد االله السـيرينظر:  )٥(

  .http: //etudiantdz.net/vb/t33971.htmlالتالي: 
  .٣٠ص التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، ،شرف عبد الرزاق ويحأ د.ينظر:  )٦(
تحقيـق: عبـد  ،لا سـنة طبـعبـ، دار المعرفة، بيـروت ،الموافقات في أصول الفقه ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيينظر:  )٧(

  .٢/٨٧ االله دراز،
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، وكــذلك فكــرة العقــد بالهــاتف )١(ن وتبايعــا صــح البيــع بــلا خــلاف)الــو تناديــا وهمــا متباعــد: (قــال الإمــام النــووي
فبعـد المسـافة  ،يسـمعهحـدهما الآخـر، ولكـن أكالعقـد بـين شخصـين بعيـدين لا يـرى  ،والتلفزيون والوسائل المماثلة لهما

أمـا عـدم رؤيـة أحـدهما  ،فإن العقد صحيح لا غبار عليـه،المتعاقدان يسمعان الإيجاب والقبول لا يؤثر في العقد مادام
بصـحة العقـد، لأن المطلـوب فـي العقـد الصـحيح سـماع الإيجـاب والقبـول بأيـة وسـيلة كانـت أو  الآخر فليس له علاقة

  .)٢(شك في دلالته على التراضي بأي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال
  :بعض أقوالهم هوهذ ،الكتابةالفقهاء متفقون على التعاقد ب أن لذا أجد

 .)٣(الكتاب وأداء الرسالة) حتى اعتبر مجلس بلوغ وكذا الإرسال، ،الكتاب كالخطاب: (قال المرغيناني - ١
 .)٤(ينعقد البيع بما دل على الرضا): (قال ابن عرفة - ٢
غـه الخبـر فقبـل حـين بلّ  ،غائـب بعت داري لفلان وهـو: لو باع من غائب كأن قال: (يبقال الشر بيني الخط - ٣
  .)٥(كما لو كاتبه بل أولى) ،صح

أو إنـي  ،إنـي بعتـك داري بكـذا: أو راسـله ،إن كان المشتري غائبا عـن المجلـس فكاتبـه البـائع: (وقال البهوتي - ٤
  .)٦(بل البيع صح العقد)الخبر ق – أي المشتري – فلما بلغه ،بعت فلانا داري بكذا

وهـــذه  التـــي تنقـــل الألفـــاظ بـــين المتعاقـــدين ،وهـــذا متحقـــق فـــي التعاقـــد عـــن طريـــق الهـــاتف والوســـائل المماثلـــة لـــه
 امنهمـ ما هي إلا آلات معتبـرة لتوصـيل الألفـاظ،وهي مـن دون شـك تكشـف عـن رضـا المتعاقـدين ؛ لأن كـلاً  الوسائل

ائل معتبــرة فــي التعاقــد شــرعا وقانونــا لعــدم تضــمنها محظــورا شــرعيا أو يســمع كــلام الآخــر مباشــرة فتكــون هــذه الوســ
  .)٧(قانونيا

  :وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث نص على الأتي
وينطبــق هـذا علــى الهــاتف واللاســلكي،  ،إذا تـم التعاقــد بــين طــرفين فـي وقــت واحــد، وهمــا فـي مكــانين متباعــدين(

وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصـلية المقـررة لـدى الفقهـاء المشـار  ،بين حاضرين فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا
  .)٨()إليها في الديباجة

يعتبـــر التعاقـــد بـــالتليفزيون أو بـــأي طريقـــة مماثلـــة كأنـــه تـــم بـــين : (وبهـــذا أيضـــا نـــص المشـــرع العراقـــي علـــى أنـــه
  .)٩(حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان)

                                 
  .٩/١٧١النووي،المجموع، )١(
  وتعديلاته. ١٩٥١لسنة  ٤٠ ) من القانون المدني العراقي رقم٧٩نص المادة ( )٢(
  .٣/٢١ الهداية، ،المرغياني )٣(
  .٣/٣، حاشية الدسوقي: الدسوقي )٤(
  .٥/ ٢ ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ،محمد الخطيب الشربيني )٥(
تحقيــق: هــلال مصــيلحي  م،١٤٠٢دار الفكــر، بيــروت،  ،كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع ،منصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي )٦(

  .٣/١٤٨ مصطفى هلال،
  .٣٧ص شرف عبد الرزاق ويح، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة،أ د.ينظر:  )٧(
 -هـــ١٤١٠شــعبان ٢٣-١٥رار مجمــع الفقــه الإســلامي المنعقــد فــي دورة مــؤتمره الســادس بجــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن ) قــ٨(

 :httpوعلــــــــــى الموقــــــــــع الآتــــــــــي:  منشــــــــــور علــــــــــى شــــــــــبكة الانترنــــــــــت، ،م١٩٩٠مــــــــــارس ٢٠الــــــــــى١٤الموافــــــــــق مــــــــــن 
ewayat2.com/fkh_3am/Web/2971/036.htm//sh.r.  

  من القانون المدني العراقي. )٨٨) نص المادة (٩(
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  :حكم التعاقد عن طريق الفاكس والوسائل المماثلة له: المسألة الثالثة
لا شــك بــأن التعاقــد الــذي يــتم عــن طريــق الفــاكس والوســائل المماثلــة لــه مــن وســائل الاتصــال الحديثــة،هو مثــل 

دون أي  ،مــن الرســالة -خطابــك وتوقيعــك –إذ أن الفــاكس ينقــل صــورة طبــق الأصــل  ،التعاقــد بالكتابــة ســواء بســواء
  .لتظهر عليه الرسالة بوضوح ،ويرسلها إلى الجهاز المستقبل ،فهو يصور الرسالة ،أو تبديل ،تغيير

لابد من ذكر أراء الفقهاء  ،ولما كان التعاقد عن طريق الفاكس والوسائل المماثلة له هو تعاقد عن طريق الكتابة
  الوسائل.هذه بلأبين من خلالها حكم إجراء العقود  ،حول هذه المسالة

بـين غـائبين  مأ ،كانت بين حاضـرينأللفقهاء في مدى اعتبار الكتابة كطريق من طرق التعبير عن الإرادة سواء 
  :ثلاثة أراء

إلــى صــحة التعاقــد  )١(والشــافعية علــى أحــد الوجــوه والحنابلــة) ،مــن (المالكيــة الفقهــاء جمهــور ذهــب: الــرأي الأول
  أم غائبين. ،نسواء أكان بين حاضري ،بالكتابة مطلقاً 

كـان أسـواء و  ،كان العقد بين حاضـرين أم بـين غـائبينأفالتعاقد بها جائز سواء  ،أن الكتابة كالخطاببيرون وهم 
. حيــث )٢(عــاجزين عنــه واســتثنوا النكــاح مــن ذلــك لخصوصــية اشــتراط الشــهود فيــه من علــى النطــق أيالمتعاقــدان قــادر 

ما يقوم مقامه مـن الإشـارة كمـا يـأتي فـي قولـه ولـزم بالإشـارة المفهمـة أي أو  وقوله (ولفظ): (جاء في حاشية الدسوقي
فالظـاهر انعقـاده ولـو كتـب إلـى غائـب : قـال الغزالـي: (وكمـا جـاء فـي فـتح الوهـاب ،)٣(وكذلك الكتابة والكـلام النفسـي)

طـــاع خيـــار ببيـــع أو غيـــره صـــح ويشـــترط قبـــول المكتـــوب إليـــه عنـــد وقوفـــه علـــى الكتـــاب ويمتـــد خيـــار الكتـــاب إلـــى انق
فوجهان المختار منهما تبعا للسبكي الصحة واعتبار الصيغة جـار حتـى فـي بيـع  ،المكتوب إليه فلو كتب إلى حاضر

  .)٤(متولي الطرفين كبيع ماله من طفله)
  :والسنة ،بالكتاب ،واستدل الجمهور على صحة التعاقد بالكتابة

  :الكتاب: أولا
 .)٥(﴾ ....واْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتبُُوهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ  ﴿: قوله تعالى - ١

  :وجه الدلالة
وهـذا يـدل علـى اعتبـار الكتابـة مـن الوسـائل المعتبـرة  ،ينية الدَّ آن الكريم قد قدم الكتابة على الشهادة في آإن القر 

  .)٦(في توثيق الدين
ـنكُمْ وَلاَ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَ  ﴿: قوله تعالى - ٢ نُـواْ لاَ تـَأْكُلُواْ أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ بِالْبَاطِـلِ إِلاَّ أَن تَكُـونَ تِجَـارَةً عَـن تـَرَاضٍ مِّ

  .)٧(تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾

                                 
  .٣/١٤٨ كشاف القناع،، البهوتي ،١٥٩ - ٩/١٥٨، النووي المجموع، ٣/٣ ،حاشية الدسوقي ينظر: الدسوقي، )١(
بحــث ضــمن  تعاقــد بوســائل الاتصــال الحديثــة،العقــود المســتثناة مــن صــحة ال ،فتحــي علــي فتحــي ياســر باســم ذنــون، ود. د.ينظــر:  )٢(

  .١/٣٧ م،٢٠١٠/نيسان/  ٢١-٢٠للفترة  ،(الواقع والآفاق) التشريعات القانونية والنظم المعلوماتية ،بحوث المؤتمر السنوي الثالث
  .٢/٣٦٥حاشية الدسوقي، ، الدسوقي )٣(
،دار الكتـــــــب ١بشـــــــرح مـــــــنهج الطـــــــلاب،ط فـــــــتح الوهـــــــاب حمـــــــد بـــــــن زكريـــــــا الأنصـــــــاري أبـــــــو يحيـــــــى،أ) زكريـــــــا بـــــــن محمـــــــد بـــــــن ٤(

  .١/٢٧١هـ،١٤١٨العلمية،بيروت،لبنان،
  .٢٨٢) سورة البقرة الآية: ٥(
  .٣/٢٧٦القاهرة، -أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب ينظر:  )٦(
  .٢٩) سورة النساء الآية: ٧(
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  :وجه الدلالة
قـديما وحـديثا  والعـرف جـار ،نـاط بـالعرفولـم يفصـل وسـائل التعبيـر عنـه في ،إنَ الشرع علق البيع على التراضـي
  .)١(والإرادة على صلاحية الكتابة للتعبير عن الرضا

  .فالكتابة وسيلة واضحة للتعبير عن الإرادة كالخطاب
  .السنة النبوية: ثانياً 

والـى  ،والى قيصـر، والـى النجاشـي ،كتب إلى كسرى((: عن أنس بن مالك رضي االله عنه، أنَ رسول االله 
  .)٢())، يدعوهم إلى االله تعالىكل جبار

  :وجه الدلالة
لعمرو بن حزم فـي  استخدم الكتابة في خطاباته مع الملوك لدعوتهم للإسلام، وكذلك كتابه  إنَ النبي 

فكيـف لا تكـون كـذلك لإنشـاء  ،فـإن كانـت الكتابـة صـالحة لنشـر الـدعوة ،وسـائر الإحكـام وغيرهـا ،الصدقات، والـديات
  .)٣(ل منزلة من الدعوةالعقود التي هي اق

إنَ االله تجـاوز عـن أمتـي ((: النبـي  مسـتدلين بمـا رواه أبـو هريـرة عـن وإنَ الأحكام تتعلق بالكلام أو العمـل
ومنهـــا إنشـــاء العقـــود  ،)٥(فتعلـــق بهـــا الأحكـــام ،والكتابـــة عمـــل ،)٤())عمـــا حـــدَثت بـــه أنفســـها مـــا لـــم تعمـــل أو تـــتكلم

  .الالكترونية
والألفـاظ لـم تقصـد لـذواتها، وإنمـا هـي أدلـة يسـتدل  ،تكلم بدليل من الأدلة وجب إتباع مـرادهإن مَن عَرف مراد الم

ســواء كــان بإشــارة أو  ،فــإذا ظهــر مــراده ووضــح بــأي طريــق كــان عمــل بمقتضــاه ،بهــا علــى مــراد المــتكلم، أو بإيمــاءة
  .)٦(أو عادة له مطردة لا يخل ،كتابة

  .)٧( اقد بالكتابة للغائبين دون الحاضرينذهب الحنفية إلى صحة التع: الرأي الثاني
ويــــرون أن الكتابــــة  ،بالأدلــــة الســــابقة ،اســــتدل الحنفيــــة علــــى صــــحة التعاقــــد بالكتابــــة للغــــائبين دون الحاضــــرينو 

إن النكاح إنمـا يـتم بالكتابـة إذا أحضـر الجانـب : كالخطاب للغائب فقط، ولم يستثنوا من ذلك حتى عقد النكاح، وقالوا

                                 
  .٥/٣١ م،١٩٩١ ، دار الفكر،١التفسير المنير،طد. وهبة مصطفى الزحيلي، ينظر:  )١(
مسـلم بـن الحجـاج أبـو  ،)١٧٧٤( رقـم ،إلـى ملـوك الكفـار بـاب كتـب النبـي  الجهـاد والسـير، ) أخرجه مسلم فـي صـحيحه، كتـاب٢(

  الباقي.تحقيق: محمد فؤاد عبد  ،بلا سنة طبع، بيروت ،صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي ،الحسين القشيري النيسابوري
، بيـروت ، دار الفكـر،١ط ،عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغنـي فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيبانيينظر:  )٣(

 بـلا سـنة طبـع، ،دار الكتـب العلميـة، ١ط هــ) تحفـة الأحـوذي،١٣٥٢(ت محمـد بـن عبـد الـرحمن المبـاركفوري، ،١٠/١٢٦ هـ،١٤٠٥
٤١٥-٤١٤/ ٧.  

االله  محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــد ،٥/٢٠٢٠)،٤٩٦٨خـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب العتـــق، بـــاب الخطـــأ والنســـيان، رقـــم (ه الب) أخرجـــ٤(
تحقيــق: د. مصــطفى  م،١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧دار ابــن كثيــر، اليمامــة، بيــروت، ، ٣ط ،لجــامع الصــحيح المختصــرا ،البخــاري الجعفــي

االله عـــــن حـــــديث الـــــنفس والخـــــواطر بـــــالقلم إذا لـــــم تســـــتقر، رقـــــم ، ومســـــلم فـــــي صـــــحيحه، كتـــــاب الأيمـــــان، بـــــاب تجـــــاوز ديـــــب البغـــــا
  ، واللفظ للبخاري.١/١١٦)،١٢٧(

  .٣/٤٠٨ينظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،  )٥(
دار  ،عـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، أأبـو عبـد االله شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقيينظر:  )٦(

  .١/٢١٨، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد م،١٩٧٣الجيل، بيروت، 
الفتـاوى  ،الشيخ نظـام وجماعـة مـن علمـاء الهنـد ،١٣، ٣/١٢ تار،حبن عابدين، حاشية در الم، ا٣/٢١ الهداية، غيناني،المر ينظر:  )٧(

  .٣/٩: م١٩٩١ -هـ ١٤١١ -دار الفكر  ،الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
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وينعقــد : (ث قـال ابـن عابـدينيــأو زوجـت أو تزوجـت. ح ،ثـم يقــول قبلـت ،د وقـرأ علــيهم مضـمون الكتـابالثـاني الشـهو 
وقرأتــه  ،النكــاح بالكتــاب كمــا ينعقــد بالخطــاب وصــورته أن يكتــب إليهــا يخطبهــا فــإذا بلغهــا الكتــاب أحضــرت الشــهود

أمـا لـو لـم تقـل  ،ي زوجـت نفسـي منـهفأشـهدوا أنـ، يخطـب عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول أن فلانـاً كتـب إلـيّ 
شــرط صــحة النكــاح وبأســماعهم الكتــاب أو  اهدينبحضــرتهم ســوى زوجــت نفســي مــن فــلان لا ينعقــد لأن ســماع الشــ

  .)١()التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا
ــ لــذا ين فــي التعامــل بهــا، لتحصــيل إن الحاجــة ماســة بالنســبة للغــائبين لاســتخدام الكتابــة للتيســير علــى المتعاقــدف

  .)٢(ن وهما قادران على النطق وهو أقوىافلماذا يلجأ إليه الحاضر  ،دون الحاضرين ،اممستلزمات حياتنا فرخص له
  .، بأنه يصح التعاقد من كان عاجزاً عن النطق والكلام فقط)٣(للشافعية على الوجه الأخر: الرأي الثالث

حيـث  ،لا يصـح التعاقـد بالكتابـة إلا لمـن كـان عـاجزاً عـن النطـق والكـلام فقـطبأنـه : استدل الشافعية ومـن وافقهـم
ينعقــد لأن  أحــدهما: وجهــانأو كتــب إليــه بــالبيع ففيــه  ،وإن كتــب إليــه وهــو غائــب أقرضــتك هــذا: (جــاء فــي المهــذب

بالكتابـة كمـا لـو كتـب لا ينعقـد لأنـه قـادر علـى النطـق فـلا ينعقـد عقـده : والثاني ،الحاجة مع الغيبة داعية إلى الكتابة
  .)٤()وهو حاضر وقول القائل إن الحاجة داعية إلى الكتابة لا يصح لأنه يمكنه أن يوكل مَن يعقد العقد بالقول

  :واستدل بما يأتي
ولـم يشـتهر إنشـاء العقـود بالكتابـة فـي عهـد النبـي صـلى  ،إن وسائل التعبيـر عـن العقـود جـاءت جميعهـا بالألفـاظ - ١

 .للعاجز عن النطق لاّ إأنها وسيلة ضرورية لا تصلح  غير ،االله عليه وسلم
وبالتــالي لا تثبــت بهــا  ،أن الكتابــة ليســت مــن وســائل التعبيــر المعتبــرة لأنهــا تحتمــل التزويــر وإرادة تحســين الخــط - ٢

العقود الكبيرة التي تترتب عليها آثار كبيرة من انتقال الملكية، ومن حل وحرمة وغيرها مما يخالف روح الشريعة 
 .)٥(لإسلاميةا

 الكتابة ليست صالحة للتعبير عن الإرادة. - ٣

  المناقشة والترجيح
  :أتياعترض الجمهور على أدلة الحنفية بما ي

ولا دليــل علــى ذلــك. وأمــا الحاجــة إليهــا بالنســبة  ،يحتــاج إلــى دليــل ،إن تقييــد جــواز التعاقــد بالكتابــة للغــائبين فقــط
وأن التعبيـر عمـا  ،ي الشـريعة الإسـلامية بـأن الرضـا هـو أسـاس إبـرام العقـودللغائبين فهذا لا يتفـق مـع المبـدأ السـائد فـ

  .)٦(في النفس كما يمكن أن يكون باللفظ يمكن أن يكون بالكتابة
  :واعترض الجمهور على أدلة الشافعية ومن وافقهم بما يأتي

                                 
  .١٣-٣/١٢ تار،ححاشية رد الم ،ابن عابدين )١(
  .٤٩ينظر: د. علي محي الدين القره داغي، حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة، ص )٢(
  .٩/١٥٤: المجموع النووي،ينظر:  )٣(
نة طبـع، بـلا سـ ،لبنـان ،، دار الفكـر، بيـروت١ط المهذب في فقه الإمـام الشـافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، )٤(

٣٠٣ - ١/٣٠٢.  
  .٢/٩٤٧ هـ،١٤٢٣ ،بيروت ،دار البشائر الإسلامية ،٣ط مبدأ الرضا في العقود، د. علي محي الدين القره داغي،ينظر:  )٥(
  .٥٠-٤٩القره داغي، حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، صينظر:  )٦(



@@@@ñ‡ïéánÜa@Þ—ÑÜa                ٣٦ 

 

يـث الصـحيحة شـاهدة غير مسـلم بـه؛ لأن الأحاد إن دعوى عدم اشتهار التعاقد بالكتابة في عصر الرسول  - ١
على أن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم قـد اسـتعملها (الكتابـة) فـي رسـائله مـع الملـوك وغيـرهم للتعبيـر عمـا يريـده 

  .)١(منهم من الدخول في الإسلام
فـلا يـدل علـى عـدم اسـتعمالها فـي عصـر النبـوة علـى عـدم جـواز اسـتعماله، وذلـك لأن مبنـى هـذه  ،ولو سلم ذلك
  .)٢(عرف، ولا دليل على منع الكتابةالدلالات على ال

أيضــا ؛ لأن الجمهــور مــع عــدم التقييــد مــا دامــت لا تصــطدم مــع  بهــا ملّ سَــإن تقييــدها فــي حــال الضــرورة غيــر مُ  - ٢
  نص شرعي.

بالإضــــافة إلــــى أن ذلــــك داخــــل عمليــــة  ،وإن احتمــــال التزويــــر والتقليــــد يتلاشــــى مــــع وجــــود القــــرائن الدالــــة عليــــه - ٣
 .)٣(الإثبات
  :جحالرأي الرا

بعد سرد أقوال الفقهـاء ومناقشـة أدلـتهم تبـين لـي تـرجيح قـول الجمهـور القائـل بصـحة التعاقـد بالكتابـة سـواء أكـان 
  :أم الغائبين، وذلك للأسباب الآتية ،بين الحاضرين

وللتيســير  ،لقــوة أدلــتهم ووضــوحها، وســلامتها مــن الاعتراضــات، ولموافقتهــا لمبــادئ الشــريعة الإســلامية مــن جهــة - ١
  وكذا ضعف أدلة أصحاب الآراء الأخرى. ،الناس وتسهيل معاملاتهم من جهة أخرىعلى 

ومبادئهــا الخاصــة علــى  ،يتفــق هــذا الــرأي أيضــا مــع قواعــد الشــريعة وأصــولها القاضــية برفــع الحــرج عــن النــاس - ٢
  .والكتابة وسيلة يعرف بها رضا المتعاقدين من عدمه فصحَ التعاقد بها ،أساس صحة العقود بالتراضي

مــع تباعــد الأمصــار، وكثــرة  ،قــرب المســافات بــين النــاس ،وبخاصــة فــي هــذا العصــر والتقــدم التقنــي الــذي يشــهده
وتخفـض الأسـعار مـع أقـل  ،وخدمتها للمتعاملين معها بحيث تختصر الزمان والمكان ،العقود،وتطور وسائل الاتصال
 ،وقد يحصل عند إجـراء العقـد بـاللفظ ،انوتحقق رغبته وشروطه دون نقصان أو نسي ،الجهود وتحفظ لكل طرف حقه

وهذا الدين في يسر ما لم يكـن هنـاك  ،لذا الإصرار على اشتراط الحضور المكاني والزماني بين المتعاقدين فيه عسر
  .)٤(محظور شرعي، والدين لم يأت إلا بما فيه مصالح العباد في العاجل والآجل

واعتــراف العــرف قــديما وحــديثا بصــلاحية الكتابــة للتعبيــر عــن  جريــان العمــل بهــا فــي إبــرام العقــود، والتصــرفات، - ٣
  الإرادة.

  :بها شرطان ةوعلى القول بصحة التعاقد بالكتابة فإنه لا بد في الكتابة المتعاقد
كالكتابـة  ،أن تكون الكتابة مستبينة، وهي الكتابة على شيء تظهر عليه وتبقى صـورتها بعـد الفـراغ منهـا: الأول

 ،لأنـه ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى عـدم الاعتـداد بالكتابـة غيـر المسـتبية .ويسـتطاع قراءتهـا وفهمهـا ،حعلى الورق واللـو 
وعلى الماء، واعتبارهـا فـي حكـم  ،كالكتابة في الهواء ،ولا يمكن قراءتها ،وهي التي لا يكون لها أثر بعد الانتهاء منها

  .كتابة فكان ملحقاً بالعدمبأن ما لا تستبين به الحروف لا يسمى : وعللوا لذلك، العدم
                                 

تحقيـق:  ،ي، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، دار المعرفـة، بيـروتأحمد بن علي بن حجر أبو الفضـل العسـقلاني الشـافعينظر:  )١(
  .٦/١٠٩محب الدين الخطيب، 

  .٤٩-٤٨ص القره داغي، حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،ينظر:  )٢(
  .٤٩ص، المصدر السابقينظر:  )٣(
هـا فـي الفقـه الإسـلامي والنضـام السـعودي، بحـث منشـور الشهري، التجـارة الالكترونيـة عبـر الانترنـت أحكام علي بن عبد االلهينظر:  )٤(

  .١٥ص ،htt: //www.nagah.net/vb/shwthread.php?t=18429على شبكة الانترنت وعلى الموقع التالي: 
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  .)١(وهي المكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس في مراسم زمانهم وتقاليدهم ،أن تكون الكتابة مرسومة: الثاني
وبتطبيــق هــذين الشــرطين علــى الكتابــة عبــر الانترنــت فــلا بــد أن تكــون الكتابــة واضــحة وبحــروف ظــاهرة ولغــة 

أو مــثلاً  ،أو بلغــة لا يفهمهــا الطرفــان ،أحيانــاً يكــون بــأحرف غيــر مفهومــة إذ أن بعــض الرمــوز فــي الحاســب ،مفهومــة
فلا بـد أن تكـون الكتابـة مسـتبينة مقـروءة مفهومـة لكـلا ،ر ذلـكأو غيّ  ،أو غيَر لغتها ،ض الجهاز لفيروس فمسحهاعرَ تَ 

  .)٢(اشترط التوقيعوتكون موقعة إن  ،فتكون مكتوبة بالطرق المعتادة في التعاقد ،وأن تكون مرسومة ،الطرفين
حيــث اعتبــروا  ،لــم يختلــف فقهــاء القــانون فــي تحديــدهم لطبيعــة العقــد عمــا ذهــب إليــه فقهــاء الشــريعة الإســلامية

فعليــه يكــون رأيهــم فــي حــال التعاقــد بالاتصــال  ،غــائبين مكانــاً  ،التعاقــد بالاتصــال المباشــر تعاقــدا بــين حاضــرين زمانــاً 
  .)٣(ماناً ومكاناً غير المباشر أنه تعاقد بين غائبين ز 

) والقـانون المــدني ٨٨بــه القـوانين المدنيـة فـي الــدول العربيـة كالقـانون المـدني العراقــي فـي المـادة( توهـذا مـا أخـذ
والقــانون الكــويتي  ،)٤٩والقــانون المصــري فــي المــادة( ،)٩٥والقــانون الســوري فــي المــادة( ،)١٠٢الأردنــي فــي المــادة (

  ).١١٣تي في المادة(قانون الإماراال) و ٥٠في المادة(
 ،يعتبـر التعاقـد بـالتلفون: (المدني العراقـي نـص علـى بيـان ذلـك القانون ) من٨٨ففي المادة ( ،على سبيل المثال

  وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان). ،بأي طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان أو
يعتبــر التعاقـد بالهــاتف أو بأيــة طريقــة مماثلــة بالنســبة للمكــان (: ) مــن القــانون المــدني الأردنــي١٠٢وفـي المــادة (

كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمـان فيعتبـر كأنـه تـم بـين حاضـرين فـي 
  .)المجلس

انون المعــــاملات قــــ بــــه فقــــد أخــــذ ،وأمــــا بالنســــبة للقــــوانين المتعلقــــة بالمعــــاملات الالكترونيــــة فــــي الــــدول العربيــــة
) علــى أنــه يطبــق أحكامــه علــى المعــاملات التــي يتفــق ٥( نــص فــي المــادة ٢٠٠١لســنة  ٨٥الالكترونيــة الأردنــي رقــم 

ووافقـــه القـــانون اليمنـــي  ،تنفيـــذ معــاملاتهم بوســـائل الكترونيـــة مــا لـــم يـــرد فيـــه نــص صـــريح يقضـــي ذلــك لـــىأطرافهــا ع
في حين لم تـنص  ،)٤ت المالية والمصرفية الالكترونية في المادة(ليامم بشأن أنظمة الدفع والع٢٠٠٦) لسنة ٤٠رقم(

  .قوانين المعاملات الالكترونية الأخرى على هذا الشرط بشكل صريح
) أعطــى للكتابــة الالكترونيـــة ١٥(م فــي المــادة ٢٠٠٤لعــام ١٥لمصــري رقـــم اقــانون التوقيــع الالكترونــي  كــذلكو 

ذات الحجيـــة المقـــررة للكتابـــة والمحـــررات  ،المدنيـــة والتجـــارة والإدارة فـــي نطـــاق المعـــاملات ،وللمحـــررات الالكترونيـــة
  نصوص عليها في هذا القانون.ممتى استوفت الشروط ال ،الرسمية والعرفية

  .ويتبين من خلال ذلك أن قانون التوقيع الالكتروني المصري يجيز التعاقد الالكتروني

                                 
 ام، الفتـاوى الهنديـة،ظـالشـيخ ن ،٣/١٠٩ ،م١٩٨٢بيـروت،  ، دار الكتـب العلميـة،٢علاء الدين الكاساني، بدائع الصـنائع، طينظر:  )١(

١/٣٧٨.  
  .١٥، صعبر الانترنتالتجارة الالكترونية ، د. علي الشهريينظر:  )٢(
، عمــان ،دار البيــارق ،١، حكــم التعاقــد عبــر أجهــزة الاتصــال الحديثــة فــي الشــريعة الإســلامية، طالهيتــيعبــد الــرزاق رحــيم ينظــر:  )٣(

  .٤٩صم، ٢٠٠٠
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ßìÿa@szj¾a@@
óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@óïèbà@@

 ،والشـراب ،ومنهـا الطعـام ،مما فطر االله الناس عليها أن جعل الإنسـان يحتـاج إلـى مقومـات كثيـرة لتسـتقيم حياتـه
ولـيس مـن السـهولة أن يحصـل الفـرد  ،هذه المقومـات السعي للحصول علىفهو دائم  ،وإبرام العقود ،واللباس ،والسكن

إذ لا بد له من الاسـتفادة مـن جهـود غيـره مـن الأفـراد يتبـادل معهـم المنـافع والمصـالح  ،على كل هذه المقومات بنفسه
ــمْ يَقْسِــمُونَ أَ ﴿ : لقولــه تعــالى مــن البيــع والشــراء والإجــارة والإعــارة والقــرض وغيرهــا فــي تحقيــق مصــالحهم مصــداقاً  هُ

جَـاتٍ لِيَتَّخِـذَ بَعْضُـهُمْ بَعْضـاً رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الـدُّنْيَا وَرَفَعْنَـا بَعْضَـهُمْ فَـوْقَ بَعْـضٍ دَرَ 
  .)١(﴾يَجْمَعُونَ  سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

دخلـت فـي  ،وانتشار شبكة الانترنـت (العالميـة) فـي الوقـت الحاضـر يالتقدم العلمي والتكنولوج ومن الملاحظ أن
ومنهـا مـا هـو  ،والتي تعد القلب النابض للتجـارة الالكترونيـة ،وتولد عنها إبرام العقود الالكترونية ،جميع ميادين الحياة

  .ومنها ما يحكم عليه بالبطلان أو الفساد ،صحيح شرعا
لابد من دراسة العقود الالكترونية في الفقه والقانون حتى يستطيع المتعامل مع الانترنت اليوم التفريـق  لذلك كان

  بينهما.
وينبغي  ولا يحل حراماً  فقد شاع بين الناس إن العقد شريعة المتعاقدين ويغفلون عن أن العقد لا يحرم حلالاً 

اسة اتجاه الأبحاث القانونية التي تنظم وتحدد كيفية استخدام وكذلك در ، )٢(عليهم أدراك الشروط التي تؤدي إلى ذلك
تميّزه عن  ةيتميز بخصوصي هذه الوسائل التقنية الالكترونية في مجال العقود الالكترونية ؛ لأن العقد الالكتروني

في أربعة وسأبين ذلك .العقود التقليدية وهذه الخصوصية تتمثل بصورة أساسية في الطريقة التي ينعقد بها باقي
  مطالب:

 @ @

ßìÿa@kÝ¾a@Zbyþ–aì@óÍÜ@‡ÕÉÜa@Òî‹Ém@ @
  المعنى اللغوي للعقد: الفرع الأول

  :العقد عند علماء اللغة يطلق على عدة معان، منها
نقــيض  ووهــ وهــو الــربط والشــد أعقــاد وعقــود. وجمعــه ،والعقــد مفــرد ،مــن الفعــل الثلاثــي عَقــدَ العقــد مصــدر   - ١
 شدّه وأحكمه. أي: قداً يعْقِدُ عَ  وعَقدَهُ  ،الحل

وصـل إحـداهما بـالآخر بعقـدة تمسـكهما فـأحكم  أيجعل فيه عقدة. وعقد طرفي الحبل : أي ،وعقد الحبل ونحوها
 .)٤(أحكمه: وعقد البيع أو اليمين ،)٣(وصلهما

                                 
  .٣٢) سورة الزخرف الآية: ١(
مــل، القواعــد الفقهيــة الكبــرى وأثرهــا فــي المعــاملات الماليــة، مكتبــة التــراث الإســلامي، للطباعــة والنشــر كا ) ينظــر: د. عمــر عبــد االله٢(

  .٢١٥م، ص٢٠٠٦والتوزيع، القاهرة عابدين، 
، بـلا سـنة طبـع، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت ،القـاموس المحـيط ،يالفيـروز آبـادمحمد بن يعقـوب  ،٣/٢٩٦) ابن منظور، لسان العرب، ٣(

  .١/٥٢، إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط،١/٣٨٣بادي، مادة (عقد)، الفيروز أ
  .١/٣٨٣المحيط،  س) الفيروز آبادي، القامو ٤(
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ينَ آمَنُـوا يَـا أَيُّهَـا الَّـذِ  ﴿: ويؤيـد ذلـك قولـه تعـالى ،بمعنـى عاهدتـه ،عقدت له العهد يقال:: ومن معاني العقد  - ٢
 .بالعهود أي )١(﴾ .....أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 

وكـل  ،ولـذا صـار العقـد بمعنـى العهـد الموثـق والضـمان ،العهد أخذ اللفظ وأريد به ،ومن الأحكام والتقوية الحسية
 .)٢(ما ينشئ التزاما

مــا فيــه معنــى الــربط أو فالعقــد عنــد علمــاء اللغــة يشــمل كــل أيضــا التوثيــق والتأكيــد والالتــزام  ،ويقصــد بالعقــد  - ٣
ومنـه  ،)٣( بمعنـى أكـدهما ،يعقـدها عقـدا ،ويقـال عقـد العهـد واليمـين ،التوثيق أو الالتزام من جانب واحد أو من جانبين

 .أكدتموه أي )٤( ﴾-وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ  --﴿: قوله تعالى
أكـدهما بـأن ربـط بـين الإرادة وتنفيـذ  أيوعقـد اليمـين والعهـد  ،على شيءوعَقْدُ النية العزم : العزموالعقد يعني  - ٤

أواصـل  أي ،)٦())ثـم لا أحـلُ لهـا عقـدة حتـى أقـدم المدينـة ،بنـاقتي ترحـل لآمرنَّ ((: ومنه قولـه  ،)٥( ما التزم به
  .)٧(المسير ولا أحل عزمي حتى أقدمها

 ،ممـا يجمعـه ويتضـمنه فـي الواقـع معنـى الـربط ،صـلبوالت ،الأحكـام والقـوة والجمـع بـين شـيئين: والعقد يعني  - ٥
 .)٨(والربط المعنى الأصلي لكلمة العقد على ما يظهر من بيان اللغويين

ويســتعمل ذلــك فــي الأجســام الصــلبة كعقــد  ،الجمــع بــين أطــراف الشــئ: العقــد )وقــال الراغــب فــي (مفــردات القــرآن
 .)٩(يقال عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت ،لبيع والعهد وغيرهماثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد ا ،الحبل وعقد البناء

وقــد عرّفهــا اللغويــون فــي هــذه المعــاني  ،فمــدار كلمــة العقــد ومشــتقاتها هــو الــربط والالتــزام والشــد والتصــلب  - ٦
 .)١٠(وأطلقوها في الأشياء المادية والمعنوية

(عقد : جاء في مختار الصحاح ،ثة استعمالاتبعد سرد هذه التعريفات للعقد عند اللغويين تبين أنه للعقد ثلا

                                 
  .٠١) سورة المائدة الآية: ١(
تحقيــق:  م،١٩٩٥ - هـــ١٤١٥، مكتبــة لبنــان، بيــروت ،طبعــة جديــدة) محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، مختــار الصــحاح، ٢(

، دار ٤هـــ) الأصــفهاني، مفــردات ألفــاظ القــران، ط٤٢٥، والحســين بــن الفضــل الراغــب (ت١٨٣ة ((عقــد))، ص، مــادمحمــود خــاطر
  .٥٧٦القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ص

، دار النفـائس، ٢ط، نجم الدين أبي حفص عمـر بـن محمـد النسـفي، طلبـة الطلبـة، ٣/٢٩٧) ابن منظور، لسان العرب، مادة (عقد)، ٣(
  .١٦٨م)، ص١٩٩٩هـ ١٤٢٠للطباعة والنشر والتوزيع (

  .٨٩) سورة المائدة الآية: ٤(
 – ٨/٣٩٤، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين ،دار الهدايــة ،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ،محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي) ٥(

اح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر للرافعـي، المكتبـة العلميـة، المصـبهــ)، ٧٧٠، (تأحمد بن محمـد بـن علـي المقـري الفيـومي، ٣٩٥
  .٢/٤٢١، بلا سنة طبع، مادة (عقد)، بيروت

  ).١٣٧٤نى المدينة والصبر لاوائها، رقم (ك) أخرجه مسلم في صحيحه، كاتب الحج، باب الترغيب والترهيب في س٦(
 ،م١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩بيـروت،  المكتبة العلميـة، ،ريب الحديث والأثرلنهاية في غ، اأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري) ينظر: ٧(

  .٣/٢٧٠، ، محمود محمد الطناحيالزاويتحقيق: طاهر أحمد 
تحقيـق: محمـد سـيد  ،١/٢٥٦، بـلا سـنة طبـع،المفردات فـي غريـب القـرآن، دار المعرفـة، لبنـان ،أبو القاسم الحسين بن محمد) ينظر: ٨(

  .١٧٠-١٦٩، دار الفكر العربي، القاهرة، ص٣حكام المعاملات الشرعية، ط، والشيخ علي الخفيف، أكيلاني
  .٥٧٦) ينظر: الراغب الأصفهاني، مفردات القران، ص٩(
مــادة (عقــد)، فيــروز آبــادي، القــاموس  ٣٩٥-٨/٣٩٤ومــا بعــدها، الزبيــدي، تــاج العــروس،  ٣/٢٩٦) ابــن منظــور، لســان العــرب، ١٠(

  مادة (عقد). ٣٨٤-١/٣٨٣المحيط، 
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الاستعمال الحسي  ،عقدجمع في تعريفه هذا بين الاستعمالين لكلمة ال صنفوأن الم ،)1(الحبل والبيع والعهد فانعقد)
كما أنه  ،وهو الربط بين الإيجاب والقبول في عقد البيع ،الاستعمال المعنوي وبين ،كربط الحبل الربط الذي هو
وهو  ،يقال تعاقد القوم بمعنى تعاهدوا ،التعريف الإطلاق الثالث لكلمة عقد الذي يراد به الضمان والعهد ادخل في

.أيضا من قبيل الاستعمال المعنوي  
 ،فـالكثير مـن العلمـاء قـد جمعـوا بـين المعنيـين الحسـي والمعنـوي للفـظ عقـد ،ولم ينفرد بهذا التعريف الشيخ الرازي

، وقـد ذهـب القرطبـي إلـى هـذا )٢( عقدت الحبل فهو معقود وكذلك العهـد ومنـه عقـد النكـاح)(: قال الزبيدي في معجمه
عقـدت العهـد والحبـل وعقـدت العسـل فهـو يسـتعمل : يقـال ،واحـدها عقـد ،الربـوط ،(العقـود: الاستعمال أيضا حيث قال

  .)٣(في المعاني والأجسام
  المعنى الاصطلاحي للعقد: الفرع الثاني

ريفات الفقهاء لكلمة العقد يجد بـأنَّ معنـاه فـي الاصـطلاح قريـب مـن المعنـى اللغـوي ولكـن فيـه إن المتأمل في تع
  والعقد عند الفقهاء له معنيان عام و خاص، وسوف أتطرق إليهما مفصّلاً. ،تخصيص لعمومه وتقييد لحصره

  .هناك ثلاث اتجاهات حول المعنى العام للعقد ،المعنى العام للعقد: أولا
  :لأولالاتجاه ا

فعرّفــه بأنــه كــل تصــرَفٍ ينشــأ عنــه حكــم  ،مــن الفقهــاء مَــن عــرّف العقــد بتعريــف أوســع وأعــم مــن المعنــى الخــاص - ١
ســواء أكــان صــادراً مــن طــرف واحــد كالنــذر والطــلاق والصــدقة أم صــادراً مــن طــرفين متقــابلين كــالبيع  ،شــرعي
 .)٤(والإجارة

 ،الإنسـان علـى نفسـه سـواء كـان يقابلـه التـزام آخـر أم لاومنهم مـن يطلـق المعنـى العـام علـى كـل التـزام تعهـد بـه  - ٢
 .)٥(وسواء أكان التزاماً دينياً كالنذر أم دنيوياً كالبيع ونحوه

مـن كـل مـا يـراد بـه التـزام شـخص الوفـاء  ،ثم نقل إلى الإيجاب والتصـرفات الشـرعية ،والعقد في أصل اللغة الشد
والنكاح والإجارة وسائر عقود المعاوضـات عقـودا ؛ لأن  نظره البيعفيسمى في  ،بشئ يكون في المستقبل أو إلزامه به

وإن كل شرط يشترطه الشخص على نفسه يعد عقدا لأنـه  ،كل واحد من العاقدين قد ألزم نفسه الوفاء بشئ من جانبه
 .)٦(التزم وفاءه في المستقبل

                                 
  .١/١٨٦الرازي، مختار الصحاح، ) ١(
  ، مادة (عقد).٨/٣٩٤) الزبيدي، تاج العروس، ٢(
  .٦/٣٢) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القران، ص٣(
) ينظــر: د. محمــود شــوكت العــدوى، نظريــة العقــد فــي الشــريعة الإســلامية، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى كليــة الشــريعة والقــانون فــي ٤(

  .٣-٢م، ص١٩٤٨هـ ـ ١٣٦٦القاهرة، 
حكم اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، بحث ضمن بحوث مجلـد مجمـع الفقـه الإسـلامي، العـدد  ،الدبو فاضل إبراهيم ) ينظر: د.٥(

  .١٢٠٤٤/ ٢السادس، 
مــد ، تحقيــق: مح١٤٠٥هـــأحكــام القــرآن، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت،  ،أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص أبــو بكــر) ينظــر: ٦(

، روح المعــاني فـــي تفســير القـــران لوســي البغـــداديالعلامـــة أبــي الفضـــل شــهاب الـــدين الســيد محمـــود الآ ،٣/٢٨٥، الصــادق قمحــاوي
  .٦/٤٨العظيم والسبع المثاني، دار أحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، بلا سنة طبع، 
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بل أعم من أن يكون من جهة واحدة العقد على التزام شئ في المستق ،وأطلق في تفسير القرآن الكريم للجصاص - ٣
 .)١(أو من جهتين

  .)٢( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ﴿: وورد في تفسير الطبري في قوله تعالى
وألــزمتم  ،وأوجبــتم علــى أنفســكم حقوقــا ،يعنــي أوفــوا بــالعهود التــي عاهــدتموها ربكــم والعقــود التــي عاقــدتموها إيــاه

  فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم الله ،الله فروضا أنفسكم بها
 .)٣(ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها  ،بما أوجبتموه له بها على أنفسكم ،ولمن عاقدتموه منكم ،بما ألزمكم بها

لا  ،وورد في تفسير ابن كثير إن العقود هي العهود أي ما أحلَ االله وما حـرّم ومـا فـرض ومـا حـد فـي القـرآن كلـه - ٤
 .)٤(تغدروا ولا تنكثوا 

 .، أو ينشأ عنه التزاماً والعقد بهذا المفهوم الذي حدده الفقهاء هو كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي

  :الاتجاه الثاني
بينما يرى الاتجاه الثاني بأنه يجب أن يحمل قول مَن عرّف العقد بـأن المقصـود منـه تصـرف شـرعي الـذي ينشـأ 

الـذي ينشـأ عنـه حكـم شـرعي كالقتـل الـذي يترتـب عليـه  ،أمـا التصـرفات الفعليـة ،وليـةالتصـرفات الق ،عنه حكـم شـرعي
وإن كـان  ،فـإن كـل ذلـك ،والإتـلاف الـذي يترتـب عليـه الضـمان ،والسـرقة التـي يترتـب عليهـا الحـد ،القصاص أو الدية

لــذا يــراد  ،صــرفات القوليــةإلا أنــه لا يســمي عقــدا ؛ لأن المــراد بالعقــد عــادة وعرفــا الت ،تصــرفاً ينشــأ عنــه حكــم شــرعي
 ،ســواء نشــأ بــإرادة منفــردة ،أو كــل مــا قصــد المــرء فعلــه ،ويــراد بــه كــل تصــرف قــولي يفيــد التزامــابــالمعنى العــام للعقــد 

أو  ،كـالبيع ،أو كـان لابـد فيـه مـن إرادتـين فـي إنشـائه ،والوصـية ،والهبـة ،والإبراء ،واليمين ،والطلاق ،والنذر ،كالوقف
  .)٥( وهذا المعنى يتناول الالتزام مطلقا ،والبيع والشراء ،والنكاح ،والرهن ،والتوكيل ،الإيجار

أو يعقــد علــى غيــره فعلــه علــى وجــه إلزامــه  ،(العقــد مــا يعقــده العاقــد علــى أمــر يفعلــه: قــال أبــو بكــر الجصــاص
كـل شـرط شــرطه إنسـان علــى  ،و بمعنـى آخــرأ )٧(.﴾أَيُّهَــا الَّـذِينَ آمَنُــوا أَوْفـُوا بِــالْعُقُودِ يَـا ﴿: . ومنـه قولــه تعـالى)٦(إيـاه)

  .وما جرى مجرى ذلك ،)٩( وإيجاب القرب ،)٨(وكذلك النذور ،نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد
  لشموله كل التصرفات الصادرة من الشخص سواء أكانت بإرادة منفردة أم بإرادتين. ،وهذا المعنى عام
  :الاتجاه الثالث

للفظ (التصرف) ؛ لأن التصرف الشرعي هو كل مـا  ن العقد بالمعنى الواسع يكون مرادفاً إ: ويرى الاتجاه الثالث

                                 
  .٣/٢٨٥، الجصاص، أحكام القرآن) ينظر: ١(
  .١ ) سورة المائدة، الآية:٢(
هـــ، ١٤٠٥ دار الفكــر، بيــروت، ،محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد الطبــري أبــو جعفــر، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن) ينظــر: ٣(

٦/٤٦.  
  .٢/٤هـ، ١٤٠١دار الفكر، بيروت،  ،تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء) ينظر: ٤(
ــ) ينظــر: ٥( ، د. وهبــة الزحيلــي، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، ٦/٣٢، القرطبــي، الجــامع لأحكــام القــران، ٣/٢٨٥ رآن،الجصــاص، أحكــام الق

  .٤٩/٨٤م، ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، دار الفكر، دمشق، البرامكة، ٣١ط
  .٣/٢٣٥) الجصاص، أحكام القران،٦(
  .٠١) سورة المائدة الآية: ٧(
  .٢٣٦ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص .) النذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما الله٨(
  .١٧٥) القرب: القيام بالطاعات. ينظر: المصدر نفسه، ص٩(



@ßìÿa@lbjÜa–@ßìÿa@Þ—ÑÜa        ٤٤ 

 

  .)١(في المستقبل شرعياً  يكون من تصرفات الشخص القولية ويرتب عليه الشارع أثراً 
  .)٢(إلا أن التصرف أعم من العقد مطلقا حتى بمعناه الواسع الشامل لعقود الإدارة العامة وذلك

والفقهــاء فــي بــاب مــرور  ،وينقســم إلــى قــولي وفعلــي ،بــل يشــمل الأفعــال ،يخــتص بــالأقوال لأن التصــرف لا  - أ
الزمــان وغيــره يطلقــون التصــرف علــى مــا يشــمل عمــل الإنســان فــي ملكــه ســواء أكــان بعقــد يجريــه عليــه أم بالانتفــاع 

 المباشر فيه استعمالا وهدما وبناء.

كالــدعوى والإقــرار،  ،مفهــوم العقــد ولــو بمعنــاه الواســع لا تــدخل فــي ولأن التصــرف القــولي نفســه يشــمل أقــوالاً   - ب
إن  ،فالمناســب أن نقــول ،بوجــه مــن الوجــوه وهــي لا تعــد عقــداً  ،فكــل ذلــك تصــرفات قوليــة تترتــب عليهــا أحكــام

 .)٣(◌ً مطلقا التصرف أوسع من العقد عموماً 

  :المعنى الخاص للعقد: ثانيا
رتباط تم بـين إرادتـين أو كلامـين أو أكثـر علـى إنشـاء التـزام أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق أو ا

وهذا المعنى هـو المـراد عنـد إطـلاق الفقهـاء للفـظ العقـد.فهم يقصـدون  ،فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر ،أو نقله
لـذا  ،حوهـذا المعنـى هـو الشـائع المتـداول حتـى يكـاد ينفـرد هـو بالاصـطلا ،به صيغة الإيجـاب الصـادرة مـن متعاقـدين

يـدل علـى  ، أمـا المعنـى العـام فـلا تـدل عليـه كلمـة العقـد إلا بتنبيـه)٤(فإنه إذا أطلقت كلمة العقـد تبـادر هـو إلـى الـذهن
  .)٥(التعميم
  :منها ،أنهم اختلفوا عند تعريفهم للعقد في ظاهر العبارة إلا

أو هــو تعلــق  )٦(ره فــي محلــه)ارتبــاط إيجــاب بقبــول علــى وجــه مشــروع يثبــت أثــ: (العقــد عبــارة عــن: عنــد الحنفيــة - ١
 .أثره في المحل يظهر كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه

وعرّفتــه مجلــة الأحكــام  ،)٧(مــع قبــول الآخــر) نالعقــد مجمــوع إيجــاب أحــد المتكلمــي: (وعرّفــه ابــن عابــدين بقولــه
  .)٨(يجاب بالقبول)وهو عبارة عن ارتباط الإ ،وتعهدهما به ،(التزام المتعاقدين أمرا: العدلية بأنه

ويتبن من خلال التعريف بأن العقد يحصل بتوافق إرادتـين مـن  )٩( ))بأنه ((ارتباط إيجاب بقبول: وعرّفته المالكية - ٢
  ولكن لا يشمل التعريف العقود الصحيحة والعقود الباطلة التي لم تتوافر فيها الشروط الشرعية. ،طرفين

                                 
  .١٨١م، ص١٩٧٧) ينظر: الشيخ أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، ١(
  .٢٢م، ص٢٠٠٩، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط) ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي٢(
  ).٢، هامش(٣٨١-١/٣٨٠م، ١٩٩٨-هـ ١٤١٨، دار القلم، دمشق، ١) ينظر: د. مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط٣(
  .١٢٠٤٤/ ٢حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،  ،الدبو فاضل إبراهيم ) ينظر: د.٤(
  .٢٠١في الفقه الإسلامي، ص دهرة، الملكية ونظرية العق) ينظر: محمد أبو ز ٥(
  .٦٥، سليم رستم باز، شرح المجلة، ص٣/٨٧) ابن نجيم، البحر الرائق، ٦(
  .٣/٣ تار،ححاشية رد الم) ابن عابدين، ٧(
  ).١٠٣ة (، الماديهوا وينتحقيق: نجيب  ، بلا سنة طبع،تجارت كتب هكار خانجمعية المجلة،  ،مجلة الأحكام العدلية) ٨(
، الشــرح الصــغير، ي، أحمــد الــدر ديــر ٢/٥٤، دار الكتــب العلميــة بــلا طبــع، ١) أبـو الحســن بكــر، حســن الكشــناوي، أســهل المــدارك، ط٩(

  .٢/٢، دار الفكر، بلا طبع، ١ط
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ن بـأن العقـد يـتم بارتبـاط وهـذا يبـيّ  .)١(بـاط إيجـاب بقبـول بوجـه معتبـر شـرعا)ارت: (وعرّفته الشـافعية والحنابلـة بأنـه - ٣
ولكنه غير مانع أيضا لأنه  ،في محل العقد ،بحيث تتوافر فيه الشروط الشرعية ،إرادتين بين كلامين من طرفين

 لم يشمل الحقوق التي تثبت في محل العقد ؛ كانتقال الملكية وغيرها.
فـي وجهـة نظـري لأنـه تعريـف  يفات عند الفقهاء تبين لي بأن تعريف الحنفية هو الراجحبعد أن أوردت هذه التعر 

وكــذلك  ،تــوفر الشــروط الشــرعية فيــه أيوكــذلك العقــود الصــحيحة والباطلــة  ،جــامع ومــانع لأنــه يشــمل مــا يــتم بــإرادتين
  .بدال البائع بالثمنيشمل الحقوق التي تثبت في محل العقد كانتقال الملكية من البائع إلى المشتري واست

  * العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي
يعد المعنى الاصـطلاحي مقيـدا للمعنـى اللغـوي ومخصصـا لمـا فيـه مـن العمـوم ؛ إذ أن المعنـى اللغـوي أعـم مـن 

ــ ،لأنــه ينــدرج فيــه الــربط الحســي والــربط المعنــوي -العــام والخــاص-المعنــى الاصــطلاحي بمفهوميــه ربط ســواء أكــان ال
كما يقتصر المعنى الاصطلاحي العام علـى مـا يعقـده المـرء بارتبـاط إرادتـين  ،المعنوي بارتباط إرادتين أم بإرادة واحدة

  .)٢(أما المعنى الاصطلاحي الخاص فهو ينحصر في ارتباط إرادتين من طرفين فقط ،؛ أو إرادة منفردة

ðäbrÜa@kÝ¾a@Zbyþ–aì@óÍÜ@çìÙÜfia@Òî‹Ém@ @
  :عريف الإلكترون لغةت: أولاً 

) والتــي تعنــي الــتحكم فــي Electronicتعتبــر كلمــة الالكترونيــة مــن الكلمــات المعربــة عــن أصــل انكليــزي وهــي (
  .)٣(.تدفق الشحنات الكهربية في بعض الأجهزة الكهربائية

  .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لهذا المفهوم عن معناه اللغوي
  :تعريف الإلكترون اصطلاحا: ثانياً 

وقـــد  ،)٤(دائمـــة الحركـــة حـــول جســـم هـــو النـــواة والـــذي هـــو جـــزء الـــذرة عبـــارة عـــن شـــحنات كهربائيـــة دقيقـــة جـــداً 
اســتخدمت الالكترونيــات فــي التصــنيع ودخلــت فــي كثيــر مــن المجــالات فظهــر الراديــو الــذي يســتقبل هــذه الموجــات 

يرهــا مــن الأجهــزة التــي تعمــل عــن طريــق الالكترونيــة ثــم ظهــر التلفــاز والــتلكس والهــاتف والفــاكس والحاســب الآلــي وغ
  الالكترونيات.

وعلـــى ذلـــك فـــإن العقـــود الالكترونيـــة التـــي تـــتم عبـــر هـــذه الوســـائل ونحوهـــا مـــن الآلات التـــي تعمـــل عـــن طريـــق 
  الإلكترون.

التـي تكـون عبـر شـبكة الانترنـت إذ هـي آخــر  إلا أن التركيـز سينصـب فـي هـذه الدراسـة علـى العقـود الالكترونيـة
ولذا أجد أن مصـطلح العقـود الالكترونيـة يطلـق  ،العلمية حاليا في نقل المعلومات من جهة إلى جهة أخرى التطورات

  .)٥(والبريد الالكتروني ،)Webعلى مجموعة العمليات التي تتم عبر الوسائل الالكترونية وخاصة عبر شبكة الموقع(

                                 
، ٢ن، ط، الشـيخ العلامـة: محمـد علـي بـن علـي بـن محمـد التهـانوي الحنفـي، كشـاف اصـطلاحات الفنـو ١/٢٥٧ الشيرازي، المهذب،) ١(

  .٣/٢٠٦م، ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
  .١٧٤) ينظر: الشيخ محمد أبو زهرة، الملكية الفردية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص ٢(
  .٣٨٩، منير البعلبكي، المورد الحديث، ص١/٢٤) ينظر: إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط مادة (ألك)، ٣(
  ، وعلى الموقع الأتي:٩م، ص١٩٥٧ن نيدك، الإلكترون وأثره في حياتنا، دار المعارف، مصر، ) ينظر: جي٤(

 http: //www.startimes.com/f.aspx/forum.kooora.com/f.aspx?t=7782229 
  ) ينظر: المصدر والموقع السابق.٥(
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والاتصـالات عـن بعـد  وجيـا والشـبكة المعلوماتيـةيعرّف مصطلح إلكترونيك بكونه مجموع الهياكـل اللازمـة للتكنول
)Tele communication.والمستعملة لمعالجة وتحويل المعطيات الرقمية (  

 ،بدون إجراءات حمائية لازمـة ،شبكة مفتوحة)(ولذا فإن الانترنت يسمح بتبادل اتصالات ومعاملات عن طريق 
هـــم الاتصـــال أبــدا ببعضـــهم الـــبعض بـــأي شـــكل مـــن وذلــك بـــين عـــدد افتراضـــي غيـــر محـــدد لمشــاركين قـــد لـــم يســـبق ل

الــذي يعــد شــبكة تســمح  ،الأشـكال. وإن مصــطلح الكترونيــة يعبــر عـن الإدارة الحديثــة فــي الاتصــال ألا وهــي الانترنـت
مـــن خلالهـــا يـــتم مبادلـــة المعلومـــات والآراء وبنـــوك  ،بـــالربط بـــين عـــدد مـــن الشـــبكات المعلوماتيـــة مـــن أشـــكال مختلفـــة

  .)١()) (نظام مراقبة / نظام الانترنتTCP/HPوهذا عن طريق استخدام نظام موحد ( ،فاتالمعلومات والمل
وتعني أيضا القيام بأداء النشاط الاقتصادي والتجاري باستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثـة مثـل شـبكة الانترنـت 

شــبكات تــربط بــين أعضــائها فــي واليــات الاتصــال عــن بعــد مثــل التلفــون والفــاكس و  والشــيكات والأســاليب الالكترونيــة
  .)٢(مجالات محددة وهي شبكات الاتصال

sÜbrÜa@kÝ¾a@ZðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@æà@†í—Õ¾a@ @
  الفقهي تعريفال: الفرع الأول

  .منها ،لقد أورد الفقهاء المعاصرون عدة تعريفات للعقد الالكتروني
بعـد عبـر الانترنـت أو بوسـائل الاتصـالات العقد الالكتروني إنما هو اتفاق يتلاقـى فيـه الإيجـاب والقبـول عـن  - ١
  .)٣(فاكس تلكس أو بوسائل مسموعة ومرئية بفضل تقنية الاتصال بين الموجب والقابل ،الأخرى
الحديثــــة  تهــــو التفــــاوض الــــذي انتهــــى بالاتفــــاق التــــام بــــين إرادتــــين صــــحيحتين باســــتخدام وســــيلة الاتصــــالا - ٢

أمــا التعاقـد عــن طريــق  ،لكترونيــة) للعقــود التـي تــتم عـن طريقــه((الانترنـت)) لأنــه خصـص هــذا المصــطلح (العقـود الا
أو الفــاكس أو غيرهــا مــن وســائل الاتصــال الحديثــة فــلا يشــملها عرفــا هــذا المصــطلح فــي العقــدين  ،الراديــو أو الهــاتف

صـطلح ولـذا نجـد م ،وأصبحت العقود الالكترونية تنصرف مباشرة إلى العقود التي تتم عبر شبكة الانترنـت ،الأخيرين
مجموعــة العمليــات التــي تــتم عبــر الوســائل الالكترونيــة وخاصــة عبــر شــبكة المواقــع : التجــارة الالكترونيــة يطلــق علــى

 .)٤(والبريد الالكتروني

هـو عقـد يلتـزم فيـه البـائع أن ينقـل للمشـتري عـن بعـد ملكيـة شـئ أو حقـا ماليـا آخـر : وفي تعريـف فقهـي آخـر - ٣
 مقابل ثمن نقدي عن طريق الانترنت.

 .)٥(وهو عقود البرامج وانتهاء إلى عقود البيع سواء للسلع أو الخدمات طالما أنها ليست خارجة عن التعامل - ٤

هـي عقـود  ،هذه التعريفات التي أوردتها كانت عن عقد البيع عبـر الانترنـت ؛ لأن أغلـب العقـود التـي تعقـد عبـره
(الموافقــة التامــة بــين إرادتــين أو : وهــو رونــي عنــد الفقهــاءللعقــد الالكت عامــاً  بيــع وشــراء لــذا مــن خلالهــا نســتنبط تعريفــاً 

                                 
ي الجزائـر فـي الألفيـة الثالثـة، وهـي متاحـة علـى شـبكة ) ينظر: د.كمال رزيق، مسدور فارس، التجارة الالكترونية وضرورة اعتمادها فـ١(

  الانترنت وعلى الموقع التالي:
http: //lmd-batna.hooxs.com/t1652-topic  

  .٢٧) ينظر: سلطان عبد االله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونية، ص٢(
  .http: //www.lawoflibya.com/forum/showthread.php?t=12558) ينظر: البيع عبر الانترنت على الموقع التالي: ٣(
) ينظــر: عبــد الحميــد بســيوني، البيــع والتجــارة عبــر الانترنــت وفــتح المتــاجر الالكترونيــة، مكتبــة ابــن ســينا، القــاهرة، بــلا ســنة طبــع، ٤(

  .٥٤ص
  .http: //www.lawoflibya.com/forum/showthread.php?t=12558) ينظر: البيع عبر الانترنت على الموقع التالي: ٥(
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  .واقتران الإيجاب بالقبول عبر الانترنت) ،وبأهلية كاملة على إنشاء التزام مالي أو غيره ،أكثر
  المقصود القانوني للعقد الالكتروني: الفرع الثاني

وهو لا يختلـف فـي  ،الأداة الأساسية لهذه التجارةويعد  ،يرتبط العقد الالكتروني ارتباطا وثيقا بالتجارة الالكترونية
) ١٦٥لـذا تنطبـق عليـه أحكـام المــادة ( ،أساسـياته عـن العقـد التقليـدي مـن حيـث ضـرورة تــوافر أركانـه وشـرائط صـحته

  .)١(والمواد المشابهة لها في القانون الفرنسي ومختلف القوانين العربية ،والعقود اللبناني تمن قانون الموجبا
ــ فــإن الأمــر  ،لتقنيــات خاصــة حديثــة ووفقــاً  ،بــين غــائبين ،ه بــالنظر إلــى أن العقــد يــتم مــن حيــث المكــانغيــر أن

اللازمـــة  يقتضـــي تـــدخل المشـــرع لوضـــع الضـــوابط والضـــمانات التـــي تكفـــل ســـلامة انعقـــاده، وتـــوفير الحمايـــة القانونيـــة
صبحت حقيقة واقعة لا تقـف أفاقهـا وإمكاناتهـا التي أ ،ومواكبة التطور المتنامي في مجال العقود الالكترونية ،لأطرافه
،إضافة الى تحديد مكان العقد والجهة المختصة بالفصل بين المتعاقدين ، حال اختلافهما ، والقـانون الـذي )٢(عند حد

  يطلق على العقد، هل قانون بلد الموجب أم القابل للعقد.
  ثم تلك التي جاءت بها القوانين المقارنة ثانياً. ،أولاً وعليه سيتم عرض أهم التعريفات بشأنه في المواثيق الدولية 

  :التعريف الوارد في المواثيق الدولية: أولاً 
أكتفـــي فـــي هـــذا الفــــرع التطـــرق إلـــى التعريــــف الـــذي جـــاء بــــه القـــانون النمـــوذجي للأمــــم المتحـــدة حـــول التجــــارة 

  اءت به المواثيق الأوربية.ثم التعريف الذي ج ،كونه أهم وثيقة دولية في هذا المجال ،الالكترونية
  التعريف الوارد في القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الالكترونية.  - أ
)UNCITRALأوCNUDCI اكتفــــــــى القــــــــانون النمــــــــوذجي للأمــــــــم المتحــــــــدة حــــــــول التجــــــــارة الالكترونيــــــــة (

)Lechange dedonnees(، فــي المــادة)يــراد : )٣(نصــت بأنــه" حيــث ،الالكترونيــة بتعريف"تبــادل البيانــات ،/ب)٢ "
) مــن حاســوب إلــى حاســوب آخــر باســتخدام informatiseesبمصــطلح تبــادل البيانــات الالكترونيــة نقــل المعلومــات (

  .)٤(معيار متفق عليه لتكوين المعلومات " ورأت اللجنة المعدة لهذا القانون
، يتكـــون هـــذا ١٩٩٦يســـمبر د١٦بـــأن هـــذا التعريـــف ينصـــرف إلـــى كـــل اســـتعمالات المعلومـــات الالكترونيـــة فـــي 

البـاب الأول يعـالج موضـوع التجـارة  ،وهـذه المـواد مقسـمة إلـى بـابين ،مـادة قابلـة للزيـادة فـي المسـتقبل ١٧القانون من 
فمكـوَن مـن فصـل وحيـد متعلـق بعقـود نقـل : وأما الباب الثـاني ،)١٠) إلى (١الالكترونية بصفة عامة في المواد من (

ويلحــق بهـــذا القــانون ملحــق داخلــي يوجـــه خطابــا للــدول الأعضـــاء  ،منــه١٧و١٦مـــادتين البضــائع والمســتندات فــي ال
ويتضمن هذا القانون نوعين من القواعـد، قواعـد آمـرة تتعلـق بـالتطبيق العـام  ،بكيفية إدماجه ضمن تشريعاتها الداخلية

ف توحيــد القواعــد القانونيــة وأخــرى تكميليــة لا تطبــق علــى المســتخدمين إلا فــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق يخــال ،للقــانون

                                 
) علــى أن: (الاتفــاق هــو كــل التئــام بــين مشــيئة وأخــرى لإنتــاج مفاعيــل قانونيــة، وإذا كــان يرقــى إلــى إنشــاء ١٦٥وتــنص هــذه المــادة () ١(

  علاقات إلزامية سمي عقداً).
  .٣٥) ينظر: د. الياس ناصيف، العقود الدولية (العقد الالكتروني)، ص٢(
م عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وتم إقراره بنـاء علـى التوجيـه الصـادرة عـن ١٩٩٦جون ١٢) صدر هذا القانون في ٣(

، د. عبـد الفتـاح بيـومي حجـازي، النظـام القـانوني لحمايـة التجـارة الالكترونيـة، الكتـاب ١٦٢ – ٥١الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم 
، د. نصــر االله ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ٢٤، ٢٣م، ص٢٠٠٢، دار الفكــر الجــامعي، الأول نظــام التجــارة الالكترونيــة و حمايتهــا مــدنيا

 ١٣٦، موسـوعة دار الفكـر القـانوني، العـدد الثالـث، دار الهـلال للخـدمات الإعلاميـة، صةمروك، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونيـ
  وما بعدها.

  ) يقصد باللجنة، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.٤(



@ßìÿa@lbjÜa–@ßìÿa@Þ—ÑÜa        ٤٨ 

 

 ،كما يساعد الدول والأشخاص المتعاملين في هذه التجارة الأخـذ بأحكامـه ،المعمول بها في مجال التجارة الالكترونية
التجاريــة  ويشــمل بــذلك إبــرام العقــود والأعمــال ،)١(ويعـد ذلــك عمــلا تشــريعيا صــادرا عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة

ــ ،المختلفــة بــين  مــن خلالــهإن العقــد الالكترونــي حســب هــذا القــانون هــو العقــد الــذي يــتم التعبيــر عــن الإرادة وعليــه ف
  :ب) وهي -٢أ) و( -٢المتعاقدين باستخدام الوسائل المحددة في المادة (

  .إلى كومبيوتر آخر وفقا لنظام عرض موحد ر* نقل المعطيات من كومبيوت
  د عامة أو قواعد قياسية.* نقل الرسائل الالكترونية باستعمال قواع

أو عـــن طريـــق اســـتعمال تقنيـــات أخـــرى كـــالتلكس  ،* النقـــل بـــالطريق الالكترونـــي للنصـــوص باســـتخدام الانترنـــت
  والفاكس.

ليســــت الوســــيلة الوحيــــدة لتمــــام عمليــــة التعاقــــد والتجــــارة  ،وواضــــح ممــــا تقــــدم أن الانترنــــت حســــب هــــذا القــــانون
وهــذا القـانون يعتبـر الدسـتور للعمـل بالانترنــت  .ل جهـازي الـتلكس والفـاكسبـل تشـاركها وسـائل أخــرى مثـ ،الالكترونيـة

  فعمل به كل الدول التي لها خدمة بهذا الجهاز فهو الإطار العام له .
لـــم يعـــرف العقـــد  ،الصـــادر عـــن لجنـــة القـــانون الـــدولي للأمـــم المتحـــدة ،وأن القـــانون الموحـــد للتجـــارة الالكترونيـــة

 ،كما أن هـذا القـانون توسـع فـي سـرد وسـائل إبـرام هـذه العقـود ،ائل المستخدمة في إبرامهلكنه عرف الوس ،الالكتروني
  .)٢(فبالإضافة إلى شبكة الانترنت هناك وسيلة الفاكس والتلكس

 : )٣(التعريف الوارد في الوثائق الأوربية  - ب
 )٩٧ن التوجيه رقـم () م٢المادة (١٩٩٧ماي ٢٠وقد عرّف التوجيه الأوربي الصادر عن البرلمان الأوروبي في 
(كـل عقـد يتعلـق : بأنـه يقصـد بالتعاقـد عـن بعـد ،والمتعلق بالتعاقـد عـن بعـد وحمايـة المسـتهلكين فـي هـذا المجـال

بــرم بــين مــورد ومســتهلك فــي نطــاق نظــام بيــع أو تقــديم الخــدمات عــن بعــد نظمــه المــورد أبالبضــائع أو الخــدمات 
وعرّفت تقنية الاتصال عن بعـد  ،ل عن بعد لإبرام العقد أو تنفيذه)الذي يستخدم لهذا العقد تقنية أو أكثر للاتصا

(كـل وسـيلة بـدون وجـود مـادي ولحظـي للمـورد والمسـتهلك يمكـن أن تسـتخدم لإبـرام العقـد : نفس الـنص بأنهـا في
  فهذا التوجيه قد عرّف العقود عن بعد التي تشمل في مفهومها العقود الالكترونية. ،)٤(بين طرفيه)

حتـى يمكـن فـي ضـوئه بيـان  ،راء تعريف العقد بالمعنى العـادي السـائد لـدى فقهـاء القـانون المـدنيباستق -ج
 لا يخـرج القـانون المـدنييتبين أن التعريف الجامع المشترك للعقد لدى فقهـاء  ،مدى اختلاف تعريف العقد الالكتروني

سـواء كـان  ،ين قانونـا علـى أحـداث أثـر قـانونيتبادل طرفين أو أكثـر التعبيـر عـن إرادتـين متطـابقت: (تعريفهم بأنه عن
  .)٥( هذا الأثر هو إنشاء التزام أو تعديله أو إنهاؤه)

                                 
  .www.uncitrat.org) من أجل الإطلاع على القانون النموذجي للتجارة الالكترونية وملاحقة المفسرة له، راجع الموقع.١(
) ينظر: القاضي برني نذير، العقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائـري، مـذكر التخـرج لنيـل إجـازة المدرسـة العليـا للقضـاء ٢(

  .٢-١الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل،صفي الجمهورية الجزائرية 
 .Directive ng7-07ce du 20 mai 1997,joce 04/06/1997 n 144,p19ينظر:  )٣(

)٤(Directiven97-07CE du zomai1997,joce04/06/1997 n144,p19,john.p.fisher,computers: 
Aproposalapprosh to revised uccarticle2.Indiana I.j.2002.p72.  

م، ٢٠٠٤، نظريـة الالتـزام بوجـه عـام، العقـد طبعـة منشـأة المعـارف،١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شـرح القـانون المـدني، ج ) د.٥(
  .١١٨تنقيح المستشار: أحمد مدحت المراغي، ص
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  :تعريف القوانين المقارنة للعقد الالكتروني: ثانياً 
  :تعريف العقد الالكتروني في القانون  - أ

  :منها ،عدة تعريفات للعقد الالكتروني اء القانونلقد أورد فقه
شـبكة دوليـة مضـمونة الاتصـال  ،اتفـاق يتلاقـى فيـه الإيجـاب بـالقبول علـى شـبكة الانترنـت( فمنهم من عرّفه بأنه - ١

يلاحـظ أن هـذا التعريـف اشـترط  ،)١( بفضل التفاعل بين الموجـب والقابـل) ،عن بعد ذلك بوسيلة مسموعة ومرئية
النتيجــة المترتبــة علــى  ننــه لــم يبـيّ أوسـيلة مســموعة مرئيــة لكـي يعتبــر العقــد الكترونيـاً. وهــو تعريــف نــاقص حيـث 

  وهي إحداث اثر قانوني وإنشاء التزامات تعاقدية. ،التقاء الإيجاب بالقبول
أصــالة أو  أو جزئيــاً  هــو الاتفــاق الــذي يــتم انعقــاده بوســيلة الكترونيــة كليــاً : وعرّفــه الــبعض بــأن العقــد الالكترونــي - ٢

 .)٢( نيابة
 .)٣(اً تعاقدي وينشئ التزاماً  ،الالكترونية بين المتعاقدين بأنه العقد الذي يتم بتبادل الرسائل: ومنهم من قال - ٣
ومـــن التعـــاريف مـــا شـــمل جميـــع الوســـائل الالكترونيـــة لكنـــه اشـــترط لكـــي يعتبـــر العقـــد الكترونيـــا أن تكتمـــل كافـــة  - ٤

(كــل عقــد يــتم عــن بعــد باســتعمال وســيلة الكترونيــة : أنــه معتبــراً  ،عناصــره عبــر الوســيلة الالكترونيــة حتــى إتمامــه
 .)٤( ك حتى إتمام العقد)وذل

الإيجـاب بـالقبول عبـر شـبكة اتصـالات دوليـة  فيـه العقـد الـذي يتلاقـى: (فقد عرّف البعض العقـد الالكترونـي بأنـه - ٥
 وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية). ،باستخدام التبادل الالكتروني للبيانات

سمعية أو مرئية أو كليهمـا  ،ة الكترونيةهو التقاء إيجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح بطريق ،فالعقد إذن
بقبــول مطــابق لــه صــادر مــن الطــرف القابــل بــذات الطــرق بهــدف تحقيــق  ،علــى شــبكة للاتصــالات والمعلومــات

  .)٥(عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في انجازها
العقـد الـذي يـتم إبرامـه ((العقـد الالكترونـي هـو : معتبـرا أن ،فمنهم من عرّفه بالاعتمـاد علـى إحـدى وسـائل إبرامـه

هـو ذلـك العقـد الـذي ينطـوي علـى تبـادل للرسـائل بـين : (فقد عرّفه جانـب مـن الفقـه الأمريكـي بأنـه .)٦( )عبر الانترنت
  البائع والمشتري والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلفا ومعالجته الكترونيا وتنشئ التزامات تعاقدية).

اتفـاق يتلاقـى فيـه الإيجـاب والقبـول علـى شـبكة دوليـة مفتوحـة للاتصـال عـن (: بعض الفقـه اللاتينـي بأنـه هويعرّف
  .)٧(وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل) ،بعد بوسيلة مسموعة مرئية

عــن طريــق اســتخدام شــبكة  ،مــن خــلال تلاقــي الإيجــاب والقبــول ،بأنــه اتفــاق بــين طرفــي العقــد: ويعرّفــه غيــرهم
أو أيـــة جزئيـــة مـــن  ،أمـــر التوقيـــع ،أو فـــي المفاوضـــات العقديـــة ،الإرادتـــين ســـواء فـــي تلاقـــي) on lineالمعلومـــات (
أم مـن خـلال التلاقـي عبـر  ،أم فـي مجلـس العقـد ،سواء أكان هـذا التصـرف فـي حضـور طرفـي العقـد ،جزئيات إبرامه

                                 
  .٣٩) أسامة أبو الحسن، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، ١(
  .١٢٣يق الانترنت، ص) ينظر: أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طر ٢(
  ))www.tashrcaad.com/view_studies2.asp?id=4298std_i66) ينظر: الموقع التالي((٣(
  .٤٦) عبد الفتاح بيومي، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية،ص٤(
  .٥١م، ص٢٠٠٥) د.خالد ممدوح، إبرام العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، ٥(
  .٤٧يومي، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية، ص) عبد الفتاح ب٦(
  .٣٩) د. أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، ص٧(
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  .)١( أم أية وسيلة الكترونية سمعية أو بصرية ،شاشات الحاسب الآلي
علــى الصــفة الدوليــة التــي يتســم بهــا بأنه(العقــد الــذي  عقــد الالكترونــي اعتمــاداً بينمــا اســتند آخــرون إلــى تعريــف ال

تتلاقــى فيــه عــروض الســلع والخــدمات التــي يعبــر عنهــا بالوســائط التكنولوجيــة المتعــددة خصوصــا شــبكة المعلومــات 
  .)٢(من جانب أشخاص متواجدين في دول مختلفة) –الانترنت  –الدولية 

: فيعرّفـه بأنـه ،ناد في تعريف العقد الالكتروني إلى صفة أطراف العلاقة القانونيـةفي حين يرى بعض آخر الاست
تـــتم بـــين مشـــروع تجـــاري وآخـــر أو بـــين تـــاجر  تنفيـــذ بعـــض أو كـــل المعـــاملات التجاريـــة فـــي الســـلع والخـــدمات التـــي(

  .)٣(وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ،ومستهلك
ط الإيجـاب الصـادر مـن أحـد العاقـدين بقبـول الآخـر علـى وجـه مشـروع يثبـت أثـره فـي ارتبـا: ويقصد بالعقد أيضا

ويترتب عليه إلزام كل واحد مـن العاقـدين بمـا  ،أو فعل ،بما يدل على ذلك من عبارة أو كتابة أو إشارة ،عقود عليهمال
العقــد هــو : (يــران بقولهــا) مــن مرشــد الح٢٦٢وعلــى هــذا نصــت المــادة ( ،وجــب بــه للآخــر ســواء أكــان عمــلاً أم تركــاً 

، وبعبـارة )٤(بقبول للآخر على وجه يثبت أثره فـي المعقـود عليـه) عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين
، وهو التعريف الغالب الشـائع فـي )٥(أخرى هو تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل

  .)٦(عبارات الفقهاء
  .)٨(بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه ،فيعرّفه )٧(لفقه القانونيأما ا

  .)٩(توافق إرادتين أو أكثر بقصد إنشاء علاقة ذات طابع مالي ،كما عرّف بأنه
وهــذا يعنــي بــأن  ،زمأو اتفــاق قــانوني ملــ ،ارتبــاط: بــأن العقــد الالكترونــي عنــد علمــاء القــانون هــو: ويــرى الباحــث

وبمــلء  ،(اقتــران الإيجــاب بــالقبول) أيبعــد عــن طريــق شــبكة الانترنــت بعــد تــوقيعهم إيــاه  طرفــي العقــد يتعاقــدان عــن
ولهــذا فــإن عــدم تنفيــذ بنــود العقــد  ،ولا يجــوز التنصــل منهــا ،تصــبح الالتزامــات العقديــة لكــل منهــا واجبــة التنفيــذ،إرادتهــم

  ئج قانونية وجزائية ملزمة له.سيرتب على الطرف المخل به نتا

                                 
-هــــ١٤٣٢، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع،٣محمـــد فـــواز المطالقـــة، الـــوجيز فـــي عقـــود التجـــارة الالكترونيـــة، دراســـة مقارنـــة، ط) ينظـــر: ١(

  .٢٨م، ص٢٠١١
أحمـــد عبـــد الكـــريم ســـلامة، الانترنـــت والقـــانون الـــدولي الخـــاص _ فـــراق أم تـــلاق_ بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر القـــانوني والكمبيـــوتر د.  )٢(

  .١/٥٧، ٣م، ط٢٠٠٤مايو  ٣-١المنعقد في الفترة من –جامعة الإمارات العربية المتحدة –كلية الشريعة والقانون  -والانترنت
لكترونيــة ومقتضــيات حمايــة المســتهلك، بحــث مقــدم لمــؤتمر الجوانــب العلميــة والأمنيــة للعمليــات ) د. محمــد شــكري ســرور، التجــارة الا٣(

د. إبــراهيم الدســوقي أبــو  ،٢/٢١٤م، ٢٠٠٣ابريــل ٢٨- ٢٦الالكترونيــة، المنعقــد بأكاديميــة شــرطة دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
م، ٢٠٠٦ثة، التراسل الالكتروني، مجلس النشر العلمي، جامعـة الكويـت، الليل، الجوانب القانونية للتعامل عبر أجهزة الاتصال الحدي

  وما بعدها. ٣٥ص
) مــن مجلــة الأحكــام ١٠٤، ١٠٣) مــن القــانون المــدني الأردنــي، والمادتــان (٨٧) مــن القــانون المــدني العراقــي، المــادة (٦٣) المــادة (٤(

  ) من المشروع العربي.١٤٥العدلية، والمادة (
  .٥/٢٨٣الرائق،) ينظر: البحر ٥(
  .٩/٨٤) ينظر: د. هبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ٦(
الفقه القـانوني غيـر ملـزم  ،والفقه القانوني يقابل التشريع القانوني وعلماءه، نطاق الدراسات القانونية يراد بالفقه أراء خبراء القانون في) ٧(

  والتشريع القانوني ملزم.
  .١/١٣٧) ينظر: السنهوري، الوسيط، ٨(
  .٢/٢١٠م، ١٩٥٤) ينظر: عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مطبعة نهضة، مصر، ٩(



@ßìÿa@lbjÜa–@ßìÿa@Þ—ÑÜa        ٥١ 

 

  .تعريف العقد الالكتروني في التشريع -ب
بـأن العقـد الالكترونـي هـو الاتفـاق الـذي يـتم انعقـاده بوسـيلة الكترونيـة كليـا أو جزئيـا أصـالة أو : (منهم من عرّفه

  وهذا ما سلكه المشرع الأردني. ،)١(نيابة)
تنفيـذ بعـض أو : (ة الالكترونية،عقود التجارة الالكترونيـة بأنهـاوعرّفت اللجنة التي شكلت في مصر لتنظيم التجار 

وذلك باســتخدام ،كــل المعــاملات فــي الســلع والخــدمات التــي تــتم بــين مشــروع تجــاري وآخــر أو بــين مشــروع ومســتهلك
  .)٢( تكنولوجيا المعلومات والاتصال)

في إرادة أحد الطرفين أو كليهمـا أو يـتم (كل عقد تصدر : وعرّفه مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري بأنه
 .)٣(أو جزئيا عبر وسيط الكتروني) كلياً  التفاوض بشأنه أو تبديل وثائقه

يتلاقـــى فيـــه الإيجـــاب  ،(اتفـــاق بـــين شخصـــين أو أكثـــر: ويعـــرّف بعـــض الفقـــه المصـــري العقـــد الالكترونـــي بأنـــه
  .)٤(ية أو تعديلها أو إنهائها)بهدف إنشاء رابطة قانون ،عبر تقنيات الاتصال عن بعد ،والقبول

الاتفــاق الــذي يــتم انعقــاده : (العقــد الالكترونــي بأنــه ٢٠٠١وعــرّف قــانون المعــاملات الالكترونيــة الأردنــي لعــام 
  .)٥(كليا أو جزئيا) ،بوسائل الكترونية

 ةأيـة تقنيـ: (أنهـا نفس المادة إلى ذلك تعريفاً خاصاً للوسائل الالكترونية التي يبرم بواسـطتها العقـد علـى توأضاف
  لاستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها).

: وعرّفــه قــانون المبــادلات والتجــارة الالكترونيــة التونســي وذلــك مــن خــلال المــادة الثانيــة للتجــارة الالكترونيــة بأنهــا
(المبــادلات التــي تــتم : ت الالكترونيــة) وعــرّف المبــادلات الالكترونيــة بأنهــا(العمليــات التجاريــة التــي تــتم عبــر المبــادلا

  .)٦(باستعمال الوثائق الالكترونية)
(كـل معاملـة تجاريـة : ) مـن أنـه١وعرّفه مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني في المـادة رقـم (

  .)٧(تتم باستعمال رسائل المعلومات)
للعقد الالكتروني والـذي عليـه المـادة الأولـى تسـمية (قـانون المعـاملات والتجـارة  لم يتضمن تعريفاً  تشريع دبي أما

) مـن قـانون إمـارة ٢أنـه أشـار إليـه ضـمنيا حيـث تـنص المـادة ( إلا وعلـى الـرغم مـن عـدم إيـراده تعريفـا )٨(الالكترونية)
تعريفـاً مشـابهاً  ،أنـه يقصـد بالمعـاملات الالكترونيـة علـى م المتعلق بالمعـاملات والتجـارة الالكترونيـة٢٠٠٢دبي لسنة 

                                 
  .١٢٣) أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت، ص١(
  .٤٦) المصدر السابق، ص٢(
 المادة الأولى من المشروع الالكتروني المصري.) ٣(

  .٦٧م، ص٢٠٠٦ز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دار النهضة العربية، سمير حامد عبد العزي )٤(
  م.٢٠٠١) لسنة ٨٥) من التشريع الأردني للمعاملات الالكترونية الرقم(٢المادة ( )٥(
-) قـــــــــــــانون المبـــــــــــــادلات والتجـــــــــــــارة الالكترونيـــــــــــــة التونســـــــــــــي، وهـــــــــــــي متاحـــــــــــــة علـــــــــــــى الانترنـــــــــــــت وعلـــــــــــــى الموقـــــــــــــع التـــــــــــــالي: ٦(

www.inforcom.tn/fileadmin/documention/jnridiqhes/jort-64-11-8m-2000pdf. 
 www.gn4me.com/my2002أو راجع: بوابة التنكلوجيا والاتصالات على العنوان الأتي: 

وقيعــات ) معهــد أبحــاث السياســات الاقتصــادية الفلســطيني: مراجعــة نقديــة لمشــروعي قــانوني المبــادلات والتجــارة الالكترونيــة وتنظــيم الت٧(
  .٧، ص٢٠٠٦الالكترونية،القدس رام االله،

  م ومنشور على العنوان التالي:٢٠٠٢فبراير ١٢) صدر هذا القانون في دبي بتاريخ ٨(
www.emasc.com/content.asp?contentid=1640 :أو راجــــــــــع: بوابــــــــــة التنكلوجيــــــــــا والاتصــــــــــالات علــــــــــى العنــــــــــوان الأتــــــــــي ،

www.gn4me.com/my2002  
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تعامــل أو عقــد أو اتفــاق يــتم إبرامــه أو تنفيــذه  أي(: جــاء فيــهحيــث  ،لقــانون المبــادلات والتجــارة الالكترونيــة التونســي
  بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الالكترونية).

فلــم يتطــرق القــانون البحرينــي لتعريــف التجــارة  ،يــةأمــا بخصــوص القــانون البحرينــي بشــأن المعــاملات الالكترون
 ،الالكترونية حيث اكتفى بتعريف بعض وسـائل التجـارة الالكترونيـة مثـل تعريـف السـجل الالكترونـي ونُظـم المعلومـات

  .)١(وغيرها من وسائل التجارة الالكترونية
وتتمثـل الوسـيلة الالكترونيـة  ،كليـا أو جزئيـا ،بأنه العقد الذي يتم انعقاده بوسيلة الكترونية: ويعرّفه البعض الآخر

أو أيـة وسـيلة أخـرى مشـابهة وصـالحة لتبـادل  ،في كل وسيلة كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو الكترومغناطيسـية
  .)٢(المعلومات بين العاقدين

المعنــى عرفــت المعــاملات الالكترونيــة بــنفس  ،وهنــاك الكثيــر مــن الهيئــات أو المنظمــات فــي العصــر الحاضــر
  .السابق

(كـل : والخاص بإعلام المستهلك، بأنها ،م٣/١٢/١٩٨٧من القرار الفرنسي، الصادر في  ١٤فقد عرّفتها المادة 
  الوسائل التي تسمح للمستهلك أن يطلب بضائع موجودة خارج محل إقامته).

وبيــع المنتجــات بوســائل مجموعــة متكاملــة مــن عمليــات إنتــاج وتســويق : وعرّفتهــا منظمــة التجــارة العالميــة بأنهــا
  الكترونية.

كــل عقــد وارد علــى مــال أو : م بأنــه٢٠/٥/١٩٩٧وعــرّف البيــع عــن بعــد فــي التوجيهــات الأوربيــة، الصــادرة فــي 
الـذي  ،يتم تنظيمه عـن طريـق المـورد ،يبرم بين مورد ومستهلك، في إطار نظام للبيع أو لتقديم خدمة عن بعد ،خدمة

  .)٣(ون الاتصال عن بعد ؛ كي يتوصل إلى إبرام العقديلجأ إلى أسلوب أو أكثر من فن
أن العقد الالكتروني عند المشرعين هو ذلك العقد الـذي ينعقـد بوسـائل الكترونيـة كليـا أو جزئيـا  :يرى الباحث لذا

لمجـــرد التفـــاوض عبـــر وســـيط  ،فـــي حـــين أن المشـــرع المصـــري عـــدّ العقـــد الكترونيـــاً  ،حســـب تعبيـــر المشـــرع الأردنـــي
معنى ذلك إن العقد حتى وإن تم بأساليب تقليدية فانه يعد الكترونيا طالما أن المفاوضات السابقة لـه تمـت  ،الكتروني
  .)٤(الكترونيا

أمـا التشـريعات العراقيـة فإنهــا لا زالـت قاصـرة عــن مجـاراة مـا يجـري حولهــا علـى الأقـل فــي نطـاق عـالم الانترنــت 
 ،مـا يكفـي لاسـتيعاب كافـة أنـواع العقـود ،ل أنه في القواعد العامـةلكن يمكن القو  ،وما يجري من خلاله من معاملات

ارتبـــاط الإيجـــاب الصـــادر مـــن أحـــد : () علـــى أن العقـــد هـــو٧٣حيـــث نصـــت المـــادة ( ،بمـــا فيهـــا العقـــود الالكترونيـــة
راقــي ) مــن القــانون المــدني الع٨٨كمــا أن المــادة ( ،المتعاقــدين بقبــول الآخــر علــى وجــه يثبــت أثــره فــي المعقــود عليــه)

فيهـا شـئ مـن المعالجـة حـول هـذه المشـكلة ومسـألة التعـرف علـى تكييـف  ،والتي عالجت موضوع التعاقـد بـين غـائبين
يعتبـر التعاقـد : (إذ جـاء فـي نـص هـذه المـادة ،س والفـاكسلكالعقود الالكترونيـة التـي تـتم بوسـائل الاتصـال الفـوري الـت

                                 
 www.arabم منشـــــور علـــــى شـــــبكة الانترنـــــت علـــــى العنـــــوان التـــــالي: ٢٠٠٢ســـــيبتمبر١٢لبحـــــرين بتـــــاريخ صـــــدر فـــــي دولـــــة ا) ١(

law.org/downloond/ec-bahrain.doc  
 م،٢٠٠٤، دار المطبوعـــات الجامعيـــة. الاســـنكدرية، مصـــر، ١محمـــد أمـــين الرومـــي، التعاقـــد الالكترونـــي عبـــر الانترنـــت، ط) ينظـــر: ٢(

  .٤٩ص
الالكتروني، بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر العلمي الأول حول الجوانـب القانونيـة  كهيري، حماية المستهلخالد محمد كدفور الم) ٣(

  .٤٨٧، صةوالأمنية للعمليات الالكتروني
  .٦م، ص٢٠٠٦، ١صالح أحمد محمد عبطان، الشكلية في العقود الالكترونية، موسوعة القوانين العراقية، ط) ينظر: ٤(
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  ن فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان).بالتليفون أو بأية طريقة مماثلة أنه تم بين حاضري

  عند القانونيين )الفرق بين التعريفين(التشريعي والفقهي *
لأن العقــد لــيس هــو  ،أدق نإلا أن تعريــف العقــد فــي نظــر الشــرعيي ،وســهلاً  وإن كــان واضــحاً  ،التعريــف الفقهــي
لعـدم  ويكـون العقـد بـاطلاً  ،فقد يحـدث الاتفـاق بـين الإرادتـين ،لشرعوإنما هو الارتباط الذي يقره ا ،اتفاق الإرادتين ذاته

ثــم إن مجــرد توافــق الإرادتــين بــدون واســطة  ،فــالتعريف القــانوني يشــمل العقــد الباطــل ،تــوفر الشــروط المطلوبــة شــرعاً 
 ،غيــر معــروف خفيــاً  وتظــل الإرادة حينئــذ أمــراً  ،أو إشــارة أو فعــل لا يــدل علــى وجــود العقــد ،للتعبيــر عنهــا مــن كــلام

  .)١(وبذلك يشمل التعريف القانوني الوعد بالعقد مع أنه ليس بعقد
ولا تلزم بـالتعريف الـذي يـورده علمـاء القـانون  ،فالمحكمة ملزمة بالتعريف التشريعي الذي في متن القانون وكذلك

  وشُراحه.
  مقارنة بين تعريف العقد في الشريعة الإسلامية والقانون* 

  :عن تعريف الفقه القانوني من عدة نواح ه الإسلامي للعقديتميز تعريف الفق
 ،يطلــق علــى الاتفــاق الــذي يــتم فــي نطــاق القــانون الخــاص وفــي دائــرة المعلومــات الماليــة عقــدا: مــن حيــث النطــاق  - أ

 ،كـذلك وعقد الزواج ليس ،ومن ثم فلا يطلق على عقد الزواج ؛ لأن العقد ما كان مصدراً لالتزام ذي قيمة مالية
 حقوق المترتبة عليه إنما تجب بمقتضى القانون ولا تنشأ عن طبيعة العقد.فال

وكـــذلك يطلــق علــى عقـــد  ،فيطلــق العقــد علـــى مــا يكــون فــي دائـــرة المعــاملات الماليــة ،أمــا فــي الفقــه الإســـلامي
اصــة أوضــاع اعتبرهــا الشــارع مســتتبعة آثارهــا ومقيــدة بأحكــام خ ،؛ لأن العقــود وســائر التصــرفات الشــرعيةالــزواج

  بها.
إن العقد فـي الفقـه الإسـلامي عبـارة عـن ارتبـاط القبـول بالإيجـاب علـى وجـه يظهـر أثـره فـي : من حيث أثر العقد  - ب

فأثر العقد في القانون هـو إنشـاء  ،أو تعديله أو إنهائه فهو اتفاق على إنشاء التزام أو نقله أما في القانون،المحل
وة القـانون بمجـرد انعقـاد العقـد كمـا فـي بيـع المنقـول أم كـان يجـب لنفـاذه التزامات سواء أكان الالتزام يعد نافـذاً بقـ

وهـذا الحكـم ينشـأ  ،العقـد بمجـرد انعقـاده انعقـاداً صـحيحا نفاذ وفي الفقه الإسلامي، يتم ،عمل المدين كدفع الثمن
 .)٣)(٢(مباشرة عن العقد دون فكرة أخرى متوسطة بينهما ودون اتخاذ إجراء آخر مستقل عن العقد

  :من حيث التعريف -ج
لـذا فإنـه تعريـف لا ارتبـاط فيـه فهـو  ،يشمل العقد الباطل الـذي يعتبـره التشـريع لغـواً مـن الكـلام: التعريف القانوني

وإن كــان علــى أمــر غيــر  تعريــف لــيس مانعــاً ولا يــؤدي إلــى نتيجــة ؛ لأنــه يعرّفــه بواقعتــه الماديــة وهــي اتفــاق الإرادتــين
مــع أنــه لــيس بعقــد  ،ن التعريــف القــانوني يشــمل الوعــد أيضــاً ؛ لوجــود اتفــاق الإرادتــين فيــهأا كمــ ،كالزنــا مــثلاً  مشــروع 

فهو تعريـف لـيس مانعـاً والتعريـف المـانع يعنـي أن تكـون قيـوده وحـدوده مميـزة للشـيء المعـرّف عـن غيـره تمييـزاً تامـاً، 
  .يخرج عنه كل ما ليس من أفراده

وهــذا هــو الأصــح ؛ لأن  ،الاعتبــاري ب واقعتــه الشــرعية وهــي الارتبــاطفيعــرَف العقــد بحســ: أمــا التعريــف الفقهــي

                                 
  .٩/٨٥زحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ) ينظر: د. وهبة ال١(
  .٩/٨٦) ينظر: د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ٢(
  .٢٧-٢٦) ينظر: د. عصمت عبد المجيد، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، ص٣(
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  .)١(العقد للوقائع المادية لا قيمة له لولا الاعتبار الشرعي الذي عليه المُعوّل في النظر الحقوقي

Êia‹Üa@kÝ¾a@Z†íÕÉÜa@æà@ëÌ@æÈ@ðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@ïï¸@ @
يصح التساؤل عن تمييز العقد الالكترونـي عـن غيـره مـن  ،نوناً وقا فقهاً  ،وبعد استعراض مقصد العقد الالكتروني

العقــود ؟ ويمكــن التطــرق فــي هــذا المطلــب الــى أهــم الخصــائص التــي يتميــز بهــا العقــد الالكترونــي عــن بقيــة العقــود 
اســتخدام وســائل أو وســائط  عبــر التــي تبــرم بــين متعاقــدين يجمعهمــا مجلــس واحــد. فالعقــد الالكترونــي يــتم ،الأخــرى

  .كترونيةال
فالعقـد الالكترونـي يتميّـز  ويـتم إيفـاء العقـد الالكترونـي الكترونيـا. ،ما يتم بين متعاقدين وكل منهما في بلـد وغالباً 

يمكن بيان هذه المزايا التي وفرتها وسـائل الاتصـال الحديثـة ((الانترنـت)) فـي ميـدان العقـود  ،بعدة خصائص أو مزايا
  :لأتيوهذه المزايا هي كا ،الالكترونية

) مـن المميـزات الأساسـية للعقـد الالكترونـي أي أنـه ينتمـي contratadالعقد الالكتروني هو عقد مبرم عـن بعـد ( - ١
  ).contrat adistanceلطائفة العقود المبرمة عن بعد بوسيلة الكترونية (

ن لا يجمعهمـــا بمعنـــى أنـــه يبـــرم بـــين متعاقـــدي ،يبـــرم العقـــد الالكترونـــي عـــن بعـــد عبـــر تقنيـــات الاتصـــال المختلفـــة
حيــث يتبــادل الطرفــان الإيجــاب والقبــول  ،فيكــون التعاقــد عــن بعــد بوســائل الاتصــال التكنولوجيــة،مجلــس عقــد حقيقــي

ويســمى الــبعض ذلــك (مجلــس عقــد حكمــي افتراضــي) وينــدرج ضــمن العقــود التــي تــتم  ،الكترونيــا عبــر شــبكة الانترنــت
  .)٢(وغائبين في المكان ،حاضرين في الزمان بين

م المتعلـق ١٩٨٦كـانون الأول لسـنة  ٣٠عرّف المادة الثانية فقرتها الأولى من القانون الفرنسي الصادر في وقد 
كـل انتقـال أو إرسـال أو اسـتقبال لرمـوز أو إثبـات أو إشـارات أو : بأنـه -الاتصال عـن بعـد  -بتنظيم حرية الاتصال 

أو أنظمــــــة  ،أو طاقـــــة لاســـــلكية ،يـــــاف بصــــــريةبواســـــطة أل ،أيّـــــاً كانـــــت طبيعتهــــــا ،كتابـــــة أو أصـــــوات أو معلومــــــات
  .)٣(الكترومغناطيسية أخرى

، )٤()وتتمثل هذه الوسائل عـادة فـي أنظمـة الكومبيـوتر المرتبطـة بشـبكات الاتصـال المختلفـة (السـلكية واللاسـلكية
  في الفصل التمهيدي. لوذكرت أهم هذه الوسائ

بـبعض القواعـد الخاصـة التـي لا نجـد لهـا  تطلب أن يتمتعواعتبار العقد الالكتروني من العقود المبرمة عن بعد ي
فـالأمر يكـون سـهلا بالنسـبة للعقـود التـي تبـرم بالحضـور المـادي للأطـراف  ،مثيلا في العقود المبرمة بـالطرق التقليديـة

  .)٥(بضمان بعض المسائل القانونية ومن أهمها الذي يسمح
  صفة التعاقد.استطاعة كل من الطرفين التحقق من أهلية الآخر و -أ
إذا تم ذلك بوسيلة معاصرة بحيث يتم صدور الإيجاب مـن أحـدهما فيتبعـه القبـول  ،التحقق من تلاقي الإرادتين -ب

  .من الطرف الآخر

                                 
  .١/٣٨٤) ينظر: مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ١(
  .٥٣م، ص٢٠٠٦العقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام) ينظر: ٢(
 Beared Augeres,Breese et thuil;op.cit.p77est) ينظر: ٣(

  .www.uncitral.orgلمزيد من التفصيل إلى الموقع التالي: ) ينظر: ٤(
 :httpالتعاقـــــد عبـــــر شـــــبكة الانترنـــــت، بحـــــث منشـــــور علـــــى شـــــبكة الانترنـــــت وعلـــــى الموقـــــع التـــــالي، بـــــلال ســـــميط، ) ينظـــــر: ٥(

//www.4shared.com/document/UiBBRKGe/.html٣١، ص.  
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  .التحقق من تاريخ التصرفات والمستندات-ج
  الإعداد المسبق لأدلة الإثبات. -ء
  التحقق من مكان إبرام العقد. -هـ
  ناصر وذلك بتوقيع المتعاقدين.اعتماد مجموع هذه الع-و

  فإنه يثير الشك بالنسبة للعناصر السابقة. ،وأما تبادل التعبير عن الإرادة في العقود المبرمة عن بعد
لأن  ،لا يعنــي أنــه دائمــا تعاقــد بــين غـــائبين ،واعتبــار العقــد الالكترونــي ضــمن طائفــة العقــود المبرمــة عــن بعــد

كأن يكون العقد المبـرم  ،الذي يكون افتراضيا في مثل هذه العقود ،وفر مجلس العقدالتباعد المكاني لا ينفي إمكانية ت
  عبر الانترنت باستعمال وسيلة المحادثة والمشاهدة المباشرة.

وقـــد يكـــون العقـــد الالكترونـــي غيـــر متعاصـــر أي أن الإيجـــاب غيـــر  ،(متزامن)ولـــذلك فهـــو عقـــد فـــوري متعاصـــر
جة صفة التفاعلية فيما بين أطراف العقد. ويشـترط العقـد الالكترونـي فـي صـفة وهذا التعاصر هو نتي ،معاصر للقبول

ولكنــه يتميــز عــن تلــك العقــود  ،أو بالمراســلة (كتــالوج) ،أو بــالتلفزيون ،الإبــرام عــن بعــد بوســيلة مثــل التعاقــد بالمنيتيــل
  ويسمح بالتفاعل بينهم. ،بتلاقي الأطراف بصورة مسموعة ومرئية عبر الانترنت

 ،يـز العقــد الالكترونــي عــن غيـره مــن العقــود باســتخدام وسـائل الكترونيــة فــي إبــرام التعاقـد عبــر شــبكة الانترنــتيتم -٢
بـل إنهــا أســاس هــذا العقــد حيــث يــتم إبرامــه عبــر  ،ويعـد ذلــك مــن أهــم مظــاهر الخصوصــية فــي العقــد الالكترونــي

أو مـــن ناحيـــة محـــل  ،و الأطـــراففالعقـــد الالكترونـــي لا يختلـــف مـــن حيـــث الموضـــوع أ ،شـــبكة اتصـــالات حديثـــة
  .الالتزام والأثر القانوني للعقد عن سائر العقود التقليدية

للتخاطـب والمفاوضـة وتبـادل  ،ولكنه يختلف فقـط مـن حيـث طريقـة إبرامـه وكونـه يـتم باسـتخدام وسـائط الكترونيـة
اللــذين لا يجمعهمــا مجلــس  ترونــيالتعبيــر الإرادي عــن طريــق شــبكات تقنيــة الكترونيــة بــين المتعاقــدين فــي العقــد الالك

تلــك الوســائط هــي التــي دفعــت الــى اختفــاء الكتابــة التقليديــة التــي تقــوم علــى الــدعائم  ،عقــد واحــد بــل يتعاقــد عــن بعــد
  .)١(الورقية لتحل محلها الكتابة الالكترونية التي تقوم على دعائم الكترونية

المختلفــة علــى وســائل تقنيــة الكترونيــة مــن الخصــائص  ولــذلك يعتبــر اعتمــاد العقــد الالكترونــي فــي مراحــل إبرامــه
  الجوهرية له.

  .يغلب على العقد الالكتروني الطابع التجاري -٣
(عقــد التجــارة الالكترونيــة) لأن التجــارة : لــذا يطلــق عليــه عــادة تســمية ،يتســم العقــد الالكترونــي بالطــابع التجــاري

رونـي باعتبـار العقـد الالكترونـي هـو أهـم وسـيلة مـن وسـائل هـذه الالكترونية هـي المجـال الـذي يظهـر فيـه العقـد الالكت
ولا  ،يطلقـون مصـطلح التجـارة الالكترونيـة علـى العقـود الالكترونيـة تجـوزاً  فقهـاء القـانونوهذا مـا جعـل بعـض  ،التجارة

ات التجاريـة التـي بل يقصـد بهـا المعـاملات والعلاقـ ،يقصدون بالتجارة الالكترونية تلك التجارة في الأجهزة الالكترونية
مجمـوع : (وعرّفهـا الـبعض بأنهـا ،تتم بين المتعاملين فيهـا مـن خـلال اسـتخدام أجهـزة ووسـائل الكترونيـة مثـل الانترنـت

المبــادلات الالكترونيــة المرتبطــة بالنشــاطات التجاريــة المتعلقــة بالبضــائع والخــدمات بواســطة تحويــل المعطيــات عبــر 
أمــا العقــد الالكترونــي فإنــه يــدور غالبــا فــي نطــاق عقــود البيــع أو تقــديم  ،)٢()الشــبيهةشــبكة الانترنــت والأنظمــة التقنيــة 

                                 
كليــة  –) ينظــر: د. مــراد محمــود يوســف مطلــق، التعاقــد عــن طريــق وســائل الاتصــال الالكترونــي، دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه ١(

  .٨٥م، ص٢٠٠٧ حقوق، عين شمس،
  .www.finaces.gouv.frg: الآتيلمزيد من المعلومات راجع الموقع ) ٢(
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  وغيرها من العقود. ،أو القرض ،أو الضمان ،أو الوساطة أو السمسرة ،الخدمات أو الإجارة
فـي  ولكن هل يمكـن تطبيـق القاعـدة العامـة فـي الصـفة التجاريـة للعقـد الالكترونـي عنـدما يكـون هـذا العقـد تجاريـا

أم مختلفــا بالنســبة إلــى مقــدم الخدمــة يعتبــر هــذا  ،أم إن هــذا العقــد يكــون مــدنياً  ،وبالنســبة إلــى طرفيــه ،جميــع الأحــوال
وهــذا هــو المعيــار  ،لأن مقــدم الخدمــة يبغــي تحقيــق الأربــاح عــن طريــق التوســط بــين فئتــين مــن البشــر ،العقــد تجاريــا

  .الأساسي لوصف العمل بكونه تجارياً 
يكـون العقـد بالنسـبة  ،فـإذا كـان تـاجرا ،فيختلف الأمر بين أن يكـون تـاجراً أو غيـر تـاجر ،إلى العميل أما بالنسبة

مـثلاً فـلا يكـون هـذا العقـد  أو محاميـاً  ،كما لو كان باحثـاً أو أسـتاذاً جامعيـاً  ،أما إذا لم يكن تاجرا ،إليه تجارياً بالتبعية
المتعاقد، إن كان هدفه تجارياً يكون العقد تجاريـاً، وإن لـم يكـن س هدف أي يتم هذا التقسيم على أسا.تجارياً بل مدنياً 

  هدفه تجارياً سمي العقد مدنياً.
ولذا فإن عقد الدخول إلى الانترنت يعد عقدا مختلفـا إذا تـم التعاقـد بـين مقـدم الخدمـة للتـاجر والعميـل الـذي يقـوم 

  .)١(بعمل مدني
 أيأن أطـراف العقـد الالكترونـي فـي الغالـب يتواجـدون فـي دول مختلفـة، العقد الالكتروني عقـد عـابر للحـدود أي - ٤

 ،غالبا ما يتميز(بالطابع الدولي) حيث أن أغلب أصحاب العقود أو المعاملات الالكترونيـة عـن طريـق الانترنـت
دمات وعقــود الخــ ،كمــا فــي عقــود الخــدمات المصــرفية ،يقومــون بتنفيــذ التزامــاتهم الكترونيــا عبــر حــدود تلــك الــدول

ــا إذا لــم  .الاستشــارية القانونيــة الدوليــة  رتــوفر فيــه المعــاييتولا يمنــع مــن أن يكــون العقــد الالكترونــي عقــدا داخلي
  .)٢(للعقود

كمسـألة بيـان مـدى أهليـة المتعاقـد للتعاقـد، وكيفيـة  ،ويثير الطابع الدولي للعقد الالكتروني العديد من المسائل
وتحديـــد المحكمـــة المختصـــة وكـــذلك  ،ومعرفـــة حقيقـــة المركـــز المـــالي لـــهالتحقـــق مـــن شخصـــية المتعاقـــد الآخـــر، 

  .الإلكترونيالقانون الواجب التطبيق على منازعات إبرام العقد 
  العقد الالكتروني عقد إذعان أو عقد استهلاك. -٥

سـتهلاك ) أو عقـد الاcontratdd'adhesionشكل عقـد الإذعـان ( غالباً تتخذ  ،إن العقود المبرمة عبر الانترنت
)contratde consummationويســمى  ) وعقــد الإذعــان بــالمعنى التقليــدي هــو ذلــك العقــد الــذي يقــوم أحــد أطرافــه

ويسمى (الطرف المـذعن) إلا أن يـذعن  ،ولا يكون للمتعاقد الآخر ،ووضع بنود العقد (الطرف القوي) بفرض شروطه
وقــد يتعلــق بســلعة أو خدمــة ضــرورية تقــع تحــت احتكــار  .أو تعــديلها ،لهــذه الشــروط دون مناقشــتها أو المســاومة فيهــا

  .)٣(قانوني أو فعلي
 ،إلا أن مقدم السلعة يكون منتجـا أو مهنيـا ،أما عقد الاستهلاك فهو عقد يتمثل في توريد أو تقديم مال أو خدمة

نشـاطه التجـاري بصـرف النظـر علـى  ،وهو الفرد العادي الذي يرغب في إشباع حاجاته الشخصـية والعائليـة ،ومتلقيها
وان كـان ذلـك  ،ولـيس هـذا العقـد محتكـرا علـى فئـة معينـة ،أي أن جميع أفراد المجتمـع هـم مـن المسـتهلكين.أو المهني

  .)٤( بدرجات متفاوتة
                                 

  .٤٣د. الياس ناصيف، العقد الالكتروني، ص) ينظر: ١(
، وأميــر فــرج، عالميــة التجــارة الالكترونيــة وعقودهــا ٢٩د.أحمــد عبــد الكــريم ســلامة، الانترنــت والقــانون الــدولي الخــاص، ص) ينظــر: ٢(

  .٢٩م، ص٢٠٠٩حة الغش التجاري الالكتروني، المكتب الجامعي الحديث، وأساليب مكاف
  .٥٢د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ص) ينظر: ٣(
  .٤٥د. الياس ناصيف: العقد الالكتروني، ص) ينظر: ٤(
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ويترتب على ذلك إن العقد الالكتروني يتسـم بطـابع الاسـتهلاك لأنـه غالبـاً مـا يـتم بـين تـاجر ومسـتهلك أو مهنـي 
ولــذلك يخضــع العقــد الالكترونــي عــادة للقواعــد الخاصــة  ،ل عقــود الاســتهلاكيــيعتبــر مــن قب ومــن ثــم فإنــه ،ومســتهلك

بــين  ،بحمايــة المســتهلك لــذلك اختلــف الفقــه القــانوني فــي مســألة العقــد الالكترونــي وتكيفيــه أو عــدم تكييفــه بعقــد إذعــان
  :الآراء الآتية
؛ لأنه فـي معظـم حالاتـه متعلـق بمتعاقـد مهنـي محتـرف يرى بأن العقد الالكتروني هو حتما عقد إذعان : الرأي الأول

 –أيّـاً كانـت  -أو الخدمـة العقديـة المـراد التعامـل عليهـا  ،يستخدم تقنية الوسائل الالكترونيـة للإعـلان عـن سـلعته
ولا يسـتطيع الطـرف الآخـر العـادي  ،ويكون ذلك قي صورة معلومات وبنود وشروط تتعلق بها من كافـة الجوانـب

أو طلـب تعـديل بعـض الشـروط التـي يراهـا  ،التفـاوض أو المناقشـة ،بسبب ظروف التعاقد الالكتروني ،المستهلك
ولــذلك يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه الأول أن اعتبــار العقــد الالكترونــي ،تعســفية فــي إيجــاب الطــرف الأول المحتــرف

ذعــان وتعــديل الشــروط عقــد إذعــان هــو ضــرورة لازمــة لتطبيــق الحمايــة المقــررة للطــرف الضــعيف لرفــع عقــد الإ
  .)١(العقدية المتبادلة تالتعسفية وتدخل القاضي لرفع الغبن والتعسف وعدم التوازن بين الحقوق والالتزاما

وإن كـان هـذا الـرأي لـم يصـرح بـذلك بصـورة مباشـرة  ،يرى بأن العقد الالكتروني ليس من عقود الإذعان: الرأي الثاني
  .)٢(ن خلال استبعاد العقود الالكترونية من ضمن عقود الإذعانويمكن الاستدلال على ذلك م ،وصريحة
بل يلزم لاعتبـاره  ،لا يمكن اعتباره عقد إذعان بصفة مطلقة ،د الالكترونيقيذهب هذا الرأي إلى أن الع: الرأي الثالث

 ،مسـتهلكفلا يكفي أن تكون السلعة مهمة وضـرورية لل ،إذا توافرت فيه جميع شروط عقود الإذعان ،عقد إذعان
  .أو أن تكون سلعة محتكرة من جانب المنتج أو البائع ،أو ينعدم التفاوض بشأنها

فــإذا تخلّــف شــرط أو شــرطان منهــا وتــوافرت بعــض الشــروط  ،فلابــد مــن تــوفر شــروط عقــد الإذعــان مجتمعــة
  .)٣( فلا يمكن اعتباره عقد إذعان ،الأخرى
يـتلاءم مـع القواعـد العامـة للعقـود الالكترونيـة ؛ ولكـي يكـون ثمـة بـأن الـرأي الثالـث هـو الـراجح ؛ لأنـه : ويرى الباحـث

فمــا يجعلــه عقــد  ،إذ لا يقــوم هــذا العقــد دون تــوفر شــروطه،شــروط عقــد الإذعــان عقــد إذعــان لابــد مــن اكتمــال
الوجــه الغالــب مــن العقــود الالكترونيــة يــتم فــي إطــار عقــد  وإن كــان ،هــو الشــروط الواجــب توافرهــا فيــه ،إذعــان
. وهــذا يســري علــى جميــع عقــود المحتــرفين والمهنيــين والمحتكــرين أيَــاً كانــت وســيلة إبــرامهم ســواء أكانــت الإذعــان

  عادية أم الكترونية.
فـــي التعاقـــد  )،System Electronic Payment(فقـــد حلـــت وســـائل الـــدفع الالكترونـــي ،مـــن حيـــث الوفـــاء -٦

جيــــا وازديــــاد التعامــــل بأســــلوب التجــــارة والعقــــود نــــه مــــع تطــــور التكنولو أذلــــك  ،الالكترونــــي محــــل النقــــود العاديــــة
 الالكترونية ظهرت تلك الوسائل كأسلوب مبتكر لسداد المدفوعات في مثل هذه المعاملات.

ـــة عـــدة وســـائل منهـــا البطاقـــات الذكيـــة ـــة المســـتخدمة فـــي التجـــارة الالكتروني  ،وتتضـــمن وســـائل الـــدفع الالكتروني
النقــود  ،والتــي تتمثــل فــي نــوعين همــا ،)electronic maneyد الالكترونيــة (والنقــو  ،والأوراق التجاريــة الالكترونيــة

بالإضـافة إلـى الوسـائط الالكترونيـة  )،Electronic Wallet(والمحفظـة الالكترونيـة  )،Digital Money(الرقميـة 
مليـة تحويـل وتـتم ع )،E-check(، والشـيك الالكترونـي)E-gold) الجديدة التي ظهرت حديثا مثل الذهب الالكترونـي

                                 
  .٢١٢م، ص١٩٩٤د.أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية، ) ينظر: ١(
  .٢٣٨د. محمد أمين الرومي، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية، الكتاب الأول، ص) ينظر: ٢(
  .٣٩-٣٨د. عبد الفتاح بيومي، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية، ص) ينظر: ٣(
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بــين أطــراف العقــد الالكترونــي عبــر شــبكة الانترنــت  )fund trans fer electronic (EFT)(الأمــوال الكترونيــا 
أو عــن طريــق شــبكة الاتصــال بــين البنــوك والتــي  )،swift(بواســطة جمعيــة الاتصــالات الماليــة العالميــة بــين البنــوك 

طــرق الــدفع الالكترونيــة ظهــرت مجموعــة مــن الخــدمات ونتيجــة ظهــور  )bolero project( تســمى مشــروع بــوليرو
ــــة ــــة الالكتروني ــــل الالكترونــــي  ،البنكي ــــي  )factoring(مثــــل خــــدمات التوكي  machine(وخــــدمات الصــــراف الآل

Aurtomated Teller ATM،(  وخدمـة نقـاط البيـع)point of sale،(  والتـي يرمـز لهـا بـالرمز)pos،(  وخدمـة
والتــي يمكــن الحصــول  ،)Banking Home a officeأو المكتــب ( ،مــن المنــزلالحصــول علــى الأعمــال البنكيــة 

 Autmatedوخــدمات المقاصــة الالكترونيــة ( ،)phone smartعليهــا عــن طريــق الهــاتف الــذكي المــزود بشاشــة (

Clearing House( )٢(أما في العقد التقليدي فيتم دفع الثمن بالأسلوب التقليدي المعروف. )١(.  
 كــاملاً  ولا تعــد الكتابــة دلــيلاً  ،فالدعامــة الورقيــة هــي التــي تجســد الوجــود المــادي للعقــد التقليــدي ،ثبــاتمــن حيــث الإ-٧

فيتم إثباته عبر المستند الالكتروني والتوقيع  ،أما العقد الالكتروني ،إلا إذا كانت موقعة بالتوقيع اليدوي ،للإثبات
فهــو المرجــع للوقــوف علــى مــا اتفــق عليــه  ،رفــي التعاقــدفالمســتند الالكترونــي يتبلــور فيــه حقــوق ط ،الالكترونــي

 .)٣(هو الذي يضفي حجية على هذا المستند ،والتوقيع الالكتروني ،الطرفان وتحديد التزاماتها القانونية

يتميز العقد الالكتروني عـن العقـد التقليـدي بأنـه يمكـن أن يبـرم وينفـذ عبـر الانترنـت دون  ،تنفيذ العقد الالكتروني -٨
إذ بفضــل شــبكة الانترنــت أصــبح هنــاك إمكانيــة تســليم بعــض المنتجــات  ،ة إلــى الوجــود المــادي الخــارجيحاجــ

إلـى جانـب بعـض  ،الكتب ،التسجيلات الموسيقية ،مثل برامج الحاسوب ،الكترونيا أي التسليم المعنوي للمنتجات
مــن علــى شــبكة الانترنــت  ،)softwareحيــث العميــل يقــوم بنســخ البرنــامج ( ،الخــدمات مثــل الاستشــارات الطبيــة

  .)٤()Downloadعن طريق الإنزال(
وبموجـب  ،للقواعـد العامـة إذ أنه من المقرر وفقـاً  ،)righf to repentالعقد الالكتروني عقد مقترن بحق العدول (-٩

 ،م العقــدفمتــى تــم الإيجــاب بــالقبول أبــر  ،القــوة الملزمــة للعقــد أنَ أيَــاً مــن طرفــي التعاقــد لا يســتطيع أن يرجــع عنــه
ولكــن نظــراً لأن المســتهلك فــي العقــد الالكترونــي لــيس لديــه الإمكانيــة الفعليــة لمعاينــة الســلعة والإلمــام بخصــائص 

  .)٥(فإنه يجب أن يتمتع بحق العدول ،لأن التعاقد يتم عن بعد ،الخدمة قبل إبرام العقد
اقد إرسال رسالة إلـى عـدد مـن الجهـات يمكن للع القدرة على التواصل مع أكثر من جهة في نفس الوقت بحيث -١٠

  .المختلفة
  حيث يمكن تنفيذ عملية البيع من داخل البيت. ،تقلل من الحاجة لزيارة العاقد لمكان السلع -١١
ففــي  ،أوراق أيفالمعــاملات تــتم بطريقــة الكترونيــة بــدون اســتخدام  ،غيــاب المعــاملات الورقيــة فــي اســتخدامها -١٢

  .لآلية التعاقدية من ركيزتها الماديةالعقد الالكتروني تتجرد ا
مُهيَـأة علـى شـبكات  حيـث تكـون مواقـع العقـود الالكترونيـة دائمـاً : تجعل العلاقة بين العملاء والمـوردين متقاربـة -١٣

بــأي تغيــرات تحــدث فــي الســوق حيــث يمكــن  الأمــر الــذي يجعــل العمــلاء والمــوردين علــى علــم فــوري ،الاتصــال
                                 

ــــــى الا١( ــــــي، بحــــــث منشــــــور عل ــــــد الالكترون ــــــد ممــــــدوح، خصــــــائص العق ــــــالي: ) ينظــــــر: د. خال ــــــى الموقــــــع الت ــــــت وعل  :httpنترن

//kenanaonline.com/users/KhaledMamdouh/posts/77861.  
  .٩٧د. أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، ص) ينظر: ٢(
  .٥) ينظر: د. خالد ممدوح، خصائص العقد الالكتروني، ص٣(
  .٥) ينظر: الموقع السابق، ص٤(
  .٥مدوح، خصائص العقد الالكتروني، ص) ينظر: د. خالد م٥(
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  .المباشرة بالصوت والصورة والتي تتم بلا حواجز ولا قيودإجراء المخاطبة الفورية 
  تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة. -١٤

والتجــارة الالكترونيــة الشــركات مــن تفهــم احتياجــات عملائهــا وإتاحــة خيــارات التســويق  ،تُمكــن العقــود الالكترونيــة
مكنــه معرفــة الأصــناف والأســعار وميــزات كــل ممــا لا تتيحــه وســائل العقــود التقليديــة،فالزبون ي ،أمــامهم بشــكل واســع

  .)١(صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري
منها التخفيض في المرتبات : تساهم العقود الالكترونية بتخفيض التكاليف في عدة مجالات: تخفيض التكاليف -١٥

وغيرهــا مــن المصــاريف  ،ض فــي مصـاريف الاتصــالات والشــحن والأوراقنتيجـة تخفــيض عــدد المــوظفين والتخفــي
  .)٢(الأخرى

                                 
  .٨٠م، ص٢٠٠٦مهندس أحمد رشدي، التجارة الالكترونية، مكتبة الأسرة، ) ينظر: ١(
  .٢٤م، ص٢٠١٠، دار وائل للنشر والتوزيع، ١زياد خليف العنزي، المشكلات القانونية لعقود التجارة الالكترونية، ط) ينظر: ٢(
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تســايراً مــع متطلبــات  ،بعــد التأمــل فــي الفقــه الإســلامي أجــد أنــه ينظــر إلــى العقــود بشــكل عــام نظــرة ذاتيــة مســتقلة
وقـد أقـام العقـود علـى  ،ية التشـريع الإسـلامي لكـل زمـان ومكـانوهـذا يؤكـد صـلاح ،وتطورات العصـر وحاجـات النـاس

  وبنائِها على أساس المعاني لا للألفاظ والمباني. ،وحرية التعاقد واحترامها والوفاء بها ،أساس الرضا
 فإنها لا تخرج عـن ،وبما أن العقود الالكترونية المبرمة عبر الانترنت لا تختلف في جوهرها عن العقود التقليدية

وإن كانت هذه العقود فـي بعـض جوانبهـا تحتـاج إلـى بيـان شـرعي  ،إطار القواعد العامة المنظمة لأحكام العقد عموما
  ر العديد من التحديات والإشكالات اليوم.يخاص من قبل العلماء الأفاضل ؛ لأنها تث

أو علــى  ،علــى الخــط ومتــاح ،فــبعض العقــود الالكترونيــة تبــرم وتنفــذ عبــر الانترنــت ويكــون محلهــا غيــر مــادي
ويشـمل  ،وكذا الحصول على معلومات أو برامج أخـرى ،كما في حالة التعرف على السلع وإتمام العقد، الشبكة نفسها

فمثـل هـذه العقـود يـتم إبرامهـا و  ،عقود الاشتراك في الانترنت عقود الإعلانـات وعقـود الاشـتراك فـي بنـوك المعلومـات
 اوهـذ. رفين عبر الانترنت نفسه دون الحاجة إلى الرجوع إلى الفراغ المـادي الخـارجيتنفيذ بنودها العقدية من كلا الط

تم تـكـل مسـتلزمات العقـد  يأ ،الانترنـت تعاقـدا كليـا رعبـ ،ما يسمى بـ (التجارة الالكترونية البحتـة) ويكـون التعاقـد فيـه
  تعاقد الكتروني بحت).(عبر الانترنت

حيـث  ،)Lemonde physiqueرجـه فـي العـالم المـادي أو الملمـوس (ومنها ما يبرم عبـر الانترنـت وينفـذ خا
والتـي تكــون محلهـا سـلع أو خــدمات  ،تشـمل العقـود التـي تتنــاول الأشـياء الماديـة التــي تقضـي تسـليمها فـي بيئــة ماديـة

كعرض السـلعة  ،ويكون التعاقد فيه عبر الانترنت تعاقدا جزئيا ،مختلفة وهو ما يسمى بـ (التجارة الالكترونية الجزئية)
  .)١(وباقي مراحل العقد تتم مباشرة بين العاقدين ،أو الخدمة والإطلاع عليها فقط

والإرادة حـرة  ،وبتعدد وسائل الاتصال وتطورهـا ،وبتعدد تنفيذها ،لذا تتعدد أنواع العقود الالكترونية بتعدد أطرافها
وعلــى هــذا  ،الــذي يــؤدي بالضــرورة إلــى تنــوع العقــود الأمــر ،فالالتزامــات ليســت محــدودة ،فــي إنشــاء الالتــزام أيــاً كــان

لأن العديـد منهـا تـرتبط بالعقـد  ،الأساس يمكن القول بأنه لا يمكن حصـر العقـود الالكترونيـة بـأنواع محصـورة وجامـدة
غيــر أن التعامــل والتطــور المســتمرين  ،وهــذا مــا يميزهــا عــن بــاقي العقــود ،وتلتــزم لوجــوده ،عبــر الانترنــت وتحــيط بــه

 وأولويات المستخدمين فرضـت أنواعـاً  ،حاجات الماسة في النشاط الالكتروني إلى ميلاد وازدهار العقود الالكترونيةوال
  :)٢(وهي كالآتي ،وطرقاً معينة من العقود على شبكة الانترنت

                                 
  .٥٤-٥٣د، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، صد. أسامة أبو الحسن مجاهينظر:  )١(
عقـود  -١وتنقسم بهذا الاعتبار إلى خمسة أقسـام:  العقد باعتبار الحكم التكليفي إلى كالنظر مختلفة، باعتبارات متعددة أقسام ) للعقود٢(

كالقرض والوقـف ونحـوه، وهـذا هـو  عقود مندوبة، -٢واجبة، كعقد الزواج للقادر عليه الواجد لمؤنه الذي يخشى العنت إذا لم يتزوج. 
 -٤عقود مباحة، كالبيع والإجارة ونحوه، وهذا هـو الأصـل فـي العقـود الناقلـة لملكيـة العـين أو المنفعـة.  -٣الأصل في عقود التبرع. 

ك عقود مكروهة، كبيع العنب لمن يشك في أنه سيعصـره خمـرًا، وهـذا هـو الأصـل فـي كـل عقـد يشـك فـي إفضـائه إلـى معصـية. وهنـا
من قسمها إلى سبع مجموعات، تحتوي كل مجموعة على ما يندرج تحتها من عقود تتفـق فـي مقاصـدها، وغاياتهـا، وأطلـق علـى كـل 

  بها يميزها عن غيرها: خاصاً  مجموعة اسماً 
أو للمنــافع ؛  : عقــود التمليكــات: وهــي التــي يقصــد بهــا تمليــك العــين محــل العقــد، ســواء أكــان التمليــك لأعيــان المــال، كــالبيع،الأولــى  

ن: عقـود معاوضـات: وتسـمى يكالإجارة والإعارة، أم يكون التمليك لعوض، وقد لا يكون، ومن هنا انقسـمت هـذه المجموعـة إلـى قسـم
عقود المبادلات، وهـي التـي تقـوم علـى أسـاس المبادلـة، والالتزامـات المتقابلـة بـين العاقـدين، وعلـى تملـك كـل منهمـا مـا للآخـر، سـواء 

ادلـة مبادلـة مـال بمـال، كـالبيع بجميـع أنواعـه، الشـامل للسـلم ؟ والقـرض والصـلح عـن إقـرار، أم كانـت المبادلـة مبادلـة مـال أكانت المب
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  لوماتية)عقود الخدمات الالكترونية(المع: الفرع الأول

والتي تبـرم بـين  ،ويقصد بعقود الخدمات الالكترونية تلك العقود التي تقدم خدمات الانترنت وكيفية الاستفادة منه
  القائمين على تقديم خدمات تلك الشبكة والمستفيدين منها.

 ،تقلةويمكــن أن تنشــأ هــذه العقــود مســ ،وذلــك بســبب طبيعــة المحــل ذاتــه ،وتعتبــر هــذه العقــود فــي تطــور وتنــوع
مثـل عقـد الإيـواء الـذي يمكـن أن يضـم معـه تـوفير الموقـع  ،ويمكن أن يجتمع أكثر من عقد فـي عمليـة قانونيـة مركبـة

                                                                                                                
بمنفعة مال، كالإجارة والاستنصـاع، والمزارعـة، والمسـاقاة والمضـاربة، أم كانـت مبادلـة مـال بمـا لـيس بمـال، ولا منفعـة مـال، كـالزواج 

فعــة كقســمة المنــافع بطريــق المهايــأة الزمانيــة أو المكانيــة، والمهايــأة الزمانيــة: هــي أن يخصــص كــل واحــد والخلــع، أم كانــت منفعــة بمن
مــن الشــريكين بــبعض المــال المشــترك بنســبة حصــته، والمكانيــة هــي: أن ينتفــع كــل واحــد مــن الشــريكين علــى التعاقــب بجميــع العــين 

كـل مـا فيـه معنـى المعاوضـة والمبادلـة بـين طرفيـه فهـو عقـد معاوضـة.  ،المشتركة مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه، أو بنسبة حصته
عمـا تبرعـه، وذلـك كالهبـة والصـدقة  رع لا يطلـب عوضـاً بـعقود تبرعات: وهـي العقـود التـي يكـون التمليـك فيهـا مـن غيـر مقابـل، إذ الت

  والوصية والوقف والإعارة.
حــق مــن الحقــوق، ســواء كــان ذلــك فــي مقابــل شــيء، أو مــن غيــر نظيــر،  : عقــود إســقاطات: وهــي مــا يكــون المقصــود فيهــا إســقاطالثانيــة

: إسقاطات فيها معنى المعاوضة: كالطلاق نظير مال تدفعه الزوجة لزوجهـا، والعفـو النوع الأولومن هنا كانت الإسقاطات نوعين: 
انـت مـن قِبلـه معاوضـة، وتأخـذ حكـم عقـود المعاوضـات مـن الجانـب الـذي ك يأخـذعن القصاص في نظيـر يـدفع الجـاني، وهـذا النـوع 

عـرض أحكم الإسقاطات من جانب مَن هو في حقه إسقاط، فلو أن رجلاً خالع زوجته على سقوط مؤخر صـداقها، ونفقـة عـدتها، ثـم 
ه، لكـون الخلـع مـن جانبـه قـعن المجلـس قبـل قبولهـا، لـم يسـقط حقهـا فـي القبـول مـا لـم تعـرض هـي، لأن المجلـس غيـر معتبـر فـي ح

  يتوقف على المجلس، وإنما يثبت المجلس في حق الزوجة لأنه بالنسبة لها معاوضة.إسقاطا لا 
الـدائن مـن  : عقود إسقاطات خالصة: أو بدون عوض: وهي التي تكون من غير مقابل، كالطلاق المجرد عن المـال، وإبـراءالنوع الثاني

  الدين، والعفو عن القصاص من غير بدل، والتنازل عن حق الشفعة مجاناً.
: عقـــود المشـــاركة: وهـــي التـــي يقصـــد بهـــا الاشـــتراك فـــي نمـــاء المـــال أو فيمـــا ينـــتج مـــن العمـــل، ومثالـــه: عقـــود الشـــركة بأنواعهـــا، الثالثـــة

  والمزارعة والمساقاة والمضاربة.
يهم بـدون : عقود الاطلاقات والتفويضات: وهي التي يفوض أحـد المتعاقـدين شخصـاً أو أشخاصـاً فـي تصـرفات كانـت ممنوعـة علـالرابعة

ومــن هــذا النــوع الوكالــة، فــان الموكــل يفــوض الوكيــل، وينيبــه عنــه، ويطلــق يــده فــي التصــرف الموكــل فيــه، ومنهــا كــذلك  هــذه العقــود.
  الإمارة والقضاء والإيصاء، فكلٌ منهم كان ممنوعا من التصرف قبل أن تثبت له هذه الصفة، وبعد ثبوتها أطلقت أيديهم.

وهي التي يقصد منها تقييد الشخص ومنعه من تصرف كان مباحا له، وذلك كعزل الأوصـياء ونظـار الوقـف  : عقود التقييدات:الخامسة
  والوكيل، ومنع المحجور عليه والصبي بعد أن أذن لهما فيه، فهذه الأمور فيها منع وتقييد بعد إطلاق سابق. والولاة والقضاة

بها ضمان الـديون لأصـحابها، ومـن هـذا النـوع: الكفالـة والـرهن، فـإن الـدائن بهـذه : عقود التوثيقات والتأمينات: وهي التي يقصد السادسة
  العقود يؤكد حقه في استرداد دينه، ويبعد عنه احتمال خطر الضياع.

  : عقود الحفظ: وهي التي يقصد منها المتعاقدان حفظ المال، ومثالها عقد الإيداع وعقد الحراسة.السابعة
 إقـرار العينيـة، وباعتبـار الماليـة وعـدمها، وباعتبـار الفسـخ، وباعتبـار الصـفة وقابليـة اللـزوم أخـرى، كاعتبـاروهناك مـن قسـمها باعتبـارات 

 مـن وغيرهـا وعدمـه، بالصـيغة الأثـر اتصـال باعتبـار أو العقـد، غايـة باعتبـار أو التسـمية وعـدمها، أو عدمـه، وباعتبـار لـه الشـارع

، دار المسـلم للنشـر و التوزيـع، ١المصلح، د. صلاح الصاوي، مالا يسع التاجر جهله، طد. عبد االله : ينظر: المختلفة.  الاعتبارات
، دار ابــن حــزم، ١، د. نــذير بوصـبع، نظريــة العقـد عنــد الإمــام ابـن حــزم الأندلسـي أصــولها ومقوماتهـا، ط٢٦م، ص٢٠٠١هــ،١٤٢٢

، مكتبــة ١العقــد، ط ونظريــة الملكيــة )، وأحمــد فــراج حســين،١، هــامش رقــم (١٨٨-١٨٦م، ص٢٠١٠هـــ،١٤٣١بيــروت، لبنــان، 
  .٤٠٣، دار الفكر العربي، بلا سنة طبع، ص١العقد، ط ونظرية الأموال موسى، محمد يوسف ،٢٨٢المعارف، بلا سنة طبع، ص
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  .)١(والبريد الالكتروني
  :)٢(وأهم هذه العقود ما يأتي 

  :منها عقود الدخول الفني إلى الانترنت،: أولا
 :)Le contrat daccesau(عقد الدخول إلى الشبكة  -١

مـن الناحيـة  ،الـدخول إلـى الانترنـت ذلـك العقـد الـذي يلتـزم بمقتضـاه مقـدم الخدمـة بتمكـين العميـل مـن ويقصد به
وأهمهـا برنـامج الاتصـال الـذي يحقـق الـربط بـين جهـاز الحاسـوب  ،وذلك بإتاحـة الوسـائل التـي تمكنـه مـن ذلـك ،الفنية

وذلــك مقابــل التــزام العميــل ســداد رســوم  ،ديــدوالقيــام بــبعض الخطــوات الفنيــة الضــرورية لتســجيل العميــل الج ،والشــبكة
 .)٣(الاشتراك المقررة

لأنــه المــدخل الأساســي للاســتفادة مــن الحاســوب  ،ويعــد هــذا العقــد مــن أهــم العقــود الالكترونيــة و أكثرهــا انتشــاراً 
قــــل وذلــــك لكــــون الشــــبكة وســــيلة مهمــــة للتحــــاور والتفــــاوض ون ،مجــــال التجــــارة والعقــــود الالكترونيــــة واســــتخدامه فــــي

  .)٤(المعلومات بين المستخدمين في شتى أنحاء العالم
تصـرف قـانوني بـين طرفـي العلاقـة العقديـة الموجـب و المقابـل يكـون محلـه : ولهذا عرَف البعض هذا العقـد بأنـه

مـن خـلال إتاحـة كافـة الوسـائل التـي تمكَـن المسـتخدم مـن  ،السماح للطرف الآخر بالانتفاع واسـتخدام شـبكة الانترنـت
ذلك من خلال توفير (المودم) والخط الواصل معـه  ،الشبكة والتجول بها وإجراء التصفح للمواقع والتعامل معها دخول

لإمكانيـة ربــط المـودم مــع جهـاز الحاســوب و الأقمــار الصـناعية التــي مـن خلالهــا يــتم بـث أشــارات رقميـة يــتم تحويلهــا 
زود تـــوفير كافـــة البـــرامج الأساســـية لتشـــغيل خدمـــة عليـــه ؛ كمـــا يتوجـــب علـــى المـــ تللشـــكل الـــذي نجـــد شـــبكة الانترنـــ

  ، مثل العقد مع شركة تارين نت أو ريبر في كردستان أو عقد ايرث لنك في بغداد.)٥(الانترنت
وبمــا أن مــزود خــدمات الانترنــت يلعــب دور الوســيط بــين المســتخدم مــن جهــة ومــورد المعلومــات أو منتجهــا مــن 

وكـل مـا يمكـن أن  ،لغير عن صحة أو دقة أو سـلامة المعلومـات التـي ينقلهـالذا فهو غير مسؤول أمام ا ،جهة أخرى
  .)٦(يُسأل عنه هو الإخلال عن المسؤولية التعاقدية سواء أمام المستخدم للشبكة أم المورد

                                 
  .٥٨م، ص ٢٠٠٧، مكتبة الزهراء الشرق، ١د. عادل حسن علي، الإطار القانوني لعقود المعاملات الالكترونية، طينظر:  )١(
الجدير بالذكر أن الانترنت أصبح اليوم مـن مصـادر الـدخل وقضـاء الحـوائج، بحيـث لا يسـتهان بـه فـي عـالم المـال والأعمـال،  ومن )٢(

فيمكن للعاقد أن يجلس أمام شاشة الكمبيوتر في البيت أو في أي مكان آخر، أن يبرم أي عقد أو يجري أيـة معاملـة شخصـية تابعـة 
ركة تجارية أو إبرام عقد نكاح أو طلاق أو خلع وغيرها مـن العقـود وهـذا يبـين بـأن الانترنـت يـوفر للجهات الرسمية أو لهما علاقة بش

ومـن الأمثلـة علـى  .يهـدف لتخفيـف العنـاء عـن المـراجعين وانسـيابية انجـاز المعـاملات الوقت والجهد والراحـة والسـلامة للعـالم، بحيـث
  السفر عن طريق الانترنت في بعض محافظات العراق.ذلك الاعتماد على النظام الالكتروني لإصدار جوازات 

مـن قبـل حاسـبة التسـليم مؤكـدا اعتمـاد  اسـتلامهابعـد  عطـي طـابع تسلسـل المعاملـةيالنظام الجديد يضفي امتيازات كبيـرة  هذا العمل وفقو 
الحلقـة و  .والتسلسـل معاملـةال اسـتلامالاقضية ولكل قضاء لـون بطاقـة خـاص ويحـدد فـي البطاقـة تـاريخ  نظام بطاقات المراجعة حسب

قبـل وبعـد انجـاز الجـواز  الأيسـر بالإبهـامالمعاملات والبصـم  الرئيسة في منح الجواز هي حضور الشخص المعني أمام شعبة استلام
  .http: //iraq-beituna.net/show.php?sho=15795.انظر الموقع التالي: الجديد حسب نظام الحاسوب

  .٥٤-٥٣ن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، صد. أسامة أبو الحسينظر:  )٣(
  .٤٧د. الياس ناصيف، العقد الالكتروني، صينظر:  )٤(
  .٣٧محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، صينظر:  )٥(
  .١٠٦م، ص٢٠١٠ب القانونية، ، دار الكت١د. مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت، طينظر:  )٦(
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عقديــة إذ أنــه لــم يُمــكَِ◌ن  ةغيــر أن أي تقصــير يحــدث فــي إتاحــة الاســتخدام يكــون المــزود مســؤولا عنــه مســؤولي
  .)١(الانتفاع بالصورة التي يرغب فيها المستخدم من

ويلتزم العميل في خدمة الانترنت بدفع مبلغ نقدي إلى مزود خدمات الانترنت مقابل دخوله إلى الشـبكة،وتختلف 
فمــنهم مــن يــزود المشــترك باســم المســتخدم والــرقم الســري  ،طريقــة تقــديم هــذه الخدمــة إلــى العمــلاء بــين شــركة وأخــرى

عـن  ومنهم مـن يصـدر بطاقـات تبـاع بمبـالغ نقديـة متفاوتـة حسـب مـا تحتويـه ،نترنت عن طريقهللدخول إلى شبكة الا
  .)٢(عدد ساعات الاستخدام

ولا يجـوز  ،إذ يتم وفـق بنـود معـدة سـلفا ،ومن ناحية أخرى فإن عقد الدخول إلى الشبكة يمثل أحد عقود الإذعان
بأكملهــا. وهكــذا فــإن مــورد الخدمــة باعتبــاره الطــرف الأقــوى فإمــا أن يقبلهــا جميعــا أو يرفضــها  ،للعميــل مناقشــة بنــوده

  و الاقتصادية بل والمهنية. ةيفرض إرادته على العميل الذي يعد الطرف الأضعف من الناحية القانوني
  .)٣(والجدير بالذكر بأن عقد الدخول إلى الشبكة يفرض على عاتق مقدم الخدمة التزاما بتحقيق نتيجة

يل من الحصول على الخدمة محل التعاقـد كمـا يلـزم هـذا العقـد المـورد أيضـا بعـدم الـدخول تتمثل في تمكين العم
 .)٤(إلى مواقع تقدم مواد غير مشروعة

 :) أو عقد الإيجار المعلوماتيLe contrat d heberg mentعقد الإيواء ( -٢
ــن مــورد الخدمــة العميــل مــن اســتغ لال والانتفــاع بــبعض هــو عقــد مــن عقــود تقــديم الخــدمات الــذي بمقتضــاه يُمكِّ

  .)٥(لقاء مقابل معين كوذل ،الأجهزة والأدوات المعلوماتية فترة زمنية معينة
بحيــث يســـتقبل مقـــدم الخدمـــة الرســـائل والمعلومـــات الخاصـــة بالمشــترك ويتـــيح لهـــم فرصـــة الـــدخول علـــى الشـــبكة 

ليم الموقـع إلـى المسـتخدم بمجـرد بحيث يتم تس ،)٦(ويضمن للمشترك تيسير استخدام الموقع الذي خزن فيه المعلومات
  .)٧(وعند هذه اللحظة يبدأ تنفيذ هذا العقد ،تزويده بوسيلة اتصال خاصة به

أي بيانات ورسائل يتم تداولها بين مستخدمي  ،التقاء إرادتين على إبرام عقد محل معلوماتي: البعض أنه هويعرَف
  .)٨(ء أكانت تقليدية أم الكترونيةسوا ،هذه المعلومات وإرسالها إلى الغير بأية وسيلة كانت

فأســاس هــذا العقــد يقــوم علــى تــوافر بيانــات ومعلومــات يــتم نقلهــا إلــى الغيــر، و تكــون المعلومــة مــن عنصــرين 
  :أساسين هما

                                 
م، ١٩٩٤، دار النشـر، القـاهرة، ١، ط-الفرنسـيو دراسـة فـي القـانون المصـري -محمد حسام لطفي، عقود خـدمات المعلومـاتينظر:  )١(

  .٨٨ص
  .٧٥محمد أمين الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنت، صينظر:  )٢(
-١٥م، ص٢٠٠٤، دار الجامعـة الجديـدة، الاسـنكدرية، ١للالتزام، مصـادر الالتـزام، طد. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة ينظر:  )٣(

١٦.  
م، ٢٠١١، دار الجامعــة الجديــدة، الاســنكدرية، ١د. مصــطفى أحمــد أبــو عمــرو، مجلــس العقــد الالكترونــي، دراســة مقارنــة، طينظــر:  )٤(

  .٥١-٥٠ص
، د. عصـــام عبـــد الفتـــاح مطـــر، التجـــارة الالكترونيـــة فـــي ٥٩نـــت، صد. أســـامة أبـــو مجاهـــد، خصوصـــية التعاقـــد عبـــر الانتر ينظـــر:  )٥(

  .٢٦٣م، ص٢٠٠٩، دار الجامعة الجديدة، الاسنكدرية، ١التشريعات العربية والأجنبية، ط
  .٧٢د. عادل حسن علي، الإطار القانوني لعقود المعاملات المالية، صينظر:  )٦(
م، ٢٠٠٢، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ١نونية في مجـال شـبكات الانترنـت، طد. محمد عبد الظاهر حسن، المسؤولية القاينظر:  )٧(

  .٨١ص
  .٣٩محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، صينظر:  )٨(
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بحيث تكون متناسقة ومرتبطة مع بعضها البعض ومؤدية لإحـداث آثـار  ،صياغة المعلومات أو البيانات: الأول
  .نتيجة لتبادل البيانات

أو إلـى مـن وجهـت إليـه المعلومـات دون  ،ويقصـد بـه انتقـال المعلومـات للجميـع ،فهـو النقـل: أما العنصر الثـاني
 ،فأصـبحت المعلومـة تنتقـل بوسـائل الكترونيـة ولـم تعـد مقتصـرة علـى الوسـائل التقليديـة ،تحديد قيـود زمانيـة أو مكانيـة

  .)١(وأصبحت متاحة للجميع مما أصبح نقلها يتم بسهولة ويسر وأكثر دقة من السابق
لــذا يجــب علــى العميــل الــذي يرغــب فــي الاســتقرار علــى الانترنــت بغــرض الحصــول علــى موقــع علــى الشــبكة،أو 

 ،أن يتبع نظام عقد الإيواء،الذي يتضمن التزاما من مقدم الخدمة باستقبال موقـع العميـل ،بغرض فتح متجر افتراضي
 .عينة وفي مقابل معينلمدة م ،أو متجره الافتراضي على الشبكة

وذلــك لأن مقــدم الخدمــة يضــع  ،ويمكــن تكييــف هــذا العقــد مــن عقــود الإيجــار، ولــيس مــن ضــمن عقــود المقاولــة
 ،إمكانياتــه الفنيــة وبعــض أجهزتــه تحــت تصــرف المشــترك ؛ لأن غايتــه تمكــين المســتخدم مــن الانتفــاع بــالعين المــؤجرة

يكــون مـن حــق المالــك اســترداد كافــة البيانــات  ،ال انتهــاء مــدة العقــدأي فـي حــ ،بينمـا تبقــى ملكيــة المعلومــة لأصــحابها
  والأدوات التي منحها إلى المستخدم سواء أكانت برامج أم جهاز الموديوم.

لــذا يكــون المشــترك مســؤلا  ،)٢(لقــد أكــد المشــرع المــدني المصــري والأردنــي فــي نصوصــه التــي تطرقــت لهــذا العقــد
  .)٣(الأجهزة أو هذه الوسائل أمام الغير عن إساءة استعمال هذه

وهـو يقـوم علـى ضـرورة المـرور الفنـي الإلزامـي المسـتقر عبـر  ،بالانترنـت وثيقـاً  وبما أن هذا العقـد يـرتبط ارتباطـاً 
ومـــن خلالهـــا يـــتمكن التعامـــل مـــع الغيـــر والإطـــلاع علـــى الخـــدمات و  ،علـــى الشـــبكة ويتخـــذ العميـــل موقفـــاً  ،الانترنـــت

 ،ويــتمكن مــن فــتح متجــر أو مؤسســة تجاريــة ،عليهــا أو يــود عرضــها علــى المســتهلكينالأعمــال التــي ينــوي الحصــول 
  .يبرمجه ويفرضه مقدم الخدمة معيناً  يعرض منتوجاته على الجمهور، بشرط أن يتبع نظاماً 

فمــن  ،أن عقــد الإيجــار المعلومــاتي مــن العقــود الأساســية لتــوافر اســتخدام شــبكة الانترنــت :مــن خــلال ذلــك يتبــين
فــإن اســتخدام الانترنــت يكــون  ،فمتــى تــوفرت هــذه المــواد ،وبــرامج الانترنــت ،والموديــوم ،تتــوفر آليــة الاتصــال خلالهــا
 ،كـــإبرام العقـــود الالكترونيـــة ،ويـــتم إجـــراء كافـــة التصـــرفات المباحـــة مـــن خـــلال الشـــبكة ،وفـــي متنـــاول الجميـــع ،ســـهلا

  .والتصفح وغيرها مما يرغب فيه ،والتسويق ،والتجول في المواقع
فعقد الإيجار المعلوماتي يمكن أن يكون من العقود الالكترونية إذا أُبرم كليا أو تمت أية مرحلة من مراحله عبـر 
الوســائل الالكترونيــة ؛ لأنــه يــوفر للمســتخدمين الغايــة التــي يرغــب بهــا مــن خــلال قنــوات المعلومــات التــي تزودنــا بمــا 

  .)٤(ليه من استخدامنا لشبكة الانترنتإنسعى 
 :)Le contrat de boutique virtuelleالمتجر الافتراضي ( عقد -٣

هو عقد بمقتضاه يتمكن التاجر من عرض بضاعته أو سلعته وذلـك مـن خـلال موقـع الكترونـي لقـاء أجـر متفـق 
  عليه.

                                 
، د.أســامة أبــو الحســن، خصوصــية التعاقــد عبــر الانترنــت، ٥٥-٥٤د. محمــد حســام لطفــي، عقــود خــدمات المعلومــات، صينظــر:  )١(

  .٦٠-٥٩ص
) مــن القــانون المــدني الأردنــي، و للمزيــد انظــر: محمــد فــواز ٧١٠-٦٥٨) مــن القــانون المــدني المصــري، المــواد(٥٩٣-٥٥٨المــواد( )٢(

  وما بعدها. ٣٩المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، ص
  .٧٨محمد أمين الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنت، ص )٣(
  .٤٠واز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، صمحمد فينظر:  )٤(
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فلكــي يــتمكن العاقــد أو التــاجر مــن إجــراء العقــود  ،ويكتســب هــذا العقــد أهميــة بالغــة فــي مجــال العقــود الالكترونيــة
بــبعض المواصــفات  متصــفاً  علــى الانترنــت، تجاريــاً  فلابــد لــه أن ينشــئ موقعــاً  ،صــفقات عبــر الانترنــت مــع عملائــهوال

والسـماح لمسـتخدمي  ،وسرعة تحميل الصفحات ،وسهولة الاستخدام ،كجمال التصميم ،التي ينبغي توافرها في الموقع
أجزائـه وبضـائعه وخدماتـه بسـهولة ويسـر، وعـرض السـلع ومعرفـة  ،الانترنت والعملاء بالولوج إلى الموقع والتجول فيه

مـــع بيـــان دقيـــق للمواصـــفات والأســـعار وطـــرق دفـــع الـــثمن، وعـــرض العقـــد النمـــوذجي  ،والخـــدمات بطريقـــة واضـــحة
  .)١(المتضمن كافة الشروط والأحكام في حال رغبة المستهلك بالتعاقد مع صاحب المتجر الافتراضي

اضـــية فـــي إقامـــة ســـوق افتراضـــي علـــى الانترنـــت يعـــرض فيهـــا جميـــع التجـــار وتســـتغل المراكـــز التجاريـــة الافتر 
. ويتضــمن المتجــر الافتراضــي نــوعين مــن )٢(ويــتم إجــراء المعــاملات التجاريــة فيــه بصــورة فوريــة ،بضــائعهم وســلعهم

  :الشروط
ام بفــتح مثــل الالتــز  ،شــروط عامــة تخضــع لهــا المتــاجر للمشــاركة فــي المركــز التجــاري الافتراضــي: النــوع الأول

 ةالتــرخيص لــه باســتخدام برنــامج متخصصــ يتضــمنه ذلــك مــن المتجــر الخــاص بالمشــارك علــى شــبكة الانترنــت ومــا
 ،واللغـة المسـتخدمة ،وتقـديم بيـان مفصـل للسـلع والمنتجـات المعروضـة ،سمح له بمباشرة التجارة عبر شبكة الانترنتت

وتحديــد البيانــات  ،ومواعيــد التســليم ،التعرفــة الجمركيــةو  ،ونفقــات الشــحن ،وبيــان الضــرائب ،وتحديــد الأســعار بوضــوح
 ،وتنظــيم إبــرام العقــود مــع الأفــراد وســبل الوفــاء بهــا ،واحتــرام التشــريعات والأعــراف الســارية ،الشخصــية لمقــدم الخدمــة

  وغيرها من المعلومات الأخرى التي تفيد إعلام المستهلك.
  .)٣(على حدة  خاصة بكل متجر فيتضمن شروطاً : وأما النوع الثاني

ومما يلفت النظر بأن المتجر الافتراضي يعد الآن أفضل من المتاجر العادية ذات الكيـان المـادي ؛ لأنهـا تـوفر 
كمــا لا توجــد احتمــالات ســرقة المتجــر أو احتــراق البضــاعة  ،أجــرة الحراســة وفــواتير الكهربــاء والميــاه وأُجــرة البــائعين

  .)٤(الموجودة فيه
شاء المتجر الافتراضي بأنه (عقد المشاركة) وذلك لأن العقد الذي بمقتضاه يصبح المتجر ويمكن تكييف عقد إن

الذي يجمع العديد من التجار تحت عنوان واحد وهو بذلك يماثـل  ،في المركز التجاري الافتراضي الافتراضي مشاركاً 
  .)٥(المركز التجاري التقليدي الذي يجمع العديد من التجار في مكان واحد

عقد بـه يتعهـد : () من القانون المدني العراقي بأنه٨٦٤فه المادة (في نطاق عقد المقاولة الذي تعرّ  خل أيضاً ويد
وهو الرأي الذي لا يتعارض مع ما  )٦(أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر)

  .)٧(هو مقرر بشأن عقد المقاولة بصفة عامة

                                 
، د. عصــام عبــد الفتــاح مطــر، التجــارة الكترونيــة فــي التشــريعات العربيــة ٥٤-٥٣د. اليــاس ناصــيف، العقــد الالكترونــي، صينظــر:  )١(

  .٢٦٤والأجنبية، ص
  .٢٦٥ية، ص د. عصام مطر، التجارة الكترونية في التشريعات العربية والأجنبينظر:  )٢(
  .٧٤. عادل حسن علي، الإطار القانوني لعقود المعاملات الالكترونية، صدينظر:  )٣(
  .٧٣محمد أمين الرومي، التعاقد الالكتروني، صينظر:  )٤(
، محمــد حســين منصــور، المســؤولية الالكترونيــة، ٦٢د. أســامة أبــو الحســن مجاهــد، خصوصــية التعاقــد عبــر الانترنــت، صينظــر:  )٥(

  .٦٣-٦٢م، ص٢٠٠٣ار الجامعة، الاسنكدرية، ، د١ط
  ) من القانون المدني الفرنسي.١٧١٠المادة ( )٦(
  .٧٤د. عادل حسن علي، الإطار القانوني لعقود المعاملات الالكترونية، صينظر:  )٧(
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 :)web site(قع على شبكة الانترنت عقد إنشاء مو  -٤
ــديكور والإضــاءة ليكــون مشــوقاً  ،هــو الواجهــة أو المعــرض التجــاري للمنشــئ: الموقــع الشــبكي ويجــب تزيينهــا بال

فالموقع عبـارة عـن كتـاب يحـوي المعلومـات والنصـيحة  ،تماماً كما هو الحال في المعارض وواجهات المحال التجارية
والفوائــد التــي يحثهــا العميــل مــن  ،الراغبــون حــول الشــركة ومنتجاتهــا وخــدماتها وأســعارها التــي ينشــد معرفتهــا العمــلاء

كمـا يحـوي الكتـاب علـى شـهادات نجـاح ذكرهـا عمـلاء تعـاملوا مـع الشـركة مـن قبـل ويحـوي أيضـاً علـى  ،تعامله معهـا
ه مقــدم الخدمــة المعلوماتيــة وهــو عقــد يلتــزم مــن خلالــ ،زاويــة للإجابــة علــى أســئلة العمــلاء وتلقــي أرائهــم ومقترحــاتهم

 )Hard Desk(بإنشاء موقع للعميل وذلك من خلال تـوفير عنـوان بريـد الكترونـي خـاص بـه علـى القـرص الصـلب 
ث يـــتمكن مـــن التعامـــل عبـــر هـــذا الموقـــع مـــن خـــلال يـــبح ،لجهـــاز الحاســـوب المملـــوك لـــه والمتصـــل بشـــبكة الانترنـــت

 ،وإما أن يتم ذلك من خلال موقع آخر ،ما أصالة تحت اسم مستقلوتتم عملية إنشاء الموقع إ ،الحاسوب الخاص به
 مويقتضي إنشاء الموقـع إبـرا ،والأسلوب الأول يتميز بزيادة في الكلفة إلا أنه يحقق الاستقلال والاستقرار عبر الشبكة

  .)١(عقد مع الشركة المقدمة لخدمة الربط وكذلك استيفاء الإجراءات الإدارية 
  :جارة على الخطعقود الت: ثانياً 

  :وتشمل هذه العقود أنواعا متعددة أهمها ما يأتي
 .أو عقد البيع عن بعد )cntrat de vente en ligne(عقد البيع على الخط  -١

ويعد مثالاً يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن أنواع العقـود  ،يعتبر هذا العقد من أكثر العقود الالكترونية انتشاراً 
كالهـاتف أو غـرف  ،عبـر وسـائل مختلفـة ،غيـر أنـه يـتم عـن بعـد ،لعقد في الحقيقة عقد بيع تقليديوهذا ا ،الالكترونية

وفيمـا عـدا ذلـك فهـو  ،ولكن الوسيلة الغالبة في الوقـت الحاضـر هـي الانترنـت ،والتلفاز الفيديو أو الكتالوج الالكتروني
وهـي تعنـي فـرص عمـل للنـاس : )٣(ركة بزنـاس. مثـل شـ)٢(عبارة عن بيع تقليدي وتنطبق عليه أحكام البيـع بشـكل عـام

  .)٤(وهذا يمثل أساس فلسفة الشركة ألا وهي أعمال الناس من أجل الناس وبمساعدة الناس
 :)٥(عقد خدمة المساعدة الفنية -٢

وهــذا العقــد يرمــي إلــى مســاعدة المســتخدم  )Hotline(ويطلــق علــى هــذه الخدمــة عــادة مصــطلح الخــط الســاخن 
وأنـــه يقـــدم الضـــمان  مواجهـــة وتـــذليل الصـــعوبات الفنيـــة أو التقنيـــة التـــي قـــد تعترضـــه خاصـــةالحـــديث للانترنـــت علـــى 

وبشـكل خـاص إبـرام العقـود الالكترونيـة الـواردة  ،تمام العمليات المرتبطة بممارسة التجارة الالكترونيـةإالمناسب لحُسن 
مـا تـدخل ضـمن الإطـار العقـدي الخـاص  والملاحـظ علـى هـذه الخدمـة أنهـا غالبـاً  ،على المنتجات ذات التقنية العاليـة

  .)٦(أو أنه يتم الاتفاق عليها باعتبارها محلا لعقد خاص ،بعقد الدخول إلى الشبكة بحيث تشكل جزءاً من ذلك العقد

                                 
، دار الثقافـة، للنشـر ٢، طبشار محمود دوديـن، ومحمـد يحيـى المحاسـنة، الإطـار القـانوني للعقـد المبـرم عبـر شـبكة الانترنـتينظر:  )١(

  .٨٠م، ص٢٠١٠-هـ١٤٣١والتوزيع، 
  .٥٧د. الياس ناصيف، العقد الالكتروني، صينظر:  )٢(
وللعلمــاء فــي تحريمهــا وجوازهــا قــولان: الأول (التحــريم) وهــو قــول لأغلــب الفقهــاء والبــاحثين المعاصــرين والثــاني(الجواز) وهــو قــول  )٣(

علـى أمــوال  ءلايث: بــأن الـراجح القـول الأول؛ لأنهـا قائمـة علـى الغــش، والخـداع، والتـدليس والاسـتللجنـة الفتـوى بـالأزهر. ويـرى الباحـ
  الآخرين بغير حق.

  وما بعدها.٢٦٥علي محمد أحمد أبو العز، التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، صينظر:  )٤(
  ونها تتم عبر خط الهاتف.ويطلق على هذه الخدمة أيضا خدمة المساعدة الهاتفية ك )٥(
  .٧٧بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، صينظر:  )٦(
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والهدف من هذه الخدمة هو مساعدة المستخدم الجديد لشبكة الانترنت على حل المشكلة الفنية التي قـد يواجههـا 
. وتبــرز أهميـة هــذا العقــد عنــد الحاجــة )١(أو عنـد قيامــه بــإبرام عقــد عبـر هــذه الشــبكة ،بكة الانترنــتأثنـاء اســتخدامه شــ

  أو تطلب معرفة فنية من قبل مستخدميها. ،إلى شراء أموال ذات طبيعة تقنية
لـذلك  ،كما يمكن أن يعهد بتنفيذها لغيـره لحسـاب هـذا المشـروع ،وقد يقوم المورد بهذه الخدمة أو المساعدة الفنية

وتخضع لأحكام هذه العقود فيمـا لـم يـتم تنظيمـه فـي بنودهـا  ،فهي تعد من حيث الطبيعة القانونية بمثابة عقود مقاولة
  .)٢(بالاتفاق
 :عقد النشر على الخط -٣

 ،وفقا لهذا العقد يحصل العميل علـى كـل مـا يريـده مـن المؤلفـات أو المطبوعـات سـواء أكانـت صـحفا أم مجـلات
  .)٣(والتي تكون منشورة على شبكة الانترنت وذلك مقابل سداده مبلغاً نقدياً معيناً  تاناأم كتبا أم اسطو 

 :عقد تقديم الاستشارة -٤
بتقــديم رأيــه الفنــي  ،لقــاء أجــر متفــق عليــه ،وهــو العقــد الــذي بمقتضــاه يتعهــد أخصــائي فــي مجــال نظــم المعلومــات

علـى  ،يتمثل في إسداء النصح ،ابة عقد مقاولةإلى شخص آخر غير متخصص في هذا المجال. ويعد هذا العقد بمث
  .)٤(الذي يكون له حق الانفراد في استعمال الاستشارة واستغلالها ،نحو يفي باحتياجات العمل

 :عقد الإيجار التمويلي - ٥

وأثنـــاء قيامـــه بـــذلك يعـــرض علـــى أحـــد  ،وتقـــوم فكـــرة هـــذا العقـــد علـــى قيـــام العميـــل باســـتئجار برنـــامج مـــن المـــورد
ثـم يقـوم باسـتئجاره منـه وفـي نهايـة المـدة يكـون العميـل بالخيـار بـين رد البرنـامج المسـتأجر أو  ،يشـتريهالأشخاص أن 

  .)٥(شرائه
  )التجارية(عقود الإعلانات : الفرع الثاني

ومـن ثـم  ،إن عقود الإعلان التجاري على الانترنت من أهم العوامل التي تسـاعد علـى تـرويج العقـود الالكترونيـة
الاقتصادية والصناعية لجميع الـدول وذلـك لكثـرة المتنافسـين والعارضـين، حيـث يـتم تقـديم مواقـع يجـري  تحسين الحياة

  بقصد إطلاع كل مستخدم للشبكة. ،عرض إعلانات التجار عليها
  إلى ترويج المنتجات والخدمات بقصد تحقيق الكسب المادي. وكما نعلم بأن الإعلان يهدف دائماً 

  :وأهمها ما يأتي ،لانات على الانترنتوتتعدد أنواع عقود الإع
 )٦(: عقود الفضائيات - ١

وهي العقود التي تبرم مع شركات القنوات الفضائية بقصد تلقي إرسال تلفزيوني معين في تخصصات ومنوعـات 
  مختلفة.

                                 
  .٥٦د. أسامة مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، صينظر:  )١(
  .١٠٨د.مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت، صينظر:  )٢(
  .٢٦٨د. عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، ص: ينظر )٣(
  .٢٨الالكترونية، ص ةمحمد حسين منصور، المسؤوليينظر:  )٤(
  .٢٦٦د. عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، صينظر:  )٥(
ومــا بعــدها، د.عصــام عبــد الفتــاح  ٦٢ينظــر: د. اليــاس ناصــيف، العقــود الدوليــة، العقــد الالكترونــي،  فــي ذكــر هــذه العقــود وشــرحها: )٦(

، ومــا بعــدها، د.مصــطفى موســى العجارمــة، التنظــيم القــانوني ٢٦٩مطــر، التجــارة الكترونيــة فــي التشــريعات العربيــة والأجنبيــة، ص
  و ما بعدها. ١١١للتعاقد عبر شبكة الانترنت، ص
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 :عقود الإعلانات -٢
رســال أو شــبكة وهــي العقــود التــي تبــرم بقصــد بــث إعلانــات معينــة ذات طبيعــة تجاريــة أو مهنيــة عبــر قنــوات الإ

بحيـث يمكـن لأي متصـفح لهـذا الموقـع الإطـلاع علـى هـذا  ،عرض هذا الإعـلان علـى موقـع الانترنـت فيتم ،الانترنت
ومـن خلالـه يحصـل العميـل أو المسـتهلك علـى  ،الإعلان وبما أن الإعلان وسيلة هامة جـدا لتـرويج السـلع والخـدمات

  .السلعة بثمن منخفض وبجودة عالية
  :علان إحدى صورتينويأخذ عقد الإ

ويتم من خلاله الاتفاق بـين التـاجر أو العميـل مـع شـخص آخـر للبحـث عـن  ،عقد شراء مساحة إعلانية: الأولى
  مساحات إعلانية على بعض المواقع ليتمكن من خلالها عرض بضاعة أو سلعة.

مسـاحات إعلانيـة علـى مواقـع الـذي يملـك  –ويتم هذا العقد بين مورد الخدمـة  ،عقد بيع مساحة إعلانية: الثانية
أو سـلعتهم علـى  ،وشخص وسيط يبحـث لـه عـن عمـلاء يرغبـون فـي الإعـلان عـن بضـاعتهم – تمعينة على الانترن

وينبغي أن تكون هذه العقود صادقة ومعبـرة بصـورة واقعيـة وحقيقيـة عـن البضـاعة والسـلعة  .ةهذه المساحات الإعلاني
  ستهلكين.أو غش الم ،المعروضة بعيدة عن أي خداع

 :عقود الهاتف النقال -٣
وهـــي العقـــود التـــي تبـــرم مـــع الشـــركة المقدمـــة لخدمـــة الهواتـــف النقالـــة بقصـــد الحصـــول علـــى خدمـــة الاتصـــالات 

  .اللاسلكية عبر الشبكات الهوائية
  :عقد الإشارة -٤

ع التـاجر أو هو العقد الذي يتم الاتفـاق بـين مقـدم الخدمـة وأحـد التجـار بمقتضـاه يلتـزم الأول بـأن يشـير إلـى موقـ
  :لقاء مقابل معين. وتتم هذه الإشارة بإحدى وسيلتين ،العميل على الانترنت وذلك لمدة معينة

ويتم من خلالها الإشارة إلـى فـتح موقـع جديـد للتـاجر أو العميـل علـى شـبكة : الإشارة في بوابات المتعهد: الأولى
  .ويتم ذلك لمدة معينة وبمقابل نقدي معين ،الانترنت

ــة ووفقــاً لهــذه الوســيلة يــتم الإشــارة إلــى موقــع التــاجر أو العميــل علــى مواقــع : الإشــارة فــي بوابــات الموقــع: الثاني
  .وبمجرد الضغط على الإعلان يتم الدخول إلى موقع التاجر العارض والتجول فيه ،أخرى
  :عقد المدخل -٥

يــث يهــدف العقــد إلــى الحصــول بح ،وهــو المــدخل الــذي يــؤمَن الــدخول إلــى المواقــع الأخــرى المرتبطــة بــه مباشــرة
بمعنى أن العميل أو التاجر يمكنه مـن خـلال هـذا الموقـع أن  ،على موقع الانترنت ويكون بمثابة مدخل لمواقع أخرى

  .يستفيد من الإعلان عن نفسه في بقية المواقع التي يتضمنها هذا الموقع ويتيح الدخول إليها

ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@×‹ oääýa@ @
  )webأو الموقع الالكتروني ( ،)web siteالتعاقد عبر المواقع (: الفرع الأول

  :مفهوم خدمة المواقع: أولاً 
) والتـي تتكـون مـن عـدد world wide web) يقصـد بـه شـبكة المعلومـات الدوليـة(webإن لفظ شبكة الويـب(

 webع التعبيــر عــن شــبكة الويــب بلفــظ (وقــد شــا ،كبيــر مــن الوثــائق المخزونــة فــي حواســيب مختلفــة فــي العــالم

page()١(.  
                                 

  .١٥-١٤، بلال سميط، التعاقد عبر شبكة الانترنت، ص١٣٣٩نير البعلبكي، المورد الحديث، صمينظر:  )١(
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وهـي التـي تسـمى  ،وتعد خدمة المواقع بمثابة البوابة الرئيسـية للـدخول إلـى شـبكة المعلومـات العالميـة (الانترنـت)
  .)١()webالويب ( وتسمى أيضاً  ،)www) والتي يرمز لها بالرمز (word wide webالعنكبوتية (

لـذلك  ،بوابة للبحث حيث تجمع كل الموارد التي تحتويهـا شـبكة المعلومـات العالميـةوتوصف المواقع أيضا بأنها 
يمكـــن الوصـــول مـــن خلالهـــا إلـــى المعلومـــات فـــي جميـــع الشـــبكات المرتبطـــة بشـــبكة المعلومـــات العالميـــة (الانترنـــت) 

مع أحد التجار الـذي  أو إبرام عقد ،)٢(سواء أكانت نصية أم صوتية أم صور أم فيديو ،وإحضارها في ثوانٍ معدودات
  يعرض منتجاته مثلا.

من خلاله يسـتطيع  ،على شبكة الانترنت وثابتاً  دائماً  ويستطيع كل شخص طبيعي أو معنوي أن يضع له موقعاً 
على الشبكة يعنـي  واستخدام موقع ،يود تقديمه كمعلومة أو كعرض لإيجاب معين شيء أيالعرض أو الإعلان عن 
  .)٣(ى مدار الساعة والأياماستمرارية هذا الموقع عل

لم تكـن متـوفرة مـع الأسـاليب التقليديـة فـي العـرض والطلـب. حتـى إن البيـع وإبـرام العقـود عـن طريـق  وتتيح أموراً 
  بعوامل الأمان التي تطور مع مرور الزمن. محاطاً  واقعياً  الانترنت أصبح أمراً 

مـة المسـتهدفة مـن خـلال الانترنـت بعـد كتابـة يبحـث عـن الكل لأولا: من محركـات البحـث نوهناك نوعان رئيسيا
فيقــوم المحــرك بعــرض نتــائج عشــوائية لأغلــب المواقــع التــي تحتــوي علــى  )searchالكلمــة والضــغط علــى البحــث (

 AJ وكـــــذلك محـــــرك )www.altvista.com(الكلمـــــة المدخلـــــة ومـــــن أمثلـــــة هـــــذه المحركـــــات محـــــرك البحـــــث 
)www.aj.com.(  

من المحركات فيسمى مجلدات الويب حيـث يقـدم قائمـة تحتـوي علـى عـدة أقسـام بـداخلها العديـد  النوع الثانيأما 
)، www.yahoo.comتدل على الشـئ المـراد أو المطلـوب. ومـن أمثلـة هـذه المحركـات ( التيمن القوائم والمواقع 

  ).www.google.comو(
  :طريقة التعاقد عن طريق الموقع الالكتروني: ثانياً 

إنَ المتعاقد يبحث عن السلعة أو الخدمة أو المعلومة التـي ينـوي التعاقـد عليهـا علـى الانترنـت، سـواء مـن خـلال 
أو مـن خـلال  ،أو مـن خـلال الـدخول إلـى الموقـع مباشـرة ،لى موقع الشـركة أو المؤسسـةتقوده إ محركات البحث التي

مـن  ،أو من خلال سـوق تجـاري افتراضـي علـى الشـبكة يجمـع عـدداً مـن العارضـين ،شريط إعلامي يقوده إلى الموقع
ع بصــورها شــركات أو مؤسســات أو أفــراد يعرضــون منتوجــاتهم وخــدماتهم فــي كتالوجــات توضــح هــذه العــروض والســل

فـإن الموقـع غالبـا ممـا  ،أو أي عقـد يريـده ،فإذا وصل المتعاقد إلى السـلعة أو الخدمـة أو المعلومـة ،وأسعارها وميزاتها
وربمــا قــدم الموقــع عرضــاً مرئيــاً بالفيــديو  ،يــوفر صــورة أو صــورا واضــحة للســلعة والمعلومــات عــن مزاياهــا وأوصــافها

ثــم يــتم تعبئــة العقــد  ،المشــتري الشــراء ضــغط علــى الأيقونــة الخاصــة بالشــراء فــإذا قــرر ،عنهــا أو تجربــة افتراضــية لهــا
وفيـــه شـــروط العقـــد وبنـــوده التـــي تكـــون غيـــر قابلـــة  ،الالكترونـــي والمتضـــمن العقـــد النمـــوذجي الموضـــوع علـــى الموقـــع

أو  ،ئتمانيــةالاســم والعنــوان ورقــم البطاقــة الا ،ويتضــمن إلــى جانــب ذلــك بيانــات المشــتري الشخصــية ،للتفــاوض غالبــا
  .)٤(◌ً وتوقيع العقد الكترونيا، كيفية دفع الثمن

                                 
  .١٠٠م، ص٢٠٠٢) السنة السابعة والعشرون، الرياض، ٣٠٧منال ناصيف، معك على الانترنت، المجلة العربية العدد (ينظر:  )١(
ائمــه، بحــث منشــور علــى شــبكة الانترنــت وعلــى الموقــع التــالي: منشــاوي، الانترنــت تعريفــه بدايتــه وأشــهر جر  محمــد عبــدااللهينظــر:  )٢(

www.minshawi.com 
  .١٦أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت، صينظر:  )٣(
 .٩-٨، صالشهري، التجارة الالكترونية عبر الانترنت علي بن عبد االلهينظر:  )٤(
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أو عـن طريـق التنزيـل  ،)OK-BOXويتم التعاقد بهذه الصـورة عـن طريـق الضـغط علـى زر الموافقـة الموجـود (
وبعدئــذٍ تنــزل الســلعة أو الخدمــة أو المعلومــة علــى جهــاز حاســب المتعاقــد أو ترســل  ،)DOWNLOADعــن بعــد (

بعـد أن يتأكـد البـائع مـن صـحة وصـلاحية مـا دفعـه  ،أو ترسـل إليـه ليسـتلمها اسـتلاما ملموسـا ماديـاً  ،يبالبريد الكترونـ
وأن مجلـس العقـد يبـدأ مـن وقـت  ،)١(تسلمه مصادقة من البنك تفيد صلاحية ما دفعه المشـتري: بطرق منها ،المشتري

وقــع.أي أنــه إذا دخــل الشــخص إلــى أحــد ويســتمر حتــى خــروج القابــل مــن الم ،دخــول الراغــب فــي التعاقــد إلــى الموقــع
فيكــون أمـام التعاقــد بـين غــائبين. وإذا تلقــى  ،المواقـع علــى الشـبكة وأرســل إيجابـه وانتظــر فتــرة مـن الــزمن لتلقـي القبــول

  فوراً فيكون في هذه الحالة أمام التعاقد بين حاضرين زماناً. القبولهذا الشخص 
يتـوفر فيـه يجـب أن  و ،عامـة ولـيس للفـرد بعينـه ابـاً موجهـاً للجمهـورعـدّ إيجين الإعلان الموجه عبر الانترنت أو 

  للغرر والجهالة. جازماً  جميع الشروط الأساسية للعقد المراد إبرامه نفياً 
والإطــلاع علــى  ،يمكــن زيارتهــا ،والواضــح مــن هــذه الصــورة أن الانترنــت قــد أتــاح إنشــاء محــال تجاريــة الكترونيــة

مفاوضة ثم التعاقد بشكل مباشر من خلال التوقيع على النموذج المتاح في هذا الموقع. وال ،البضائع المعروضة فيها
وأيضــا مــن بــين  ،بمعنــى أنهــا تجيــز لأي شــخص الــدخول إليهــا ،حيــث أن معظــم صــفحات الويــب ذات صــبغة عامــة

  .)٢(روربحيث لا يتمكن الشخص من الدخول إليها إلا من خلال كلمة الم ،صفحات الويب ما يتخذ صبغة خاصة
حيـث يعتبـر اكبـر متجـر بيـع  ،)Amazon.comموقـع أمـازون (: ومن أمثلـة مواقـع البيـع علـى الشـبكة عالميـاً 

أمـا فـي  ،حيـث يعتبـر مـن أكبـر مواقـع المـزاد العلنـي علـى الانترنـت ،)Ebayالكتب عبر الانترنت، وموقع إي بـاي (
موقـــع تســــويق : وبعـــض المواقــــع مثـــل ،لتجاريـــةوبعـــض مواقــــع الغـــرف ا ،الـــدول العربيـــة فمواقـــع البنــــوك والمصـــارف

 ،وموقـع التجـارة العربيـة ،وموقـع مكاسـب للتجـارة الالكترونيـة ،والسـوق الالكترونـي الخليجـي ،وموقع تجاري ،السعودية
ومكتبــة  ،وموقــع الكويــت للتجــارة الالكترونيــة عبــر الانترنــت ،وموقــع شــبكة التجــارة العربيــة ،وموقــع تجــاري دوت كــوم

  .)٣(وغير ذلك ،والمكتبة القانونية ،فراتالنيل وال
  )EMAIL(التعاقد عبر البريد الالكتروني: الفرع الثاني

  :مفهوم البريد الالكتروني: أولا
وردت تعريفــات عــدّة للبريــد الالكترونــي ســواء مــن الناحيــة الفقهيــة أم التشــريعية وذلــك للأهميــة الكبيــرة التــي يتمتــع 

(نظــام إرســال الرســائل بــين أجهــزة الحاســوب المرتبطــة : حيــة الفقهيــة فقــد عــرَف بأنــهفمــن النا ،بهــا فــي كافــة المجــالات
  .)٤(الكترونياً عبر الشبكة ويعتبر وسيلة لتبادل الملفات والصور التي تعتمد على إمكانيات الحواسيب)

سال الرسائل عبارة عن استخدام شبكة الانترنت كصندوق للبريد بحيث يستطيع المستخدم إر : وعرَفه آخرون بأنه
  .)٥(الالكترونية إلى شخص أو عدة أشخاص من مستخدمي الانترنت

نظـــــام للتراســـــل باســـــتخدام : (أمـــــا مـــــن الناحيـــــة التشـــــريعية فقـــــد عرَفـــــه القـــــانون العربـــــي النمـــــوذجي الموحـــــد بأنـــــه

                                 
  .١٠١ر الانترنت: صأسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبينظر:  )١(
  .٥٧م، ص٢٠١٠، دار الفكر الجامعي، الاسنكدرية، ١لزهر بن سعد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، طينظر:  )٢(
  هذه المواقع على شبكة الانترنت.ينظر:  )٣(
لتعلــيم، دار الشــروق والتوزيــع، عمــان، ، اســتخدام الحاســوب والانترنــت فــي ميــادين التربيــة وايد جــودت ســعادة وعــادل فــايز الســرطاو  )٤(

  .٧٠م، ص٢٠٠٣الأردن، 
 Lillian Edwards & Charlotte Waelde, Law and the Internt Framework of Electronicينظــر:  )٥(

Commerce,Second Edition,2000,p3..  
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  .)١()الحاسب
ــ بســرعة فائقــة وكفــاءة  نولكــ ،الالكترونــي أحــد وســائل تبــادل الرســائل بــين الأفــراد مثــل البريــد العــادي ديعــد البري

أي بمثابــة مكتــب للبريــد حيــث يســتطيع مســتخدم الانترنــت بواســطتها  ،وفاعليــة باســتغلال إمكانيــات الشــبكات المختلفــة
مســتخدم آخــر  أيكمــا يمكنــه أيضــا تلقــي الرســائل مــن  ،شــخص لــه عنــوان بريــدي الكترونــي أيإرســال الرســائل إلــى 

وقـد تكـون هـذه  ،ى حزم تمر من خادم إلى آخر حتى الوصول إلى المقصدللانترنت من خلال نظام تكبير الرسالة إل
أو  ،)videoأو مسجلة بالصوت والصورة معـا ( ،)Audioالرسائل على شكل كتابة أو صور أو مسجلة بالصوت (

  تكون خليطا من كل ذلك.
الآخــرين فـــي دقـــائق ويمكــن مـــن خـــلال خدمــة البريـــد الالكترونـــي إرســال واســـتقبال الرســـائل وتبــادل الملفـــات مـــع 

  .)٢(معدودة
وكـل  ،حـد المواقـع التـي تـوفر هـذه الخدمـةأوتتم هذه الخدمة مـن خـلال فـتح حسـاب مجـاني أو مـدفوع الـثمن مـع 

لا بــد لــه مــن اســتخدام اســم أو رقــم ســري لا تســمح للآخــرين بالــدخول علــى بريــده  الكترونيــاً  شــخص لكــي يضــع عنوانــاً 
لإنشـاء رسـالة  إلى موقع البريد الالكتروني ويصـدر أمـراً  سال بأن يدخل المشتركة الإر ليالالكتروني الخاص. وتتم عم

ــيهم وموضــوع الرســالة بواســطة لوحــة المفــاتيح  جديــدة فيقــوم بكتابــة عنوانــه ويكتــب عنــوان المرســل إليــه أو المرســل إل
سـالة إلـى المرسـل ومـا هـي إلا ثـوان معـدودة وتنتقـل الر  ،ثـم يصـدر أمـر الإرسـال )keyBoardالخاصة بالحاسوب (

بتحميـل  ولكي يتمكن المرسل إليه من قراءتها ما عليـه سـوى أن يسـتعمل برنـامج بريـده الالكترونـي ويصـدر أمـراً  ،إليه
ة رسالة لابد من الضغط على موضعها في القائمة المـذكورة أيالرسائل على صندوق بريده الالكتروني الوارد. ولقراءة 

ويمكــن إلغاؤهــا ابتــداء مــن القائمــة قبــل فتحهــا وبصــورة عامــة .جهــاز الكمبيــوتر شــةفتظهــر أمــام المرســل إليــه علــى شا
ملف اعتيادي في حاسوبه من نسخ وغيرهـا  أيوللمرسل إليه أن يقوم بما شاء من العمليات التي يمارسها عادة على 

سلها أو التي لا يرغـب فضلا عن ذلك فإن بإمكان مستخدم هذه الخدمة إتلاف الرسائل المهمة التي ير  ،من العمليات
  .)٣(بالإطلاع عليها غير المرسل إليه

  :طريقة التعاقد عن طريق البريد الالكتروني: ثانياً 
  :وللتعاقد عبر البريد الالكتروني أنواع متعددة منها

يعــرض  ،أن صــاحب المتجــر الافتراضــي يقــوم بإرســال رســائل إلــى صــندوق بريــد أنــاس معينــين أو عشــوائيين - ١
ويـدعو صـاحب البريـد  ،والمواصفات وبنـود العقـود ،مبيناً الأسعار ،يدعو فيها إلى التعاقد معه ،وخدماتهفيها منتجاته 

وينتهـي بصـدور القبـول إذا اقتنعـا بالعقـد  ،ليصدر القبـول منـه ،الالكتروني إذا رغب في التعاقد بضغط أيقونة الموافقة
تـم التعاقـد وإن اختلـف وقـت ومكـان انعقـاد العقـد  ،لطريقةومتى تحقق الإيجاب والقبول بهذه ا .وشروطه وما يتعلق به

  .)٤(في هذه الحالة

                                 
ـــــــــانون، ص )١( ـــــــــي الق ـــــــــي ف ـــــــــات الالكترون ـــــــــت عثمـــــــــان، الإثب ـــــــــت ٧د. رأف ـــــــــى الانترن ـــــــــع التـــــــــالي: ، بحـــــــــث منشـــــــــور عل ـــــــــى الموق عل

www.rafatosman.com.  
  ، وما بعدها.٣٠شبكات المعلومات (الحاضر والمستقبل)، صد. محمد أديب، ينظر: ) ٢(
  م، ص٢٠٠١بهذا المعنى يونس عرب، قانون الكومبيوتر، إصدار المصارف العربية لعامينظر:  )٣(

  ، وما بعدها.٨١
و مـا  ٨٥هــ، ص ١٤٢١، ١ترجمـة مركـز التعريـب والترجمـة، الـدار العربيـة للعلـوم، ط برسـتون غـالا، كيـف تعمـل الانترنـت،ينظر:  )٤(

  بعدها.
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إن بعض الشركات تقوم بإرسال رسائل دعائية لنوع معين من السلع أو الخدمات بالبريد الالكترونـي الخـاص  - ٢
قـد معهـا علـى بالشخص، فإذا نظر صاحب البريد لهذه الرسالة ورغب في السلعة أو الخدمة قام بمراسـلة الشـركة للتعا

 .)١(كالطريقة السابقة في التعاقد عبر شبكة المواقع ،هذه السلعة أو الخدمة ثم تتم المبايعة

فـإن مجلـس العقـد يبـدأ مـن حيـث صـدور  ،وفي هذه الصورة إذا كان التعاقد يتم بالكتابـة مباشـرة بـين الطـرفين - ٣
ففــي هــذه الحالــة يكــون  .)٢(مــا مــن الموقــعالإيجــاب والبــدء فــي التفــاوض ويســتمر حتــى خــروج أحــد الطــرفين أو كليه

وذلــك لأن الإيجــاب والقبــول  ،وهــو نفــس الحكــم الــذي ينطبــق علــى التعاقــد عبــر الهــاتف ،زمانــاً  التعاقــد بــين حاضــرين
وهذا الحكم ينطبـق أيضـا علـى التعاقـد  ،فلا بد من تطبيق أحكام التعاقد بين الحاضرين زماناً  ،يكونان في نفس الزمن

ففـي هــذه الحالـة يكـون التعاقــد بـين غــائبين  ،وأمــا إذا كـان هنـاك فاصــل زمنـي بـين الإيجــاب والقبـول .سبواسـطة الـتلك
 .)٣(وهو الحكم الذي ينطبق كذلك التعاقد عبر الفاكس ،زماناً ومكاناً 

و أ ،مثـــل التعاقـــد بالكتابـــة ،ومـــا دام أن الفقهـــاء ذكـــروا أن حكـــم التعاقـــد بالانترنـــت عـــن طريـــق البريـــد الالكترونـــي
ـــد العـــادي ـــين وســـيلة التعبيـــر عـــن الإرادة  ،بعـــد اســـتيفاء شـــروط وصـــحة العقـــد ،الرســـالة بالبري لا نـــرى أي اخـــتلاف ب

لأن كليهما يعتمدان على الكتابة لإيصال الرسالة الى الطـرف الآخـر، إلا أن البريـد الالكترونـي ينفـرد بالوسـيلة ،بينهما
، وبالكتابـة الالكترونيـة دون الاعتمـاد علـى المسـتندات الورقيـة.واتفق التي ينعقد بها إذ يتم إبرامـه عـن طريـق الانترنـت

جمهور الفقهاء على الجملة على صحة العقود وانعقادهـا بالكتابـة أو الرسـالة إذا تـم الإيجـاب والقبـول بهمـا سـوى عقـد 
  .)٤(النكاح

اللغـة التـي يـتم بهـا التراسـل  يصلح للتعاقد علـى أن تكـون E.mailوعليه فإن التراسل بواسطة البريد الالكتروني 
ويجتنــب كــل مــا قــد يوقــع فــي الغــرر والغلــط والغــبن  ،ويعلــم مضــمونها ،واضــحة وصــريحة مســتبينة لــيفهم القصــد منهــا

  وتعبر عن رضا الأطراف بالتعاقد. ،والجهالة واكل أموال الغير بالباطل
وملفــات  ،ر وأفــلام الفيــديو والأصــواتومــن تقنيــات الرســائل الالكترونيــة إمكــان إلحــاق ملفــات ثنائيــة مثــل الصــو 

  .تنفيذية مع الرسالة إلى البريد الالكتروني للمرسل إليه
: إذ تتكـون مـن مقطعـين يفصـل بينهـا الرمـز@ وتكـون علـى الشـكل التـالي ،وتتماثل العناوين البريديـة فـي شـكلها

…..@yahoo.com ــ ى اســم المســتخدم أي إن الجــزء الأول مــن العنــوان الــذي يقــع علــى يســار الرمــز@ يــدل عل
وهــذا  ،وقـد تكـون عبــارة عـن اسـمه الحقيقــي أو مجـرد رمـزاً لــه أو اسـماً مسـتعاراً  ،الشـخص صـاحب الصـندوق البريــدي

ويتبعــه إشــارة@  ،الجــزء هــو الــذي يميــز المســتخدم عــن غيــره مــن المســتخدمين لــدى مقــدم خدمــة البريــد الالكترونــي
  .على يمين الرمز@ فيشير دائماً إلى مقدم الخدمةأما الجزء الواقع  ،ويقابلها بالعربية (آت)

  أو عبر المحادثة الصوتية المباشرة ،)CHATالتعاقد عبر خدمة المحادثات الشخصية (: الفرع الثالث
  :مفهوم خدمة المحادثات الشخصية: أولاً 

النظــر عــن طريــق  وهــي عبــارة عــن المناقشــات والحــوارات المباشــرة مــع الآخــرين الكترونيــا لتبــادل الآراء ووجهــات
                                 

، بحـث ضـمن بحـوث مـؤتمر الأعمـال -تطبيقيـه ةدراسـة فقيهـ-الناصر، العقود الالكترونية بن إبراهيم بن عبد االله د. عبد االلهينظر:  )١(
مت المقابلة مع بعض الشركات والمؤسسات في إقليم كردستان التي لها . وت٢٣-٥/٢١المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، 

  مواقع تسويقية على الانترنت.
  .٢٨٥ص ،م٢٠٠٦دار الفكر الجامعي،  ،١طد. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ينظر:  )٢(
  .١١صادق سهلب، مجلس العقد الالكتروني، ص لما عبد االلهينظر:  )٣(
  .  ٣٠/٢٠٩الموسوعة الفقهية الكويتية،ينظر:  )٤(
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  .)١(الكتابة أو الصوت أو بالصوت والصورة معا
حيــث تتــيح شــبكة الانترنــت للمشــتركين فيهــا إمكانيــة التحــدث مباشــرة، ويكــون ذلــك بحضــور العاقــدين فــي الوقــت 

ويـــتم التحـــدث بينهمـــا إمـــا بالكتابـــة أو الإشـــارة أو المشـــافهة عبـــر أجهـــزة صـــوتية تلحـــق  ،ذاتـــه والـــدخول إلـــى الانترنـــت
 ،ويشمل عـدة أنـواع مـن الاتصـالات حيـث يمكـن الحـديث عبـر الهـاتف العـادي عـن طريـق الانترنـت ،بالحاسب الآلي

 ،ويمكــن أن يتضــمن تبــادلاً للأصــوات والصــور ،ويمكــن تبــادل الرســائل والمحادثــات بــين عــدة أشــخاص بشــكل فــوري
  :ومن ذلك ما يلي

ادثــة الــتحكم فــيمن يســمح لهــم بالتحــدث معــه أو المحادثــة الشخصــية التــي يســتطيع الشــخص صــاحب غرفــة المح - ١
  حجبهم.

وهــي مواقــع عامــة ويمكــن لأي شــخص يمتلــك بريــدا الكترونيــا الــدخول  ،المحادثــة الجماعيــة التــي تســمى الدردشــة - ٢
 .)٢(فيها والتحاور مع من يتواجد في غرفة الحوار أو الدردشة

ة المحادثـة. تقُسـم الشاشـة إلـى قسـمين الأول تبادل مباشر للعبارات بين شخصين يستخدمان برنامجا يسـمى غرفـ - ٣
ويمكــن أن تكــون بــين  ،فــأي شــئ يكتــب لــدى الطــرفين يظهــر علــى شاشــة الطــرفين ،للمرســل والثــاني للمرســل إليــه

  أكثر من شخصين وفي أماكن مختلفة.
تصـال وبأسعار ا ،هناك برامج تتيح للشخص تبادل الحديث صوتياً كما في الهاتف التقليدي مع أشخاص آخرين - ٤

وفــي هــذه الحالــة يكــون مجلــس العقــد كمجلــس  ،الانترنــت، ممــا يقلــل كلفــة الاتصــال لأصــحاب العلاقــات التجاريــة
 العقد في الهاتف.

صـورة : أو مـن خـلال برنـامج آخـر يمكـن مـن خلالـه إرسـال الصـوت والصـورة ،تبادل الحديث بالصوت والصـورة - ٥
يـــديو، وفـــي بعـــض البـــرامج يقـــوم المجتمعـــون أيضـــا وتســـمى غرفـــة الف ،فيـــديو للتعبيـــر عـــن الحركـــة مـــع الصـــوت

 .بالمشاركة بالوثائق وطباعة الرسائل وتبادل الملفات

قــد يلحــق بهــا كــاميرات يســتخدمها  ،تبــادل الحــديث عــن طريــق لاقــط صــوت ويكــون فــي برنــامج غرفــة المحادثــة - ٦
  .)٣(المتحدث وتنقل الصورة مباشرة إلى الطرف الآخر، والمجلس فيه كسابقه 

من خلال هذه الشبكة يتمكن المشتركون أفراداً ومؤسسات من الاتصال ببعضهم ومـن تبـادل ن مما سبق أنه يتبيّ 
أو عــن طريــق غــرف  (E- mail(ســواء عــن طريــق البريــد الالكترونــي وإبــرام العقــود ،المعلومــات والأفكــار والثقافــات

البريـــد وأن  ،)(web phone لويـــبالمحادثـــة التـــي تنقـــل الصـــوت حيـــاً أو مـــع الصـــورة أيضـــاً باســـتخدام هـــاتف ا
يميـزه عـن و  ،شبه البريد العادي لكنه بطريقة الكترونية وهذا هو سبب التسمية"يخدمة مراسلة  )e- mail( الالكتروني

غــرف المحادثــة يمكــن إرســال الصــوت حيــاً بــدلاً مــن  مــن خــلالو  ،البريــد العــادي الســرعة المذهلــة فــي نقــل المعلومــات
الـذي يسـمح بالتحـادث مباشـرة مـع  (web phone) يـتم التحـدث مـن خـلال هـاتف الويـبإرسـال النصـوص الرقميـة 

شخص آخر في مكان ما من العالم باستخدام شبكة الانترنيت. كما يمكـن تثبيـت كـاميرا رقميـة علـى جهـاز الحاسـوب 
                                 

، وأحمـــد خالـــد العجلـــوني، التعاقـــد عـــن ٨٣م، ص١٩٩٧، شـــباط/فبراير ١٧، المجلـــد ١٩٤مجلـــة المصـــارف العربيـــة، العـــدد ينظـــر: ) ١(
  ١٨-١٧طريق الانترنت، ص

الانترنــت وعلــى الموقــع التــالي:  المنشــاوي، الانترنــت تعريفــه بدايتــه وأشــهر جرائمــه، بحــث منشــور علــى شــبكة محمــد عبــد االلهينظــر:  )٢(
www.minshawi.com،  :ومن منتديات الدردشة العربية، منها الموقع التاليwww.kerm.com/wharaim.  

الشـــهري، التجـــارة الالكترونيـــة عبـــر  ، علـــي بـــن عبـــد االله١٨-١٧أحمـــد خالـــد العجلـــوني، التعاقـــد عـــن طريـــق الانترنـــت، صينظـــر:  )٣(
  ٠٩الانترنت، ص
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  فيتم نقل الصوت والصورة.

  :طريقة التعاقد عن طريق المحادثة والمشاهدة: ثانياً 
أما عن التعاقـد بطريـق المحادثـة فيـتم عـن  ،أو بطريق المشاهدة ،ة قد يتم التعاقد بطريق المحادثةفي هذه الصور 

ويتحقق هذا التخاطب بـأن يفـتح كـل مـن العاقـدين الصـفحة الخاصـة بـه  ،) عبر الانترنتchattingطريق تخاطب (
وحــة بجهــاز الطــرف الثــاني عبـــر فينتقــل مــا يكتبــه الطــرف الأول إلــى الصــفحة المفت ،علــى جهــازه فــي ذات التوقيــت

  .)١(والعكس صحيح ،صندوق البريد الالكتروني
فيتم ذلك عن طريق ربـط الجهـاز بوسـائط الاتصـال الصـوتية والمرئيـة  ،أما في حالة التعاقد عن طريق المشاهدة

مـا الآخـر عبر ميكرفون وكاميرا فيديو مثبتة على جهاز كل متخاطب) بما يسـمح للطـرفين بـأن يسـمع ويـرى كـل منه(
)conversation(-  فــي ذات الوقــت الــذي يتــاح لهمــا فيــه تبــادل البيانــات  –دون حضــور مــادي فــي نفــس المكــان

  .)٢(ومثال ذلك الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ،أي يتم التعاقد بالصوت والصورة ،المكتوبة فوراً 
قة عن طرق التعاقد الالكتروني من وقـت صـدور يتم تحديد الفترة الزمنية لمجلس العقد الالكتروني في هذه الطري

ونكــون أمـــام مجلــس عقـــد لإمكانيــة تبـــادل الإيجــاب والقبـــول عبـــر  ،)٣(مــن المحادثـــة ءالإيجــاب ويســـتمر حتــى الانتهـــا
  .)٤(وعليه يتم تطبيق أحكام التعاقد بين الحاضرين زماناً  ،المحادثة والمشاهدة المباشرة

تروني فان القاعدة تفضي بأن لكـل واحـد مـن المتعاقـدين الحـق فـي قبـول أو وبالنسبة لانقضاء مجلس العقد الالك
أو انتقــل إلــى  ،فــإن قــام عــن الجهــاز أو أغلقــه طواعيــة واختيــاراً  ،رفــض التعاقــد طالمــا كــان متواصــلاً عبــر الانترنــت

فتـرق الطرفـان، لأنه في الحالـة الأولـى قـد ا .معلومات أخرى أو مواقع أخرى عبر صفحات الويب انتهى مجلس العقد
  .)٥(وفي الحالة الثانية فقد انصرفا عن موضوع التعاقد إلى غيره
بحيـث يـرى ويسـمع  ،أو الكتابة أو الإشارة ،تكون باللفظ ،وبما أن رسائل التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت

الآخــر إلــى أن يــتم إبــرام  والمحادثــة مــع الطــرف ،كــل مــن المتعاقــدين الآخــر. وكــذلك بإمكــان رؤيــة الشــئ المــراد إبرامــه
  العقد أو عدم تنفيذه.

أو الصوتية والمرئية معاً، فإن الموجب من  ،أنه لو تم التعاقد عبر الانترنت بالمحادثة الصوتية فقط :والذي أراه
بعـد كما أنه ليس له الحق الرجوع عن إيجابه  ،وله الحق عن التراجع في إيجابه قبل اقترانه بالقبول ،بدأ أولا بالعرض

كمــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة مــن قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي، ولكــلا الطــرفين الحــق مــن  ،موافقــة الطــرف الآخــر
  .التراجع عن تنفيذ العقد ما داما في مجلس العقد

                                 
، دار النهضـة العربيـة، ١جميعي، إثبـات التصـرفات القانونيـة التـي يـتم إبرامهـا عـن طريـق الانترنـت، ط ط. حسن عبد الباسدينظر:  )١(

  .٥٦، لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، ص ٨م، ص٢٠٠٠
  المصدرين السابقين.ينظر:  )٢(
  .٢٨٦ني، صد. خالد ممدوح، إبرام العقد الالكترو ينظر: ) ٣(
  .٩٠أحمد خالد العجلوني، التعاقد عبر الانترنت، صينظر:  )٤(
 -د. طـارق كـاظم عجيـل، مجلـس العقـد الالكترونـي، بحـث ضـمن بحـوث مـؤتمر المعـاملات الالكترونيـة (التجـارة الالكترونيـةينظر:  )٥(

  .٣٠٥-٣٠٤الحكومة الالكترونية)، ص



@ßìÿa@lbjÜa–@ßìÿa@Þ—ÑÜa        ٧٥ 

 

kÝ¾a@sÜbrÜa@Zoïääýa@Öî‹i@‡ÔbÉnÜa@óz–@æà@òbårn¾a@†íÕÉÜa@ @
لســادس بجــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن صــحة التعاقــد فــي دورة مــؤتمره ا الإســلاميمجمــع الفقــه  اســتثنى

ل رأس يـوعقـد السـلم لاشـتراط تعج ،والصـرف لاشـتراط التقـابض فيـه ،بطريقة الانترنيت (النكاح لاشتراط الاشهاد عليـه
  .)المال

بيـــة ملكـــة العر مالمنعقـــد فـــي دورة مـــؤتمره الســـادس بجـــدة فـــي ال الإســـلاميمجلـــس مجمـــع الفقـــه  إن(: نـــص القـــرار
  .م١٩٩٠مارس  ٢٠ إلى ١٤هـ الموافق من ١٤١٠شعبان  ٢٣ إلى ١٧السعودية من 

ونظـراً  ،الحديثـة الاتصـاللات آجراء العقود بـإالمؤتمر بخصوص موضوع  إلىطلاعه على البحوث الواردة إبعد 
از المعــاملات بــرام العقــود لســرعة انجــإوجريــان العمــل فيهــا فــي  الاتصــالالتطــور الكبيــر الــذي حصــل فــي وســائل  إلــى

وما  ،وبالرسول وبالإشارةبرام العقود بالخطاب وبالكتابة إوباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن  ،المالية والتصرفات
يجـاب يصـاء والوكالـة) وتطـابق الإوالإ )١(ن التعاقد بين الحاضـرين يشـترط لـه اتحـاد المجلـس (عـدا الوصـيةأتقرر من 
يجـاب والقبـول بحسـب العـرف لاة بـين الإاحـد العاقـدين عـن التعاقـد والمـو أراض عـإيدل على  وعدم صدور ما ،والقبول

  :قرر ما يلي
يسـمع كلامـه وكانـت  ولا ،معاينـة الآخـرحـدهما أيجمعهـا مكـان واحـد ولا يـرى  تم التعاقـد بـين غـائبين لا إذا: أولا
ى البــرق والـتلكس والفـاكس وشاشــات ق ذلـك علـبـالسـفارة (الرســول) وينط أوو الرسـالة أبينهمـا الكتابــة  الاتصـالوسـيلة 

  .وقبوله إليهالموجه  إلىيجاب ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإ )لي (الحاسوبالحاسب الآ
وينطبـــق هـــذا علـــى الهـــاتف  ،تـــم التعاقـــد بـــين طـــرفين فـــي وقـــت واحـــد وهمـــا فـــي مكـــانين متباعـــدين إذا: ثانيـــاً 
المقــررة لــدى  الأصــلية الأحكــاموتطبــق علــى هــذه الحالــة  ،بــين حاضــرين ن التعاقــد بينهمــا يعتبــر تعاقــداً إفــ ،واللاســلكي

  .ليها في الديباجةإالفقهاء المشار 
 ،خــلال تلــك المــدة إيجابــهبالبقــاء علــى  اً محــدد المــدة يكــون ملزمــ إيجابــاالعــارض بهــذه الوســائل  أصــدرذا إ: ثالثــاً 

  .وليس له الرجوع عنه
ـــاً  ولا الســـلم  ،ولا الصـــرف لاشـــتراط التقـــابض ،نكـــاح لاشـــتراط الاشـــهاد فيـــهن القواعـــد الســـابقة لا تشـــمل الإ: رابع

  .لاشتراط تعجيل رأس المال
  ثبات.لى القواعد العامة للإإالغلط يرجع فيه  أوالتزوير  أو فالتزيييتعلق باجتماع  ما: خامساً 

ول إجـراء هـذه العقـود العلمـاء حـ لاخـتلافلذا سأتناول في هذا المطلب (عقد النكاح وعقـد الصـرف وعقـد السـلم) 
  وبيان الراجح منها. ،عبر الانترنت

  عقد النكاح عبر الانترنيت: الأولالفرع 
الزواج فهو ليس كسائر العقود لأنه أقرب للعبـادات منـه  عقد ،وأعلاها منزلة ،رفعها شأناً أو  ،العقود أعظممن  إن

مِّيثاَقـاً  ذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْـضٍ وَأَخَـذْنَ مِـنكُموَكَيْفَ تَأْخُ ﴿ : بالميثاق الغليظالشارع  وصفه لذا ،للمعاملات
فأمـا معنـى العبـادة فيـه  ،أخـرىومعاملة مـن وجـه  ،هو عبادة من وجهف أخرىومن ناحية  ،هذا من ناحية ،)٢(﴾ غَلِيظاً 

ولأنـه وسـيلة ؛  قـوع فـي الزنـاولمـا فيـه مـن حفـظ الـنفس عـن الو  ،لأنـه سـنة؛  ن الاشتغال به أفضـل مـن التخلـي عنـهإف
ني آبـاهي بكـم إتنـاكحوا تكثـروا فـ((: قـال  أن النبـي عن سعيد بن أبي هلال رضـي االله عنـه ،والتناسل للإنجاب

                                 
  .الإيصاء: جعل الغير وصيّاً على أولاده ليرعى شؤونهم بعد وفاتهالوصية: هي تفويض تصرف خاص بعد الموت. و  )١(
  .).٢١سورة النساء: الآية ( )٢(
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الشـارع  أولـىولـذا .وسـكون القلـب عـن الحـرام وغيرهـا ،وكـذلك فيـه مـن تهـذيب الأخـلاق ،)١())......الأمم يـوم القيامـة
  .)٢(لابد من توافرها ليكون هذا العقد صحيحاً  ،وشروط أركانمن  أوجبه بما ،هذا العقد عناية عظيمة

ونظراً للتقدم التكنولوجي الهائل في العصر الحاضر وقد مكن هذا التطور البشـر مـن التخاطـب فيمـا بيـنهم علـى 
 ،بسـرعة فائقـة المعلومـات والأخبـار والحصـول عليهـا إرسـالكمـا مكـنهم مـن  ،الرغم من بعد الشقة وبعد البلاد والـديار

  .بل مكنهم من رؤية الأحداث التي تقع لحظة وقوعها ،ولم يقتصر الأمر على ذلك
يــرى  أن بإمكانــهوخاصــة الانترنيــت فكــل واحــد مــن الخــاطبين  ،الاتصــالوكــان لعقــد النكــاح نصــيب مــن وســائل 

  .)٣(ن طريقهععقود الزواج  إبرامكما يمكن  ،خر عبر الانترنتالآ
النكــاح  أويســمى بــالزواج  ومنهــا مــا ،لــم تكــن موجــودة فــي الســابق ،فــي بــاب عقــد النكــاح مشــاكلوبهــذا اســتجدت 

بيـان الحكـم  إلـىيحتـاج  لـذا ،هومنهم من لم يجز  ،همنهم من أجاز  ،وقد اختلف الفقهاء في صحة جوازه ،عبر الانترنيت
  :النقاط التالية إلىقسم هذا الفرع ألذا  ،الشرعي فيه وبيان الراجح منها

  :التعريف بالنكاح: أولاً 
  :تعريف النكاح لغة - ١

وامــرأة نــاكح أي ذات  ،مَجــرى التــزويج أيضــاويُجــرى نكــح  ،مــن نكــح يــنكح نكحــاً وهــو البضــع: النكــاح فــي اللغــة
جْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ  وفَةمُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُ ﴿ : ومنه قوله تعالى ،يدل على مقارنة شيء لشيء ،)٤(زوج   .)٥(﴾وَزَوَّ

صـل النكـاح أ، لأن أيضـاوطئهـا  .تزوجهـا ونكحهـا ينكحهـا إذايقال نكح فلان امرأة ينكحها  ،والنكاح مصدر نكح
م ضـوان ،اجتمعـت إذا الأشـجاريقـال تناكحـت  ،)٦(وقيـل للتـزوج نكـاح لأنـه سـبب الـوطء المبـاح ،في لغة العـرب الـوطء

ويـأتي النكـاح بمعنـى الضـم ، )٧()واحد وهو البضـاعصل أ ،والكاف، الحاء ،قال ابن فارس (النون ،بعض إلىبعضها 
وقيــل هــو مشــترك  ،الــوطءهــو حقيقــة فــي العقــد مجــاز فــي : وقيــل ،ومجــاز فــي العقــد الــوطءوهــو حقيقــة فــي  ،والجمــع

  .كلاً من اللفظين بمعنى الآخر أنفالنكاح والزواج لفظان مترادفان لمعنى واحد أي  .)٨(والعقد الوطءلفظي بين 
  .ن النكاح في اللغة يطلق ويراد به الوطء حقيقة والعقد مجازاً أالتعاريف ب يتضح من خلال

  .كالآتي ،اختلف الفقهاء في تعريف عقد النكاح: النكاح اصطلاحاً  -٢

                                 
 - بيــروت - الإســلامي المكتــب ،٢، طالصــنعاني همــام بــن الــرزاق عبــد بكــر أبــو )،١٠٣٩١أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مصــنفه بــرقم ( )١(

  .٦/١٧٣ألأعظمي،  الرحمن حبيب: تحقيق ،هـ ١٤٠٣
قاسم صالح علي محمد العاني، أثر المراسلة في صـحة العقـود وبطلانهـا، دراسـة فقهيـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى ) ينظر: ٢(

  .٢٠٥كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، ص
  .٢٢١د.عبد الرحمن بن عبد االله السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية، ص ) ينظر: ٣(
  .٢/٩٦٠براهيم، المعجم الوسيط، مصطفى إ) ينظر: ٤(
  ).٢٠سورة الطور: الآية () ٥(
  .٢/٦٢٦ابن منظور، لسان العرب، ) ينظر: ٦(
تحقيـق: عبـد  ،م١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠بيـروت، لبنـان،  دار الجيـل، ،٢، طالحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، معجـم مقـاييس اللغـة وأب) ٧(

دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ، ١طتهــذيب اللغــة، ، أحمــد الأزهــريأبــو منصــور محمــد بــن  ؛ ٥/٤٧٥ ،الســلام محمــد هــارون
  .٦٤/  ٤،تحقيق: محمد عوض مرعب ،م٢٠٠١

-هـــ ١٤٠١، بيــروت ،الإســلامي المكتــباء، الفقهــ أبــواب علــى المطلــع، االله عبــد أبــو الحنبلــي البعلــي الفــتح أبــي بــن محمــد) ينظــر: ٨(
  ٣١٨، صالأدلبي بشير محمد: تحقيقم، ١٩٨١
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  .)٢( )(عقد وضع لتملك منافع البضع أو ،)١( عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصداً)(الحنفية بأنه  هفعرّ 
راج  أوومجوسية وأمة كتابية بصـيغة لقـادر محتـاج  ةغير محرم بأنثىقد لحل استمتاع ع(: بأنهه المالكية تفوعرّ 

  .)٣( )نسلاً 
  .)٤(ترجمته) أوتزويج  أوالوطء، بلفظ إنكاح  إباحة(عقد يتضمن : بأنهه الشافعية تفوعرّ 
  .)٥(لاستمتاع)ود عليه منفعة اعقوتزويج في الجملة والم إنكاح لفظ(عقد يعتبر فيه : بأنهالحنابلة  هتفوعرّ 
 بمـــا يحقـــق مـــا عقـــد يفيـــد حـــل العشـــرة بــين الرجـــل والمـــرأة(: فـــوه بتعريفــات منهـــاالعلمـــاء المعاصـــرون فقـــد عرّ  أمــا

فــه وعرّ ، )٦(ويحــدد مــا لكليهمــا مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات ،وتعاونهمــا مــدى الحيــاة ،الإنســانييقتضــيه الطبــع 
وبيـان  – والإنجـابومنهـا التحصـين  –تحقيـق مقاصـده المرجـوة منـه عقد بين رجل وامرأة تجـوز لـه شـرعاً ل(آخرون بـ 

  .)٧( )ما يتولد عنه من حقوق وواجبات

لتكـوين أسـرة ، يفيد حل العشرة بين رجـل وامـرأة تحـل لـه شـرعاً  عقد: بأن تعريف النكاح عبارة عن: ويرى الباحث
  لمسايرة الحياة اليومية.،توما عليهما من واجبا ،وبيان لكل منهما من حقوق ،وإيجاد نسل بينهما

  :النكاح في القانون -٣
غايتــه إنشــاء رابطــة ،(عقــد بــين رجــل وامــرأة تحــل لــه شــرعاً  العراقــي كمــا يعّرفــه قــانون الأحــوال الشخصــية النكــاح

المعمــول بــه فــي المحــاكم الشــرعية فقــد نــص  الأردنــيالشخصــية  الأحــوالفــه قــانون عرّ . و )٨( )للحيــاة المشــتركة والنســل
  .)٩( )نسل بينهما وإيجاد أسرةعقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين (النكاح هو  أنعلى 

  :عقد النكاح عبر شبكة الانترنيت: ثانياً 
  .الكتابة والمشافهة: ن طريق الانترنيت بطريقتينعيجري  أنعقد النكاح يمكن 

 ،العقــد كتابــة أطــرافالتخاطــب بــين ن طريــق الكتابــة عبــر الانترنــت ويــتم ذلــك بعــعقــد النكــاح : الأولــى ةالطريقــ
وبما أن له مكانته الخاصة بين سـائر  ،ن طريق لوحة المفاتيح على الانترنيتعالعقد  بإبرامعقد النكاح  أطراففيقوم 
لـذا اتفـق فقهـاء الشـريعة  ،النسـب اشـتباه عـن المحتـرم المـاء لصـيانة وذلـك ،غيـره فـي يحتـاط مـالا منـه فيحتاط ،العقود

كمـا اتفقـوا علـى جـواز انعقـاد  ،عدم صحة إبرام عقد النكـاح بالكتابـة مـن الحاضـر القـادر علـى النطـق الإسلامية على

                                 
  .٣/١٨٦، بيروت، بلا سنة طبع، الفكر دار، القدير فتح شرح)، هـ٦٨١، (السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال) ١(
 - هـــ١٤١٤، دمشــق ،القلــم دار، ٢، طوالكتــاب الســنة بــين الجمــع فــي اللبــاب)، هـــ٦٨٦( المَنْبَجــي زكريــا بــن علــى محمــد أبــي لإمــام) ا٢(

  .٢/٦١٢، العزيز عبد فضل محمد الدكتور: تحقيق م،١٩٩٤
 DVD، مـأخوذ مـن قـرص ١/١٠٩، بـلا سـنة طبـع، للطباعـة الإفريقيـة الشـركة، إرشـاد السـالك، البغـدادي الـدين شهاب الرحمن عبد )٣(

  المكتبة الشاملة، غير موافق للمطبوع.
  .٣/١٢٣الشربيني، مغني المحتاج،  )٤(
  .٣/٦٠هـ، ١٣٩٩ ،الرياض مكتبة الرياض الحديثة، ،المستقنعالروض المربع شرح زاد  ،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )٥(
  .٣٩، دار الفكر العربي، بلا سنة طبع، ص ١د. محمد أبو زهرة، عقد الزواج وآثاره، ط )٦(
 -هــــ١٤١٩عمـــان،  –، المركـــز العربــي للخـــدمات الطلابيـــة ١أبــو عيســـى، محمـــد حســـن، أحكـــام الــزواج فـــي الشـــريعة الإســـلامية، ط )٧(

  .١٨م، ص ١٩٩٨
  م.١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ) ٨(
  .١٠١، ص٢م، المادة١٩٨٩-هـ١٤٠٩، عمان، ٣راتب عطا االله الظاهر، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ط )٩(
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اختلــف الفقهــاء قــديماً فــي حكــم عقــد النكــاح بــين غــائبين  علــى ذلــكو  .)١(الــزواج كتابــة مــن غيــر القــادر علــى النطــق
  :بالمكاتبة على قولين
 ،)٢(وهـذا قـول جمهـور المالكيـة ،غـائبين أمالعاقـدان حاضـرين سواء أكان  ،يصح عقد النكاح لا إن: القول الأول

 – ماومقتضــاه .)٥(وهــو المفهــوم مــن كــلام ابــن حــزم رحمــه االله ،)٤( الحنابلــةهــو الصــحيح مــن مــذهب و  ،)٣(والشــافعية
  .)٦( أنه لا ينعقد بالكتابة والإشارة إلا بصريح اللفظ دون كتابتهأي  –الإيجاب والقبول 

وقــال  (٧).حاضــر لــم يصــح وقيــل يصــح فــي الغائــب ولــيس بشــي) أوغائــب  إلــىالنكــاح بكتــب  إذا(وقــال النــووي 
  .)٨(كتابة للاستغناء عنها) ولا بإشارةيصح النكاح من قادر على النطق  الرحيباني (ولا

  :واستدل أصحاب هذا القول على ما يأتي
انين المقصــــود بهمــــا ليتمكنــــا مــــن تحمــــل اللســــ ان لابــــد أن يعرفــــيلأن الشــــاهد ؛الكتابــــة كنايــــة  إن: الــــدليل الأول

قبـول كـالبيع  إلـىوالعقـود التـي تحتـاج  ،فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة ،لأنها على اللفظ الصادر منهما ،الشهادة
  .)٩(تنعقد بالكنايات والنكاح لا والإجارة

اد العقـد بوجـه عـام والـزواج الأصـل فـي انعقـ لأن ؛ العقود بصـيغ الكنايـة إجراءن الصواب هو صحة أب: ويناقش
 اللفظيـة مـا هـي فـي الحقيقـة سـوى وسـيلة نتعـرف بواسـطتها علـى إرادة العاقـدين بوجـه خـاص هـو التراضـي والعبـارات

 -أن الزواج ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج ما دام الطرفان: وهذا ما أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية.ومقصودهما

                                 
د الـــرحمن المغربـــي (ت أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــ ،٣/١٢ ابـــن عابـــدين، حاشـــية رد،، ٢/٢٣١الكاســـاني، بـــدائع الصـــنائع،) ينظـــر: ١(

حاشية البجيرمي علـى  ،سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، ٣/٤١٩هـ، ١٣٩٨، دار الفكر، بيروت، ٢هـ) مواهب الجليل، ط٩٥٤
 ،عبــد الحميــد الشــرواني، ٣/٣٣٢، بــلا ســنة طبــع، المكتبــة الإســلامية، ديــار بكــر، تركيــا ،شــرح مــنهج الطــلاب (التجريــد لنفــع العبيــد)

علــي بــن ســليمان المــرداوي أبــو  ،٧/٢٢٣، بــلا ســنة طبــع ،بيــروت ،دار الفكــر ،اني علــى تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاجحواشــي الشــرو 
، بـلا سـنة بيـروت دار إحيـاء التـراث العربـي، ،الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل ،الحسن
  .٥/٣٩شاف القناع: ، البهوتي، ك٨/٥٠، تحقيق: محمد حامد الفقي طبع،

  ، وفيه (النكاح يفتقد إلى التصريح ليقع الاشهاد عليه).٣/٤١٩ محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل،) ينظر: ٢(
، ٧/٣٧هـــ، ١٤٠٥المكتــب الإســلامي، بيــروت، ، ٢ط ،روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين ،النــووي ،٣/١٤١مغنــي المحتــاج، ) ينظــر: ٣(

، وفيهــا (ولا ينعقــد بالكتابــة فــي غيبــة أو حضــور، لأنهــا كنايــة، فلــو قــال الغائــب: زوجتــك يحاشــية الشــر وانــ ،ينــعبــد الحميــد الشــر وا
  .٧/٢٢٣ابنتي أو قال زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب أي الخبر فقال قبلت لم يصح)، 

نعقـــد نكـــاح الأخـــرس بإشـــارة مفهومـــة نـــص ، وفيـــه (ي٥٠-٨/٤٩؛ المـــاوردي، الإنصـــاف،  ٥/٣٩كشـــاف القنـــاع، ) ينظـــر: البهـــوتي، ٤(
عليـــه.................وأطلق فـــي قـــولهم لا ينعقـــد الإيجـــاب إلا بلفـــظ الانكـــاح مـــرادهم القـــادر علـــى النطـــق، فأمـــا مـــع العجـــز المطلـــق 

  فيصح، أما الكتابة في حق القادر على النطق فلا ينعقد بها مطلقاً على الصحيح من المذهب).
بـلا  ،تحقيق: لجنة إحيـاء التـراث، دار الآفاق الجديدة، بيروت ،المحلى ،بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد علي بن أحمد) ينظر: ٥(

) وفيها (ولا يجوز النكاح إلا بأسم الزوج أو الزوجة أو التمليك أو الإمكان، ولا يجـوز بلفـظ الهبـة ١٨٢٧، مسألة (٩/٤٦٤ سنة طبع،
  النص بأن اللفظ شرط في صيغة العقد. ولا بلفظ غيرها...). يتبين من خلال هذا

الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر  ،علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي البصــري الشــافعي) ينظــر: ٦(
الشــيخ عــادل أحمــد و م، تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض،  ١٩٩٩-هـــ  ١٤١٩بيــروت، لبنــان،  ،دار الكتــب العلميــة، ١طالمزنــي، 

  .٩/١٥٢ ،الموجودعبد 
  .٧/٣٧النووي، روضة الطالبين،  )٧(
  .٥/٤٩م، ١٩٦١، المكتب الإسلامي، دمشق، ١مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط )٨(
  .١٠/١٦٩الماوردي، الحاوي الكبير، ) ينظر: ٩(
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  .)١(مقصود هو عقد الزواجيعرفان أن ال - العاقدان
 وهـذا مـا .الإيجـابوفي الكتابة بين غـائبين يتـأخر القبـول عـن  ،شرط بالإيجاباتصال القبول  إن: الدليل الثاني

ولكن اختلفوا فـي مـدة الوقـت الـذي يـتم فيـه العقـد  ،والقبول وهو محل اتفاق عندهم الإيجابيعبرون عنه بالموالاة بين 
يشـترط المـوالاة بـين ( قـال النـووي ،يضـر عنـدهم الفصـل اليسـير ة يوجبون ذلك على الفـور، ولافالشافعي ،وقبولاً  إيجابا

  .)٢( )يضر الفصل اليسير ويضر الطويل ولا ،والقبول على الفور الإيجاب
لا ينشـغل  أنبشـرط  ،والقبـول فـي مجلـس واحـد الإيجـابيـتم  أنالحنابلة فلـم يشـترطوا الفوريـة ولكـن اشـترطوا  أما
عنـه  تشـاغلاولـم ي ،صـح مـا دامـا فـي المجلـس الإيجـابى القبـول عـن خـترا إذا(يقول ابـن قدامـة  ،ن بغير العقدالعاقدا
 الإعـراضن إفـ ،يوجـد معنـاه نه لاإف ،الإيجاببطل  ،ن تفرقا قبل القبولإف ،ن حكم المجلس حكم حالة العقدلأ ؛بغيره 

 أيضــامعــرض عــن العقــد  هنــلأ ؛ لا عنــه بمــا يقطعــهتشــاغإن وكــذلك  ،فــلا يكــون قبــولاً  ،قــد وجــد مــن جهتــه بــالتفرق
  .)٣( )بالاشتغال عن قبوله

  .عبر الإنترنت ،بالقبول حكماً  الإيجاببأن القبول في النكاح عن طريق المكاتبة قد اتصل فيه : ويناقش
 أو ،ن يشــهد علــى عقــد النكــاح شــاهدان رجــلان عــدلانأبــ ،)٤(مــن شــروط صــحة النكــاح الاشــهاد: الــدليل الثالــث

بحضـرة  إلاينعقـد النكـاح  لا(يقـول النـووي  ،)٥(بـولي وشـاهدي عـدل)) إلانكـاح  لا() (لقـول النبـي ( ،رجل وامرأتـان
 إلاعنـدهم حاصـل  شـهادفشـرط الا ،المالكيـة وأمـا. )٧( ..).بشـاهدين إلاينعقـد  النكـاح لا(ويقول ابن قدامـة  ،)٦()رجلين

  .)٨(الإعلان عنه قبل الدخول أو ،قبل الدخول ما إلى شهادالا تأخيرنه يجوز أ
 .)٩()الشــهادة شــرط جــواز النكــاح أنقــال عامــة العلمــاء (: قــال الكاســاني ،أيضــاوهــذا الشــرط مقــرر عنــد الحنفيــة 

نـه يمكـن تحقيـق هـذا الشـرط باسـتدعاء العاقـد الـذي وصـله أالعقد بطريق الكتابة رأوا  إجراءولكن الحنفية الذين أجازوا 

                                 
دار  ،حلـيم بـن تيميـة الحرانـي، الفتـاوى الكبـرى لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـةشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمـد بـن عبـد ال) ينظر: ١(

  .٣/٣٦١،تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف ،بيروت –المعرفة 
  .٧/٣٧روضة الطالبين،) النووي، ٢(
  .٦٢-٧/٦١ابن قدامة، المغني، ) ٣(
تحقيــق:  ، بــلا ســنة طبــع،بيــروت كبيــر، دار الفكــر،الشــرح ال ،ســيدي أحمــد الــدردير أبــو البركــات، ٢/٢٥٢بــدائع الصــنائع، ) ينظــر: ٤(

  .٧/٧، المغني، ٣/١٤٤، مغني المحتاج، ٢/٢١٦، محمد عليش
)، ١١، الـــدار قطنـــي فـــي كتـــاب النكـــاح، رقـــم(٩/٣٨٤)، ٤٠٧٥أخرجـــه ابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه، كتـــاب النكـــاح، بـــاب الـــولي رقـــم ( )٥(

، تحقيـق: م١٩٦٦ - هــ ١٣٨٦دار المعرفـة، بيـروت،  ،يالـدار قطنـسنن  ،البغدادي يالدار قطنعلي بن عمر أبو الحسن  ،٣/٢٢١
أحمد بن الحسـين بـن  ،سنن البيهقي الكبرى ،٧/١٢٥)، ١٣٤٩٧، البيهقي في كتاب النكاح، رقم (السيد عبد االله هاشم يماني المدني
، وقـال ابـن د عبـد القـادر عطـاتحقيـق: محمـ م،١٩٩٤ -هــ١٤١٤ ،مكـة المكرمـة ،مكتبـة دار البـاز ،علي بن موسى أبو بكـر البيهقـي

بــولي  لا نكـاح إلاعبـد االله بـن محـرز وهـو متـروك ورواه الشــافعي مـن وجـه آخـر عـن الحسـن مرسـلا: (( إسـناده فِـيحجـر العسـقلاني 
 ،محمـد بـن إدريـس أبـو عبـد االله الشـافعي)) وقال وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهـل العلـم يقولـون بـه، انظـر: مرشد وشاهدي عدل

)، ٧٥٥٧، وصـححه الألبـاني فـي الجـامع الصـغير وزيادتـه، رقـم (١/٢٢٠، بلا سنة طبـع،دار الكتب العلمية، بيروت ،ند الشافعيمس
  م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٣، محمد ناصر الألباني، صحيح الجامع الصغر وزيادته، المكتبة الإسلامية، ط٢/١٢٥٤

  .٧/٤٥النووي، روضة الطالبين،  )٦(
  .٧/٧، ابن قدامة، المغني )٧(
  .٢/٢١٦، الدسوقي حاشية ،الدسوقي) ينظر: ٨(
  .٢/٢٥٢الكاساني، بدائع الصنائع،  )٩(
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وبـذلك يـتم الاشـهاد  ،نه موافق على ذلك الزواجأخبارهم بمضمونه و إو أ ،عهم على الكتابالشهود وإطلا إيجابكتاب 
التهمـة عـن الـزوجين وبيـان  وفيها درء ،والولد منهما ،ن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجينولأ؛  كما يرى الحنفية

  .الانترنيتحقق بطريق تي وهذا الشرط لا ،)١(أهمية النكاح وعظيم مكانته
مـــن الممكـــن حضـــور و حقـــق فـــي ظـــل الطـــرق المســـتجدة للتعاقـــد بطريـــق الانترنيـــت تبـــأن هـــذا الشـــرط ي: ينـــاقشو 

مـن خلالهـا يمكـن إرسـال : أو ما يسمونه غرف المحادثـة ،كان التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة إذاخاصة  ،الشاهدين
الــذي يســمح  web phone: الويــبالصــوت حيــاً بــدلاً مــن إرســال النصــوص الرقميــة يــتم التحــدث مــن خــلال هــاتف 

بالتحادث مباشرة مع شخص آخر في مكان ما مـن العـالم باسـتخدام شـبكة الانترنيـت. كمـا يمكـن تثبيـت كـاميرا رقميـة 
  .على جهاز الحاسوب فيتم نقل الصوت والصورة

، والحنابلـة )٢(يـةوهـو قـول الحنف ،دون الحاضـرين ،عقـد النكـاح بالمكاتبـة بـين الغـائبين إجراءيجوز : القول الثاني
  .)٣(في مقابل الصحيح عندهم 

فلـو كتـب تزوجتـك، فكتـب  ،ينعقد بالمكاتبة من الحاضـرين لأنه لا؛ وقيد المصنف انعقاده باللفظ (قال ابن نجيم 
  .)٤( )من الغائب فكالخطاب وأما ،قبلت لم ينعقد
  :القول بأدلة منها ل أصحاب هذاواستد

ؤدي عـن ت ةحروف ومفهوم اله ةالكتاب أنحيث  ،عيد بمثابة الخطاب من القريبمن الب ةالكتاب إن: الأول الدليل
  .)٥(كتلفظه ، أي أن الكتابة الصادرة من الغائب خطابهمعنى معلوم فهو كالخطاب من الحاضر

 ،دام كــذلك ومـا ،الكتابــة بـين غـائبين وسـيلة صــحيحة لتحقيـق التراضـي والتوافـق بــين الطـرفين إن: الـدليل الثـاني
  .)٦(مانع من التعاقد من خلالهفلا 

  :عقد النكاح مشافهة عبر الانترنيت: ةالثاني ةالطريق
، والشــهود الآخــربحيــث يســمع كــل واحــد كــلام  ،عقــد النكــاح بــين العاقــدين (الــزوج والزوجــة) مشــافهة إبــراميــتم 

طة الكــاميرا المثبتــة بــل يمكــن مــن خلالــه (الانترنيــت) مشــاهدة العاقــدين بواســ ،يســمعون كــلام الطــرفين لحظــة بلحظــة
ن ذلــك يعــد فــي حكــم مجلــس أو  .ن الشــهادة صــحيحة ومقبولــةإفــ ،الآخــرلكــل طــرف رؤيــة الطــرف  وأمكــن ،بالانترنيــت

تــم  إذا(بخصــوص وســائل الاتصــال الحديثــة والــذي جــاء فيــه  الإســلاميوعلــى ذلــك صــدر قــرار مجمــع الفقــه  ،العقــد
ن التعاقـد إفـ ،واللاسـلكي ،وينطبـق ذلـك علـى الهـاتف ،متباعـدينوهمـا فـي مكـانين  ،التعاقد بين طرفين في وقـت واحـد

                                 
  .٩/١٠٣د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ) ينظر: ١(
  .٣/٩٠؛ ابن نجيم، البحر الرائق،  ٣/١٢؛ ابن عابدين حاشية رد المحتار،  ٢/٢٣٣الكاساني، بدائع الصنائع، ) ينظر: ٢(
المكتـب  ،المبـدع فـي شـرح المقنـع ،إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبـو إسـحاق، ٨/٥٠الماوردي، الإنصاف: ظر: ) ين٣(

  .٧/١٩هـ،  ١٤٠٠ الإسلامي، بيروت،
  .٣/٩٠ابن نجيم، البحر الرائق،  )٤(
 ١٤٢٦، لبنـان بيـروت، العلميـة الكتـب دار، ٣ط ،المختـار لتعليـل الاختيـار، الحنفـي الموصلي مودود بن محمود بن االله عبد) ينظر: ٥(

ن الحقــائق يتبيــ ،الــدين عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي فخــر، ٢/١٠،٩٩،الــرحمن عبــد محمــد اللطيــف عبــد: تحقيــق، م ٢٠٠٥ - هـــ
ي، بـدائع ،الكاسـان٣/١٢؛ حاشـية ابـن عابـدين،  ٦/٢١٨، هــ١٣١٣ ، بلا سنة طبـع،القاهرة ،دار الكتب الإسلامي، شرح كنز الدقائق

  .٢/٢٣١الصنائع: 
  .٥/١٦، بلا سنة طبع، المبسوط،، دار المعرفة، بيروت ،يالسر خسشمس الدين ) ينظر: ٦(
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  .)١(المقررة لدى الفقهاء) الأصولية الأحكامبينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة 
 أنغيـر  ،لـم تكـن موجـودة فـي العصـور السـابقة ،وعقد الزواج بين غـائبين مشـافهة عبـر الانترنيـت صـورة جديـدة

لأن كــلاً مــن العاقــدين فــي ؛ الــزواج نطقــاً  إليــهفيقبــل المحمــول  الآخــرالطــرف  إلــىيحمــل كــلام الموجــب  هنــاك وســيط
لـو تناديـا (قـرب مثـال لهـذه الحالـة كـلام الإمـام النـوويأو  ،بـل سـمع كـلام الناقـل فقـط ،الآخـرهذه الحالة لم يسـمع كـلام 

يتخاطبـان  ،جعـل المتباعـدين مكـان حاضـرين حكمـاً يت لكن الانترني ،)٢(ن وتبايعا صح البيع بلا خلاف)اوهما متباعد
  .)٣(حاضران كأنهماوهما بعيدان 

  :في عقد الزواج عبر الانترنيت القول الراجح
وابتغـاء  ،ومقاصد عظيمة من حفظ النسل البشـري ،مهمة آثارحيث يترتب عليه  ،للنكاح مكانته الخاصة أنبما 

التـي تكـون  ،الأخـرىيمكـن مسـاواة عقـد النكـاح بـالعقود  ولا ،ظها بين النـاسبات والعوائل وحفاالقر  وإقامة ،الأمةتكثير 
وعلـى هـذا  ،وأخطرهـالذلك كان عقد الزواج أعظم العقـود  ،مقصورة في الغالب على جانب معين وبشكل محدد آثارها
بـل  ،وسـيلة للزنـا يتخـذ بعـض النـاس النكـاح أنلمفسـدة  اً في النكاح وحرم زواج السر، درء الإعلاممالك  الإمام أوجب
مــع هــذا كلــه علــى  ،)٤(بضــاع التحــريم)فــي الأ الأصــل(العلمــاء قاعــدة فقهيــة عظيمــة وهــي  وضــعمــن ذلــك فقــد  وأعظــم

الـزواج  ،الإسـلاميةيخـالف مقاصـد الشـريعة  بمـا لا ،من تكنولوجيا الوقـت الحاضـر (الانترنيـت) يستفيدوا أنالمسلمين 
  .فلا بد من مخرج شرعي يعالج هذه المسالة ،لبلوىاليوم بما تعم به ا أصبحعبر الانترنيت 

 ،إذا أُمــن التلاعــب يوهــ: وذلــك بشــروط ،مشــافهة أوجــواز عقــد النكــاح عبــر الانترنيــت كتابــة : لــذا يــرى الباحــث
وســمع الشــاهدان الإيجــابَ والقبــول والتأكيــد مــن رضــا الــزوجين حتــى  ،وتُحقــق مــن شــخص الــزوج والــولي ،والتــدليس
عقـد الـزواج عـن طريـق شـبكة الانترنيـت يحتـاج  إن(: يقول مفتي الديار المصـرية .شرعي من توثيقهال المأذونيتمكن 

حتـى  ،الشرعي ومن رضا الزوجين معاً على الـزواج الوليليتأكد مع وجود وحضور  ،الشرعي المأذونتوثيق من  إلى
عبـر الانترنيـت دون وجـود شـهود، فـإن  يتم الزواج عن طريق التراسل بين الـزوجين أن إمايوثق هذا العقد  أنيمكنهم 

 الآخرن يسمع ويرى كل واحد من الطرفين أو  ،)٥(وشروطه الشرعية) أركانهلم يستوف  لأنه ؛هذا الزواج باطل شرعاً 
الخـاص  الالكترونـيوالتأكيـد مـن هويـة المتعاقـدين مـن خـلال التوقيـع  ،عبر شاشة الحاسب الآلي المتصـل بالانترنيـت

الحاســوب المتصــلة  أجهــزةطرائــق لأجــراء مثــل هـذه العقــود، كــأن يجــري العقــد عبــر  إنشــاءلمعاصــرة ويمكــن للــدول ا.بـه
إذا جــرت عــن  إلاتقبــل المحــاكم توقيعهــا  عقــود الــزواج اليــوم لا أنلأضــفاء الرســمية عليهــا ولاســيما  ،بقاعــات المحــاكم
ومــع هــذه الشــروط التــي  )٦(،مختصــةالجهــة ال أو ،عــن طريــق مــن يــأذن لــه القاضــي بــأجراء العقــود أوطريــق القاضــي 

 ،ضــيقة أحــوالهــو فــي  وإنمــا ،يكــون هــذا الجــواز عامــاً مطلقــاً لجميــع النــاس وفــي كــل الأحــوال أنلا ينبغــي  ،ذكرناهــا

                                 
  .١٠٤القرار السابق عرضه في بداية هذا المبحث، ص) ١(
  .٩/١٧١النووي، المجموع،  )٢(
  ..٢٢٧عبد االله السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية، ص) ينظر: ٣(
 ،الكويـــت – الإســـلامية والشـــئون الأوقـــاف وزارة، ٢ط ،القواعـــد فـــي المنثـــور ،الزركشـــي االله عبـــد بـــن بهـــادر بـــن محمـــد االله عبـــد أبـــو) ٤(

  .محمود أحمد فائق تيسير. د: تحقيق. ١/١٧٧هـ، ١٤٠٥
واصـل مفتـي ديـار المصـرية، م، مقال بعنوان زواج الانترنيت باطل، للـدكتور: نصـر مزيـد ٢٠٠١، ١١٥٨مجلة زهرة الخليج، العدد  )٥(

نقــلاً عــن د. محمــد خليــل خيــر االله الطــائي، أحكــام التصــرفات الجاريــة عبــر الانترنيــت فــي الشــريعة الإســلامية، دراســة مقارنــة، رســالة 
  .٢٧م، ص٢٠٠٣ماجستير إلى كلية الفقه وأصوله، الجامعة الإسلامية، بغداد، 

  .١٠٤هـ، ص ١٤٢٠، دار النفائس، الأردن، ١قضايا الزواج والطلاق، طأسامة عمر الأشقر، مستجدات فقهية في ) ينظر: ٦(
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ومـن ثـم فـإن الأصـل هـو عقـد  ،فـي مجلـس العقـد بالالتقـاءسـمح لهـم ظـروفهم توهم الـذين لا ،ولفئة من الناس محدودة
مــن اجتمــاع العاقـــدين  ،الإســلاميةومــا بعــده مـــن العصــور  ،الإســلامن عصــر صــدر هــو معهــود مـــ النكــاح علــى مــا

  .)١(ضيق ومحدود إطارهذه الحالة تكون في  وأما ،والشهود في مجلس العقد
  عقد الصرف: الثانيالفرع 

وجعلــت لــه  ،ببيــان طــرق الكســب الحــلال مــن العقــود والمعــاملات ،لقــد مــنَ االله تعــالى علــى النــاس بفضــله وكرمــه
ومــن أجــل ذلــك نهــى  ،لضــوابط الشــرعية التــي تصــون المجتمــع الإســلامي مــن النــزاع والخــداع والغــبن وعــدم الرضــاا

وبمـا أن بـاب الصـرف  ،وأكل أموالهم بالباطـل ،لاستغلال الناس ،الشارع عن كل معاملة تؤدي إلى الربا بشتى أنواعه
خلص مــن الربــا إلاَ إن كــان مــن أهــل الــورع ويصــعب علــى مــن كــان عملــه فـي الصــرف أن يــت ،مـن أوســع أبــواب الربــا

أصـــبح للصـــرف طرقـــاً  ،ومنهـــا الانترنـــت ،وبفضـــل وســـائل الاتصـــالات الحديثـــة .عالمـــاَ بالشـــروط والضـــوابط ،والتقـــى
لــذا علــى العلمــاء المعاصــرين أن يبينــوا حكمــه الشــرعي فيمــا يحــل  ،ممــا جعلــه مــن الأمــور المســتجدة ،وأنواعــاً جديــدة

  .من تعريفه لغة واصطلاحاً وقانوناً  ي أولاً لابد ل حكمه الشرعي عبر الانترنتلبيان  و وفيما يحرم للناس.
  :تعريف الصرف لغةً : أولا

وصـرفت  ،رده إذاصـرفه : يقـال ،رد الشـيء علـى الوجـه أو إبدالـه بغيـره: لـه عـدة معـان منهـا: الصرف فـي اللغـة
ــنْ أَحَــدٍ ثــُمَّ  سُــورَةٌ نَّظَــرَ بَعْضُــهُمْ إِلَــى بَعْــضٍ هَــلْ يَــرَاكُم وَإِذَا مَــا أنُزِلَــتْ ﴿ : الرجــل عنــي فانصــرف ومنــه قولــه تعــالى مِّ

وا فيـه،. ومنهـا فضـل عرجعـوا عـن المكـان الـذي اسـتم إذاأي  )٢(﴾اللّـهُ قُلـُوبَهُم بِـأَنَّهُمْ قَـوْمٌ لاَّ يَفْقَهُـون صَـرَفَ  انصَرَفُواْ 
: يقـال الإنفـاقومنهـا  .بـالآخرلصـيرفي لتصـريفه احـدهما الدرهم في القيمة وجـودة الفضـة وبيـع الـذهب بالفضـة ومنـه ا

 حَـدَثاً فيهـا أَحْـدَثَ  مَـنْ ((: ذكر المدينـة فقـال  هوفي الحديث أن: )٣(والحيلة ومنها النافلة ،أنفقتهصرفت المال أي 
  .)٤())صَرْفٌ  ولا عَدْلٌ  الْقِيَامَةِ  يوم منه بَلُ يُقْ  لاَ  أَجْمَعِينَ  وَالنَّاسِ  وَالْمَلاَئِكَةِ  اللَّهِ  لَعْنَةُ  فَعَلَيْهِ  مُحْدِثاً آوَى أو

متصـرفاتها أي تتقلـب بالنـاس وتصـريف الريـاح تصـرفها  الأمـوروالتصريف اشتقاق بعض مـن بعـض وصـيرفات 
  .)٥(بالتنوين إجراؤها كلمةوصرف الدهر حدثه وصرف ال ،حال إلىوجه وحال  إلىمن وجه 
  :قتصاديينعند الفقهاء والا الصرف اصطلاحاً : ثانياً 

                                 
 .www. Islamicوعلى الموقع التالي:  م٢٠٠٩) ٣٨٢٤٣د. أحمد الحجي الكردي: شبكة الفتاوى الإسلامية: رقم الفتوى () ينظر: ١(

Fatwah. Net.شور علـى الانترنيـت وعلـى الموقـع التـالي: ، عبد االله الآله بن مزروع المزروع، عقد الزواج عبر الانترنيت، بحث من
http: //wwwalfqh.com/montda/topic/16345-?-.  

  .١٢٧) سورة التوبة، الآية: ٢(
 ،روتبيـــ ،للملايـــين العلـــم دار، ٤ط  ،العربيـــة وصـــحاح اللغـــة تـــاج ؛ الصـــحاح، )هــــ٣٩٣ت( الجـــوهري حمـــاد بـــن إســـماعيل) ينظـــر: ٣(

  .١٢ -٢٤/١١، الزبيدي، تاج العروس: ١/١٥٢ححاح: ، الرازي، مختار الص٥/٧١م، ١٩٩٠يناير
االله  محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد ،٢/٦٦١)، ١٧٧١) أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب فضـائل المدينـة، بـاب حـرم المدينـة، رقـم (٤(

مصــطفى  ، تحقيــق: د.م١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧دار ابــن كثيــر، اليمامــة، بيــروت، ، ٣ط ،الجــامع الصــحيح المختصــر ،البخــاري الجعفــي
مسـلم  ،٢/٩٩٩ ،)١٣٧١فيهـا بالبركـة، بـرقم ( ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب، فضل المدينـة ودعـاء النبـي ديب البغا

تحقيـق: محمـد فـؤاد  ، بـلا سـنة طبـع،دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، صـحيح مسـلم ،بن الحجاج أبو الحسين القشـيري النيسـابوري
  .عبد الباقي

(مــادة  ٣٣٩-١/٣٣٨، الفيــومي، المصــباح المنيــر،١/١٥٢، الــرازي، مختــار الصــحاح،١٩٢١٩١-/٩لســان العــرب، ) ابــن منظــور، ٥(
 إبــراهيم .د، مهــدي المخزومــي .تحقيــق: د ، بــلا ســنة طبــع،ومكتبــة الهــلال دار ،كتــاب العــين ،الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي صــرف)،
  .٧/١٠٩، مادة (صرف)، السامرائي
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  .للمالكية والثاني ،اءهلجمهور الفق الأول ،وجهان للفقهاء في تعريف الصرف
كتـبهم بتعريفـات متشـابهة  يعـرَف الجمهـور الصـرف فـ ،)الحنفية والشافعية والحنابلـة(تعريف جمهور الفقهاء   - أ

ه الحنفيـة تـفقـد عرَف .مـا يلـيك ،سواء اتحدا في الجنس أم اختلفـا ،ببعضهما نالنقدييدور حول بيع توكلها  ،في المعنى
فـه ابـن وعرّ  )٢( )اختلف أواتفق الجنس  ،ببعض بعضها الأثمانمبادلة (.أو هو )١( )بيع الأثمان بعضها ببعض(: بأنه

(بيـع : ه الشـافعية بأنـهتـوعرَف. )٣(صرفت الذهب بالـدرهم أي بعتـه) االبيع كالسلم كقولن أنواعالصرف نوع من (عابدين 
  .)٦()بيع نقد بنقد: (ه الحنابلة بأنهتوعرَف ).)٥(غيرهمن جنسه و )٤(النقد

  )٧( )حدهما بالفلوسأبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو : (عرَف فقهاء المالكية الصرف بأنه -ب
الجـنس فقـط  اخـتلافمعنى الصرف علـى بيـع النقـدين عنـد  اقتصروابأن المالكية : من خلال هذه التعاريف نرى

عــن غيــرهم مــن الفقهــاء فــي جعــل الفلــوس مــن الأثمــان بشــرط أن تــروج وتلقــى قبــولاً  انفــردواوقــد  .أو أحــدهما بــالفلوس
  .عاماً في عرف الناس

هـو مبادلـة الأثمـان مـع بعضـها : تعريفاً شاملاً للصـرف الاصـطلاحي ،من خلال هذه التعاريف واستنبط الباحث
مبادلـة عملـة وطنيـة (والصـرف عنـد رجـال الاقتصـاد هـو  .أو الاصطلاحية التي لاقت قبولاً عاماً بين الناس ،البعض

يســمى صــرفاً لوجــوب دفــع مــا فــي يــد كــل واحــد مــن  وإنمــا ،)٩(علــى ســعر المبادلــة: .ويطلــق أيضــاً )٨( )بعملــة أجنبيــة
  .الصيرفة أوالحرفة  أيضاوتسمى  ،صاحبه في المجلس إلىالمتعاقدين 
بعضها ببعض حسب نسـب وأسـعار ووحـدات  الأجنبية راقوالأو مبادلة العملات : (ف الصرف الأجنبي بأنهويعرّ 

  .)١٠( )وقيود وأنظمة معينة

  :تعريف الصرف في القانون: ثالثاً 
باعتبـار المبيـع  البيـع(ن أحيـث نـص المشـرع العراقـي علـى  ،هـو بيـع النقـد بالنقـد: الصرف في القوانين الوضعية

ـــالعين وهـــي ألنقـــد بالنقـــد وهـــو الصـــرف و بيـــع اأيكـــون بيـــع العـــين بالنقـــد وهـــو البيـــع المطلـــق  أنمـــا إ و بيـــع العـــين ب

                                 
  ..٥/٢٥٧، ابن عابدين، حاشية رد المحتار ٦/٢٠٩، ابن نجم، البحر الرائق، ١٤/٢، المبسوط: ي) السرخس١(
  .١٤/٢، المبسوط، يالسرخس) ٢(
  .٣/٢٥٧ابن عاديين، حاشية رد المحتار،) ٣(
 ) النقــد هــو: الحلــول وهــو خــلاف النســيئة، كمــا يطلــق علــى تميــز الــدراهم وإخــراج الزيــف منها،كمــا يطلــق النقــد ويــراد بــه مــا ضــرب مــن٤(

  .٩/٢٣٠، الزبيدي، تاج العروس: ٣/٤٢٥الدراهم والدنانير التي يتعامل بها الناس. انظر: ابن منظور، لسان العرب، 
  .٢/٢٥) الشربيني، مغني المحتاج: ٥(
، الكتـــب عـــالم ،٢ط المنتهـــى، لشـــرح النهـــى أولـــي دقـــائق المســـمى الإرادات منتهـــى شـــرح ،البهـــوتي إدريـــس بـــن يـــونس بـــن منصـــور) ٦(

  .١٩٩٦،٢/٧٣،بيروت
  .٣/٣٥الدسوقي، حاشية الدسوقي،  )٧(
 -هــ١٤١٥، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، ١د. عبد الوهاب حواس، قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات، دراسة مقارنة، ط )٨(

  ..١٩م، ص ١٩٩٤
، ١بعــة خاصــة بــوزارة التربيــة والتعلــيم، ط) ينظــر: مجموعــة مــن علمــاء اللغــة العربيــة بــالمجمع اللغــوي المصــري، المعجــم الــوجيز، ط٩(

  .٣٦٤هـ، ص١٣٩٩
  .٣٢٥م، ص١٩٦٧، مطبعة التضامن، بغداد، ٢د. محمد علي رضا آل جاسم، القواعد الأساسية في الاقتصاد الدولي، ط) ١٠(
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  .)٢()١()المقايضة
و بيـع أو الفضـة بالفضـة أصله بيـع الـذهب بالـذهب أبيع النقود بعضها ببعض و (نه أفه المشرع اليمني على وعرّ 

  .)٣( )م لاأخر سواء كانا مضروبين احدهما بالآ
وســواءً كانــا  ،و اختلفــاأبالنقــد ســواء اتحــدا جنســاً بيــع النقــد : ن الصــرف هــوأبــين مــن خــلال هــذه التعــاريف بــتو 

  .م لاأمضروبين 
  :شروط عقد الصرف: رابعاً 

، وهــذه )٤(زه عــن الربــاميّــلجــواز الصــرف شــروط تُ  تضــعبعضــها بــبعض لــذا فقــد وُ  الأثمــانن الصــرف بيــع أوبمــا 
ن خيــار مــد الصــرف خاليــاً أن يكــون عقــ، و تحــاد الجــنساعنــد  التماثــل، و البــدلين قبــل الافتــراق تقــابض :الشــروط هــي

  ن اشتراط الأجلمأن يكون عقد الصرف خالياً ، و الشرط
خــر افتراقــاً حــد المتعاقــدين للآأمــن شــروط صــحة عقــد الصــرف قــبض البــدلين جميعــاً قبــل مفارقــة : ضابالتقــ -١
: الرسـول ن مسـتدلاً بمـا رواه عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه عـ ،)٥(منعاً من الوقوع فـي ربـا النسـيئة ،بالأبدان

هـاء وهـاء والشـعير بالشـعير إلا هاء وهاء والتمر بـالتمر ربـاً إلا رباً  رُّ بالبُ  برُّ هاء وهاء والُ  إلاالذهب بالذهب رباً ((
الــذهب بالــذهب وزنــاً بــوزن مــثلاً بمثــل والفضــة ((: أبــي هريــرة رضــي االله عنــه وفــي روايــة ،)٦( ))هــاء وهــاءإلا ربــاً 

و أن قبــل قــبض العوضــين اذا افتــرق المتعاقــدإفــ ،)٧())و اســتزاد فهــو ربــاً أفمــن زاد  ،بمثــلبالفضــة وزنــاً بــوزن مــثلاً 

                                 
  م.١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٥٠٧المادة () ١(
الخدمات دون استخدام النقود مثل الـنفط مقابـل الغـذاء فـي العـراق ، والـنفط  مباشر للبضائع أووالمقايضة: هي تبادل مباشر وغير ال) ٢(

  مقابل المعدات العسكرية في الدول الاخرى.
  .م، وتعديلاته٢٠٠٢) لسنة ١٤) من القانون المدني اليمني رقم (٥٩٤المادة ( )٣(
فــه الحنفيــة بأنــه (فضــل مــال بــلا يء إذا زاد ونمــا. وفــي الاصــطلاح: فقــد عرّ الربــا فــي اللغــة: الفضــل والزيــادة والنمــو، يقــال: ربــا الشــ )٤(

عوض في معاوضة مال بمال) وقسموه إلى قسمين (ربا فضل، وربـا نسـيئة) ربـا الفضـل هـو فضـل عـين مـال علـى المعيـار الشـرعي 
علـى الـدين فـي المكيلـين والمـوزونين  وهو الكيل والوزن عند اتحاد الجنس، وربا النساء، هو فضل الحلول على الأجل، وفضـل العـين

: (بيــع ربـوي بــأكثر منـه مــن جنسـه لأجــل)، وعرّفــه الشـافعية: (عقــد علـى عــوض مخصــوص هعنـد اتحــاد الجـنس، وعرّفــه المالكيـة بأنــ
ياء كمكيـل غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهم)، وعرّفه الحنابلة بأنه: (تفاضل في أش

ل بمكيــل، مــوزون بمــوزون ولــو مــن غيــر جنســه مخــتص بأشــياء وهــي المكــيلات يــبجنســه، أو مــوزون بجنســه، ونســاء فــي أشــياء كمك
؛ عـلاء الـدين السـمرقندي، تحفـة  ٤/٨٥والموزونات ورد الشرع بتحريمها). انظر: الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق، 

مطالــــــب أولــــــي النهــــــى فــــــي شــــــرح غايــــــة  ،الرحيبــــــاني، ٢/٢٥م، ١٩٨٤ -هـــــــ١٤٠٥العلميــــــة، بيــــــروت،  ، دار الكتــــــب١الفقهــــــاء، ط
حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالـــب  ،علــي الصــعيدي العــدوي المــالكي، ٢/٢١، الشــربيني، مغنــي المحتــاج: ٣/١٧٠،المنتهــى
  .١/١٦٧، ابن منظور، لسان العرب: ٢/١٨٠، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي هـ،١٤١٢،بيروت ،دار الفكر ،الرباني

هو فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكليلين والموزونين عند اختلاف الجـنس، أو فـي غيـر المكيلـين وغيـر ) ٥(
ل،وكلمـا أخـره الموزونين عند اتحاد الجـنس، وربـا النسـيئة، وهـو الـذي كـانوا يفعلونـه فـي الجاهليـة، مثـل أن يـؤخر دينـه ويزيـده فـي الما

  .زاده في المال حتى تصير المائة عنده آلافاً مثلاً.
  ).٢٠٢٧أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، رقم الحديث() ٦(
، وقريبــاً منــه حــديث أبــي بكــرة ٣/١٢١٢)،١٥٨٨أخرجــه مســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب الصــرف وبيــع الــذهب بــالورق، رقــم الحــديث () ٧(

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسـواء، والفضـة بالفضـة إلا سـواء بسـواء،  عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ((رضي االله
)) رواه البخـــــاري فـــــي صـــــحيحه،كتاب البيـــــوع، بـــــاب الـــــذهب بالـــــذهب، وبيعـــــوا الـــــذهب بالفضـــــة والفضـــــة بالـــــذهب كيـــــف شـــــئتم

  .٢/٧٦١)،٢٠٦٦رقم(
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والــدليل  خير،أأي عــدم تحقــق هــذا الشــرط يوقــع فــي ربــا النســيئة وهــو التــ ،)١(حــدهما بطــل العقــد لفــوات شــروط القــبضأ
عـازب وزيـد بـن أرقـم رضـي عـن البـراء بـن  رواه الشيخان على اشتراط القبض في مجلس عقد الصرف قبل التفرق ما

  .)٢())ق ديناً رْ ) عن بيع الذهب بالوِ نهى رسول االله (((: االله عنهم قالا
تفرقــا  إذاوأجمعــوا أن المتصــارفين : (علــى شــرط القــبض فــي الصــرف فقــال الإجمــاعنقــل ابــن المنــذر : والإجمــاع
  .)٣(أن الصرف فاسد)  ،قبل أن يتقابضا

لكـن هـل يصـح فيمـا  ،بطل الصرف فيما لم يقـبض ،ثم افترقا سائره ذا حصل التقابض في بعض العوض دونإ و 
  :سلامي قولان همالفقه الإا في تم قبضه ؟ للجواب على هذا السؤال

  .نه يصح فيما تم قبضهأ إلى ))٦(والحنابلة )٥(والشافعية )٤(الحنفية(ذهب جمهور الفقهاء : القول الأول
فـلا يشـيع الفسـاد فـي  ،وبطـل فيمـا لـم يقـبض ،فيمـا تـم شـرطه فيصـح ،عيـودليلهم بما أن الصـرف وقـع علـى الجم

ــ الكــل  اً ولــيس شــرط ،الجميــع لكــون القــبض شــرطاً لبقــاء العقــد علــى الصــحة ي؛ لأن الفســاد طــرأ بعــد صــحة العقــد ف
  .)٧(ثم بالافتراق يبطل فيما فقد فيه الشرط ،فيصح العقد ،لانعقاده على الصحة
أنهمـا لمـا افترقـا قبـل تمـام : . ودلـيلهم)٨(يبطـل الكـل بأنـهحـد الوجـوه أابلة على لمالكية والحنذهبت ا: القول الثاني

قُ بِالــذَّهَبِ رِبًــا إلا رْ الْــوِ ((:  يبــالن بمــا رواه عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه عــن القــبض كانــا قــد فعــلا خــلاف
  .)٩())هَاءَ وَهَاءَ 

لأن القــبض شــرط ؛ يصــح فــي المقبــوض و  ،هــو قــول الجمهــور مــن أن الصــرف ينــتقض فيمــا لــم يقــبض والــراجح
  .فاء الشرطيثم يبطل فيما لم يقبض لعدم است ،فقد وقع العقد صحيحاً في الكل ،لبقاء العقد على الصحة

  )١٠(موقف القانون من شرط التقابض
واقتصر موقـف المشـرع العراقـي  ،تطرق القانون المدني العراقي ما يدل على هذا الشرط لصحة عقد الصرفيلم 

قـد اشـترط لصـحة  )١١(جـد بـأن المشـرع اليمنـيأبينمـا  ،) بأن الصرف هو بيع النقد بالنقـد٥٠٧النص في المادة (على 

                                 
م  ٢٠٠٥، ٣البيــوع الشــائعة وأثــر ضــوابط المبيــع علــى شــرعيتها، بيــروت، دار الفكــر، طلبــوطي، د. محمــد توفيــق رمضــان ا) ينظــر: ١(

  .٣٠٨ص
، ومســلم فــي كتــاب المســاقاة، بــاب ٢/٧٦٢)؛٢٠٧٠أخرجــه البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب بيــع الــورق بالــذهب نســيئة، رقــم الحــديث () ٢(

  .٣/١٢١٢)،١٥٨٩النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، رقم الحديث(
، تحقيــق: د. فــؤاد عبــد المــنعم هـــ١٤٠٢دار الــدعوة، الإســكندرية، ،٣، طالإجمــاع ،محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر النيســابوري أبــو بكــر) ٣(

  .١/٩٢ ،أحمد
، بلا سـنة دار الفكر، بيروت ،٢، طشرح فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ٤/١٣٨الزيلعي، تبيين الحقائق،  )٤(

  .٧/١٤٣ طبع،
  .٣/٣٧٩،النووي، روضة الطالبين، ٤٠٨/ ٥الماوردي، الحاوي الكبير: ) ٥(
  .٢/١٠٩، البهوتي، الروض المربع،٣/٢٦٦كشاف القناع،  ) البهوتي،٦(
  .٥/٤٠٨الماوردي، الحاوي: ) ينظر: ٧(
 وأثــر ضــوابط المبيــع علــى شــرعيتها، البيــوع الشــائعة، د. محمــد توفيــق رمضــان البــوطي، ٤/٣٢٣مواهــب الجليــل، ) ينظــر: الحطــاب، ٨(

  .٣٠٩ص 
رْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، ٩(   .٣/١٢٠٩)، ١٥٨٦، رقم (بَاب الصَّ
  .٤٢ /١د. ياسر باسم ذنون، وفتحي علي فتحي، العقود المستثناة من صحة التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة،) ينظر: ١٠(
  .)، من القانون المدني اليمني.٥٩٥المادة () ينظر: ١١(
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  :يشترط لصحة الصرف ما يأتي: نهأعقد الصرف التقابض حيث نص على 
  .مجلس العقد إنهاءتقابض البدلين قبل  -أ
ذا حصــل التقــابض إحكــم الصــورة  ،ني اليمنــين القــانون المــدالتماثــل فــي البــدلين عنــد اتحــاد الجــنس، فقــد بــيّ  -ب

و بغيـر جنسـه وقـبض أبيـع النقـد مصـوغاً بجنسـه  إذا(: نـهأحيـث نـص علـى  ،في بعض العوض دون سائره ثـم افترقـا
 إذ) دقـومـع الجهالـة يبطـل الع ،ض المجلس صح البيع فيما قبض ثمنه وبطل فيمـا لـم يقـبض ثمنـهفبعض الثمن ثم ان

ن العـوض يصـح أجمهـور الفقهـاء مـن  إليـهمـا ذهـب  إلـىن المشـرع اليمنـي ذهـب أمـادة يتبين مـن خـلال نـص هـذه ال
  .ويبطل في الباقي ،فيما تم قبضه

ط اوقــد اتفـق الفقهــاء علـى عــدم اشــتر  ،ن القــبض شـرط فــي عقــد الصـرفأفــي الفقـرة الســابقة بـ بيّنــت: التماثـل -٢
اتحــد الجنســان  إذا أمــا ،فــي المجلــس يــداً بيــد ا التقــابضمــويشــترط فيه ،المســاواة فــي الصــرف بــين جنســين مختلفــين

 هـذين حـدأذا اختـل إفـ ،فـي المجلـس والتقـابض ،التماثـل: مـرانأكالذهب بالذهب والفضة بالفضة فيشترط فـي صـحتها 
  .)١(االشرطين وقع المتعاقدان في الرب

لمجلــس وهــذا كلــه شــرط واحــد وهــو التقــابض فــي ا إلافــلا يشــترط  ،اختلــف الجنســان كــذهب وفضــة مــثلاً  إذامــا أو 
  .)٢(محل اتفاق بين الفقهاء
(إذا اصْـطَرَفَ الرَّجُـلُ دَرَاهِـمَ بـدنانير ثـُمَّ وَجَـدَ فيهـا دِرْهَمًـا زَائِفًـا فَـأَرَادَ رَدَّهُ : الموطـأمـام مالـك فـي وعلى هـذا قـال الإ

  .)٣(انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ وَرَدَّ إليه وَرِقَهُ وَأَخَذَ إليه دِينَارَهُ)
لا إفـلا يجـوز  ،و فضة بفضـةأ ،ذا بيع الجنس بالجنس كذهب بذهبإ ،والتماثل يكون شرطاً عند اتحاد الجنسين

 صــياغة لقــول أحســنو أ، الآخــرحــدهما أجــود مــن أن يكــون أن اختلفــا بــالجودة والصــياغة بــإ و  ،وزنــاً بــوزن ،مــثلاً بمثــل
 لا((: سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه عـن النبـي وأبـ بمـا رواهو  ،)٤())لا هـاء وهـاءإالذهب بالذهب ربـاً ((: الرسول

أي مـثلاً بمثـل  ،)٥( ))تبيعوا منهـا غائبـاً بنـاجز بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا مثلاً لا إق رْ ق بالوِ رْ تبيعوا الوِ 
  .ومعيار التماثل هو الوزن ،)٦())سواء جيدها ورديئها((: للقاعدة الشرعية ،بالصفة لا بالقدر

  ون من التماثلموقف القان
(التماثـل فـي البـدلين عنـد : ثانيـاً  ،نه يشترط لصحة عقد الصرف التماثلأوبهذا المعنى نص القانون اليمني على 

                                 
  .٢٦٣د. عبد الكريم أحمد السقا، المعاملات المالية، ص ) ينظر: ١(
الفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبـــي زيـــد  ،أحمـــد بـــن غنـــيم بـــن ســـالم النفـــراوي المـــالكي ،١٢/١٨١السرخســـي، المبســـوط، ) ينظـــر: ٢(

  .٤٢/ ٥؛ المرداوي، الإنصاف،  ٢٢/ ٢؛ الشربيني، مغني المحتاج،  ٢/٧٥هـ،  ١٤١٥وت، دار الفكر، بير  ،القيرواني
كتـاب  ،البـاقي عبـد فـؤاد محمـد: تحقيـق ،مصر ،العربي التراث إحياء دار ،مالك الإمام موطأ، الأصبحي االله عبد أبو أنس بن مالك) ٣(

  .٢/٦٣٧)،٢٨١البيوع، باب ما جاء في الصرف، رقم (
  ..٨٤جه، ص تخري) سبق ٤(
؛ ومســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب الربـــا،  ٢/٧٦١)،٢٠٦٨أخرجــه البخــاري، كتــاب البيــوع، بـــاب بيــع الفضــة بالفضــة، رقــم الحـــديث ( )٥(

)٣/١٢٠٨، )١٥٨٤.  
 االله رســول قــال: قــال مســلم أخرجــه الــذي الخــدري ســعيد أبــي حــديث إطــلاق مــن يؤخــذ ومعنــاه غريــب: الحــديث هــذا عــن الزيلعــي قــال) ٦(

 فمـن بيد يداً  ،بمثل مثلاً  ،بالملح والملح ،بالتمر والتمر ،بالشعير والشعير ،بالبر والبر ،بالفضة والفضة ،بالذهب الذهب((: 
نصـب الرايـة لأحاديـث  ،االله بـن يوسـف أبـو محمـد الحنفـي الزيلعـي عبدانظر:  .))سواء فيه والمعطي الآخذ ،أربى فقد استزاد أو زاد

، د. وهبــــة الزحيلــــي، الفقــــه الإســــلامي وأدلتــــه: ٤/٣٧، ، تحقيــــق: محمــــد يوســــف البنــــوريهـــــ ١٣٥٧ر، دار الحــــديث، مصــــ ،الهدايــــة
٤/٤٠٥.  
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  .)١(اتحاد الجنس)
  :خيار الشرط خالياً منأن يكون عقد الصرف  -٣
و لغيـره حـق أهما لنفسـه كلا أوحد العاقدين أن يشترط أوهو  ،لاَ يكون فيه خيار الشرطإ ي أن يكون العقد باتاً و أ

لذا يرى جمهور الفقهاء من  ،يتفقان عليه ويثبت الخيار لمن يشترط له في العقد ،الفسخ خلال مدة معلومة من الزمن
وخيــار  ،ن القــبض فــي هــذا العقــد شــرطلأ؛ ذا اشــترط الخيــار فيــه إالحنفيــة والمالكيــة والشــافعية بطــلان عقــد الصــرف 

وخــالفهم فــي ذلــك  )٢(جعلــه متعلقــا بهــذا الشــرط ممــا يمنعــه مــن ثبــوت الملــك وتمامــهالشــرط يــدخل علــى حكــم العقــد في
  .)٣(ويبطل الشرط ،صح العقد، ويلزم بالتفرقيف ،إن الصرف لا يبطل باشتراط الخيار فيه: الحنابلة فقالوا

وذلـك  ذا اقتـرن بخيـار الشـرطإن الصـرف لا يصـح أمـن  ،الجمهـور هـو الـراجح إليـهأن مـا ذهـب : ويرى الباحـث
  .لقوة تعليلهم

  :ن اشتراط الأجلمأن يكون عقد الصرف خالياً  -٤
وقـــت  إلـــىوالعقـــد المنجـــز مـــا كـــان بصـــيغة مطلقـــة غيـــر متعلقـــة علـــى شـــرط ولا مضـــافة  ،ي التنجيـــز فـــي العقـــدأ

و أللعاقــدين  فــلا يجــوز ،ن يكــون البــدلان حــاليَينأبــل يشــترط  ،لا يكــون فيــه أجــلأمســتقبل، ويقــع حكمــه فــي الحــال، و 
 جـل يـؤخَرن قـبض البـدلين مسـتحق قبـل الافتـراق والألأ ؛ فـإن اشـترط التأجيـل فسـد الصـرف ،حدهما اشتراط التأجيـلأ

فـي الصـرف ولـو بغيـر زيـادة علـى أصـل  الأجلولو دخل  ،فيفسد العقد ،ويفوت القبض المستحق بالعقد شرعاً وقانوناً 
نــه مــن شــروط أفــي القــانون المــدني اليمنــي الــذي نــص علــى  ، وكمــا هــو الحــال)٤(المــال كــان ربــاً، ويعــرف بربــا النســاء

  .)٦) (٥(صحة الصرف تقابض البدلين قبل انتهاء مجلس العقد
  :عقد الصرف في العقود الالكترونية عبر الانترنيت: خامساً 

  .بحسب الطريقة التي يتم بها العقد ،يختلف حكم الصرف عبر الانترنيت
القـبض  ،لاشـتراط قـبض البـدلين ،صـرف مـن صـحة التعاقـد عبـر الانترنيـتعقـد ال الإسلامياستثنى مجمع الفقه 

في الوقت الذي كان فيه تحويل النقود بين المتعاقدين بشكل مباشر عن طريق الانترنيت أمر  ،)٧(الفوري في الصرف
د لــى تــاجر فــي بلــإكمــا لــو دفــع العملــة  ،وكمــا قيــل بعــدم جــواز التوكيــل بــالقبض فــي الصــرف ،صــعب وغيــر متصــور

الوسـيلة لا  ن عقـد الصـرف بهـذهأو  ،ن هذا صرف يشترط فيه التقـابض فـي المجلـسلأ؛  ليستلمها الوكيل في بلد آخر
  .)٨(ذا تأخر القبضإيخلو من الربا والوقوع في المحظور 
تحقيـق القـبض  بالإمكـانذ إالحديثة من ضمنها الانترنيت في الوقت الحاضـر  تلكن مع تطور وسائل الاتصالا

ويــتم تحويــل النقــود بــين المتعاقــدين بشــكل مباشــر ويحقــق فيــه شــرط التقــابض الحكمــي والــذي  ،عبــر الانترنيــتالفــوري 

                                 
  ) من القانون المدني اليمني.٥٩٨الفقرة الثانية من المادة () ١(
  .٥/٣١، القرافي، الذخيرة، ٢/٢٤، الشربيني، مغني المحتاج، ١٤/٢٣) ينظر: السرخسي، المبسوط، ٢(
  ..٢/٧٣تي، شرح منتهى الإرادات، ) ينظر: البهو ٣(
، البهـوتي، كشـف القنـاع، ٩/٣٩٠، النـووي، المجمـوع، ٢/١٨٢، العـدوي، حاشـية العـدوي، ٣/٢٨) ينظر: السـمرقندي، تحفـة الفقهـاء، ٤(

٣/٢٦٤.  
  ) من القانون المدني العراقي..٢٨٥) ينظر: المادة (٥(
  لمدني اليمني.) من القانون ا٥٩٥) ينظر: الفقرة الأولى من المادة (٦(
  ..٥٤/٣/٦) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي قرار ٧(
  .٣٨٠-٣٧٩) ينظر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فقه وفتاوى البيوع، ص ٨(
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 ،الصك المصـرفي وغيرهـا أويقوم مقام القبض الحقيقي كالقيد المصرفي في حساب العميل بطريق الحوالة المصرفية 
و أ) المباشـــر E-mail(البريـــد الالكترونــي و أ) webويــتم التعاقـــد علــى الصـــرف مباشــرة ســـواء عبــر شـــبكة المواقــع (

الآخــر عــن طريــق الشــيك  إلــىويــتم تنفيــذ العقــد بتحويــل المبلــغ محــل العقــد مــن حســاب كــل مــن الطــرفين  ،المحادثــة
و غيــر ذلــك مــن الوســائل والطــرق التــي تجعــل أالحوالــة البنكيــة المباشــرة  أوالبينــز) (النقــود الالكترونيــة  أوالمصــرفي 

  .)١(اً صحيح يكون ن العقدإفي الحال بين الطرفين ف التقابض متحققاً 
سـلامي عنـد عـرض صـور مجمـع الفقـه الإ إليـهشـار أوهذا مـا  ،ويعد هذا قبضاً حكمياً يقوم مقام القبض الحقيقي
  :القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً وهذه الصور هي

  :ةالقيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالي - ١
  .و بحوالة مصرفيةأفي حساب العميل مبلغاً من المال مباشرة  أودعذا إ -أ
 .ذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة أخرى لحساب العميلإ -ب

و أحساب أخـر بعملـة أخـرى فـي المصـرف نفسـه  إلىالعميل مبلغاً من حساب له  بأمرذا اقتطع المصرف إ -ج
ويغتفــر تــأخير القيــد المصـرفي بالصــورة التــي يــتمكن المســتفيد بهــا مــن التســليم  .آخــرو لمســتفيد أح العميــل غيـره لصــال

يتصــرف فــي العملــة خــلال المــدة  أنيجــوز للمســتفيد  نــه لاأعلــى  ،ســواق التعامــلأالفعلــي للمــدة المتعــارف عليهــا فــي 
  .لفعليمكان التسليم ا إلىثر القيد المصرفي أيصل  أنلا بعد إالمغتفرة 
  .ذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قبل المصرفإ)٢(تسليم الشيك - ٢

وذلــك بصــرف العملــة وأخــذ العملــة البديلــة فــي مجلــس  ،ويحقــق القــبض الفــوري عبــره أيضــاً عــن طريــق التوكيــل
ر المتفــق عليــه ويقــوم بــالقبض الفــوري نيابــة عــن طالمــا أنــه يعــرف الســع ،ثــم بعــد ذلــك يــتم تحويلهــا للبلــد الآخــر ،العقــد
 لاشـتماله ،كون غير جـائز شـرعاً فيالمبلغ في مجلس العقد  استلاموموعد  ،ذا لم يتم تحديد السعرإ. غير أنه )٣(موكله

ذا حصل تغيَر فـي سـعر صـرف إلا سيما  ،المبلغ استلامذا تأخر إيلحق الضرر بأحد المتصارفين  ذلكوب ،على الربا
  .ةالعمل

وبتطبيق ما جاء في قرار المجمع على عملية الصرف عبـر الانترنيـت مـن خـلال تحويـل النقـود مباشـرة مـن كـلا 
  مما يحقق شرط التقابض الحكمي في المجلس. ،بأي صورة من الصور ،جائز شرعاً  الآخرلى إ ،العاقدين

ــراجح مي فــي دورة مــؤتمره الســادس ؛ وذلــك لأن مجمــع الفقــه الإســلا جــواز عقــد الصــرف بطريــق الانترنيــت: وال
قد أشار إلى أن القيد المصرفي لمبلغ مـن المـال فـي  ١٩٩٠المنعقد بجدة في المملكة العربية السعودية في آذار عام 

                                 
، قــانونبحــث ضــمن بحــوث مــؤتمر الأعمــال المصــرفية الالكترونيــة بــين الشــريعة وال) ينظــر: د. عبــد االله الناصــر، العقــود الالكترونيــة، ١(

٥/٢١٣٦.  
ـ المقيـدة لذمتـه فـي  ابعضـه مكتـوب يـتمكن بموجبـه السـاحب أو شـخص آخـر معـين أو حاملـه مـن قـبض كـل نقـوده ـ أو أمـر) الشـيك: ٢(

أمـر مكتـوب وفقـاً لأوضـاع حـددها العـرف يطلـب بـه السـاحب إلـى المسـحوب  بأنـه، وعرَفـه: حسابه لـدى المسـحوب عليـه عنـد الطلـب
انظـر: بهـذا المعنـى: معـين أو لحاملـه.  بمجرد الإطلاع عليه مبلغاً من النقود لشخص معـين أو لإذن شـخص يدفع بمقتضاه عليه أن

، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، دار كنـــوز ٣ط د. ســـعيد بـــن تركـــي بـــن محمـــد الخـــثلان، أحكـــام الأوراق التجاريـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي،
م، علــى الموقــع ٩٩٩١) لســنة ١٧شــيك (فــي ظــل قــانون التجــارة رقــم (ال، ٦١-٦٠م، ص٢٠١٠-هـــ١٤٣١اشــبيليا للنشــر والتوزيــع، 

---http: //www.aladalacenter.com/i/index.php?option=com_content&view=article&id=3276: 1التالي: 

---&catid=23.  
  . ٣٨) ينظر: د. علي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود، ص٣(
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وبمــا أن عمليــة المنــاقلات المصــرفية التــي تــتم  ،حســاب العميــل يعــد مــن صــور القــبض الحكمــي المعتبــرة شــرعاً وعرفــاً 
لمـا و  ،لذا يكون قبض العميـل للمبلـغ بصـورة حكميـة وليسـت ماديـة ،طويلة من الزمن بين المصارف لا تستغرق مدة

  .ذا توفر فيه شرط التقابضإ ،من حاجة ماسة للمتصارفين أيضاً  فيه
  عقد السلم: لثالفرع الثا

مـن  ،سـلاميةلكافة نشاطات المصارف الإ ،ولون من ألوان الاستثمار والتنمية ،السلم نوع خاص من أنواع البيوع
ن غيـــره مـــن المعـــاملات عـــلـــه شـــروطه الخاصـــة التـــي تميـــزه  ،لحاجـــات التمويـــل المختلفـــة واســـتجابتهاحيـــث مرونتهـــا 

 ،الربــوي المحظــور شــرعاً  بــالإقراضنظــام التمويــل  فــيويعتبــر التمويــل بعقــد الســلم أحــد أهــم البــدائل الشــرعية  ،الماليــة
  .ثم بيان السلم في القانون ،طلاحيمن تعريفه اللغوي والاص يلا بد ل ،ولبيان معنى السلم

  :التعريف بعقد السلم: أولا
 :السلم في اللغة - ١

 ،وسـلم وأسـلف بمعنـى واحـد وأسـلم فـي الشـيء ،السلف: والسلم بالتحريك(السلم في اللغة مأخوذة من الفعل أسلم 
بــاً أو فضــةً فــي ســلعة أن تعطــي ذه: وهــو ،وســلَم إذا أســلف ،أســلم: ويقــال ،الشــيء دفعــه إليــهوأســلم  ،)والاســم الســلم

ي أعطــاه أ ،الخيــاط إلــىأســلم الثــوب : يقــال ،والتــرك والتســليف والاستســلام الإعطــاءومعنــاه  .لــى أمــد معلــومإمعلومــة 
  .)١(شجر ورقه القرض الذي يدبغ به الأديم: والسلم ،يَاهإ

: ومعنـاه أيضـاً  .)٢(وعلـى المقتـرض رده كمـا أخـذه -هو القـرض الـذي لا منفعـة فيـه للمقـرض- بفتحتين: والسلف
. والســلم لغـة أهــل الحجـاز والســلف لغــة )٣(مثـل الســلف وزنـاً ومعنــىً : والســلم فـي البيــع ،مـا قــدم مـن الــثمن علـى المبيــع

  .)٤(أهل العراق والسلف أعم
 :السلم في الاصطلاح - ٢

  :، ونورد بعضاً منهابتعريفات عدّةالفقهاء عقد السلم  عرّف
(عقــد : ه المالكيــة بأنــهتــوعرَف .)٥( وفــي المــثمَن أجــلاً) ،لــك فــي الــثمن عــاجلاً عقــد يثبــت الم: (الحنفيــة بأنــه تعرَفــ

(عقـد علـى موصـوف : ه الشافعيةتوعرَف .)٦( غير متماثل العوضين) ،معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة
بــثمن مقبــوض فــي  مؤجَــل ،عقــد علــى موصــوف فــي الذمــة: (ه الحنابلــة بأنــهتــوعرَف )٧( فــي الذمــة ببــدل يعطــى عــاجلاً)

  .)٩(وسمي سلفا لتقديم رأس المال على قبض السلعة ،وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس، )٨( )مجلس العقد
 تسـليم ويتقـدم فيـه ،المبيـع ويسـمى المسـلم فيـه تسـليم بين من خلال التعريف بأن السلم نوع من البيع يتأخر فيهتي

                                 
 الألفـاظ تعريفـات فـي الفقهـاء أنـيس ،القونـوي علـي أميـر بن االله عبد بن قاسم) ينظر: لسان العرب، ومختار الصححاح، مادة (سلم)، ١(

  .٢١٨، ٩٦، صالكبيسي الرزاق عبد بن أحمد. د: يقتحقهـ، ١٤٠٦ ،جدة ،الوفاء دار، ١، طالفقهاء بين المتداولة
  وما بعدها. ٢٢٤م، ص١،١٩٨١) ينظر: د. أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجيل العربي، ط٢(
  .١٤٠) ينظر: د. محمد توفيق البوطي، البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها، ص٣(
  .٣/٢٨٨) البهوتي، كشاف القناع، ٤(
  .٥/٢٠٩) ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ٥(
  .٤/٥١٤) الحطاب، مواهب الجليل: ٦(
  .٤/٣) النووي، روضة الطالبين: ٧(
  .٥/٨٤) المرداوي، الإنصاف، ٨(
  .٢/١٣٦) البهوتي، الروض المربع: ٩(
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  .الثمن ويسمى رأس مال السلم
مــع تســليم الــثمن فــي  ،بيــع عــوض موصــوف فــي الذمــة: بــأن تعريــف الســلم فــي الاصــطلاح هــو: حــثويــرى البا
  .قبضاً حكمياً  مأ اً يحقيققبضاً  سواء أكان مجلس العقد

 السلم في القانون. - ٣

 ،بينمــا اختلفــت مواقــف القــوانين المقارنــة بشــأن تعريــف عقــد الســلم ،لــم يــنص المشــرع العراقــي تعريفــاً لعقــد الســلم
وقــــانون المعــــاملات المدنيــــة  ،)٢(مــــاراتيوقــــانون المعــــاملات المدنيــــة الإ )١(ردنــــيكــــل مــــن القــــانون المــــدني الأفعرَفــــه 

العدليــة  الأحكـام. وعرَفتـه مجلـة )جَـل التسـلم بـثمن معجـلبيـع مـال موُ : (بأنـه )٤(والقـانون المـدني الكـويتي ،)٣(السـوداني
  .)٥( )بيع مؤجَل بمعجل: (بأنه

وكذا عرَفه  .)٦( رأس المال) هوهو شراء مثمن آجل وهو المسلم فيه بثمن عاجل و : (أنهوجاء في مرشد الحيران 
السلم والسلف بمعنى واحـد وهـو بيـع شـيءٍ موصـوف فـي الذمـة موجـل لأجـل معلـوم يوجـد فيـه : (بأنه)٧(المشرع اليمني

  جنس المبيع عند حلوله غالباً بثمن معجل).
عقـد بمقتضـاه يعجـل احـد المتعاقـدين مبلغـاً محـدداً : (فقـد عـرَف السـلم بأنـهأما قانون الالتزامات والعقود المغربـي 

المنقولـة فـي أجـل متفـق  الأشـياءغيرهـا مـن  للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين مـن الأطعمـة أو
  .)٨(بالكتابة) إلابيع السلم  إثباتعليه ولا يجوز 

 ،رأس المــال) معجــل التســليم(والــثمن ،(المبيــع) مؤجــل التســليم لم فيــهومــن خــلال هــذه التعــاريف يتضــح بــأن المســ
 وأظهــر القــانون المــدني اليمنــي علــى أن المســلم فيــه ،بالكتابــة إلاأن الســلم لا يمكــن إثباتــه  إلــىوذهــب بعــض القــوانين 

 إلـىميـل أيف الذي وهو التعر  ،الأجلوأن يكون موجوداً غالباً عند حلول  ،(المبيع) يجب أن يكون موصوفاً في الذمة
  قترحه على المشرع العراقيأوهو ما  ،ساسية لبيع السلملأنه يتوفر فيه الشروط الأ ؛ ترجيحه

  :شروط صحة عقد السلم: ثانياً 
 ،رأس مـال السـلم(الثمن) إلـىالبدلين معـاً ومنهـا مـا يرجـع  إلىهناك عدة شروط لصحة عقد السلم منها ما يرجع 

 ،هـو شـرط تعجيـل رأس مـال السـلم(الثمن) ،والـذي يهمنـا مـن هـذه الشـروط ،)٩( ه(المبيع)المسلم في إلىومنها ما يرجع 

                                 
  وتعديلاته.. ١٩٧٦) لسنة ٤٣) من القانون المدني الأردني، رقم (٥٣٢) المادة (١(
  .١٩٨٧)لسنة ١م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم(١٩٨٥) لسنة ٥) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم(٥٦٨ادة () الم٢(
  ..١٩٨٤) من قانون المعاملات المدنية السوداني، لسنة ٢١٧) المادة (٣(
بتعــديل بعــض  ١٩٩٦) لســنة ١٥رقــم (وفــق تعــديلات القــانون  ١٩٨٠) لســنة ٦٧) مــن القــانون المــدني الكــويتي رقــم (٥١٩) المــادة (٤(

  أحكام القانون المدني..
  ) من مجلة الأحكام العدلية..١٣٢) المادة (٥(
  ).٥٥٠م، المادة (١٩٨٨، الدار العربية للنشر، عمان، الأردن، ١) محمد قدري باشا، مرشد الحيران، ط٦(
  تعديلاته.م، و ٢٠٠٢)، لسنة ١٤) من القانون المدني اليمني، رقم (٥٩٢) المادة (٧(
  وتعديلاته. ١٩٦٥) لسنة ٣٦٤) من قانون الالتزامات والعقود المغربي، رقم(٦١٣) الفصل (٨(
إلا تتحقــق بينهــا ربــاً. أمــا شــروط رأس مــال  -٢أن يكــون مــالاً ممكــن التعامــل فيــه.  -١) الشــروط التــي ترجــع إلــى البــدلين معــاً هــي: ٩(

أن يكــون رأس مــال الســلم مقبوضــاً فــي مجلــس العقــد. أمــا شــروط  -٢معلومــاً. أن يكــون رأس مــال الســلم  -١الســلم (الــثمن) فهــي: 
أن يكــون مقــدور  -٤أن يكــون مــؤجَلاً.  -٣أن يكــون معلومــاً.  -٢أن يكــون دينــاً موجــوداً فــي الذمــة.  -١المســلم فيــه (المبيــع) هــي: 

وما بعدها، فتحي علـي فتحـي العبـدلي، بيـع  ٢٥/٢٠٠تعيين مكان وفائه. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:  -٦التسليم عند محله. 
  وما بعدها.. ٨٣م، ص٢٠٠٩رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة الموصل،  -دراسة مقارنة –السلم 
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  وذلك بأن يتم قبضه في مجلس العقد.
وقـد عبـروا عنـه بمـا يسـمى  ،)١(وبما أن اشتراط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد مسألة اتفـق عليهـا الفقهـاء

  :؟ على قولينأولا هل هو مقيد بمجلس العقد قبل التفرق أنهم اختلفوا في أن القبض  إلا ،حلول رأس المال
أن مـن شـروط صـحة عقـد السـلم  )٢( الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة والظاهريـة)(ذهـب جمهـور الفقهـاء: ولالقول الأ 

لأن الافتراق قبل قـبض ؛  وإن تفرقا قبل القبض بطل السلم ،ولا يجوز تأخيره عنه ،قبض رأس المال في مجلس العقد
بـن إموسـى بـن عقبـة عـن نـافع عـن  بدليل مـا رواه ،عن دين بدين وهو منهي عنه لى الافتراقإس مال السلم يؤدي رأ

  .)٣())بالكالئ الكالئنهى عن بيع ((:  عمر رضي االله عنهما أن النبي
أخيره بـل أجـازوا تـ ،يرى المالكية عدم اشـتراط قـبض رأس مـال السـلم فـي مجلـس العقـد قبـل التفـرق: القول الثاني

أنهـم  إذ )٤())مـا قـارب الشـيء يعطـى حكمـه((: لقاعـدة الفقهيـةبامستدلين  ،و بغير شرطأبشرط  أيام و لثلاثةأليومين 
  .)٥(تأخر أكثر من ذلك بطل العقد فإنْ  ،هاعتبروا هذا التأخير اليسير معفوا عن

  .أما موقف القانون من شروط صحة عقد السلم فهي
، ومـنهم مـن حـددها بثلاثـة )٧(أيـامتـأخر رأس مـال السـلم لبضـعة  إمكانيـةلـى إ، )٦(بعض القـوانين الوضـعية تذهب

  .)٩(المالكية  إليه، أخذاً بما ذهب )٨(أيام 

 إلــىر دفــع رأس مــال الســلم يتأييــد قــول المالكيــة وموقــف القــوانين الوضــعية التــي أجــازت تــأخ إلــى ويميــل الباحــث
كمــا أنـه فــي عُــرف التجــار القــبض الفــوري لا يــؤثر علــيهم بالتــأخير  ،عنــه لأن هــذا التــأخير اليســير معفــوٌ  ،أيــامبضـعة 

وهـو  ،للرفـق بالمتعاقـدين وأن الغاية والهدف من صـحة عقـد السـلم هـي ،فيعد في حكم التعجيل ،ليومين أو لثلاثة أيام
  .بهدا الرأي الأخذقترح على المشرع العراقي أو  ،ما فرضه علينا الواقع العملي

                                 
دار الفكــر، بيـــروت،  ،الإقنــاع فـــي حــل ألفـــاظ أبــي شـــجاع ،محمـــد الشــربيني الخطيـــب ،٢/٢٠١) ينظــر: الشــربيني، مغنـــي المحتــاج: ١(

  .٤/٥١٤، التاج والإكليل، ٣/١٩٥، حاشية الدسوقي، ٢/٢٩٦، دار الفكر ،تحقيق: مكتب البحوث والدراسات هـ،١٤١٥
، ابـن حـزم، ٣/٢٩١، البهـوتي، كشـاف القنـاع، ٩/١٨٢، النووي، المجموع، شرح المهـذب، ٢/٢٠السمرقندي، تحفة الفقهاء، ينظر:  )٢(

  .٩/١٠٩المحلى بالآثار، 
المسـتدرك  ،االله الحـاكم النيسـابوري االله أبـو عبـد محمـد بـن عبـد، ٢/٦٥)، ٢٣٤٢لمسـتدرك، كتـاب البيـوع، بـرقم () أخرجه الحـاكم فـي ا٣(

، وقـــال: هـــذا حـــديث تحقيـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا ،م١٩٩٠-ـهـــ١٤١١،دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، ١طعلـــى الصـــحيحين، 
موسـى بـن عقبـة  يعبيـدة وهـو متـروك، ووقـع فـي رواة الـدار قطنـصحيح على شرط مسلم ولـم يخرِجـه، إلا أنَ فـي إسـناده موسـى بـن 

  ، والكالئ بالكالئ: يعني بيع الدين بالدين.٤/٤٠، نصب الراية لأحاديث الهداية ،الزيلعيوهو غلط. انظر: 
، ١٧٨/ ١ ،هــ١٤٠١ ،العلميـة الكتـب دار، ١ط ،والنظـائر الأشـباه، السـبكي الكـافي عبـد ابـن علـي بـن الوهاب عبد الدين تاج لإماما )٤(

 بالجامعـة العلمـي البحـث عمـادة ،للتيسـير المتضـمنة الفقهيـة والضـوابط القواعـد، اللطيـف العبـد صالح بن الرحمن عبد)، ١٥القاعدة (
  ).٣٣، القاعدة (١/٤٣٦، م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،١، طالسعودية العربية المملكة ،المنورة المدينة ،الإسلامية

  .٣/١٩٥، محمد عرفة حاشية الدسوقي، ٤/٥١٤ليل، ) ينظر: العبدري، التاج والإك٥(
) مــن ٥٧٠) مــن قــانون المعــاملات المدنيــة الســوداني، والمــادة (٢١٨مــن المــادة( ٢) مــن القــانون المــدني الأردنــي، وف٥٣٤) المــادة(٦(

  قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
  ) وكلمة (بضعة أيام) تحدد العدد من ثلاثة إلى تسعة أيام.٧(
  ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.٥٧٠المادة () ٨(
  .٣/١٩٥، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٤/٥١٤) ينظر: العبدري، التاج والإكليل، ٩(
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  .عن طريق الانترنت عقد السلم: ثالثاً 
بنــاءً علــى قــول  ،فــي دورتــه المنعقــدة بجــدة مشــروعية عقــد الســلم عبــر الانترنــت الإســلامياســتثنى مجمــع الفقــه 

خوفـاً  ،الانترنـت وهـذا غيـر ممكـن عبـر ،الجمهور الذين اشترطوا قبض رأس مـال السـلم فـي مجلـس العقـد قبـل التفـرق
  .من الوقوع في بيع الدين بالدين المنهي عنه

فـإذا تـم دفـع  ،غير أن عقد السلم عبـر الانترنـت يختلـف حكمـه بحسـب الطريقـة التـي يـتم بهـا التعاقـد ودفـع الـثمن
الــثمن رأس المــال (الــثمن) بعــد التعاقــد مباشــرة ســواء بطريــق الشــيك المصــرفي أو بحوالــة مصــرفية مباشــرة أو بــالنقود 

 ،يتحقـق بموجبهـا القـبض الحكمـي لـرأس مـال السـلم لـذيوا ،أو بأي صـورة مـن الصـورة المسـتجدة للقـبض ،الالكترونية
  فإن العقد بهذه الصورة يكون صحيحاً.

 الأيســربــرأي الفقــه المــالكي والقــوانين التــي أجــازت تــأخير رأس مــال الســلم لبضــعة أيــام هــو  الأخــذفضــلاً عــن أن 
التــي أجــازت تــأخير قــبض رأس  بــرأي المالكيــة والقــوانين الوضــعية الإســلاميوقــد أخــذ مجمــع الفقــه  .بطريــق الانترنــت

  .)١(نص القرار: مال السلم في قراره بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة
 ٦-١العربيـة المتحـدة مـن  الإمـاراتالمنعقـد فـي دورة مـؤتمره التاسـع بـأبي ظبـي بدولـة  الإسلاميإن مجمع الفقه 

المجمـــع بخصـــوص  إلـــىالـــواردة بعـــد إطلاعـــه علـــى البحـــوث  ،م١٩٩٥هــــ الموافـــق نيســـان/أبريل ١٤١٥ذي القعـــدة 
  :قرر ما يلي ،المناقشات التي دارت حوله إلىوبعد استماعه  ،موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة

  بشأن السلم.: أولاً 
 ،ولــو بشــرط أيــام ويجــوز تــأخيره ليــومين أو ثلاثــة ،الأصــل تعجيــل قــبض رأس مــال الســلم فــي مجلــس العقــد -ج

  أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم. مساوية على أن لا تكون مدة التأخير
 ،أيـام ن أو ثلاثـةيوتـأخير قـبض رأس مـال السـلم لمـدة يـوم ،جـواز إبـرام عقـد السـلم عبـر الانترنـت: ويرى الباحث
سـيما  لا ،وذلك تيسيراً على الناس ورفعاً للحـرج عـنهم؛  والذي أخذت به بعض القوانين الوضعية ،أخذاً بقول المالكية
  الأدوات المهمة للتمويل في شتى مجالات الحياة . أن السلم أصبح من

                                 
  . www.al-islam.com) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي أعلاه، منشور على شبكة الانترنت، وعلى الموقع التالي:١(
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ولكـــي يـــتم العقـــد يجـــب أن يكـــون للشـــخص إرادة ذاتيـــة تعتـــد بهـــا  ،لا ريـــب أن (أركـــان العقـــد) هـــي جـــوهر العقـــد
 ،إذا ظهـرت للعـالم الخـارجي يجب التعبير عنها ولا يعتـد بهـا إلا إنماو  ،ولا يكفي وجودها ،الشريعة الإسلامية والقانون

) مــن القــانون ٧٩مثلمــا نصــت المــادة ( ،فــي التعبيــر عــن إرادتــه بالطريقــة التــي تحلــو لــه للشــخص الحريــة والقاعــدة أن
ئعة الاستعمال ولو من كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشا: (المدني العراقي بقولها

غير الأخرس وبالمبادلـة الفعليـة الدالـة علـى التراضـي وباتخـاذ أي مسـلك آخـر لا تـدع ظـروف الحـال شـكا فـي دلالتـه 
  .)١(على التراضي)

بطريقــة معينــة  فالشــريعة والقــانون لا يســتلزمان أن يكــون التعبيــر عــن الإرادة ،فالعاقــد لــه الحريــة الكاملــة فــي ذلــك
ارتبـاط الإيجـاب الصـادر مـن : (وقـد تقـدم تعريـف العقـد اصـطلاحا بأنـه عبـارة عـن ،مبـدأ رضـائية العقـودوهذا تطبيقٌ ل

أي لا بـــد فـــي العقـــود التـــي تبـــرم عـــن طريـــق  )،أحـــد العاقـــدين بقبـــول الآخـــر علـــى وجـــه يثبـــت أثـــره فـــي المعقـــود عليـــه
 ،الأسـاس الـذي يقـوم عليهـا لأنهـا )،د عليـهالمعقو (والمحل  ،والعاقدان )،الإيجاب والقبول(الانترنت من وجود الصيغة 

يـتم إبـرام العقـد وإنشـاؤه إلا  فـلا يعقـل أن ،لترتـب أثـر العقـد عليـه ،للعقـود المسـتلزمة ،لتحقق الوجود الشـرعي والقـانوني
  وفيما يأتي بيان ذلك من خلال المطالب التالية. ،وتوافر الشروط ،بتحقيق الأركان

ßìÿa@kÝ¾a@ZæØ‹Üa@óïèbà@ @
  :الركن لغة: أولاً 

ركـن : يقـال ،وجمعـه (أركـان ورُكَـن) ،مصـدر مـن الفعـل الثلاثـي رَكَـنَ : وهو في اللغـة ،جمع لكلمة ركن: الأركان
وهــو جـزء مــن  ،نظـراً لقوتــه ومنعتـه ،وهــو مـا يــؤدي إليـه ويســتند عليـه ،وركـن الشــئ جانبـه الأقـوى ،أي مـال إليــه ،إليـه

وركــن الرجــل  ،وركــن الإنســان قوتــه وشــدته ،و ركــن البيــت ،كــن الوضــوءور  ،ومنــه ركــن الصــلاة ،أجــزاء حقيقــة الشــيء
الأمـر : . والـركن)٢(﴾ قَـالَ لَـوْ أَنَّ لِـي بِكُـمْ قـُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَـى رُكْـنٍ شَـدِيدٍ  ﴿: ن الكـريمآوفـي القـر  ،ومادتـه ،قومه وعـدده

  .)٣(العظيم
  :الركن اصطلاحاً : ثانياً 

  .)٤()منه وجود الشئ وكان جزءاً ما يتوقف عليه : (عند الحنفية فهو
أم كــان  ،جـزءاً مـن حقيقتـه سـواء أكــان ،(مـا يتوقــف عليـه وجـود الشـئ وتصــوره فـي العقـل: والـركن عنـد الجمهـور

  .والراجح قول الحنفية تمييزاً له عن الشرط .)٥(مختصاً به وليس جزءاً منه)
  

                                 
  المدني الجزائري.) من القانون ٦٠) المادة (١(
  .٨٠) سورة هود، الآية: ٢(
، إبـــراهيم مصـــطفى، أحمـــد الزيـــات، وآخـــرون، ١٠٧، الـــرازي، مختـــار الصـــحاح، ص١٣/١٨٥) ينظـــر: ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، ٣(

  .٢/٤٢٨، الفيومي، المصباح المنير،١/٣٧٠المعجم الوسيط، دار الدعوة، بلا سنة طبع، تحقيق، مجمع اللغة العربية، 
علاء الدين عبـد العزيـز بـن  ،٥/١٣٣، بدائع الصنائع، الكاساني، ٥/١٥، ي، المبسوط، السر خس٢/٢٩تحفة الفقهاء، السمرقندي، ) ٤(

م، تحقيـق: عبـد االله ١٩٩٧-هــ١٤١٨العلميـة، بيـروت،  دار الكتـب ،كشف الأسرار عن أصول فخـر الإسـلام البـزدوي ،أحمد البخاري
  .٣/١١٩، محمود محمد عمر

  .٤/٤، المغني، ابن قدامة، ٢/٤، مغني المحتاج، ي، الشر بين٣/١٥ب، مواهب الجليل، ) الحطا٥(
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والمعقود عليه (المحـل) وعلـى  ،والعاقدان ،إذا توفر الإيجاب والقبول تتحقق إلا لقد بحث الفقهاء أركان العقد فلا
  :هذا اتفق الفقهاء. ولكنهم اختلفوا في عدد أركان العقد على رأيين هما

العاقـدان  –ومـا عـدا ذلـك  ،(الإيجـاب والقبـول) فعليـه يتوقـف العقـد والانعقـاد: للعقـد ركـن واحـد هـو: فعند الحنفيـة
مـا يتوقـف عليـه وجـود الشـئ : (لـذا قالـت الحنفيـة فـي تعريـف الـركن هـو ،)١(ا من لوازم الإيجـاب والقبـولفهم -والمحل

وزادت المالكيـة  ،عاقـد ومعقـود عليـه وصـيغته: أركان العقـد ثلاثـة هـي: وعند المالكية و الشافعية .)٢()وكان جزءا منه
 ،أن العقد ينعقد بالقول الدال على البيع والشـراء: بلةوعند الحنا ،)٣(كل ما يدل على الرضا ولو معاطاة : في الصيغة

  .)٤(وبالمعاطاة  ،وهو الإيجاب والقبول
الصيغة والمعقـود عليـه والعاقـدان فـلا يقـوم : رض هذه الآراء تبين أن المقومات الأساسية للعقد هيع من خلال 

  :وبذلك يظهر بأن للفقهاء قولين لأركان العقد وهما .العقد إلا بها
  :)٥()والحنابلة ،والشافعية ،المالكية(أن أركان العقد ثلاثة وإليه ذهب جمهور الفقهاء : ل الأولالقو

 مأ بالكتابــة مكــان ذلــك بــالكلام أأســواء  ،وهــي الإيجــاب والقبــول ،أي الصــيغة الدالــة علــى إنشــاء العقــد: الصــيغة - ١
 .بالمعاطاة

 .وهما اللذان يصدر عنهما الإيجاب والقبول: طرفي العقد - ٢
 .وهو ما يقع عليه التعاقد: ل العقدمح - ٣

بأن للعقد ركن واحد وإليه ذهبت الحنفية وهو الصيغة فقط والتي لا يتم إنشاؤه إلاّ بها ؛ لأنها هي : القول الثاني
ما ذكره جمهور الفقهاء من أركان أخرى للعقد فما هـي إلاّ شـروط لـه ومـن لوازمـه  وأما ،وحدها التي تدخل في تكوينه

وذلـك بتقسـيم الـركن الأول  ،ومـن الفقهـاء مَـن عـدها أربعـة أركـان ،)٦(لأنها خارجـة عـن ماهيـة العقـد ،ناً لهوليست أركا
 ،وفـي عقـد الإجـارة الـى مسـتأجر ومـؤجر ،فـي عقـد البيـع الـى بـائع ومشـتري ،وذلك بحسب موضوع العقـد ،الى ركنين

الصــيغة (إيجــاب و (ســتة (: نهم مــن قــالومــ ،)٧(وثمــن و مــثمن) ،وصــيغة ،ومشــتري ،ومــنهم مــن عــدّها خمســة (بــائع
  .)٨())وثمن و مثمن ،والمعقود عليه ،بائع و مشتري ،والعاقد )،قبول

                                 
  .١/٢٦٧، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية: ٣/٣٠٩، شرح فتح القدير، السيواسي) ينظر: ١(
  .٥/١٣٣، الكاساني، بدائع الصنائع، ٥/١٥، المبسوط، السرخسي، ٢/٢٩) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ٢(
الثمــر الـداني فــي تقريــب المعـاني شــرح رســالة ابــن  ،صــالح عبــد السـميع الآبــي الأزهــري، ٦/٢٢٠الكشــناوي، أســهل المـدارك،  ) ينظـر:٣(

  .٢/٣، مغني المحتاج، ي، الشر بين١/٤٩٥، بلا سنة طبع، بيروت ،المكتبة الثقافية ،أبي زيد القيرواني
، جيـــب أبـــو ســـعدي، ٧٠-١٥/٦٩انظـــر: ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب،  ) المعاطـــاة: مـــن الإعطـــاء أي المناولـــة لمعرفـــة ثمـــن المبيـــع.٤(

  .٢٢٨ص ،المطلع ،البعلي ،١/٢٥٣، م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ،سورية، دمشق ،الفكر دار ،٢، طواصطلاحا لغة الفقهي القاموس
لشـرح مختصـر  مواهـب الجليـل ،محمد بن عبد الرحمن المغربي أبـو عبـد االله ،٣/١٤٦، كشاف القناع، ٢/٦) ينظر: مغني المحتاج، ٥(

شـرح  ،شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي، ٤/٢٥٨ هـ، ١٣٩٨دار الفكر، بيروت،  ،٢، طخليل
تحقيق: قـدم لـه ووضـع حواشـيه: عبـد  ،م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ ،بيروت ،دار الكتب العلمية، لبنان ،١، طالزركشي على مختصر الخرقي

  .٢/١٧٨، المنعم خليل إبراهيم
  .٣/٣٠٩، السيواسي، شرح فتح القدير، ٢/٢٣٢) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ٦(
تحقيــــق: ضــــبطه  ،م١٩٩٥-هـــــ١٤١٥بيــــروت،  ،لبنــــان ،دار الكتــــب العلميــــة ،١، طبلغــــة الســــالك لأقــــرب المســــالك ،أحمــــد الصــــاوي) ٧(

  .٢/١٧٨، الزركشي، شرح الزركشي، ٥-٣/٤،وصححه: محمد عبد السلام شاهين
  .٣٣ص ،حمد توفيق البوطي، البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها) م٨(
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لأنهـم جميعـا متفقـون  ،لا يترتـب عليـه أي أثـر حقيقـي ،مجرد اصطلاح ،ومنهم من قال بأن الخلاف بين الفقهاء
فلو فقـد منهـا  ،وهي الصيغة و العاقدان والمحل ،على أن العقد لا يتصور وجوده إلا بوجود العناصر الثلاثة مجتمعة

  .)١(لم يكن هناك عقدا
يتبـين مـن دراسـة نصـوص القـوانين المعاصـرة بـأن  ،أما موقف الفقه القانوني والقانون المعاصـر مـن أركـان العقـد

  .)٢()إذا كان العقد شكلياً  ،ويضاف إليه الشكل ،السبب ،المحل ،الرضا: (أركان العقد هي
العلمــاء نجــد أنهــم  هــو رأي الجمهــور مــن اعتبــار أركــان العقــد ثلاثــة ؛ وذلــك بالتأمــل فــي أقــوال إليــهوالــذي أميــل 

: االـذين قـالو  في عباراتهم في عدَ أركان العقد لكنهم مع ذلك متفقون في الجملة في عدد هذه الأركان فالحنفيـة اختلفوا
والقبــول يقتضــي  ،والإيجــاب يقتضــي بائعــا ومبيعــا ،فالصــيغة عنــدهم تقتضــي إيجابــا و قبــولا ،الصــيغة إن ركــن البيــع
بــأن الخــلاف بــين الحنفيــة والجمهــور خــلاف لفظــي ولــيس حقيقيــاً ؛ لأن الإيجــاب يلتــزم  فبــذلك يتبــين ،مشــتريا وثمنــا

وبـذلك يكـون  ،والقبول يلتزم قابلا وهـو المتعاقـد الآخـر، ولا بـد مـن وجـود محـل يجـري التعاقـد عليـه ،موجبا وهو العاقد
  .)٤(لوجود الفرق بين الركن والشرط عند الجمهور وأيضاً  ،)٣(ثلاثة العقد عندهم أركان

والصــيغة  )المبيــع والــثمن(والمعقــود عليــه  )،البــائع والمشــتري(العاقــد هــو : أســتنبط أن أركــان البيــع هــي مــن ذلــك
  (الإيجاب والقبول).

                                 
  .٩/٩٥) ينظر: د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ١(
) مــــن القــــانون المــــدني ١٤٤–٨٩) مــــن القــــانون المــــدني الأردنــــي، (١٦٥–٨٧) مــــن القــــانون المــــدني العراقــــي، (١٣٠–٧٧) المــــواد(٢(

  لقانون المدني السوري.) من ا١٣٨-٩٢المصري، (
) مـن مرشـد الحيـران: ((يشـترط تحقـق كـل عقـد تـوفر ثلاثـة أشـياء وهـي: العاقـدان، وصـيغة العقـد، ومحـل ٢٦٧) وقد جـاء فـي المـادة (٣(

 -هـــــ١٤٠٣، دار الفرجــــاني، القــــاهرة، ٢يضــــاف إليــــه)). انظــــر: محمــــد قــــدري باشا،مرشــــد الحيــــران الــــى معرفــــة أصــــول الإنســــان، ط
  .٥٠م، ص١٩٨٣

الركن هو ما لا يـتم الشـئ إلا بـه،وهو داخـل فيـه، بخـلاف الشـرط، وهـو -١) يتضح الفرق بين الركن والشرط من خلال النقاط الآتية: ٤(
يلــزم مــن عدمــه العــدم وكــذلك وجــوده الوجــود بخــلاف -٣الــركن نقطــع بأدائــه بخــلاف الشــرط فإنــه لا يقطــع إلا بانتهائــه.-٢خــارج عنــه.

يلـزم مـن الأركـان التعــدد، واتحـاد مـع الأركـان الآخـر وحـدة واحــدة، ولا -٤ولا مــن وجـوده الوجـود. مه العـدالشـرط فإنـه لا يلـزم مـن عدمـ
والشـرط يجـوز أن يتـأخر أو يتقـدم عـن المشـروط بخـلاف الـركن. انظـر بتصـرف إلـى -٥يلزم من الشرط التعـدد واتحـاد مـع المشـروط.

م شـهاب الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجي الإمـا، ١/٢٥٥الفيومي، المصباح المنير،المصادر الآتية: 
ــــائس الأصــــول فــــي شــــرح المحصــــول، ط٦٨٤المصــــري القرافــــي (ت ــــة، بيــــروت، لبنــــان، ١هـــــ)، نف -هـــــ ١٤٢١، دار الكتــــب العلمي

ة الشـــيخ ، حاشـــي١/٢٦٠،الشـــوكاني إرشـــاد الفحـــول إلـــى تحقيـــق علـــم الأصـــول، ١/١٤، الشـــربيني، مغنـــي المحتـــاج،٢/٦٢٢م،٢٠٠٠
إبــراهيم البيجــوري علــى شــرح العلامــة ابــن القاســم الغــزي علــى مــتن الشــيخ أبــي شــجاع، ضــبطه وصــححه محمــد عبــد الســلام شــاهين، 

، البناني، حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شـمس الـدين محمـد بـن ١/٢٦٥م،٢٠١٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،٨ط
وامع، ومعها تقرير شـيخ الإسـلام عبـد الـرحمن بـن محمـد الشـربيني، ضـبط نصـه وخـرّج آياتـه محمـد أحمد المحلي على متن جمع الج

 الزركشــي، االله عبــد بــن بهــادر بــن محمــد الــدين بــدر ،٢/٣٢م،،٢٠٠٦-هـــ ١٤٢٧عبــد القــادر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 
 أحاديثـه وخـرج نصوصـه ضـبط: تحقيق م،٢٠٠٠-هـ١٤٢١وت،بير  لبنان، العلمية، الكتب دار ،١الفقه، ط أصول في المحيط البحر
، دار الكتـــب العلميـــة، ١، مـــتن الورقـــات فـــي أصـــول الفقـــه ضـــمن مهمـــات المتـــون، ط١/٢٤٩تـــامر، محمـــد محمـــد .د: عليـــه وعلـــق
  .١/٦٠٦م، جمعها وصححها، خالد عبد االله الكرمي، ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
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@@
ðäbrÜa@szj¾a@@

abáé ì‹’ì@ça‡ÔbÉÜ@@

kÝ¾a@ça‡ÔbÉÜa@Zßìÿa@ @
المقومات الأساسية للعقد هي: الصيغة والمعقود عليـه والعاقـدان فـلا يقـوم العقـد إلا  أن بينتي ما تقدملال ومن خ

  بها.
 ؛ أصـليين (أصـالة) اوقـد يكونـ، القبولو عنهما الإيجاب  ويصدر، العقد إبرام فالعاقدان هما اللذان يتوليان مباشرة

بتفــويض عنــه فــي  الآخــرينعــن  ن يعقــد نيابــةأكــ، كالوكالــة ؛ ينكــالوكيلين والوصــي، أو نــائبينما، هيلنفســ ان يعقــدأكــ
 وقـد يكـون، من الحاكم أوذن منه أشؤون صغاره بعد وفاته ب الآخرين فيعن  وصاية كمن يتصرف خلافة ، أوحياته

 إيجابـــهويعتبـــر ، يكـــون عاقـــداً  أنيصـــلح  إنســـانولـــيس كـــل . )١(والآخـــر وكـــيلا عـــن غيـــره ،عـــن نفســـه أصـــيلاً حـــدهما أ
ثـر أومـن العاقـد مـن يكـون لكلامـه ، ثـرأفـلا ينعقـد بهـا عقـد ولا يترتـب عليهـا ، فمن العاقد من لا قيمة لعبارتـه، هوقبول

  وهكذا.، محدود في تكوين بعض العقود
 ليكــون العقــد صــحيحاً ، التصــرف جــائزي، يكــون العاقــدان فــي العقــود الالكترونيــة وغيرهــا أنوالمــراد بهــذا الــركن 

يضـمهما ، القبـول بالإيجـاب مـن المتعاقـدين بوسـيلة سـمعية بصـرية ايقترن فيهـيجب أن الالكترونية العقود لأن و ، نافذاً 
حــل العقــد لا يمكــن معاينتــه إلا م أننظــرا لوجــود أطــراف العقــد فــي بلــدان مختلفــة،كما ، مجلــس واحــد حكمــي افتراضــي

خدمـة  أوففـي عقـد بيـع منـتج ، لمهفـالحكم عليـه لا يـتم إلا بعـد الحصـول عليـه وتسـ، من خـلال شاشـة الحاسـب الآلـي
ولكن يتم ذلـك باسـتخدام تقنيـة الاتصـال ، للمستهلك (العميل) أوينعقد بمبادرة من المورد دون حضور مادي له ، مثلا

  .)٢(العقد بين العاقدين تمفي، ويتم نقل عرض المورد و أمر الشراء من المستهلك، عن بعد
عديــدة  أطــرافكــالعقود التقليديــة بــل هنــاك ، قتصــر علــى العاقــدين فقــطلا ي، و فــي العقــود التــي تبــرم عبــر الانترنــت

ومــوفر خدمــة الاتصــال بالانترنــت (شــركة ، خدمــة الانترنــت وهــي: مــوفر، تعمــل بجانبهمــا لمســاعدتها حتــى يبــرم العقــد
البـائع فـي  إلـىالمؤسسة الماليـة التـي تقـوم بنقـل الـثمن مـن المشـتري  أو) والوسيط المالي (المصرف الاتصالات غالباً 

  .)٣(وشركات الشحن المنتج في عقد المعلومات) إلىمن المستخدم  ، أوعقد البيع

kÝ¾a@æî‡ÔbÉÜa@Ãì‹’@ZðäbrÜa@ @
  ويشترط فيهما لصحة العقد ما يلي:

ليكـون العقـد صـحيحا ، جائزي التصرف -في العقود الالكترونية  -يكون العاقدان  ا أنالمراد به ،)٤(الأهلية: أولاً 
، وهـو حسـن التصـرف بالمـال علـى قـول الجمهـور، الرشـيد العاقل وجائز التصرف هنا هو العاقد المختار البالغ، نافذا

، تصـرف يعـد لـه الرضـا أولأنـه قـول  ؛ )٥(ومكـره، ونائم، وسفيه، وسكران، ومجنون فلا يصح من صغير غير مميز،
  فلا يصح من غير رشيد مختار كالإقرار.

                                 
  .٢١٩/ ٣٠الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر:  )١(
  .٤٨ص خصوصية التعاقد،، مجاهدأسامة ينظر:  )٢(
  .١٩٤ص، المعاملات المالية عبر الانترنت، حمد السقاأعبد الكريم ينظر:  )٣(
  .الثاني من الباب الثالث بأذن االله تفصيل ذلك في الفصل سيأتي )٤(
  .الثالث) من الباب الثالثالثاني (المطلب  في الفصلسيأتي بيان: عوارض الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون  )٥(
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كقبول الهبـة والوصـية والوقـف دون حاجـة إلـى  ؛ ه وتصرفاته النافعة نفعا محضاأما الصبي المميز فتصح عقود
حتــى ولــو ، والكفالــة بالــدين، كالهبــة للغيــر ؛ نــه لا تصــح عقــوده وتصــرفاته الضــارة ضــررا محضــاأغيــر ، أذن الــولي

  .)١(هأجازها وليه أو وصي
ة والصــــلح وســــائر عقــــود المعاوضــــات و كــــالبيع والشــــراء والإجــــار  ؛ التصــــرفات الــــدائرة بــــين النفــــع والضــــرر أمــــا

أجازهـــا  إذاصـــحة تصـــرفاته ، )٢()فيـــرى جمهـــور الفقهـــاء (الحنفيـــة و المالكيـــة و الحنابلـــة، المبـــادلات الماليـــة و نحوهـــا
جملة، وهذا ما نص عليه القانون المدني العراقـي: (يعتبـر تصـرف جواز تصرفاته وعقوده في ال إلىكما ذهبوا ، الولي

ذا كان في حقـه نفعـاً محضـاً وان لـم يـأذن بـه الـولي ولـم يجـزه، ولا يعتبـر تصـرفه الـذي هـو فـي حقـه الصغير المميز إ
ضــرر محــض وإن أذن بــذلك وليــه أو أجازه،أمــا التصــرفات الــدائرة فــي ذاتهــا بــين النفــع والضــرر فتنعقــد موقوفــة علــى 

ن خـلال هـذا الـنص القـانوني أن تصـرفات .يتبـين مـ)٣( إجازة الولي في الحدود التـي يجـوز فيهـا لهـذا التصـرف ابتـداء)
الصــبي المميــز تكــون صــحيحة ومنتجــة لكــل آثارهــا، إن كانــت دائــرة بــين النفــع والضــرر، وهــو مــأخوذ مــن الشــريعة 

  الإسلامية.
لكـي يعتبـر  ،)٤(يشـترطون فـي العاقـد الرشـد أنهمإذ ، بعدم صحة هذه التصرفات: وخالفهم في ذلك الشافعية فقالوا

  .)٥(العقد صحيحا
)على حكمها فقالت: (تصرفات الصغير غير المميز باطلـة وإن ٩٦أما تصرفات غير المميز فقد نصت المادة (

أذن له وليه). فطبقا لهذا الـنص تعتبـر تصـرفات الصـبي الـذي لـم يبلـغ سـبع سـنين باطلـة بطلانـا مطلقـا، سـواء كانـت 
  نافعة له نفعا محضا، أو غير نافعة.

  : الولاية:ثانيا
الـبعض  فهـاوعرّ . وقيل: هي القدرة على أنشـاء العقـد نافـذاً  ،)٦(هي: تنفيذ القول على الآخرين شاء أو أبى والولاية

تجعلـه قـادرا علـى أنشـاء العقـود والتصـرفات  سلطة يعطيها الشارع للشخص عند توافر شروط معينـة فيـه، : هيالآخر
  .)٧(بمجرد صدورها آثارهابحيث تترتب عليها 

                                 
، بـلا سـنة بيـروت ،دار الكتـب العلميـة، لبنـان ،درر الحكام شرح مجلة الأحكـام ،علي حيدر ،٥/١١٠نظام، الفتاوى الهندية، ينظر:  )١(

  .٤/١٦٨المغني، ،قدامةابن  ،٩/١٥٠،٣٢٧النووي، المجموع، ،ابن جزي، تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني ،٢/٦٠٦طبع،
  .٣/١٥١، كشاف القناع ،البهوتي ،٣/٥ حاشية الدسوقي، ، الدسوقي،٥/١٣٥، بدائع الصنائع الكاساني،ينظر:  )٢(
  ) من القانون المدني العراقي.٩٧الفقرة الأولى من المادة ( )٣(
حا فـــي مالـــه.أي الرشــد: أن يتصـــف بـــالبلوغ والصـــلاح لدينـــه ومالـــه، وعرًفــت الشـــافعية الرشـــيد: هـــو مـــن بلـــغ صــالحا فـــي دينـــه مصـــل )٤(

الصلاح في الدين والمال، وعرَفته الحنفية والمالكية بأنه: حسـن التصـرف فـي المـال مـن الوجهـة الدنيويـة، وإن كـان فاسـقاً مـن الجهـة 
. وقــد حــدد ٢/٢١٢، ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد: ٥/٢٥١، ابــن نجــيم، البحــر الرائــق،٢/٧، مغنــي المحتــاج،يالدينيــة. انظــر: الشــر بينــ

أمـا  ،) ((سن الرشد هي ثماني عشرة سـنة كاملـة))١٠٦لمدني العراقي سن الرشد بثمانية عشر عاما،ونص عليه في المادة (القانون ا
)،وهـذا نصـه: ((وسـن التميـز سـبع سـنوات كاملـة))، أخـذا عـن ٩٧سن التميز فهي سبع سنين، كما جاء في الفقرة الثانية مـن المـادة (

  الشريعة الإسلامية.
تقــي الــدين أبــي بكــر بــن محمــد الحســيني الحصــيني  ،٣٤٢، ٣/٣٤١، النــووي روضــة الطــالبين،٩/١٥٠ي، المجمــوع،النــوو ينظــر:  )٥(

تحقيـق: علـي عبـد الحميـد بلطجـي و  م،١٩٩٤دار الخيـر، دمشـق، ،١الاختصـار، طفي حل غاية  كفاية الأخيار ،الدمشقي الشافعي
  .٢٣٢،٢٥٨/ ١، محمد وهبي سليمان

  .٣/١١٧الرائق، الزيلعي، البحرينظر:  )٦(
  .١٠٧م، ص١٩٥٧-هـ١٣٧٧، دار الفكر العربي، ٣محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، طينظر:  )٧(
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شـرعية فـي مباشـرة  أو صـفته سـلطة ، أويكـون لـه ولايـة صـالحة أنالتعـاريف ينبغـي للعاقـد  يتبين من خـلال هـذه
  .أم نائباً  تكون له ولاية التصرف سواء أكان أصيلاً  أننه يشترط فيه أأي ، وتوليه، العقد الالكتروني

@@
brÜa@szj¾asÜ@@

oääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@óÍï—Üa@@
وهـي الـركن الأول مـن  ،علـى اعتبـار الصـيغة ركنـاً فـي العقـد ،عة الإسلامية والقانونمما أجمع عليه فقهاء الشري

أو  ،أو بالكتابــة ،ســواء كــان هــذا التعبيــر بــاللفظ الصــريح أو بالفعــل ،وتتــألف مــن شــقين همــا الإيجــاب والقبــول ،أركانــه
علمـــاء القـــانون فيطلقـــون عليهـــا أمـــا  ،)١(واصـــطلح الفقهـــاء علـــى تســـميتها بالإيجـــاب والقبـــول ،أو بالإشـــارة ،بالرســـول

وهــذا الارتبــاط ينبــئ عــن  ،؛ لأن العقــد عبــارة عــن ارتبــاط إرادتــين فــي مجلــس واحــد )٢(مصــطلح التعبيــر عــن الإرادة 
أقـام الشـارع مقامـه مـا  ،وبما أن الرضا أمر خفي لـيس بالإمكـان معرفتـه ،الرضا والاختيار اللذين يعتبران أساس العقد

 ،وبهذا تكون الإرادة الظـاهرة هـي المظهـر الخـارجي للتعبيـر عـن الإرادة الباطنـة ،عل محسوسيدل عليه من قول أو ف
وهـــذه الصـــيغة أصـــطلح عليهـــا فقهـــاء الشـــريعة  )٣()إنمـــا احتـــيج فـــي البيـــع الـــى الصـــيغة لأنـــه منـــوط بالرضـــا(ولـــذلك 

  .التراضي والمحل والسبب: لاثةحيث يجعلونها ث ،غير أن فقهاء القانون يتجهون نحو فكرة تعدد الأركان ،الإسلامية
صــاغ الرجـل الـذهب يصــوغه : الصــاد واليـاء والغـين (صــيغ) ولـه معـان منهـا: مادتـه ،ثلاثـي: الصـيغة فـي اللغــة

 ،صـيغة الأمـر كـذا وكـذا: يقـال ،. ومنهـا الهيئـة)٤(وصاغه االله صـبغة حسـنة أي خلقـه ،جعله حلياً فهو صائغ ،صوغاً 
  .)٥(والجمع صيغ  ،لكلام تراكيبه وعباراتهوصيغ ا ،أي هيئته التي بني عليها

صفة له وصفة الشـئ  ،الكلام أو الفعل: وهما أي ،هي كلام أو فعل يصدر من العاقد: (الصيغة في الاصطلاح
 ،)٦( )ما يدل على الرضا من البائع ويسمى الإيجاب ومـا يـدل علـى الرضـا مـن المشـتري ويسـمى القبـول ،متأخرة عنه

  اب والقبول.ويعبر الفقهاء بالإيج
  .)٧(أو إخبار عما في النفس من المعاني الذي أراد الشارع

. وعرفهــا )٨(مــا صــدر مــن المتعاقــدين دالاً علــى توجــه إرادتهمــا الباطنــة لإنشــاء العقــد وإبرامــه: وعرّفــت الصــيغة
  .)٩(هي الهيئة الخاصة المظهرة لإيجاب وقبول المتعاقدين: الآخرون

  ر المتعاقدان عن الإرادة والاختيار والرضا الداخلي.بأنها كل ما يعب: ويرى الباحث
وأن الإرادة أمــر خفــي لا يمكــن الإطــلاع عليهــا ؛ لأن الإرادة مــن  ،ولمــا كــان مضــمون العقــد هــو اتفــاق إرادتــين

                                 
  .٤/٢٢٨) ينظر: مواهب الجليل، الحطاب، ١(
  من هذا الفصل. المبحث الثالث) راجع ٢(
لإسـلامي، رسـالة ماجسـتير، مقدمـة الـى كليـة ، أحمد أمـداح، التجـارة الالكترونيـة مـن منظـور الفقـه ا٣/٢) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٣(

  .١٣٤العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنه، ص
  .١/٣٥٢) ينظر: الفيومي، المصباح المنير، ٤(
  .١/٥٢٩مادة (صوغ)، إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط،  ٨/٤٤٣) ينظر: أبن منظور، لسان العرب، ٥(
الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد  ،أحمــد بــن غنــيم بــن ســالم النفــراوي المــالكي، ٤/٢٢٨واهــب الجليــل، ) ينظــر: الحطــاب، م٦(

  .٢/٧٣هـ، النفراوي، بلا سنة طبع،١٤١٥دار الفكر، بيروت،  ،القيرواني
  .٣/١١٩) ينظر: ابن القيم، أعلام الموقعين، ٧(
  .٢٨م، ص١٩٨٧، دار العصماء، دمشق، ١ن، ط) ينظر: علاء الدين الزعتري، فقه المعاملات المقار ٨(
  .١٣٣م، ص٢٠٠٩–هـ١٤٣٠، دار القلم، ١) ينظر: د. عدنان جمعان محمد الزهراني، أحكام التجارة في الفقه الإسلامي، ط٩(
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لذلك جعل الشـارع  ،ويفصح عنها ،إلى ما يظهرها ،كانت الحاجة ماسة ،الأمور الباطنة التي لا يعلم بها إلا صاحبها
  .)١(ورغبتهما في إنشاء العقد  ،كيم الصيغة قرينة على وجود الرضا لدى العاقدينالح

ــذا سأخصــص هــذا المبحــث  لإيجــاب والقبــول وهمــا اللفظــان الــدالان علــى إتمــام العقــد الالكترونــي بــين طرفــي لل
العقـود الالكترونيـة عبـر وما مدى توافق الإيجاب والقبول في العقـود التقليديـة فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون فـي  .العقد

 .وفيما إذا كان هناك شروط مختلفة للإيجاب والقبول في بيئة الانترنت تضـاف إلـى المفـاهيم التقليديـة لهمـا ،الانترنت
  .لا بد أن أوضح معنى هذين اللفظين من خلال تعريفهما ،صيغة العقد تتكون من الإيجاب والقبول وما دامت

ßìÿa@kÝ¾a@ZÙÜýa@lb°fiaðäì@ @
  مفهوم الإيجاب للعقد الالكتروني: الفرع الأول

  :الإيجاب لغةً : أولاً 
ويقــال وجــب البيــع  ،أي ألــزمهم بــه إلزامــاً  أوجــب الأمــر علــى النــاس إيجابــاً : يقــال ،مصــدر أوجــب: الإيجــاب لغــة

  .)٢(واستوجبه استحقه  ،يجب وجوباً أي إذا ثبت ولزم
  :معنى الإيجاب اصطلاحاً : ثانياً 

  :تحديد معنى الإيجاب قولان للفقهاء في
 ،مسـتأجراً  وأمؤجراً أو مشـترياً  وأمن أحد المتعاقدين بائعاً  عند الحنفية الإيجاب هو ما صدر أولاً : القول الأول

(أوّل كلام يصدر من أحد العاقـدين لأجـل إنشـاء : فقد جاء في المجلة أن الإيجاب هو .)٣(مفيدة لإنشاء العقد بصيغة
  .)٤(ويثبت التصرف) وبه يوجب ،التصرف

فمـا صـدر  ،بغض النظـر عـن الجهـة التـي صـدر منهـا ،أي أنَ تحديد الإيجاب والقبول عندهم هو وقت الصدور
  وما صدر ثانياً فهو القبول. ،سواء كان من البائع أو المشتري ،أولا فهو الإيجاب
  .)٧(ة والحنابل)٦(والشافعية  )٥(عند جمهور الفقهاء من المالكية : القول الثاني

ومـا صـدر عـن  ،فـي العقـود )حيث يرون أن الإيجاب هو مـا يصـدر ممّـن يكـون منـه التمليـك (البـائع أو المـؤجر
  .جاء متأخراً  في عقد الزواج وإنْ المرأة ولي 

  مفهوم الإيجاب الالكتروني في القانون: الفرع الثاني
لعقــود الالكترونيــة علــى الــرغم مــن اعترافهــا لــم تــورد معظــم تشــريعات الــدول العربيــة تعريفــاً محــدداً للإيجــاب فــي ا

إلا أن هنـــاك تعريفـــات للإيجـــاب بشـــكل عـــام ولـــيس للإيجـــاب  ،بجـــواز التعبيـــر عـــن الإيجـــاب بالرســـائل الالكترونيـــة
حــد المتعاقــدين والموجــه الــى الطــرف الآخــر أ(الإيجــاب بأنــه التعبيــر البــات الصــادر مــن : حيــث يعــرّف ،الالكترونــي

                                 
  .٢٣م، ص٢٠٠٥، ١) ينظر: إبراهيم رفعت الجمال، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة، دار الفكر الجامعي الأسكندرية، ط١(
، الــرازي، مختــار الصــحاح، ١/١٨٠، مــادة (وجــب)، ألفيــروز أبــادي، القــاموس المحــيط، ١/٧٩٣) ينظــر: أبــن منظــور، لســان العــرب، ٢(

  .٢٩٥ص
  .٢٧٨/ ٥) ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ٣(
  ) من مجلة الأحكام العدلية.١٠١) المادة (٤(
  .٤/٢٢٨و، ٣/٤٢٢) ينظر: الحطاب، مواهب الجليل، ٥(
 -هــ١٤١٨هــ)، حاشـية الشـرقاوي علـى تحفـة الطـلاب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ٢٢٧ينظر: عبد االله بن حجازي الشـرقاوي (ت  )٦(

  .٣/٣٨م، ١٩٩٧
  .٣/١٤٩) ينظر: البهوتي، كشاف القناع، ٧(
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بــه  –صــريح أو ضــمني  –، ويعرفــه الــبعض بأنــه (إعــراب عــن الإرادة )١(أي إبــرام العقــد)  ،نيبقصــد إحــداث أثــر قــانو 
  .)٢(إبرام عقد بشروط معينة)  –معينين أو غير معينين  –يعرض شخص على آخر أو على عدة أشخاص آخرين 

شــبكة دوليــة  حيــث يــتم مــن خــلال ،(بأنــه تعبيــر عــن إرادة الراغــب فــي التعاقــد عــن بعــد: وعرّفــه الــبعض الآخــر
لإبــرام العقــد بحيــث يســتطيع مــن يوجــه إليــه أن  ةويتضــمن كــل العناصــر اللازمــ ،مرئيــة ةللاتصــالات بوســيلة مســموع

  .)٣(يقبل التعاقد مباشرة)
(كــل اتصــال : الإيجــاب بأنــه ،ويعــرّف التوجيــه الأوربــي الخــاص بحمايــة المســتهلكين فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد

ويسـتبعد مـن هـذا النطـاق  ،اللازمة بحيث يستطيع المرسل إليه أن يقبل التعاقـد مباشـرةعن بعد يتضمن كل العناصر 
  .)٤(مجرد الإعلان)

  :الذي تظهر في العقد ولذلك يمتاز بناحيتين هما )٥(ويعد الإيجاب الإرادة الأولى 
 .أي يكون صادراً عن نية باتة في التعاقد ،أن يكون باتاً  - ١
بحيث يتم العقد المجرد أن يقتـرن بقبـول مطـابق  ،الأساسية للعقد المراد إبرامه أن يكون متضمناً لجميع العناصر - ٢

) مـن القـانون النمـوذجي ١٢/١إذ تـنص المـادة ( ،، كما أنه لا يشترط في الإيجاب الالكترونـي شـكلاً معينـاً )٦(له 
لا يفقـد التعبيـر عـن  ،ل إليـهفي العلاقة بـين منشـئ رسـالة البيانـات المرسـ: (الأونسترال) بأنه(للتجارة الالكترونية 

. )الإرادة أو غيــره مــن أوجــه التعبيــر مفعولــه القــانوني أو صــحته أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه علــى شــكل بيانــات
 :ويسقط الإيجاب في الحالتين

 .أن يرفض القابل الإيجاب - ١
 .أن تنقضي المدة التي يلزم خلالها الإيجاب - ٢

وهو يقابل الإيجاب غير محـدد  ،كالإيجاب القائم الصادر في سجل العقد وقد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً 
  :هي: في هذه الصورة لا يسقط الإيجاب إلا في ثلاث حالات ،المدة بين غائبين

 .أن يعدل عنه الموجب قبل انفضاض المجلس - ١
 .)٧(أن يصدر من أحد المتعاقدين في المجلس قول أو فعل يدل على الإعراض عنه - ٢

                                 
، دار الثقافــة ١ارنــة، ط) عــدنان الســرحان، نــوري خــاطر، شــرح القــانون المــدني، مصــادر الحقــوق الشخصــية (الالتزامــات)، دراســة مق١(

  ٥٧م، ص٢٠٠والنشر والتوزيع، عمان، 
 :) القاموس القانوني لهنري كيتان٢(

vocabolarie jurdiaue henri capitant.assocation henri capitant suos la direction de g.cornu.collections les 
grands dictionaries.p.u.f 4 ed.1994  

  .٥٦نصور، المسؤولية الالكترونية، ص) ينظر: د. محمد حسين م٣(
  .٦٩) مجاهد، أسامة أبو الحسن، التعاقد عبر الانترنت، ص٤(
من القانون المدني العراقي على أن (الإيجاب والقبول لفظين مستعملين عرفـاً لإنشـاء العقـد وأي لفـظ صـدر  ١) ف٧٧) تنص المادة (٥(

خــذ القــانون أاقــي التأكيــد علـى أن الإيجــاب هــو الإرادة التــي يعلــن عنهــا أولاً. كمــا أولا فهـو الإيجــاب والثــاني قبــول) وتعمــد المشــرع العر 
  .١/٩٨الأردني بنفس الاتجاه. انظر. المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، 

  .١٠٤م، ص  ١٩٧٦) ينظر: محمد لبيب شنب، مصادر الالتزام، بيروت، ٦(
، والتي تنص على: (المتعاقدين بالخيار بعد الإيجاب الى أخـر المجلـس، فلـو رجـع الموجـب ) في القانون المدني العراقي٨٢) المادة (٧(

  يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك). الإعراضبعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على 
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جلـــس دون أن يقتـــرن الإيجـــاب بـــالقبول، ولا عبـــرة للقبـــول بعـــد العـــدول أو الإعـــراض أو انفضـــاض أن يـــنفض الم - ٣
ولا يختلــف الإيجــاب الالكترونــي عــن الإيجــاب التقليــدي إلا مــن حيــث الوســيلة فــي التعبيــر عــن الإرادة  .المجلــس
 .الكترونياً 

هــذا الإيجــاب عــن طريــق الاتصــالات  ويمكــن أن يــتم ،والإيجــاب الالكترونــي يمكــن أن يكــون شــفهياً أو مكتوبــاً 
أو عن طريـق المشـاهدة أو المحادثـة  ،أو عبر صفحات ويب ،أو البريد الالكتروني ،أو الفاكس ،الحديثة مثل الهاتف

  .الصوتية والمرئية عبر الانترنت
يـق أو إلـى العـالم الطل ،أو إلى مجموعة من الأشـخاص ،والإيجاب الالكتروني قد يكون موجه إلى شخص محدد

فـإن الإيجـاب الموجـه إلـى شـخص معـين بالـذات  ،وقياسـاً علـى القواعـد العامـة فـي التعاقـد –أي إيجابا موجهـاً للعامـة 
فإنـه يبقـى ملتزمـاً بالإيجـاب  ،الأصل فيـه أنـه غيـر ملـزم للموجـب إلا إذا حـدد هـذا الأخيـر مـدة الإيجـاب ،عبر الشبكة

أي أن يكـون  ،م يمكـن أن يـتم بـه العقـد متـى كـان مسـتوفياً للشـروطكما أن الإيجـاب غيـر الملـز  ،طول المدة المحدودة
والســبب هــو  ،ويترتــب الأثــر علــى الإيجــاب الموجــه إلــى شــخص محــدد أو أشــخاص معينــين ،)١(محــدداً وباتــاً وجازمــاً 

فهــذا  ،ولكــن إذا تــم توجيــه الإعــلان عــن الســلعة أو البضــاعة إلــى النــاس كافــة ،تعيــين الشــخص المقصــود بالإيجــاب
تـنص  ولهـذا ،لأنه يقصـد بعملـه هـذا التعريـف والتـرويج لتلـك البضـاعة ،العرض لا يعد إيجاباً إنما هو دعوة للتفاوض

) مـن القـانون المـدني العراقـي إلـى أن (النشـر والإعـلان وبيـان الأسـعار الجاريـة التعامـل بهـا وكـل بيـان ٨٠/٢المادة (
راد فـــلا يعتبـــر عنـــد الشـــك إيجابـــاً وإنمـــا يكـــون دعـــوة إلـــى آخـــر متعلـــق بعـــروض أو بطلبـــات موجـــه للجمهـــور أو للأفـــ

ولفــظ الالكترونــي إذا مــا أضــيف  ،التفــاوض) وأخيــرا تبــيّن بــأن الإيجــاب الالكترونــي لا يختلــف عــن الإيجــاب التقليــدي
  .غير أن التعبير عن الإرادة مختلف ،إلى الإيجاب فلا يؤثر في معناه شئ وفقاً للنظريات العامة للالتزامات

-Eبإرسال رسالة معلومـات عبـر خدمـة البريـد الالكترونـي ( ،لك يمكن لمستخدم الانترنت أن يعبر عن إيجابهلذ
mailمثل شـركات مكتـوب ( ،) متضمنة إيجاباً لشخص محدد أو لمشتركي شركة بريد الكتروني معينةmaktob أو (

بحيـث يشــاهد  ،ه علـى الموجـب لـهفيهـا الموجـب سـلعه أو خدماتـ ض) يعـر hotmail) أو هـوت مايـل (yahooيـاهو (
وقـد يعبـر عـن الإيجـاب عبـر خدمـة مواقـع الويـب  ،الموجب له هذا الإيجاب عندما يقوم باسـتعراض بريـده الالكترونـي

)websiteويكـون  ،) بحيث يقوم صاحب موقع الويب بتسويق أي سلع أو خـدمات عبـر صـفحات موقعـه الالكترونـي
إلا إذا رأى الموجـــب تحديـــد إيجابـــه فـــي نطـــاق  ،كافـــة مســـتخدمي الانترنـــتالإيجـــاب فـــي هـــذه الحالـــة معروضـــاً علـــى 

  .جغرافي محدد
كما يمكن لمستخدم الانترنت أن يعبر عن إيجابـه عبـر الخـدمات الأخـرى التـي تقـدمها الشـبكة والانترنـت كغـرف 

إيجابــه  وفــي هــاتين الخــدمتين يعبــر عــن )news group(أو مجموعــات الأخبــار )chatting rooms(المحادثــة 
  .)٢(وقد يعبر عنه شفهياً في حالة الاتصال بين مستخدمي هذه الخدمات تماماً كالهاتف العادي  ،بالكتابة

  الشروط التعاقدية للإيجاب الالكتروني عبر الانترنت: الفرع الثالث
يجـاب الالكترونـي فإنـه يشـترط فـي الإ ،بما أن العقود الالكترونية عبر الانترنت غالباً ما تكون ذات طبيعة دوليـة

  :منها ،بعض الشروط التي يتميز بها عن العقود التقليدية

                                 
  .٤٧م، ص٢٠٠٦دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ) ينظر: محمد أمين الرومي، إثبات المحرر الالكتروني، ١(
، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، ٣) ينظــر: محمــود عبــد الــرحيم الشــريفات، التراضــي فــي تكــوين العقــد عبــر الانترنــت، دراســة مقترنــة، ط٢(

  .١٣١-١٣٠م، ص٢٠١١-هـ١٤٣٢
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  .أو مطلقاً  يكون الإيجاب موضحاً وموجهاً إلى شخص أو أشخاص معينين: أولاً 
وهــو الــذي يــتم غالبــا  ،فالإيجــاب الــذي يــتم عبــر الانترنــت قــد يكــون إيجابــا خاصــا موجهــا إلــى أشــخاص محــددين

 ،وقد يكون إيجابا عاما موجها إلى أشـخاص غيـر محـددين ،أو عن طريق برامج المحادثة ،يبواسطة البريد الالكترون
وبمـا أن شـبكة الانترنـت  ،والمتـاجر الافتراضـية ،والقـوائم الإخباريـة ،أو إلى جميع زائـري الموقـع عبـر صـفحات الويـب

جهــا إلــى كــل زائــري الموقــع بغــض يكــون هــو الآخــر دوليــا أي مو  افــإن الإيجــاب الموجــه عبرهــ ،متــاز بالصــفة الدوليــةت
أي النطـاق الـذي يشـمله  ،ومـع ذلـك يجـوز أن يكـون الإيجـاب محـددا بنطـاق مكـاني ،النظر عن دولتـه ومكـان تواجـده

غيــر أنــه يجــب أن يتضــمن الموقــع التجــاري الشــيء المبيــع مــن حيــث مقــداره  ،)١(الإيجــاب بــالنص علــى ذلــك صــراحة
  .)٢(وغير ذلك من الأمور التي يعدها صاحب الموقع ضرورية  ،منوطريقة أداء الث ،ونوعه وكميته وثمنه

يجــب أن يتضـــمن الإيجـــاب العناصـــر الجوهريــة التـــي لا يـــتم العقـــد بـــدونها كــون العقـــود الالكترونيـــة وعلـــى وجـــه 
ة هذه تستدعي توفر معلومات كافية عن البائع وعـن السـلع ،التحديد العقود التي تتم عبر الانترنت خاصة عقود البيع

  .)٣(محل العقد 
م ٢٠٠٠الصــادر بتـأريخ حزيـران /يونيــو  ،بشــأن حمايـة المسـتهلكين ،) مــن التوجيـه الأوربـي٥فقـد نصـت المـادة (

  :على إلزام الموجب ضرورة
  .بيان اسمه وعنوانه البريدي -١
  توضيح الخصائص المتعلقة بالسلعة أو الخدمة. -٢
  تحديد السعر. -٣
  النقل.بيان تكاليف إضافية كأجور  -٤
  وإن لم يحدد سبب الإرجاع. ،وذلك خلال سبعة أيام ،منح المستهلكين الحق المطلق في إرجاع المبيع -٥
  .توضيح مدة عرض المبيع -٦
  .)٤(توفير نظام خاص لتلقي أية شكاوى أو ملاحظات من المستهلكين ما بعد البيع  -٧

إلا  ،إنما هي دعوة للإيجاب أو التفـاوض ، تعد إيجاباً أما مجرد الإعلانات والدعايات في المواقع الالكترونية فلا
  إذا تضمن الإعلان أو الدعاية الصيغة الجازمة للتعاقد والبيان الكافي لعناصر العقد والمعقود عليه.

يشـترط فـي عـرض الإيجـاب عبـر الانترنـت أن يكـون  .يجب أن يكون الإيجاب باتاً ومحدداً تحديـداً كافيـاً : ◌ً ثانيا
وأن يخلـو مـن أيـة تحفظـات مـؤثرة  ،في حال قبوله مـن الموجـب لـه ،ويعبر عن إرادة الموجب بالالتزام ،ازماً باتاً أي ج

  .)٥(أي بما يدل على أن صاحب العرض غير جاد في إبرام العقد وفي قبول العرض ،في إلزامية العرض
  لغة الإيجاب الالكتروني عبر الانترنت: الفرع الرابع

لالكتروني يتسم بالطبيعة العالمية لذلك يكـون الإيجـاب الالكترونـي ذا طبيعـة عالميـة فإنـه على اعتبار أن العقد ا
وقد يحتوي العقد على مصـطلحات فنيـة وقانونيـة غريبـة غيـر  ،أو بلغة أجنبية أخرى غير العربية ةيتم باللغة الانكليزي

                                 
  .٦٦) ينظر: لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، ص١(
  .١٦٢) ينظر: عبد الكريم السقا، المعاملات المالية عبر الانترنت، ص٢(
  .٧٤) ينظر: لما عبد االله، مجلس العقد الالكتروني، ص٣(
م تحمـل نفـس مضـمون مـا جـاء ٢٠٠٣) من مشروع قانون المبـادلات والتجـارة الالكترونيـة الفلسـطيني لسـنة ٥٠) كذلك نصت المادة (٤(

  ).٥لمادة (من التوجه الأوربي في ا
  .١٣٢) ينظر: د. محمود عبد الرحيم، الشريفات، التراضي في تكوين العقد عبر الانترنت، ص٥(
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وقـد يحتمـل المصـطلح أكثـر  ،ذه اللغـةقد لا يعرفهـا المسـتخدم أو يصـعب عليـه فهمهـا حتـى علـى مـن يـتقن هـ ،مألوفة
أو ذات دلالات قانونيــة مختلفــة تعبــر عــن النظــام القــانوني المتبــع فــي دولــة المنــتج أو المــورد والــذي قــد  ،مــن ترجمــة

  .)١(يكون مختلفاً عن النظام القانوني المتبع في دولة المستهلك 
إذ  ،ليـــتم الحكـــم فـــي درجـــة وضـــوح العقـــد ،ابـــلأو بلغـــة يفهمهـــا الق ،كمـــا أن الأصـــل أن يكـــون العقـــد بلغـــة القابـــل

لـيفهم مضـمون وموضـوع  ،يصعب ذلك أن لم يكن بنفس لغـة القابـل وعليـه لا بـد مـن مراعـاة اللغـة الأم لكـل مسـتهلك
العقد وأية شروط أخرى وهذه من أقـل الحقـوق التـي يجـب أن تراعـى فـي القـوانين الوطنيـة وبخاصـة فـي مجـال العقـود 

تجـاوز مشـكلة الوجـوب أن يكـون ينترنت وإذا كـان الإيجـاب فـي نطـاق جغرافـي معـين يمكـن أن المبرمة عن طريق الا
، وحتـــى لا تكـــون اللغـــة عقبـــة تســـتحق الوقـــوف عنـــدها نجـــد أن معظـــم المواقـــع )٢(الإيجـــاب أو الإعـــلان بلغـــة القابـــل 

وهــذا يســهل للزائــرين الــدخول  ،العالميــة أو المواقــع ذات الصــفة الانتشــارية تحــاول أن تبــرز صــفحاتها بلغــات متعــددة
  .)٣(لمواقعها للتفاوض والقبول

ومشــروع قــانون المبــادلات  ،م٢٠٠١) لســنة ٨٥وبمــا أن كــلاً مــن قــانون المعــاملات الالكترونيــة الأردنــي رقــم (
م وكـذلك ٢٠٠١وكذلك مشروع المعـاملات الالكترونيـة المصـري لسـنة  ،م٢٠٠٣ والتجارة الالكترونية الفلسطيني لسنة

بأنهــا لــم تتعــرض الــى اللغــة التــي يجــب أن  ،النمــوذجي بشــأن التجــارة الالكترونيــة لل بالنســبة لقــانون الاونيســتراالحــا
لــذا فــأن للأطــراف حريــة اختيــار لغــة التعاقــد وفقــاً للقواعــد العامــة التــي لا تضــع قيــوداً علــى لغــة  ،يكــون فيهــا الإيجــاب

  .)٤(عاقدينالعقد، فالمهم أن تكون هذه اللغة مفهومة لكلا المت

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZðäìÙÜýa@ßíjÕÜa@ @
وبـذلك يـتم العقـد ؛  ،بل يجب أن يعقبه قبول مطـابق لـه مـن الطـرف الآخـر ،لا يكفي الإيجاب وحده لإتمام العقد

حيـث يـتم مـن  ،لأنه لا يختلف مفهوم القبـول الالكترونـي عبـر الانترنـت عـن القبـول التقليـدي إلا فـي أداة التعبيـر عنـه
مفهـــوم القبـــول فـــي الفقـــه (فهـــو قبـــول عـــن بعـــد لـــذا ســـأتناول هـــذا المطلـــب  ،ائل الكترونيـــة عبـــر الانترنـــتخـــلال وســـ
لإبـرام العقـد بنـاءً  ،. فالقبول بشكل عام هو التعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب)والقبول عبر الانترنت ،الإسلامي

والموافقــة علــى محتوياتــه ليطــابق القبــول  ،ي تعــديلعلــى البيانــات التــي تــم إرســالها مــن خــلال الإيجــاب دون إحــداث أ
  .)٥(الإيجاب فإذا اختلف القبول عن الإيجاب اعتبر إيجابا جديداً وليس قبولاً 

  تعريف القبول الالكتروني: الفرع الأول
  :القبول لغة: أولاً 

  .)٦(وميل النفس إليه ،الرضا بالشيء: والقبول ،مَن قبلَ  الشيء يقبله قبولاً : لغة: القبول
  :للفقهاء في تحديد معنى القبول قولان: القبول اصطلاحاً : ثانياً 

                                 
، ســمير حامــد عبــد العزيــز، التعاقــد عبــر تقنيــات الاتصــال الحديثــة، ١٧١) ينظــر: إبــراهيم خالــد ممــدوح، إبــرام العقــد الالكترونــي، ص١(

  .١١٢ص
  .٤٧م، ص٢٠٠٥، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١عقود التجارة الالكترونية، ط) ينظر: أبو الهيجاء، محمد إبراهيم، ٢(
  ) ينظر: المصادر السابقة.٣(
  .٨٨) ينظر: لما عبد االله صادق سهلب، مجلس العقد الالكتروني، ص٤(
  .٢٧٤م، ص١٩٧٦العربية،  ) ينظر: الشرقاوي، جميل، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة٥(
  (مادة قبل).٥٤٠/ ١١) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ٦(
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، وعرّفتـه )١(عند الحنفية هو ما صدر ثانيـاً عـن العاقـد الآخـر دالاً علـى الموافقـة والرضـا بالإيجـاب: القول الأول
أو مـا صـدر ثانيـاً  ،لعقـدوبـه يـتم ا ،(ثاني كلام من أحد العاقـدين لأجـل إنشـاء التصـرف: بأنه )٢(مجلة الأحكام العدلية
  .لأنه يقع قبولاً ورضا بما أوجبه الأول) ،من المتعاقد الثاني

  .)٥(والحنابلة )٤(والشافعية  )٣(عند جمهور الفقهاء من المالكية : القول الثاني
و أ ،المشـتري) أو ينتفـع بـالعين المـؤجرة ((المسـتأجر))(القبول هو ما صدر من المتملَك ممـن يصـير إليـه الملـك 

بــل بالجهــة التــي صــدر عنهــا  ،وإن جــاء متقــدماً أي لا عبــرة عنــدهم بوقــت صــدور اللفــظ ،مــن الــزوج فــي عقــد الــزواج
فـأن  ،يبـدو واضـحاً أنـه لـو تقـدم القبـول علـى الإيجـاب ،ويتبين مما سبق من أقوال الفقهاء في تحديد الإيجـاب والقبـول

ســواء  ،وذلــك حاصــل فــي الحــالتين ،ة بــالمعنى وإفــادة المقصــودولا يبطلــه ؛ لأن العبــر  ،ذلــك لا يحــدث خلافــاً فــي العقــد
مـــا صـــدر عـــن (وبعبـــارة أخـــرى هـــو .وعليـــه فـــإن الخـــلاف شـــكلي لا جـــوهري ،تقـــدم الإيجـــاب علـــى القبـــول أو العكـــس

وعند الأحناف هو ما صدر ثانيا سواء أكـان مـن البـائع أم  المشتري دالاً على رضاه بالتعاقد سواء أصدر أولاً أم ثانياً 
  .)٦(من المشتري)

  القبول في القانون: الفرع الثاني
 ،)٧(برضاه لإبـرام التعاقـد بالشـروط الـواردة بالإيجـاب ،هو التعبير الصادر عن إرادة الموجه إليه الإيجاب: القبول

دين (هـو ارتبـاط الإيجـاب الصـادر مـن أحـد المتعاقـ: ) مـن القـانون المـدني العراقـي العقـد بأنـه٧٣ولهذا عرّفت المادة (
بقبــول الآخــر علــى وجــه يثبــت أثــره فــي المعقــود عليــه) ويعــرّف الفقــه الانكليــزي القبــول بأنــه (تعبيــر نهــائي عــن الإرادة 

. ويعــرّف القبــول عبــر )٨(يوافــق بموجبــه شــخص علــى الإيجــاب الــذي تلقــاه بالشــروط الــواردة فيــه) ،غيــر المقيــدة بشــرط
ـــ: (الانترنـــت بأنـــه ذي تلقـــى الإيجـــاب يطلقـــه نحـــو الموجـــب ليعلمـــه بموافقتـــه علـــى تعبيـــر عـــن إرادة الطـــرف الآخـــر ال

(تعبير عـن إرادة مـن وجـه إليـه الإيجـاب لإبـرام تعاقـد بنـاء علـى البيانـات التـي تـم : . ويعرّفه آخرون بأنه)٩( الإيجاب)
تطابقــا أي أن يكــون مطابقــا  ،حــداث تعــديل فــي الإيجــابإإرســالها مــن خــلال الإيجــاب بالموافقــة علــى محتوياتهــا دون 

  .)١٠()تاما للإيجاب
مـن قبـل الموجـب وهـذا القبـول قـد  ،هو موافقة القابل على الإيجاب المعروض عليـه: بما أن القبول بصورة عامة
 )١١(وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القبول مطلقاً ومطابقاً تماماً لشروط الموجـب ،يكون شفهياً أو كتابياً أو سلوكياً 

                                 
  .٢٧٨/ ٥) ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ١(
  ) من مجلة الأحكام العدلية.١٠٢) المادة (٢(
  .٤/٢٢٨و، ٣/٤٢٢) ينظر: الحطاب، مواهب الجليل، ٣(
  .٣/٣٨) ينظر: الشرقاوي، حاشية الشرقاوي، ٤(
  .٣/١٤٩: البهوتي، كشاف القناع، ) ينظر٥(
  .٤/٤، ابن قدامة، المغني، ٦/ ٢، الشربيني، مغني المحتاج،٥/١٣٣) الكاساني، بدائع الصنائع، ٦(
  .١٠٧) ينظر: د. عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري، ص ٧(
)٨(chity on contracts, 26 edition, volume, I, general principles london,1989,p,44 

 .٢٦٧خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ص )٩(

  .٦٤) ينظر: محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، ص١٠(
 ,Heaw,I nternet et le doroiti, aspect juridrique du commerce electroniqueينظـــر:  )١١(

Ed,Exrolles,paris,1998,p.4  
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 ،ختلف عن القبول التقليدي لذا فهو يخضع لذات القواعد والأحكام التـي تـنظم القبـول التقليـديوالقبول الالكتروني لا ي
في نظرية العقد في الفقه الإسلامي مع ما تتميز به من قواعد خاصة فإذا اختلـف القبـول عـن الإيجـاب اعتبـر إيجابـا 

والتــي اعتبــرت أن القبــول غيــر  ،ني المصــري) مــن القــانون المــد٩٦، وهــذا مــا جــاء فــي المــادة ()١( جديــداً ولــيس قبــولاً 
) مــن القــانون المــدني الأردنــي والتــي ٩٩المتطــابق مــع الإيجــاب يعتبــر رفضــاً يتطلــب إيجابــا جديــداً وكــذلك المــادة (

ن التجــــــارة الالكترونيــــــة أ) مــــــن قــــــانون الأمــــــم المتحــــــدة النمــــــوذجي بشــــــ١١تــــــنص المــــــادة ( ،جــــــاءت بــــــنفس الحكــــــم
وإنّ العقـد  ،علـى أنـه يجـوز اسـتخدام رسـائل البيانـات للتعبيـر عـن القبـول ،م١٦/١٢/١٩٩٦)الصادر في ل(الاونيسترا

  لا ينعقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لهذا الغرض.
م المتعلـق بالمعـاملات الالكترونيـة علـى ٢٠٠١) لسـنة ٥٨) من القانون المدني الأردني رقم (١٣وتنص المادة (

المقبولة قانونـاً لإبـداء الإيجـاب أو القبـول بقصـد  ةر الرسالة الالكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادتعتب: (أنه
  .التعاقد)

الإمــاراتي المتعلــق بالمعــاملات والتجــارة الالكترونيــة علــى أنــه لــيس فــي هــذا  ) مــن القــانون٦كمــا تــنص المــادة (
إلا أنه يجـوز اسـتنتاج موافقـة الشـخص  ،لومات بشكل الكترونيالقانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل مع

 ،البحرينــي المتعلــق بالتجــارة الالكترونيــة ٢٠٠٢/ ١٤/٩) مــن قــانون ١٠وتــنص أيضــا المــادة ( .مــن ســلوكه الايجــابي
  .على أنه يجوز التعبير عن إرادة القبول بالوسائل الالكترونية

 ،جاب أنه ليست هناك طريقة محددة يتم فيها التعبير عن القبـولوكما هو الحال بالنسبة للإي: أستنتج مما سبق
وذلـك وفقـاً للقواعـد العامـة الـواردة بهـذا الصـدد حيـث أجــازت للمتعاقـد أن يعبـر عـن إرادتـه بـالقبول بأيـة وسـيلة لا تــدع 

  شكاً في دلالتها على التراضي.
  طرق القبول الالكتروني: الفرع الثالث

وهــذا مــا يضــفي علــى العقــد نوعــاً مــن  ،بوســيلة مكتوبــة عبــر تقنيــات الاتصــال الحديثــةقــد يــتم القبــول الالكترونــي 
وغالبـاً مـا  .كما قـد يـتم القبـول عبـر الفـاكس،حيـث يمكـن إثبـات هـذا القبـول بورقـة مكتوبـة ،الثقة والطمأنينة للمتعاقـدين
وم الشــخص الموجــه إليــه ويقــ ،اســتمارة تتخــذ شــكل نمــوذج طلــب معــروض علــى الانترنــت يــتم القبــول عــن طريــق مــلء

  .والتي تعتبر ضرورية للعقد المزمع إبرامه ،الإيجاب بتدوين المعطيات الخاصة به
ويعبـــر الشـــخص عـــن القبـــول باســـتخدام أيقونـــة الحاســـوب وذلـــك بالضـــغط علـــى خانـــة القبـــول المعروضـــة ضـــمن 

) أو عــن chatting(ةفوريــويمكــن أن يــتم القبــول أيضــا عــن طريــق المحادثــة ال ،)okالطلــب علــى شاشــة الحاســوب (
ولكــن هــذه الوســيلة قــد  ،) وهــذه الطريقــة تعتبــر أكثــر الطــرق الشــائعة لإعــلان القبــولEmilطريــق البريــد الالكترونــي (
فإنـه تـم التغلـب  ،أو مـن خـلال لهـو الأطفـال ،حيث قد يتم لمس الأيقونة من غير قصـد ،تتضمن الكثير من الأخطاء

) أو أن يـتم double cliceعـن طريـق القبـول بكبسـة مزدوجـة ( ،ر مقصـودةعلـى مـا يمكـن أن ينشـأ مـن مشـاكل غيـ
أو أن يقـوم العميـل بتـدوين  ،) في حالة الرفضnoوكلمة لا ( ،) في حالة القبولok(تأكيد القبول باستخدام كلمة نعم 
  .يأو إرسال رسالة عبر البريد الالكترون ،للقبول الضمني اً تأكيد ،طلب الشراء على شاشة الحاسوب

نظــراً لمــا قــد  ،فإنهــا مــا زالــت لا تتمتــع بالثقــة الكافيــة فــي التعامــل ،وهــذه الوســائل بــالرغم مــن ســهولتها وســرعتها
وقـد احتاطـت بعـض التشـريعات لهـذا الأمـر للتغلـب علـى الصـعوبات التـي تكتنـف  )٢(يكتنفها من صـعوبة فـي الإثبـات

                                 
 .١٢٢ص  ،) ينظر: مجاهد أسامة أبو الحسن، خصوصية التعاقد عبر الانترنت١(

 .١٠٥، د. الياس ناصيف، العقد الالكتروني، ص ١٢٧) ينظر: سمير حامد عبد العزيز، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، ص٢(
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سـواء كانـت إيجابـاً  ،مين يقضي بأن يتم التعبير عن الإرادةبتنظيم يطبق على المستخد ،إثبات المعاملات الالكترونية
بأسلوب الكتروني يسمح بحفظها واسترجاعها ثانية عند الضرورة، عن طريق حفظها علـى دعامـة الكترونيـة  ،أو قبولاً 

ب كــان . وأن القصــد مــن هــذه الإجــراءات كلهــا هــو تأكيــد القبــول وإبــرام العقــد حتــى إذا تــم بالشــكل المطلــو )١(مســتديمة 
  .)٢(معبرا بالفعل على إرادته الجازمة في القبول 

وقد يكون القبول الالكتروني عن طريق إلزام بعض المواقع الالكترونية لمن يتعامل معها بأن يحرر أمراً بالشـراء 
وقـد يحتـاج الأمـر إلـى تحريـر عـدة أوامـر، فـإذا قـام العميـل الـذي دخـل علـى الموقـع بتحـرر هـذه  ،على صـفحة الويـب

 ،ولكي لا يدعي القابل بأن النقرة الأولـى كانـت عـن طريـق الخطـأ أو السـهو ،الأوامر، فإن ذلك يعد قبولاً منه بالتعاقد
  .)٣(فالنقرة مرتين دليل على موافقة القابل على إبرام العقد

ومــــن هــــذه التشــــريعات القــــانون النمــــوذجي الصــــادر عـــــن لجنــــة الأمــــم المتحــــدة بشــــأن التوقيعــــات الالكترونـــــي 
المتعلـــق بـــالتوقيع  ١٩٩٣/ ٩٩والتوجيـــه الأوربـــي رقـــم  ،المتعلـــق بـــالتوقيع الالكترونـــي .م ٢٠٠١(الأونســـترال) لعـــام 

  .المتعلق بإثبات المعاملات الالكترونية م٢٣٠/٢٠٠٠الالكتروني والقانون الفرنسي رقم 
) ٨٣القـانون التونسـي رقـم (: ابعض التشريعات العربية الحديثة ومنه ،كما اهتمت بإثبات المعاملات الالكترونية

ـــانون الأردنـــي رقـــم ( ،م٢٠٠٠لســـنة  ـــم  ،م٢٠٠١) لســـنة ٨٥والق ـــانون الإمـــاراتي رق والقـــانون  ،م٢٠٠٢) لســـنة ٢(والق
  .م٢٠٠٤) لسنة ٦٥والقانون المصري رقم ( ،م٢٠٠٢أيلول  ١٤البحريني الصادر في 
ــاً أو  ،اق إبــرام العقــود(فــي ســي: ) مــن قــانون التجــارة البحرينــي علــى أنــه١٠وتــنص المــادة ( يجــوز التعبيــر حكمي

بمــا فــي ذلــك تعــديل أو عــدول أو  ،وكافــة الأمــور المتعلقــة بــإبرام العقــد والعمــل بموجبــه ،عــن الإيجــاب والقبــول ،جزئيــاً 
  ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك). ،عن طريق السجلات الالكترونية ،إبطال للإيجاب آو القبول

sÜbrÜa@kÝ¾a@ZÍï–@Ãì‹’oääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@ó@ @
  صيغة العقد بصورة عامة )٤(شروط: الفرع الأول

ونظــــراً لعــــدم  ،لا ينشــــأ العقــــد بصــــدور الإيجــــاب والقبــــول عبــــر الانترنــــت إلا إذا تــــوافرت فيهــــا الشــــروط المعتبــــرة
  :ن شروطها واحدة منهالذا فإ ،الاختلاف بين العقد العادي والعقد المبرم عبر الانترنت إلا في وسيلة التعاقد

علــى أن يكــون كــل مــن الإيجــاب والقبــول  -العلــم بمضــمون العقــد-وضــوح دلالــة الإيجــاب والقبــول (التعاقــد)  - ١
بحيــث تكــون الأداة المســتخدمة مــن لفــظ أو غيــره  ،وإرادة وجــوده ،واضــح الدلالــة علــى إرادة العاقــدين فــي إنشــاء العقــد

                                 
 .١٠٥) ينظر: د.الياس ناصيف، العقد الالكتروني، ص ١(

  .٦٧م، ص٢٠٠٦، دار النهضة العربية، ١بد الرحمن، التعبير عن الإرادة في العقد الالكتروني، ط) ينظر: د. خالد حمدي ع٢(
  .٨٥) ينظر: أسامة أبو المجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، ص٣(
للشـئ،  ) الشروط في اللغة: جمـع شـرط وهـو كـل حكـم معلـوم يتعلـق بـأمر يقـع بوقوعـه، أي: يتوقـف علـى وجـوده الشـئ.وهو كالعلامـة٤(

، باب الطـاء فصـل الشـين، ١٤١ولذلك قيل للعلامة الشرط، ومنه أشراط الساعة، أي: علاماتها. انظر الرازي، مختار الصحاح، ص
. وفي الاصـطلاح: هـو مـا يلـزم مـن عدمـه ٤٥٠، الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص٣٠٩/ ١الفيومي، المصباح المنير،

د ولا عدم لذاته، أو هو ما لزم من انتفائه أمـر علـى غيـر جهـة السـببية. وعرّفـه أيضـا بأنـه: (مـا يتوقـف العدم ولا يلزم من وجوده وجو 
عليــه وجــود الشــئ ويكــون خارجــا عــن ماهيتــه، ولا يكــون مــؤثرا فــي وجــوده). انظــر: الشــيخ محمــد بــن أحمــد الفتــوحي، المعــروف بــابن 

 شـرح فـي الإبهاج، السبكي الكافي عبد بن علي ،١/٤٥٢م، ١٩٨٠-ـه١٤٠٠، دار الفكر، دمشق، ١النجار، شرح كوكب المنير، ط
 مـــن جماعـــة: تحقيـــقهــــ، ١٤٠٤ ،بيـــروت، العلميـــة الكتـــب دار، ١، طللبيضـــاوي الأصـــول علـــم إلـــى الوصـــول منهـــاج علـــى المنهـــاج
  .١٢٩الجرجاني، التعريفات، ص ،١/٢٠٥، العلماء
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وذلـك بسـماع القابـل مـا فـي العقـد  ،يعلم كل طـرف بمـا صـدر مـن صـاحبهبحيث  ،دالة دلالة واضحة على إبرام العقد
وأن يفهمـه إن كـان بالكتابـة  ،أو قراءته إن كان العقد مما يصـح بالكتابـة بـين الحاضـرين أو الغـائبين ،أن كان حاضراً 

بحيــث لــم  ،المفهمــة وكــذلك أن يعلــم الموجــب قبــول القابــل أو يقــرأه أو يــرى إشــارته ،أو يــراه إن كــان بالإشــارة أو الفعــل
 .)١(يبق أي شك أو شبهة في إتمام العقد من عدمه

 موافقة القبول للإيجاب. -٢
ومعنـاه أن  )٢(وهو شرط متفـق علـى اعتبـاره بـين الفقهـاء ؛ لأن تخلفـه يترتـب عليـه رضـا أحـد الطـرفين أو كليهمـا

 ،بعتــك بعشــرة: كمــا لــو قــال البــائع ،يــةيكــون القبــول موافقــاً مــع الإيجــاب فــي جميــع جزئياتــه ســواء أكانــت الموافقــة حقيق
أم تكــون الموافقــة ضــمنية ؛ لأن الفقهــاء اشــترطوا كــون القبــول موافقــاً للإيجــاب فــي  ،اشــتريت بعشــرة: فيقــول المشــتري

صـــحّ العقـــد ؛ لأن القابـــل بـــالأكثر قابـــل ،اشـــتريت بألفين: فقـــال المشـــتري ،بعتـــك كـــذا بـــألف: فلـــو قـــال البـــائع ،المعنـــى
فــإذا خــالف  )٣(تــم العقــد بــألفين وإلا صــح العقــد بــألف  ،ه الحالــة أن قبــل البــائع الزيــادة فــي المجلــسوفــي هــذ ،بالأقــل

أو ورد  ،كــأن يكــون الإيجــاب فــي موضــوع معــين والقبــول فــي موضــوع آخــر ،الإيجــاب القبــول ولــو وفــي أحــد جزئياتــه
  .)٤(لم يصح العقد ،وجاء القبول مقيداً بوصف آخر ،الإيجاب مقيداً بوصف

 .صال القبول بالإيجابات -٣
والمقصـود مـن ذلـك أن  ،ذهب جمهور الفقهـاء علـى أن الصـيغة لـن تتحقـق شـرعاً إلا إذا اقتـرن الإيجـاب بـالقبول

أو فــي مجلــس علــم الطــرف  ،يصــدر القبــول متصــلاً بالإيجــاب فــي مجلــس واحــد إذا كــان المتعاقــدان حاضــرين معــاً 
  :من توفر شرطين هما غائباً.ولتحقيق معنى الاتصال بينهما لا بدإذا كان من وجه إليه الإيجاب ،الغائب بالإيجاب

فلـو كـان الإيجـاب فـي مجلـس والقبـول فـي  ،على أن يكون الإيجاب والقبول فـي مجلـس واحـد: اتحاد المجلس  - أ
أمـا مجلـس العقـد بـين الغـائبين  فمجلـس العقـد بـين الحاضـرين هـو محـل صـدور الإيجـاب ،مجلس آخر لم ينعقد العقـد

لــذا عليــه أن يــرد علــى  ،أو حيــث يقــرأ المرســل إليــه ذلــك الكتــاب ،يــث يبلــغ الرســول رســالته إلــى المرســل إليــهفمحلــه ح
 وإن صدر ،وإلا فلا يتم العقد ،فإن صدر منه القبول قبل تغيير المجلس انعقد العقد ،الإيجاب في مجلس العقد

  .)٥(منه في مجلس آخر لاختلاف مجلس العقد 
إلــى القــول بالاتصــال المكــاني  ،فــي المقصــود بالاتصــال ؛ فقــد ذهبــت الحنفيــة والمالكيــة ومــع هــذا أختلــف الفقهــاء

وذهبـــت الشـــافعية  )٦(ولا يشـــترط أن يكـــون مباشـــرة  ،وهـــو صـــدور القبـــول فـــي محـــل العقـــد الـــذي صـــدر فيـــه الإيجـــاب
  .)٧(بحيث يصدر القبول عقب الإيجاب مباشرة ،والحنابلة إلى القول بالاتصال الزماني

                                 
 .١٤٨/ ٣البهوتي، كشاف القناع،  ٢/٣مغني المحتاج،  ، الشربيني٣/٣) ينظر: محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي، ١(

 .١٤٦/ ٣، البهوتي، كشاف القناع، ٢/٦، مغني المحتاج، ي، الشر بين١٣٦/ ٥) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ٢(

 .٢/٢٤ الروض المربع، ،البهوتي ،٥/١٣٧، الكاساني، ١/٢٦٩ام، الفتاوى الهندية، ظ) ينظر: ن٣(

شمس الدين محمد بن أبـي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ابـن شـهاب  ،٢/٣٣، مغني المحتاج، ٥/١٣٦، بدائع الصنائع، ) ينظر: الكاساني٤(
 م،١٩٨٤-هــــ١٤٠٤للطباعـــة، بيـــروت،  نهايـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج، دار الفكـــر، الـــدين الرملـــي الشـــهير بالشـــافعي الصـــغير

 .٣/١٤٦، البهوتي، كشاف القناع، ٣/٣٨٣

 .٢/٢٤، البهوتي، الروض الربع، ٩/١٥٩، النووي، المجموع، ٣/١٤بن عابدين، ) ينظر: حاشية ا٥(

 ،بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد ،محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد القرطبـي أبـو الوليـد ،٥/١٣٧) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ٦(
 .٢/٢٨، بلا سنة طبع، بيروت ،دار الفكر

 .٤/٦، ابن قدامة، المغني، ٢٥٨-١/٢٥٧، الشيرازي، المهذب) ينظر: ٧(
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 .دم الفصل بين الإيجاب والقبولع -ب 
أو  ،بحيـث أن لا يتخلـل الإيجـاب والقبـول بكـلام أجنبـي ،اشترط الفقهاء في صحة العقد اتصال القبول بالإيجـاب

وضابط الفاصل الطويل عند جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة والمالكيـة  .مما يشعر بالإعراض عن القبول ،سكوت طويل
ا أنـه لـيس مـن الـلازم أن يصـدر القبـول مـن الطـرف الآخـر فـور صـدور الإيجـاب مـن كم ،والحنابلة ترك مجلس العقد

ولا يضــر  ،بــل يكفــي صــدور القبــول فــي مجلــس واحــد مــع الإيجــاب ،أي لا يشــترطون الفوريــة فــي القبــول ،الموجــب
وباشـتراط  ،التراخي ولو كانت المـدة الـى آخـر المجلـس ؛ لأن القابـل بحاجـة الـى التـدبر والتأمـل حتـى يقبـل أو يـرفض

في حين ذهبـت الشـافعية الـى اشـتراط الفوريـة فـي  )١(والحرج مرفوع ،وفيه تضييق وحرج ،الفورية تنعدم إمكانية التروي
لكــن بعــض الشــافعية يــرى أن الفصــل  ،)٢(فــلا يفصــل بينهمــا ولــو كــان يســيراً فــي غيــر موضــوع العقــد  ،صــدور القبــول
كـون رأي الشـافعية قريبـاً مـن ي منـه إعـراض القابـل عـن القبـول وبـذلكبخلاف الطويـل الـذي قـد يفهـم  ،اليسير لا يضر
  .)٣(قول الجمهور

قــول الجمهــور بــأن تــأخير القبــول عــن الإيجــاب لا يــؤثر فــي صــحة العقــد، مــا دام  تــرجيح: والــذي يبــدو للباحــث
  فإذا تغير المجلس وتفرق الطرفان قبل صدور القبول لا ينعقد العقد. ،الطرفان في مجلس العقد

  شروط الإيجاب في العقود الالكترونية عبر الانترنت: الفرع الثاني
 ،والصـوت والصـورة وغيرهـا للتعبيـر عـن الإرادة فـي العقـود الالكترونيـة ،بما أنه يجـوز اسـتخدام الكتابـة والصـوت

لالكترونــي، وذلــك بإرســال رســالة الكترونيــة عبــر خدمــة البريــد ا ،ويمكــن لمســتخدم الانترنــت أن يعبــر عــن إيجابــه فيهــا
أو يعبــر عــن إيجابــه عبــر خدمــة مواقــع  ،أو لمشــتركي شــركة بريــد الكترونــي محــددة ،محتويــا إيجابــا لشــخص محــدد

أو عبر غرف المحادثة والمشاهدة أو مجموعات الأخبار، ويشـترط فـي هـذا الإيجـاب مـا يشـترط فـي الإيجـاب  ،الويب
  :الشروط هيوهذه  ،وتترتب عليه الآثار الشرعية ،للعقود التقليدية

 والعلم بمضمون العقد. ،ومحدداً  أن يكون الإيجاب واضحاً  - ١
لأنـه يعبـر عـن إرادتـه  -لغـة أو عرفـاً  -يجب لصحة التعاقد أن يكون الإيجاب واضح الدلالة على مراد المتعاقد 

  .)٤(العقد لم يتحقق الربط بين الإيجاب والقبول فلا يلزم العاقدان بمضمون ،الباطنة فإذا كان في دلالته خفاء
ويــتم  ،كافــة العناصــر الأساســية لقيــام العقــد المــراد إبرامــه ولــذا يقتضــي هــذا الشــرط أن يكــون الإيجــاب متضــمناً  

 لـزم أن يتضـمن تحديـداً  العقد بمجـرد موافقـة القابـل علـى إيجـاب الموجـب فـإن كـان الإيجـاب يتعلـق بعقـد المبيـع مـثلا،
 ،وكيفيـــة تســـليم المبيـــع للـــثمن وطريقـــة ســـداده، وتحديـــداً  ،للمبيـــع دقيقـــاً  اً للجهالـــة ووصـــف نافيـــاً  موضـــحاً  للمبيـــع تحديـــداً 

أو  ،أو فــي متجــر افتراضــي ،وهكــذا......ولا فــرق فــي ذلــك أن يكــون الإيجــاب عبــر رســالة الكترونيــة أو علــى الموقــع
مكـن إرفـاق وي ،وسـواء أكـان بالكتابـة أم بالصـوت أم بالصـوت و الصـورة معـا ،ونحو ذلـك ،عن طريق غرف المحادثة

                                 
  .٣/١٤٧، البهوتي، كشاف القناع، ٤/٢٤١، الحطاب، مواهب الجليل، ٥/٣٧) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ١(
 .٤/٦، ابن قدامة، المغني، ٢٥٨/ ١) ينظر: الشيرازي، المهذب ١(

 .٣٨١/ ٣، الرملي، نهاية المحتاج، ٩/١٥٩) ينظر: النووي، المجموع، ٢(

 .٩/١٦٠) ينظر: النووي، المجموع، ٣(

، ود. بـــدران أبـــو العينـــين، الشـــريعة الإســـلامية، تاريخهـــا ٤٢) ينظـــر: د. عـــدنان التركمـــاني، ضـــوابط العقـــد فـــي الفقـــه الإســـلامي، ص٤(
  .٣٧١ونظرية الملكية والعقود، ص
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عـن الشـئ المعـروض للبيـع  صـادقاً  وبإمكان هذه الصور أن تعبـر تعبيـراً  ،صورة متحركة عن الشيء المعروض للبيع
  .)١(دون أي صعوبة ،)3Dباستخدام تقنية الصور ثلاثية الأبعاد (

رة لا تـردد والمراد به أن يعبر عن إرادة نهائية للموجب مفيـدة للبـت فـي العقـد بصـو  ،أن يكون الإيجاب جازما - ٢
 .)٢(وإلا كانت نية الارتباط والتعاقد منتفية ؛ لأن التردد في حكم الرفض وعندئذ فلا عقد ولا التزام ،معها ولا تسويف

إلا إذا قامـت دلائـل تفيـد  ،مجـرد الـدعوة إلـى التفـاوض أو الإعـلان علـى صـفحات شـبكة الانترنـت ولا يعد إيجابـاً 
  .)٣(قطعا أن المراد به الإيجاب

ففـي بعـض الحـالات تـرد فـي  ،أو إعلانـا ،ة العقد هي التي تحدد كونه إيجابا جازما أو مجرد دعوة للتعاقدوصيغ
أو الموقـع علـى اسـتعداد  ،كأن ينص فيه على أن هـذا العـرض غيـر قابـل للإلغـاء ،العرض عبارات تحدد كونه جازما

فمثــل هــذه  ،لــى تحديــد مــدة يجــوز فيهــا قبولــهأو الــنص ع ،لإرســال الســلعة إلــيكم فــي حــال إبــدائكم قبــولا لهــذا العــرض
ويلـزم أيضـا لاعتبـاره جازمـا خلـوه مـن أي تحفظـات مـؤثرة فـي  ،العبارات تدل على أن الموجب ملتزم بعرضه جازم بـه

فهـذه العبـارات وأمثالهـا  ،كاحتفـاظ صـاحب العـرض بحقـه فـي تعـديل عرضـه أو اختيـار المتعاقـد معـه ،إلزامية العرض
  .)٤(إلى التعاقد وليس إيجاباتجعل العرض دعوة 

  شروط القبول في العقود الالكترونية عن طريق الانترنت: الفرع الثالث
وهـذه  ،لا يكفي التعبير عن القبول لكي ينعقد العقد فلابـد أن يتصـف هـذا القبـول بـبعض الشـروط لكـي ينـتج أثـره

  :منها ،الشروط نفس الشروط في العقود التقليدية
 ب ما زال قائما.صدور القبول والإيجا -١

فــي حالــة التعاقــد عــن طريــق  ويكــون اجتمــاع العاقــدين حكميــاً  )٥(لا أثــر للقبــول إلا إذا صــدر أثنــاء قيــام الإيجــاب
وفــي هــذه  ،أم بالصــوت والصــورة معــاً  ،أم بالصــوت فقــط ،ســواء أكــان ذلــك بالكتابــة ،الاتصــال المباشــر عبــر الانترنــت

وإلا فيتصــل القبــول  ،حيــث يصــدر القبــول عقــب الإيجــاب مباشــرة ،يقــيالحــالات يقــرب المجلــس مــن مجلــس العقــد الحق
، فـــإذا انقضـــت أو هـــذا إذا كانـــا علـــى اتصـــال مباشـــر ولـــم يتشـــاغلا بمـــا يقطعـــه عرفـــاً  ،بالإيجـــاب إلـــى آخـــر المجلـــس

. وقــد يبقــى الإيجــاب فــي العقــود )٦(انقطعــت المحادثــة أو الاتصــال دون صــدور قبــول ســقط الإيجــاب وكأنــه لــم يكــن
 ،فـي حـالات منهـا إذا حـدد الموجـب علـى الموقـع أو فـي الرسـالة ونحوهـا مـدة لإيجابـه ،لكترونية عبر الانترنت فترةالا

  .)٧(بحيث إذا وجد القبول بعدها فلا اعتبار له ،فإن القبول يجب أن يرتبط بهذه المدة

  
                                 

التعاقـــد عـــن طريـــق وســـائل الاتصـــال  ، د. عبـــاس العبـــودي،٧٠) ينظـــر: د. أســـامة مجاهـــد، خصوصـــية التعاقـــد عبـــر الانترنـــت، ص١(
  .٢٠، علي بن عبد االله الشهري، التجارة الالكترونية عبر الانترنت، ص١٠٣الفوري، ص

  .٤٠٩-١/٤٠٨) ينظر: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العالم، ٢(
  .٦٨ينظر: د. أسامة أبو الحسن، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، ص )٣(
  .١٢٣-١٢٠م، ص٢٠٠٥، ١لتراضي في التعاقد عبر الانترنت، ط) ينظر: محمود الشريفات، ا٤(
  ، وما بعدها.٤/٤٧م، ١٩٨٦) ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة، القاهرة، ٥(
  .٧٥) ينظر: أحمد خالد العجلوني، التعاقد عبر الانترنت، ص٦(
، محمــود الشــريفات، التراضــي فــي التعاقــد عبــر الانترنــت، ٢٢ونيــة مــن منظــور إســلامي، ص) ينظــر: علــي الشــهري، التجــارة الالكتر ٧(

  .١٣٩ص
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 موافقة القبول للإيجاب. -٢
وهـذا هـو الشـرط الأهـم فـي القبـول لأن مطابقـة القبـول  يشترط في القبول حتى يعتد به أن يكون مطابقا للإيجاب

  .)١(الرضا والأساس في إبرام العقد وبعبارة أخرى ه وللإيجاب ه
وبــين جمهــور  ،وبمــا أن أغلــب العقــود التــي تبــرم عبــر شــبكة الانترنــت يــتم إبرامهــا بــين مواقــع الويــب الالكترونيــة

حيــث تتضــمن بنودهــا كافــة الوســائل الجوهريــة  ،ه المواقــعمســتخدمي الانترنــت عبــر نمــاذج العقــود التــي تطرحهــا هــذ
وليس أمام المتعاقد إذا رغب بالتعاقد إلا الضغط علـى خانـة القبـول  ،والتفصيلية التي يراها صاحب الموقع مناسبة له
  .)٢(لذلك يكون قبولا مطابقا للإيجاب مطابقة تامة ،في هذا العقد النموذجي معبراً عن قبوله للتعاقد

 ،بالكتابـة -أو خـدمات الاتصـال المباشـر عبـر الانترنـت ،لعقود التي تبرم بواسطة رسـائل البريـد الالكترونـيوأن ا
أمــا إذا  ،للإيجــاب حيــث يــتم العقــد يتصــور وجــود القبــول المطــابق فيهــا –أو بالصــوت و الصــورة  ،أو بالصــوت فقــط

أو أي خـلاف فـي الأمـور  ،لزيـادة أو الـنقصوجدت رسائل أو صيغ تتضمن تعديا من المتعاقد على الإيجاب سواء با
. وفــي بعــض الحــالات يتلقــى بعــض )٣(إلا إذا اتفــق الطرفــان علــى ذلــك ذفــلا يــتم العقــد حينئــ ،الجوهريــة أو التفصــيلية

مستخدمي الانترنت أو أصحاب البريد الالكتروني رسالة الكترونية تتضمن إيجابا لعقد أو خدمة منصوص فيها علـى 
فإذا لم يرد خلال الفترة المحددة فالأصـل فـي ذلـك  ،مدة معينة اعتبر ذلك قبولاً  على هذا العرض خلالأنه إذا لم يرد 

  .(لا ينسب لساكت قول): وهو ما نصت عليه القاعدة الفقهية ،وجه إليه الإيجاب لا يعد قبولاً  أن مجرد سكوت من
  .)٤(ى قبول العقدإذا اقترن بقرينة قوية ترجح دلالة السكوت عل ويعد السكوت قبولاً 

 :وضوح دلالة القبول -٣

بـــأن تكـــون الوســـيلة المســـتخدمة للتعبيـــر عـــن الإرادة  ،يلـــزم أن يكـــون القبـــول واضـــح الدلالـــة علـــى مـــراد القابـــل
وقـد  ،كمـا فـي المحادثـة ،. والصيغة المستعملة في التعاقد عبر الانترنـت قـد تكـون بـاللفظ)٥(واضحة،إما لغة وإما عرفا

والإشــارة  ،)علــى الــرفض<و( ،)علــى الموافقــة>د تســتعمل الإشــارات والرمــوز فــي الصــيغة كعلامــة (تكــون بالكتابــة، وقــ
  معتد بها شرعا إذا جرى العرف على الأخذ بها.

إن شروط الإيجاب والقبول عبر الانترنت هي نفس الشروط الموجـودة فـي الإيجـاب والقبـول : والذي يراه الباحث
وهـــي التــــي تتعلـــق بالطبيعــــة  ولا تختلـــف إلا فــــي بعـــض الخصوصــــيات ،-ســــلامي الفقـــه الإ -فـــي العقـــود التقليديــــة 

  الالكترونية للتعاقد عبر الانترنت.

                                 
  .١٥٠) ينظر: محمود عبد الرحيم الشريفات، التراضي في تكوين العقود، ص١(
  .٢٢) ينظر: د. علي عبد االله الشهري، التجارة الالكترونية عبر الانترنت، ص٢(
. د. أســامة أبــو الحســن، خصوصــية التعاقــد عبــر ١٤٥-١٤٤فــي التعاقــد عبــر الانترنــت، ص ) ينظــر: محمــود الشــريفات، التراضــي٣(

  .٩٦الانترنت، ص
، د.أســـامة أبـــو الحســـن، خصوصـــية التعاقـــد عبـــر ١٧٧) ينظـــر: د.عبـــد الـــرحمن الســـند، الأحكـــام الفقهيـــة للتعـــاملات الالكترونيـــة، ص٤(

  .٨٣الانترنت، ص
  .٤٢في الفقه الإسلامي، ص ) ينظر: د.عدنان تركماني، ضوابط العقد٥(
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وبــدونها لا يحصــل الرضــا الــلازم لقيــام  ،بوجــه عــام والتصــرف القــانوني ،هــي الأســاس فــي إنشــاء العقــود: الإرادة
  ما أمكن للعقد أن يُبرم ويُنفّذ. ،أو حتى في أحدهما ،رادة متوافرة في طرفي العقدفإذا لم تكن الإ ،العقد

علـى  فالإرادة يتوقف وجود التراضي على تلاقـي التعبيـر عـن إرادتـين متطـابقتين لإبـرام العقـد، وهـو يتوقـف بـدوره
ومـن ناحيـة أخـرى علـى  ،يه الإيجاببل مَن وجَه إلن قِ بل الموجب الذي يقابله القبول مِ صدور الإيجاب بالتعاقد مِن قِ 
فإن لم يتلاق التعبير عن الإرادة الـذي تتـوفر فيـه مقومـات الإيجـاب بـالتعبير عـن الإرادة  ،تلاقي هذا القبول بالإيجاب

الفقهــاء فــي الشــريعة الإســلامية  ولهــذا اهــتم ،فلــن يتحقــق التراضــي ولــن ينعقــد العقــد ،مقومــات القبــول الــذي تتــوفر فيــه
يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا لاَ تـَأْكُلُوا أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ بِالْبَاطِـلِ  ﴿لقولـه تعـالى: ،غا بالرضا وجعلوه أساسا لصـحة العقـداهتماما بال

إنمــا البيــع ((: قــول النبــي و  ،)١(﴾إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ تَــرَاضٍ مِــنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُــوا أَنْفُسَــكُمْ إِنَّ اللَّــهَ كَــانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا
  . فالعقد لا يتم إلا بوجود إرادتين.)٢())بالتراضي
 وتعرف عند الفقهاء بالقصد (النية).: إرادة باطنة - ١
  .والثانية دالة عليها ،.والأولى هي الأصل)وتعرف عندهم بالصيغة (الإيجاب و القبول: إرادة ظاهرة - ٢

البيـع : (وفـي حاشـية ابـن عابـدين ،)٣()وليس معهـا كـلام ،تصنع شيئا والنية لا: (فالنية وحدها لا تكفي، ففي الأم
ورتبـت  ،ولهذا فإن الشريعة الإسلامية أقامت الإرادة الظاهرة بالإيجاب والقبول مقام الإرادة الباطنة ،)٤()لا ينعقد بالنية

وإلــى هــذا  ،لآخــر فــي العقــدونقلهــا الــى الطــرف ا ،أحكــام العقــد عليهــا ؛ لأنهــا هــي التــي يمكــن الإطــلاع عليهــا وفهمهــا
  .)٥(تشير عبارات كثيرة من الفقهاء

يتبـــين أن التعبيـــر عـــن الإرادة يُعـــد العنصـــر الجـــوهري لعمليـــة إبـــرام العقـــود ككـــل ومنهـــا العقـــود  وممـــا مـــرّ ذكـــره
 ثـم بيــان ،لا بـد مـن تعريفهـا ،ولتحديـد المقصـود بــالإرادة ،وهـذا مـا يـتم مـن خــلال تبـادل الإيجـاب والقبـول ،ةالالكترونيـ

  .صور التعبير عنها، ونبحث كل هذه المسائل تباعاً 

ßìÿa@kÝ¾a@Zò†aŠfia@æà@†í—Õ¾a@ @
  :المقصود من إلارادة في اللغة والاصطلاح: أولاً 

  .)٦(أنها عزم القلب على الشيء: ومنها .المشيئة: والإرادة ،مأخوذة من الفعل الثلاثي راد يريد روداً : الإرادة لغة
  :ة في اصطلاح الفقهاءالإراد: ثانياً 
  .)٧(القصد إلى الشئ والاتجاه إليه): (فها الفقهاء بأنهايعرّ 

                                 
  .٢٩سورة النساء، الآية،) ١(
  .٢) سبق تخرجيه، ص٢(
  .٤/١١٥، الشافعي، الأم) ٣(
  .٤/٥١٦) ابن عابدين، حاشية، ٤(
 مفلــح بــنا ،٢/٣، الشــربيني، مغنــي المحتــاج، ٣/٣، الدســوقي، حاشــية الدســوقي، ٣/ ٢،المختــار لتعليــل الاختيــار، الموصــلي) ينظــر: ٥(

  .٤/٦ ،بدعالم ،الحنبلي
  .١١٠، الرازي، مختار الصحاح، ص١/١٠٣) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ٦(
 ،العلميــة الكتــب دار ،١، طالتحفــة شــرح فــي البهجــة، التســولي الســلام عبــد بــن علــي الحســن أبــو، ٢٩٢) ابــن نجــيم، البحــر الرائــق، /٧(

  .١/٥٧٠، شاهين رالقاد عبد محمد: وصححه ضبطه: تحقيق، م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ،بيروت، لبنان
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  :الإرادة في القانون: ثالثاً 
بــأن  ،وينتهــي إلــى أن يقصــده ،أن يعــي الشــخص أمــر التعاقــد الــذي هــو قــادم عليــه): volonte(ويقصــد بــالإرادة 

. )١(وأن يقصــد ذلــك كلــه  ،المترتبــة لــه أو عليــه منــه توالحقــوق والالتزامــا ،يكــون مــدركا ماهيــة التصــرف الــذي يجريــه
أو هـي صـدور الإرادة مـن شـخص  ،هي عمـل نفسـي ينعقـد بـه العـزم علـى شـيء معـين فـي القـانون(: وعَرفها البعض

 )٣( فـلا يعقـد بهـا القـانون إلا إذا جـرى التعبيـر ،هي أمـر نفسـي(. أو )٢(لديه نية إحداث أثر قانوني هو إنشاء الالتزام)
  .)٤()بنقلها أو إخراجها من عالم النيات الى الواقع الخارجي ،هاعن

  :كظاهرة نفسية بمراحل داخل النفس وهذه المراحل في العمل القانوني هي ،وتمر الإرادة
 .أن يستحضر الشخص العمل القانوني الذي يريد إبرامه: التصور - ١
 .حيث يوازن الشخص بين كافة الاحتمالات والنتائج: التدبر - ٢
 إذ يبيت الشخص في الأمر وهذا هو جوهر الإرادة المعبر عنه بالقصد على نحو ما سلف.: ميمالتص - ٣
  .)٥(وهنا ينتقل الشخص الى حالة إحداث أثر قانوني معين في الخارج: التنفيذ - ٤

يعة ولا الشـر  ،ولـذا لا يعتـد بهـا القـانون ،إن الإرادة كما بيّنت سابقاً هي ذاتهـا عمـل نفسـي لا يعلـم بـه إلا صـاحبه
الإســلامية إلا بــالتعبير عنهــا فــي الجــزاء الــدنيوي أمــا فــي الجــزاء الأخــروي فهــي محــل اعتــداد. قــال تعــالى عــن الحــرم 

والمبــدأ العــام هــو  ،جعــل العــذاب علــى مجــرد النيــة )٦(﴾وَمَــنْ يُــرِدْ فِيــهِ بِإِلْحَــادٍ بِظُلْــمٍ نُذِقْــهُ مِــنْ عَــذَابٍ أَلِــيمٍ ﴿ : المكــي
  م العقود.في صحة إبرا ،الرضائية

¾aðäbrÜa@kÝ@ZóïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@ò†aŠfia@æÈ@jÉnÜa@Ší–@ @
مــن الطــرف الآخــر يصــح أن يكــون  حــد الطــرفين المتعاقــدين أم قبــولاً أمــن  التعبيــر عــن الإرادة ســواء أكــان إيجابــاً 

إرادتـــه  إذ للشـــخص أن يفصـــح عـــن ،والأصـــل أن هـــذا التعبيـــر لا يخضـــع لشـــكل معـــين ،أو ضـــمنياً  صـــريحاً  تعبيـــراً 
والأصل لا فرق من حيث الأثر القانوني بين التعبيـر  ،بالوسيلة التي تروق له بحيث يكون لها مدلول يفهمه الآخرون

  .)٧(الضمني والتعبير الصريح عن الإرادة
ثـم الـى صـور الإرادة فـي العقـود التـي تبـرم عـن طريـق  ،الى صـور الإرادة فـي العقـود بوجـه عـام ،وسوف أتطرق

التعبيـر عـن الإرادة بواسـطة : وتنقسـم هـذه الصـور الـى ثلاثـة طـرق هـي ،بالنظر لأهميتها وانتشارها السـريع ،الانترنت

                                 
  .٨٩) ينظر: د. عبد الفتاح البيومي، نظرية العقد، ص١(
  .١٧٢، ص١٩٥٢) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام، بلا سنة طبع، ٢(
القــاموس لام. انظــر: علــي هاديــة وآخــرون، ) التعبيــر فــي اللغــة: عبَــر، يعبِــر، عبِــر، تعبيــراً الرجــل عمــا فــي نفســه: أعــرب وبــيَن بــالك٣(

: هو إخراج النية مـن عـالم الأحاسـيس الـى نطـاق الظـواهر حيـث تـدرك بـالحس، وترتيـب الآثـار عليـه. . واصطلاحاً ٦٤٤الجديد، ص
ي القـانون . وفي القانون: لا يخرج مفهوم التعبيـر فـ١٠١انظر: الشيخ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، ص

عن مفهومها في الشريعة الإسـلامية، حيـث عرِفـت بأنهـا إخـراج النيـة مـن عـالم المشـاعر والأفكـار الباطنـة الـى نطـاق الظـواهر حيـث 
تــدرك بــالحواس، هــو نطــاق عمــل القــانون.انظر: د. محســن عبــد الحميــد، النظــرة العامــة للالتزامــات مصــادر الالتــزام، الجــزء الأول، 

  .٦٢طبع مكتبة الجلاء المنصور، بلا سنة طبع، ص المصادر الإرادية،
  )www.search.4shared.comينظر: الموقع التالي على الانترنت، (أركان العقد)،( ٤)(
  .١٠٠-٩٩) ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، ص٥(
  .٢٥) سورة الحج، الآية: ٦(
  .٣٧-٣٦اقد عن طريق الانترنت،ص) ينظر: أحمد خالد العجلوني، التع٧(
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  .)١(وعبر المحادثة والمشاهدة ،وعبر شبكة المواقع ،البريد الالكتروني
  .صور التعبير عن الإرادة في العقد بوجه عام: المسالة الأولى

فيسـتطيع المتعاقـد أن يعبـر  ،لإيجـاب و القبـول لا يخضـعان لشـكل معـينفـي العقـد فـان ا استنادا إلى مبدأ الرضا
أو باتخـاذ أي موقـف معـين  ،فيمكن أن يعبر عن إرادته باللفظ أو الكتابـة أو بالإشـارة ،عن إرادته بأية صورة تروق له

تترة فـي الـذهن فـلا . فـالإرادة مسـألة كامنـة فـي الـنفس مسـ)٢(لا تدع ظروف الحال مجالا للشك في دلالته علـى الإرادة
ويكـون  ،والتعبيـر عـن الإرادة قـد يكـون صـريحا وقـد يكـون ضـمنيا ،يعبأ القانون بهـا مـا لـم تظهـر الـى العـالم الخـارجي

مـن المسـلم أن التعبيـر عـن الإرادة يمكـن أو، كتابـة أو، إشـارة)،  التعبير صريحا إذا كـان المظهـر الـذي اتخـذه (كلامـاً 
 ،لذا سأتناول هذا النوع من ثلاث نقاط ،ويمكن أن يكون بالسكوت أحيانا ،ون ضمنياً ويمكن أن يك ،أن يكون صريحاً 

  التعبير السكوتي.: الثالثة ،التعبير الضمني: الثانية ،التعبير الصريح: الأولى
  :التعبير الصريح: أولا

: يقــال ،يشــوبهومنــه الخــالص ممــا  ،أي بــان وانكشــف ،بيَنــه: الأمــر -يصــرَح صــرْحاً  -صَــرح: الصــريح فــي اللغــة
  .)٣(أي لم يخالطهم غيرهم ،أي خالصه ؛ وجاء بنو فلان صريحة ،رجل صريح النسب
ــذا أكتفــي بتعريــف الشــافعية فقــط ،هنــاك عــدة تعــاريف كلهــا تــدور حــول معنــى واحــد: وفــي الاصــطلاح بأنــه اللفــظ : ل

حتمـــل المـــراد وغيـــره فيحتـــاج فـــي الموضـــوع لمعنـــى لا يفهـــم منـــه غيـــره عنـــد الإطـــلاق ويقابلـــه الكنايـــة، والكنايـــة لفـــظ ي
مــا يــدل علــى إنشــاء العقــد دلالــة : . ويــراد بــاللفظ الصــريح فــي الشــريعة الإســلامية)٤(الاعتــداد بــه لنيــة المــراد لخفائــه

  وعكسه الكناية وهي ما احتاج في إبرام العقد الى النية أو القرينة. ،واضحة أي دون حاجة الى النية أو القرينة
بأيـة وسـيلة  ،علماء القانون بتعاريف عدة وكلها تـدور حـول الإفصـاح عـن الإرادة بطريقـة مباشـرة عرَفه: وفي القانون

  .أو بأي موقف يعبر عن الإرادة ،سواء أكان بالكلام أو الكتابة أو الإشارة المتداولة ،تؤدي إلى التعبير عن الإرادة
أي بوســيلة تكتشــف الإرادة حســب المــألوف  ،هــو الــذي يفصــح عــن الإرادة بطريقــة مباشــرة: بأنــه هو عرَفــ لك فقــدلــذ

  .)٥(بين الناس

                                 
لا داعيــة لــذكرها مــرة ثانيــة. ومــن الجــدير بالــذكر أن  مــن هــذه الأطروحــة، (البــاب الأول)) ينظــر: المطلــب الثــاني مــن الفصــل الأول١(

) ١١( أغلب النصوص القانونية التي أجـازت التعبيـر عـن الإرادة باسـتخدام الوسـائل الالكترونيـة (الانترنـت) مـأخوذة أصـلاً عـن نـص
فــي ســياق تكــوين العقــود، ومــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر (مــن قــانون الأونســترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الالكترونيــة التــي تــنص: 

ذلــك، يجــوز اســتخدام رســائل البيانــات للتعبيــر عــن العــرض وقبــول العــرض، وعنــد اســتخدام رســالة بيانــات فــي تكــوين العقــد، لا يفقــد 
  لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك العرض). صحته أو قابليته للتغير

  ) من القانون المدني الأردني.٩٣) من القانون المدني العراقي، والمادة (٧٩) المادة (٢(
  .٣٣٧/ ١) ينظر: الفيومي، المصباح المنير،٣(
حـل ألفـاظ فـتح  ة الطـالبين علـىحاشـية إعانـ ،بكر ابن السيد محمد شطا الـدمياطي وأب ،١/٢٩٣) ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر،٤(

  .٤/١٢، بلا سنة طبع، بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين
. وعرَفـــه ٧٩م، ص١٩٨٠-هــــ١٤٠٠) د. عبـــد الـــرزاق حســـن فـــرج، دور الســـكوت فـــي التصـــرفات القانونيـــة، مطبعـــة المـــدني، القـــاهرة،٥(

يـؤدي إلـى فهـم الإرادة بطريقـة مباشـرة لا مجـال فيهـا للجـوء إلـى الاسـتنتاج أو التخمـين، أو هـو كـل وسـيلة  البعض: هـو التعبيـر الـذي
، ويـــتم إمـــا بـــالكلام أو بالكتابـــة أو بالإشـــارة المتداولـــة عرفـــا، أو بـــالموقف ذي الدلالـــة مباشـــراً  تســـتخدم للإفصـــاح عـــن الإرادة إفصـــاحاً 

ها، أو وضـع آلـة ميكانيكيـة لتقـديم خدمـة معينـة للجمهـور بوضـع قطعـة مـن النقـود فـي المحددة كعرض بضائع للجمهور مع بيان ثمن
الموقــــع التــــالي علــــى الانترنــــت: أركــــان العقــــد . انظــــر: علــــى الموقــــف مــــن أجــــل صــــعود الركــــاب سثقــــب الآلــــة، أو وقــــوف الســــرفي

)www.search.4shared.com،(  أو التراضــي فــي إنشــاء العقــد والتعبيــر عــن الإرادة بحــث منشــور علــى الانترنــت وعلــى الرضــا
  .www.law-syr.com/la/archive/index.php/t-4195.html الموقع التالي:
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أو  ،كـالكلام أو الكتابـة ،بإرادتـه بطريقـة مباشـرة ،اً إذا قصـد بـه صـاحبه إحاطـة الغيـر علمـ والتعبير يكون صـريحاً 
أو باتخـاذه موقـف يـدل علـى حقيقـة المقصـود. ويـنص علـى ذلـك بعـض  ،التـي لهـا دلالـة بـين النـاس ،الإشارة المفهمـة

د القانون المدني علماً بأنه بإمكان المتعاقد أن يعبر عن إرادته باللفظ أو الكتابـة أو بالإشـارة أو باتخـاذ أي موقـف موا
  .)١(معين لا تدع ظروف الحال مجالا للشك في دلالته على الإرادة

ســعارها مــن قيــام متجــر افتراضــي بعــرض البضــائع مــع بيــان أ ،لــه مثــال التعبيــر الصــريح باتخــاذ الكتابــة مظهــراً 
ويعـــد مـــن أوجـــه  ،كوقـــوف ســـيارة الأجـــرة فـــي موقفهـــا ،وباتخـــاذ موقـــف يـــدل علـــى حقيقتـــه ،خـــلال الموقـــع الخـــاص بـــه

) والضـغط عليـه بعـد اختيـار ACCEPTالإيجاب الصريح أيضا قيام الزبون بوضع مؤشر الفـأرة علـى عبـارة موافـق (
) مـن القـانون المـدني ١٥٣إليـه عبـر الشـبكة. والمـادة( البضائع التي يحتاجها من المتجر الافتراضي الذي تـم الـدخول

(يصـح التعبيـر بـاللفظ أو الكتابـة مطلقـا أو بالإشـارة ويصـح التعبيـر بالأفعـال كالتعامـل فيمـا جـرى : اليمني توضح أنـه
  .)٢()به العرف وينص عليه القانون

وقـد يكـون التعبيـر الصـريح وفقـا  ،وعليه فإن التعبير الصريح هو الـذي يفصـح بذاتـه وبصـورة مباشـرة عـن الإرادة
وقــد  ،وهــذه هــي الطريقــة العاديــة للتعبيــر عــن الإرادة فــي التعاقــد بــين حاضــرين ،للنصــوص الســابقة بــالكلام والألفــاظ
وكذلك يكون باتخـاذ موقـف لا يـدع ظـروف الحـال شـكا فـي دلالتـه علـى حقيقـة  ،يكون التعبير بالإشارة المتداولة عرفاّ 

وقــد يكــون التعبيــر صــريحا إذا تــم  ،ت ميكانيكيــة لبيــع الحلــوى أو وضــع جهــاز تليفــون آلــيالمقصــود مثــل وضــع آلا
  .)٣(بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وهو ما يعبر عنه بالمعاطاة

  :فإن وسائل التعبير الصريح عن الإرادة في الشريعة الإسلامية والقانون هي: وبناء على ذلك
 لسان أو الخطاب).التعبير بالإرادة باللفظ(ال - ١

فهــو الأداة  ،ويعــد اللفــظ مــن أول وأقــدم الطــرق التــي عرفهــا الإنســان فــي التعبيــر عــن الإرادة فــي إنشــاء العقــود
هـو الجارحـة التـي يفصـح بهـا الإنسـان عمـا فـي : واللسـان .الطبيعية للتفاهم بين الأفـراد فـي كشـف المقاصـد والرغبـات

ل الفــم ويكــون مســؤولاً عــن تقطيــع الأصــوات الخارجــة مــن الفــم مكونــاً وفــي الطــب هــو العضــلة الموجــودة داخــ ،نفســه
وأهــم وســيلة لإظهــار الرغبــة فــي التعاقــد لأنهــا الأقــرب فــي الــورود علــى ألســنة  ،فينطــق بــالكلام الــذي يريــده ،الكــلام

تلفظ العاقــدين فالعقــد يــتم بــ ،المتعاقــدين. والأصــل فــي التعبيــر عــن الإرادة فــي الشــريعة الإســلامية هــو النطــق باللســان
بشـرط أن تكـون هـذه  ،وأيَـاَ كانـت الألفـاظ المـتلفظ بهـا ،أيَاً كانـت اللغـة المسـتخدمة فـي هـذا التعبيـر ،بالإيجاب والقبول

ولا يجــوز التعبيــر عــن الإرادة بصــيغة المضــارع أو الأمــر إلا إذا اقتــرن بهمــا دليــل يفيــد أن  ،الألفــاظ بصــيغة الماضــي
  .)٤(قبالالمراد بهما الحال لا الاست

 ،(يكـون الإيجـاب والقبـول بصـيغة الماضـي: )علـى أنـه٧٧وقد نص المشرع العراقي في الفقرة الثانية من المـادة (
كما يكونان بصيغة المضـارع أو بصـيغة الأمـر إذا أريـد لهمـا الحـال). وحكـم هـذه المـادة مسـتمدة مـن الفقـه الإسـلامي 

  .)٥(لما يسمى بصيغة العقد
                                 

  ليمني.) من القانون المدني ا١٥١) من القانون المدني الجزائري، والمادة (٦٠) من القانون المدني العراقي، والمادة (٧٩) المادة (١(
  ) من القانون المدني العراقي.٧٩) المادة (٢(
  .٣٨-٣٧) ينظر: أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت، ص٣(
      .٣/٣٣٧، النووي، روضة الطالبين، ٣/٤، ابن عرفة، حاشية الدسوقي،٥/١٣٣الكاساني، بدائع الصنائع،) ينظر:٤(
) مـــن مجلـــة الأحكـــام العدليـــة، ســـليم رســـتم بـــاقر اللبنـــاني، شـــرح ١٧٠، ١٦٩المـــادتين( ،٥/١٣٣) ينظـــر: الكاســـاني، بـــدائع الصـــنائع، ٥(

  .٧٨المجلة، ص
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جعل من صـيغة الاسـتقبال، أداة صـالحة لإنشـاء تعبيـر بالوعـد الملـزم فجـاء فـي  ،ي الأردنيكما أن القانون المدن
إذا انصــرف إليــه قصــد  ،أن صــيغة الاســتقبال التــي بمعنــى الوعــد المجــرد ينعقــد بهــا العقــد وعــدا ملزمــا() ٩٢المــادة (
  .)١()جوازه فوائد عملية كبيرة وتعليقا على ذلك فان القانون الحديث يجيز الوعد بالبيع والشراء وفي ،العاقدين
 ،وهــي كالألفــاظ فــي دلالتهــا ،الكتابــة وســيلة مــن وســائل التعبيــر عــن الإرادة: )٢(التعبيــر عــن الإرادة بالكتابــة - ٢

ومعنى هذه القاعدة أن الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضر، تعقد بـه العقـود. قـال ابـن  ،)٣((فالكتاب كالخطاب)
وإنمـا هـي أدلـة يسـتدل  ،والألفـاظ لـم تقصـد لـذاتها ،لمتكلم بـدليل مـن الأدلـة وجـب إتبـاع مـرادهفمن عرف مراد ا: (القيم

أم  ،أم بكتابـة ،سـواء أكانـت بإشـارة ،عمـل بمقتضـاه ،ووضح بـأي طريـق كـان ،فإذا ظهر مراده ،بها على مراد المتكلم
) مـن ٦٩. كما نصـت علـى ذلـك المـادة ()٤(ها)أم عادة له مطردة لا يخل ب ،أم بقرينة حالية ،أم بدلالة، عقلية ،بإيماء

 .مجلة الأحكام العدلية
بشــرط أن تكــون الكتابــة  ،ولــو اقتضــى الأمــر بالاســتعانة بمتــرجم ،ويجــوز التعبيــر عــن الإرادة بالكتابــة بأيــة لغــة

أحـــد كمـــا لــو أرســـل  ،مفهومــة للمتعاقـــدين. ويقصــد بالكتابـــة هنــا الخطـــاب الــذي تكتـــب فيـــه عبــارات الإيجـــاب والقبــول
فيعقــد العقــد بهــا ســواء أكــان المعبــر بالكتابــة  ،المتعاقــدين إيجابــاً فــي رســالة الــى متعاقــد آخــر، فيكتــب لــه الآخــر قبولــه

. وتـأتي الكتابـة كتعبيـر عـن الرضـا فـي نظـر )٥(وهذا غالباً ما يحدث في الحياة العملية .يستطيع اللفظ أم لا يستطيعه
  .)٦(الفقه الإسلامي بعد اللفظ 

ينعقد العقـد بإشـارة الأخـرس المعهـودة عرفـا مـا دامـت لا تثيـر شـكا فـي حقيقـة : )٧(عن الإرادة بالإشارة التعبير - ٣
حتــى لا  ،)٨(وهــذا باتفــاق الفقهــاء ،أو عموديــا دلالــة علــى القبــول ،مــدلولها ؛ كتحريــك الــرأس أفقيــا دلالــة علــى الــرفض

. )٩())الإشارات المعهـودة للأخـرس كالبيـان باللسـان((: وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة الفقهية ،يحرم من التعاقد
  أما إذا لم تكن إشارته مفهومة كانت لغوا لا حكم لها.

                                 
  .٥٣م، ص٢٠٠٠، دار الثقافة للنشر، عمان ١) د. نوري خاطر د. عدنان السرحان، مصادر الحقوق الشخصية، ط١(
  ر الانترنت) دون أن يتلفظ بلسانه فيقبل الآخر.أن يكتب أحد العاقدين للآخر كتاباً بإيجابه (عب: ) الكتابة في العقد تعني٢(
  .٣٣٩) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص٣(
دار الجيـل،  ،العـالمين عـلام المـوقعين عـن ربأ ،أبو عبد االله شمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي) ٤(

  .١/٢١٨، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد م،١٩٧٣بيروت، 
-دراســة مقارنــة-د.عبــاس زيــون عبيــد العبــودي، التعاقــد عــن طريــق وســائل الاتصــال الفــوري وحجيتهــا فــي الإثبــات المــدني) ينظــر: ٥(

  .٣٢م، ص١٩٩٤-هـ١٤١٤أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون/جامعة بغداد، 
، النــووي، ٦/٣٠٠مواهــب الجليــل، ، الحطــاب، ٥/١٣٨، الكاســاني، بــدائع الصــنائع، ٣٣٩) ينظــر: ابــن نجــيم، الأشــباه والنظــائر، ص٦(

 ٨، ابــــن حــــزم، المحلــــى، ٣/١٤٨، البهــــوتي، كشــــاف القنــــاع، ٣٣٧/  ٤حواشــــي الشــــرواني  ،الشــــرواني ،٣/٤٣٩روضــــة الطــــالبين، 
/٣٤٢-٣٤١.  

أو الـرأس أو  ) الإشارة في اللغة: تعيين الشيء باليد ونحوها. والتلويح بشيء يفهم منه المـراد، وتكـون الإشـارة بـالكف والعـين والحاجـب٧(
، مـادة (شـور). وفـي الاصـطلاح: الإشـارة فـي التعاقـد تعنـي إقامـة الحركـة مقـام ٤٩٩/ ١الشفَة. انظر: مجمع اللغة، المعجـم الوسـيط،

النطق في التعبير عن إرادة المتعاقدين، وهي إما أن تكون صادرة ممَن يقدر علـى النطـق، وإمـا أن تكـون صـادرة ممَـن لا يقـدر علـى 
العــاجز عنــه، والعجــز إمــا أن يكــون ممَــن يحســن الكتابــة، وإمــا أن يكــون ممَــن لا يحســن الكتابــة.انظر: د. محمــد عثمــان النطــق وهــو 

  .٢١٦شبير، المدخل الى فقه المعاملات المالية، ص 
 ، ابـــــن عرفـــــة، ابـــــن قدامـــــة،٦/٣١٧، النـــــووي، روضـــــة الطـــــالبين، ٣/٥، بلغـــــة الســـــالك لأقـــــرب المســـــالك ،أحمـــــد الصـــــاوي) ينظـــــر: ٨(

  .٧/١٧المغني،
  ) من مجلة الأحكام العدلية.٧٠) المادة (٩(
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فـذهب جمهـور الفقهـاء مـن (الحنفيـة  على النطق والتعبيـر، واختلف الفقهاء في إشارة غير الأخرس إذا كان قادراً 
كانـــت مفهومـــة،لأن الإشـــارة دلالـــة ضـــرورية ولا تحقـــق إلـــى عـــدم اعتبارهـــا فـــي العقـــود ولـــو  )١( والشـــافعية و الحنابلـــة)

ولا يلجــا  فــالكلام هــو الأصــل فـي التعبيــر عــن الإرادة، ،أو القــادر علــى الكتابـة الضـرورة فــي حــق القــادر علـى الكــلام،
 وهـــي أولـــى ،فأجـــازوا التعاقـــد بالإشـــارة حتـــى وإن كـــان المتعاقـــد ناطقـــا)٣(. أمـــا المالكيـــة)٢(إلا عنـــد الضـــرورة إلـــى غيـــره

والرمز الإشارة فمتـى  )٤(﴾ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً قالَ  ﴿: مستدلين بقوله تعالى،بالجواز من المعاطاة
 دولا يوجـ .)٥(كانت مفهومة انعقـد بهـا العقـد ؛ لأن المطلـوب فـي إنشـاء العقـود هـو التعبيـر عـن الإرادة بمـا يـدل عليهـا

مادامـت لا تثيـر  ،فينعقد العقد بالإشـارة الشـائعة الاسـتعمال ةشار أن يحصل التعبير عن الإرادة بالإ يمنع قانوناً ثمة ما 
) والـذي ٧٩وهذا ما أخذ به المشرع العراقي فـي المـادة ( ،)٦(شكا في حقيقة مدلولها كحركة الكتفين دلالة على الرفض

  .مال ولو من غير الأخرسأجاز فيه انعقاد العقد بالإشارة الشائعة الاستع
علـى  دلـيلاً  الـذي يؤيـده الـدليل هـو أن ينـاط ذلـك بـالعرف، فتكـون الإشـارة المفهمـة المعهـودة عرفـاً : القول الراجح

أن رسـول االله  الرضا بالعقد مطلقا وهو قول المالكية ؛ لأنه يساير مقتضيات التعامل وحاجـات العصـر، ويؤيـده أيضـاً 
مثل ما رواه البخـاري عـن ابـن عمـر رضـي االله  ،شارة وفهم أصحابه المقصود منهاعبر عن بعض الإحكام بالإ 

  .)٧())وقبض إبهامه في الثالثة ،الشهر هكذا و هكذا و هكذا ((:قال عنهما أن رسول االله 
فلمــاذا لا  ،، فــإذا كانــت الإشــارة صــالحة فــي تبليــغ أحكــام الشــرع)٨(والإشــارة لأحــد الصــحابة بقضــاء نصــف الــدين

 ،وهــذا مــا قــرره كثيــر مــن التشــريعات العربيــة فــي القــوانين المعاصــرة ،صــالحة فــي الدلالــة علــى الرضــا بالعقــد تكــون
  .)٩(ويجري بها العمل في الأسواق المالية

 :)١٠(التعبير عن الإرادة بالمعاطاة - ٤
ي دون تلفــظ والتراضــ أخــذ وإعطــاء؛أي مبادلــة فعليــة دالــة علــى تبــادل الإرادتــين: ويقصــد بالتعــاطي أو المعاطــاة

                                 
 عبــد ،٣١٢، الســيوطي، الأشـباه والنظـائر، ص٣٣٩، ابـن نجــيم، الأشـباه و النظـائر، ص٤/٢٢٩) ينظـر: الحطـاب، مواهــب الجليـل، ١(

  .٣/١٧٨ ،بيروت الفكر، دار ،١حنبل، ط بن أحمد الإمام فقه في المغني محمد، أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن االله
  .٣٦) ينظر: د. عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري، ص٢(
  .٤/٢٢٩) نظر: الحطاب، مواهب الجليل، ٣(
  .٤١) سورة آل عمران، الآية،٤(
دامــا حاضــرين،أما ) واســتثنوا مــن ذلــك عقــد الــزواج، إذ لا يصــح بالإشــارة مــن القــادر علــى النطــق أو الكتابــة، وإنمــا يكــون بــالكلام مــا ٥(

الإعراب عن الإرادة فيه بما يشعر بالاستهانة به وعدم احترامه فذلك لا يجوز، انظر: د. عباس العبـودي، التعاقـد عـن طريـق وسـائل 
  .٣، هامش٣٦الاتصال الحديثة، ص

  .٥٥م، ص١٩٩٣، ، منشورات جامعة مؤتة، الأردن١) ينظر: د. محمد الزغبي، عقد البيع في القانون المدني الأردني، ط٦(
)، وأخرجــه ١٩٠٨إذا رأيــتم الهــلال فصـوموا، وإذا رأيتمــوه فـافطروا بــرقم ( ) أخرجـه البخــاري فـي كتــاب الصــوم، بـاب: قــول النبـي ٧(

  )، واللفظ لمسلم.١٠٨٠مسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (
، بـاب: اسـتحباب ة)، وأخرجه مسلم فـي كتـاب المسـاقا٤٥٩، باب: رفع الصوت في المسجد برقم () أخرجه البخاري في كتاب الصلاة٨(

  ).١٥٥٨الوضع من الدين برقم (
  .٢١٧-٢١٦) ينظر: د. محمد عثمان شبير، المدخل الى فقه المعاملات المالية، ص٩(
. وفــي الاصــطلاح: هــو المبادلــة الفعليــة ٢/٤١٧يــر، ) التعــاطي لغــة: المناولــة أو الأخــذ والإعطــاء. انظــر: الفيــومي، المصــباح المن١٠(

  ) من مجلة الأحكام العدلية.١٧٥على تبادل الإرادتين، دون التلفظ بالإيجاب والقبول.انظر: المادة (
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  .)١(بإيجاب أو قبول
وتظهـر صـورته بوضـوح فـي المحـلات التجاريـة الحديثـة  ،فـي حياتنـا العمليـة مهمـاً  ويمثل التعاقد بالتعاطي جانبـاً 
أو يعطــي المشــتري للخبــاز  ،مــن غيــر تلفــظ ،فيأخــذها المشــتري ويعطــي ثمنــا للبــائع ،التــي تضــع الأثمــان علــى الســلع

وكـذلك اسـتخدام وسـائل الاتصـالات  ،الخباز مقداراً مـن الخبـز، بـدون تلفـظ بإيجـاب وقبـول فيعطيه ،مقداراً من الدراهم
أو شراء الصحف والمجلات و تقديم بطاقات الائتمان المصـرفية الـى  ،أو الملاعب الرياضية ،وقطع بطاقات المسرح

  .)٢(وغير ذلك ،الصراف الآلي
يكــون التعبيــر عــن الإرادة (بالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى ) مــن القــانون المــدني العراقــي أن ٧٩وأجــازت المــادة (

الطريقــة المعتــادة فــي العقــود والتــي يطلــق عليهــا قانونــا (عقــود  ،مــن التعــاطي اليــوم ويمكــن أن يعــد نوعــاً  ،)٣(التراضــي)
بتقــديم طلــب  ونحوهــا ؛ فإنهــا تــتم ،والغــاز ،والهــاتف ،والاشــتراك فــي المــاء ،إذعــان) ؛ كالاشــتراك فــي التيــار الكهربــائي

وقطع البطاقات لركـوب  ،ومثله أيضا ركوب المواصلات ،وقيام الجهات المختصة بإيصال المنفعة المطلوبة ،مكتوب
  .)٤(مجلة أو جريدة الى طالبها  وكذا إرسال ،القطار، أو دخول السينما

  :وقد ذهبوا الى أربعة أقوال منها ،وللفقهاء آراء مفصلة حول جواز التعاقد بالتعاطي
الــى جــواز البيــع بالتعــاطي مطلقــا ســواء  )٥()والحنابلــة ،والمالكيــة ،الحنفيــة (ذهــب جمهــور الفقهــاء : القــول الأول
فقـد  ،، لكن في المذهب الحنفي لم يكن التعاقد بالتعاطي صـحيحا طفـرة واحـدةأو نفيساً  – بسيطاً  - أكان المبيع حقيراً 

 وقــد كــان قــبض البــدلين جميعــاً  ،الخســيس والنفــيس معــاً ثــم أصــبح يصــح فــي  ،كــان يصــح فــي الخســيس دون النفــيس
أن يكــون كــل مــن البــدلين  ،ويشــترط فــي جميــع الأحــوال ،ثــم صــار قــبض أحــد البــدلين يكفــي ،فــي تمــام العقــد شــرطاً 
  .)٧(. وهناك قول في المذهب الشافعي يجيز التعاقد بالتعاطي لأن اسم البيع يصدق عليه)٦(معلوما

  :)٨(ه بما يأتي على جواز  واستدل الجمهور
 .)٩(﴾بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿ : قال تعالى - ١

  :وجه الدلالة
والعـرف يسـوَي بـين اللفـظ و  ،ففوجـب الرجـوع فيـه الـى العـر  ،إن االله سبحانه وتعالى أحل البيـع ولـم يبـين كيفيتـه

  فوجب التسوية بينهما في الحكم بصحة البيع. ،الفعل في الدلالة على التراضي

                                 
  .١/٣٢٩) ينظر: مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ١(
  .٤٠) ينظر: أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت، ص٢(
  ) من مجلة الأحكام العدلية.١٧٥) كذلك نفس المعنى في المادة (٣(
، بــدران أبــو العينــين، الشــريعة الإســلامية تاريخهــا، ونظريــة الملكيــة والعقــود، بــلا ســنة ١/٤١٥) ينظــر: الزرقــا، المــدخل الفقهــي العــام، ٤(

  .٣٨٩طبع، مؤسسة شباب الجامعة، الاسنكدرية، ص
، البهـوتي، كشـاف ٤/٢٢٨، الحطـاب، مواهـب الجليـل، ٤/٤، الزيلعي، تبين الحقائق، ٦/٢٥٢ح القدير، ) ينظر: ابن الهمام، شرح فت٥(

  .٣/١٤٨القناع، 
  .٤/٥١٣، ابن عابدين، ٣/٩، الفتاوى الهندية، ٥/١٣٤) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ٦(
  .٩/١٥٤) ينظر: النووي، المجموع، ٧(
  .٣/١٤٩، وكشاف القناع، ١٤، ٢٩/٦ن تيمية، مجموع الفتاوى، ، اب٤/٣) ينظر: ابن قدامة، المغني، ٨(
  .٢٩) سورة النساء، الآية: ٩(
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 ،فـإذا وجـد مـا يـدل عليـه مـن المسـاومة والتقاضـي ،إن الإيجاب والقبول لفظان إنما يرادَان للدلالـة علـى التراضـي - ٢
أو يعطـي مـن غيـر سـؤال فيقـبض  ،ل فيُعطـىكـان يسـأ ومـن ذلـك أن رسـول االله  ،قام مقامهـا، وأجـزأ عنهمـا

 والأخذ هو القبول. ،ويكون الإعطاء هو الإيجاب ،المُعطى
والحـــرج مرفـــوع فـــي الفقـــه  ،لوقـــع النـــاس فـــي حـــرج ومشـــقة ،ولأن هـــذه العقـــود لـــو لـــم تنعقـــد بالأفعـــال الدالـــة عليهـــا - ٣

بـل بالفعـل  ،ذه الأشـياء بـلا لفـظوما زال الناس يتعاقدون مـن عصـر النبـوة إلـى يومنـا هـذا فـي مثـل هـ ،الإسلامي
 .فكان إجماعاً  ،ولم ينكر عليهم أحد ،الدال على المقصود

  .إلى عدم صحة البيع بالمعاطاة)١(ذهب فقهاء المذهب الشافعي: القول الثاني
فإنـه غيـر جـازم فـي  ،بـأن الإيجـاب والقبـول جازمـان فـي الإعـراب عـن الرضـا بخـلاف الفعـل: واستدلوا على ذلـك

فـلا  ،بل يبقى معه احتمال عدم الرضا قائما ؛ إذ قد يكون السكوت للخوف من المشـتري أو غيـر ذلـك ،عنهالإعراب 
 ،بالإضافة إلى أن البيع في عـرف الشـرع اسـم للإيجـاب والقبـول ،على الرضا فلا يصح ولا مظنوناً  قاطعاً  يكون دليلاً 

  .)٢(وأما التعاطي فلم يجر إطلاق اسم البيع عليه
إذا جـرى  ،قيد بعض فقهاء الشافعية وغيرهم جواز بيع المعاطاة بالتافـه مـن الأشـياء بسـيطة الـثمن: ثالقول الثال

والقاضـي أبـو يعلـى  ،)٣(وهذا رأي ابن سريج والروياني من الشافعية ،فأجازوه بحدود ضيقة جداً  العرف بالمعاطاة بها،
  .)٥(والكرخي من الحنفية ،)٤(من الحنابلة

فمـا عـدَوه  ،الرجوع في المحقر والنفيس الى عرف النـاس: فقال بعضهم ،ر الخسيس والنفيسوقد اختلفوا في معيا
والنفــيس فوقــه وقيــل  ،الخســيس هــو مــا دون نصــاب الســرقة: وقيــل ،وإلاَ فــلا ،فهــو بيــع ،وعــدَوه بيعــاً  ،مــن المحقــرات

  .)٦(غيره
سـواء فـي  ،ولا تجـوز فيهـا المعاطـاة ،يغةذهبت الظاهرية إلى أن العقـود جميعهـا لا تنعقـد إلا بالصـ: القول الرابع

لا سـيما أسـماء  ،واستدلوا بأن الأسماء كلها توقيف مـن االله سـبحانه وتعـالى ،ذلك النكاح والبيع والإجارة والهبة وغيرها
  .)٧(أحكام الشريعة التي لا يجوز فيها الإحداث ولا تعلم إلاَ بالنصوص

ويتفق مع مبـادئ روح الشـريعة الإسـلامية  ،ور الذي يؤيده الدليلهو قول الجمه: لي أن القول الراجح الذي يبدو
كــل مــا دل  علــى وأصــولها الدالــة علــى أنَ العقـود تصــح ،مـن حرصــها علــى تحقيــق مصـالح النــاس ورفــع الحــرج عـنهم

فالفعــل صــالح للتعبيــر عــن الإرادة ؛ لأن انعقــاد العقــود يقــوم  ،علــى مقصــودها دلالــة واضــحة مــن قــول أو فعــل مــنهم
فكــل مــا يــدل علــى هــذا المعنــى دلالــة واضــحة مــن قــول أو فعــل يكفــي  ،ى تــوفر إرادتــي العاقــدين علــى إنشــاء العقــدعلــ

ولــم يفصــل فــي وســائل التعبيــر  )٨(﴾ ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ تَــرَاضٍ مِــنْكُمْ : ذلــك أن االله تعــالى قــال ،لانعقــاد العقــد
وتـرك الاستفصـال فـي مقـام الاحتمـال ينـزل منزلـة  ،معينـاً يـدل علـى التراضـي فلـم يشـترط لفظـا معينـاً ، ولا فعـلاً  ،عنه

                                 
  .٤-٢/٣، مغني المحتاج، ي، الشر بين٩/١٥٤، النووي، المجموع، ١/٢٥٧المهذب، الشيرازي،) ينظر: ١(
  .١٤٥-١٤٤) ينظر: أبو العز، التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص٢(
  .٢/٣، مغني المحتاج: ينظر: الشر بين) ي٣(
  .٧/١٣٨) ينظر: المرداوي، الإنصاف، ٤(
  .٤/٤) ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ٥(
  .١٤٥، أبو العز، التجارة الالكترونية، ص١/٢٧٩، السيوطي، الأشباه والنظائر، ٩/١٥٥) ينظر: النووي، المجموع، ٦(
  .٨/٣٥٠) ينظر: ابن حزم، المحلى، ٧(
  .٢٩ة النساء، الآية: ) سور ٨(
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منهــا  ،أخــذت القــوانين المدنيــة المعاصــرة ،(التعاقــد بالتعــاطي الــدال علــى التراضــي): وبــه أي )١(العمــوم فــي المقــال 
افهة يكــون بالمكاتبــة (كمــا يكــون الإيجــاب أو القبــول بالمشــ: ) مــن القــانون المــدني العراقــي نصــت علــى أنْ ٧٩المــادة(

وهــذا مــا نصــت عليــه  )،وبالإشــارة الشــائعة الاســتعمال ولــو مــن غيــر الأخــرس وبالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى التراضــي
  .) من المشروع العربي١٤٨) من القانون المدني الأردني والمادة (٩٣المادة (

  .التعبير الضمني: ثانياً 
وهــو مــا كــان لــه عــدة معــان يتــردد فــي : ســلامية بــالتعبير الكنــائييطلــق علــى التعبيــر الضــمني فــي الشــريعة الإ

  أو الرجوع الى صاحب التعبير لإظهار نيته. ،ويحتاج الى قرينة يدل عليها ،ترجيح أي منها
  .)٢(أن تتكلم بشيء وتريد غيره: الكناية لغة
 ،أو هي لفـظ اسـتتر المـراد منـه ،هفيحتاج في الاعتداد به لنية المراد لخفائ ،لفظ يحتمل المراد وغيره: واصطلاحاً 

  .)٣(ولا يفهم إلا بقرينة أو دلالة الحال
والـذي ينبـئ عـن الإرادة بطريقـة غيـر مباشـرة أي وسـيلة لا تتفـق والمـألوف بـين النـاس فـي الكشـف : وفي القـانون
  .)٤(ولكن يمكن أن نستنبط منها دلالة التعبير في ضوء ظروف الحال ،عن هذه الإرادة
 ،بـل لابـد مـن اللجـوء الـى الاسـتنتاج والتخمـين ،الذي لا يـؤدي الـى فهـم إرادة التعاقـد بطريقـة مباشـرة وهو التعبير

ممـــا يـــدل علـــى إرادتـــه فـــي تجديـــد عقـــد  ،مثـــل اســـتمرار المســـتأجر فـــي شـــغل العـــين المـــؤجرة بعـــد انتهـــاء مـــدة الإيجـــار
ويتحقق عندما نكون أمام موقف لـيس  ،باشرةأو هو التعبير الذي ينبئ ويفصح عن الإرادة بطريقة غير م ،)٥(الإيجار

 ،. ويكـون التعبيـر عـن الإرادة ضـمنياً )٦(وإنما اقترن بظروف جعلتنا نفسره على أنه تعبير عن الإرادة ،ذا دلالة محددة
وإنمـا  ،ولـم يبتـغ بـه ذلـك بصـفة أساسـية ،إذا كان السبيل الذي يلجـأ الشـخص إليـه لا يـدل علـى الإرادة بطريـق مباشـر

أو بمعنـى آخـر إذا قـام الشـخص  ،)٧(وبعـد إعمـال الفكـر فـي الاسـتنتاج المنطقـي ،ل عليهـا بطريـق غيـر مباشـرهـو يـد
ومـن الأمثلـة علـى  ،ولكنه مع ذلك لا يمكـن تفسـيره إلا بـافتراض وجـود هـذه الإرادة ،بتصرف لا يدل بذاته على إرادته

  :ذلك
إيجـــاب (ا تعبيـــر ضـــمني عـــن تمديـــد عقـــد الإيجـــار فهـــذ ،بقـــاء المســـتأجر فـــي العـــين المـــؤجرة بعـــد انتهـــاء العقـــد - ١

 ).ضمني
 ففي هذه الحالة يعتبر التنفيذ قبولاَ  ضمنياً للوكالة. ،تنفيذ الوكيل للوكالة المفروضة عليه - ٢

                                 
 ،دار الجيــل، بيــروت ،نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شــرح منتقــى الأخبــار ،محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني) ينظــر: ١(

  .٧/٢٦٦م، ١٩٧٣
  .١٥/٢٣٣) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ٢(
دار  ،أصــول السرخســي ،ســهل السرخســي أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي، ١/٩١) ينظــر: البيضــاوي، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، ٣(

  .١/١٨٧، بلا سنة طبع، بيروت المعرفة،
) ينظــر: د. محمــود جمــال الــدين زكــي، الــوجيز فــي النظريــة العامــة للالتزامــات فــي القــانون المصــري، طبــع مطبعــة جامعــة القــاهرة، ٤(

  .٧٠-٦٩م، ص ١٩٧٨
  ).www.search.4shared.comد)،() ينظر: الموقع التالي على الانترنت، (أركان العق٥(
-www.law) ينظــر: الرضــا أو التراضــي فــي إنشــاء العقــد والتعبيــر عــن الإرادة، بحــث منشــور علــى الانترنــت وعلــى الموقــع التــالي: ٦(

syr.com/la/archive/index.php/t-4195.html.  
  .٩٧) ينظر: عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد، ص ٧(
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 .)١(فهذا يعتبر قبولاً ضمنياً  ،فيأكله أو يبيعه،تعرض على شخص شراء شيء معين - ٣
يجوز أن يكون التعبيـر عـن الإرادة  (:) إلى أنه١٥٠المادة (وقد أورد المشرع اليمني نصاً صريحاً على ذلك في 

كما اعترف المشرع الأردني بالتعبير  .)٢( )ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان مسبقاً على أن يكون صريحاً 
ن التعبيـر وهو (يجوز أن يكو  .الضمني ذلك أن التعبير يمكن أن يتم بأي وسيلة كانت ويمكن أن يكون ضمنياً أيضاً 

  .)٣(ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً) 
فسـواء أن يكـون بـاللفظ أم بالكتابـة أم بالإشـارة  ،أن التعبير عن الإرادة لا يتقيد بشئ معين: مما سبق واستنتجت

أي (التعبيــر  ،شــك أو غمــوضأم باتخــاذ موقــف يــدل علــى حقيقــة المقصــود بغيــر  ،أم بالمبادلــة الفعليــة أو التعــاطي
ولا يستثني من هذه القاعدة إلا الحـالات  ،والقاعدة أن هذين التعبيرين صالحان .أو يجئ بالتعبير الضمني )،الصريح

كـأن يتفـق المتعاقـدان فـي عقـد الإيجـار  ،التي يـنص عليهـا القـانون أو الاتفـاق علـى ضـرورة حصـول التعبيـر الصـريح
  .باطن إلا بموافقة صريحة من المؤجرعلى عدم جواز التأجير من ال

  :التعبير السكوتي: ثالثاً 
: يقــال ،.غيــر أن الســكوت المــراد هنــا فــي عــرْف الفقهــاء)٤(الســكون والإمســاك والصــمت وعــدم الكــلام  :الســكوت لغــة

اء أي أنه موقف من لا يريد التعبير عن فكرة ويمسك عـن إبـد ،سكت سكتاً وسكاتاً، بمعنى صمت وانقطع عن الكلام
    .رأيه

  .وهو عكس التعبير الذي هو كشف وإظهار ،معناه الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي: السكوت اصطلاحاً 
  .)٥(الصمت المطلق الذي تحيط به قرائن تعصم منه الدلالة على إنشاء العقد: لذا ففي الاصطلاح هو

  .منها ،والسكوت يقسم إلى ثلاثة أنواع ،)٦()السكوت هو ترك الكلام مع القدرة عليه (: وعرَفه الجرجاني
وهـو لا يمكـن قطعـاً  ،هو السكوت البسيط أو اليسـير الخـالي مـن الظـروف المحيطـة بـه: السكوت المجرد: لأولا

ولا يمكن أن يكون كصيغة له لأنه مجرد وضع سـلبي لا  ،أن يعد تعبيراً عن الإرادة بوجود الرضا في وضع الإيجاب
إلا أن هذا السكوت يصـلح أحيانـاً كصـيغة للقبـول إذا تـوافرت بعـض  ،لة العدم لا تنتج شيئاً وحا ،يفصح إلا عن العدم
  .)٧(المستلزمات لذلك

  :السكوت الملابس: الثاني
  .)٨(لبس علي الأمر لبساً خلطه حتى لا يعرف حقيقته: الملابس في اللغة

                                 
  .٤١-٤٠العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت، ص ) ينظر: أحمد خالد١(
  ) من القانون المدني الجزائري.٦٠) من قانون المدني المصري، (٩٠وكذا المادة ( )٢(
  م.١٩٨٥لسنة  ٤٣، رقم ٩٥/  ١م، ١٩٩٢، ٣) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، المكتب الفني، ط٣(
  .١٢٩، الرازي، مختار الصحاح، ص٢/٣٤) ينظر: أبن منظور: لسان العرب، ٤(
، عبــد الــرزاق حســن فــرج، دور الســكوت فــي التصــرفات القانونيــة، ١١٥) ينظــر: د. علــي القــره داغــي، مبــدأ الرضــا فــي العقــود، ص٥(

  .١١ص
  .١٢٣) الجرجاني، التعريفات، ص٦(
  فتاح عبد، د. عبد ال٩٤) ينظر: د.عبد الرزاق فرج، دور السكوت في التصرفات القانونية، ص٧(

، دار ١، د.عبد القادر محمد قحطان، السكوت المعبر عن الإرادة وأثره فـي التصـرفات القانونيـة، ط١٠١-١٠٠الباقي، نظرية العقد، ص
  .٤٢، أحمد خالد العجلوني، ص٢٨م، ص١٩٩٢النهضة العربية، القاهرة، 

  .٢/٨١٢إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط،  )٨(
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  .)١(ل القرائن التي تحفهولكن يفهم منه الرضا من خلا ،عدم الرد لا بقول ولا بفعل: واصطلاحاً 
ه ملابســات وظــروف موضــوعية يمكــن فــي ظلهــا اســتخلاص القبــول عــن هــذا تهــو الــذي صــاحب: وفــي القــانون

  .)٢(السكوت بغض النظر عن نية المتعاقد الساكت 
ويعرّفه البعض بأنه (عدم الرد علـى الموجـب لا بقـول ولا بفعـل لكنـه يستشـف منـه الرضـا بمـا عـرض مـن خـلال 

  .)٣()القرائن
  :السكوت الموصوف: ثالثاً 

  .)٤(مأخوذ من الموصفة وهي صفة الشيء المطلوب شراءه أو عمله: الموصوف في اللغة
  .)٥(ودلالته مسبقاً بنص أو عرف أو اتفاق ،هو السكوت الذي تحددت ظروفه: واصطلاحاً 
شــكالا مــا ؛ لأن القــانون نفســه هــو الــذي يكــون فــي حالــة فــرض القــانون التزامــاً بــالكلام فــلا يثيــر إ: وفــي القــانون

. ولــئن كــان الســكوت مجــرداً يحمــل )٦(أن الســكوت رضــا فيتعهــد القــانون ببيــان أحكامــه  يتكفــل بتنظــيم أحكامــه معتبــراً 
 )٧(لا ينســب لســاكت قــول): (صــاغه الفقهــاء فــي القاعــدة الشــهيرة ،ولا يجــوز الاعتــداد بــه كمبــدأ عــام ،معنــى الاشــتباه

  .الساكت إرادة لا بقبول الإيجاب ولا برفضهومعنى ذلك لا ينسب الى 
بل أخذ بالسكوت إذا اقترن به ملابسـات تجعـل دلالتـه  ،إلا أن الفقه الإسلامي لم يلتزم بهذا المبدأ بصورة مطلقة

) مـن القـانون ٨١وهـذا مـا أشـارت إليـه المـادة ( .السكوت الملابـس ،، وهو النوع الثاني)٨(تنصرف الى الرضا والقبول 
ولكــن الســكوت فــي معــرض الحاجــة  ،) مــن مجلــة الأحكــام العدليــة (لا ينســب لســاكت قــول٦٧العراقــي والمــادة( المــدني

  .الى البيان يعتبر قولاً)
وأن الاســـتثناء  ،ويســـتفاد مـــن هـــذه القاعـــدة الكليـــة أن الأصـــل فـــي الفقـــه الإســـلامي هـــو عـــدم الاعتـــداد بالســـكوت

ابـن نجـيم  وقد أورد الفقيه الحنفـي )٩(لالات وعلاقات تدل على أنه قبولتحيط به د: الاعتداد به إذا كان ملابساً ؛ أي
  .)١٠(الأشباه والنظائر)) سبعاً وثلاثين حالة للحالات التي ينزل فيها السكوت الملابس منزلة النطق(في كتابه (

ية ولا فــي لا فــي الشــريعة الإســلام ،أن الســكوت لا يصــلح كأصــل عــام عــن التعبيــر لــلإرادة: وأخيــرا يــرى الباحــث

                                 
ن ســـوار، التعبيــر عـــن الإرادة فـــي الفقـــه الإســـلامي، دراســة مقارنـــة بالفقـــه الغربـــي، دار النهضـــة العربيـــة، ) ينظــر: د.محمـــد وحيـــد الـــدي١(

  .٢٦٢م، ص١٩٦٠القاهرة، 
  .٢٤٢) ينظر: المصادر السابقة، د. نذير بوصبع، نظرية العقد عند الإمام ابن حزم الأندلسي، ص٢(
  .٣٢) عبد القادر قحطان، السكوت المعبر عن الإرادة، ص٣(
، مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الــوجيز، مكتبــة الجمهوريــة، بــلا ســنة ٢/١٠٣٧) ينظــر: إبــراهيم مصــطفى آخــرون، المعجــم الوســيط، ٤(

  .٣٧٤طبع، ص
) ينظـــر: زايـــد أحمـــد رجـــب البشـــبيش، طـــرق التعبيـــر عـــن الإرادة فـــي القـــانون المـــدني، دراســـة مقارنـــة بالفقـــه الإســـلامي، دار الكتـــب ٥(

  .٢٥٩م، ص٢٠١١القانونية،
  .٥١م، ص١٩٦٤، ١، الالتزامات، المطبعة العالمية، القاهرة، ط٢) ينظر: سليمان مرقس، القانون المدني، ج٦(
  .١٤٢) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص٧(
وليهـا سـكوت البكـر عنـد اسـتئمار  -١) بعض الحالات التـي اعتبـر فيهـا السـكوت قبـولاً فـي الفقـه الإسـلامي علـى سـبيل المثـال منهـا: ٨(

سـكوت  -٤إذا حلفت لا تتـزوج فزوجهـا أبوهـا فسـكتت حنثـت فـي يمينهـا. -٣سكوت البكر عند قبض مهرها.  -٢قبل التزوج وبعده. 
  .١١٩-٨/١١٨المتصدق قبول للموهوب له وغيرها.انظر: ابن عابدين، حاشية رد لمحتار، 

  .١٤٧مي، ص) ينظر: أبو العز، التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلا٩(
  وما بعدها. ١٥٤) ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٠(
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(لا : فالسكوت عدم فـلا يـدل علـى قبـول ولا علـى رفـض وهـذا مـا عبـر عنـه فقهـاء الشـريعة الإسـلامية بقـولهم ،القانون
نـه إف ،لكن هذا السكوت إذا أحاطت به ظروف ولابسته ملابسات جعلته يؤخذ على تعبيـر معـين ،ينسب لساكت قول)

أمـا عـدم اقتـران السـكوت بظـروف وملابسـات تـدل علـى  ،ملابـسوهذا ما يعـرف بالسـكوت ال ،يعتد به على هذا النحو
وبهـذا أجـاز المشـرع الأردنـي التعبيـر  .لا يصـلح أن يكـون تعبيـراً عـن الإرادة ،القبول وهو مـا يعـرف بالسـكوت المجـرد

لـــة علـــى وبالمبادلـــة الفعليـــة الدا ،وبالإشـــارة المعهـــودة عرفـــاً ولـــو مـــن غيـــر الأخـــرس ،وبالكتابـــة ،بـــاللفظ: (عـــن الإرادة
. وبهذا يكـون السـكوت معبـراً عـن )١(وباتخاذ أي مسلك لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي)،التراضي

  :منها ،الآتية الإرادة في القانون في الحالات
 يعد السكوت قبولا إذا سبق التعامل مع الطرفين واقترن به الإيجاب. - ١
 .إذا رتب الإيجاب منفعة لمن وجه إليه - ٢
 .)٢(كان العرف التجاري المتعاون عليه يقضي بذلك إذا  - ٣

وينبغـي العمـل بهـا إذا لـم تتصـادم  ،وبهذا الذي ذكرتـه يتبـين بـأن السـكوت وسـيلة مـن وسـائل التعبيـر عـن الإرادة
  .مع النصوص الشرعية ولا القانونية

  :التعبير عن الإرادة الكترونيا: المسألة الثانية
لـذلك فـالتعبير عـن الإرادة يمكـن أن  ،كثر من تقنية يمكن إبرام العقود عـن طريقـهكما ذكرت سابقاً أن للانترنت أ

حيـث مـن الممكـن إجـراء العقـود عـن طريـق تقنيـة الحـوار المباشـر أو  ،يحدث بواسطة أكثر مـن تقنيـة يقدمـه الانترنـت
. )٣(المتبعـة عبـر الشـبكة بواسطة تقنية البريد الالكتروني أو عن طريق صفحة الويب نفسها أو غير ذلك من التقنيات

ولكنهـا كتابـة  ،ويعد البعض أن التعبير عن الإرادة عـن طريـق الانترنـت يمكـن إدراجـه تحـت تصـنيف التعبيـر بالكتابـة
إنما كتابة الكترونية يمكن قراءتها من قبل الآلة ومـن قبـل الإنسـان بعـد  ،من نوع خاص فهي ليست كتابة على الورق

  .)٤(لغتهتحويلها من لغة الآلة الى 
  .لإرادة الكترونياً عبر الانترنت بشكل عامعن ا لذا سأخصص هذه المسألة عن كيفية التعبير

يتم التعبير عن إرادة الأطـراف فـي التعاقـد عبـر الانترنـت عـن طريـق رسـائل المعلومـات (رسـائل البيانـات) حيـث 
تعتبـر : (المعاملات الالكترونيـة الأردنـي وبهذا نص قانون ،يقوم كل شخص بالتعبير عن إرادته بواسطة هذه الرسائل

رسالة المعلومات وسـيلة مـن وسـائل التعبيـر عـن الإرادة المقبولـة قانونـاً لإبـداء الإيجـاب أو القبـول بقصـد إنشـاء التـزام 

                                 
  ) من القانون المدني العراقي.٧٩، والمادة () من القانون المدني الأردني٩٣) المادة(١(
نـاك تعامـل ) من القانون المدني العراقي بأنـه (يعتبـر السـكوت قبـولاً بوجـه خـاص إذا كـان ه٢) ف (٨١) وهذا ما نصت عليه المادة (٢(

ســابق بــين متعاقــدين واتصــال الإيجــاب بــالقبول بهــذا التعامــل أو إذا تمخــض الإيجــاب لمنفعــة مــن وجــه إليــه، وكــذلك يكــون ســكوت 
المشتري بعد أن يتسلم النصائح التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط وكذلك القـانون المـدني المصـري أكثـر دقـة مـن 

) كانـت طبيعـة ١) بقولهـا (يعتبـر السـكوت قبـولاً بوجـه خـاص إذا.....(٩٨) (ب) مـن المـادة (٢لعراقي بإيراده الفقـرة (القانون المدني ا
) ٢) فقـرة (٦٨المعاملة أو لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول فان العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسـب، والمـادة (

  من القانون المدني الجزائري.
) راجع ما تم ذكره في المبحث الرابع تحت عنوان (استعمالات الانترنت) مـن الفصـل التمهيـدي، والمطلـب الثـاني تحـت عنـوان (طـرق ٣(

  .من هذه الأطروحة (الباب الأول) الفصل الأولالعقود الالكترونية) من 
  .٥٧م، ص١٩٩٤) ينظر: د. منذر الفضل، د. سعيد شيخو، مجلة القانون الأردنية، العدد الثالث،٤(
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  أن رسالة المعلومات جائزة للتعبير عن الإرادة الكترونياً. ،يتبين من خلال هذا النص .)١()تعاقدي
(المعلومـات التـي يـتم إنشـاؤها : ) مـن القـانون نفسـه بأنهـا٢لة المعلومات حسـب نـص المـادة (ويمكن تعريف رسا

أو إرســالها أو تســلمها أو تخزينهــا بوســائل الكترونيــة أو بوســائل مشــابهة بمــا فــي ذلــك تبــادل البيانــات الالكترونيــة أو 
  .)٢(البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي)

فـي سـياق تكـوين : () من الفقرة الأولى من قانون الأونسترال النموذجي للتجـارة الالكترونيـة فإنـه١١مادة (ووفقاً لل
وعنــد  ،يجــوز اســتخدام وســائل البيانــات للتعبيــر عــن العــرض والقبــول ،ومــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر ذلــك ،العقــود

  قابليته لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض).لا يفقد العقد صحته أو  ،استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد
ـــه ـــادلات والتجـــارة التونســـي أن ـــانون المب ـــود : (كمـــا جـــاء فـــي الفصـــل الأول مـــن البـــاب الأول لق يجـــري علـــى العق

    .)من حيث التعبير عن الإرادة ،الالكترونية نظام العقود الكتابية
يجــوز أن يــتم ((: والتجــارة الالكترونيــة لإمــارة دبــي أنــه) مــن قــانون المعــاملات ١٣ونصــت الفقــرة الثانيــة للمــادة (

يعــود الــى شــخص طبيعــي أو معنــوي وبــين شــخص طبيعــي إذا كــان  )٣(التعاقــد بــين نظــام معلومــات الكترونــي مؤتمــت
) ٨وكما جاء فـي المـادة ( .))الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه

يجــوز اســتخدام المســتند الالكترونــي للتعبيــر عــن : (م أنــه٢٠٠١مشــروع قــانون التجــارة الالكترونــي الكــويتي لســنة مــن 
  الإيجاب والقبول في إبرام العقود ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك).

عــن القانونيـة فــي التعبيـر  صـفةإعطـاء رسـالة المعلومــات ال ،مـن خـلال ســرد هـذه النصـوص القانونيــة ويبـدو لــي
استخدام هذه الوسيلة في إبرام العقود الالكترونية عـن  يجوز وكذلك ،سواء في التعبير عن الإيجاب أو القبول ،الإرادة

ـــذا لا  ،طريـــق الانترنـــت عـــالج هـــذه النصـــوص فقـــط الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا الإيجـــاب والقبـــول كلاهمـــا بوســـائل تل
  الإيجاب فقط أو القبول فقط تم بوسيلة الالكترونية. بل عالجت أيضاً الحالات التي يكون فيها ،الكترونية

بـأن يـدعو صـاحب الموقـع  ،بـين الأطـراف المتعاقـدة عـن طريـق الانترنـت )التعبيـر عـن الإرادة(ويتم تبادل الرضا
حيــث يعــرض بضــائعه علــى واجهــات  ،الأفــراد أو الجمهــور للتعاقــد معــه علــى الخــط )Virtual Shop(الافتراضــي

أو يرســل برســائله عبــر البريــد  ،الويــب)(وقــد يرســل إعلانــات عــن طريــق المجموعــات الإخباريــة ،المعــرض الافتراضــي
  الالكتروني.

                                 
) من قانون المعاملات الإماراتي: (لأغـراض التعاقـد يجـوز التعبيـر عـن الإيجـاب ١٣) وبنفس المعنى نصت الفقرة الأولى من المادة (١(

) أيضــاً مــن قــانون المعــاملات ١٣والقبــول جزئيــاً أو كليــاً بواســطة المراســلة الالكترونيــة) وعلــى هــذا نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة (
  جارة الالكترونية لإمارة دبي.والت

  النموذجي بشأن التجارة ل) من قانون الاونيسترا٢) وبنفس المنحى جاءت الفقرة الأولى من المادة (٢(
الالكترونيـــة التـــي نصـــت علـــى أن: (المعلومـــات التـــي يـــتم إنشـــاؤها أو إرســـالها أو اســـتلامها أو تخزينهـــا بوســـائل الكترونيـــة أو ضـــوئية أو 

بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصـر تبـادل البيانـات الالكترونيـة، أو البريـد الالكترونـي، أو البـرق، أو الـتلكس،  بوسائل مشابهة،
  أو النسخ البرقي).

تسـمية الصـناعة الآليـة بالأتمتـة  بالماكنة بدون تدخل بشري فـيمكن هو مصطلح مستحدث يطلق على كل شيء يعمل ذاتياً : الائمتة )٣(
، أي كل ما يعمـل بـالآلات دون تـدخل الإنسـان. البث التلفزيوني وأتمتة ،وهي تعني حتى في أتمتة الأعمال الإدارية .الصناعية مثلا

  . www.Google.comانظر: الموقع التالي: إجابات 
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  وشروطه: : تعريفهالأول مطلبال

ويطلـق ، )٢(الـثمن و  عالمبي وهو المسمى ،)١(وتظهر فيه آثار العقد وأحكامه، محل العقد: هو ما وقع عليه التعاقد
المرهـون فـي عقـد الـرهن أو ، و كالثمن في عقد البيعة، مالي ويختلف ذلك باختلاف العقود فقد يكون عيناً ، عليه المحل

وعمــل المــزارع فــي عقــد ، كعمــل الأجيــر فــي إجــارة الأشــخاص ،يقــدم أو عمــلاً ، وإجــارة الأشــياء، منفعــة كعقــد الإعــارة
  المزارعة.

يثبـت لـه  لا منهـا كـان العقـد بـاطلاً  فقـد شـرطاً  ، فـإذاللعقـد ملة من الشروط كـي يصـلح محـلاً لذا اشترط الفقهاء ج
 الإباحيـة والأفـلام التعامـل بـالخمر، أوالخنزيـر  ، أوبيع لحم الميتـةمحل ن يكون محل العقد أك، ثر في المعقود عليهأ

  و هكذا........وهذه الشروط هي:
عــن حكــيم بــن حــزام قــال ينعقــد بيــع المعــدوم، أي لا يجــوز بيــع مــا لــم يوجــد، المبيــع موجــوداً، فــلا يكــون  أن: أولاً 

قلت يا رسول االله يأتيني الرجل يسألني بيع ما ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له مـن السـوق فقـال  سألت النبي 
وم بيـع السـلم ؛ ، لوجـود الغـرر والجهالـة فـي بيعـه، فيمنـع ويسـتثنى مـن بيـع المعـد)٣( ))لا تبع ما ليس عندك: ((

 )٤())من أَسْلَفَ في شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَـلٍ مَعْلـُومقـال: (( بما رواه ابن عباس عن النبي 
والإجارة، تجوز إن كان العقد على المنافع ولو كانـت معدومـة وقـت العقـد، لأنهـا موجـودة تقـديرا، ولأنهـا تسـتوفي شـيئا 

لحاجة الناس إليـه، وتيسـيراً علـى المكلفـين، وبيـع الخضـروات  )٦(. والاستصناع)٥(ا لم يمكن استيفاؤها فتبطلفشيئا، أم
  .)٧(والفواكه ؛ لأن آحاده تتلاحق وتظهر شيئا فشيئا، وهو معدوم، لكنه جوز لحاجة الناس، وبجريان العرف بذلك

 للعقــد، مــا دام أنــه تعــين بالأوصــاف، قــال ويـرى الفقهــاء أن المعــدوم مــن حيــث هــو معــدوم يصــح أن يكــون محــلاً 
ابــن القــيم رحمــه االله: أن المعــدوم مــن حيــث هــو معــدوم يصــح أن يكــون محــلا للعقــد مــا دام أنــه قــد تعــين بالأوصــاف، 

                                 
  .٣٠/٢٢١الموسوعة الفقهية الكويتية،ينظر:  )١(
، دار القلـم، دمشـق، ٧ط ،الشـافعي الإمـام مذهب على لمنهجيا الفقه، الشربجي علي، البغا مصطفى ، د.الخن مصطفى د.ينظر:  )٢(

  .٣/١٢م، ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الدار الشامية، بيروت، 
، والترمـذي فـي سـننه، كتـاب ٣/٢٨٣) ٣٥٠٣، بـاب فـي الرجـل يبيـع مـا لـيس عنـده، رقـم (رأخرجه أبو داود في سننه، كتـاب الاتجـا )٣(

نهـاني )، وفي رواية أخرى للترمذي، عن حكيم بن حزام قال: ((١٢٣٢، برقم () ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك٩البيوع، باب(
والنسـائي فـي سـننه، بـاب  ،٣/٥٣٤)١٢٣٣)) قال أبـو عيسـى: ((وهـذا حـديث حسـن)) رقـم(أن أبيع ما ليس عندي رسول االله 

لســنن ا ،بــد الــرحمن النســائيأحمــد بــن شــعيب أبــو ع ، واللفــظ لــه،٤/٣٩) ٦٢٠٦الســلم فــي الطعــام، كتــاب بيــع مــا لــيس عنــدك، رقــم(
، وابــن ، تحقيــق: د.عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، ســيد كســروي حســنم١٩٩١ -هـــ ١٤١١بيــروت، دار الكتــب العلميــة،، ١ط ،الكبــرى

  .٢/٧٣٧)، ٢١٨٧ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، رقم (
، ومسـلم فـي صـحيحه، بـاب السـلم، ٢/٧٨١)، ٢١٢٥حه، كتاب السلم، كتاب السلم في وزن معلوم، رقـم (أخرجه البخاري في صحي )٤(

  .١/٢٨٢)،٢٥٤٨، وأحمد في مسنده، رقم (٣/١٢٢٦)،١٦٠٤رقم (
  .٥/٢٢٧، ابن قدامه، المغني، ٤/١٨٢، الرملي، نهاية المحتاج، ٤/١٧٣الكاساني، بدائع الصنائع، ينظر:  )٥(
، د. ٥/٢٢٣طلـب كـل شـيء خـاص علـى وجـه مخصـوص مادتـه مـن الصـانع. ابـن عابـدين، حاشـية رد المحتـار، الاستصناع: هـو  )٦(

، وفــي ابــن عابــدين: (للتعامــل جوزنــا الاستصــناع مــع أنــه بيــع معــدوم). انظــر: ابــن عابــدين، ٣/٥٣مصــطفى الخــن، الفقــه المنهجــي، 
  .٥/٨٨حاشية رد المحتار، 

، الفصـول ومعاقـد الأصـول قواعـد إلـى الوصـول تيسـير، )هـ٧٣٩ ـ ٦٥٨( الحنبلي البغدادي الحقّ  عبد بن المؤمن عبد لإماماينظر:  )٧(
  .٢/٢٠٣،السرخسي، أصول السرخسي ،١/٢٩٨،الفوزان صالح بن االله عبد: شرحبلا دار وسنة الطبع، 
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وجهالـة تفضـي إلـى القمـار  )١(وإذا عرض له عارض من عدم الصـلاحية، فلـيس ذلـك لأنـه معـدوم، بـل لأن فيـه غـرر
  .)٢(عالمحرم أو إلى التناز 

وبناء على ذلك فلو تم إبرام العقود الالكترونية، عبر الانترنت على معدوم تعين بالأوصاف وقت التعاقـد إلا أنـه 
يمكن وجوده صح العقد، كالتعاقد لإنتاج برنامج حاسوبي، أو شراء برنامج، أو جهاز يتم تصـنيعه، ونحـو ذلـك، جـاز 

  .)٣(جد لأي سبب من الأسباب بطل العقد للغرر الحاصلالتعاقد، فإن وجد بعد ذلك صح العقد، وإن لم يو 
  : أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعاً.ثانيا

والمقصود من قابلية المحل لحكم العقد شرعاً أن يكون المعقود عليه يمكن تطبيـق مقتضـى العقـد عليـه، ويصـلح 
العقـد عليـه، كـان يكـون محـل العقـد مـالاً  لاستيفائه منه، فإذا كان المحل غير قابل لحكم العقد شرعاً لا يصح أن يـرد

  .)٤(غير متقوم، أو منهياً عنه شرعاً، أو يتنافى مع طبيعة العقد
وتنص معظم القـوانين علـى أن محـل العقـد يجـب أن يكـون مشـروعاً، وألاّ يكـون مخالفـا للنظـام العـام أو الآداب، 

ترنـت تخـالف الأخـلاق والآداب، كتلـك المواقـع التـي . حيث أن هناك بعض المواقـع علـى الان)٥(◌ً وإلا كان العقد باطلا
تقدم أفلاماً وصوراً محرمة(خليعة، جنسية)، وأغان وموسيقى، والمواقـع التـي يباشـر عليهـا القمـار، أو التـي تـروج لبيـع 
الخمـــور ولحــــم الخنزيــــر فتتــــاجر بـــه، أو التــــي تــــروج الفاحشــــة، وتســــهل ممارســـتها، أو التــــي تبيــــع المجــــلات والكتــــب 

  منة على محرم، والمخدرات بأنواعها.المتض
وهذه المـواد موجـودة بكثـرة علـى الانترنـت ويـتم تسـلم بعضـها الكترونيـاً وتحمـل مباشـرة علـى جهـاز المشـتري، لـذا 
ينبغــي علـــى الجهـــات المختصـــة فــي الـــدول القيـــام بحظـــر المواقــع التـــي تخـــالف هـــذا الشــرط باســـتخدام وســـائل التقنيـــة 

)، وهــو حاســب موقعــه بــين الانترنــت مــن جانــب والشــبكة المحليــة مــن جانــب Fire wall(المتطــورة كالجــدار النــاري 
  .)٦(آخر، ويعمل كأداة لإبعاد الدخلاء والمتطفلين ومنع المواد التي تحرمها الشريعة

  : أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه.ثالثا
كبيــع الطيــر فــي الهــواء، والســمك فــي المــاء، أي لا يصــح العقــد علــى المعــدوم، ولا علــى المعجــوز عــن تســليمه، 
  .)٧(والحيوان الشارد والدار المغصوبة، لما في ذلك من الغرر المنهي عنه

  : أن يكون المعقود عليه معلوماً للطرفين علماً ينفي عنه الجهالة المؤدية للنزاع.رابعا

                                 
واء كـان موجـودا فعـلا كالجمـل الشـارد الغرر: هو ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا ؟، أو الذي لا يقـدر علـى تسـليمه سـ )١(

انظـر: الجرجـاني،  والسمك في الماء، أو معدوما كبيـع مـا يحمـل هـذا الحيـوان، لمـا فيهـا مـن المخـاطرة والمقـامرة المنهـي عنهـا شـرعا.
  .١٦٤التعريفات، ص

  .٢٨-٢/٢٧ابن القيم، أعلام الموقعين، ينظر:  )٢(
  .٢٠١د. عبد الكريم احمد السقا، صينظر:  )٣(
ومـــا بعـــدها، العبـــدري، التـــاج والإكليـــل:  ٣/١٢، د. مصـــطفى الخـــن، الفقـــه المنهجـــي، ٥/١٤٢الكاســـاني، بـــدائع الصـــنائع، ينظـــر:  )٤(

  .٤١٩، د. بدران أبو العينين، الشريعة الإسلامية تأريخها، ونظرية الملكية والعقود، ص٤/٢٥٨
  .١١٩د. أسامة مجاهد، صينظر:  )٥(
حلــيم عمــر، قضــايا اقتصــادية معاصــرة، مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الأزهــر، القــاهرة، د. محمــد عبــد الينظــر:  )٦(

  .٦٧ص
  .٣/١٦٢، البهوتي، كشاف القناع، ٣/١١، إعانة الطالبين،الدمياطي ،٥/١٤٧الكاساني، بدائع الصنائع،ينظر:  )٧(
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  .)١(◌ً ، أو بوصفه إن كان غائباويحصل العلم إما برؤية المعقود عليه، أو بالإشارة إليه إن كان موجوداً 
وصف محل العقد وصـفاً دقيقـاً،  -وفي العقود الالكترونية عبر الانترنت، يتم على الخط_أي على الشبكة نفسها

مصحوباً بصورة، كما هو الحال في الكتـالوج الـورقي التقليـدي، وربمـا كـان مصـوراً تصـويراً ثلاثـي الأبعـاد، أو مصـوراً 
  ، فيكون المحل معلوما للمتعاقد علما ينفي الجهل والمنازعة.)٢(كالتلفزيونصورة متحركة بكاميرا 

ومــع العلــم إن كثيــراً مــن العقــود المتداولــة تحــرص علــى التأكيــد أنــه مــن الممكــن أن يحــدث اخــتلاف بــين وصــف 
مـا يشـترط فــي . و )٣(المنـتج وبـين مـا هـو عليـه فــي الواقـع، ولكـن هـذا لا يسـري إذا ارتكـب البــائع غشـاً أو خطـأً جسـيما

  .)٤(المبيع،يشترط في الثمن أيضا لئلا يفضي إلى المنازعة
  : المفهوم القانوني لمحل العقد وشروطهالثاني مطلبال

عــرَف القــانون المــدني الفرنســي المحــل بأنــه: (هــو الشــيء الــذي يلتــزم أحــد الأطــراف بتقديمــه أو يلتــزم بعمــل أو 
ني العراقي لقيام العقد، أن يكون لـه محـل حيـث نصـت: (لابـد لكـل التـزام ، واستلزم القانون المد)٥(الامتناع عن عمله)

نشأ عن العقد من محل يضاف إليه قابلاً لحكمه، ويصح أن يكـون المحـل مـالاً، عينـاً كـان أو دينـاً أو منفعـة، أو أي 
  .)٦( حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل)

ة عبر الانترنت هو: عملية قانونية أرادها طرفا العقد بهـدف ترتيـب التزامـات، بـأداء فالمحل في العقود الالكتروني
معين، كنقل ملكية شيء ما، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، كما يجب أن تتوافر في محل العقـد المبـرم عبـر 

شــروعاً، وأن يكــون مقــدوراً الانترنــت عــدد مــن الشــروط هــي: أن يكــون المحــل موجــوداً أو ممكــن الوجــود، وأن يكــون م
  .)٧(على التسليم، ممكناً في القانون، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعين

  : أن يكون موجوداً:الشرط الأول
أما مـن الناحيـة القانونيـة يعنـي هـذا الشـرط أن يكـون محـل الالتـزام موجـوداً وقـت نشـوء الالتـزام أو ممكـن الوجـود 

في السلعة أو الخدمة التي يتم الاتفاق عليها أن تكون موجودة فعلاً أثناء الاتفـاق، بعد ذلك في المستقبل، أي يشترط 
أو قابلة للوجود فيما بعد، فإذا كان التعاقد عن طريـق الانترنـت، فإنـه يكفـي عـرض السـلعة، أو الخدمـة علـى الشـبكة، 

  أو صورة السلعة.
ولــى والثانيــة علــى أنــه: (إذا كــان محــل الالتــزام ) مــن القــانون المــدني العراقــي الفقــرة الأ١٢٧فقــد نصــت المــادة (

                                 
 دار ،البرهـاني ، المحـيطمـازه الـدين برهـان النجـاري الشـهيد لصـدرا بـن أحمـد بـن محمود ،٥/١٥٦الكاساني، بدائع الصنائع، ينظر:  )١(

، البهــوتي، الــروض ٩/٢٧٣، النــووي، المجمــوع، ٣/٣٥٨، النــووي، روضــة الطــالبين، ٦/٣٧٢، بــلا ســنة طبــع، العربــي التــراث إحيــاء
 أخصـر لشـرح المزهـرات يـاضوالر  المخـدرات كشـف)، هــ١١٩٢-هــ١١١٠، (الحنبلي البعلي االله عبد بن الرحمن عبد ،٢/٣٧المربع، 

  .١/٣٦٤ ،م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، بيروت ،لبنان ،الإسلامية البشائر دار الناشر، العجمي ناصر بن محمد: تحقيق ،المختصرات
، وبشـــار دوديــن، الإطـــار القــانوني للعقـــد المبــرم عبـــر شـــبكة ١١٥د.أســـامة مجاهــد، خصوصـــية التعاقــد عبـــر الانترنــت، صينظــر:  )٢(

  .١٦٥الانترنت، ص
  .١١٧د. أسامة مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، صينظر:  )٣(
  .٢/٢٩٢الدسوقي، حاشية الدسوقي، ينظر:  )٤(
  Lionel bochuberg.op.cit.p119) من القانون المدني الفرنسي، انظر: ١١٢٦المادة ( )٥(
دني الأردنـي أيضـاً، علـى أنـه: ((يجـب أن يكـون ) مـن القـانون المـ١٥٧ونصـت المـادة ( .) مـن القـانون المـدني العراقـي١٢٦المادة ( )٦(

  لكل عقد محل يضاف إليه)).
، دار الثقافـة ١د. عدنان السرحان، د.نـوري حمـد خـاطر، شـرح القـانون المـدني، مصـادر الحقـوق الشخصـية (الالتزامـات)، طينظر:  )٧(

  .١٦٥م، ص٢٠٠٠للنشر والتوزيع، 
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، أمـا إذا كـان مسـتحيلاً علـى المـدين دون أن تكـون الاسـتحالة فـي ذاتهـا )١(مستحيلاً استحالة مطلقـة كـان العقـد بـاطلا
) مـن نفـس القـانون علـى أنـه: ١٢٩مطلقة صح العقـد وألـزم المـدين بـالتعويض لعـدم وفائـه بتعهـده)، و نصـت المـادة (

أن يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل، و عين تعيينا نافيا للجهالـة  (يجوز
  والغرر).

: بأنه يجب أن يكون محل العقود الالكترونيـة المبرمـة عبـر الانترنـت غيـر مسـتحيل فـي ذاتـه وقـت ويرى الباحث
قبل إذا لـم يكـن موجـودا وقـت إبـرام العقـد، وذلـك بـالتوافق مـع إبرام العقد، كما يجب أن يكـون ممكـن الوجـود فـي المسـت

  مبادئ الشريعة الإسلامية، ونصوص القوانين الوضعية على هذا الشرط.
  : أن يكون مشروعاً:الشرط الثاني

توافرهــا فــي  )٢(إن عــدم مخالفــة النظــام والآداب العامــة مــن أهــم الشــروط التــي أوجــب بعــض المشــرعون المــدنيون
الأصل في القانون جواز التعامل مع كافة الأشياء والخـدمات عبـر الانترنـت مـا لـم يحظـره القـانون، وذلـك المحل،لأن 

اســتجابة لمبــدأ ســلطان الإرادة، أو مــا يســمى بمبــدأ حريــة التجــارة، الــذي يعتبــر بــأن لكــل شــخص الحريــة الكاملــة فــي 
المحـل مخالفـا للقـانون أو النظـام العـام أو الآداب، ممارسة أي تجارة أو مهنة أو فن أو حرفة يراه مناسبا، ما لـم يكـن 

فــإن خــالف المحــل هــذه الشــروط، عندئــذ يكــون المحــل غيــر مشــروع، لمخالفتــه للقــانون أو النظــام العــام أو الآداب و 
  يترتب على عدم شرعية المحل بطلان العقد.

  : مقدوراً على التسليم، أي ممكناً في القانون:الشرط الثالث
ل في القـوانين الوضـعية، أن يكـون هـذا المحـل ممكنـاً غيـر مسـتحيل، والاسـتحالة المقصـودة هنـا من شروط المح

هـــي الاســــتحالة المطلقــــة (الموضــــوعية) وليســـت النســــبية (الشخصــــية الذاتيــــة) التــــي تعـــود علــــى الملتــــزم، ففــــي حــــال 
ة النــاس القيــام بــالأمر الــذي ، وذلــك بــأن يســتحيل علــى كافــ)٣(الاســتحالة المطلقــة فإنــه يترتــب علــى ذلــك بطــلان للعقــد

التزم به المدين، وأما إذا كانت الاستحالة نسبية، ففي هذه الحالة لا يكون العقد باطلا، وإنما يبقى قائما ويحق للـدائن 
  .)٤(اللجوء إلى طلب التنفيذ العيني وإتمام التعاقد، أو طلب التعويض

  : معلوماً للطرفين ينفي الجهالةالشرط الرابع
) علـى أنـه: (يلـزم أن يكـون ١٢٩-١٢٨ل هذا الشرط القانون المدني العراقي حيث نصت فـي المـادتين (لقد تناو 

محل الالتـزام معينـاً تعينـاً نافيـاً للجهالـة الفاحشـة سـواء كـان تعيينـه بالإشـارة إليـه والـى مكانـه الخـاص إن كـان موجـودا 
                                 

)، والقـانون ١٣٢-١٣١)، القـانون المـدني المصـري فـي المـادتين(٦٠-٥٩فـي المـادتين ( وبهذه الأحكام اخذ القانون المدني الأردنـي )١(
  ).١٣٣-١٣٢المدني السوري في المادتين (

) والتــي تــنص: (كــل شــيء لا يخــرج عــن التعامــل بطبيعتــه أو ١٣٠-٦١وبهــذه الأحكــام أخــذ القــانون المــدني العراقــي فــي المــادتين ( )٢(
للحقوق المالية، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعيتها هـي التـي لا يسـتطيع أحـد أن يسـتأثر  بحكم القانون يصح أن يكون محلا

بحيازتها، والأشـياء التـي تخـرج عـن التعامـل بحكـم القـانون هـي التـي لا يجيـز القـانون أن تكـون محـلا للحقـوق الماليـة، يلـزم أن يكـون 
العـــام أو الآداب وإلا كـــان العقـــد بـــاطلا)، والقـــانون المـــدني المصـــري فـــي المـــادة محـــل الالتـــزام غيـــر ممنـــوع قانونـــا ولا مخالفـــا للنظـــام 

) مـــن ١٥٩٨)، والمـــادة (١٣٧-٨٣)، والقـــانون المـــدني الســـوري فـــي المـــادتين(١٦٣)، والقـــانون المـــدني الأردنـــي فـــي المـــادة (١٣٥(
  التقنين المدني الفرنسي.

لعراقـي (إذا كـان محـل الالتـزام مسـتحيلا اسـتحالة مطلقـة كـان العقـد بـاطلا) والمـادة ) الفقـرة الأولـى مـن القـانون المـدني ا١٢٧المادة ( )٣(
  ) من القانون المدني السوري.١٣٣) من القانون المدني المصري، والمادة (١٣٢) من القانون المدني الأردني، والمادة (١٥٩(

لعراقــي: (أمــا إذا كــان مســتحيلا علــى المــدين دون أن تكــون ) الفقــرة الثانيــة مــن القــانون المــدني ا١٢٧) وهــذا مــا نــص عليــه المــادة (٤(
  ) من القانون المدني المغربي.٦٠الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد وألزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده)، والمادة (
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ن مـن المقـدرات، أو بنحـو ذلـك ممـا تنتفـي بـه الجهالـة وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كا
الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف،على أنـه يكفـي أن يكـون المحـل معلومـاً عنـد العاقـدين ولا حاجـة 
لوصــفه وتعريفــه بوجــه آخــر، وعلــى هــذا الــنص أن المحــل إذا لــم يعــين علــى النحــو المتقــدم، فالعقــد باطــل، ويجــوز أن 

  .)١(حل الالتزام معدوماً وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعييناً نافياً للجهالة والغرر)يكون م
ومــن خــلال هــذه النصــوص القانونيــة أن هــذا الشــرط ضــروري للبعــد عــن الجهالــة الفاحشــة فــي العقــد التــي مــن 

محــل العقــد الــذي التــزم بــه المــدين والــذي مــن  الممكــن أن تــؤدي لإثــارة النــزاع بــين طرفــي العقــد، نتيجــة لعــدم تحديــد
 الممكن أن يحدث غلط في المحل، مما يحول دون انعقاد العقد لانعدام المحل بسبب الغلط الذي حدث به.

@@

                                 
)، والقــانون المـــدني ١٣٤ادة ()، والقــانون المـــدني الســوري فــي المـــ١٣٣-١٣٢) وبهــذه الأحكــام أخـــذ المــدني المصــري فـــي المــادتين (١(

  م.٢٠٠٦) لسنة ٦٧) من قانون حماية المستهلك المصري رقم (٠٦)، والمادة (١٦١الأردني في المادة (
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هـــذه المرحلـــة ول ،مرحلــة المســـاومة والتفــاوض كغيـــره مــن العقـــود، ،لابــد مـــن أن يســبق انعقـــاد العقــود الالكترونيـــة
وذلـك عنـدما يحتـاج التعاقـد إلـى  ،وتعـد مـدخلا لـه ،تسـبق مرحلـة مجلـس العقـد غالبـاً مـا ،بوجه عام ،في العقد أهميتها

والعقـود المهمـة، والصـفقات الكبيـرة التـي تسـتلزم مفاوضـات  ،لا سيما في المعاملات الجوهرية ،مفاوضات ومساومات
فهذه أدت إلى قيام أطـراف التفـاوض فـي الأغلـب إلـى إبـرام  ،)٢(أو غيرها .)١(وقد تسبقها وساطة كسمسرة ،ومساومات
 التـي تعاقدية خلال هذه المرحلة للحفاظ على صحة سير عملية التفاوض،وتبدأ هذه الفتـرة عـادة منـذ اللحظـة اتفاقيات

 ،فيهـا العقـد تمامـا الطـرف الآخـر، وتنتهـي فـي اللحظـة التـي ينعقـد مـعيعلن فيها أحـد الطـرفين عـن رغبتـه فـي التعاقـد 
فـإذا كـان العقـد يـتم  ،الذي يتم إبرامـه نوع العقد ويختلف مضمون الفترة قبل العقدية باختلاف ،ويدخل في طور التنفيذ

ـــة واحـــدة تفـــاوض فانـــه يمـــر بمـــرحلتين  هـــي مرحلـــة إبـــرام العقـــد، أمـــا إذا كـــان يســـبقه ،دون تفـــاوض فانـــه يمـــر بمرحل
أي مرحلــة إبــرام العقــد وهــي  ،ومرحلــة (مجلــس العقــد) ،قــد (التفــاوض علــى العقــد)مرحلــة مــا قبــل التعا: أساســيتين همــا

  .)٣(مع العلم بإمكانية انعقاد العقد دون المرور بالتفاوض ،ضرورية لكل عقد
فـإن التفـاوض  ،العقـد بحيث يمكن القول بأنه إذا كـان الإيجـاب يمثـل خطـوة إلـى ،ويعد التفاوض مقدمة للإيجاب

وتكــون مقتصــرة  ،يجــاب ؛ لأن عقــود اليــوم لــم تعــد مقتصــرة علــى الصــورة البســيطة التــي تعقــد فــوراً الإ يمثــل خطــوة إلــى
فهـذه القواعـد أصـبحت  ،على صدور الإيجاب الذي يعقبه قبول مطابق كشراء الحاجات اليومية من الأسواق أو بيعها

وتعجـــز عـــن مجابهـــة  ،الحديثـــةوطرائـــق التســـويق  ،غيـــر قـــادرة علـــى الاســـتجابة لضـــرورات وســـائل الإنتـــاج الصـــناعي
المخــاطر التــي تنطــوي عليهــا عــادة العقــود غيــر التقليديــة كــالعقود التــي تبــرم مــن أجــل الحصــول علــى خبــرات فنيــة 

نظـرا لاخـتلاف وجهـات  ،. لذلك تطلب الحاجـة فـي كثيـر مـن الأحـوال اللجـوء الـى المفاوضـات)٤((تكنولوجيا أو تقنية)
فكانــت المفاوضــات لتقريــب وجهــات النظــر، ولا فــرق فــي ذلــك ســواء أكــان  ،دهــابنو  النظــر فــي شــروط هــذه العقــود أو

 ،. ويتم التفـاوض بـين طرفـي العقـد الالكترونـي وذلـك باسـتخدام الانترنـت)٥(التعاقد يجري بين حاضرين أم بين غائبين
ن الناحيــة الشــرعية فمــ وبــالأخص البريــد الالكترونــي والتــي يــتم عــن طريقهــا تبــادل الرســائل والبيانــات بــين الطــرفين،

  ليس هناك ما يمنع من اجراء المفاوضات عن طريق الانترنت. ،والقانونية

                                 
، د. ٤/٣٨٠) السمسرة: هي التوسط بـين البـائع والمشـتري لتقريـب وجهـات النظـر أو إجـراء البيـع، انظـر: ابـن منظـور، لسـان العـرب، ١(

  .٤/١٢٩سلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، الفقه الإ
) أمــا العقــود قليلــة الأهميــة والتــي تقتضــيها الحيــاة اليوميــة للنــاس، فإنهــا تــتم فــي الغالــب دون أن تســبقها مفاوضــات، كشــراء الخبــز، ٢(

ز والصــحف، والخضــروات، وعقــود النقــل التــي تبــرم بــين الأفــراد بركــوبهم لســيارة الأجــرة أو القطــار. وكــذلك عقــود الإذعــان، إذ تتميــ
بإيجاب بات يعقبه إذعان من المتعاقد الآخر أو قبول منه، وكذلك العقود الالكترونية التي غالبا مـا تـتم مـن خـلال نمـاذج معـدة سـلفا 
بمعرفــة مقــدم الخدمــة، وتتضــمن شــروطا عامــة لا تقبــل المناقشــة مــن قبــل العميــل، كمــا هــو الأمــر فــي عقــود الخــدمات الالكترونيــة، 

المدني(عقـد البيـع)،  ناك فـي الفضـائيات، انظـر: العطـار توفيـق، أحكـام العقـود فـي الشـريعة الإسـلامية و القـانو والمعلوماتية، والاشـتر 
  .٩٥وما بعدها. د. عبد الفتاح عبد الباقي، ص ١٢٢دار السعادة، بلا سنة طبع، ص

، بـلا مكـان النشـر، ١دي، دراسـة مقارنـة، طحمود عبد العزيـز المرسـي، الجوانـب القانونيـة لمرحلـة التفـاوض ذو الطـابع التعاقـينظر:  )٣(
  وما بعدها. ٧م، ص٢٠٠٥

، د. محمـد عبـد الظـاهر حسـين، الجوانـب القانونيـة ٩٤سـمير حامـد عبـد العزيـز، التعاقـد عبـر تقنيـات الاتصـال الحديثـة، صينظر:  )٤(
  .٧٢٧م، ص١٩٩٨ة والعشرون، للمرحلة السابقة على التعاقد، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الثاني

  .٧١م، ص١٩٦٣، دار النهضة العربية، ١د. صلاح الدين زكي، تكون الروابط العقدية فيما بين الغائبين، طينظر:  )٥(



@ßìÿa@lbjÜa–@—ÑÜa@ÞðäbrÜa        ١٣١ 

 

 ،ويتضــح أن الســمة المشــتركة لفترتــي المفاوضــات ومجلــس العقــد هــي أن الفتــرتين تمــثلان مرحلــة مــا قبــل التعاقــد
  :مطلبين في ذلك. في ضوء ما تقدم سأتناول )١(والتي تمتد إلى لحظة إبرام العقد

aßìÿa@kÝ¾@ZðäìÙÜýa@ìbÑnÜa@Òî‹ÉmIRH@ @
: والمفاوضــة ،صــيَره إليــه وجعلــه الحــاكم فيــه: فــوض إليــه الأمــر: يقــال ،مشــتق مــن الفعــل فــوض: التفــاوض لغــة
أي فـاوض  ،وتفاوض القوم فـي الأمـر ،وفاوضه في أمره أي جاراه ،وتبادل الرأي من ذوي الشأن ،المساواة والمشاركة

: وتفــاوض ،و يقــال فاوضــه فــي الحــديث بادلــه فــي القــول فيــه ،ة الوصــول الــى تســوية و اتفــاقبعضــهم بعضــا فيــه بغيــ
  .)٣(فاوض كل صاحبه

وتبــادل وجهــات النظــر، وبــذل العديــد مــن  ،هــو العمليــة التــي تتضــمن سلســلة مــن المحادثــات: وفــي الاصــطلاح
  .)٤(ن صفقة معينةأالمساعي بين الطرفين المتفاوضين بهدف التوصل الى اتفاق بش

وتعبير عن مواقف  ،ومناقشة لها ،عن تبادل في وجهات النظر حول موضوع العقد وشروطه: وعرّف بأنه عبارة
وعرّفه البعض الآخـر  .)٥(للوصول إلى اتفاق نهائي من العروض والعروض المقابلة التي يتخذها المتفاوضون تمهيداً 

طرفين للحصول على حل متفق عليه للحفاظ على مصـالح التحاور و المناقشة للوصول الى اتفاق مشترك بين : بأنه
  .)٦(الأطراف المتفاوضة وحل ما بينهما من مشكلات أو تقريب وجهات نظرها بأسلوب حضاري

 ،وبمــا أن مفهــوم المفاوضــات فــي الفقــه الإســلامي بمذاهبــه المختلفــة لا يختلــف عــن مفهومهــا فــي الفقــه القــانوني
لمحـاولات للوصـول الـى تفـاهم متبـادل بـين الطـرفين ليقـف كـل منهمـا علـى مـدى فكلاهما يقصدان بالمفاوضـات بـذل ا

حتـى يتسـنى الوصـول إلـى تسـوية واتفـاق يـتم صـبه فـي قالـب إيجـاب ،استعداد كل طـرف لقبـول شـروط الطـرف الآخر
  .)٧(يتم توجيهه الى الطرف الآخر

حول موضـوع  ،شة وتبادل وجهات النظرهو عبارة عن التحاور والمناق: التفاوض الالكتروني بأن: ويرى الباحث
وبيـان لكـل منهـا مـا  ،أو غيـر مباشـر عبـر الانترنـت مباشـراً  ،وسواء أكان بـين عاقـدين أو أكثـر ،تمهيداً لإبرامه العقد،

  .يسفر عنه الاتفاق من حقوق والتزامات
                                 

مجلس العقد لا ينتهـي إلا بعـد انتهـاء فتـرة  أن وعلى هذا الأساسبخيار المجلس،  يأخذون الشافعية والحنابلة بأن من الجدير بالذكر) ١(
، ١/٢٩٧الشـيرازي، المهـذب،  . انظـر:مـذاهبهم خيار، ومن ثم فإن الفترة السابقة علـى التعاقـد تمتـد الـى نهايـة مجلـس العقـد بحسـبال

م، ٢٠٠٩، دار الكتــــب القانونيــــة، ١د.محمــــد صــــديق محمــــد عبــــداالله، مجلــــس العقــــد، دراســــة مقارنــــة، ط ، ٤/٥ابــــن قدامــــة، المغنــــي،
  .٦٠ص

مية يسـمونه (المسـاواة)، لابـد لـي مـن تعريفهـا لغـة و اصـطلاحا. المسـاواة لغـة: هـي المجاذبـة بـين البـائع ) بما أنـه فـي الشـريعة الإسـلا٢(
والمشــــتري علــــى الســــلعة، والمفاصــــلة فــــي ثمنهــــا، واصــــطلاحا هــــي التــــي لا يلتفــــت إلــــى الــــثمن الأول، انظــــر: ابــــن منظــــور، لســــان 

  .٢١٠، قاسم بن عبد االله، أنيس الفقهاء، ص١٢/٣١٠العرب،
  .٧/٢١٠، ابن منظور، لسان العرب، ٢١٥الرازي، مختار الصحاح، صينظر:  )٣(
  .٩٠بشار محمود دووين، مصدر سابق، صينظر:  )٤(
آواز ســليمان دزه ي، الالتــزام بــالإدلاء بالمعلومــات عنــد التعاقــد، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى مجلــس كليــة القــانون بجامعــة ينظــر:  )٥(

، مؤسســة ١لعــوجي، القــانون المــدني، الجــزء الأول، العقــد مــع مقدمــة فــي الموجبــات المدنيــة، ط، مصــطفى ا١٤م، ص٢٠٠٠بغــداد، 
  .١٦١-١٦٠م، ص١٩٩٥بحسون للنشر و التوزيع، بيروت، لسنة 

م، ١٩٩٣، المؤسســة الجامعيــة للدراســات و النشــر و التوزيــع، بيــروت، ١د. حســن الحســن، التفــاوض و العلاقــات العامــة، طينظــر:  )٦(
  .١٢-١١ص

  .٥٧صلاح الدين زكي، تكون الروابط العقدية فيما بين الغائبين، صينظر:  )٧(
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وبات التـي تتمثـل فـي التعقيـدات القانونيـة الفنيـة التـي يتعـرض لهـا يـذلل الصـع التفاوض الالكترونـي مـن شـأنه أن
فــي إتمامــه وانعقــاده علــى  ،حيــث أنهــا تحــد مــن المخــاطر الجســيمة التــي مــن الممكــن أن تواجــه العقــد ،طرفــي العقــد

الات فاللجوء الـى التفـاوض مـن شـأنه الحـد مـن الإشـك ،اعتبار أن العقد الالكتروني ينعقد دون حضور مادي للطرفين
 ،القانونيــة التــي مــن الممكــن أن تظهــر فــي المســتقبل مــن جــراء عــدم الالتــزام بالعقــد أو لحــدوث جهــل لــدى احــد طرفيــه

بالنســبة لمرحلــة العقــد والحــد مــن  وقائيــاً  حيــث تلعــب دوراً  ،فهــو وســيلة للتفــاهم وتقريــب وجهــات النظــر بــين الأطــراف
غيــر أن  ،العمليــة التعاقديــة ومجــال حقوقــه والتزاماتــه روفوكــذلك معرفــة كــل طــرف بظــ ،أســباب النــزاع فــي المســتقبل

ومــن  ،أهميــة التفــاوض تظهــر بصــورة خاصــة فــي العقــود التجاريــة أو الصــناعية التــي يمتــد تنفيــذها لفتــرة زمنيــة طويلــة
 ))(hardship(ناحيــة كونــه وســيلة فعالــة لإعــادة التــوازن العقــدي فــي حالــة تغيــر الظــروف ويطلــق عليــه مصــطلح 

  .)١(ر عن الشقة أو الأزمة التي يمر بها العقد نتيجة تغير الظروف التي أبرم في ظلهاللتعبي
  :منها)٢(وقد احتل التفاوض أهمية بالغة في الوقت الحاضر ويرجع ذلك الى عدة أسباب

ـــالعقود البســـيطة التـــي يمكـــن أن يتفـــق علـــى جميـــع  ،موضـــوعي: الأول يرجـــع إلـــى أن العقـــود المعاصـــرة لـــيس ب
  .فهي عقود مركبة ومعقدة فنيا ،تبرم في أول لقاءعناصرها و 

ــاني تتعامــل مــع  اً يرجــع الــى أن أطــراف هــذه العقــود غالبــا مــا تكــون شــركات قويــة اقتصــاد ،ســبب شخصــي: الث
ك يسـتلزم الـدخول بمفاوضـات شـاقة كل ذل ،أو مع أشخاص عاديين (مستهلكين) لهم إمكانيات مادية بسيطة ،بعضها

  ير من الوقت والجهد والدراسات.عسيرة قد تستغرق الكثو 
وتــزداد أهميــة التفــاوض الالكترونــي فــي ظــل عجــز الطــرق التقليديــة عــن إيجــاد حلــول تــتلاءم وظــروف التجــارة 

  :الآتيوعليه تبرز أهمية التفاوض الالكتروني على النحو  ،)٣(الالكترونية وما تتطلبه من سرعة في إنجاز الصفقات

ممــا يثيــر القلــق والغمــوض وعــدم اليقــين بالنســبة  ،العقــود التــي تبــرم عــن بعــد إن اغلــب هــذه العقــود مــن: ◌ً أولا
ممــا يــدفع كــل  ،لجوانــب العمليــة التعاقديــة فيمــا يتعلــق بتحديــد عناصــر العقــد و لغتــه وأطرافــه وطبيعيتــه وســبل تنفيــذه

  .)٤(طرف الى الكثير من التساؤلات والتحفظات قبل الدخول في العقد النهائي

حيـث أن المفاوضـات يمكـن أن تلعـب  .وض في العقود الالكترونية يعمل على توفير الزمن والنفقاتالتفا: ◌ً ثانيا
 وتلعــب دوراً  ،فــي تفســير العقــد عــن غموضــه و معرفــة قصــد طرفيــه مــن خــلال مــا جــرى فــي هــذه المرحلــة مهمــا دوراً 

تصــبح ملزمــة فــي  ذلكوبــ ،لبيــعأي يــتم الرجــوع إليهــا بوصــفها جــزء مــن العقــد لتحديــد الســعر ومكــان ا ،للعقــد مكمــلاً 
 سـيراً يت الأمور المشار إليها أثناء المفاوضات وليس بنـاءا علـى قـانوني ملـزم ممـا يعنـي أن للمفاوضـات الحاصـلة دوراً 

                                 
م، ٢٠٠٨، دار الفكـــر الجـــامعي، الإســــكندرية، ١خالـــد ممـــدوح إبــــراهيم، التحكـــيم الالكترونـــي فــــي عقـــود التجـــارة الدوليــــة، طينظـــر:  )١(

  .٥٠، لما عبداالله صادق، مجلس العقد الالكتروني، ص٢١٩ص
  .٢٦٠ى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت، صد. مصطفينظر:  )٢(
  .٢٢رجاء نظام حافظ، الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني، صينظر:  )٣(
  .٥٧ص، بلا سنة طبع، الرياض، دار الرشد ،٣ط الملكية في الفقه الاقتصادي، أحكامد. محمد منصور المدخلي، ينظر:  )٤(
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  .)١(لانعقاد العقد وتكميلياً 

 ،تحــريالدقــة وال المتعاقــدة ويبــدو أن التعقيــد الــذي تتســم بــه الكثيــر مــن هــذه العقــود ينبغــي مــن الأطــراف: ◌ً ثالثــا
  .وحيوية ةوالتجربة والاستعانة بذوي الخبرة على نحو يكسب التفاوض مكان

حيــث يهــدف الــى تــوفير مســاحة  ويعتبــر التفــاوض أبســط أنــواع الوســائل البديلــة لحــل المنازعــات الكترونيــاً : رابعــاً 
 ،بـين الطـرفين مباشـرةولا يحتاج الى أي طرف ثالث بل يعتمـد علـى الحـوار  ،للوصول الى اتفاق يلتقي فيها الأطراف

إذ لا يغيـر ذلـك مـن طبيعـة التفـاوض  ،إلا أنه لا يوجد ما يمنع من تمثيـل المتنـازعين بواسـطة محـامين أو وكـلاء لهـم
  .)٢(ما دام الوكلاء يملكون سلطة اتخاذ القرار عن موكلهم

  :مامرحلة المفاوضات يحكمها مبدآن يعملان على إيجاد التوازن بين الأطراف وه وأخيرا أن

قطعهــا فــي أي  للأطــراف الحريــة الكاملــة فــي تيســير المفاوضــات أو ويتــيح هــذا المبــدأ ،مبــدأ حريــة التعاقــد: الأول
  .مرحلة من مراحل التفاوض

يتســم ســلوك الأطــراف بالنزاهــة والشــرف والأمانــة و  بــأن حســن النيــة الــذي يقضــي مبــدأ: أمــا المبــدأ الثــاني فهــو
طراف عن كل ما من شأنه إعاقة المفاوضات أو فشـلها أو إتبـاع أسـلوب الحيلـة و ويقتضي أيضا أن يمتنع الأ ،الثقة

  .)٣(المراوغة بغية الأضرار بالطرف الآخر
أن فـــي الشـــريعة الإســـلامية  غيـــر ،ؤديـــه التفـــاوض الالكترونـــي فـــي مجـــال العقـــوديعلـــى الـــرغم مـــن الـــدور الـــذي 

ولكــن هنــاك آداب  ،ة ضــوابطه الســلوكية أو المكانيــةالمفاوضــات والمســاومات لا تأخــذ أحكــام مجلــس العقــد مــن ناحيــ
تجنــب الغــش والخــداع والتغريــر أي أن هــذه المرحلــة تــؤدي الــى الإعــداد لمجلــس العقــد : منهــا ،شــرعية لهــذه المرحلــة

  .)٤(النهائية لإبرام العقد ةلإفراغ الصيغ ،فيأتي المجلس ،له تفصيلياً  وتكون تمهيداً 
ومــن هــذه  ،ه مــن النــادر وجــود تشــريعات تقــوم بإعطــاء تنظــيم خــاص لهــذه المرحلــةوأمــا مــن الناحيــة القانونيــة فانــ

  .)٥(التشريعات النادرة تشريعا ايطاليا واليونان
  .ولم ينص القانون المدني العراقي ولا القوانين المقارنة على الأحكام التي تترتب على فترة المفاوضات

                                 
، لمــا عبــد الصــادق ســهلب، مجلــس العقــد الالكترونــي، ٤٨فــواز المطالقــة، الــوجيز فــي عقــود التجــارة الالكترونيــة، ص محمــدينظــر:  )١(

  .٥١ص
، متـاح علـى ٩ناجي أحمد أنوار، مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعـات وعلاقتهـا بالقضـاء، مجلـة الفقـه والقـانون، ص ينظر:  )٢(

 www.majalah.new.maالشبكة وعلى الموقع التالي: 

، مصــطفى موســى العجارمــة، التنظــيم القــانوني للتعاقــد ١٠١-١٠٠أحمــد خالــد العجلــوني، التعاقــد عــن طريــق الانترنــت، صينظــر:  )٣(
  .٢٦٤عبر شبكة الانترنت، ص

م، ٢٠١١-هــ١٤٣٢، ، دار النفائس للنشر والتوزيـع١باسم محمد سرحان إبراهيم، مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق، طينظر:  )٤(
  .٥٥-٥٤ص

  .٧٢٧د. محمد عبد الظاهر، الجوانب القانونية، صينظر:  )٥(
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يَـا ﴿ : بر الانترنت أن يكون لها اعتبـارات شـرعية لقولـه تعـالىبأنه ينبغي للتفاوض الالكتروني ع: ويرى الباحث
وبمـا رواه أبـو  ،)١(﴾  مَقْتـاً عِنـدَ اللَّـهِ أَن تَقُولـُوا مَـا لاَ تَفْعَلـُونَ  ) كَبُـرَ ٢أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُـوا لِـمَ تَقُولـُونَ مَـا لاَ تَفْعَلـُونَ (

 وبمــا رواه ،)٢())ثٌ إذا حَــدَّثَ كَــذَبَ وإذا وَعَــدَ أَخْلَــفَ وإذا أؤتمــن خَــانَ آيَــةُ الْمُنَــافِقِ ثــَلاَ ((: قــال هريــرة عــن النبــي 
ــلْحُ جَــائِزٌ بــين ((: قــال  كَثِيــرُ بــن عبــد اللَّــهِ بــن عَمْــرِو بــن عَــوْفٍ الْمُزَنِــيُّ عــن أبيــه عــن جَــدِّهِ أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ  الصُّ

 ،)٣())حَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ على شُـرُوطِهِمْ إلا شَـرْطًا حَـرَّمَ حَـلاَلاً أو أَحَـلَّ حَرَامًـاالْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أو أَ 
ففـي هـذه الحالـة تكـون المفاوضـات  ،لإنهـاء العقـد ،أساسـياً  وشـرطاً  ،لا يتجـزأ مـن العقـد وتكـون جـزءاً  ،وقانونية خاصة

إذ تسـتمد هـذه المفاوضـات قوتهـا  ،دية السابقة للعقد وفقا للقانونملزمة للمحكمة للأخذ بما جاء في المفاوضات التمهي
  .)٤(الملزمة من اتفاق، الأطراف أنفسهم والذي يتمثل عادة بإلحاقها بالعقد نفسه أو الإشارة إليها في نص العقد

                                 
  .٢،٣سورة الصف، الآية:  )١(
  .١/٧٨)،٥٩، ومسلم في صحيحه، باب بيان خصال المنافق، رقم (١/٢١)، ٣٣) أخرجه البخاري في صحيحه، باب علامة المنافق، رقم (٢(
، قـال أبـو عيسـى هـذا ٣/٦٣٤)، ١٣٥٢فـي الصـلح بـين النـاس، رقـم ( ذكر عن رسول االله  ) أخرجه الترمذي في سننه، باب ما٣(

المعجـم  ،سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطبرانـي ،١٧/٢٢)، ٣٠حديث حسن صحيح، والطبراني في المعجـم الكبيـر، رقـم (
  .لمجيد السلفيا تحقيق: حمدي بن عبد م،١٩٨٣-هـ١٤٠٤مكتبة الزهراء، الموصل،  ،٢، طالكبير

  .٤٩نزار حازم الدملوجي، التعاقد عن طريق شبكة المعلومات العالمية، صينظر: ) ٤(
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ßìÿa@szj¾a@@
ïäìÙÜýa@†íÕÉÝÜ@óàbÉÜa@‡ÈaíÕÜaì@Âiaí›Üaó@@

ßìÿa@kÝ¾a@ZóïäìÙÜýa@†íÕÉÝÜ@óïÈ‹“Üa@Âiaí›Üa@ @
لـم يقـف  الإسـلاميالفقـه  أنغيـر  ،لعصور السابقةالعقود لم تكن موجودة في ا أنواعاً مننشهد اليوم  إنناشك  لا
النظـر والبحـث  بإعـادة وذلـك ،العقـود الالكترونيـة الجديـدةكيفيـة التعامـل مـع هـذه و  ،ما يسـتجد مـن الحـوادث أمام يوما

والقيــــاس والمصــــلحة المعتبــــرة والعــــرف  والإجمــــاع ،علــــى وفــــق كتــــاب االله وســــنة رســــوله  ،والاســــتقراء والاجتهــــاد
شـقة الضـرورية معـنهم الحـرج وال ويرفع ،في التعامل واسعةً  آفاقاً مما يفتح للناس  ،المترتبة على ذلك ثاروالآالصحيح 

  .)١(العقود والمعاملات الجديدة أحكاملمعرفة  ،بطرقه الصحيحة
مـــا انطبقـــت هـــذه القـــيم  فـــإذا ،بمجموعـــة مـــن القـــيم والضـــوابط التـــي تحكـــم العقـــود الإســـلاميةلـــذا جـــاءت الشـــريعة 

  :برز هذه الضوابطأو  ،جائزة شرعاً  أصبحت ،الالكترونية وابط على العقودوالض
  :العقود مبناها الرضا: )٢(الأولالضابط 

عام اعتبـره الشـارع  مبدأوهذا  ،الرضا مبدأقائمة على  ،الإسلاميةفي الشريعة  يفهايشرعية العقود الالكترونية وتك
امتثـالا لقولـه تعـالى  ،الكتابـة وسـيلة مـن وسـائل الرضـا فـي العقـد نإمكـا الإسـلاميةولقـد عـدت الشـريعة  ،للعقود أساسا

مـن  أيضـا. ويسـتفاد )٣( ﴾بِالْعَـدْلِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِـبٌ ﴿
 ،الإسـلاميأي العقود التي تحقق فيها الرضا عقود مشروعة في الفقه  .)٤())البيع عن تراض إنما((: قول النبي 

  .في عدم مشروعيتها وان انتفاء الرضا في العقود الالكترونية يكون سبباً 
  :)٥(ويتحقق هذا الضابط بتوفر شرطين

كره العاقد أفلو  ،)٦(الملجئ بالإكراهوالمعبر عنه عند الفقهاء  ،العاقدين إرادةيكون هناك ضغط يؤثر على  ألا - ١
علـى العقـد  أحكامـاً فلـم يرتـب  ،لـذا راعـى الشـارع ذلـك ،ويقسرها الإرادة سرأي الإكراهن لأ؛  بطل العقد ،عقد إبرامعلى 

ومـا  إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عـن أُمَّتِـي الْخَطَـأَ وَالنِّسْـيَانَ ((:  قال رسول اللَّـهِ : عن أبي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قال ،الإكراهفي حالة 
 .)٧()) اسْتُكْرهُِوا عليه

                                 
  .٢٤٣ص، م١٩٧٣، بيروت دار الفكر العربي،، الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية محمد مصطفى الشلبي،ينظر:  )١(
أي حازم.انظر: ابـن منظـور، لسـان  ضابط والرجل ،بالحزم ظهحف الشيء وضبط وحبسه، الشيء لزوم وهو الضبط من: لغة الضابط )٢(

. واحـد بـاب مـن متعـددة فـروع علـى ينطبـق فقهـي كلـي . واصـطلاحا هـو: حكـم١٩/٤٣٩، الزبيـدي، تـاج العـروس، ٧/٣٤٠العـرب، 
لأصــل. انظــر: والفــرق بينــه وبــين القاعــدة: أن القاعــدة تجمــع فروعــا مــن أبــواب شــتى، والضــابط يجمعهــا مــن بــاب واحــد، وهــذا هــو ا

 الطهـارة كتـابي فـي تيميـة ابـن عنـد الفقهيـة الضـوابط و الميمـان، القواعـد بـن عبـد االله ، د. ناصـر١/١١ألسـبكي، الأشـباه والنظـائر، 

  .١٢٩هـ، ص ١٤١٦ القرى أم جامعة والصلاة، مطبوعات
  ).٢٨٢( الآيةسورة البقرة  )٣(
  .٢سبق تخريجه ص )٤(
 ، مقدمــة إلــىرســالة ماجســتير فــي الفقــه المقــارن الإســلاميالتجــارة الالكترونيــة فــي الفقــه  مصــطفى، أبــوســليمان عبــد الــرزاق ينظــر:  )٥(

  .٣٤ص م،٢٠٠٥، بغزة الإسلاميةمجلس كلية الشريعة 
 مجلــة شــرح الحكــام درر حيــدر، : علــين يهــدده بالقتــل.انظرأكــ هــو: الــذي لا يبقــى للشــخص معــه قــدرة ولا اختيــار، الملجــئ الإكــراه )٦(

  .٢/٥٨٩ ،مالأحكا
 إرواءانظـر: الألبـاني، صـححه و  ،١/٦٥٩، )٢٠٤٣(رقـم  ،طـلاق المكـره والناسـي بـاب الطـلاق، كتـاب ابن ماجه في سـننه، أخرجه )٧(

  .١/١٢٣، )٨٢(رقم  ليل،غال
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 ،فـالغلط فـي جـنس المعقـود عليـه ،وصـفهأو  ،كالغلط الواقع في جنس المعقود عليه ،والغش خلوها من الغلط - ٢
فيكـون  ،لفـوات محـل العقـد ،فحكـم هـذا العقـد الـبطلان ،نحـاس مـثلا أنهـان لـه فتبـيّ  ،ذهـب أنهـاعلـى  كمن يشتري حليـاً 

 .)١(باطل غشوشالم والعقد على ،مغشوش على عقداً 
ـــد أنهـــافهـــو كمـــن يشـــتري حقيبـــة علـــى  ؛ الغلـــط فـــي وصـــف مرغـــوب فيـــه أمـــا هـــي مـــن الكرتـــون  فـــإذا ،مـــن جل

نــه غيــر لازم فيحــق لمــن حصــل فــي جانبــه أفحكــم العقــد  ،مــثلا أو اشــترى كيســاً مــن الأرز، فــإذا هــو قمــح ،المضــغوط
ولكـن لفـوات الوصـف المرغـوب فيـه وقـع العقـد  ،العقـدوهذا كاف لانعقـاد  ،المحل موجود أصلن لأ ،الغلط فسخ العقد

  .)٢(الإجازةموقوفا على 
كانــت مبنيــة علــى مبــدأ التراضــي بــين  إذا ،أنواعهــابشــتى  فهــيلــذا  ،العقــود الالكترونيــة تقتضــي التراضــي أنأي 

  ؟ فلا وإلاالعاقدين فهي عقد مباح وجائز شرعا 
  :مراعاة مصالح العباد: الضابط الثاني

 والآجـلهو لمصالح العباد في العاجل  إنماوضع الشرائع  إن: (فالأصل ،للعقود الالكترونية أساسيةد هناك قواع
ـــىوالعقـــود والمعـــاملات راجعـــة ، معـــاً  ـــنفس والعقـــل  حفـــظ النســـل والمـــال مـــن جانـــب الوجـــود، إل  ،أيضـــاوالـــى حفـــظ ال

وعقــود  ،وض وغيــر عــوض بالعقــدبعــ الأمــلاكمــع غيــره كانتقــال  الإنســانمصــلحة  إلــىوالمعــاملات مــا كــان راجعــا 
  .)٣()التجارة الالكترونية تدخل في هذه المقاصد

ــاد الإســلاميةالشــريعة  إن وبــذلك تكــون العقــود  ،دفــع مفســدة أو ،لجلــب منفعــة إمــا ،جــاءت لتحقيــق مصــالح العب
دفـع  إلـىعقـد ؤدي اليـ أو ،الخمـس تالضـروريا حفظ إلىاقتضى العقد جلب منفعة تؤدي  إذا ،الالكترونية جائزة شرعا

  .مفسدة تخل بالكليات الخمس
 إلالـم يفـتح بـاب الاسـتطلاع  ؛ لأنـهفي تطبيق العقود الالكترونيـة  الأسس أهمالمصلحة تعد من  أنوبهذا يتبين 

  .)٤(أحكامهافي المعاملات ونحوها مما تعقل معاني 
  :تحريم الغش والخداع والتدليس: الضابط الثالث

والأمانــة بــين يقــوم علــى الصــدق  الإســلامالتعامــل فــي  مبــدأن لأ؛ اع فــي التعامــل الغــش والخــد الإســلاملقــد حــرم 
 لغـــشلمتعـــددة  بأســـاليبيقومـــون  ،فـــي معـــاملاتهم ولا حرمـــةً  عـــون حـــلاً امـــن النـــاس لا ير  بعضـــاً  بـــل إن ،المتعـــاملين

فعـل ذلـك  إن الرسـول ن لنـا وقـد بـيَ  ،أمـوالهمبقصـد زيـادة  في المعاملة وغيرها والاحتيال والسرقة بين أبناء جنسه
رسول االله  إن((: هريرة رضي االله عنـه أبووذلك فيما رواه  ،والأمانةالقائم على الصدق  الإسلامفي منهج  ليس جائزاً 

 أصـابتهقـال  ؟ مـا هـذا يـا صـاحب الطعـام: فقـال ،بلـلا أصـابعهفنالت  ،فادخل يده فيها ،على صبرة طعام رَّ مَ  
مـن (وفـي روايـة ( ،)٥())من غـش فلـيس منـي ،كي يراه الناس ،جعلته فوق الطعام أفلا: قال ،السماء يا رسول االله

                                 
  بتصرف. .٥٣-٤/٥٢ ن الحقائق،يتبي ،الزيلعيينظر:  )١(
  .١/٤٧٦ المدخل الفقهي،، زرقاحمد الأمصطفى ، ٦/٤٣١، فتح القديرشرح  ابن الهمام،ينظر:  )٢(
بحــث منشــور علــى الانترنــت وعلــى  وموقــف الشــرع مــن التجــارة الالكترونيــة، الإســلامالتجــارة فــي  ناديــة محمــد الســعيد الــدمياطي، د. )٣(

  .http: //arab-2010.yoo7.com/t862-topicالموقع التالي: 
  .١/٢١٣ الموافقات، ،الشاطبيينظر:  )٤(
 مـري بـن شـرف بـن يحيـى زكريـا أبـو، ١/٩٩)، ١٠٢مـن غشـنا فلـيس منـا، رقـم ( ، بـاب قـول النبـي حيحهمسلم فـي صـ أخرجه )٥(

  .٢/١١٠هـ،١٣٩٢، بيروت، العربي التراث إحياء ، دار٢ط الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاج النووي،



@ßìÿa@lbjÜa–@—ÑÜasÜbrÜa@Þ        ١٣٨ 

 

  .)١())غشنا فليس منا
الـذي كـان يغـبن فـي  رضـي االله عنـه كمـا فـي حـديث ابـن حبـان بـن منقـذ ،عـن الخلابـةولقد نهى رسـول االله 

  .)٣( )٢())خلابة لا: بايعت فقل إذا((: المبايعات فقال له رسول االله 
كــتم عيــب  أو ،)٤(الغــرر لإخفــاء ،حــد المتعاقــدينأ إليــه أالخادعــة التــي قــد يلجــ الأســاليبحــد الصــور و أس والتــدلي

نهـى عـن بيـع ((: فالعقود الالكترونية المشتملة على الغرر منهي عنهـا لقـول النبـي  ،خفي يعلمه في محل العقد
  .)٦(لخصوصية والخلاف بين الناسوتطبيقا لدائرة ا ،من الضياع للأموالفالنهي كان صيانة  ،)٥())الغرر

لـــذا فعلـــى المســـلم الالتـــزام بالصـــدق والموضـــوعية فـــي عـــرض البيانـــات الخاصـــة بالســـلع والخـــدمات حتـــى ينتفـــي 
ـــيح التعـــرف الكامـــل علـــى الســـلعة مـــن خـــلال صـــورتها المجســـمة وأوصـــافها ومميزاتهـــا  الغـــرر، وبمـــا أن الانترنـــت يت

  .)٧(فقد انتفى الغرر اواستخداماته
  :شرعياً  خالف نصاً ت ألا: ط الرابعالضاب
: ومـــن ذلـــك ،أنواعهـــاحرمـــات بجميـــع مكالتعاقـــد بال ،م االله ورســـولهشـــمل العقـــود الالكترونيـــة علـــى مـــا حـــرّ ت أي لا

 ،والاشـربة المحرمـة والأطعمـة الخنزيـر،لحـم علـى بيـع  أو ،وأفيـون ،الخمـور مـن حشـيش أنـواعكالعقد على بيع جميع 
التعاقـد  الشـريعة وكمـا حرمـت ،أخلاقيـةوالكتب والمجـلات التـي تحتـوي علـى مـواد غيـر  فلاموالأ ،والتماثيل ،والصلبان
الزائفة التي تبدل الحقيقة وتضـفي علـى  الإعلاناتوشتى صنوف  العناوينتحت جميع  الأجسادو  بالأعراضوالاتجار 

  .)٨(الرغبة في التحرير و التقدم  أوالرذائل صبغة الفضيلة 
الَّـذِينَ آَمَنُـوا لَهُـمْ  فِـي إِنَّ الَّـذِينَ يُحِبُّـونَ أَن تَشِـيعَ الْفَاحِشَـةُ ﴿ : المتعاملين بالمحرمات بقوله وقد هدد االله تعالى

  .)٩(﴾عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَْخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
ويـــدخل ضـــمن هـــذا  ،فيـــه ضـــرر علـــى المســـلمين كـــل مـــاو  ،والحديـــد حبالســـلا الأعـــداءوكـــذلك حـــرم التعاقـــد مـــع 

  .ربوية أموالوالعقد على  ،والقمار والسرقة ،تحريم الرشوة: الضابط
 وفهـ عن ما حرّم االله تعالى مـن التعاقـد عليـه بعيد غيره من وسائل التكنولوجيا أون أي عقد عبر الانترنت إلذا ف
  .شرعاً  عقد جائز

                                 
نه، بــاب وابــن ماجــه فــي ســن وي،بشــرح النــو  ،)١٠١مــن غشــنا فلــيس منــا، رقــم ( ، بــاب قــول النبــي مســلم فــي صــحيحه أخرجــه )١(

  لمسلم.واللفظ  )٢٢٢٥النهي عن الغش رقم (
فــي ســننه،  النســائي ،٣/٢٨٢)، ٣٥٠٠فــي ســننه، كتــاب الإجــارة، بــاب فــي الرجــل يقــول فــي البيــع لا خلابــة، رقــم ( داود أخرجــه أبــو )٢(

هـذا حـديث صـحيح قـال و  ،٤/١١٣)، ٧٠٦١(، الحاكم في مستدركه رقم ٤/١٠)، ٦٠٧٧كتاب البيوع، باب الخديعة في البيع، رقم (
م، ٢٠٠٧-هــ١٤٢٧، ٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، مكتبة المعارف للنشـر والتوزيـع، طعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه

  .٦٢٨ص
  ، بتصرف.١/١٧٦انظر: الفيومي، المصباح المنير، سلعته. لإنفاق البائع الذي يمارسهالغش والاحتيال  أنواعالخلابة هي كل  )٣(
  .١/٢٦٢المهذب:  الشيرازي،، ٢/٤٤٥الفيومي، المصباح المنير، انظر: : وخفي عليه عاقبته أمره: هو ما انطوى عنه الغرر )٤(
  .٣/١١٥٣)، ١٥١٣أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم () ٥(
  .٩/١٦٥م، ١٩٩٥، دار الكتب العلمية، ٢ق العظيم أبادي، عون المعبود، طأبو الطيب، محمد شمس الحينظر:  )٦(
د. عبد الحق حميش، حماية المستهلك الالكتروني، بحث ضمن بحـوث مـؤتمر الأعمـال المصـرفية الالكترونيـة بـين الشـريعة ينظر:  )٧(

  .١٢٧٩والقانون، ص
  .٥١ص، هـ١٣٩٧ الأردن ،الأقصىكتبة م ،الإسلاميةالملكية في الشريعة  ،عباس العبادي د.ينظر:  )٨(
  .١٩ الآية، سورة النور، )٩(
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  :العقد العدالة بين طرفي: مساالضابط الخ
 إلاتصـلح الـدنيا  لا إذ ،ومبـدأ مـن المبـادئ التـي تقـوم عليهـا العقـود ،سـلاميةالإالشـريعة  أصـولمـن  أصلالعدل 

الرسـل وأنـزل الكتـاب والميـزان ليقـوم  أرسـلبل إن الشرائع اتفقت على وجوب العـدل فـي كـل شـيء فـاالله عـز وجـل  ،به
يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ  ﴿: بقولــه ،العــدل إلــى أكثــر مــن موضــع تابــهفــي كو ه االله ســبحانه وتعــالى لــذا نبّــ ،النــاس بالقســط

قـُوا اللَّـهَ إِنَّ شُهَدَاءَ بِالْقِسْـطِ وَلاَ يَجْـرِمَنَّكُمْ شَـنَآَنُ قَـوْمٍ عَلَـى أَلاَّ تَعْـدِلُوا اعْـدِلُوا هُـوَ أَقْـرَبُ لِلتَّقْـوَى وَاتَّ  كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ 
  .)١(﴾رٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ خَبِي

  .)٢(﴾ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴿ َ : وقوله تعالى
 لِ إِنَّ اللّـهَ نَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَـدْ إ ﴿: وقال تعالى

  .)٣(﴾نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
نْعَــامِ إِلاَّ مَــا يُتْلَــى عَلَــيْكُمْ غَ ﴿ : وقــال تعــالى يْــرَ مُحِلِّــي يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ أَوْفُــواْ بِــالْعُقُودِ أُحِلَّــتْ لَكُــم بَهِيمَــةُ الأَ

يْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ال   .)٤(﴾لّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ الصَّ
وَيَـا قَـوْمِ أَوْفـُواْ ،لاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَـيْكُمْ عَـذَابَ يَـوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿ َ وقال تعـالى 

  .)٥(﴾شْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَ 
سـواء أكـان بسـبب الغـش والاحتيـال أم اسـتغلال  ،ومن ثم حرمت الشريعة الإسلامية أية معاملة يختل فيها العدل

لأمــر بــل أمتــد الأمــر بــالنهي عــن الظلــم وا ،ولــيس هــذا فــي العقــود فقــط، أحــد الطــرفين للآخــر لقلــة خبرتــه فــي المعاملــة
بالعــدل إلــى عقــود التبرعــات المبنيــة علــى المســامحة كعقــود الهــدايا والعطايــا حتــى لا يــؤدي ذلــك إلــى إيغــار الصــدور 

فقـال  ،إن أبـاه أتـي بـه رسـول االله : بـن بشـير رضـي االله عنهمـا أنـه قـال . فعـن النعمـان.والمجتمع ،وتفكك الأسر
  .)٦())فأرجعه((: لا. قال : ) ؟ قال)حلت مثلهأكَلّ ولدك ن((: : إني نحلت ابني هذا غلاماً فقال

لذا زجر االله عن التطفيـف فـي الميـزان  ،فهو يجعل الثقة مفقودة بين الناس ،تقوم على الظلم لا بأن ويتحقق ذلك
زَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ  الُوهُمْ أَووَإِذَا كَ  ،إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  الَّذِينَ  ،وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ  ﴿: في قوله تعالى   .)٧(﴾ وَّ

 أحـدهما أشـتملن إفـ ،وضـات والمقـابلات هـو التعـادل بـين الجـانبينافـي هـذه المع الأصـل: (قـال ابـن تيميـةلذلك 
فـلا بـد مـن  ،)٨( )علـى عبـاده مـاً وجعلـه محرّ  ،مها االله الـذي حـرم الظلـم علـى نفسـهفحرّ  ،ربا دخلها الظلم أوعلى غرر 

  .للآخرحتى يركن كل من العاقدين  ،مصداقية في العقود الالكترونيةتوافر ال
  فلا. وإلا ،مباحة شرعاً  أصبحت ،انطبقت هذه الضوابط في العقود الالكترونية أقول إذالذا 

                                 
  .٨الآية،  ،سورة المائدة )١(
  .١٥٢سورة الأنعام، الآية،  )٢(
  .٥٨سورة النساء، الآية،  )٣(
  .١سورة المائدة، الآية،  )٤(
  .٨٥-٨٤سورة هود، الآية،  )٥(
، ومسـلم ٢/٩١٣)، ٢٤٤٦رقـم ( ،لِلْوَلَـدِ  الْهِبَـةِ  عَلَيْهَـا، بـاب بَـاب وَالتَّحْـرِيضِ  ضْلِهَاوَفَ  الْهِبَةِ  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب كِتَاب) ٦(

  .٣/١٢٤١)، ١٦٢٣الْهِبَةِ، رقم ( في الأَوْلاَدِ  بَعْضِ  تَفْضِيلِ  في صحيحه في باب كَرَاهَةِ 
  )٣ -١من ( الآيات ،سورة المطففين )٧(
  .٣/٤٦٠الفتاوى الكبرى،  ابن تيمية، )٨(
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  :الأصل في البيوع الإباحة: )١(القاعدة الأولى

مهمـــا يمكـــن أن يرجــــع إليـــه فـــي تخـــريج كافـــة العقــــود  وهــــي تقـــرر أصـــلاً  ،اعـــدة الأم فـــي هـــذا الفصـــلوتعـــد الق
(فأصـل البيـوع كلهـا مبـاح إذا كانـت برضـا المتبـايعين الجـائزي الأمــر : يقـول الإمـام الشـافعي رحمـه االله ،)٢(المسـتحدثة
محــرَم إذ أنــه  هــى عنــه رســول االله ومــا كــان فــي معنــى مــا ن ،منهــا إلا مــا نهــى عنــه رســول االله  ،فيمــا تبايعــا

  .)٣()داخل في معنى المنهي
الأصل في البيـوع أنهـا حـلال إذا كانـت تجـارة عـن تـراض إلا مـا حرمـه االله عـز : (ويقول ابن عبد البر رحمه االله

  .)٤()وإنْ تراضى المتبايعان ،فإن ذلك حرام ،نصاً أو كان في معنى النص وجل على لسان رسوله 
والـى هـذا ذهـب الإمـام الزيلعـي  ،)٥(الأصـل فـي العقـود الإباحـة): (العلماء عن هذه القاعدة بقوله وقد عبر بعض

وهــذا لأن  ،بــل الأصــل هــو الحــل والحرمــة إذا ثبتــت بالــدليل الموجــب لهــا ،لا نســلم أن حرمــة البيــع أصــلاً : (حيــث قــال
 ، وورد عـن شـيخ الإسـلام)٦( لدليل على منعه)الأموال خلقت للابتذال فيكون باب تحصيلها مفتوحاً فيجوز ما لم يقم ا

  .)٧(والسنة على تحريمه) أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب: (ابن تيمية
كان أول مبدأ قرره الإسلام أن الأصل في ما خلق االله مـن أشـياء ومنـافع هـي الحـل : (ويقول الدكتور القرضاوي

ــم يكــن الــنص صــريحا صــحيحا أو لــم يكــن  ،ولا حــرام إلا مــا ورد نــص صــريح مــن الشــارع بتحريمــه ،والإباحــة فــإذا ل
ومــن هنــا ضــاقت دائــرة المحرمــات فــي الشــريعة  ،صــريحا فــي الدلالــة علــى الحرمــة بقــي الأمــر علــى أصــل الإباحــة

علـى أن الأصـل الإباحـة ولا يقتصـر وأحـب أن أنبـه هنـا  ،الإسلامية ضـيقاً شـديداً واتسـعت دائـرة الحـلال اتسـاعاً بالغـاً 
ــــان ــــى الأعي ــــي نســــميها العــــادات أو  ،عل ــــادة وهــــي الت ــــي ليســــت مــــن أمــــور العب ــــل يشــــمل الأفعــــال والتصــــرفات الت ب

                                 
القاعدة في اللغة: الأساس، وهي تجمع على قواعد، وهي: أسس الشـئ وأصـوله، حسـيا كـان ذلـك الشـئ: كقواعـد البيـت، أو معنويـا:  )١(

 السَّــمِيعُ  أَنْــتَ  نَّــكَ إِ  مِنَّــا تَقَبَّــلْ  رَبَّنَــا وَإِسْــمَاعِيلُ  الْبَيْــتِ  مِــنَ  الْقَوَاعِــدَ  إِبْــرَاهِيمُ  يَرْفَــعُ  وَإِذْ  ﴿كقواعــد الــدين أي: دعائمــه، ومنــه قولــه تعــالى: 
 مِــنْ  السَّـقْفُ  عَلَـيْهِمُ  فَخَــرَّ  الْقَوَاعِـدِ  مِـنَ  بُنْيَـانَهُمْ  اللَّــهُ  فَـأَتَى قَـبْلِهِمْ  مِــنْ  الَّـذِينَ  مَكَـرَ  قَـدْ  ﴿) وقولـه تعــالى: ١٢٧، بقـرة، الآيـة،(﴾الْعَلِـيمُ 
ـــوْقِهِمْ  ـــاهُمُ  فَ ـــذَابُ  وَأَتَ ـــثُ  مِـــنْ  الْعَ ، ٦٧٩-٦٧٨).انظـــر: الراغـــب الأصـــفهاني، المفـــردات، ص٢٦نحـــل، الآيـــة، ( ﴾، يَشْـــعُرُونَ  لاَ  حَيْ

ـــــر، ـــــومي، المصـــــباح المني ـــــع جزئياتهـــــا.انظر: الجرجـــــاني، التعريفـــــات، ٢/٥١٠الفي ـــــى جمي ـــــة عل . واصـــــطلاحا: قضـــــية كليـــــة منطبق
تشـريعية عامـة فـي  .وعرّفها الأستاذ مصطفى الزرقا بأنها: أصول فقهيـة كليـة فـي نصـوص مـوجزة دسـتورية تتضـمن أحكامـاً ١٧٢ص

  .١/٢٣الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. انظر: د. مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
ـــد االله بـــن محمـــد الضـــويحي، القواعـــد الفقهيـــة الحاكمـــة للعقـــود، بحـــث ضـــمن بحـــوث مـــؤتمر الأعمـــال ٢( ) ينظـــر: د. ضـــويحي بـــن عب

  .٢٣٣٥/ ٥المصرفية الالكترونية بن الشريعة والقانون، 
  .٣/٣) الشافعي، الأم، ٣(
 بيـروت،، العلميـة الكتـب دار ،١ط ،الجـامع لمـذاهب فقهـاء الأمصـارالنمـري، الاسـتذكار  البـر عبـد بـن االله عبـد بن يوسف عمر أبو )٤(

  .٦/٤١٩معوض، علي محمد، عطا محمد سالم: م، تحقيق٢٠٠٠-هـ ١٤٢١
 بالجامعــــة العلمــــي البحــــث ، عمــــادة١للتيســــير، ط المتضــــمنة لفقهيــــةا والضــــوابط اللطيــــف، القواعــــد العبــــد صــــالح بــــن الــــرحمن ) عبــــد٥(

  .١/١٧٥م، ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ السعودية، العربية المملكة المنورة، المدينة الإسلامية،
  .٤/٨٧) الزيلعي، تبيين الحقائق، ٦(
 عبـد: تحقيـق تيميـة، ابـن مكتبـة ،٢طتيميـة،  ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب العباس، أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد ) أحمد٧(

  .١٧-٢٩/١٦النجدي،  العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن
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  .)١(المعاملات)
يحـرم االله عقـدا  ولـم ،فـلا يحـرم منهـا إلا مـا حرَمـه االله ورسـوله ،أن الأصل فـي العقـود الإباحـة معنى هذه القاعدة

وهـي ذات صـلة بقاعـدة أعـم  ،وكـل بيـع وكـل عقـد مبـاح إلا مـا اسـتثني ،لمين بـلا مفسـدة تقـاوم ذلـكفيه مصلحة للمسـ
ويؤكد ذلك أن عـدداً مـن  ،فهي تشمل العقود الالكترونية وتتناولها .)٢(الأصل في الأشياء الإباحة)(: منها وهي قاعدة

: . ويقـول ابـن عبـد البـر رحمـه االله)٣(ياء)الحـل هـو الأصـل فـي الأشـ: (الفقهـاء نـص عليهـا فـي أول بـاب الربـا بصـيغة
  .)٤()(الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي وهذا في كل شئ

  :)٥((الأصل في العقود الصحة واللزوم): القاعدة الثانية
 أو المعقـود ،لتحصـيل المقصـود مـن المعقـود بـه (الأصـل فـي العقـود اللـزوم ؛ لأن العقـد إنمـا شـرَع: وقال القرافي

الأصــل فــي : (وكــذا قــال ابــن القــيم ،)٦()فيناســب ذلــك اللــزوم وفقــاً للحاجــة وتحصــيلاً للمعقــود ،ودفــع الحاجــات ،عليــه
  .)٧(العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم)

فـذ وملـزم ونا ،هذه القاعدة تنص على أن كل عقد توفرت شـروطه وانتفـت موانعـه فهـو صـحيح تترتـب آثـاره عليـه
لكنهـا جميعـاً تفيـد  ،وقد وردت في كتب الفقهاء بعبارات مختلفـة ،لكلا الطرفين بحيث لا يستطيع أي واحد منهما رفعه

  .)٨(ومن ذلك قولهم ،هذا المعنى الكلي
  .)٩(العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهراً إلى أن يتبين خلافه - ١
 .)١٠(ل فيها دعوى الفساد دون بيانالعقود محمولة على الصحة لا يقب - ٢
 .)١١(مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة - ٣
 .)١٢(تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب - ٤

                                 
  .١٩هـ، ص١٤١٣، مكتبة وهبة، ٢١) د. يوسف القرضاوي، الحلال والحرام، ط١(
 والشــؤون وقــافالأ عمــوم وزارة والأســانيد، المعــاني مــن الموطــأ فــي لمــا التمهيــد النمــري، البــر عبــد بــن االله عبــد بــن يوســف عمــر ) أبــو٢(

، ابـن نجـيم، الأشــباه ٣٤٥-٦/٣٤٤البكـري،  الكبيـر عبـد محمـد  ،العلــوي أحمـد بـن مصـطفى: تحقيـق هــ،١٣٨٧، المغـرب، الإسـلامية
  .١/٦٠، السيوطي، الأشباه والنظائر، ١٠٩، ١/٦٦والنظائر، 

  .٤/١٦١، ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ٧/٣) ابن الهمام، شرح فتح القدير، ٣(
  .١٧/١١٤بن عبد البر، التمهيد، ) ا٤(
الفكـر، بيـروت، بـلا  دار التحريـر، تيسـير هـ)، ٩٧٢(ت باد شاه بأمير المعروف أمين ، محمد٢٩/١٣٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٥(

  .٢/٢٩٦سنة طبع، 
 الكتـــب ، دار١ط ،)هـــوامشال مـــع( الفـــروق أنـــواء فـــي البـــروق أنـــوار أو الفـــروق القرافـــي، الصـــنهاجي إدريـــس بـــن أحمـــد العبـــاس ) أبـــو٦(

  .٤/٤٤المنصور،  خليل: تحقيق م،١٩٩٨-هـ١٤١٨، بيروت، العلمية
  .١/٣٤٤) ابن القيم، أعلام الموقعين، ٧(
  .٥/٢٣٤١) ينظر: د. ضويحي بن عبد االله، القواعد الفقهية الحاكمة للعقود، ٨(
 الكويـت - الإسـلامية والشـئون الأوقـاف ، وزارة٢لقواعـد، طهـ)، المنثور في ا٧٩٤) ينظر: بدر الدين بن بهادر الشافعي الزركشي،(ت٩(

  .٢/٤١٢هـ، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، ١٤٠٥ -
هـــ)، المعيــار المعــرب، تخــريج: جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف د. محمــد حجــي، دار ٩١٤) ينظــر: أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، (ت١٠(

  .٣/٢٤٥الغرب الإسلامي، بيروت، 
  .٢٠/٧٢سي، المبسوط، ) ينظر: السرخ١١(
  .٢٠/١٣٥المصدر السابق:  فس) ينظر: ن١٢(
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 .)١(الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم - ٥
 .)٢(العقد ما أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده - ٦

  :)٣()وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد ،في العقود رضا المتعاقدينالأصل : (القاعدة الثالثة
أن المعتبـر : هذه القاعدة تقرر أصلا مهما في العقود و المعاملات وهو (الرضا في العقود) والمراد بهذا الأصـل

طــاً برضــا المتعاقــدين فالشــارع جعــل حــل العقــود مرتب ،ونفــوذه ولزومــه هــو الرضــا مــن الطــرفين ،فــي حــل العقــد وجــوازه
  .)٤(ورغبتهما في إنشاء العقد والالتزام بموجبه ومقتضاه 

علــى أن ترجــع إلــى مــراد المــتكلم الــذي : العقــود مبناهــا علــى أصــلين: (ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله
دون مـا لـم  ،ي بـهفيلـزم مـا رضـ ،وينظـر إلـى رضـاه ،فيكـون المقصـود هـو المعقـود عليـه فـيعلم بـه ذلـك ،قصده بلفظـه

  .)٥(ما لم يخالف كتاب االله) ،يرض به

  :ومن ذلك قولهم ،وهذه القاعدة يتناولها الفقهاء في كتبهم بعبارات مختلفة

  .)٦(الأصل في العقود المالية بناؤها على التراضي - ١
 .)٧(البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والمشتري وثمن معلوم - ٢
 .)٨(الأصل في العقود هو التراضي - ٣
 .)٩(إمضاء البيع يكون بالقول أو الفعل الدال على الرضا - ٤
 .)١٠(لزوم العقد بتمام الرضا زوالاً وثبوتاً  - ٥
 .)١١(لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية - ٦

  .)١٢())العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني((: القاعدة الرابعة
لا صـــورها  ،حقائقهـــا ومعانيهـــا: قواعـــد الفقـــه وأصـــوله تشـــهد أن المرعـــي فـــي العقـــود: (م رحمـــه االلهقـــال ابـــن القـــي

                                 
  .١/٣٤٤) ينظر: ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين،١(
  .٥/٧٦) ينظر: محمد بن مفلح الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، ٢(
  .٢٩/١٥٥) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
  .٢/١٧٣هـ، ١٣٧٧، دار التأصيل، ١لفقهية للمعاملات عند ابن تيمية، ط) عبد السلام بن إبراهيم الحصين، القواعد والضوابط ا٤(
  .٢٧٨-٢٧٧) ابن تيمية، مجموع الفتاوى،٥(
، بيــــروت، الرســــالة ، مؤسســــة٢هـــــ)، تخــــريج الفــــروع علــــى الأصــــول، ط٦٥٦) ينظــــر: شــــهاب الــــدين محمــــود بــــن أحمــــد الزنجــــاني (ت٦(

  .١٤٣/ ١صالح،  أديب محمد. د: تحقيق هـ،١٣٩٨
  .٤/٢٦ر: الإمام الشافعي، الأم، ) ينظ٧(
  .٢٩/٦) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٨(
  ).٣٠١،٣٠٤) ينظر: مجلة الأحكام العدلية للدولة العثمانية، مادة (٩(
  .٣/٣٣ ،الهداية ) ينظر: المرغيناني،١٠(
  .٤٦هـ، ص١٤١٠شافعي، الرياض،، مكتبة الإمام ال٢) ينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، القواعد والأصول الجامعة، ط١١(
ــ الفقــه البركتــى، قواعــد المجــددى الإحســان عمــيم محمــد ،٣٢/١٥٤) ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ١٢( ببلشــرز، بــلا  الصــدف، للبركتــى، ـ

  ).٣، مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٩سنة طبع، ص
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  .)١()وألفاظها
وهـو أن المعـول عليـه فـي تمـام العقـود ونفاذهـا  ،عظيماً يحكم أبـواب العقـود والمعـاملات هذه القاعدة تقرر أصلاً 

هـذه المقاصـد بالألفـاظ والعبـارات المتعـارف عليهـا فـي كـل  سواء عبّرا عـن ،إنما هو المقاصد الحقيقية عند المتعاقدين
 ،أو الأخـذ والإعطــاء ،كانعقـاد البيــع بلفـظ الهبــة ،وتـدل علـى مرادهــا ،أم بألفـاظ أخــرى تقـوم مقامهــا ،وقبــولاً  عقـد إيجابـاً 

خـذ والإعطـاء مـن دون أو بالفعـل المعبـر عـن إرادتهمـا كالأ ،وانعقاد الحوالـة بلفـظ الكفالـة ،وانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة
  .)٢(كلام

ومــن ذلــك  ،والمتأمــل فــي كتــب الفقهــاء يجــد أنهــم يعبــرون عــن هــذا الأصــل بعبــارات مختلفــة يجمعهــا معنــى واحــد
  :قولهم
  .)٣(الألفاظ المطلقة كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من ،الناس بيعا هكل ما عدّ  - ١
 .)٤(أو إجارة أو هبة ه الناس بيعاً اس فما عدّ عرف الن العقود يرجع فيها إلى - ٢
 .)٥(العبرة في العقود إنما هو بعرف المتعاقدين - ٣
 .)٦(العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ - ٤
 .)٧(العقود لا تعتبر باللفظ وإنما تعتبر بالمعنى - ٥
 .)٨(العقود مبنية على مراعاة المقصود - ٦

: يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ،)٩(الشـافعية ولـم ينـازع فيهـا إلا بعـض ،وهذه القاعدة مسلمة عند جمهور الفقهـاء
وأحد الوجهين في مـذهب  ،وهذا أصل أحمد وجمهور العلماء ،الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا مجرد اللفظ(

  .)١٠()الشافعي
  .والعقود الالكترونية تدخل ضمن هذه القواعد إن لم تخالف النصوص الشرعية

                                 
، الإسـلامية المنـار مكتبـة، الرسـالة مؤسسـة ،١٤العبـاد، ط خيـر هـدي فـي المعـاد زاد االله، عبـد أبـو الزرعـي أيوب بكر أبي بن ) محمد١(

  .٥/٢٠٠الارناؤوط،  القادر عبد، الارناؤوط شعيب: تحقيق م،١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ - الكويت، بيروت
، محمـــد ٥٦-٥٥م، ص١٩٨٩ -هــــ١٤٠٩، دار القلـــم، دمشـــق، ٢) ينظـــر: أحمـــد بـــن الشـــيخ محمـــد الزرقـــا، شـــرح القواعـــد الفقهيـــة، ط٢(

  .٦٧-٦٦هـ، ص ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، ١البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، طصدقي بن أحمد 
  .٤/٤٨٦، البهوتي، حاشية الروض المربع، ٩/١٥٤) ينظر: النووي، المجموع، ٣(
  .٢٠/٢٣٠) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٤(
  .٢/١٤٢بيروت، بلا سنة طبع،  ) ينظر: ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية، دار الفكر،٥(
  .٥/٣) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ٦(
، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، بــلا ســنة طبــع، ١) ينظــر: أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي، المنتقــى شــرح موطــأ الإمــام مالــك، ط٧(

٤/٢٨٢.  
  . ١٦٦كالإمامين الرافعي والنووي. انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر،ص) ٨(
هـ) قواعد الأحكام في مصالح الأنـام، دار المعرفـة، بيـروت، ٦٦٠) ينظر: أبو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، (ت٩(

  .٢/١١١بلا سنة طبع، 
  .٣٠/١١٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى،١٠(
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ثم بيان الحكم الشرعي والقانوني للعقود الالكترونية المرتبطـة  ،بداية يجب تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحا
  .بدراستي

  :تعريف الحكم لغة
ومنه سمي الحـاكم حاكمـاً ؛  ،ذت على يدهإذا أخ ،حكَمت السفيه: يقال .المنع: واصله ،القضاء: الحكم في اللغة

والحكم أيضا الحكمـة  ،، وهو مصدر قولنا حكم بينهم يحكم أي قضى وحكم له وحكم عليه)١(لمنعه الظالم على ظلمه
 ،أي فـوَض إليـه الحكـم: وحكَمـت الرجـل تحكيمـا إذا منعـه ممـا أراد وحكَمـت فلانـا فـي الشـئ ،من العلـم والحكـيم العـالم

وْرَاةُ فِيهَـا حُكْـمُ اللَّـهِ  ﴿: لىومنه قوله تعا كمـا يقـال حكَمتـه فـي مـالي إذ جعلـت إليـه )٢( ﴾وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْـدَهُمُ التَّـ
  .)٤(والحكم هو القضاء في الشئ وجمعه أحكام ،)٣(الحكم

منــع وترجــع فــي مجملهــا إلــى القضــاء والفصــل ل ،وقــد اســتمد لفــظ الحكــم فــي كثيــر مــن نصــوص الكتــاب والســنة
  .)٥(العدوان

علــى مــا هــو مفصَــل فــي كتــب المنطــق  ،أو نفيــه عنــه ،وهــو إثبــات أمــر لأمــر ،وهنــاك عُــرْفٌ عــام لمعنــى الحكــم
  .)٦(والبلاغة

رع وشرع لهـم يشـ ،ع االله لعباده من الديند الشاربة والشريعة ما شرَ رِ وْ عة الماء وهو مَ شرَ الشريعة مَ : والشرعي لغة
  ،)٨( ﴾ ..لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ...﴿: منهم قوله تعالى )٧(ريعةشرعاً  أي سنَ والشرْعة الش

ســواء  ،المتعلــق بأفعــال العبــاد ،أو خطــاب رســوله  ،فهــو أثــر خطــاب االله تعــالى: الحكــم الشــرعي اصــطلاحا
 خطـاب مـن االله )٩(﴾ لاَةَ وَآَتـُوا الزَّكَـاةَ وَأَقِيمُوا الصَّ  ﴿: أكان تخييراً أو وضعاً فهو ما ترتب على الخطاب كقوله تعالى

تعــالى فيــه طلــب إقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة علــى ســبيل الحــث والإلــزام وأثــر هــذا الخطــاب وجــوب الصــلاة ووجــوب 
فحرمـة  ،خطاب بطلب الكف عن الاقتراب من الزنا فيكون الزنا حرامـاً  )١٠( ﴾ ولا تقربوا الزنا ﴿: وقوله تعالى ،الزكاة

                                 
 االله عبــد أبــي الــدين شــمس الإمــام ابــن إبــراهيم فــاءالو  أبــي الــدين برهــان مــادة (الحكــم)،١/١٤١٥) الفيــروز آبــادي، القــاموس المحــيط: ١(

-هـــ١٤٢٢، بيــروت لبنــان،، العلميــة الكتــب دار الأحكــام، ومنــاهج الأقضــية أصــول فــي الحكــام تبصــرة اليعمــري، فرحــون بــن محمــد
  .١/٩مرعشلي،  جمال الشيخ: حواشيه وكتب عليه وعلق أحاديثه خرج: تحقيق م،٢٠٠١

  .٤٨) سورة المائدة الآية: ٢(
 ،٧/٢٠٤، م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧،للملايـــين العلـــم دار ،٤ط ،العربيـــة وصـــحاح اللغـــة تـــاج الجـــوهري الصـــحاح حمـــاد بـــن إســـماعيل) ٣(

، وعلي بـن هاديـة وآخـرون، القـاموس الجديـد للطـلاب، ١٤٦، ولويس معلوف، المنجد في اللغة، صعطار الغفور عبد أحمد: تحقيق
  .٢٨٦م، ص ١٩٨٠ركة الوطنية للنشر والتوزيع، جزائر، ، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، والش٢ط

  .١٤٦، وعلي بن هادية وآخرون، القاموس الجديد، ص٦٢، ص٢) الرازي، مختار الصحاح، ط٤(
  .١٤٦) علي بن هادية، القاموس الجديد: ص٥(
 -هــ١٤٣٠السلام، دمشق، بغداد،، دار ١) ينظر: د. حمد عبيد الكبيسي، أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، ط٦(

  .١٩٥م، ص٢٠٠٩
  .٤/٣٧١العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح؛ ،الجوهري ،١٤١) الرازي، مختار الصحاح، ص٧(
  .٤٨) سورة المائدة،من الآية،٨(
  .٤٣) سورة البقرة الآية: ٩(
  .٣٢) سورة الإسراء، الآية: ١٠(
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  .)١(ووجوب إقامة الصلاة ووجوب الزكاة هو الحكم الشرعي الزنا
فهــو مــدلول خطــاب الشــرع وأثــره المترتــب عليــه لا نفــس الخطــاب، والــنص الشــرعي كــالوجوب والحرمــة والكراهــة 

  .)٢(والندب والإباحة مما هو من صفات فعل المكلف
وهــو  ،لإيجــاب والأثــر المترتــب عليــهفهــو ا ،معنــاه الطلــب وقــد يكــون طلــب علــى وجــه الحــتم واللــزوم: فالاقتضــاء

والأثــر  ،وان كــان الطلـب علــى غيــر وجــه الحــتم واللــزوم فهــو النــدب ،والفعــل الــذي طلــب الإتيــان بــه الواجــب ،الوجـوب
وطلب الترك أيضا تارة يكون على وجه الحتم واللزوم وتارة لا يكون علـى وجـه الحـتم  ،المترتب عليه هو الندب أيضا

وإن كـان الطلـب لـيس علـى  ،وجه الحـتم واللـزوم فهـو التحـريم والأثـر المترتـب عليـه هـو الحرمـة واللزوم فإن كان على
  .والأثر المترتب عليه هو الكراهة أيضاً  ،وجه الحتم واللزوم فهو الكراهة

وأمــا الوضــع فمعنــاه  ،والأثــر المترتــب عليــه هــو الإباحــة أيضــاً  ،أمــا التخييــر بــين فعــل الشــئ وتركــه فهــو الإباحــة
  .)٣(الشئ سبباً في شئ آخر أو شرطاً فيه أو مانعا منه  كون

أمـا الحكـم الشـرعي التكليفـي فهـو  ،الحكم الشرعي التكليفي والحكـم الشـرعي الوضـعي: لذا فالحكم الشرعي نوعان
وهــو إمــا أن يكــون صــفة لفعــل  ،مــا اقتضــى طلــب فعــل مــن المكلــف أو كفــه عــن فعــل أو تخييــره بــين الفعــل والكــف

لفعـل المكلـف  مـا أن يكـون أثـراً إ و  ،جوب والحرمة والندب، فالصـلاة واجبـة والقتـل حـرام والنفـل منـدوب فيـهالمكلف كالو 
  .)٤(كالإجارة فعل المكلف وحكمها تملك المستأجر منفعة المأجور مقابل بدل الإيجار

  .الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة: وأقسامه خمسة هي
أو مانعـاً منـه، بنـاءً علـى جعـل الشـارع  ،فهو كون الشئ سبباً لشىء آخر أو شرطاً  وأما الحكم الشرعي الوضعي
  .)٥(ذلك الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً 

هــي العقــود التــي تــتم عبــر الوســائل والآلات التــي تعمــل عــن : عرّفــتُ مــن خــلال مــا ســبق أن العقــود الالكترونيــة
أو تم اسـتخدامها  ،اء أبرمت ونفذت من خلال الوسيلة الالكترونيةسو  ،أو أية وسائل الكترونية أخرى ،طريق الانترنت

  في مرحلة من مراحل إبرام العقد.
وإن  ،بالإشـارات والرمـوز وأ ،الانترنـت رتكـون بالمحادثـة، عبـ دوقـ ،وتتم في غالـب هـذه الحـالات بطريقـة الكتابـة

. وبوسـيلة )٦(غير مجتمعين فـي مكـان واحـد  هذه العقود تختلف عن العقود العادية في كونها تتم عن بعد بين طرفين
أو  ،أو بالمحادثــة الصــوتية ةالالكترونيــكتابــة اليــتم فيهــا الإيجــاب والقبــول بــين المتعاقــدين ب –كمــا تقــدم  -الكترونيــة 

  .)٧(أو تجتمع الثلاث كلها  ،أو بالصوت والصورة ،بهما

                                 
 ،١٤٠١ - بيــروت - الرســالة ، مؤسســة٢حنبــل، ط بــن أحمــد الإمــام مــذهب إلــى المــدخل الدمشــقي، بــدران بــن القــادر عبــد) ينظــر: ١(

، ود. بـــدران أبـــو العـــيش بـــدران، أصـــول الفقـــه الإســـلامي، مؤسســـة الثقافـــة ١٤٦ /١التركـــي،  المحســـن عبـــد بـــن االله عبـــد. د: تحقيـــق
  .٢٥٣الجامعية، الاسنكدرية، ص

 - هــــ ١٤١٢، الفكـــر، بيـــروت ، دار١الأصـــول، ط علـــم تحقيـــق إلـــى الفحـــول إرشـــاد الشـــوكاني، محمـــد بـــن علـــي بـــن ) ينظـــر: محمـــد٢(
  .١/٢٩مصعب، أبو البدري سعيد محمد: تحقيق م،١٩٩٢

  .٢٢٥م، ص١٩٧٤، دار القلم، بيروت، ٣) ينظر: زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسلامي، ط٣(
  .٣٣٧، صم١٩٤٨، مطبعة الجامعة السورية، ١) ينظر: شاكر الحنبلي، أصول الفقه الإسلامي، ط٤(
  .٢٢٠) ينظر: زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسلامي، ص٥(
  .١٢٥) ينظر: أسامة مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت: ص٦(
  .٤٨-٤٥) ينظر: أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت: ص٧(
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جـاء فـي  .اشـتراط صـيغة معينـة أو شـكل محـددوالعقد في الشـريعة الإسـلامية ينعقـد بكـل مـا يـدل عليـه مـن دون 
أو إشـارة منهمـا أو مـن  وينعقد العقد بكل مـا يـدل علـى الرضـا مـن قـول أو كتابـة(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

وقــد توســع فــي بيــان هــذه القاعــدة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله وبــين الأدلــة والأمثلــة عليهــا وتعقــب  ،)١(أحــدهما)
(فأمـا التـزام لفـظ مخصـوص فلـيس لـه : يقـول رحمـه االله ،العقد لا يتم إلا بلفـظ مخصـوص أو شـكل محـدد بأنالقائلين 

من أن العقود تنعقد بكل ما يـدل علـى مقصـودها مـن قـول أو فعـل  ،وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها ،ثر ولا نظرأ
  .)٢(هي التي تدل عليها أصول الشريعة)

وتحليــل، غيــر أنهــا  وحكــم الوســائل حكــم مــا أفضــت إليــه مــن تحــريم: (لكي (رحمــه االله)يقــول الإمــام القرافــي المــا
إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل والى أقبح المقاصـد أقـبح الوسـائل  ةوالوسيل ،رتبة من المقاصد في حكمها اخفض

  .)٣()والى ما يتوسط متوسطة
  :وسائل: والثاني: مقاصد: أحدهما: فموارد الأحكام ضربان

والوســيلة إلــى  ،هــي الطــرق المفضــية إليهــا: والوســائل ،المتضــمنة للمصــالح والمفاســد فــي أنفســها هــي: لمقاصــدفا
ثـم  ،والـى مـا يتوسـط متوسـطة ،والوسـيلة إلـى أرذل المقاصـد هـي أرذل الوسـائل ،المقاصـد هـي أفضـل الوسـائل أفضل

  .)٤(المصالح والمفاسد تترتب الوسائل بترتيب
أن مقصود الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح التي تقوم على جلـب المنـافع ودرء : من خلال ما سبق تبين

 ،والتصـرفات الماليـة تفصـيله لأحكـام العبـادات ،لم يفصل فـي أحكـام العقـود والمعـاملات ،ن الشارع الحكيمأو  المفاسد،
وفـي ذلـك  ،تحقيـق المصـالحليكون الناس فـي سـعة بالاجتهـاد فيهـا فـي ضـوء الأسـس الشـرعية العامـة ممـا يـؤدي إلـى 

 ،دون الالتفــاف إلــى المعــاني ،إلــى المكلــف التعبــد الأصــل فــي العبــادات بالنســبة: (يقــول الإمــام الشــاطبي(رحمه االله)
  .)٥()واصل العادات الالتفات إلى المعاني

 ويــــرى بعــــض الفقهــــاء هــــي أســــباب جعليــــة ،والعقــــود الالكترونيــــة مــــن جملــــة قضــــايا الفقــــه الطارئــــة والمســــتجدة
  أما آثاره فمن عمل الشارع. ،وهو المراد بالجعل هنا ،إذ أن إرادة العاقد مقصورة على إنشاء العقد ،)٧)(٦(شرعية

ومـازال النـاس يسـتحدثون  ،ظهرت أنواع كثيـرة مـن العقـود ،ووسائل الاتصالات الحديثة ،وبسبب تقدم التكنولوجيا
فهـل تقتصـر العقـود علـى مـا دل الشـرع علـى  ،لوسائل المستحدثةاللحاجة التي تتجدد بتجدد  نظراً  ،أنواعا أخرى كثيرة

  أم يحق استحداث عقود لم تكن موجودة بحسب الضرورة والحاجة ؟. ،جوازها
وفـــي هـــذا تعســـير علـــى  ،وهـــو الـــرفض والتحـــريم والتشـــديد ،وربمـــا يســـارع بعـــض أهـــل العلـــم إلـــى أســـهل الطـــرق

                                 
  .٢٩/١٣ية، مجموع الفتاوى، ، ابن تيم٢/٨٧، الشاطبي، الموافقات، ٣/٣) محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي، ١(
  .٣/٤١٠ الفتاوى الكبرى،، ابن تيمية) ٢(
  .٢/٦١،الفروق ،القرافي) ٣(
  .١٤٥) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الدار التونسية للنشر، بلا سنة طبع، ص٤(
  .٢/٣٠٠) الشاطبي، الموافقات، ٥(
  .٣٤٦، ٢٩/١٢٩ها، ابن تيمية، مجموعة الفتاوى وما بعد٢٤٣/ ١) ينظر: الشاطبي، الموافقات، ٦(
) الشروط الجعلية هو: شروط يلزم بها أحد المتعاقدين الطرف الآخر بموجب عقده، وذلك لتحقيق غرض معـين. ويطلـق عليهـا أيضـا ٧(

، ١ي نسـيج الجديـد، طالشروط المقترنـة، أو المقارنـة للعقـد، أو الشـروط فـي البيـع.انظر: د. مصـطفى إبـراهيم الزلمـي، أصـول الفقـه فـ
ومـــا بعـــدها، الزهرانـــي، أحكـــام التجـــارة الالكترونيـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي،  ٢٤٧م، ص٢٠١١ -هــــ ١٤٣٢المكتبـــة القانونيـــة، بغـــداد،

  .٢١٨ص
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مـن هـذا  والأفضـل ،ويفتـي بإباحتهـا بـلا قيـود ،البـاب بمصـراعيه وقد يحاول آخـرون فـتح ،وتنفير من الدين ،المسلمين
  .)١(جائزة ومشروعة بضوابط معينة: فيقال ،كله التفصيل فيها

 ،أو مـن العقـود غيـر المسـماة ،من العقـود المسـماة تسواء كان ،عقد من العقود أيكوهذه العقود يمكن أن تكون 
أو عقـود خـدمات تكيـف علـى أنهـا  ،أو عقـود إجـارة أو عقـد طـلاق، ،فمن العقـود الالكترونيـة عقـود بيـع أو عقـد نكـاح

 ،، وينطبـق علـى بعـض صـورها عقـود الإيجـارإستصـناع تكيـف علـى أنهـا عقـود ،أو عقـود معلومـات ،)٢(عقود مقاولة
أو اتســع هــذا الإطــلاق ليشــمل كــل  ،بعــض البــاحثين عقــود الخــدمات والمعلومــات عقــودا غيــر مســماة وحتــى لــو جعــل

  :ولبيان ذلك قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ،)٣(جارة الالكترونيةعقود الت
  حكم العقود الالكترونية في الشريعة الإسلامية: الأول
  تكييف العقود الالكترونية عبر الانترنت من خلال عقود الفقه الإسلامي: الثاني
  في القانونحكم العقود الالكترونية : الثالث

ßìÿa@kÝ¾a@Z†íÕÉÜa@âÙy@óïàþfia@óÉî‹“Üa@À@óïäìÙÜýa@ @
  :اختلف الفقهاء في العقود الالكترونية على شبكة الانترنت على رأيين

أو  ،إلـى أن الأصـل فـي العقـود ،)٤(والحنابلـة) ،والشـافعية ،والمالكية ،ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية: الرأي الأول
واســتدل الجمهــور علــى مــا قــالوه مــن اســتحداث عقــود  ،هفيمــا يســتخدمه النــاس الإباحــة إلا مــا دل الــدليل علــى حرمتــ

  :والمعقول بالكتاب والسنة )كالعقود الالكترونية(جديدة 
  :الكتاب: أولا

مـن  هوهذه الآية تدل على وجوب وفاء المؤمن بمـا التزمـ ،)٥( ﴾بِالْعُقُودِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ  ﴿: قوله تعالى )١(
، تشـمل )٦(وهـو عـام لـم يقتصـر علـى نـوع خـاص مـن العقـود ،ن الأمـر جـاء بعـد أسـلوب نـداءويؤكد هـذا أ ،عقود

لذا فلا يحـرم مـن العقـود  ،أما التحريم فلا يثبت إلا بدليل ،كل العقود الالكترونية التي تجري عن طريق الانترنت
 .)٧(إلا ما ثبت النهي عنه

                                 
  .٨٩) ينظر: علي محمد أحمد أبو العز، التجارة الالكترونية، ص١(
أو يــؤدي عمــلا لقــاء بــدل يتعهــد بــه الطــرف الآخــر، انظــر: أبــو  ) عقــد المقاولــة: عقــد يتعهــد احــد طرفيــه بمقتضــاه أن يصــنع شــيئا،٢(

  ٢٢هـ، ص١٤٢٣، ١البصل، د. علي، عقد المقاولة والتوريد في الفقه الإسلامي، دار القلم، دبي، الإمارات، ط
ديــدة للنشــر، ) ينظــر: فــاروق محمــد أحمــد الاباصــيري، عقــد الاشــتراك فــي قواعــد المعلومــات عبــر شــبكة الانترنــت، دار الجامعــة الج٣(

  .٢٢-٢٠م، ص٢٠٠٢، ٢الاسنكدرية، ط
 أبــو إدريــس بــن ، محمــد٢/٢١٧، الدســوقي، حاشــية الدســوقي، ١٧/١١٤، ابــن عبــد البــر، التمهيــد، ١٨/١٢٤) السرخســي، المبســوط، ٤(

  .٢٩/١٥٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى:  ،٢٣٢محمد، ص أحمد: تحقيق م،١٩٣٩ -هـ١٣٥٨ القاهرة، الرسالة، الشافعي، االله عبد
  .٠١) سورة المائدة، الآية: ٥(
  .١/٢٤٨) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القران: ٦(
ـــة مجمـــع الفقـــه ٧( ـــة، بحـــث ضـــمن بحـــوث مجل ـــود بـــآلات الاتصـــال الحديث ) ينظـــر: الشـــيخ محمـــد الحـــاج ناصـــر، الإســـلام وإجـــراء العق

  .٢/١٠٧٨هـ، ١٤١٠الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس، 
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فكــل مــا  ،المعبــر عنهــا بالعهــد ،علــى الوفــاء بــالعقود لآيــة تــدل أيضــاً هــذه ا ،)١(﴾ وَأَوْفُــواْ بِالْعَهْــدِ  ﴿: وقولــه تعــالى )٢(
والمنــع لا يثبــت إلا  ،إلا مــا اســتثناه الشــرع ،فالوفــاء بــه واجــب بعمــوم هــذه الآيــة ،وتعاهــد عليــه ،التــزم بــه المكلــف

 .ويدخل ضمن ذلك العقود الالكترونية ،)٢(بدليل
 .)٣( ﴾ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ  لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  ﴿: قوله تعالى )٣(

  :وجه الدلالة
والتجـارة  ،إن ظاهر الآية يقتضي إباحة وجواز سـائر أنـواع العقـود شـرط إبرامهـا بالتراضـي بـين أطـراف العقـد  - أ

 ومن ضمنها العقود الالكترونية. ،كترونيةاسم واقع على جميع عقود التجارة الال
أو تـــرويج شـــئ ينهـــى  ،أو اســـتغلال ،أو غـــش ،إن االله لـــم يحـــرم مـــن العقـــود إلا مـــا كـــان مشـــتملا علـــى ظلـــم   - ب

 وإن العقود التي يتبادل فيها الأفراد فيما بينهم بالتراضي جائزة. ،الإسلام عنه
تحديـــد لفـــظ أو شـــكل معـــين، ممـــا جعـــل أحكـــام مـــن دون  ،إن الأصـــل فـــي العقـــود التراضـــي بـــين المتعاقـــدين   - ج

فثبـت أن كـل عقـد تراضـي الطرفـان عليـه مبـاح إلا أن  ،الشريعة تستوعب ما استجد من طـرق وأشـكال لانعقـاد العقـود
 .ويدخل ضمن ذلك العقود الالكترونية عن طريق الانترنت ،)٤(يتضمن ما حرمه االله ورسوله

رَ لَ  ﴿: قوله تعالى )٤( ، )٥(﴾ وَلِتَبْتَغُوا مِـن فَضْـلِهِ وَلَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ  كُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرهِِ اللَّهُ الَّذِي سخَّ
 .)٦(﴾ تَشْكُرُونَ  وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ ﴿ : وقوله تعالى

 :وجه الدلالة من هاتين الآتين
 ســبحانه يخبرنــا بفضــله علــى عبــاده وإحســانه إلــيهم بتســخير البحــر لســير المراكــب والســفن بــأمره وتيســيره إن االله

 والعقود الالكترونية من ضمن التجارات والمكاسب. ،)٧(ليبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب
تقتضـي الاختصـاص علـى وجـه  )اللام في (لكـمو  ،)٨(﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴿: قوله تعالى )٥(

 )٩(فيجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الأرض. ،الانتفاع
لَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴿: وقوله تعالى )٦(  .)١٠(﴾وَقَدْ فَصَّ

  :وجه الدلالة
علـى دليل ن الأصـل فيهـا عـدم التحـريم ؛ لأنهـا لـو كانـت محرمـة لـورد الـأو  ،إن الآية عامة في الأعيـان والأفعـال
                                 

  .٣٤لإسراء: من الآية: ) سورة ا١(
  .٢/١٠٧٨، محمد الحاج ناصر، الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة: ١/٣٤٥) ينظر: ابن القيم أعلام الموقعين، ٢(
  .٢٩) سورة النساء، الآية: ٣(
  .٢٩/١٥٥) ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٤(
  .١٢) سورة الجاثية، الآية: ٥(
  .١٢: ) سورة فاطر، الآية٦(
هــ، مؤسســة الرسـالة، بيــروت، ١٤٢١، ١) ينظـر: عبـد الــرحمن بـن ناصـر الســعدي، تيسـير الكـريم الــرحمن فـي تفسـير كــلام المنـان، ط٧(

١/٧٧٦.  
  ٢٩) سورة البقرة، الآية: ٨(
، ١يـاض، ط) ينظر: محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علـم الأصـول، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، الر ٩(

، عبـد الـرحيم بـن الحسـن الأسـنوي، التمهيـد فـي تخـريج الفـروع علـى الأصـول، ٦/١٣١هـ، تحقيق: طه جابر فياض العلـواني، ١٤٠٠
  .١/٤٨٧، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، ١هـ، ط١٤٠٠مؤسسة الرسالة، بيروت 

  .١٩٩) سورة الأنعام، الآية: ١٠(
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 ،والعقـود مـن بـاب الأفعـال العاديـة ،وإذا لـم تكـن فاسـدة كانـت صـحيحة ،لـم تكـن فاسـدة ،فـإذا لـم تكـن حرامـاً  ،تحريمها
  .، والعقود الالكترونية من هذا الباب)١(فيكون الأصل فيها الإباحة

 ،الالكترونيــةومــن ضــمنها العقــود  ،ويســتفاد مــن هــذه الآيــات حــل وجــواز وصــحة مــا يســتحدثه النــاس مــن عقــود
  .لدخولها في عموم هذه الآيات

  :السنة النبوية الشريفة منها: ثانيا
ــا عَفَــا ((: قولــه  )١( ــهِ وَالْحَــرَامُ مــا حَــرَّمَ االله فــي كِتَابِــهِ ومــا سَــكَتَ عنــه فَهُــوَ مِمَّ الْحَــلاَلُ مــا أَحَــلَّ االله فــي كِتَابِ

 .)٢())عنه
  .وجه الدلالة

فمـــا أعـــرض االله عـــن بيـــان  –وقـــد بينـــت ذلـــك  –لعقـــود والتجـــارات والمكاســـب إن االله ســـبحانه وتعـــالى قـــد احـــل ا
فكــل عقــد ومعاملــة ســكت  ،تحريمــه وتحليلــه رحمــة مــن غيــر نســيان فهــو يكــون عفــوا لا يجــوز الحكــم بتحريمــه وإبطالــه

لعـدم  ،د المباحة. والعقود الالكترونية تدخل في عموم التجارات والمكاسب والعقو )٣(عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها
 .وجود التحريم لها بنص أو قياس أو قواعد أو مقاصد شرعية

لْحُ جَائِزٌ بين الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَـرَّمَ حَـلاَلاً أو أَحَـلَّ حَرَامًـا وَالْمُسْـلِمُونَ علـى شُـرُوطِهِمْ إلا ((: قوله  )٢( الصُّ
 .)٤())شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أو أَحَلَّ حَرَامًا

 :ه الدلالةوج
إلا مـا كـان مخالفـا  ،أو شـرط شـرطه المسـلم علـى نفسـه ،إن الحديث بإطلاقه صريح في وجوب الوفـاء بكـل عقـد

 .)٥(فإنه باطل ،وحكم رسوله ،لحكم االله
عَمَـلِ يَـدِهِ ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا من أَنْ يَأْكُلَ مـن ((: قال  عن الْمِقْدَامِ رضي االله عنه عن رسول اللَّهِ  )٣(

ما كَسَـبَ الرَّجُـلُ كَسْـبًا أَطْيَـبَ مـن ((: ، وفي لفـظ)٦( ))وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السَّلاَم كان يَأْكُلُ من عَمَلِ يَدِهِ 

                                 
  .٢٩/١٥٠) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ١(
، وقـال: هـذا حـديث غريـب لا نعرفـه مرفوعـا إلا مـن هـذا الوجـه، الترمـذي فـي ٢/١١١٧)، ٣٣٦٧) أخرجه ابن ماجه فـي سـننه، رقـم (٢(

، وحســنه ١٠/١٢)، ١٩٥٠٧فــي ســننه الكبــرى، رقــم ( البيهقــي الكبــرى ،٤/٢٢٠)، ١٧٢٦ســننه، بــاب مــا جــاء فــي لــبس الفــراء، رقــم (
  .٥٦٦م، ص٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ٢المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، طالألباني في صحيح ابن ماجه، مكتبة 

  .٣٤٥-١/٣٤٤) ابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين،٣(
، ٢/٧٨٨)، ٢٣٥٣، ابـــن ماجـــه فـــي ســـننه، بـــاب الصـــلح، رقـــم (٣/٣٠٤)، ٣٥٩٤) أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه بـــاب الصـــلح، رقـــم (٤(

وقال أبـو عيسـى ، واللفـظ لـه،٣/٦٣٤)، ١٣٥٢فـي الصـلح بـين النـاس، رقـم ( والترمذي في سننه، باب ما ذكـر عـن رسـول االله 
  .٥/٢٥٠) ١٤٢٠، وصححه الألباني: إرواء الغليل رقم (٤/١١٣٢)، ٧٠٥٩والحاكم في مستدركه رقم ( هذا حديث حسن صحيح،

  . بتصرف.١٠٧/ ١) ينظر: ابن القيم، أعلام الموقعين: ٥(
 الخطيــب االله عبــد بــن ، محمــد٢/٧٣٠)، ١٩٦٦يــوع، بــاب كســب الرجــل وعملــه بيــده، رقــم () أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الب٦(

الألبــاني، كتــاب البيــوع، بــاب  الــدين ناصــر محمــد: تحقيــق، م١٩٨٥ ،بيــروت، الإســلامي ، المكتــب٣مشــكاة المصــابيح، ط، التبريــزي
  ).٢٧٥٩الكسب وطلب الحلال، رقم(
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ــدِهِ  ــلِ يَ ــلُ مــن ((: قالــت قــال رســول االله -رضــي االله عنهــا-، وعــن عائشــة)١())عَمَ ــلَ الرَّجُ ــبَ مــا أَكَ إِنَّ أَطْيَ
 .)٢())سْبِهِ كَ 

  :وجه الدلالة
إذ لا نــص تجعلهــا مــن  ،إن هــذه الأحاديــث تــدل علــى أن التجــارة الالكترونيــة وعقودهــا مــن الكســب المنصــوص

  .ولا دليل يدل على تحريمها ،هي عنهنالكسب الم
  :المعقول: ثالثا
 ،الالتفـات إلـى المعـاني وليس من العبادات ؛ لأن الأصل فـي العبـادات هـو التعبـد دون العقود من العادات، دتع

 ،وإقامــة العــدل بيــنهم ،والأصــل فــي العقــود والمعــاملات الماليــة الالتفــات إلــى المعــاني وأحكامهــا معللــة بمصــالح العبــاد
  وإلا فلا. ،فما تحققت العلة تعدى الحكم إليها ،فهي لا تحتاج إلى نص الشارع عليها ،ودفع الفساد

إن تصــرفات العبــاد مــن الأقــوال (رحمــه االله : )٣( يخ الإســلام ابــن تيميــةيقــول شــ ،إذن الأصــل فــي العقــود الإباحــة
فباســتقراء أصــول الشــريعة نعلــم أن  ،اهمنيــوعــادات يحتــاجون إليهــا فــي د ،عبــادات يصــلح بهــا ديــنهم: والأفعــال نوعــان

ده النـاس فـي دنيـاهم ممـا وأما العادات فهي ما اعتا ،العبادات التي أوجبها االله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع
وذلـك لأن الأمـر والنهـي  ،فـلا يحظـر منـه إلا مـا حظـره االله سـبحانه وتعـالى ،والأصل فيه عدم الحظر ،يحتاجون إليه
كيـف يحكـم عليـه بأنـه عبـادة ؟ ومـا  ،نـه مـأمور بـهأفما لم يثبت  ،والعبادة لابد من أن تكون مأمورا بها ،هما شرع االله

كيــف يحكــم أنــه محظــور ؟ ولهــذا كــان أحمــد وغيــره مــن فقهــاء أهــل الحــديث  ،ه منهــي عنــهلــم يثبــت مــن العبــادات أنــ
وإلا دخلنــا فــي معنــى قــول االله  ،فــلا يشــرع منهــا إلا مــا شــرعه االله تعــالى ،إن الأصــل فــي العبــادات التوقيــف: يقولــون
  .)٤( ﴾ اللَّهُ  بِهِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن  ﴿: تعالى

ـا  ﴿: وإلا دخلنا في معنى قوله االله تعالى ،فلا يحظر منها إلا ما حرمه ،والعادات الأصل فيها العفو قُلْ أَرَأَيْتُم مَّ
نْـهُ  زْقٍ فَجَعَلْـتُم مِّ : ك فنقـولوإذا كـان الأمـر كـذل ،، وهـذه قاعـدة عظيمـة نافعـة)٥( ﴾حَرَامـاً وَحَـلاَلاً  أَنزَلَ اللّـهُ لَكُـم مِّـن رِّ

فــإن  ،البيــع والهبــة والإجــارة وغيرهــا هــي مــن العــادات التــي يحتــاج النــاس إليهــا فــي معاشــهم كالأكــل والشــرب واللبــاس
لا  وكرهـت مـا ،وأوجبت مـا لا بـد منـه ،الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد

وإذا كـان كـذلك فالنـاس يتبـايعون  ،ت ومقاديرهـا وصـفاتهااهـذه العـاد فيه مصلحة راجحة في أنواع ينبغي واستحبت ما
وإن كــان  ،تحرمــه الشــريعة كمــا يــأكلون ويشــربون كيــف شــاءوا مــا لــم تحرمــه الشــريعة مــا لــم ،ويســتأجرون كيــف شــاءوا

الإمـام  حتـى إن ،)٦()وما لم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقى على الإطلاق الأصـلي ،أو مكروها ،بعض ذلك مستحباً 
. )٧( )وجهـل بمقاصـد علمـاء المسـلمين والسـلف الماضـين ،الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الـدين: (القرافي قال

                                 
، بإســناد صــحيح، صــحيح ابــن ٢/٧٢٣)، ٢١٣٨، بــاب الحــث علــى المكاســب، رقــم () أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب التجــارات١(

  .٣٦٨ماجه للألباني، ص
، واللفـظ لــه، الترمـذي فــي ســننه، ٢/٧٢٣)، ٢١٣٧) أخرجـه ابــن ماجـه فــي سـننه، كاتــب التجــارات، بـاب الحــث علـى المكاســب، رقــم (٢(

  .٧/٢٣٠وصححه الألباني في إرواء الغليل، ، ٣/٦٣٩)، ١٣٥٨باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، رقم (
  .٣/٤١٢) ينظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ٣(
  .٢١) سورة الشورى، الآية: ٤(
  ٥٩) سورة يونس، الآية: ٥(
  .١٧-٢٩/١٦) ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ٦(
  .١/٣٢١) القرافي، الفروق، ٧(
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أو  ،أو لحـدوث ضـرورة ،لتغيَر عرف أهلـه ،كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان: (وقال ابن عابدين(رحمه االله)
ولخـالف قواعـد الشـريعة  ،ا كان أولاً للـزم منـه المشـقة والضـرر بالنـاسبحيث لو بقي الحكم على م ،لفساد أهل الزمان

ولهـذا تـرى مشـايخ المـذهب خـالفوا مـا نـص عليـه المجتهـد فـي  ،المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفسـاد
مـــن قواعـــد لعلمهـــم بأنـــه لـــو كـــان فـــي زمـــنهم لقـــال بمـــا قـــالوا بـــه أخـــذاً  ،مواضـــع كثيـــرة بناهـــا علـــى مـــا كـــان فـــي زمنـــه

  .)١()مذهبه
ومن خلال ذلك فإن العقود الالكترونية من الحاجات الضرورية في الوقت الحاضر التي يحتـاج النـاس إليهـا فـي 

  حياتهم اليومية.
وإن أحكام العقـود التـي تجـري عبـر الانترنـت تنـدرج تحـت أصـل المصـالح المرسـلة ولـذا جـاء (فمـن ارتـاد ريـاض 

وجــد حــق اليقــين أن أحكامهــا وقواعــدها هــي القائمــة علــى رعايــة مصــالح النــاس فــي  هفقــه الإســلام وشــريعته وقوانينــ
والمصــلحة المرســلة هــي مــا لــم تقــم دليــل  ،)٢( ثم فــي حيــاتهم الدائمــة فــي دار الخلــود)،حيــاتهم المؤقتــة فــي دار الــدنيا

شــرعي علــى عــدم  لــم يــرد دليــل ،والانترنــت وســيلة اتصــال ،أو عــدم الاعتــداد بهــا ،شــرعي علــى خصــوص الاعتــداد
وعلــى هــذا يمكــن القــول بإباحــة العقــود  ،)٣(بــه ولا بالاعتــداد بــه لــذلك ينــدرج تحــت أصــل المصــالح المرســلة دالاعتــدا

 ولم تخالف نصا شرعيا. ،الالكترونية عن طريق الانترنت إذا تحققت فيها المصلحة
 ،لا مــا دل الــدليل علــى إباحتــه وحلّــهذهبــت الظاهريــة إلــى أن الأصــل فــي العقــود المنــع والحرمــة إ: الــرأي الثــاني

  .)٤(وغير جائزة شرعاَ  ،تعد عقوداً باطلاَ ، والعقود الكترونية من العقود المستحدثة
  واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول.

  :الكتاب: أولا
 .)٥( ﴾ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  ﴿: قوله تعالى - ١

  :وجه الدلالة
أو  ،فـلا يحتـاج إلـى زيـادة ،منـه يـنقص أن ولا فيـه يزيـد أن لأحـد فلـيس ،تمال دين االلهإن هذا النص يدل على اك

  .)٦(إنشاء عقود الكترونية حديثة
 .)٧(﴾وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -- ﴿: قوله تعالى - ٢

  :وجه الدلالة
والزيـادة  ،فتكـون مـن بـاب التعـدي لحـدود االله ،فـي كتـاب االله تدل هذه الآية الكريمة بأن العقود الالكترونية ليسـت

فبـــذلك تكـــون العقـــود  ،والظلـــم حـــرام ،حيـــث اعتبـــر ذلـــك مـــن الظـــالمين ،وهـــذا منهـــي عنـــه بـــنص الآيـــة ،فـــي شـــريعته

                                 
  .٢/١٢٥عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا سنة طبع، ) العلامة السيد محمد أمين أفندي، مجموعة رسائل ابن ١(
، نقلا عن د. محمد خليل خير االله الطـائي، أحكـام التصـرفات ٢٤٣م، ص١٩٩٦) د. عبد االله مصطفى، علم أصول القانون، بغداد، ٢(

  .٣التجارية عبر الانترنت في الشريعة الإسلامية، ص
  .٣السابق: ص) ينظر: د. محمد خليل خير االله، المصدر ٣(
  ، بتصرف.١/٥٣بالقاهرة، بلا سنة طبع:  العاصمة مطبعة هـ)، الأحكام في أصول الأحكام،٤٥٦) ينظر: علي بن حزم (ت٤(
  ٣) سورة المائدة، الآية: ٥(
  بتصرف. ،١/١١) ينظر: ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ٦(
  .٢٢٩) سورة البقرة، من الآية: ٧(
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  .)١(فتكون غير جائزة شرعاً  ،عنها بنص الآية الالكترونية عن طريق الانترنت منهياً 
  .السنة: ثانيا

ما بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ ما كان ((: قال الله عنها أن النبي عن عائشة رضي ا )١(
 .)٢())من شَرْطٍ ليس في كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كان مِائَةَ شَرْطٍ 

  :وجه الدلالة
إذا لـم يسـتند إلـى نـص  العقـد بـاطلاً  فمـن بـاب أولـى أن يكـون ،شرط لم يرد به نـص أيدل الحديث على إبطال 

 .)٣()شرعي
 .)٤())من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ((: قال عن عائشة رضي االله عنها أن النبي  )٢(

  :وجه الدلالة
باســـتثناء مـــا قـــام الـــدليل علـــى صـــحة  ،يـــدل الحـــديث علـــى بطـــلان كـــل عقـــد أو شـــرط التـــزم الإنســـان علـــى نفســـه

  .)٥(التزامه
  .الدليل من المعقول: ثالثا

ولا يوجــد نــص خــاص بــالعقود  ،)٦(والحــرام وجــوده كعدمــه مــا لــم يــأذن فيــه الشــرع بــنص خــاص، يعــد العقــد حرامــاً 
  .الالكترونية عن طريق الانترنت فتكون كالعدم

أمـا  ،فـاقوهذا محل ات ،صريحاً  فإنها قاطعة على حرمة العقد إذا خالف نصاً  ،وهذه الأدلة ليس في محل النزاع 
وهو إباحة العقود التـي لـم  ،فيبقى على الأصل ،فهو في دائرة العفو ،العقد الذي لم يقم الدليل على صحته أو بطلانه

  .)٧(يرد نص صريح في تحريمها
لكن الشريعة الإسلامية جعلـت  ،محل اتفاق بين الفقهاء بأن الحرام وجوده كعدمه: وأما الدليل من المعقول أيضا

ممــا جعــل أحكــام الشــريعة تســتوعب مــا  ،ســاس علــى إبــرام العقــود مــن دون تحديــد لفــظ أو شــكل محــددالرضــا هــو الأ
تحـــريم الحـــلال كتحليـــل  ومـــن المعلـــوم أن ،ومـــن ذلـــك العقـــود الالكترونيـــة ،اســـتجد مـــن طـــرق وأشـــكال لانعقـــاد العقـــود

  .)٨(الحرام
  

                                 
  .٢٧لرزاق أبو مصطفى، التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي، ص) ينظر: سليمان عبد ا١(
، ومسلم في صحيحه: ٢/٧٥٩)، ٢٠٦٠) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في لبيع لا تحل، رقم (٢(

  .٢/١١٤١)، ١٥٠٤كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن اعتق، رقم (
  .٨/٤١٣) ابن حزم، المحلى، ٣(
) أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب إذا العامــل أو الحــاكم فأخطــأ خــلاف الرســول مــن غيــر علــم ٤(

، ومســلم فــي صــحيحه، كتــاب الاقضــية، بــاب نقــض الأحكــام الباطلــة ورد محــدثات الأمــور، ٦/٢٦٧٥)، ٦٩١٧فحكمــه مــردود، رقــم (
  .٣/١٣٤٢)، ١٧١٨رقم (

  .٥/٦١٥زم، الأحكام في أصول الأحكام، ) ينظر: ابن ح٥(
  .٨/٤١٤) ينظر: ابن حزم، المحلى، ٦(
  .٣٠) ينظر: سليمان عبد الرزاق أبو مصطفى، التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي، ص٧(
 العلميـة، كتـبال ، دار١الفقـه، ط أصـول فـي المحـيط ، البحـر)هــ٧٩٤ت( الزركشـي، بهـادر بـن االله عبـد بـن محمـد الـدين ) ينظر: بدر٨(

 الحنبلـــي، التقريـــر الحـــاج أميـــر ابـــن محمـــد بـــن محمـــد تـــامر، محمـــد ، تحقيـــق: محمـــد٤/٤٦٤م، ٢٠٠٠- هــــ١٤٢١ لبنـــان، بيـــروت،
  .٣/٢٩م، ١٩٩٦ - هـ١٤١٧، بيروت، الفكر دار والتحبير،
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  :الرأي الراجح
ل الجمهـور إلـى أن الأصـل هـو إباحـة وجـواز وصـحة العقـود بأن الراجح هـو قـو : بعد سرد الأدلة ومناقشتها تبين

تحقـق مصـالح  تمـا دامـ ،سواء اعتبرت عقودا مسـماة أم غيـر مسـماة ،شرعياً  شريطة أن لا تخالف نصاً  ،الالكترونية
 ،وتوفر لنــا الوقـــت والجهـــد،طرفــي العقـــد ؛ ولأن الإســلام يأمرنـــا بالاســتفادة مـــن كــل وســـيلة تحقــق لنـــا اليســر والمنفعـــة

الوسيلة في حد ذاتها لا يمكن أن تكون حراما مطلقا ولا حلالا مطلقا بـل اسـتخدام المسـلم لهـا هـو الـذي يحـدد الحكـم و 
  عليها.

والقــول بجوازهــا هــو القــول المتفــق مــع الشــريعة  ايجابيــاً  موقفــاً  ،لــذا يجــب أن يكــون موقفنــا مــن العقــود الالكترونيــة
ودعوتـه  ،وعـدم الجمـود ،ومـن مسـايرته للعلـم والتكنولوجيـا ،ان ومكـانومـا يتميـز بـه مـن صـلاحية لكـل زمـ ،الإسلامية
-﴿كمـا فـي قولـه تعـالى  ،وقد جاءت الشريعة الإسلامية برفع الحـرج عـن الأمـة ،مصالح العباد ودفع المفاسد لتحقيق

  .)١( ﴾--مِّنْ حَرَجٍ  مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم -
وعقـــود القمـــار، وعقـــود للأفـــلام  ،ترونيـــة مـــن عقـــود محرمـــة مثـــل العقـــود الربويـــةوأمـــا مـــا قـــد يتخلـــل العقـــود الالك

  .م شرعاً فهذا حكمه غير جائز ومحرّ  ،وبعض صور عقود التامين ،الإباحية
اجتهــادات الفقهــاء وموقــف مجمــع : ونــورد فيمــا يــأتي تأكيــداً علــى صــحة العقــود الالكترونيــة عــن طريــق الانترنــت

  .الفقه الإسلامي منها
والأصــح عنــد الشــافعية قــد ذهبــوا إلــى جــواز البيــع  )،والحنابلــة ،والمالكيــة ،الحنفيــة(أن جمهــور الفقهــاء مــن : أولاً 

  التعاقد بين غائبين.: أي ،بكل من الرسالة والكتابة
  :وفيما يلي سرد بعض النصوص الفقهية الدالة على مشروعية التعاقد بين غائبين، منها

 أما الرسالة فهي أن يرسـل رسـولا إلـى رجـل ويقـول للرسـول إنـي بعـت داري ( :قال الكاساني: المذهب الحنفي
إني قد بعت داري هذا من فلان بكـذا : إن فلاناً أرسلني إليك وقال لي: هذا من فلان الغائب بكذا فاذهب إليه وقل له

سـفير ومعبـر عـن كـلام  انعقـد البيـع ؛ لأن الرسـول: فقال المشتري في مجلسه هـذا قبلـت ،فذهب الرسول وبلَغ الرسالة
فكأنـه حضـر بنفسـه فأوجـب البيـع وقبـل الآخـر فـي المجلـس. وأمـا الكتابـة فهـي  ،المرسل ناقل كلامه إلى المرسل إليـه

اشــتريت ؛ لأن : فلانــاً منــك بكــذا فبلغــه الكتــاب فقــال فــي مجلســه داريأن يكتــب الرجــل إلــى رجــل أمــا بعــد، فقــد بعــت 
 .)٢( )وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس ،هفكأنه حضر بنفس ،خطاب الغائب كتابة

حتــى اعتبــر مجلــس بلــوغ الكتــاب  ،وكــذا الإرســال ،والكتــاب كالخطــاب: قــال فــي الهدايــة(وجــاء فــي البحــر الرائــق 
 .)٣( ..).وأداء الرسالة

 أن مـن اشـترى شـيئا: (قال الحطاب في مواهب الجليل ما ذكره اللخمي من فقهـاء المـذهب: المذهب المالكي 
 .)٤(ولا يكون على البائع أن يأتي به) ،غائبا فعليه أن يخرج لقبضه

                                 
  .٦) سورة المائدة، من الآية ١(
  .٥/١٣٨الكاساني، بدائع الصنائع،  )٢(
  .٥/٢٩٠ائق، ابن نجيم، البحر الر ) ٣(
  .٤/٣٠٠الحطاب، مواهب الجليل،  )٤(
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 وجـاء فـي )١()وإن كان غائبا فلـه الخيـار إذا وصـل الخبـر إليـه: (قال النووي في الروضة: المذهب الشافعي .
لـى مفارقتـه اب إتوامتد الك ،كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب إليه في مجلس بلوغ الخبر: (فرع يحواشي الشروان

 .)٢()المجلس في الذي يكون ثم وصول الخبر المكتوب إليه
 أو راسله أني  ،عن المجلس فكاتبه البائع وإن كان المشتري غائباً : (ذكر في كشاف القناع: المذهب الحنبلي

ــاً ونســبه بمــا يميــزه ،بعــت داري بكــذا صــح  ،يــعلمــا باعــه أي المشــتري الخبــر قبــل الب ،داري بكــذا ،أو أنــي نظيــر فلان
 .)٤(جاز تراخي القبول) اعتبر قبوله، وإن كان غائباً (وإن كان حاضرا ً : . وقال ابن مفلح ما نصه)٣()العقد

أن علماء الشريعة الإسلامية يرون جواز التعاقد بين الغائبين بكتابة الموجب إلى الطرف الآخر، : ويرى الباحث
لا يختلف عن العقد التقليدي إلا في الوسيلة التـي يـتم بهـا التعاقـد  لذا فالتعاقد عبر الانترنت ،امأو بإرسال رسول بينه

ســواء أكــان هــذا  ،ويــتم إرســال الموجــب إلــى الطــرف الآخــر ،فالموجــب يكتــب إيجابــه ثــم يوقــع عليــه الكترونيــاً  ،فقــط
ـــ ،الطـــرف فـــردا أم مجموعـــة مـــن الأفـــراد محـــدودين أم غيـــر محـــدودين ه فـــإذا قبـــل مـــن توجـــه إليـــه الإيجـــاب وقـــع علي

بينما يكون نفاذه موقوفاً علـى الرؤيـة  ،وبذلك يتم العقد بينهما صحيحا ويترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية ،الكترونيا
أو وقــع عليــه بــالرفض إذا كــان الإيجــاب متوجــه  ،إذا لــم يكــن القابــل قــد رأى محــل العقــد.وإن رفضــه تركــه بــدون توقيــع

الانترنــت كتابــة فقــط، فــإن أضــيف إلــى الكتابــة ســماع كــل منهمــا كــلام هــذا إذا كــان التعاقــد عــن طريــق  ،إلــى شخصــه
فـإن التعاقـد بهـذه الصـورة يكـون بمثابـة التعاقـد  ،الآخر في وقـت واحـد ورؤيـة محـل العقـد بدقـة ووضـوح بـلا شـبهة فيـه

ا يجـري ومـن ثـم يجـري عليهمـا مـ ،فكأنهما يجلسان فـي غرفـة واحـدة ،بين حاضرين ؛ لأن المسافة مهما بعدت بينهما
  .)٥(والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف ،على التعاقد بين حاضرين من التقيد بمجلس العقد

   ،فـــــــــي الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية تعطـــــــــي نفـــــــــس حكـــــــــم المقاصـــــــــد التـــــــــي تـــــــــؤدي إليهـــــــــا)٦( إن الوســـــــــائل: ثانيـــــــــاً 
   ،)٧(وجـــــــــوبأي أن للوســـــــــائل أحكـــــــــام المقاصـــــــــد مـــــــــن ال ،فـــــــــإذا كـــــــــان المقصـــــــــد مباحـــــــــاً كانـــــــــت الوســـــــــيلة مباحـــــــــة

                                 
  .٣/٤٣٩النووي، روضة الطالبين،  )١(
  .٤/٣٣٧ ،الشرواني حواشي الشرواني، الحميد عبد )٢(
  .٣/١٤٨البهوتي، كشاف القناع،  )٣(
 ،٢، طلمجـد الـدين ابـن تيميـة النكت والفوائد السنية على مشكل المحـرر ،إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق )٤(

  .١/٢٥٩هـ، ١٤٠٤ ،مكتبة المعارف، الرياض
  .١٦م، ص٢٠٠٩د. حسن محمد بودي، التعاقد عبر الانترنت، دار الكتب القانونية، مصر،ينظر:  )٥(
  .٥/١٨٤والأثر،  الحديث غريب في الجزري، النهاية: الوسائل: جمع وسيلة وهي ما يتوصل به إلى الشئ ويتقرب به. انظر )٦(
يقال: وجب البيـع أي لـزم البيـع، ويـأتي بمعنـى السـاقط يقـال: وجـب الحـائط إذا سـقط ومنـه قولـه تعـالى:   لواجب لغة: الساقط واللازما )٧(

لـى الأرض بعـد نحرهـا. . أي إذا سـقطت ع٣٦سـورة الحـج: الآيـة  ﴾فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَـا﴿
 محمــد بــن واصــطلاحاً: مــا يثــاب علــى فعلــه، ويعاقــب علــى تركــه. انظــر: محمــد مــادة (وجــب). ،٢/٦٤٨،المصــباح المنيــرانظــر: 
 عبـــد الســـلام عبـــد محمـــد: تحقيـــق هــــ،١٤١٣، بيـــروت، العلميـــة الكتـــب ، دار١ط الأصـــول، علـــم فـــي المستصـــفى حامـــد، أبـــو الغزالـــي
، مكتبـــة الرشـــد، ٧عبـــد االله أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي، روضـــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر، ط ، موفـــق الـــدين:١/٢٣الشـــافي،
(مــا اســتحق العقــاب : هــو، وبعبــارة أخــرى ١/١٥٠م، تحقيــق: د. عبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد النملــة، ٢٠٠٤-هـــ١٤٢٥الريــاض،

فــإن تاركــه يعاقـب مــن وجـه ولا يعاقــب مــن  ،جــب الكفـائيتاركـه فــي جميـع وقتــه مـن وجــه) وقــد زيـد هــذا القيـد ليــدخل فــي التعريـف الوا
العلامـــــة عبـــــد العلـــــي محمـــــد بـــــن نضـــــام الـــــدين محمـــــد الســـــهالوي الأنصـــــاري . انظـــــر: وجـــــه، ذلـــــك أنـــــه إذا فعلـــــه غيـــــره ســـــقط عنـــــه

، ١٠طهــ)، ١١١٩بشرح مسلم الثبوت، للإمام القاضي محب االله بـن عبـد الشـكور البهـاري (ت فواتح الرحموت هـ)،١٢٢٥اللكنوي(ت
  .١/٥١ م،٢٠٠٢-هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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  .)٤(أو الإباحة ،)٣(أو التحريم ،)٢(أو الكراهة ،)١(أو الندب
بـل قـد تكـون الوسـيلة فـي الشـريعة  ،حـرّم وسـائله وكـذا إذا حـرّم شـيئاً  ،وسائله المؤدية إليه أحلَ  االله شيئاً  فإذا أحلَّ 

وهـو خيـر،  ،لثـواب الآخـرةنحو الإعانة على المباح أفضـل مـن المبـاح لأنهـا موجبـة  ،الإسلامية أفضل من مقصودها
  .)٥(وأبقى من منافع المباح 

أو المقصـد الـذي يـراد الوصـول إليـه  ،فضلاً أن الوسيلة في الفقه الإسـلامي تنحصـر فـي مـدى مشـروعية الهـدف
  .)٦(وإن كان حراماً كانت الوسيلة المؤدية إليه حراماً  ،فإن كان مباحاً كانت الوسيلة مباحة ،بهذه الوسيلة

ــذا يــرى ال أن اســتخدام الانترنــت للعقــود الالكترونيــة المباحــة شــرعاً عبــره أمــر جــائز ومشــروع فــي الفقــه : باحــثل
  الإسلامي ؛ لأن الهدف منه، أو المقصد من استخدامه مشروع وجائز.

م بمركـز صـالح كامـل للاقتصـاد الإسـلامي بجامعـة الأزهـر نـدوة علميـة ٢٠٠٠/مـارس عـام ٢٣عقدت في : ثالثاً 
ولقـد خلصـت هـذه النـدوة إلـى أن هـذا النـوع مـن  ،التجارة الالكترونية عبر الانترنت وموقف الشريعة منهالدراسة أبعاد 

 ،فهـو حـلال شـرعاً  ،يتوافـق تمامـاً مـع مبـادئ وقواعـد الشـريعة الإسـلامية الغـراء -عقـود التجـارة الالكترونيـة  –التجارة 
د العامـة والمبـادئ الكليـة فـي تشـريعه للأحكـام العمليـة وذلك لأن الشارع الحكيم قد اقتصر على وضع الأسس والقواعـ

ومن ثم فليس من أحكام الشـريعة الإسـلامية مـا يمنـع  ،التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان ،المتعلقة بالمعاملات

                                 
هــو طلــب   :  واصــطلاحًا مــادة (نــدب). ٢/٥٩٧المصــباح المنيــر: مــن النــدب إلــي الشــيء أي الــدعاء إليــه. انظــر:   :  المنــدوب لغــة )١(

ين القرافـــي، نفـــائس الأصـــول فـــي شـــرح الشــارع الفعـــل علـــى ســـبيل التـــرجيح لا الإلـــزام، ويكـــون تركـــه جـــائزاً. انظـــر: الإمـــام شـــهاب الـــد
م، ١٩٩٨، دار إحســـان للنشـــر والتوزيـــع، طهـــران، إيـــران، ٤، د. عبـــد الكـــريم زيـــدان، الـــوجيز فـــي أصـــول الفقـــه، ط١/٨٣المحصــول، 

. أو هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، ورتـب علـى امتثالـه المـدح والثـواب، ولـيس علـى تركـه الـذم والعقـاب، وأيضـاً هـو ٢٩ص
عبـد االله بـن يوسـف بـن عيسـى ا أمر به الشارع لا على وجـه الإلـزام فيثـاب فاعلـه امتثـالاً ولا يعاقـب تاركـه. كسـنن الرواتـب. انظـر: م

 ، بيـــروت لبنـــان،مؤسســـة الريـــان للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ،١طالفقـــه،  أصـــول علـــم ، تيســـيرُ بـــن يعقـــوب اليعقـــوب الجـــديع العنـــزي
  .١١١م، ص١٩٧٨-هـ١٣٩٨، دار القلم، للطباعة والنشر والتوزيع، ١٢علم أصول الفقه، ط ، عبد الوهاب خلاف،١/١٦،م١٩٩٧

كـره). واصـطلاحاً: هـو طلـب الشـارع الكـف عـن الفعـل علـى سـبيل (مادة، ٢/٥٢٣المصباح المنير: المبغض. انظر:   :  المكروه لغة )٢(
. أو هـو مـا نهـى عنـه الشـارع لا علـى وجـه ٢٩أصـول الفقـه، ص الترجيح لا الحـتم والإلـزام. انظـر: د.عبـد الكـريم زيـدان، الـوجيز فـي

  .٣٢ـ  ٢٨/ ١الفقه،  أصول علم تيسيرُ  العنزي،الإلزام فيثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله.انظر: 
ئـر أي الجـزء الممنوع،أي أن المحـرم فـي لغـة العـرب الممنـوع، فـإن العـرب تقـول حرمـت كـذا أي منعتـه، ومنـه حـريم الب  :  المحرم لغة )٣(

مــا نهـى عنــه الشـارع علــى   :  والمحــرم اصـطلاحًا ).حـرممـادة ( ١/١٣١المصـباح المنيــر: الـذي يمنـع بجــوار فـي حــدود البئـر. انظــر: 
 المـأمول، حسـام الـدين الطرفـاوي أبـووجه الإلزام فيثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله، كإسـبال الثيـاب بالنسـبة للرجـال. انظـر: 

، أو هــــو الــــذي يــــذم فاعلــــه شــــرعاً.انظر: القرافــــي، نفــــائس الأصــــول فــــي شــــرح ١/٣الأصــــول، بــــلا ســــنة ومكــــان الطبــــع:  لبــــاب مــــن
  .١/٨٢المحصول،

بــاح). واصــطلاحاً: مــا خيــر المكلــف بــين فعلــه وتركــه.  مــادة) ،١/٦٥المصــباح المنيــر: المعلــن والمــأذون فيــه.انظر:   :  المبــاح لغــة )٤(
ـ  ٣٢/ ١الفقـه،  أصـول علـم تيسـيرُ  العنـزي،مر ولا نهى لذاته. أي لا يترتب عليـه ثـواب ولا عقـاب.انظر: وقيل هو: ما لا يتعلق به أ

  .١/١٩٤، ابن قدامة، روضة الناضر وجنة المناظر،١/٣الأصول:  لباب من ، الطرفاوي، المأمول٣٦
المقاصـــد، دار الفكـــر المعاصـــر، دمشـــق، هــــ)، الفوائـــد فـــي اختصـــار ٦٦٠الإمـــام عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الســـلام الســـلمي(تينظـــر:  )٥(

  .٢/٢١٢، الشاطبي، الموافقات، ١٣٥/ ٣، ابن القيم، أعلام الموقعين،١/٤٣الطباع،  خالد إياد: هـ، تحقيق١٤١٦
م، ٢٠٠٨، دار الفكر الجـامعي، الاسـنكدرية، ١جمال زكي الجريدلي، البيع الالكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الانترنت، طينظر:  )٦(

  .٤١ص
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  .)١(من الاستفادة من مجال التجارة عبر الانترنت طالما أن التعامل بها يتم في إطار القواعد الشرعية العامة
  .موقف مجمع الفقه الإسلامي من العقود الالكترونية عبر الانترنت: رابعاً 

بما أن العقد في الشريعة الإسلامية ينعقد بكل ما يدل عليه مـن دون اشـتراط صـيغة معينـة أو شـكل محـدد، كمـا 
ا أو مـــن وينعقـــد العقـــد بكـــل مـــا يـــدل علـــى الرضـــا مـــن قـــول أو كتابـــة أو إشـــارة منهمـــ: (جـــاء فـــي حاشـــية الدســـوقي

  .)٢(أحدهما)
فـإن التعاقـد عبـر الانترنـت  -والرسـالة  بالكتابـة -ومن خلال ما مرّ ذكره تبيّن صحة جواز التعاقد بين غـائبين  

ويكون الانترنت وسيلة لحامـل يحمـل الإيجـاب أو القبـول مـن أحـد الطـرفين إلـى الآخـر  ،ينعقد بهاتين الوسيلتين أيضاً 
أم عبـــر المحادثـــة  ،)email) أم عبـــر البريـــد الالكترونـــي(webالالكترونيـــة الويـــب(ســـواء أكانـــت عبـــر شـــبكة المواقـــع 

  .)٣(وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي ،)chatالشخصية(

ðäbrÜa@kÝ¾a@Zðàþfia@êÕÑÜa@†íÕÈ@ßþ‚@æà@oääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@ÒïïÙm@ @

الالكترونيـة مـن خـلال معرفـة الحكـم الشـرعي فـي البيـع وهذا التكييف يبين موقف الشـريعة الإسـلامية مـن العقـود 
ولـو فـرض رؤيتهـا مـن  ،عليها عبـر الانترنـت هـي عـين غائبـة عـن مشـتريها دالعين الغائبة ؛ لأن العين المتعاق: على

زمننـا  لاحتمـال إظهارهـا علـى غيـر حقيقتهـا لكثـرة الغـش والخـداع فـي ،فإنهـا غيـر كافيـة ،خلاله بوسـائل تقنيـة متطـورة
  وبيع النموذج. رؤية البرنامج وعلى ،اهذ

  بيع العين الغائبة أو غير المرئية عن مجلس العقد: الفرع الأول
لـذا تعـددت  .ولكنهـا غيـر مرئيـة فـي مجلـس العقـد ،هي العين المملوكة للبـائع الموجـودة فـي الواقـع: العين الغائبة

  :أقوال الفقهاء حولها على النحو التالي
  .في رواية لهم )٥(والحنابلة ،)٤(والى هذا ذهبت الحنفية ،العين الغائبة مطلقاً  يصح بيع: القول الأول
فـإن شـاء : فـإذا رآهـا المشـتري كـان لـه الخيـار ،يجوز بيع العين الغائبـة مـن غيـر رؤيـة ولا وصـف: قالت الحنفية

الصـفة التـي عينهـا البـائع  وإن جـاء علـى ،وكذلك المبيع على الصفة يثبت فيه خيـار الرؤيـة .أنفذ البيع، وإن شاء رده
  أو متاعاً في صندوق أو مقداراً من الحنطة في هذا البيت. ،٢٠١١كأن يشتري سيارة بيضاء اللون صنعت عام 

  .)٦())فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه ،من اشترى شيئاً لم يره((: واستدلوا بحديث
ــاني وروايــة )٧(والــى هــذا ذهبــت المالكيــة .فت لمشــتريها وصــفاً دقيقــاً يصــح بيــع العــين الغائبــة إذا وصــ: القــول الث

                                 
-هـــ١٤١٠مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، الــدورة السادســة لمــؤتمر مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الســادس، الجــزء الثــاني، ينظــر:  )١(

  .١٢٦٨-١٢٦٧م، ص ١٩٩٠
  .٣/٣الدسوقي، حاشية الدسوقي،  )٢(
ان أنـواع وطـرق العقـود الالكترونيـة، لمبحث الثـاني مـن الفصـل الأول(البـاب الأول) مـن الأطروحـة تحـت عنـو ل المطلب الثالث يراجع )٣(

  لس مجمع الفقه الإسلامي.وفيه قرار مج
  .٢٩٢، ٥/١٦٣، الكاساني، بدائع الصنائع، ١٣/٦٩السر خسي، المبسوط، ينظر:  )٤(
  .٤/١٥ابن قدامة، المغني، ينظر:  )٥(
  ).١٠٢٠٥لبيهقي في سننه الكبرى، رقم ()، وقال: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وأخرجه ا٨أخرجه الدار قطني في سننه رقم () ٦(
  .١٣/١٥، ابن عبد البر، التمهيد، ٣/٢٦، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٢/١١٧ابن رشد، بداية المجتهد، ينظر:  )٧(
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  .)٢(، والظاهرية)١(للحنابلة
 ،تتغيـر فيـه صـفته قبـل القـبض لا يجوز بيع الغائب على الصـفة إذا كانـت غيبتـه ممـا يـؤمن أن: وقالت المالكية

والصــفة تنــوب عــن المعاينــة بســبب  ،إذ أن هــذا مــن الغــرر اليســير ،فــإذا جــاء علــى الصــفة المــذكورة كــان البيــع لازمــاً 
وإن خـالف  ،ومـا قـد يلحقـه مـن الفسـاد بتكـرار الظهـور والنشـر مـثلاً  ،أو المشقة التي تحصـل فـي إظهـاره ،غيبة المبيع

وكــذلك أجــاز المالكيــة فــي المشــهور عنــدهم بيــع الغائــب بــلا وصــف لنوعــه  ،الصــفة المتفــق عليهــا فللمشــتري الخيــار
ويسـمى هـذا البيـع عنـد  ،وألا يـدفع المشـتري الـثمن للبـائع ،يـار للمشـتري إذا رأى المبيـعأن يـذكر الخ: وجنسه بشرطين

  البيع على البَرْنامِج أو البرامج كما سيأتي.: المالكية
وإن  ،أو أحـدهما ،لا يصـح مطلقـاً بيـع الغائـب وهـو مـا لـم يـره المتعاقـدان: )٣(وقالت الشافعية فـي الأظهـر عنـدهم

وكـذا مـا عـرف جنسـه أو  ،وفـي بيـع مـا لا يعـرف جنسـه أو نوعـه غـرر كبيـر ،ا فيه مـن الغـررلم ،كان المبيع حاضراً 
كمـا  ،لا يصح بيعه في المذهب الجديد لوجود الغرر فيه بسبب الجهل بصـفة المبيـع ،مثل بعتك فرسي العربي ،نوعه

  .)٤(عن بيع الغرر وقد نهى الرسول  ،لا يصح السلم مع جهالة صفة المسلم فيه
فــإن  ،إن الغائــب الــذي لــم يوصــف ولــم تتقــدم رؤيتــه لا يصــح بيعــه: الحنابلــة فــي أظهــر الــروايتين عنــدهم وقالــت

نهــى  ودليــل الروايــة الأولــى أنــه  .فيثبــت الخيــار للبــائع والمشــتري عنــد الرؤيــة ،صــححناه بحســب الروايــة الأخــرى
  .عن بيع الغرر

 ،صـح بيعـه فـي ظـاهر المـذهب ،فـي صـحة السـلم أما إذا وصف المبيع للمشـتري فـذكر لـه مـن صـفاته مـا يكفـي
فلم يصح البيـع بهـا كالـذي لا يصـح السـلم  ،لا يصح حتى يراه ؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع: وعن أحمد

  فيه.
فـإن تلـك  ،ولا يقال بأنه لا تحصل به معرفة المبيـع ،بأنه بيع بالصفة فصح كالسلم: استدلوا على ظاهر المذهب

  .)٥(لذا هو بيع صحيح كبيع السلم قياساً  ،ل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهراً المعرفة تحص
  .)٦(والى هذا ذهب الإمام الشافعي في أظهر قوليه .لا يصح بيع العين الغائبة مطلقاً : القول الثالث
نسـه ونوعـه بحيـث لا صحة بيـع العـين الغائبـة متـى وصـفت لمشـتريها وصـفاً دقيقـاً وذلـك ببيـان ج: ويرى الباحث

  .ويثبت للمشتري خيار الرؤية لاجتناب الغرر، والجهالة التي تؤدي إلى النزاع والخصومة ،يبقى شبهة فيه
  )٧(رؤية البرنامج: الفرع الثاني

 ،وهو ما يسمى الآن بالكتالوج. وللعلماء آراء في هذا النوع من البيـع ،وهو الدفتر الذي يوجد فيه أوصاف المبيع

                                 
  .٤/١٥ابن قدامة، المغني، ينظر:  )١(
  .٨/٣٣٧ابن حزم، المحلى، ينظر:  )٢(
  .٩/١٦٩لمجموع، ، النووي، ا٢/١٨الشر بيني، مغني المحتاج، ينظر:  )٣(
  .١٣٩)، سبق تخريجه ص نهى عن بيع الغرر)للحديث النبوي الشريف: (( )٤(
  .٤/١٥ابن قدامة، المغني، ينظر:  )٥(
  .٩/٢٧٦، النووي، المجموع، ٢/١٨الشر بيني، مغني المحتاج، ينظر:  )٦(
 بــن علــي الســيد بــن عبــد بــن الــدين ناصــر الفــتح البرنــامج: كلمــة فارســية، وهــي اســم النســخة التــي فيهــا مقــدار المبعــوث.انظر: أبــو )٧(

مختـار،  عبـد الحميـد و فـاخوري محمـود: م، تحقيـق١٩٧٩ حلـب،، زيـد بـن أسـامة مكتبـة ،١المعـرب، ط ترتيـب فـي المطرز، المغرب
١/٦٦.  
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بعدم الجـواز لمـا فيـه : وقال الإمام الشافعي رحمه االله ،)١( (وجاز البيع على رؤية بعض المثلى): رال الدر ديق: منها
  .)٢(من الغرر

وهـذا الأمـر : (قال مالك رحمـه االله ،أما فقهاء المالكية فيجيزون هذا النوع من البيع، بناءً على عمل أهل المدينة
، وكــذا علــى )٣(ه بيـنهم، إذا كــان المتــاع موافقـاً للبرنــامج، ولـم يكــن مخالفــاً لـه)الـذي لــم يـزل عليــه النــاس عنـدنا يجيزونــ

  .)٤(الأوصاف المذكورة في الكتالوج (الدفتر) من غير أن يطلع المشتري على الجنس والنوع
  بيع النموذج: الفرع الثالث

لمبيــع دون بعــض، فــإذا وذلــك كــأن يــرى المشــتري بعــض ا إلــى جــواز البيــع بــالنموذج ؛ )٥(ذهــب جمهــور الفقهــاء
  .)٦(أو رده بخيار العين ،ظهر المبيع بعد الاتفاق يكون للمشتري الخيار بين قبوله

دخل ضــمن هــذه البيــوع الثلاثــة ؛ وبــذلك تســبق الشــريعة تــأن العقــود الالكترونيــة عبــر الانترنــت، : ويــرى الباحــث
نين الوضعية من خلال معرفة الحكم الشرعي لهـذه بيان الحكم الشرعي للتعاقد عبر الانترنت على القوافي الإسلامية 

إذن فلـــيس ثمـــة دليـــل قـــاطع يمنـــع إجـــراء العقـــود  ،لـــذا فـــإن التعاقـــد بـــين غـــائبين جـــائز شـــرعا كمـــا بيّنتـــه ســـابقا ،البيـــوع
وبـــذلك يكـــون مـــن بـــاب رفـــع الحـــرج  ،إذا وصـــفت وصـــفا نافيـــا للجهالـــة المؤديـــة للغـــرر والخـــلاف والنـــزاع ،الالكترونيـــة
  ن الناس والحاجة الماسة إليها.والضيق ع

sÜbrÜa@kÝ¾a@ZçíäbÕÜa@À@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@âÙy@ @
ن التشـريعات القانونيـة العربيـة إالتعاقد عبر شبكة الانترنت مازال في بدايته وخاصة فـي الـوطن العربـي فـ أنبما 

ن النظريـة العامـة إهـذا الغيـاب فـوفـي ظـل . وتشريع النصوص المتعلقة بهذا النـوع مـن التعاقـد تفاصيلهاتدخل في تلم 
  .)٧(وذلك لحين صدور تشريعات خاصة بالانترنت ،تسد هذا الفرع أنللعقد قد يمكنها 

قبول هذه التعاقدات قياسـا علـى تـراخيص فـض العبـوة  أجازالاتجاه العام قبل التدخل التشريعي  أنويمكن القول 
وقراءتهــا  ،علــى شــروطها الإطــلاعبيســر  ،يكــون متاحــا أن: وأولهــا أهمهــا: وذلــك ضــمن شــروط ،فــي حقــل البرمجيــات

بعـض المحـاكم فـي الـنظم  وأضـافت ).المـاوس(مجرد الضغط علىبن يتعزز القبول أو  ،وتوفر خيارات الرفض والقبول
ن العقـــد الالكترونـــي أو  ،)٨(الأمـــانجانـــب وســـائل  إلـــىالقانونيـــة شـــرط اعتماديـــة رســـائل التعريـــف بشخصـــية المســـتخدم 

 أو ،العامـة لـلآداب أويكون هذا العقد مخالفا للنظـام العـام ألا شرط  ،على عقد معين المتعاقدينق بين يشمل كل اتفا

                                 
  .٣/٤٠أحمد الدر دير، الشرح الصغير، ) ١(
  .٣/٢٢٠الإمام الشافعي، الأم،ينظر:  )٢(
  .٣/٣٢٠لزرقاني على مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع، محمد الزرقاني، شرح ا) ٣(
  .٣/٢٧محمد عرفة، حاشية الدسوقي، ينظر:  )٤(
 ،٣/٦٣١، البهوتي، كشـاف القنـاع، ٣/٤١٩، الرملي، نهاية المحتاج٣/٢٤، الدردير، الشرح الكبير، ١٣/٧٢السر خسي، المبسوط،) ٥(

  .٣/٢٧ ،النهى أولي مطالب الرحيباني،
بينما ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يصح بيع النموذج، فلو رأى المشتري صاعاً من صـبرة قمـح مـثلاً، ثـم باعـه المشـتري علـى أنهـا مـن  )٦(

جنســه، لا يصــح البيــع ؛ لأن رؤيــة الــبعض لا تــدل علــى رؤيــة البــاقي، بــل هنــاك روايــة أخــرى عــنهم تقضــي بصــحة بيــع النمــوذج إذا 
  .٤/٢٩٥ر داوي، الإنصاف، ضبط، كذكر الصفات. انظر: الم

  ١٦التعاقد عبر شبكة الانترنت،ص، المحامي بلال سميطينظر:  )٧(
بحــث منشــور علــى الانترنــت ، بي والجمركــي)ير ضــالتعاقــد والــدفع الالكترونــي (تحــديات النظــامين ال المحــامي يــونس عــرب،ينظــر:  )٨(

  doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro30.doc: وعلى الموقع التالي
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  .إلزاميةالقانونية التي لها صفة  الأحكام
لكثــرة المواقــع  نظــراً  ،المواضــيع فــي الوقــت الحاضــر أهــمتمثــل  فإنهــا ،مشــروعية العقــود الالكترونيــة إلــىوبالنســبة 

 ،جنســياً  الأطفــالواســتغلال  ،تســهيل البغــاء أو ،كتجــارة المخــدرات ،ســة التجــارة غيــر المشــروعةمر فــي ممار ثالتــي تســت
 ،الآخـرينواقتحـام مواقـع  ،وانتحـال الصـفة ،الأشـخاصالقدح والـذم وتشـويه سـمعة  أو ،الإباحية والأفلام ونشر الصور

ض يوتبيــ ،القمــار عبــر الانترنــت لعــابأوممارســة  ،بطاقــات الاعتمــاد أرقــامســطو علــى لكا ،وارتكــاب الجــرائم الماليــة
مناقضـة للنظـام العـام  ؛ لأنهـابقـوة القـانون  ،مطلقـاً  وهذه التصـرفات تكـون باطلـة بطلانـاً  .وسواها من الجرائم ،الأموال
  .للآداب

المنظمـة للمنافسـة فـي  القـوانينولا سـيما تلـك  ،المطبقـة القـوانينموافقة مع  ،تكون العقود الالكترونية أنويقتضي 
  .المنظمة للعقود المبرمة عن بعد والقوانين ،الاستهلاك وقوانين ،مجال التجارة الالكترونية

مــن قبــل  ،الأدويــةوكــذلك الاتجــار فــي  ،بــدون تــرخيص قــانوني والــذخائر بالأســلحةنــه يحظــر مــثلا الاتجــار إف لــذا
ركــــات تعاقــــد علــــى كمــــا يحظــــر الت .الأنشــــطةوالحاصــــلين علــــى تــــرخيص بمباشــــرة مثــــل هــــذه  ،الأخصــــائيينغيــــر 
  .)٢()١(مستقبلة

ن هـذه إفـ ،الحـدود بـين الـدول إلغـاءتقنيـات الاتصـال مـن  إليـه أدتومـا  ،ونظرا للطابع الدولي للعقود الالكترونيـة
المماثلـة التـي تلقـي  الأحكـامتتضمن بعض  أنها إلا ،وطبيعة موضوعها ،إبرامها وأماكن ،أطرافهان اختلفت إ و  ،العقود

بحيــث تبــدو هــذه  ،ة العقــودفــيوظمــع  تــتلاءمين التزامــا مشــتركا بالمحافظــة علــى ضــوابط معينــة علــى عــاتق المتعاقــد
مــا يمكــن تســميته بالوظيفــة التنظيميــة  أو ،العقــود جميعهــا مشــتركة فــي طبيعــة واحــدة تتمثــل بالمحافظــة علــى الشــرعية

)unefoncion deregh lation()٣(.  
عي الـدول العديـد مـن مشـرّ اضـطر الصـفقات والعقـود  فـي إبـرام رنـتشبكة الانتستخدام لا الهائل نتشاربسبب الاو 

 إقــرار هــذا الواقــع ومــن ثــم إجــازة التعبيــر عــن الإرادة العقديــة عبــر وســائل الكترونيــة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة إلــى
  )٤( .صحته وهو ما يعني أن التقاء الإرادات الكترونيا يكفي لإبرام العقد متى استوفى شروط

الإرادة مـن خـلال تبـادل البيانـات  تبـادل التعبيـر عـن ١٩٩٦أقر القـانون النمـوذجي للتجـارة الالكترونيـة لسـنة فقد 
  :منه )١١( التجارية حيث نصت المادة الكترونيا في الأعمال

رســائل البيانــات للتعبيــر عــن  يجــوز اســتخدام ،ومــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر ذلــك ،فــي ســياق إنشــاء العقــود(
 ،أو قابليتـه للتنفيـذ ،لا يفقد ذلك العقد صـحته ،في إنشاء العقد، وعند استخدام رسالة البيانات ،قبول العرضالعرض و 

  ).بيانات لذلك الغرض لمجرد استخدام رسالة
أو وسيلة ما دامـت تظهـر  ،طريقة انعقاد عقد بيع البضائع بأي UCCكما أجاز قانون التجارة الأمريكي الموحد 

  .)٥(في ذلك سلوكهما الذي يدل على إقرارهما وجود العقد بما ،تراضي طرفيه
أحكـام التعاقـد الكترونيـا عنـدما  حيـث نـص صـراحة علـى ١٩٩٩قانون المعاملات الالكترونيـة الموحـد عـام  كذاو 

                                 
تركة مستقلة: هي العقد الذي يتم على بيـع التركـة قبـل وفـاة المـورث وتقسـيم التركـة، ويعـد حينئـذ عقـداً بـاطلاً مطلقـاً لمخالفتـه للنظـام  )١(

  العام والآداب العامة.
  .١٤٦-١٤٥العقد الالكتروني: ص د.الياس ناصيف،ينظر:  )٢(
  .١٤٦المصدر السابق: صينظر:  )٣(
  .١٢٨ص براهيم، إبرام العقد الالكتروني،د. خالد ممدوح إ) ينظر: ٤(
  ).٢٠٤/١المادة ( )٥(
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  خطيا. قرر أن التسجيل الالكتروني يعادل المستند المكتوب
التعاقـد عـن طريـق وسـائل  ائع فـي مادتهـا العاشـرة جـوازوتقر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيـع الـدولي للبضـ

  .)١(الاتصال الفوري
المعـاملات والتجـارة الالكترونيـة  ) من قانون إمارة دبي فـي شـأن١٤وعلى صعيد التشريعات العربية نجد المادة (

يـتم التعاقـد بـين " يجـوز أن : حيث نصت فقرتهـا الأولـى علـى أنـه تجيز التعاقد بوسائط الكترونية ٢٠٠٢لسنة  ٢رقم 
مسبقا للقيام بمثل هـذه المهمـات اً ومبرمج اً كون معدي يالكتروني ينظام معلوماتلمتضمنة  )٢( مؤتمتة وسائط الكترونية

علــى الــرغم مــن عــدم التــدخل الشخصــي أو المباشــر لأي  آثــاره القانونيــةب عترفــاً وم ،ونافــذاً  صــحيحاً  بهــا التعاقــد يكــونو 
  .العقد في هذه الأنظمة "إبرام  شخص طبيعي في عملية

"لا : الصـيغة الآتيـة القـانون علـى مـن نفـس )٧/١(وتأكيدا لمبدأ جواز التعاقـد الالكترونـي وصـحته نصـت المـادة 
شــكل الكترونــي" كمــا أجــاز المشــرع  تفقــد الرســالة الالكترونيــة أثرهــا القــانوني أو قابليتهــا للتنفيــذ لمجــرد أنهــا جــاءت فــي

مـن قـانون المعـاملات الالكترونيـة  )١٣(الالكترونيـة بتقريـره فـي المـادة  ترونيا بواسطة الرسائلالأردني إبرام العقود إلك
المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب  "تعتبر الرسالة الالكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة: ٢٠٠١لسنة  ٨٥رقم 

  .والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي "
بالمعــاملات الالكترونيــة  المتعلقــة قواعــد الخاصــة التــي نصــت عليهــا القــوانين المختلفــةن الإ: ســتنتج ممــا ســبقوأ

  .صحة الإرادة والتعبير عنها أجازت التعبير عن الإرادة الكترونيا متى تحققت شروط
 ،)٣(أمــا بالنســبة إلــى وجهــات النظــر لــدى الفقــه (علمــاء القــانون) حيــث تعــددت الآراء الفقهيــة إلــى أربعــة اتجاهــات

  تسويغ التعاقد الكترونيا وما يترتب على ذلك من صحة إبرام العقد. إلىوالتي ترمي 
  :الاتجاه الأول

ومـن هنـا  ،بواسـطته إبـرام العقـد تجاه إلى منح الشخصية القانونية إلى الجهاز الالكتروني الـذي يـتمالا هذا يذهب
  .شخص القانوني يتمتع بأهلية إبرام العقدوال ،الشخص القانوني الجهاز الالكتروني بمثابة ،يعتبر هذا الرأي

بالذمــة الماليــة والجهــاز  فالشخصــية القانونيــة مرتبطــة ،غيــر أن هــذا القــول غيــر مستســاغ مــن الناحيــة القانونيــة
ناهيــك عــن كــون  ،شخصــية قانونيــة وتنعــدم أهليتــه القانونيــة الالكترونــي لــيس لــه ذمــة ماليــة. ومــن ثــم فلــن تكــون لــه

والأمـوال ولا  على الشخص الاعتباري الشخصية القانونية مقصور على مجموعات الأشخاص الاعتراف الذي يضفى
  .يمتد إلى الأجهزة والآلات

  :الاتجاه الثاني
تجاه إلى تشبيه الجهاز الالكتروني بالهـاتف والفـاكس فهـو مجـرد أداة أو وسـيلة اتصـال تـربط بـين الا هذا ذهبيو 

وإنما الشخص هـو الـذي يبـرم العقـد باسـتخدام الحاسـب الآلـي  لحساب شخص ماالجهاز لا يبرم عقدا ف لذاالمتعاقدين 

                                 
  .٨٧، ص١٩٨٨الدولي للبضائع، دار النهضة العربية،  محمد شكري سرور، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع د.) ينظر: ١(
ظــام الكترونــي لحاســب آلــي ممكــن أن أو ن بأنــه " برنــامج المؤتمــت قــانون إمــارة دبــي الوســيط الالكترونــي ) مــن١(فــي المــادة  جــاء )٢(

التصـرف أو  طبيعـي فـي الوقـت الـذي يـتم فيـه دون إشـراف أي شـخص بشـكل مسـتقل كليـا أو جزئيـا، يسـتجيب لتصـرف يتصـرف أو
  .." الاستجابة له

 الالكترونيـــة، ، الجوانـــب القانونيـــة للتعـــاملاتد. إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــلبالتفصـــيل:  راجـــع فـــي عـــرض هـــذه الاتجاهـــات الفقهيـــة) ٣(
، الصــالحين محمــد أبــو بكــر العــيش، الشــكلية فــي عقــود الانترنــت والتجــارة الالكترونيــة، بحــث مقــدم إلــى كليــة القــانون، جامعــة ٧٧ص

  وما بعدها. ٩قاريونس، ص



@ßìÿa@lbjÜa–@—ÑÜasÜbrÜa@Þ        ١٦١ 

 

  .نقل الإرادة من متعاقد إلى آخر الذي يقتصر دوره على
وتشــغيل البــرامج الالكترونيــة  علــى أســاس أنــه يحمــل المتعاقــد الأخطــاء فــي البرمجــة وقــد انتقــد هــذا الاتجــاه أيضــاً 

  كأنه صدر من المتعامل نفسه مباشرة. لجهاز يعدالتي تقوم بعملية التعاقد فما يصدر من ا
  :الاتجاه الثالث

حيـث يعتبـر الجهـاز الالكترونـي نائبـا عـن  ،فـي التعاقـد Representationفيأخـذ بنظريـة النيابـةهذا الاتجاه أما 
  .المتعاقد يتعامل باسمه ولحسابه
الوكالة بينـه وبـين المتعاقـد مصـدر النيابـة الإرادة أن يبرم عقد  كيف يمكن للجهاز عديموينتقد هذا الاتجاه أيضا 

  .لكنه نقد في غير محله لأن الجهاز وسيلة لإبرام العقد وليس له إرادة مستقلة.المزعومة ؟
  :الاتجاه الرابع

 يســـتعملها ،أن الجهـــاز الالكترونـــي لا يخـــرج عـــن كونـــه أداة أو وســـيلة فـــي يـــد المتعاقـــدذهـــب هـــذا الاتجـــاه إلـــى 
للتعبيـر عـن إرادة المتعاقـد وإعلانهـا  فالجهـاز مجـرد وسـيلة ،لتعبيـر عـن إرادتـهلالأوراق والأقـلام كما يسـتعمل المتعاقد 

لا تنسـب إلـى  ،كانـت إيجابـا أم قبـولاأالكترونيا فإن الإرادة التعاقدية سـواء  فإذا استخدم المتعاقد جهازا ،للمتعاقد الآخر
  .)١( وسخره لخدمتهوإنما تنسب إلى المتعاقد الذي استخدم الجهاز ، الجهاز

مجمعــون علــى تســويغ التعاقــد الالكترونــي إلا أن الجميــع  فقهــاء القــانون بــين رغــم هــذا الاخــتلاف: ويــرى الباحــث
تجلــى فــي يالالكترونيــة أصــبح واقعــاً وأمــراً مســلماً بــه ذلــك  كمــا أن التعاقــد باســتخدام الوســائط ،الوســائلوإن اختلفــت 

لذا الراجح هو الاتجـاه الرابـع وهـو أن الجهـاز الالكترونـي لا يخـرج عـن كونـه  .مبعض بلدان العال في تنظيمه تشريعياً 
  أداة أو وسيلة تتم من خلالها إنشاء العقود.

                                 
  ) ينظر: المصدرين السابقين.١(
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    :تعريف الخيار: أولا

طلــب : ومعنــاه فــي الجملــة ،ى معنــاه وهــو الاصــطفاء والانتقــاءويــدل علــ ،مشــتق مــن الاختيــار: الخيــار فــي اللغــة
  .)٢(أي فوّض إليه الخيار: بين الشيئين: . وخيّره)١(إمضاء العقد أو فسخه: خير الأمرين أو الأمور ؛ وهو
  :والخيار في الاصطلاح

  .)٣(أن يكون الإنسان مخيرا بين تنفيذ العقد وبين فسخه): (الخيار هو: في مذهب الحنفية
وخيـار  ،هو نظـر وتأمـل فـي إبـرام البيـع وعدمـه: الخيار قسمان (تروّ ونقيصة) فخيار تروّ : في مذهب المالكيةو 
 ،بَيْـعٌ وُقِـفَ بُتُّـهُ  –خيار التـروي  –فالأول  ،وهو ما كان موجب وجود نقص في المبيع من عيب أو استحقاق: نقيصة

  .)٤(يتوقع في المستقبل ،أو غيرهما ممن له الخيار من مشتر أو بائع –على إمضاء –أي لزومه 
  .)٥( ))أو فسخه،طلب خيّر الأمرين من إمضاء العقد(هو (: وفي مذهب الشافعية
  .)٦(أي طلب خيّر الأمرين من الإمضاء والفسخ ،الخيار اسم مصدر لأختار: وفي مذهب الحنابلة

فخيــار الشــرط هنــا قــائم فــي  ،شــرط مــثلافــإذا كــان البــائع مخيــرا بخيــار ال ،صــفة قائمــة بأحــد المتعاقــدين: والخيــار
فالخيـار  ،كما لو كان المشتري هو المخير ،ولو لم يرض المشتري ،البائع وحده وهو مقتدر على إنفاذ البيع أو فسخه

  .)٧(بدون رضا البائع وموافقته ،وله حق إنفاذ البيع أو فسخه ،يكون قائما به
 ،وهــو ممــا ينــاقض العقــد ،القــوانين الحديثــةو شــريعة الإســلامية لفــظ الخيــار اختصــت بــه ال :أنــواع الخيــارات: ثانيــا

ولهـذا  ،هـي الاسـتيثاق مـن الرضـا والتحقـق مـن وجـوده والحكمـة مـن مشـروعيته ،وأقر به جميع الفقهاء ،ورد به النص
يـار وذلك كخ ،أو عندما يشترطه لنفسه أحد المتعاقدين ،وخيار العيب ،كخيار الرؤية ،جعله الشارع في أحوال خاصة

، ومنهم من أوصله إلى ثمانيـة )٨(منهم من عدّه إلى ثلاثة عشر ،لذا اختلف الفقهاء في عدده .وخيار التعيين ،الشرط
كمــا أن بعضــها قــد  ،، بــل هــذه الخيــارات علــى كثرتهــا يتــداخل بعضــها فــي بعــض)٩(ومــنهم قصّــره بســتة عشــر ،عشــر

  وبعضها يكون في أكثر من عقد. ،فإنه خاص بالزواج ،يختص بعقد من العقود كخيار البلوغ
  .حيث سأفرد كل خيار في مبحث مستقل ،سأتناول البحث في هذا الفصل أهم هذه الخيارات في مباحث

                                 
  .١/١٨٥، الفيومي، المصباح المنير، ١/٢٦٤) إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط: ١(
  .١/٨١مختار الصحاح،  الرازي، )٢(
  ١/٩٦درر الحكام، علي حيدر،  )٣(
، المكتبـة الثقافيـة، ١هــ)، أقـرب المسـالك لمـذهب مالـك، ط١٢٠١، أحمد بن محمد الدردير (ت٣/٩١) ينظر: الدردير، الشرح الكبير، ٤(

  .٣/١٣٣بيروت، بلا سنة طبع، 
  .٢/٤٣، مغني المحتاج، ي) الشر بين٥(
  .٦٩/ ٢الروض المربع شرح زاد المستنقع،  ي،البهوت) ينظر: ٦(
-هــــ١٤٣٢) ينظـــر: د. أحمـــد محمـــد علـــي داود، أحكـــام العقـــد فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون المـــدني، دار الثقافـــة للنشـــر و التوزيـــع، ٧(

  .٢/٥٢٥م، ٢٠١١
  .٦/٢) ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ٨(
  .٣/٤٤٢ه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا سنة طبع، ) ينظر: الحموي، غمز عيون البصائر، شرح الأشبا٩(
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  تعريف خيار الرجوع: الفرع الأول

إذا اقتـــرن بعلـــم مـــن وجّـــه إليـــه  ،الرجـــوع عـــن إيجابـــه أو البقـــاء عليــههــو الخيـــار الـــذي يمـــنح الموجـــب الحــق فـــي 
  .)٢(. أو هو حق الموجب في الرجوع عن إيجابه قبل أن يتصل به القبول)١(الخطاب بالإيجاب و قبل صدور قبوله

  حكم الرجوع عن الإيجاب: الفرع الثاني
  :للفقهاء في هذه المسألة رأيان

إلـى أن للموجـب الحـق فـي الرجـوع عـن  )٥()والحنابلـة )٤(والشـافعية )٣(الحنفيـة( ذهب جمهور الفقهاء: الرأي الأول
  .)٦(فالإيجاب غير ملزم ،إيجابه قبل صدور القبول من القابل

  :أدلة الجمهور
 .)٧(إن القول بخيار الرجوع ليس فيه إبطال لحق الغير -١
مـن حـق  وحق الملـك أقـوى ،ر حق التملكوبإيجابه أثبت للطرف الآخ ،إن الموجب حر التصرف بملكه وحقوقه -٢

فيقـــدم عليـــه عنـــد التعـــارض ؛ لأن الأول ثابـــت لصـــاحبه أصـــالة والثـــاني لا يثبـــت إلا برضـــا الطـــرف  ،التملـــك
 .)٨(الأول

 .)٩(والموجب هو الذي أثبت له هذه الولاية فله أن يرفعها ،إن الإيجاب قد أثبت للمخاطب به ولاية الأخذ -٣
وهـذا  ،لو لزم قبل وجود الآخر لكان صاحبه مجبوراً على ذلك الشـرط –الإيجاب و القبول  –إن أحد الشرطين  -٤

 .)١٠(لا يجوز
ولـو قبـل صـدور القبـول مـن الطـرف  ،ذهبت المالكية إلى أنه لا يجوز للموجب الرجوع عن إيجابـه: الرأي الثاني

  .)١١(أو ينتهي المجلس ،بل يلتزم به حتى يعرض الطرف الآخر عنه ،الآخر
أو طـول المـدة  ،إن الموجـب بإيجابـه قـد أثبـت للطـرف الآخـر حـق القبـول والتملـك مـدة المجلـس: لرأيهم وااستدلو 

ولـو أثبتنـا للموجـب أن يرجـع قبـل  ،ومـن هنـا كـان الموجـب مقيـدا فـي تصـرفه حتـى يتنـازل الآخـر ،التي حددها للقبـول
                                 

، عبـــد الـــرزاق رحـــيم الهيتـــي، التعاقـــد عبـــر أجهـــزة ١/١٣٥، علـــي حيـــدر، درر الحكـــام، ٣/١٣٨) ينظـــر: الجصـــاص، أحكـــام القـــرآن، ١(
  .١٩الاتصال الحديثة، ص

  .١٩ء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص، د. علي القره داغي، حكم إجرا١/١٣٥) ينظر: علي حيدر، درر الحكام، ٢(
  .١/١٣٥، علي حيدر، درر الحكام، ٥/١٣٤) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ٣(
  .٤٣٣ـ٣/٤٣٢، النووي، روضة الطالبين، ٩/١٦٨) ينظر: النووي، المجموع، ٤(
  .٣/١٤٧وما بعدها، البهوتي، كشاف القناع،  ٤/٣) ينظر: ابن قدامة، المغني، ٥(
  ر أن فقهاء الشافعية والحنابلة يثبتون خيار الإيجاب حتى وإن اتصل به القبول ما داما في مجلس واحد.) غي٦(
  .٣/٢١) ينظر: المرغيناني، الهداية، ٧(
  .٥/٥٥) ينظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، ٨(
  .٢/١٧) ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، ٩(
  .٥/١٣٤صنائع، ) ينظر: الكاساني، بدائع ال١٠(
  .٤١٠ـ  ٤/٤٠٩) ينظر: الحطاب، مواهب الجليل، ١١(
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  .)١(القبول لكان في ذلك إبطال لحق الغير
وهـذا  ،وموافقتـه لمبـدأ الرضـا مـن جانـب آخـر ،لقوة أدلـتهم مـن جانـب ،اجح هو القول الأولأن الر : ويرى الباحث

المتعاقــدان بالخيــار بعــد الإيجــاب إلــى آخــر : (حيــث نصــت ،)٨٢مــا أكــد عليــه القــانون المــدني العراقــي فــي المــادة (
أو فعـل يـدل علـى الإعـراض فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من احد المتعاقدين قـول  ،المجلس

  .)٢(يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك)
ومعتمــداً علــى  ،أن موقــف القــانون المــدني العراقــي والمصــري والأردنــي، متفــق مــع رأي الجمهــور: وبــذلك يظهــر

لقـانون الأردنـي ومـا يؤيـد ذلـك مـا جـاء فـي المـذكرة الإيضـاحية ل ،) من مجلة الأحكـام العدليـة١٨٤ – ١٨٢المادتين (
ولكـن للموجـب العـدول  ،المشـرع أخـذ بالمـذهب الحنفـي الـذي يقـرر بـأن الإيجـاب يظـل قائمـا إلـى آخـر المجلـس: (بـأن

  .)٣( عنه ما لم يكن قد قبله الموجب إليه)

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@Ëíu‹Üa@Šbï‚@ @
ن أن للموجب الحق في الرجوع عن إيجابـه مـادام أنـه يرو  -عدا المالكية  –إن جمهور الفقهاء : بيّنت فيما سبق

  .بين حاضرين أو متباعدين ،ولا فرق بأن يكون العقد ،لم يقترن به قبول الطرف الآخر
سـواء أكـان  ،غير أن الكلام هنا حـول مـدى امتـداد خيـار الرجـوع عـن الإيجـاب وبقائـه فـي التعاقـد عبـر الانترنـت

أم عــن طريــق التواصــل  ،أم هــاتف الانترنــت ،المعاينــة بالوســائل الالكترونيــة العقــد عــن طريــق المنــاداة أم عــن طريــق
  أم أي اتصال مباشر بالصوت عبر الانترنت. ،المباشر عبر المواقع الالكترونية على صفحات الشبكة المعلوماتية

ر الرجـوع عـن . ففـي هـذه الحالـة ينتهـي خيـا)٤(إن كـان التعاقـد عـن طريـق الاتصـال المباشـر والذي يراه الباحث:
  .الإيجاب بالأمور التالية

يكــون عنــد إنهــاء المحادثــة  ،ففــي الهــاتف المرئــي والمســموع ،انتهــاء زمــن التخاطــب مــن غيــر أن يتصــل بــه قبــول -١
؛ لأن هـــذا التصـــرف يعـــد  آخـــروفـــي الموقـــع الالكترونـــي الخـــروج أو الانتقـــال مـــن موقـــع إلـــى  ،وقطـــع الاتصـــال

 .)٥(الإيجابلمن وجه له  إعراضاً 
رجوع الموجب عـن إيجابـه مـادام الطـرف الآخـر الموجـه إليـه الإيجـاب لـم يغـادر مجلـس العقـد ؛ لأن الأصـل فـي  -٢

  .وللموجب له الرجوع عنه إلى أن يتصل به القبول ،الإيجاب أن لا يكون ملزما
ي بانتهــاء هــذه الفتــرة فــإن الإيجــاب ينتهــ ،فــإذا قيــد الموجــب إيجابــه بمــدة معينــة ،انتهــاء الفتــرة المعينــة للإيجــاب -٣

 .الزمنية له
ــــة ــــر الهواتــــف النقال ــــة عب ــــر المباشــــرة كالكتاب ــــي بوســــائل الاتصــــال غي ــــم التعاقــــد الالكترون ــــد  ،وأمــــا إذا ت أو البري

لا يــزال قائمــا ولــم ينتــه  –مجلــس وصــول الخطــاب  –فللموجــب الرجــوع عــن إيجابــه مــا دام مجلــس العقــد  ،الالكترونــي
فإنـه لا يـتم العقـد حتـى  ،ال رسالة إلـى الطـرف الآخـر يخبـره عـن تراجعـه فـي مجلـس العقـدفإذا قام الموجب بإرس ،بعد

                                 
  .٣٧٦) ينظر: د. بدران أبو العينيين بدران، الشريعة الإسلامية تأريخها، ونظرية الملكية والعقود، ص١(
  ) القانون المدني الأردني.٩٦) القانون المدني المصري، والمادة (٩٤/٤) وكذا المادة (٢(
  .١٠٤/  ١حية للقانون المدني الأردني، ) المذكرة الإيضا٣(
) المقصــود بالتعاقــد المباشــر: هــو التعاقــد الــذي يــتم بــين طــرفين فــي مكــانين متباعــدين عبــر شــبكة الانترنيــت، كالمحادثــة بالهــاتف، أو ٤(

  المعاينة بالوسائل الالكترونية، أو التواصل المباشر عبر صفحات الويب.
مي، حكم إبرام عقـود الأحـوال الشخصـية والعقـود التجاريـة عبـر الوسـائل الالكترونيـة، مجلـة البحـوث ) ينظر: د. محمد بن يحيى النجي٥(

  .٤٤الفقهية المعاصرة، العدد الستون، ص
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  .ولو أعلن القابل قبوله
لشـخص  ،وهي إذا وجه الموجب رسـالة الكترونيـة بالبريـد الالكترونـي ،يجب الإشارة إليها لكن هناك مسالة أخرى

ثم بعـد مـدة أعـاد قـراءة  ،في هذا المجلس ،جوابا ولم يعط ،فقرأها في مجلس وصول الرسالة ،غائب عن مجلس العقد
  .فهل يعد له مجلسا جديدا ؟، وأن الإيجاب بطل بانتهاء المجلس الأول ،الرسالة مرة أخرى في مجلس آخر

  :للفقهاء في سقوط الإيجاب بانفضاض المجلس رأيان
ــــرأي الأول نــــه لا يســــقط الإيجــــاب إلــــى أ )٢(وبعــــض البــــاحثين المعاصــــرين ،)١(ذهــــب بعــــض فقهــــاء الحنفيــــة: ال

  .ويكون مجلس العقد مجلس كل قراءة للكتاب ،بانفضاض مجلس وصول الكتاب
إلــى أنــه يســقط الإيجــاب  ،أيضــا)٤(، وبعــض البــاحثين المعاصــرين)٣(فقهــاء الحنفيــة بعــضذهــب : الــرأي الثــاني

  .ولا يصلح القبول مرة أخرى ،بانفضاض مجلس وصول الكتاب
والملائم للعقود الالكترونية عبر الانترنيـت ؛ لأن المرسـل إليـه قـد لا  ،ل هو الراجحبأن القول الأو : ويرى الباحث

  .بعد النظر والتأمل لما تحتويه الرسالة ،فيعيد قراءة الرسالة في مجلس آخر ،يهتم بالرسالة أول مرة

                                 
  .٤/٥١٣المحتار:  ) ينظر: ابن عابدين، رد١(
  .١٧٩ -١٧٨) ينظر: علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص ٢(
  .٤/٥١٣، ابن عابدين، رد المحتار، ٥/٢٩١ئق، البحر الرا ابن نجيم،) ينظر: ٣(
  .٢/٢٩١، د. القره داغي، مبدأ الرضا، ٤٧) ينظر: الشيخ محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص٤(
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ßíjÕÜa@Šbï‚@@

ßìÿa@kÝ¾a@ZêáÙyì@ßíjÕÜa@Šbï‚@Òî‹Ém@ @

  خيار القبول تعريف: الفرع الأول
إلـى حـين  ،أو قبولـه ،هو حق من وجـه لـه القبـول فـي رد الإيجـاب: (يعرّف خيار القبول في الفقه الإسلامي بأنه

إذا أوجب أحد المتعاقـدين البيـع فـالآخر بالخيـار إن شـاء قبـل فـي : (، وجاء في الفتاوى الهندية)١( انفضاض المجلس)
  .)٢()وإن شاء رده ،المجلس

  .)٣(ما دام مجلس العقد قائما) ،حق للموجه إليه الإيجاب في قبول الإيجاب أو رفضه: (انون هووتعريفه في الق
  حكم خيار القبول: الفرع الثاني

 ،إلـــى القـــول بخيـــار القبـــول بالاتفـــاق ))٧(، والحنابلـــة)٦(، والشـــافعية)٥(، والمالكيـــة)٤(الحنفيـــة(ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء
  :واستدلوا بما يلي

 .)٨(وهذا لا يجوز ،فإن العقد يلزمه من غير رضاه ،خيار لمن وجه إليه الإيجابلو لم يثبت ال -١
. بـل ذكـر بعـض الفقهـاء إن خيـار القبـول )٩(معلـوم بـالفطرة لا يحتـاج إلـى بيـان –إثبـات الخيـار  –إن هذا الأمـر  -٢

 ،بعــد بــذل البــائع إن خيــار المشــتري: (كمــا جــاء فــي الحــاوي ،لمــن وجــه إليــه الإيجــاب مــن الأمــور المجمــع عليهــا
 .)١٠(إذ لو سقط خياره ببذل البائع لوجبت البياعات جبرا بغير اختيار)  ،وقبل قبوله معلوم بالإجماع

نْكُمْ وَلاَ ضٍ مِــيَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا لاَ تَــأْكُلُوا أَمْــوَالَكُمْ بَيْــنَكُمْ بِالْبَاطِــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ تَــرَا﴿ : قولــه تعــالى -٣
 .)١١( ﴾تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 

 .)١٢() )إنما البيع عن تراض((: وقوله  -٤
  :وجه الدلالة

 ،بـين القبـول والـرفض فيكـون شـخص القابـل مخيـراً  ،وعليـهوهو الرضـا،  ،ة تثبت الأصل في العقودهذه أدلة عامّ 
  وهذا لا يجوز. ،إلى قبول الإيجاب بغير رضاه لكان مضطراً  ،فلو لم يمنحه هذا الخيار

                                 
  .٣/٢١، المرغيناني، الهداية، ٣/٨) هذا ما يفهم من كلام الفقهاء. انظر: الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ١(
  .٥/١٣٧، الكاساني، بدائع الصنائع، ٣/٨ندية: الفتاوى اله الشيخ نظام،) ٢(
  .١/١٠٤م، ١٩٩١، ١د. منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، ط )٣(
  .٣/٧، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ٥/١٣٤، الكاساني، بدائع الصنائع، ١٥٧ـ١٣/١٥٦، المبسوط، ي) ينظر: السرخس٤(
هــــ)، المقـــدمات الممهـــدات، دار الغـــرب ٥٢٠، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي (ت ٤/٢٤٠لجليـــل، ) ينظـــر: الحطـــاب، مواهـــب ا٥(

  .٢/٩٧الإسلامي، بلا سنة طبع، 
  .٢/٢٣١ حاشية البجيرمي، ،البجيرمي ،٢/٤٦، البيروتي، اسنى المطالب، ٤٣٣ـ  ٣/٤٣٢روضة الطالبين،  النووي،) ينظر: ٦(
  .٢/٣٥، البهوتي، منتهى الإرادات، ١٩٩ـ٣/١٩٨ف القناع، ، البهوتي، كشا٤/٣٢) ينظر: المغني، ٧(
  .٣/٢١الهداية شرح البداية،  المرغيناني، ) ينظر:٨(
  .٢/٩٧) ينظر: ابن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، ٩(
  .٥/٣٣الماوردي، الحاوي،  )١٠(
  .٢٩) سورة النساء الآية: ١١(
  .٢) سبق تخريجه ص١٢(
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 .)١())الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقَا((: قال عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي -٥
حتــى إذا وجــد : ()٢(اســتدل الكاســاني بهــذا الحــديث علــى خيــار القبــول فــي كتابــه بــدائع الصــنائع حيــث جــاء نصــه

لمـا روي عـن أبـي هريـرة  )،وله خيار الرجوع قبل قبـول الآخـر ،أحد الشطرين من أحد المتبايعين فللآخر خيار القبول
  .)٣( ))البيعان بالخيار ما لم يفترقا من بيعهما((: أنه قال عن النبي  ،رضي االله عنه

أم  ،هــو مــن أطــراف العقــد ســواء أكــان ،وهــذا الخيــار يثبــت للشــخص الــذي وجــه إليــه الإيجــاب، فــي مجلــس العقــد
علـى  ،أم كـان موجهـا إلـى مجموعـة مـن الأشـخاص ،وسواء أكان الإيجاب موجها إلى الشخص بعينـه ،كان نائبا عنه

  .صفحات الويب. هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية في الأخذ بخيار القبول
  :فهناك اتجاهان في هذه المسألة ،أما في القانون
ولـه  ،فله أن يقبله ،الإيجاب بقبول ،هذا الاتجاه إن الموجه إليه الإيجاب غير ملزم يرى أصحاب: الاتجاه الأول

ومـن ثـم لا توجـد أيـة رقابـة قضـائية علـى  ،وإن الأمر مجرد سلطة تقديرية يتسع بها الموجه إليه الإيجـاب ،أن يرفضه
  .)٤(سلوكه هذا

ويعبـث  ،ؤدي إلـى قطـع المفاوضـات العقديـةإلـى القـول إن رفـض الإيجـاب يـ)٥(ذهب أحـد الشـراح: الاتجاه الثاني
بعـــدم  ،ومـــن هنـــا تقيـــد حريـــة الموجـــه إليـــه الإيجـــاب فـــي رفـــض الإيجـــاب ،بالثقـــة المشـــروعة الناشـــئة عـــن المفاوضـــات

  .الإيجاب هي حرية نسبية فحرية الموجه إليه ،الإخلال بالثقة المشروعة
: إذ نصـت علـى أنـه ،)٨٢د الحقيقـي فـي المـادة (وقد عالج القانون المدني العراقي خيـار القبـول فـي مجلـس العقـ

إلــى أخــر المجلس،فلــو رجــع الموجــب بعــد الإيجــاب وقبــل قبــول أو صــدور مــن أحــد  المتعاقــد بالخيــار بعــد الإيجــاب(
  .)٦()المتعاقدين بقول أو فعل يدل على الأعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك

 ةولا تقــع عليــه أيــة مســؤولي ،فــي قبــول الإيجــاب أو رفضــه يجــاب يكــون حــراً وبــذلك يظهــر أن مــن وجــه إليــه الإ
وتقــع عليــه  ،فــإن قصــد ذلــك يكــون ســيئ النيــة ،بامتناعــه عــن التعاقــد إلا إذا قصــد برفضــه الإضــرار بــالطرف الآخــر

  .) من القانون المدني العراقي٧بنص المادة ( ،التقصيرية ةالمسؤولي

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZaÜaì@óîŠíÑÜaßíjÕÜa@Ša‡–g@À@ð‚@ @
  موقف الفقه الإسلامي من اشتراط الفورية في إصدار القبول: الفرع الأول

  للفقهاء في اشتراط الفورية في إصدار القبول قولان
اتصـال القبـول بالإيجـاب اتصـالا  –ذهب جمهور الشافعية إلى اشـتراط الفوريـة فـي إصـدار القبـول : القول الأول

وأن لا  ،ل أصـحابنا يشـترط لصـحة البيـع ونحـوه أن لا يطـول الفصـل بـين الإيجـاب والقبـولقـا: (قـال النـووي –مباشرا 
  .)٧()سواء تفرقا عن المجلس أم لا ،لم ينعقد ،فإن طال أو تخلل ،يتخللها أجنبي عن العقد

                                 
  .٢/٧٤٣)، ٢٠٠٣تاب البيوع، باب، إذا لم يؤقت في الخيار هل يجوز البيع، رقم، (أخرجه البخاري في صحيحه، ك )١(
  .٥/١٣٤الكاساني، بدائع الصنائع،  )٢(
  .٤/٥٠٥)،٢٢٥٦٧أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه، باب، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، رقم ( )٣(
  .٢١٢-٢١١عبد االله، مجلس العقد، ص ، د. محمد صديق٧٠-٦٩) ينظر: د.أنور سلطان، مصادر الالتزام، ص٤(
  .٣٤م، ص١٩٩٨سليمان براك دايح الجميلي، المفاوضات العقدية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية النهرين للحقوق،  )٥(
  ) من القانون المدني الأردني.٩٦وكذلك المادة () ٦(
  .٩/١٦٠النووي، المجموع، ) ٧(
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أو  ،الشــافعية لا يعطــون للموجــه إليــه الإيجــاب فرصــة للتراخــي جمهــور فقهــاء إن: يظهــر مــن خــلال هــذا الــنص
فلـو فصـل بينهمـا بكلمـة  ،مباشـراً  بـل يجـب أن يكـون اتصـال القبـول بالإيجـاب اتصـالاً  ،في إبرام العقـد ،نظر والتأملال

بينمــا يــرى بعــض فقهــاء الشــافعية إلــى ضــرورة إعطــاء  .لا يــتم العقــد ،غيــر متعلقــة بالعقــد أو ســكوت طويــل –أجنبيــة 
وأن الفاصـــــل لا يقـــــاس بـــــالأحرف أو بالكلمـــــات أو  ،فضفـــــي اختيـــــار القبـــــول أو الـــــر  ،الأفـــــراد فتـــــرة للتـــــروي والتأمـــــل

  .)١( بل بطبيعة العرف ومدى اعتباره في انفضاض المجلس ،بالتصرفات
  .إلى عدم اشتراط الفورية في القبول ))٤(والحنابلة)٣(والمالكية)٢(الحنفية(ذهب جمهور الفقهاء : القول الثاني
 ،فلو اشترطت الفورية لا يمكنه التروي والتفكيـر ،لى مدة للترويبأن الموجه إليه الإيجاب يحتاج إ: وعللوا قولهم

  .ومن ثم فإن صدور القبول يبقى جائزا إلى ما قبل نهاية المجلس
المتبايعــان بالخيــار بعــد الإيجــاب إلــى آخــر : (مــن مجلــة الأحكــام العدليــة علــى أنــه )١٨٢( وبــذلك نصــت المــادة

بـأن قـال بعـت هـذا المـال أو اشـتريت ولـم يقـل الآخـر  ،في مجلـس البيـع مثلا لو أوجب أحد المتبايعين البيع ،المجلس
  .وإن طالت تلك المدة) ،بل قال ذلك متراخيا قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع ،على الفور اشتريت أو بعت

قبـول  بأن الراجح هو القول الثاني لأنه يعطي للموجه إليه الحرية في التفكير والتأمل والتروي فـي: ويرى الباحث
  واشتراط الفورية سلب لحقه في التفكير والتأمل. ،الإيجاب أو رفضه
  الموقف القانوني من الفورية والتراخي في إصدار القبول: الفرع الثاني

  :على الاتجاهات التالية ،اختلفت التشريعات والآراء القانونية في اشتراط الفورية في إصدار القبول
إلـى  – )٥(كالقانون المدني الألماني وتقنـين الالتزامـات السويسـري –نين المدنية ذهبت بعض القوا: الاتجاه الأول

وقـد أخــذ عـن هــذين القــانونين  .اشـتراط الفوريــة فـي إصــدار القبـول عنــد التعاقـد بــين حاضــرين فـي مجلــس عقـد حقيقــي
يــد ميعــاد الإيجــاب الموجــه لشــخص حاضــر مــن غيــر تحد: () علــى أن٢٣حيــث نــص فــي المــادة ( ،المشــرع المغربــي
بمعنى أن أصحاب هذا الاتجـاه قـد اعتبـروا أن التعاقـد  )إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر ،يعتبر كأن لم يكن

  .)٦(هي الفورية في إصدار القبول ولا يجوز الأخذ بعكس هذه القاعدة
ذا جمــع المتعاقــدين فــي أنــه إ: أي ،ذهــب هــذا الاتجــاه إلــى اشــتراط الفوريــة مــن حيــث المبــدأ )٧(: الاتجــاه الثــاني

يجـب عليـه أن يصـدر قبولـه فـورا  ،إذا لـم يعـين فيـه ميعـاداً للقبـول ،فالأصـل أن مـن وجـه إليـه الإيجـاب ،مجلـس واحـد
بينمــا إذا  ،ويعتبــر الطــرف الآخــر رافضــا للإيجــاب ،وإلا كــان للموجــب أن يتحلــل مــن إيجابــه ،بمجــرد صــدور الإيجــاب

ففـي هـذه الحالـة  ،فـإن العقـد يـتم كـذلك ،ر القبول قبل أن ينفض مجلس العقـدكان الموجب قد بقي على إيجابه وصدو 
وباستطاعة من وجه إليه الإيجاب أن يتأمل أمـره فتـرة مـن  ،لا يلزم لتمام العقد أن يصدر القبول فور صدور الإيجاب

ه أخـذ المشـرع المصـري . وبـ)٨(مـا دام الموجـب لـم يرجـع عـن إيجابـه فـي أثنـاء هـذه الفتـرة  أو يـرفض، الزمن ثم يقبل،

                                 
  وما بعدها. ٣/٣٨١ينظر: الرملي، نهاية المحتاج،  )١(
  .٥/١٣٤ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٢(
  .٤/٢٤٠ينظر: الحطاب، مواهب الجليل،  )٣(
  .٤/٤ينظر: ابن قدامة، المغني،  )٤(
  ) من تقنين الالتزامات السويسري.٤) من القانون المدني الألماني، والمادة (١٤٧/١المادة ( )٥(
  .٢٢٢مجلس العقد، صينظر: د.محمد صديق محمد عبد االله،  )٦(
  .١٠٩-١٠٨م، ص١٩٥٨، التراضي، القاهرة، ١ينظر: د.عبد المنعم فرج الصدة محاضرات في القانون المدني، ج )٧(
  .٢٢٣، مجلس العقد، صينظر: د. محمد صديق عبد االله )٨(
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فـإن الموجـب  ،لقبـولإذا صـدر الإيجـاب فـي مجلـس العقـد دون أن يعـين ميعـاد ا -١: () حيـث نصـت٩٤في المـادة (
وكـذلك الحـال إذا صـدر الإيجـاب مـن شـخص إلـى آخـر بطريـق التليفـون  ،يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فـوراً 

إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عـدل  و لم يصدر القبول فوراً ومع ذلك يتم العقد ول -٢أو بأي طريق مماثل.
  .)وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد ،عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب و القبول

ـــث يـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه جـــواز التراخـــي مـــن حيـــث المبـــدأ. وقـــد أخـــذ بـــه المشـــرع العراقـــي : الاتجـــاه الثال
  .)١(ردني و الكويتيوالمشرعان الأ

بمعنـى أنـه  ،ومفادهـا أن العقـد غيـر ملـزم ،ويتفق هذا الاتجاه مع جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة
 ،وإن الإيجــاب لا يــزال قائمــا مــا دام صــاحبه لــم يرجــع فيــه ،لــيس مــن الواجــب أن يــأتي القبــول فــور صــدور الإيجــاب

  وينتظر القبول إلى آخر مجلس العقد.
إذ أن الإيجـاب قـد لا يحـدد لـه مـدة وقـد يطـول  ،ويتفـق مـع الواقـع ،بأن الاتجاه الثالث هـو الـراجح: ويرى الباحث

النقاش والمساومة حول إمكان تعديل الإيجاب،ومع هذا يمتد الحوار سـاعة أو سـاعتين أو سـاعات ولا يـنفض مجلـس 
وإن الإيجـاب كأنـه لـم ،هـذه الحالـة أن العقـد لا ينعقـدالعقد،ثم يصـدر القبـول مـن الطـرف الآخـر، فـلا يجـوز القـول فـي 

  يكن مادام القبول لم يصدر فورا.
فـإن مجلـس العقـد فـي العقـود الالكترونيـة عبـر الانترنـت هـو الـزمن الـذي يظـل فيـه المتعاقـدان : وبناءً علـى ذلـك

أمـا إن كـان المجلـس  ،لمجلـسفقـد انقطـع ا ،واشـتغلا عنـه بمـا يقطعـه عرفـا ،فإن اعرضا عـن العقـد ،مشتغلين بالتعاقد
  فلا ينبغي أن يؤثر انتقالهما من مجلس إلى آخر، ماداما منشغلين بنفس العقد. ،قائما وباقيا
فـإن  ،مـا دام الكـلام فـي شـأن العقـد ،فإن مجلس العقد في التعاقد الالكتروني المباشر هـو زمـن الاتصـال: وعليه

كـان للموجــب  ،ففــي هـذه الحالــة ،إن كــان الاتصـال مــا زال جاريـاً و  ،انتقـل المتعاقــدان إلـى حــديث آخـر انتهــى المجلـس
وبعــده علــى رأي  ،وحتــى يصــدر القبــول منــه ،مــا لــم يتراجــع الموجــب عنــه ،إليــه(القابل)الخيار بعــد صــدور الإيجــاب

أو أن ينقطــع الاتصــال بــأي وجــه  ،إلــى أن تنتهــي المكالمــة مــا دامــا منشــغلين بشــأن العقــد ،القــائلين بخيــار المجلــس
 .)٢(كان

بــل إن خيــار القبــول يمتــد بامتــداد زمــن  ،كمــا يــرى بعــض الفقهــاء فيمــا بيّنتــه ســابقاً  ،أي لا يشــترط فوريــة القبــول
أما بالنسبة للتعاقد الالكتروني غير المباشر، فإن خيار القبول ينتهي بانتهـاء الفتـرة  ،التواصل المباشر بين المتعاقدين

وإذا حصـل القبـول بعـد  ،فـإن الخيـار ينتهـي ،ولـم يـرد إليـه بـالقبول ،ت هـذه الفتـرةفمتى انتهـ ،الزمنية المحددة للإيجاب
فقــد  ،واطلــع الموجــب علــى قبولــه ،أو إذا أرســل القابــل رداً بالبريــد الالكترونــي علــى الإيجــاب ،فــلا يعتــد بــه ،هــذه الفتــرة

  .سقط خيار القبول

                                 
  ) من القانون المدني الكويتي.٤٦( ) من القانون المدني الأردني، المادة٩٦) من القانون المدني العراقي، المادة (٨٢المادة ( )١(
  .٦٤ينظر: د. علي القره داغي، حكم العقود بآلات الاتصال الحديثة، ص )٢(
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sÜbrÜa@szj¾a@@
Ýa@Šbï‚@@

فالعقـد إذا وقـع ثبـت  ،ثبتت بالشـريعة الإسـلامية دون اشـتراط مـن أحـد العاقـدينخيار المجلس من الخيارات التي 
، إذ لا يتوقـف ثبوتـه )١(أي أنـه مـن الخيـارات الحكميـة ،فهو يثبـت للمتعاقـدين وإن لـم يشـترطاه ،معه هذا الخيار تلقائياً 

فـلا يلـزم  ،ودفع ما يوقـع فـي الضـرر على تلاقي إرادة المتعاقدين، وذلك لتحقيق العدالة بين الناس وقطع النزاع بينهم
  لإبرام هذا العقد. ،والتأمل ،فرصة للتروي ،وإنما يعطى العاقد ،العقد بمجرد النطق بالصيغة من الجانبين

ßìÿa@kÝ¾a@ZêáÙyì@Ýa@Šbï‚@Òî‹Ém@ @
  تعريف خيار المجلس: الفرع الأول

والمـراد هنـا زمـان و مكـان التبـايع  ،)٣(الجلـوس وأصـله مكـان ،بكسر الـلام: . والمجلس)٢(سبق تعريف الخيار لغة
  .)٤(عند الفقهاء

ولـم يتفرقـا  ،هو أن يكون لكل من العاقـدين حـق فسـخ العقـد مـا دامـا فـي مجلـس العقـد: خيار المجلس اصطلاحاً 
فسـخ  أو هو حـق شـرعي يثبـت لكـل مـن المتعاقـدين إمكانيـة .)٥(فيختار لزوم العقد ،أو يخيّر أحدهما الآخر ،بأبدانهما

  .)٦(ما داما في مجلس البيع ما لم يتفقا أو يتخايرا ،العقد أو إمضائه
  )٧(حكم خيار المجلس : الفرع الثاني

  :اختلف الفقهاء في خيار المجلس بين مثبت وناف على رأيين
  :القائلون بخيار المجلس: الرأي الأول

مـــا دامـــا  ،أو إمضـــائه ،ي فســـخ العقـــديثبـــت خيـــار المجلـــس لكـــل واحـــد مـــن العاقـــدين، وأن لكـــل منهمـــا الحريـــة فـــ
  .وإن كان بعد انعقاد العقد ،مجتمعين لم يتفرقا في مجلس العقد

وبعــــض  ،)١٠(، والحنابلــــة)٩(وجمهــــور الفقهــــاء مــــن الشــــافعية )٨(وهــــذا رأي عــــدد كثيــــر مــــن الصــــحابة والتــــابعين 

                                 
يقصــد بالخيــارات الحكميــة بأنهــا: (مــا يثبــت حكــم الشــارع، فينشــأ الخيــار منهــا عنــد تــوافر الســبب الشــرعي المولــد لــه، وتحقــق الشــرائط  )١(

لمجرد وقوع السبب الذي ربط قيامهـا بـه، ومـن  تلقائياً  ألى تخلل اتفاق أو اشتراط لقيامها، بل تنشالمطلوبة، فهذه الخيارات لا تحتاج إ
 م،١٩٨٥، مطبعــة مقهــوى، الكويــت، ٢الأمثلــة عليهــا خيــار العيــب). انظــر: د. عبــد الســتار أبــو غــدة، الخيــار وأثــره فــي العقــود، ط

  .٥٠ص
  .الباب الثالث من هذه الأطروحة يل في الفصل الأول من سيأتي تعريف المجلس في اللغة والاصطلاح بالتفص )٢(
  .١/٤٥الرازي، مختار الصحاح،  )٣(
  .٢/٣٥، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ٤/٦٣، ابن مفلح، المبدع، ٤٥ـ  ٢/٤٣ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  )٤(
  .٩/٢٤٠ينظر: د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  )٥(
  .٣/٢٠٠لبهوتي، كشاف القناع، ينظر: ا )٦(
الفـــرق بـــين مجلـــس العقـــد، وخيـــار المجلـــس هـــو: أن المقصـــود بمجلـــس العقـــد هـــو الحـــال التـــي يكـــون فيهـــا المتعاقـــدان مقبلـــين علـــى  )٧(

مـا إ ، و التفاوض في العقد، أو اتحاد الكلام في موضوع التعاقد، ومدته تبدأ منذ صدور الإيجـاب، وتنتهـي إمـا بـالافتراق، وانعقـاد العقـد
الافتــراق بــين الطــرفين، أو بــالإعراض أحــدهما عــن الآخــر، أمــا خيــار المجلــس عنــد القــائلين بــه، هــم الشــافعية والحنابلــة، فــإن الخيــار 

  .١١٩الخيار وأثره في العقود، ص أبو غدة،يثبت بعد تمام العقد، أي بعد اتصال القبول بالإيجاب مطابقا له. انظر:
  .٤/٥، ابن قدامه، المغني، ١٠/١٧٣رح مسلم، ينظر: شرح النووي على ش )٨(
  .٩/١٨٤، ألنووي، المجموع، ٢/٤٣،الشربيني، مغني المحتاج، ٧ـ  ٣/٤، الشافعي، الأم، ١/٢٩٧ينظر: الشيرازي، المهذب، )٩(
  .٢/٣٥، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ٣/٢٠٠البهوتي، كشاف القناع،  ٤/٥ينظر: ابن قدامه، المغني،  )١٠(
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  .)١(المالكية
  :بالسنة وآثار الصحابة والمعقول: واستدلوا

  :ية الشريفةالسنة النبو : أولاً 
الْمُتَبَايِعَـانِ كُـلُّ ((: قـال استدلوا بالحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي االله عنهمـا أن رسـول االله  -١

  .)٢())وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ على صَاحِبِهِ ما لم يَتَفَرَّقَا إلا بَيْعَ الْخِيَارِ 
ــايَعَ الــرَّجُلاَنِ ((: وفــي روايــة أخــرى عنــه ــرُ  إذا تَبَ ــا جميعــا أو يُخَيِّ ــا وَكَانَ قَ ــارِ مــا لــم يَتَفَرَّ ــا بِالْخِيَ ــدٍ مِنْهُمَ ــلُّ وَاحِ فَكُ

حِـدٌ مِنْهُمَـا الْبَيْـعَ فَقَـدْ وَجَـبَ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فَتَبَايَعَا على ذلك فَقَـدْ وَجَـبَ الْبَيْـعُ وَإِنْ تَفَرَّقَـا بَعْـدَ أَنْ يَتَبَايَعَـا ولـم يَتْـرُكْ وَا
  .)٣())يْعُ الْبَ 

  :وجه الدلالة
فـي الحـديثين دلالـة واضـحة فـي إثبـات الخيـار لكـل واحـد مـن المتعاقـدين بعـد انعقـاد العقـد ـ بعـد تلاقـي الإيجـاب 

فيثبـت الحــق لكـل منهمـا الرجـوع عــن العقـد أو إمضـائه مـا دامــا  ،)٤(والقبـول ـ حتـى يتفرقـا فـي ذلــك المجلـس بأبـدانهما
  .يفترقاولم  ،مجتمعين في مجلس العقد
  :مناقشة هذا الاستدلال

  .)٥(وفيه إشارة إليه ؛ لأنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها ،المقصود بالخيار في الحديث خيار القبول -أ
  :ويُرد عليه

وهـذا مـا لا يظنـه عاقـل إذ قـد عُلـم أنهمـا بالخيـار  ،بأنه لو كان المـراد بـه _ خيـار القبـول _ يبطـل فائـدة الحـديث
  .)٦(د في إنشائه أو تركه أو إتمامهقبل العق
محمول على التفـرق المجـازي بـالأقوال  )٧())الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقَا(المراد بالتفرق الوارد في الحديث ( -ب

 ،سوبـذلك ينقطـع المجلـ ،أو يرجع الموجب قبـل القبـول ،وليس بالأبدان وذلك بأن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري
قَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتـَابَ إِلاَّ مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَـاءَتْهُمُ الْبَيِّنَـةُ  ﴿: كما في قوله تعالى ،ولو بقي المتبايعان فيه  ،)٨(﴾ وَمَا تَفَرَّ

تَفَرَّقَـتْ النَّصَـارَى افْتَرَقَـتْ الْيَهُـودُ علـى إِحْـدَى أو ثِنْتـَيْنِ وَسَـبْعِينَ فِرْقَـةً وَ ((: قـال وبما رواه أبـو هريـرة عـن النبـي 
ــةً  ــبْعِينَ فِرْقَ ــلاَثٍ وَسَ ــي علــى ثَ ــرِقُ أُمَّتِ ــةً وَتَفْتَ ــبْعِينَ فِرْقَ ــيْنِ وَسَ لأقــوال و ا، فيكــون ذلــك تفــرق )٩())علــى إِحْــدَى أو ثِنْتَ

                                 
  ،٤/٢٤٠ر: الحطاب، مواهب الجليل، ينظ )١(
  .٢/٧٤٣)، ٢٠٠٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم ( )٢(
، ومســـلم فـــي ٢/٧٤٤)،٢٠٠٦أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب البيـــوع، بـــاب إذا خيـــر احـــدهما صـــاحبه بعـــد البيـــع فقـــد وجـــب البيـــع، رقـــم ( )٣(

  .٣/١١٦٣)، ١٥٣١المجلس للمبايعين، رقم (صحيحة، باب ثبوت خيار 
  ٣/٢٢٩، البهوتي، كشاف القناع، ١٠/١٧٣ينظر: النووي على شرح مسلم،  )٤(
  ٥/٢٨٤،ابن نجيم، البحر الرائق، ٥/٢٢٨ينظر: الكاساني، بدائع الضائع،  )٥(
  .٤/٣٢٨، ابن حجر، فتح الباري، ٤/٩ينظر: ابن قدامه،المغني،  )٦(
  .١٦٩سبق تخريجه ص  )٧(
  .٤سورة البينة، الآية،  )٨(
، الترمذي في سننه، كتاب الأيمان، باب، ما جاء ٤/١٩٧)، ٤٥٩٦أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب شرح السنة، رقم ( )٩(

، صــحيح الترمــذي، ٨٣٠، وقــال ألالبــاني: الحــديث حســن صــحيح فــي صــحيح أبــي داود، ص٥/٢٥)،٢٦٤٠فــي افتــراق الأمــة، رقــم (
  .٥٩٥م، ص٢٠٠٨-هـ٢،١٤٢٩لمعارف للنشر والتوزيع، طمكتبة ا
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  .)١(الاعتقادات
  :ويرد عليه

بـل بينهمـا  ،ين تفـرق لفظـي ولا اعتقـاديلا يحتمل هذا المعنى ؛ لأنه ليس بـين المتبـايع -ما لم يفترقا  -إن اللفظ  -أ
  .)٢(اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه

وهما من رواة الخبر يذهبان إلى أن المقصـود بـه التفـرق بالأبـدان ؛ لأن ابـن عمـر إذا  ،وأبي برزة ،إن ابن عمر -ب
  .)٤)(٣())ما أراكما افترقتما(( :وقال أبو برزة للمتبايعين ،لينقطع الخيار ،أراد أن يوجب البيع مشى قليلاً 

لـم يَفْتَرِقَـا  مـا الْمُتَبَايِعَـانِ بِالْخِيَـار((: قـال أن الرسـول  ،عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما -٢
  .)٥())إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ولا يَحِلُّ له أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ 

  :ه الاستدلالوج
ومــن المعلــوم مــن لــه الخيــار لا  ،)٦(الحــديث صــريح فــي إثبــات الخيــار لكــل منهمــا مــا لــم يتفرقــا ثــم ذكــر الإقالــة 

  .)٧(فظهر أن المقصود بالفسخ بعد المفارقة التي يترتب عليها لزوم العقد ،يحتاج إلى الإقالة
  :آثار الصحابة: ثانياً 

وأبـــي بـــرزة  ،وأبـــي هريـــرة ،وابـــن عبـــاس ،ي بـــن أبـــي طالـــب وابـــن عمـــرفقـــد روى العمـــل بخيـــار المجلـــس عـــن علـــ -١
كـان ابـنُ عُمَـرَ إذَا اشْـتَرَى شَـيْئا (( نـافِعٌ : قـال .)٨(وحكيم بن حزام رضـي االله عـنهم ،الاسلمي، وعبد االله بن عمر

  .)٩(لكي يجب له ،))يُعْجِبُهُ فارَقَ صاحِبَهُ 
فَرَسًـا بِغُـلاَمٍ ثـُمَّ أَقَامَـا بَقِيَّـةَ  غَزَوْنَا غَزْوَةً لنـا فَنَزَلْنَـا مَنْـزِلاً فَبَـاعَ صَـاحِبٌ لنـا: قال عُبّادُ بنُ نَسيبِ  عن أبي الْوَضِيءِ و  -٢

بَيْعِ فَـأَبَى جُـلَ وَأَخَـذَهُ بِـالْ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فلما أَصْبَحَا من الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيـلُ فَقَـامَ إلـى فَرَسِـهِ يُسْـرِجُهُ فَنَـدِمَ فَـأَتَى الرَّ 
فَأَتَيَـا أَبَـا بَـرْزَةَ فـي نَاحِيَـةِ الْعَسْـكَرِ فَقَـالاَ لـه   بَيْنِـي وَبَيْنَـكَ أبـو بَـرْزَةَ صَـاحِبُ النبـي: الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إليـه فقـال

ةَ فقال أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رسول اللَّهِ  الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَـارِ مـا ((: اللَّهِ  قال رسول  هذه الْقِصَّ
  .)١٠())ما أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا :((حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ قال: هِشَامُ بن حَسَّانَ : قال ))لم يَتَفَرَّقَا

  :وجه الدلالة

                                 
، البابرتي، محمد بن محمـود، شـرح العنايـة بهـامش فـتح القـدير علـى الهدايـة لابـن الهمـام، ٤/٥٢٨ينظر: ابن عابدين، رد المحتار،  )١(

  .٦/٢٤١م،١٩٩٥هـ ـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١١ط
  .٤/٧قدامه، المغني، ، ابن ٩/١٨٧ينظر: النووي، المجموع،  )٢(
، وقـــال الألبـــاني: الحـــديث صـــحيح، ٣/٢٧٣)، ٣٤٥٧أخرجــه أبـــو داود فـــي ســـننه، كتـــاب البيــوع، بـــاب فـــي خيـــار المتبـــايعين، رقــم ( )٣(

  .٦٢٢صحيح أبي داود، ص
  .٤/٧، ابن قدامه، المغني، ٥/٣٤، الحاوي الكبير، يالماورد )٤(
، وقال ألالباني: الحديث حسـن، فـي صـحيح ٣/٢٧٣)، ٣٤٥٦خيار المتبايعين، رقم ( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب )٥(

  .٦٢٢أبي داود، ص
  .٢٣٨،، البعلي، المطلع، ص٢١٢الإقالة: عبارة عن رفع العقد أو نقضه أو إبطاله. انظر: القونوي، أنيس الفقهاء، ص )٦(
  .٤/٣٣٠ينظر: العسقلاني، فتح الباري،  )٧(
  ،٤/٧، ابن قدامه، المغني، ١٠/١٧٣ى شرح مسلم، ينظر: النووي عل )٨(
 ،١١/٢٢٥)،٧٠١٢، بـاب كـم يجـوز الخيـار، رقـم(عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري في بدر الدين محمود بن أحمد العيني أخرجه )٩(

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي 
  .تم تخريجه في الصفحة السابقة )١٠(
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البيـع يـتم وأن  ،ن من فعل ابن عمر رضي االله عنه أنه فهـم مـن الحـديث معنـى التفـرق علـى التفـرق بالأبـدانيتبيّ 
وأن المتبـايعين لـو  ،وأما حديث أبي برزة أنه بين كيفية التفرق فـي المجلـس .)١(والراوي أعلم بما رواه من غيره  ،بذلك

  .)٢(وحد التفرق يعود إلى العرف ،وإن طالت المدة لا يعد تفرقاً  ،أقاما معاً 
ـــاً  ـــالمعقول: ثالث فقـــد يظهـــر لهمـــا أو  ،للمتعاقـــدينإن فـــي إثبـــات خيـــار المجلـــس مصـــلحة وحكمـــة : الاســـتدلال ب

 ،أو مصـلحة أحـد منهمـا ،بأن هذا العقد لـيس فـي مصـلحته ،لأحدهما أنه تسرع من غير تروٍ ونظر في المعقود عليه
لاســتدراك هــذه  ،فأثبــت الشــارع الخيــار لكــل منهمــا مــا دامــا فــي مجلــس العقــد ،وغيــر ذلــك ،أو أنــه ظلــم الطــرف الآخــر

 .الندم بعد العقد الأمور وليسلما من الوقوع في
ويعيـدان  ،فيـه المتبايعـان اقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل حريمـاً يتـروى: (قال ابن القيم رحمه االله

  .)٣()ولا أرفق لمصلحة الخلق ،هذا الحكم فلا أحسن من ،ويستدرك كل واحد منهما عيباً كان خفياً  ،النظر
  :المانعون لخيار المجلس: الرأي الثاني

ولا يملــك أحــد العاقــدين فســخ العقــد  -لــزوم العقــد لحظــة اقتــران الإيجــاب بــالقبول  -زم العقــد بالإيجــاب والقبــول يلــ
، والمشــهور عنــد )٥(وفقهــاء الحنفيــة ،)٤(وهــذا قــول بعــض الصــحابة والتــابعين الخيــار قبــل العقــد، إلا باشــتراط ،منفــرداً 
  )٦(المالكية

  اس والمعقول.بالكتاب والسنة والأثر والقي: واستدلوا
  :الكتاب: أولاً 
  .)٧(﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿ : قوله تعالى -١

  :وجه الدلالة
 ،وفـي إثبـات الخيـار للمتعاقـد نفـي للـزوم الوفـاء ،والأمـر للوجـوب ،إن الآية ألزمت كل عاقد بما عقده علـى نفسـه

حاد مخـالف للأصـول والقواعـد آة أخرى أن حديث خيار المجلس خبر ومن جه ،وهذا يناقض مقتضى الآية من جهة
  .)٨(فالقاطع مقدم على المظنون لا محالة وخبر الواحد مظنون ،وما كان كذلك لا يعمل به ،المقطوع بها

  :مناقشة هذا الاستدلال
الخيـار وبـين إذن فـلا تنـاقض بـين  ،)٩())البيعـان بالخيـار((: بأن عموم هذه الآيـة خصـص بقـول النبـي  -أ

                                 
  .٤/٣٣٠لباري، ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح ا )١(
  .٢/٤٥، مغني المحتاج، ي، الشربين٤/٣٣٠ينظر: ابن حجر، فتح الباري،  )٢(
  .٣/١٦٤ابن القيم، أعلام الموقعين،  )٣(
  ٤/٥، ابن قدامه، المغني، ١٠/١٧٣ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم،  )٤(
، والكتــاب الســنة بــين الجمــع فــي اللبــاب)، هـــ٦٨٦( بَجــيالمَنْ  زكريــا بــن علــى محمــد وأبــ، ٥/١٣٤ينظــر: الكاســاني، بــدائع الصــنائع،  )٥(

  .٢/٤٦٩، المراد العزيز عبد فضل محمد الدكتور: تحقيق، مـ١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ،دمشق، القلم دار، ٢ط
، القاضـي محمـد ٤/٤٠٩، العبـدري، التـاج والإكليـل، ٤/٤٠٩، الحطـاب، مواهـب الجليـل، ٢/١٢٨ينظر: القرطبـي، بدايـة المجتهـد،  )٦(

، تحقيـق: محمـد ٢/٣٦٤الوهاب البغدادي المالكي، التلقـين فـي الفقـه المـالكي، المكتبـة التجاريـة، مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولـى، عبد 
  ثالث سعيد الغاني.

  .١سورة المائدة من الآية،  )٧(
  ٣/٤٠٧، يقان، شرح الزر ي، الزرقان٦/٢٥٨، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ٣/١٣٣ينظر: الجصاص، أحكام القرآن،  )٨(
  .١٦٩سبق تخريجه ص  )٩(
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  .)١(بل يؤكده ،ولا مع التراضي ،الوفاء بالعقد
فلـزوم عقـد  ،فـلا يجـوز الوفـاء بـه ،كالربا ،لا ما خالفها ،هي ما وافقت السنة ،إن العقود المأمور بالوفاء بها -ب

  .)٢(البيع قبل المفارقة لا يجوز ؛ لأنه مخالف للسنة التي أثبتت خيار المجلس 
نْكُمْ وَلاَ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَـنْ تـَرَاضٍ مِـيَا  ﴿: قوله تعالى -٢

  .)٣(﴾ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
  :وجه الدلالة

باحة الأكل بالتجارات والمكاسب عـن تـراضٍ مطلقـاً مـن غيـر توقـف علـى بيّن االله سبحانه وتعالى في هذه الآية إ
  .)٤(فهذا يدل على أن العقد ملزم بالإيجاب والقبول من غير خيار للمتعاقدين إلا أن يشترطاه ،التخيير

نْهُمَــا الْمُتَبَايِعَــانِ كُــلُّ وَاحِــدٍ مِ ((: إن هــذه الآيــة عامــة وقــد خصصــت بقــول النبــي  :مناقشــة هــذا الاســتدلال
  .)٦)(٥())بِالْخِيَارِ على صَاحِبِهِ ما لم يَتَفَرَّقَا

  .)٧(﴾ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  ﴿: قوله تعالى -٣
  :وجه الدلالة

شـهاد إن وقـع قبـل وذلك أن الإ ،لو ثبت خيار المجلس لما كانت للآية فائدة ،يظهر من خلال هذه الآية الكريمة
وإن وقـع بعـد العقـد ـ بعـد المجلـس ـ وقـع فـي غيـر محلـه  ،يـر محلـه ؛ لأن البيـع لـم يحصـلالتفرق بالأبدان وقـع فـي غ

  .)٨(أيضاً لتفرقهما بالأبدان
  :نوقش هذا الاستدلال من وجهين

كمـا تـدل عليـه ظـاهر  ،شـهاد علـى البيـع غيـر واجـب عنـدكموذلك لأن الإ ،لا حجة لكم في الاستدلال بهذه الآية
وذلــك يمكــن  ،واثبــات الخيــار ،لــيس هنــاك تنــاقض بــين آيــة الاشــهاد علــى البيــعو  )١٠(الفين لهــافــأنتم أول المخــ ،)٩(الآيــة

فبإمكانهمــا  ،وإن أرادا الاشــهاد عليــه ،أم بعــده ،الاشــهاد علــى البيــع بعــد رضــا العاقــدين ســواء أكــان أثنــاء مجلــس العقــد
  .)١١(لأنه يلزم بالتفرق أو الاختيار ،اختيار لزوم البيع

  :لنبويةالسنة ا: ثانياً 

                                 
  .١٤/١٥، ابن عبد البر، التمهيد، ٩/١٨٧ينظر: النووي، المجموع،  )١(
  .٨/٣٦٢، ابن حزم، المحلى، ٢/١٢٩، القرطبي، بداية المجتهد، ١٤/١٥ينظر: ابن عبد البر، التمهيد،  )٢(
  .٢٩سورة النساء، الآية:  )٣(
  .٥/٢٢٨، الكاساني، بدائع الصنائع، ٣/١٣٣ينظر: الجصاص، أحكام القرآن،  )٤(
  .١٦٩سبق تخريجه ص  )٥(
  .٩/١٧٨النووي، المجموع،  )٦(
  .٢٨٢سورة البقرة من الآية،  )٧(
، بـلا أحكـام القـرآن، دار الفكـر للطباعـة والنشـر، أبو بكر محمد بن عبـد االله ابـن العربـي، ٣/١٣٣ينظر: الجصاص، أحكام القرآن،  )٨(

  ١/٥٢٣أحكام القرآن،  يق: محمد عبد القادر عطاتحق ،لبنان سنة طبع،
  .٢/٢٢٥، القيرواني، الفواكه الدواني، ١٩/٤٨الاشهاد على البيع عند الحنفية والمالكية مندوب إليه. انظر: السرخسي، المبسوط،  )٩(
  .٤٥الخيار وأثره في العقود، ص، عبد الستار أبو غدة، ٩/٢٤٣ينظر: ابن حزم، المحلى،  )١٠(
  .١٤٥الخيار وأثره في العقود، ص ،عبد الستار أبو غدة ،٩/٢٤٣ر: ابن حزم المحلى ينظ )١١(
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  .)١())الْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ ((: قوله  -١
  :وجه الدلالة

فيلزمهمـا الوفـاء  ،القول بثبـوت الخيـار بعـد العقـد يفسـد الشـرط ؛ لأن العاقـدين شـرطا علـى أنفسـهما إمضـاء العقـد
  .)٢(بظاهر الحديث 

  :مناقشة هذا الاستدلال
  .)٣())يارالبيعان بالخوقد خصص بحديث (( ،هذا الحديث عام

المتبايعان بالخيار ما لـم يتفرقـا إلا أن تكـون صـفقة خيـار، ولا يحـل لـه أن يفـارق صـاحبه ((: قولـه  -٢
  .)٤())خشية أن يستقيله
  :وجه الدلالة

لمـا احتـاج للاسـتقالة،إذن فـلا  ،وذلك لأنه لو كـان مشـروعاً  ،عدم ثبوت خيار المجلس: يظهر من خلال الحديث
  .)٥(الفسخ خلال مجلس العقد إلا الإقالة يملك صاحبه الرجوع أو

  :مناقشة هذا الاستدلال
وذلـك  ،) مخافـة أن يختـار الفسـخ فعبـر بالإقالـة عـن الفسـخ)خشـية أن يسـتقيله(هذا دليـل لنـا لأن معنـى (: قالوا

ج إلـى ومـن لـه الخيـار لا يحتـا ،ثـم ذكـر الإقالـة فـي المجلـس ،، أثبت لكل منهمـا الخيـار قبـل الافتـراقلأن النبي 
  .)٦(فدل على أن المقصود بالإقالة الفسخ ،الإقالة

  :آثار الصحابة: ثالثاً 
البيـــع عـــن صـــفقة أو خيـــار ولكـــل مســـلم ((: أنـــه قـــال -رضـــي االله عنـــه -مـــا روي عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب

  .)٧())شرطه
  :وجه الدلالة

  .وغير لازم بشرط الخيار فيه ،-البيع عن صفقة -لازم لقوله: أن البيع نوعان
                                 

  .١٣٤سبق تخريجه، ص  )١(
  .١٣/١٥٦ينظر: السرخسي، المبسوط،  )٢(
  .٩/١٧٨النووي، المجموع،  )٣(
  .١٧٤سبق تخريجه ص  )٤(
 ١٤١١، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، ١ط ،يهــــ)، شـــرح الزرقـــان١١٢٢، محمـــد بـــن عبـــد البـــاقي بـــن يوســـف (ت يينظـــر: الزرقـــان )٥(

  .٤/٤١٠، الحطاب، مواهب الجليل، ٣/٤٠٧هـ،
هــ)، سـبل السـلام شـرح بلـوغ المـرام مـن ١١٨٢، محمـد بـن إسـماعيل الأميـر اليمنـي الصـنعاني (ت٩/١٧٨ينظر: النووي، المجموع،  )٦(

  .٣/٣٥، : محمد عبد العزيز الخوليتحقيق هـ،١٣٧٩دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،٤جمع أدلة الأحكام، ط
أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن ، ٨/٥٣)، ١٤٢٧٤أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، بـاب البيعـان بالخيـار مـا لـم يفترقـا، رقـم ( )٧(

 لا وهـذا: الشـافعي قـال ،، تحقيـق: حبيـب الـرحمن الأعظمـيهــ١٤٠٣المكتـب الإسـلامي، بيـروت،  ،٢، طالمصـنف ،همام الصـنعاني
 فهـو عنـه ثبـت ولـئن  االله رسـول قـال كمـا يتفرقا لم ما بالخيار المتبايعان: قال عمر أن الزعفراني رواية في فإن عمر عن يثبت

 عـن ربـاح أبـي بـن عطـاء عـن وتـارة عمـر عـن الشـعبي عـن فتـارة مطـرف عـن يـروي أنـه ذلـك ومعنـى: البيهقي قال ،ومنقطع مجهول
. ومنقطــع مجهــول ذلــك وكــل عمــر عــن كنانــة بنــي مــن شــيخ عــن: وقيــل عمــر ابــن عــن نــافع عــن الــرحمن عبــد بــن محمــد ورواه عمــر

  .٤/٣انظر: الزيلعي، نصب الراية، 
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والمعنـى أن البيـع عقـد معاوضـة فمطلقـه يوجـب  ،بـأن الخيـار يثبـت فـي كـل بيـع فقـد خـالف هـذا الأثـر: قـالفمن 
  .)١(اللزوم بنفسه

  :من ثلاثة أوجه: مناقشة هذا الاستدلال
 ،وبيــع لــم يشــترط فيــه ،أن البيــع ينقســم إلــى بيــع شــرط فيــه الخيــار ،-عمــر رضــي االله عنــه -إن المــراد مــن قــول  -١

  .)٢(قصر مدة الخيار وسماه صفقة ل
لوجـود الانقطـاع بـين راوي  -ابـن حـزم  -ضعف هذا الأثر حيث ذهب كثير من أهل العلـم إلـى تضـعيفه ومـنهم  -٢

 .)٣(الأثر وعمر بن الخطاب رضي االله عنه
 ،، وكذلك خالفه كثير من الصـحابة)٤())البيعان بالخيار((: فقد عارض حديث الرسول  ،على فرض صحته -٣

  .)٥(وحكيم بن حزام وغيرهم ،وأبو برزة ،وابن عمر ،منهم علي
  :القياس: رابعاً 

كمـا أن النكـاح والخلـع لا يثبـت فيهمـا خيـار المجلـس  ،فلا يثبـت فيـه الخيـار ،البيع عقد معاوضة كالنكاح والخلع
  .)٦(فكذا البيع قياساً عليه ،اتفاقاً 

  :من وجهين: مناقشة هذا الاستدلال
 .)٧(ولهذا لا يفسدان بفساد العوض بخلاف البيع ،الملمقصود منهما الالنكاح والخلع ليس ا - ١
  .)٨(النكاح لا يقع غالبا إلا بعد رويّة ونظر وخِطبة، لذا لا يحتاج إلى الخيار بعده  -٢

  :الاستدلال بالمعقول: خامساً 
وبذلك يكـون فـي  ،فأشبه ذلك لو اشترطا خياراً مجهولاً  ،خيار المجلس خيار مجهول ؛ لأن مدة المجلس مجهولة

  .)٩(اشتراطه غرر وجهالة وهذا لا يجوز
  اذاً فأين الضرر ؟ ،بأن لكلا العاقدين إنهاء الخيار في الوقت الذي يريداه: مناقشة هذا الاستدلال

  .)١٠(لأحدهما دون الآخر -الخيار -وليس هذا ،ومدة الخيار شرعت لهما للتفكير والتروي

                                 
  .٤/٦، ابن قدامه، ١٣/١٥٦، المبسوط، يينظر: السر خس )١(
  .٣/٨٣، الرحيباني، مطالب أولى النهى، ٤/٦٤، ابن مفلح، المبدع، ٤/٧ينظر: ابن قدامه، المغني،  )٢(
هــ، ١٣٩٢دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،  ،٢، طصحيح مسلم بشـرح النـووي ،بو زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويظر: أين )٣(

  .٨/٣٦٣، ابن حزم، المحلى، ١٠/١٧٤
  .١٦٩سبق تخريجه ص  )٤(
  .٤/٧، ابن قدامه، المغني، ٤/٦٣ينظر: ابن مفلح، المبدع،  )٥(
  .٤/٥٢٨ن عابدين، رد المختار، ، اب٩/١٧٨ينظر: النووي، المجموع،  )٦(
  .٤/٧، ابن قدامه، المغني، ٩/١٧٨ينظر: النووي، المجموع،  )٧(
  .٤/٩٢ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  )٨(
  .١٨٨-٩/١٨٧ينظر: النووي، المجموع،  )٩(
  وما بعدها. ٩/١٧٧ينظر: النووي، المجموع،  )١٠(
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  :الراجح
ذه الأقــوال والأدلــة ومناقشــتها رجحــان مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن الفقهــاء والصــحابة بعــد ســرد هــ: يــرى الباحــث

وذلــك للأســباب  ،والتــابعين القــائلين بإثبــات خيــار المجلــس للعاقــدين مــا دامــا مجتمعــين فــي مجلــس العقــد ولــم يتفرقــا
  :التالية

  :عد انعقاد البيع منهابإثبات خيار المجلس للمتبايعين ب من روايات صحيحة ،لقوة ما استدلوا به -١
إذا تبايع الرجلان فكـل ((: قال أن رسول االله : ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما

وإن تفرقـا  ،واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقـد وجـب البيـع
فـي هـذا الحـديث بيـان واضـح أن التفـرق هـو التفـرق  ،)١())البيع فقـد وجـب البيـعبعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما 

  .)٢(ولو حمل على التفرق بالقول لخلا الحديث من الفائدة  ،بالأبدان
  .التي لا تقوى أمام الأحاديث الصحيحة الصريحة من هذا الشأن ،ضعف أدلة النافين لخيار مجلس العقد -٢

إذا تأمـل تـأملاً صـادقاً مـن التعصـب عـرف أن الحـق  نصـفلا شـك أن الم: (االله يقـول الإمـام الشـنقيطي ـ رحمـه
من العاقـدين بالخيـار  ن أن كلاً وبذلك يتبيّ  .)٣(وأن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان لا بالكلام) ،هو ثبوت خيار المجلس

  .قبل العقد
حيـث بإمكانهمـا خـلال هـذه الفتـرة التـروي  ،نلما فيه من المصلحة لكلا الطرفي ،الحاجة ماسة لخيار مجلس العقد -٣

  .والنظر والحوار مع الغير وبذلك يتحقق الرضا

ðäbrÜa@kÝ¾a@Zoääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@Ýa@Šbï‚@ @
  خيار المجلس في التعاقد الالكتروني المباشر: الفرع الأول

والطرفـــان مقــبلان علــى التعاقـــد دون  ،لإيجــابهـــو الفتــرة الزمنيــة التــي تبـــدأ مــن صــدور ا: بمــا أن مجلــس العقــد
  .)٤(إعراض من أحدهما

دون وجـــود شـــيء يقطعـــه مـــن  ،فـــالفترة الزمنيـــة التـــي تمتـــد بـــين الإيجـــاب والقبـــول مـــع انشـــغال المتعاقـــدين بالعقـــد
 كاشتغال الموجب أو القابـل ،أو إعراض ضمني ،أو عدم قبول القابل ونحوه ،كإلغاء الموجب إيجابه ،إعراض صريح

  .)٥(بأمر لا علاقة له بالعقد 
أن التعاقـد الالكترونـي الـذي يـتم بـين المتعاقـدين عبـر الانترنـت بالاتصـال المباشـر يأخـذ حكـم العقـد بـين : وعليه

ففــي هــذه الحالــة يكــون مجلــس العقــد هــو اتحــاد زمــن  ،وبــين غــائبين مــن حيــث المكــان ،حاضــرين مــن حيــث الزمــان
مهمـــا طـــال وقـــت الاتصـــال  ،مـــا دامـــا منشـــغلين بالتعاقـــد ولـــم ينصـــرفا إلـــى غيـــره ،الاتصـــال المباشـــر بـــين المتعاقـــدين

حينئـذ تـم العقـد بينهمـا  ،ويقبـل القابـل عليـه فـوراً بوجـه مطـابق لـه ،فالإيجاب إذا صدر من الموجب المتصـل بعاقـد مـا

                                 
  .١٧٣سبق تخريجه ص )١(
  .٣/٣٤، الصنعاني، سبل السلام، ٤/٣٣١اري، ينظر: ابن حجر، فتح الب )٢(
، دار الفكــر للطباعــة والنشــر ،محمــد الأمــين بــن محمــد بــن المختــار الجكنــي الشــنقيطي، أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بــالقرآن )٣(

  .٧/٣٦٧ م، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات،١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،بيروت
  .١٣٣م، ص١٩٦١، مطبعة جامعة دمشق، ٣ني السوري، طينظر: مصطفى الزرقا، شرح القانون المد )٤(
ينظر: محمد عقلة الإبراهيم، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثـة فـي ضـوء الشـريعة والقـانون، دار الضـياء للنشـر والتوزيـع،  )٥(

  .٥٤م، ص١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، الأردن، عمان، ١ط
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أو بـأي صـورة مـن  ،ونيـةأم عبـر المواقـع الالكتر  ،وسواء أكانت وسيلة اتصال المحادثة بجميع أنواعها ،ويصبح لازما
ثـم يقبـل الطـرف  ،بالعقد مـدة -الموجب والقابل -أو يصدر الإيجاب من الموجب وينشغلان ،صور الاتصال المباشر

  .ويصبح لازماً  ،وعندها يتم العقد ،المخاطب
ه بعـد ولكـلا المتعاقـدين الحـق فـي الرجـوع عنـ ،ويستمر مجلس العقد بينهما قائماً ما دام زمن الاتصـال لـم ينقطـع

صـــدور الإيجـــاب والقبـــول منهمـــا فـــي مجلـــس العقـــد علـــى رأي الجمهـــور مـــن الشـــافعية والحنابلـــة وجمهـــور الصـــحابة 
 ،ففـي هـذه الحالـة لا يـتم العقـد ،لكن لو انشغل أحدهما بما ليس له علاقة بموضوع العقد، وانتهى الاتصال ،والتابعين

  .لأنه انتهى مجلس العقد
لكـــن لـــو انقطـــع  ،وانقطـــع الاتصـــال فجـــأة صـــحّ العقـــد لازمـــاً  ،جـــب وقبـــل القابـــلأمـــا لـــو صـــدر الإيجـــاب مـــن المو 

 ،فإذا اتصل القابل مرة أخـرى يريـد إتمـام العقـد ،فإن الإيجاب ينتهي ،وقبل قبول القابل ،الاتصال بعد إيجاب الموجب
  يعد اتصاله وقبوله بما صدر من الموجب
فــإن الإيجــاب بــاق وللطــرف  ،مــا عــدا المالكيــة ،ور الفقهــاءوهــذا عنــد جمهــ ،إيجابــا جديــداً يحتــاج إلــى قبــول آخــر

  .)١(الآخر القبول
  خيار المجلس في التعاقد الالكتروني غير المباشر: الفرع الثاني

تعاقـــداً بـــين غـــائبين  يعـــد ،إذا اختـــار العاقـــدان وســـيلة الاتصـــال غيـــر المباشـــر كالكتابـــة عبـــر البريـــد الالكترونـــي
العقــد الالكترونــي هــو وصــول الرســالة عبــر البريــد الالكترونــي، أي محــل بلــوغ الإيجــاب وحينئــذٍ فــإن مجلــس  ،بالكتابــة
  .)٢(أو ضمناً  دون إعراضه عن العقد صراحة ،ويتم العقد بقبول القابل ،للقابل

في مجلس وصول الرسالة علـى مـا  ،فإن خيار المجلس في هذه الحالة يبدأ من اتصال القبول بالإيجاب: وعليه
وإلا رجــع فــي ذلــك إلــى العــرف فمــا عــد تفرقــاً فهــو  ،ويســتمر حتــى تنتهــي المــدة المحــددة إن وجــدت ،)٣(ذكــره الفقهــاء

ل مـــللتأ ،فـــإن للقابـــل أن يـــؤخر القبـــول إلـــى مجلـــس آخـــر ،وخـــلال هـــذه الفتـــرة يقيـــد الإيجـــاب بمـــدة أو بـــالعرف .تفـــرق
  .وهذا ما يلائم العقود الالكترونية ،والتروي

فلو صدر الإيجاب فـي عقـد بيـع الكترونـي مـثلاً  ،س العقد محدداً بمجلس القبوليكون مجل: وعلى ضوء ما ذكر
فمجلـس العقـد فـي هـذا  ،فقبـل شـخص بالشـراء فـي دولـة قطـر ،موجهـاً إلـى عـدة بلـدان ،من شخص في إقليم كردستان

 ،القــوانينكمــا يظهــر أثــر ذلــك فــي حــال تنــازع  ،ويظهــر أثــر ذلــك فــي بيــان وقــت إتمــام العقــد ،المثــال هــو دولــة قطــر
  .)٤(ومعرفة القانون واجب التطبيق

مــن القــانون  )٢٦(وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ،وبــذلك يخضــع العقــد إلــى أحكــام قــانون البلــد الــذي تــم فيــه العقــد
  .)٥(العراقي

                                 
لالكترونــي، دراســة فقهيــة قانونيــة فــي ضــوء القــانون الاتحــادي للمعــاملات والتجــارة ينظــر: د. عبــد االله محمــد ســعيد ربايعــة، التعاقــد ا )١(

  .٢٧٦ـ ٢٧٥الحكومة الالكترونية)، ص –الالكترونية، بحث ضمن بحوث مؤتمر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية 
  .٨٣ـ ٨٢ينظر: محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص )٢(
  .٤/١٠، الرملي، نهاية المحتاج، ٣/٢١ينظر: المرغيناني، الهداية،  )٣(
  .٣٨ينظر: محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص )٤(
) ١٢) من القانون المدني العراقي على أنـه: ((تخضـع العقـود فـي شـكلها لقـانون الدولـة التـي تمـت فيهـا))، المـادة (٢٦تنص المادة ( )٥(

  ) من القانون المدني الليبي.٢٠) من القانون المدني المصري، والمادة (٢٠القانون المدني السوري، المادة (من 
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Êia‹Üa@szj¾a@@
Ã‹“Üa@Šbï‚@@

ßìÿa@kÝ¾a@ZêáÙyì@Ã‹“Üa@Šbï‚@Òî‹Ém@ @
  تعريف خيار الشرط: الفرع الأول
  :اريف لخيار الشرط نذكر بعضاً منهاهناك عدة تع

علـى مـا يثبـت لأحـد  مركـب إضـافي صـار علمـا فـي اصـطلاح الفقهـاء: (خيار الشرط بأنـه عرّف فقهاء الحنفية
  .)١()المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ

  .)٢( (بيع وقف بُتّه أو لا على إمضاء يتوقع): هو وعرّفته المالكية
  .)٣( (خيار لكل من المتعاقدين أو لأحدهما على الآخر): هو وعرّفته الشافعية
  .)٤( )(أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة: هو وعرّفته الحنابلة

 )٥(بأن خيار الشرط هو اشتراط أحد المتعاقـدين أو كلاهمـا لنفسـه أو لغيـره : الذي يبدو من خلال هذه التعاريف
اشـتريت منـك هـذه السـلعة علـى : وذلك كـأن يقـول المشـتري للبـائع ،ينةالحق في إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة مع

ولـم  ،فـإذا مضـت ،فللمشـتري حـق فـي فسـخ العقـد فـي هـذه المـدة ،وقبل البائع هذا الخيـار ،أني بالخيار مدة ثلاثة أيام
  .ونفذ العقد ولزم ،يفسخه خلالها سقط حقه في الفسخ

 فقد كـان يغـبن فـي البياعـات فجعـل لـه النبـي ،االله عنه والأصل في هذا الخيار حديث حبان بن منقذ رضي
ومــن جهــة أخــرى فــإن الحاجــة الماســة قــد تــدعو إليــه عنــد ضــعف  ،)٦())إذا بايعــت فقــل لا خلابــة((: الخيــار وقــال لــه

  .أو مشاورة أهل هذا الفن ونحوه ،الخبرة في المعاملة
  موقف الفقهاء من خيار الشرط: الفرع الثاني

  :ي حكم خيار الشرط على رأييناختلف الفقهاء ف
إلى جواز خيار الشـرط  ،))١٠(، والحنابلة)٩(والشافعية ،)٨(والمالكية ،)٧(الحنفية(ذهب جمهور الفقهاء : الرأي الأول

  في العقود التي لا ربا فيها.
  بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.: واستدلوا على ذلك

  :الكتاب: أولا

                                 
  .٤/٥٦٧، ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ٦/٢البحر الرائق،  )١(
  .٤/٤٠٩الحطاب، مواهب الجليل،  )٢(
  ٢/٤٦الشربيني، مغني المحتاج،  )٣(
  .٣/٢٠٢البهوتي، كشاف القناع،  )٤(
  معناه: أن يقول المشتري للبائع: اشتريت منك هذه الشقة بخمسين مليون دينار عراقي على أن يكون للمهندس الفلاني ثلاثة أيام. )٥(
)، ومسـلم، كتـاب، البيـوع، بـاب، مـن ٢٠١١أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب البيـوع، بـاب، مـا يكـره مـن الخـداع فـي البيـع، رقـم ( )٦(

  ).١٥٣٣م (يخدع في البيع، رق
  .٤/١٤، الزيلعي، تبيين الحقائق، ٥/١٥٧ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٧(
  .٣/٩١، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٤/٤١٠ينظر: الحطاب، مواهب الجليل،  )٨(
  .٢/٤٧، الشربيني، مغني المحتاج، ١/٢٥٩ينظر: الشيرازي، المهذب،  )٩(
  .٣/٢٠٣تي، كشاف القناع، ، البهو ٤/٢٣ينظر: ابن قدامه، المغني،  )١٠(
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  .)١(﴾ الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يَا أَيُّهَا  ﴿: قوله تعالى
  :وجه الدلالة

  .)٢(ومنها اشتراط الخيار في البيع ،إن العقود في الآية المذكورة تشمل جميع أنواع الشروط
  :السنة النبوية: ثانيا

إذا بَايَعْـتَ فَقُـلْ ((: عُ في الْبُيُـوعِ فقـالأَنَّهُ يُخْدَ : عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي االله عنهما أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ 
  .)٣())لاَ خِلاَبَةَ 

  .)٤(جواز البيع بشرط الخيار: وجه الدلالة
  .الإجماع: ثالثاً 

وقد  ،(وأعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع: قال )رحمه االله(حكي الإجماع الإمام النووي 
  .)٥(لكن في دلالته باللفظ الذي ذكرناه نظر) ،ديث المذكور يحتج بهوالح ،نقلوا فيه الإجماع وهو كاف

أو قــد  ،ليـدفع الغـبن ،إن الخيـار إنمـا شــرع للحاجـة إلـى التــروي والـى التأمـل والنظــر: الاسـتدلال بــالمعقول: رابعـاً 
  .)٦(تدعو إليه عند ضعف الخبرة أو الرغبة في مشاورة آخرين ممن لهم إلمام في هذا المجال ونحوه 

كل بيع وقع بشـرط خيـار للبـائع : (وقال ،حيث خالف ابن حزم الظاهري جمهور الفقهاء ،للظاهرية: الرأي الثاني
تخيّــرا إنفــاذه أو لــم  ،فهــو باطــل ،أو المشــتري أو لهمــا جميعــاً أو لغيرهمــا ســاعة أو يــوم أو ثلاثــة أيــام أو أكثــر أو أقــل

  .)٧(يتخيّرا)
 ول الجمهور من إثبات خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما، لقـوة مـا اسـتدلواهو ق الراجحوالذي يراه الباحث: بأن 

للمتعاقــدين خــلال هــذه الفتــرة إلــى النظــر والتأمــل لإبــرام العقــد أو رفضــه،  مــن روايــات صــحيحة، وللحاجــة الماســة بــه
  الضرر، أو مشاورة أهل الخبرة في مجال هذا الفن. ليدفع عنه

¾aðäbrÜa@kÝ@ZÃ‹“Üa@Šbï‚@ò‡à@ @

  :في تحديد مدة خيار الشرط على ثلاثة آراء -رحمهم االله تعالى -اختلف الفقهاء

وذلــك لأن مــدة  ،قــلأإلــى أن مدتــه ثلاثــة أيــام ف -وزفــر )٩(والشــافعي  )٨(أبــو حنيفــة  -ذهــب الأئمــة : الــرأي الأول
  .لباً ولأن الحاجة تحقق بثلاثة أيام غا ،فلا يزاد عليها ،الأيام الثلاثة وردت في نص الحديث

  .بالسنة والأثر والمعقول: واستدلوا

                                 
  .١سورة المائدة، الآية  )١(
  .٤/٦٧ينظر: ابن مفلح، المبدع،  )٢(
  .٢/٧٤٥)، ٢٠١١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب، البيع، باب ما يكره من الخداع في البيع، رقم ( )٣(
  .٤/٣٣٨ينظر: ابن حجر، فتح الباري،  )٤(
  .١٨١-٩/١٨٠النووي، المجموع،  )٥(
  .٣/١٩، د. مصطفى الخن، الفقه المنهجي،١٣/٤١،السرخسي، المبسوط، ٣/٣٧المرغيناني، الهداية،  ينظر: )٦(
  ).١٤٢٠، المسألة (٨/٣٧٠ابن حزم، المحلى،  )٧(
  .٣/٣٨، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ٥/١٥٧ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٨(
  .٢/٤٧ي المحتاج، ، الشربيني، مغن١/٢٥٨ينظر: الشيرازي، المهذب،  )٩(
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  :السنة النبوية: أولاً 
  .)١())ولك الخيار ثلاثاً (بما أنه جاء في بعض الروايات (

  :وجه الدلالة
  .بما جاء عن النبي  دفوجب التقيي ،جعل لأحد الصحابة الخيار ثلاثاً إذا غبن في البيع بما أن النبي 

  :مناقشة هذا الاستدلال
فــلا مــانع مــن الزيــادة علــى  ،الحــديث لــم يتعــرض للمنــع مــن الزيــادة علــى ثلاثــة أيــام بوجــه مــن الوجــوه بــأن ظــاهر

  .)٢(الثلاثة
  :الأثر: ثانياً 

 ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسـول االله ((: لما روي عن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ أنه قال
وإن ســخط  ،عهــدة ثلاثــة أيــام إن رضــي أخــذ االله  إنــه كــان ضــرير البصــر فجعــل لــه رســول ،لحبــان بــن منقــذ

  .)٣())ترك
  :وجه الدلالة

ولـو جـاز أكثـر مـن  ،إن أطول مدة جعلها عمر رضي االله عنـه فـي خيـار الشـرط ثلاثـة أيـام أسـوة بالرسـول 
  .ثلاثة أيام لبيّنها عمر رضي االله عنه

  :مناقشة هذا الاستدلال
  .)٤(رواته ابن لهيعة وهو ضعيفإن هذا الأثر ضعيف لا يحتج به ؛ لأن من 

  :الاستدلال بالمعقول: ثالثاً 
والحاجـــة تتحقـــق بثلاثـــة أيـــام  ،وإنمـــا جـــاز بســـبب الحاجـــة ،إن الخيـــار ينـــافي مقتضـــى البيـــع ؛ لأنـــه يمنـــع اللـــزوم

  .)٥(غالباً 
اق وأبـو وابـن أبـي ليلـى وإسـح ،)٧(وأبـو يوسـف ومحمـد بـن الحسـن مـن الحنفيـة ،)٦(ذهبـت الحنابلـة : الرأي الثـاني

  .سواء أكانت قصيرة أم طويلة ،إلى جواز أن يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام ما دامت المدة معلومة ،)٨(ثور 
  .واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول

                                 
، البيهقـي فـي سـننه الكبـرى، ٢/٧٨٩)، ٢٣٥٥أخرجه ابن ماجه في سـننه، كتـاب الأحكـام، بـاب الحجـر علـى مـن يفسـد مالـه، رقـم ( )١(

، وقــال الألبــاني ٥/٢٧٣)، ١٠٢٣٩كتــاب البيــوع، بــاب الــدليل علــى أن لا يجــوز شــرط الخيــار فــي البيــع أكثــر مــن ثلاثــة أيــام، رقــم (
  .٤٠٣-٤٠٢ح ابن ماجة، صحديث حسن، صحي

  .٤/٢٢ابن القيم، أعلام الموقعين،  )٢(
 بهــذا إلا عمــر عــن يــروى لا الوســيط معجمــه فــي الطبرانــي قــال. ٣/٥٤)، ٢١٦فــي ســننه، كتــاب البيــوع، رقــم ( يأخرجــه الــدار قطنــ )٣(

 يــا: فقــالوا  االله رســول أتــوا هأهلــ وأن يبــايع وكــان ضــعف عقدتــه فــي كــان رجــلا أن أنــس، وفــي روايــة لهيعــة ابــن بــه تفــرد الإســناد
. خلابـة لا: فقـل بايعـت إذا: فقـال البيـع عـن أصـبر لا االله رسـول يـا: فقـال البيـع عـن فنهـاه  النبـي فـدعاه عليه حجرأ االله رسول
  .٤/١٠ ،الراية نصب ،الزيلعي.انظر: صحيح حسن حديث: الترمذي قال

  .٤/٣٣٨ينظر: ابن حجر، فتح الباري،  )٤(
  .١/٢٥٨، المهذب، الشيرازي )٥(
  .٢٠٤، ٣/١٩٦، البهوتي، كشاف القناع، ٤/١٨ينظر: ابن قدامه، المغني،  )٦(
  .٤/٥٦٥، ابن عابدين، رد المحتار، ٥/١٥٧ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٧(
  .٤/١٨ينظر: ابن قدامه، المغني،  )٨(
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  :الكتاب: أولاً 
  .)١(﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  ﴿: بقوله تعالى
  :وجه الدلالة
  .)٢(فكانت إلى تقدير المتعاقدين كالآجل ،والمدة ملحقة بالعقد ،عقود يجب الوفاء بهاالشروط كال

  :السنة النبوية: ثانياً 
  .)٣())المسلمون على شروطهم((: بقول النبي 
  :وجه الدلالة

إن كانــت المــدة  ،لــذا يصــح اشــتراط الخيــار ،فرجــع فــي تقــديره إلــى مشــترطه ،إن خيــار الشــرط حــق يعتمــد الشــرط
  .)٤(مة مهما طالتمعلو 

  :مناقشة هذا الاستدلال
وإنمــا جــاز لموضــع  ،فــي المعقــود عليــه وحــق التصــرف ،بــأن الخيــار ينــافي مقتضــى البيــع ؛ لأنــه يمنــع اللــزوم

  .)٥(وآخر حد القلة ثلاث ليال بأيامها  ،فجاز القليل منه ،الحاجة
  :الاستدلال بالمعقول: ثالثاً 

والمـدة  ،ولينفـي الغـبن عـن نفسـه ،لـه الخيـار علـى بصـيرة بـالثمن والمـثمنليـدخل مَـن  ،أجاز الشارع خيار الشـرط
  .)٦(فتترك على تقدير المتعاقدين  ،ملحقة بالعقد

  :مناقشة هذا الاستدلال
  .)٧(فالبيع ينقل الملك للمشتري والخيار لا ينافيه ،بأنه لا يوجد تنافي بين مقتضى البيع وبين الخيار

  :الرأي الثالث
تختلــف مدتــه  ،وفــي البيــع ،إلــى أن هــذا الخيــار يثبــت بالشــرط أو بمقتضــى العــرف دون اشــتراط ذهبــت المالكيــة
  .)٨(فلكل بيع مدة تناسبه ،باختلاف نوع المبيع

ففـي الـدار والأرض الشـهر أو نحـوه  ،فتختلـف بـاختلاف المبيعـات ،بأن مدة الخيار تقدر بتقدير الحاجة: استدلوا
  .)٩(ثة أيام فما دونهاوفي الدواب والثياب ثلا ،فما دونه

  :مناقشة هذا الاستدلال
فإنـه يصـلح أن يكـون  ،وهـو الإقـدام ،بـل يـربط بمظنتهـا ،بأن الحاجـة لا يمكـن ربـط الحكـم بهـا لخفائهـا واختلافهـا

                                 
  .١سورة المائدة الآية:  )١(
  .٤/٦٧ينظر: ابن مفلح، المبدع،  )٢(
  .١٣٤سبق تخريجه ص  )٣(
  .٢/٣٧ينظر: شرح منتهى الإرادات،  )٤(
  .٢/٤٧ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  )٥(
  .٤/٤٠٩، الحطاب، مواهب الجليل، ١٣/٤١، المبسوط، ي، السرخس٤/١٩ينظر: ابن قدامه، المغني، )٦(
  .٤/١٩ينظر: ابن قدامة، المغني  )٧(
  .٩٢-٣/٩١، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٤/٤١٠ينظر: الحطاب، مواهب الجليل،  )٨(
  .٤/٤١٠، الحطاب، مواهب الجليل، ٢/١٥٨، ابن رشد، بداية المجتهد، ١٨٠ينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية،  )٩(
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  .)١(ضابطاً 
 ،بشـرط اتفـاق العاقـدين عليهـا ،بـأن تكـون المـدة أكثـر مـن ثلاثـة أيـام ،بأن القول الثـاني هـو الـراجح: يرى الباحث

يصــح أن : (حيــث نصــت )،٥١٣ ،٥٠٩(وبــه أخــذ القــانوني المــدني العراقــي فــي المــواد  ،وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا عليــه
سـواء كـان الخيـار للبـائع  ،ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية إلى المشـتري ،يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة
 ،ار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسـخ فـي أثنـاء المـدة انفسـخ البيـعوإذا شرط الخي ،أو المشتري أو لهما معاً أو لأجنبي

وإذا مضــت مــدة الخيــار ولــم يفســخ مــن لــه  ،وأيهمــا أجــاز ســقط خيــار المجيــز وبقــي الخيــار للآخــر إلــى انتهــاء المــدة
إذا تلـف  وفـي جميـع حـالات الخيـار ،سـقط خيـاره ،فإذا مـات مـن لـه الخيـار ،وخيار الشرط لا يورث ،الخيار لزم البيع

  .)٢()المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله ولزمه الثمن المسمى

sÜbrÜa@kÝ¾a@ZÃ‹“Üa@Šbï‚@öbénäa@ @
فإنـــه يمكـــن أن ينتهـــي قبـــل ذلـــك بأحـــد الأســـباب  ،إذا كـــان خيـــار الشـــرط يمتـــد إلـــى حـــين انتهـــاء المـــدة المحـــددة

  .)٣(التالية
 ،أو أجزتـه ،أو رضـيت بالعقـد ،أسـقطت خيـاري: ن يقـولأك ،خيارالإسقاط الصريح للخيار من قِبل من له ال -١

 لأنه تصريح منه بالرضا فيسقط خياره ،أو أمضيته بالدلالة عليه
سـواء أكـان هـذا التصـرف مـن البـائع أو المشـتري إن  ،التصرف في أحـد العوضـين تصـرفاً يسـتند إلـى الملـك -٢

وإذا  ،وبـذلك ينتهـي الخيـار ويلـزم البيـع ،أسقط خياره وأجاز البيعفيفهم منه أنه  ،كان الخيار للبائع وتصرف في الثمن
 .ويلزم البيع ،فيفهم منه أنه أسقط خياره ،وتصرف في البيع ،كان الخيار للمشتري

 ،ولم ينتقل إلـى ورثتـه ،فإذا مات من له الخيار بطل خياره ،موت من له الخيار عند فقهاء الحنفية والحنابلة -٣
حيـث نصـت  )٥١٢(. وبـه أخـذ القـانون المـدني العراقـي فـي المـادة )٤(ولا يتصـور انتقالـه  ،ة وإرادةلأنه لـيس إلا مشـيئ

  .))فإذا مات من له الخيار سقط خياره ،خيار الشرط لا يورث((: على أن
إلى أن خيار الشرط لا ينتهي بموت من له الخيار فيـورث كسـائر الحقـوق  )٦(والشافعية  )٥(بينما ذهبت المالكية 

  . لماليةا
  :والراجح

فلهـم  ،بـل ينتقـل إلـى الورثـة ،ما ذهبت إليه المالكية والشافعية من أن خيار الشرط لا ينتهي بموت من له الخيار
  .خلال المدة المحددة ،أو فسخه ،في إمضاء العقد ،اختيار ما عقده مورثهم

                                 
  .٤/١٩ينظر: ابن قدامه، المغني،  )١(
  ) من القانون المدني الأردني.١٨٣ـ  ١٧٧المواد ( وكذا )٢(
) من مجلـة الأحكـام العدليـة، الدسـوقي، ٣٠٥، المادة (٥/٢٦٧، الكاساني، بدائع الصنائع، ٢/٦٦قهاء، ينظر: السمرقندي، تحفة الف )٣(

  .٤/٨، ابن قدامه، المغني، ٤/٢٢،الرملي، نهاية المحتاج، ٣/٩٥حاشية الدسوقي، 
 أمـين محمـود: نة طبـع، تحقيـق، بـلا سـالعربـي الكتـاب دار ،الكتـاب شـرح فـي اللبـاب، الميـداني الدمشـقي الغنيمـي الغنـي عبـد) ينظر: ٤(

  .٣/٢٠٢، البهوتي، كشاف القناع، ٤/٢٣، ابن قدامة، المغني، ١/١١٥، النواوي
  .٢/١٥٩، القرطبي، بداية المجتهد، ١٨٠) ينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، ص٥(
  .٩/١٧٣) النووي، المجموع، ٦(
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  .أو بالفعل الدال عليهأي بالقول  ،فسخ العقد ممن له الخيار في زمن الخيار صراحة أو دلالة -٤
 .)١(يصح العقد لزاماً  ،فإذا مضت مدة الخيار ،مضي مدة الخيار دون إجازة العقد ممن له الخيار أو فسخه -٥
فانــه  ،وكانــت بيــد البــائع ،فــإن هلكــت الســلعة المبيعــة فــي زمــن الخيــار .هــلاك المعقــود عليــه فــي مــدة الخيــار -٦

وإن  ،بـدون تسـليم المبيـع ،لأنه لا يمكن مطالبـة المشـتري بـالثمن ،أو للمشتريسواء أكان الخيار للبائع  ،يسقط الخيار
وإن كــان الخيــار  ،ويســقط الخيــار فــي قــول عامــة الفقهــاء ،تهلــك القيمــة ،فــإن كــان الخيــار للبــائع: هلكــت بيــد المشــتري

  .يهلك عليه بالقيمة: وعند الشافعي ،فإنه يهلك عليه بالثمن: للمشتري
لا : وإن كــان الخيــار للمشــتري ،ولكــن تلزمــه القيمــة ،يبطــل البيــع ،فــإن كــان الخيــار للبــائع: وإن هلــك بعــد القــبض

) حيـث ٥١٣وبه أخذ القانون المدني العراقي في المادة ( .)٢(وعليه الثمن  ،ويلزم البيع ،بل يبطل الخيار ،يبطل العقد
قبـل الفســخ هلــك مـن مالــه ولزمــه الــثمن فـي جميــع حــالات الخيـار إذا تلــف المبيــع فـي يــد المشــتري : (نصـت علــى أنــه

  ).المسمى

Êia‹Üa@kÝ¾a@ZÃ‹“Üa@Šbï‚@béïÐ@|—î@Üa@†íÕÉÜa@ @
 ،كـالبيع ،التـي لا يشـترط فـي صـحتها القـبض فـي المجلـس ،القابلة للفسـخ ،يصح خيار الشرط في العقود اللازمة

  .وصافوغير ذلك من هذا النوع التي تتصف بهذه الأ ،والمساقاة ،والصلح ،والإجارة
فــلا يصــح فيهــا خيــار  ،وإن كانــت قابلــة للفســخ ،أمــا العقــود التــي يشــترط فــي صــحتها القــبض فــي مجلــس العقــد

وعــدم القــبض مفســد لهــذه الأحكــام،فيكون  ،ومنهــا وجــوب القــبض فــي المجلــس ،فالخيــار يــؤخر الأحكــام ،الشــرط أيضــا
كـالزواج والطـلاق  ،د اللازمـة التـي لا تقبـل الفسـخ. والعقـو )٣(فلا يصح اشـتراطه ،بين الخيار وصحة تلك العقود منافاة

 ،كالوكالـة ،وكـذلك العقـود غيـر اللازمـة .لعـدم قابليـة هـذه العقـود للفسـخ فـي الأصـل ،لا يدخلها خيار الشرط ،والرجعة
أي  ،حد العاقدين من غير شـرطألأنها قابلة للفسخ من  ،لا يدخلها خيار الشرط ،والوصية ،والهبة ،والعارية ،والوديعة

  .)٤(فالاشتراط فيها إذن لغو لا معنى له ،من غير حاجة إلى الاشتراط

àb©a@kÝ¾a@ZóïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@Ã‹“Üa@Šbï‚@ @
وذلــك بــأن يــنص العاقــدان  ،يمكــن تطبيــق خيــار الشــرط فــي العقــود الالكترونيــة التــي تبــرم عــن طريــق الانترنــت

وســواء أكــان هــذا الخيــار لهمــا أم لأحــدهما أو لطــرف  ،نترنــتصــراحة علــى اشــتراط خيــار الشــرط فــي التعاقــد عبــر الا
خيــار الشــرط معلومــة ومحــددة مهمــا  مــدةوالــذي يناســب العقــود الالكترونيــة أن تكــون  ،كمــا فــي العقــود التقليديــة ،ثالــث

  .وذلك باتفاق العاقدين على ذلك ،طالت أم قصرت

                                 
يــار، أو لــم يفســخا العقــد، هــل يلــزم العقــد أو لا ؟ علــى قــولين: القــول اختلــف الفقهــاء فــي انقضــاء مــدة الخيــار، ولــم يفســخ مــن لــه الخ )١(

الأول: ذهـــب الحنفيـــة والشـــافعية، والـــراجح عنـــد الحنابلـــة إلـــى أنـــه يلـــزم العقـــد بمضـــي المـــدة، ويبطـــل الخيـــار.القول الثـــاني: للمالكيـــة 
محمـد بـن ، ١٥/ ٢ي، الاختيـار لتعليـل المختـار،والقاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أنـه لا يلـزم العقـد بمضـي المـدة، انظـر: الموصـل

  .٤/٣٧٨، المرداوي، الإنصاف، ٤/٢٢، ابن قدامه، المغني ١/٥٢٥، السيوطي، الأشباه والنظائر، ٤/٤٢٥، مواهب الجليل، عبد الرحمن
  ينظر: المراجع الفقهية السابقة. )٢(
  .٥٣٢والقانون المدني، ص ينظر: د. أحمد محمد علي داود، أحكام العقد في الفقه الإسلامي )٣(
  .٣٩٤، ٣٩٣ينظر: أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  )٤(
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ويمكــن تحميــل  ،ســمح بتجربــة المبيــع قبــل شــرائهحيــث ت ،قبــل شــرائه )١(وهنــاك مواقــع تقــدم خدمــة تجربــة المبيــع 
  .على جهاز المشتري لمدة معينة ،إذا كان المبيع سلعة الكترونية، البرنامج

 ،كالمشــروع النهــائي لنظــام التعــاملات الالكترونيــة الســعودي ،وقــد تطرقــت بعــض الأنظمــة للبيــع بشــرط التجربــة
فــي حالــة البيــع بشــرط التجربــة : (ت الالكترونيــة الســعودي) مــن نظــام التعــاملا١٧حيــث جــاء فــي المــادة ( ،والتونســي

  .)٢()يتحمل البائع الأخطار التي قد تتعرض إليها المنتجات طيلة فترة التجربة

                                 
  www.hotfiles.comينظر: الموقع التالي:  )١(
التجــارة الالكترونيــة فــي ) مــن قــانون تنظــيم ٣٤) مــن المشــروع النهــائي لنظــام التعــاملات الالكترونيــة الســعودي، الفصــل (١٧المــادة ( )٢(

  تونس.
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àb©a@szj¾a@@
óîû‹Üa@Šbï‚@@

@kÝ¾aßìÿa@ZÒî‹Ém@óîû‹Üa@Šbï‚  
  .سبق تعريف الخيار لغة

لا : والرؤيــة ،والــرأي معــروف وجمعــه آراء ،ثــل راعــهيــرى رأيــاً ورؤيــة م هــي مصــدر للفعــل رأى: أمــا الرؤيــة لغــة
بمعنـى العلـم  ،الرؤيـة بـالعين تتعـدى إلـى مفعـول واحـد: لـذا قـال الـرازي ،بل تتعداه إلـى العلـم ،تعني النظر بالعين فقط

  .)١(تتعداه إلى مفعولين
قد الذي عقـده عليـه هو أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية محل الع: واصطلاحا

إن شـاء فسـخ  ،فـإذا رآه ،كـان لـه الخيـار إن يـراه ،مـن اشـترى شـيئا ولـم يـره: (. وعرفته مجلة الأحكام العدلية)٢(ولم يره
فـإن تسـميته بخيـار الرؤيـة جـاءت مـن  ،، أن الرؤية هي سبب ثبوت الخيـار)٣(خيار الرؤية): ويقال لهذا الخيار ،البيع

فعدم الرؤيـة هـي سـبب أو شـرط لثبـوت الخيـار، وهـو مـن الخيـارات الشـرعية التـي تثبـت  إضافة السبب إلى المسبب ؛
  من الضرر والغبن والخداع ونحوه. –المستهلك  –لحماية المشتري  ،دون اشتراطها

ðäbrÜa@kÝ¾a@Zðàþfia@êÕÑÜa@À@óîû‹Üa@Šbï‚@âÙy@ @
لاخــتلافهم فــي صــحة العقــد علــى الشــيء  تبعــا ،اختلــف الفقهــاء فــي ثبــوت خيــار الرؤيــة لمــن لــم يــر محــل العقــد

  :على قولين ،الغائب المعقود عليه غير المرئي
فـي قـول إلـى  )٧(، والحنابلـة)٦(، والشـافعي فـي القـديم)٥(والمالكيـة)٤(ذهب جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة: القول الأول

  :بالسنّة والإجماع والمعقول: واستدلوا ثبوت خيار الرؤية.
  السنّة.: أولا

 فهـوَ  هُ رَ يَـ لـمْ  يئاً ترى شَـن اشْـمَـ((: أنـه قـال بما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه عـن رسـول االله : وااستدل
  .)٩())إنْ شًاءَ أخَذَهُ ، وإنْ شَاءَ تَرَكهُ  ،فَلَهُ الخيار إذا رآه ،مَنْ اشْترى ما لم يَرَهُ ((: . وقوله )٨())يار إذا رآهبالخِ 

  :وجه الدلالة

                                 
  .٩٦ينظر: الرازي، مختار الصحاح،  )١(
  .٢٩٢/  ٥ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٢(
  ) من مجلة الإحكام العدلية.٣٢٠المادة ( )٣(
  .٥/٢٩٢،الكاساني، بدائع الصنائع، ٤/٢٤ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  )٤(
  .٤/٢٩٦، العبدري، التاج والإكليل، ١٠/٢٠٨، الإمام المالك، المدونة الكبرى، ٢/١١٧ينظر: القرطبي، بداية المجتهد، )٥(
  .٣/٣،٧٤ينظر: الإمام الشافعي، الأم،  )٦(
  .١٦-٤/١٥ينظر: ابن قدامة، المغني،  )٧(
مـن قـال يجـوز بيـع ، البيهقـي فـي سـننه الكبـرى، كتـاب البيـوع، بـاب ٣/٤)،١٠، ٨أخرجه الدار قطني في سننه، كتـاب البيـوع، رقـم ( )٨(

، كلهم من طريـق داهـر بـن نـوح عـن عمـر بـن إبـراهيم بـن خالـد، قـال الـدار قطنـي: عمـر بـن ٥/٢٦٨)، ١٠٢٠٨العين الغائبة، رقم (
 بـن أحمـد الفضـل أبـو، ٤/٩ نصـب الرايـة، ،الزيلعـيإبراهيم، كان وضاعا يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لـم يـروه غيـره. انظـر: 

 دار ،١، طالكبيــر الرافعـي أحاديـث تخـريج فـي الحبيـر التلخـيص، )هــ٨٥٢: المتــوفى( العسـقلاني حجـر بـن مـدأح بـن محمـد بـن علـي
كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن  ،إســماعيل بــن محمــد العجلــوني الجراحــي ،٣/١٤، م١٩٨٩.هـــ١٤١٩ ،العلميــة الكتــب

  ).٢٣٩٩، رقم (٢/٣٠٣، تحقيق: أحمد القلاش هـ،١٤٠٥ بيروت، ،مؤسسة الرسالة ،٤، طالأحاديث على ألسنة الناس
  .٤/٩، وهو حديث مرسل، الزيلعي، نصب الراية، ٥/٢٦٨)، ١٠٢٠٥أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، رقم ( )٩(
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وإن  )،نفــذ العقــد(فهــو بالخيــار إن شــاء أخــذه  ،ت بهــذين الحــديثين شــرعا إذا اشــترى مــا لــم يــرهإن خيــار الرؤيــة ثبــ
  .شاء فسخه
  :الإجماع: ثانيا

إنــك قــد : فقيــل لطلحــة ،روي أن عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه بــاع أرضــا بالبصــرة مــن طلحــة بــن عبيــد االله
لأنـي بعـت مـا لـم : لي الخيـار: فقال ،إنك قد غَبنت: عثمانوقيل ل ،لي الخيار ؛ لأني اشتريت ما لم أره: فقال ،غُبنت
وكـان ذلـك بمحضـر مـن الصـحابة رضـي االله عـنهم مـن  ،فقضـى بالخيـار لطلحـة ،فحكما بينهمـا جبيـر بـن مطعـم ،أره

  .)١(فكان إجماعاً  ،غير نكير
  :الاستدلال بالمعقول: ثالثا

والمشـتري  ،حتـاج إلـى بيـع مالـه الغائـب وقـبض ثمنـهفالبـائع قـد ي ،ثبوت الرؤية مع جواز العقـد مصـلحة للعاقـدين
فيجوز البيع ويجعل له الخيار عند رؤيتها ؛ دفعا لضـرره عنـدما يجـدها غيـر موافقـة  ،قد يكون بحاجة إلى ذلك المبيع

  .)٢(وتحقيقا لرضاه ،لغرضه
ة لعـدم جـواز التعاقـد فـي قـول إلـى عـدم ثبـوت خيـار الرؤيـ ،)٤(والحنابلـة)٣(ذهبـت الشـافعية فـي قـول: القول الثـاني

  على العين الغائبة.
  :يأتيواستدلوا بذلك على ما 

  .وهو نهي عن بيع ما ليس عند الإنسان )٥())لاَ تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ ((: قول النبي  -١
  :وجه الدلالة

  قد نهى عن بيع ما ليس بحاضر عند التعاقد. إن النبي 
  :ويمكن مناقشة هذا الاستدلال

  مما يتضمن غررا. ،الحديث ما ليس في مقدور الإنسان تحصيله وتسليمه للمشتري إن المقصود من
  .)٦( ))عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ نهى ((: أنه ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن الرسول  -٢

  :وجه الدلالة
ي غــررا ؛ لأنهــا والمعلــوم أن بيــع العــين الغائبــة التــي لا يراهــا المشــتر  ،نهــى عــن بيــع الغــرر بمــا أن النبــي 

  مجهولة غير مرئية بذاتها.
  :ويمكن مناقشة هذا الاستدلال

  ولا جهالة مؤدية إلى النزاع. ،بما أن بيع العين الغائبة مقدورة التسليم لا تتضمن غررا
للحــديث  ،القائــل بثبــوت خيــار الرؤيــة فــي العقــود ،بــأن الــراجح مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الأول: يــرى الباحــث

 ،)٥١٧وبه أخذ القانون المدني العراقي في المـادة ( ،ي ذلك ؛ ولأنه يحقق مصلحة العاقدين،عند ثبوت الرؤيةالوارد ف
ولا  ،وإن شــاء فســخ البيــع ،فــإن شــاء قبلــه ،مــن اشــترى شــيئا لــم يــره كــان لــه الخيــار حــين يــراه: (حيــث نصــت علــى أنــه

                                 
  .٤/٩، الزيلعي، نصب الراية، ٤/٢٥ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  )١(
  .٩/٢٥٦زحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ، د. وهبة ال٥/٢٩٢ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٢(
  .٢٨٥، ٩/٢٧٤، النووي، المجموع، ١/٢٦٣ينظر: الشيرازي، المهذب، )٣(
  .١٥، ٤/٦ينظر: ابن قدامة، المغني،  )٤(
  .١٢٥سبق تخريجه ص )٥(
  .١٣٧سبق تخريجه ص  )٦(
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  .)١(خيار للبائع فيما باعه ولم يره)

  :وهي ،لتطرق إليهاوهناك مسألة أخرى يجب ا
البـائع أو أحسـن  –العين الغائبة على نفـس الصـفة التـي ذكرهـا – هل يثبت خيار الرؤية للمشتري إذا جاء المبيع

  للفقهاء في ذلك رأيان. ،منها

بــل  ،فــلا يجــوز للمشــتري فســخ العقــد ،إذا وجــد العــين الغائبــة علــى نفــس الصــفة التــي ذكرهــا البــائع: الــرأي الأول
  .)٤(، ورأي الحنابلة)٣(ووجه للشافعية ،)٢(وهو رأي المالكية ،تلزمه العين

 ،بما أنه لا يثبت خيار الرؤية للمسلم إليه عند رؤيـة المسـلم فيـه ،بقياس المعقود عليه على المسلم فيه: واستدلوا
  .)٥(فكذلك العين الغائبة ،إن كان موصوفا على الصفة المتفق عليها

أم  ،ة للمشـتري مطلقـا سـواء أكانـت العـين الغائبـة علـى الصـفة التـي ذكرهـا البـائعيثبـت خيـار الرؤيـ: الرأي الثاني
  .)٧(، ووجه آخر عند الشافعية)٦(وهو رأي الحنفية .؟لا

  .)٨())ليس الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ ((: قال أن رسول االله  ،بحديث بما رواه ابن عباس رضي االله عنهما: واستدلوا
  :وجه الدلالة

  ولا تحصل بالوصف معرفة المبيع معرفة تامة كالرؤية. دلالة واضحة أن الوصف لا يغني عن الرؤية،في الحديث 

فــإذا وجــد المشــتري  ،والملائــم للعقــود الالكترونيــة التــي تبــرم عــن بعــد ،بــأن الــرأي الأول هــو الــراجح: يــرى الباحــث
ولا يثبـت  ،فإن المبيع في هذه الحالة يلزم المشتري ،أو بما في الكتالوج بدقة ،المبيع مطابقا للصفات التي بيّنها البائع

ففــي هــذه الحالــة يثبــت  ،وإن وجــد المشــتري عبــر الانترنــت المبيــع مخالفــا للصــفة التــي وصــفها البــائع لــه خيــار الرؤيــة.
  .بين إمضاء العقد أو فسخه ،الخيار له

  :ثة آراءوللفقهاء في وقت رد المبيع على البائع إذا ثبت للمشتري خيار الرؤية ثلا

                                 
  ) من القانون المدني الأردني.١٨٨-١٨٤المواد ( )١(
  .٤/٢٩٦ليل،ينظر: الحطاب، مواهب الج )٢(
  .٩/٢٧٥النووي، المجموع،  .١/٢٦٤ينظر: الشيرازي، المهذب، )٣(
  .٤/٢٩٧، الإنصاف، يينظر: المرداو  )٤(
  .١/٢٦٤ينظر: الشيرازي، المهذب، )٥(
  .٤/٢٤ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  )٦(
  .١/٢٦٤ينظر: الشيرازي، المهذب، )٧(
محمـد بـن حبـان بـن ، ١٤/٩٦)، ٦٢١٣، وابـن حبـان فـي صـحيحه، رقـم (١/٢١٥)، ٢٤٤٧، ١٨٤٢أخرجه أحمد في مسنده، رقـم () ٨(

تحقيـق:  م،١٩٩٣ - هــ١٤١٤مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،  ،٢، طصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،أحمد أبو حاتم التميمي البستي
المســتدرك علــى  ،حــاكم النيســابورياالله ال االله أبــو عبــد محمــد بــن عبــد ،٢/٣٥١)، ٣٢٥٠، والحــاكم مســتدركه، رقــم (شــعيب الأرنــؤوط

، وقـال: صـحيح علـى شـرط تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا ،م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،١، طالصحيحين
  الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
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  .)٢(، وراوية عند الحنابلة)١(يثبت له الخيار على التراخي. وهو وجه عند فقهاء الشافعية: الرأي الأول
  .)٤(، ووجه عند الشافعية)٣(وهو رواية عند الحنابلة يثبت له الخيار على الفور.: الرأي الثاني
  .)٥(وهو رأي الحنفية ،يثبت له الخيار مطلقاً : الرأي الثالث

وهــو ثبــوت الخيــار للمشــتري علــى  ،بــأن الــراجح هــو الــرأي الثــاني، والمناســب للعقــود الالكترونيــة: ى الباحــثويــر 
يتضـرر  إلا مـن عـذر، لكـي لا ،عليه أن يردهـا فـي الحـال ،الفور، إن لم يكن المبيع مطابقا للمواصفات المتفق عليها

    .البائع بإبقاء المبيع في يد المشتري
أو  ،إمـا بإمضـاء العقـد أو فسـخه ،إلـى أن يصـدر المشـتري رأيـه ،دأ منـذ رؤيـة المعقـود عليـهفتبـ: وأما مدة الخيار

 ،مـا لـم يوجـد مـا يبطلـه ،والأصح أنـه بـاق ،وعليه فخيار الرؤية غير مؤقت بمدة معينة ،يحدث ما يسقط خيار الرؤية
حتـى لـو أجـاز المشـتري قبـل  ،قبلهـاإن وقت ثبوت الخيار هـو وقـت الرؤيـة لا : فإن الحنفية ووجه عند الشافعية يرون

  .)٦(أثبت الخيار للمشتري بعد الرؤية الرؤية ثم رآه بعد ذلك له أن يرده ؛ لأن النبي 
فالمشــرع العراقــي قــد ســاوى بــين الأقــوال والأفعــال التــي  ،أمــا القــانون المــدني العراقــي فــالأمور مختلــف عــن ذلــك

يســقط خيـــار الرؤيـــة بمـــوت : () علـــى أنـــه٥٢٣ي المــادة (حيــث نصـــت فـــ ،تصــدر عـــن المشـــتري قبــل الرؤيـــة وبعـــدها
وصـف الشـيء بو  ،أنـه قـد رأى الشـيء وقبلـه بحالتـه ،قبل أن يراه وبإقراره في عقد البيـع ،المشتري وبتصرفه في المبيع

وصــفاً يقــوم مقــام الرؤيــة وظهــوره علــى الصــفة التــي وصــفت وبتعيــب المبيــع أو هلاكــه بعــد القــبض،  ،فــي عقــد البيــع
ما يبطـل الخيـار قـولاً أو فعـلاً مـن المشـتري قبـل الرؤيـة أو بعـدها، وبمضـي وقـت كـاف يمكـن المشـتري مـن  وبصدور

وللبائع أن يحدد للمشتري أجلاً مناسباً يسقط بانقضائه الخيار إذا لـم يـرد المبيـع فـي خـلال  ،رؤية الشيء دون أن يراه
  .)هذه المدة

إن وقعـت بعـد ثبـوت  ،ينص على إسقاط الخيار بتلـك التصـرفات كان الأولى بالمشرع العراقي أن: ويرى الباحث
  .كالمذهب الحنفي، ووجه عند الشافعية ،الخيار بالرؤية

                                 
لبنـــان،  ،دار الفكـــر ،١، طميــرةحاشـــية ع ،شـــهاب الــدين أحمـــد الرلســـي الملقــب بعميـــرة، ٩/٢٧٧ينظــر: المـــاوردي، الحــاوي الكبيـــر،  )١(

ة حاشـي، شـهاب الـدين أحمـد بـن أحمـد بـن سـلامة القليـوبي ،٣/٨١، م، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بيروت، 
م، تحقيــق: ١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩ -دار الفكــر، لبنــان، بيــروت  ،١، طعلــى شــرح جــلال الــدين المحلــي علــى منهــاج الطــالبين ،قليــوبي

  ٢/٣٠٩، الدراساتمكتب البحوث و 
  .٤/٢٧ينظر: ابن مفلح، المبدع،  )٢(
  ٤/٢٧المبدع،  ينظر: ابن مفلح، )٣(
  .١/٢٦٤ينظر: الشيرازي، المهذب، )٤(
  .١٣/٧،٧١، المبسوط، يينظر: السر خس )٥(
  .٩/٢٧٥، النووي، المجموع، ٥/٢٩٥ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٦(
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ßìÿa@kÝ¾a@ZêáÙyì@kïÉÜa@Šbï‚@Òî‹Ém@ @
  تعريف خيار العيب: الفرع الأول
تـأتي بمعنـى واحـد فـي  ،العيب والعيبة والعـابو  ،عيباً -مصدر مأخوذ من الفعل الثلاثي عاب يعيب : العيب لغة

  .)١(والعيب الوصمة أي النقص .صار ذا عيب ،عاب المتاع وعيبه: ويقال ،اللغة
  .في خيار العيب عدة تعاريف منها –للفقهاء رحمهم االله تعالى : واصطلاحا

أو مـا يـنقص الـثمن  ،)٢(ر)(ما أوجب نقصان الثمن عنـد التجـا: خيار العيب في البيوع بأنه عرّف فقهاء الحنفية
الخلقـــة التـــي أســـاس  ،يقصـــد بـــه كـــل مـــا يخلـــو منـــه أصـــل الفطـــرة الســـليمة ومعنـــى الفطـــرة: . أو)٣( الـــذي اشـــترى بـــه

  .)٤(الأصل
غيـر  ،لنقصـه عـن حالـة بيـع عليهـا ،لقب لتمكين المبتاع مـن رد مبيعـه علـى بائعـه: (بأنه وعرّفه فقهاء المالكية

  .)٥( قلة كمية قبل ضمانة مبتاعه)
إذا غلــب جــنس  ،كــل عيــب مــا يــنقص العــين أو القيمــة نقصــا يفــوت بــه غــرض صــحيح(هــو : الشــافعية وعرّفتــه
  .)٦( )المبيع عدمه
  .)٧( هي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار): (بأنه الحنابلة وعرّفته
الخيـار إلـى العيـب مـن قبيـل إضـافة  وإضافة ،هو الخيار الذي سببه العيب في محل العقد: فخيار العيب ،وعليه

إن لـم  ،أو فسـخه ،بـين إمضـاء العقـد ،ظهر عيب في المعقود عليه إن ،لذا يكون المشتري بالخيار ،الشيء إلى سببه
  .وسواء أكان البائع علم العيب وكتمه أم لم يعلم ،يكن له علم بذلك عند التعاقد

  حكم خيار العيب: الفرع الثاني
  .ولم يبينه البائع ،به لم يكن عالماً  ،ووجده معيباً  ى ثبوت خيار العيب لمن تملك شيئاً عل )٨(اتفق الفقهاء

  :وبالمعقول ،بالأحاديث النبوية المتعددة: واستدلوا على ذلك
  :الأحاديث النبوية منها: أولا

عًــا فيــه عَيْــبٌ إلا بَيَّنَــهُ لا يَحِــلُّ لِمُسْــلِمٍ بَــاعَ مــن أَخِيــهِ بَيْ ((: يقــول ســمعت النبــي: بــن عــامر قــال ةعــن عقبــ -١

                                 
  ، مادة (عيب).١/١٥٢، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ١/٦٣٣منظور، لسان العرب، ، ابن١٩٤الرازي، مختار الصحاح، ص )١(
  .٦/٣٨، ابن نجيم، البحر الرائق، ٢/٩٣تحفة الفقهاء، السمرقندي، )٢(
  .٥/٤ينظر: ابن عابدين، رد المحتار،  )٣(
  .٤/٣١، الزيلعي، تبيين الحقائق، ٥/٣ينظر: ابن عابدين، رد المحتار، )٤(
  .٥/١٢٥، أحمد الدردير، الشرح الصغير، ٢/٨١، النفراوي، الفواكه الدواني، ٤/٤٢٧ب، مواهب الجليل، الحطا )٥(
 للطباعـــة المعرفـــة دار ،المنهـــاج مـــتن علـــى الوهـــاج الســـراج ،الغمـــراوي الزهـــري محمـــد العلامـــة ،٢/٥١الشـــربيني، مغنـــي المحتـــاج،  )٦(

  .١/١٨٦، بلا سنة طبع،بيروت ،والنشر
  .٤/١١٣المغني، ابن قدامة، ) ٧(
، ابـن ٢/٥٠، الشـربيني، مغنـي المحتـاج، ٣/١١٢،١١٩،محمد عرفة، حاشية الدسوقي، ٣/٦٧الفتاوى الهندية،  ام،ظينظر: الشيخ ن )٨(

  .٤/٧٠قدامة، المغني، 
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 .)١())له
وفيــه عيــب أنْ لا يبيّنــه  ،ولا يَحِــلُ لمســلم إنْ بــاع مــن أخيــه بيعــاً  ،المســلم أخــو المســلم((: وفــي روايــة أخــرى عنــه

  .)٢())له
  :وجه الدلالة

 ر غشــاً وعــدم كتمــان العيــب يعتبــ ،فعليــه بيانــه ،ويعلــم بــأن فيــه عيبــاً  ،فــي الحــديث بيــان واضــح أن مــن بــاع شــيئاً 
  .يوجب الخيار لدفع العيب

وا((: قـال أن النبي ،ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه -٢ بِـلَ وَالْغَـنَمَ فَمَـنْ ابْتَاعَهَـا بَعْـدُ فإنـه )٣(لاَ تُصَـرُّ الإِْ
 .)٤())بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إن شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ 

  :وجه الدلالة
فهو يـدل علـى ثبـوت الخيـار للمشـتري متـى وجـد  ،أثبت الخيار بالتصرية بين الإمساك أو الرد بما أن النبي

  .أو أخفاه البائع ،بالمبيع عيبا
: فقـال ،فـإذا هـو مبلـول ،فأدخـل يـده فيـه ،مـر برجـل يبيـع طعامـا أن النبـي  ،عن أبي هريرة رضي االله عنه -٣

 .)٥( ))نَا فَلَيْسَ مِنَّاغَشَّ  مَنْ ((
  :وجه الدلالة

فبيـع المبيـع مـع كتمـان العيـب  ،ولا يجوز للمسلم ارتكابها ،في الحديث دليل على تحريم كل أنواع الغش والخداع
  .فثبت الخيار لدفع هذا الضرر ،لا يقره الشرع ،فيه يعتبر غشاً 

  :الاستدلال بالمعقول: ثانيا
فكانــت الســلامة كالمشــروطة فــي  ،فــي المعقــود عليــه عنــد التجــار ،مــن العيــبإن مطلــق العقــد يقتضــي الســلامة 

  .)٦(والمعروف بالعرف كالمشروط بالشرط  ،فعند فواتها يكون الخيار ،لكونها مطلوبة عادة ،العقد صريحا

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZkïÉÜa@Šbï‚@píjq@Ãì‹’@ @
  :يشترط لثبوت الخيار بالعيب عند الفقهاء بإيجاز ما يلي

بعد التسـليم لا يثبـت الخيـار؛ لأن ثبوتـه لفـوات صـفة  وجد فإذا ،أو بعده قبل التسليم ،العيب عند البيع ثبوت -١
لأن الخيــار يثبــت بســبب وجــود  )٧(وقــد حصــلت الســلعة ســليمة فــي يــد المشــتري  ،الســلامة المشــروطة فــي العقــد دلالــة

 .المشتري له العيب قبل استلام

                                 
، وقـال: ٢/١٠)، ٢١٥٢، رقم (ه، والحاكم في مستدرك٢/٧٥٥)، ٢٢٤٦أخرجه ابن ماجة في سننه باب من باع عيبا فليبيّنه، رقم () ١(

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري
، والحاكم في مستدركه كتاب البيوع، رقم ٥/٣٢٠)، ١٠٥١٥أخرجه البيهقي في سننه الكبرى باب الحكم فيمن اشترى مصراة، رقم () ٢(

  ، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.٢/١٠)،٢١٥٢(
  .١/٣٣٩ريت ذات اللبن أي تركت حلبها ليعظم ضرعها. انظر: الفيومي، المصباح المنير، التصرية: مصدر ص) ٣(
، مسـلم فـي ٢/٧٥٥)، ٢٠٤١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر، والغنم، رقـم () ٤(

  .٣/١١٥٥)، ١٥١٥صحيحه كتاب البيوع، باب حكم المصراة، رقم (
  .١٣٨ سبق تخريجه ص )٥(
  .٤/٣١، الزيلعي، تبيين الحقائق، ٤/١٠٨ينظر: ابن قدامة، المغني،  )٦(
  .٣/٦٦ام، الفتاوى الهندية، ظ، ن٥/٢٧٥ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٧(
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أمـا : (وجـاء فـي تحفـة الفقهـاء ،رفهمعـمـة المعقـود عليـه عنـد التجـار وفـي أن يكون العيب موجبـا لنقصـان قي -٢
بيان العيوب الموجبة للخيار في الجملة فنقول كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجـار فهـو عيـب يوجـب 

 .)١(عيب) بوما لا يوجب نقصان القيمة والثمن فليس  ،الخيار
لأن سـكوته  ،فـلا خيـار لـه ،فـإن كـان عالمـا بـه عنـد أحـدهما ،قـد والقـبضالمشتري بالعيـب عنـد الع عدم علم -٣

 .)٢(يدل على رضاه ،على الشراء مع العلم بالعيب
 ،عن أي عيب يظهر فـي محـل العقـد فـي المسـتقبل ةأو عدم مسؤولي ،أن لا يشترط البائع البراءة من العيب -٤

 .)٣(فيكون قد أسقط حقه في الخيار ،فإذا ابرأه المشتري
فإن كان لا يعلم به صح اشـتراطه  ،ما إذا كان البائع يعلم بالعيب أو لا يعلم: وذهبت المالكية إلى التفصيل بين

ويثبـت للمشـتري  ،لم يصـح اشـتراطه ،يعلم بالعيب –البائع  –وإن كان  ،ولم يثبت له حق الخيار ،بالبراءة من العيوب
بينمـا ذهبـت الشـافعية إلـى أن اشـتراط البـراءة مـن العيـوب  .)٤(ا ففي هذه الحالة في اشتراطه تدليسا وغشـ ،حق الخيار

  .)٥(فيثبت الخيار للمشتري ،عالماً به أم لا –البائع  –سواء أكان  ،لا يصح مطلقا
وقبـل حكـم  ،أو زال بعـد طلـب الفسـخ ،فـإن زال العيـب قبـل طلـب فسـخه ،أن لا يزول العيب قبل فسـخ العقـد -٥

 .)٦(خيار؛ لأنه عادت السلامة إلى محل العقدفلا يثبت ال ،القاضي بالفسخ

sÜbrÜa@kÝ¾a@ZkïÉÜa@Šbï‚@píjq@oÔì@ @
  .للفقهاء في ذلك قولان

  :القول الأول
فمـن علـم  ،ولـيس علـى الفـور ،يثبـت خيـار الـرد بالعيـب علـى التراخـي: )٩(والظاهرية  )٨(والحنابلة  )٧(وهو للحنفية 

  .ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا بالعقد ،ل الوقتلا يسقط خياره مهما طا ،ر الردبالعيب وأخّ 
بــأن إبقــاء المبيــع بعــد ثبــوت العيــب لا يــدل علــى الرضــا ؛ لأنــه ثبــت لــدفع الغــش والتــدليس والضــرر : واســتدلوا
  .)١٠(فكان على التراخي أشبه بخيار القصاص ،اللاحق به

  .)١٢(والشافعية)١١(وهو للمالكية: القول الثاني

                                 
  .٢/٩٣السمرقندي، تحفة الفقهاء، ) ١(
  .٣/٢١٥، البهوتي، كشاف القناع، ٣/٤٥٦، الحطاب، مواهب الجليل، ٥/٢٧٦ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٢(
  .٣/٢١٥، البهوتي، كشاف القناع، ٢/٥٠ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  )٣(
  .٢٩١ص  هـ)، القوانين الفقهية، الدار العربية للكتاب، بلا سنة طبع،٧٤١ينظر: محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي (ت  )٤(
  .١/٢٨٨ينظر: الشيرازي، المهذب،  )٥(
  .٧/١١٠،ابن مفلح، المبدع، ٣/٤٨٩ينظر: النووي، روضة الطلبين،  )٦(
  .٦/٤١، ابن نجيم، البحر الرائق، ٥/٥رد المحتار،  ينظر: ابن عابدين، )٧(
  .٤/٤٢٦، المرداوي، الإنصاف، ٤/١٠٩ينظر: ابن قدامة، المغني،  )٨(
  .٩/١٢٠ينظر: ابن حزم، المحلى،  )٩(
  .٧/١٤٣ي، ينظر: ابن قدامة، المغن )١٠(
 -هــــ ١٤٢٠بيـــروت،  ،لبنـــان ،دار الكتـــب العلميـــة، ١ط ،الفاســـي عبـــد االله، شـــرح ميـــارة بـــومحمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد المـــالكي أ )١١(

  .٢/٥٦،تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، م٢٠٠٠
  .٢/٥٦، مغني المحتاج، ١/٢٨٤الشيرازي، المهذب، ) ١٢(
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فـإذا أخـر الـرد بطـل  ،فعليه رد المبيع فـوراً  ،فمن علم بالعيب ،ى الفور، وليس على التراخييثبت خيار العيب عل
  .هذا عند الشافعية ،بلا عذر مشروع ،حقه في الخيار

 ،يكـون الـرد خـلال يـومين وإذا زاد عـن هـذه المـدة يكـون تراخيـا ،فيكون الرد بالعيب على الفـور ،أما عند المالكية
والخيـار  ،والجـواز عـارض ،اللـزوم ،بأن الأصـل فـي العقـود: واستدلت الشافعية ،إلا من عذر ،ويسقط حقه في الخيار

  .)١(فكان فوريا كالشفعة  ،يكون لدفع الضرر عن المشتري

الســكوت بعــد العلــم بالعيــب أكثــر مــن يــومين بــلا عــذر مــن المشــتري يــدل علــى رضــاه بــالبيع  :واســتدلت المالكيــة
  .)٢(فلا يسقط خياره  ،ونحوه ،أو الخوف من سلطان جائر ،أو السجن ،مرضكال ،كان تأخيره لعذر وأما إن

بشـرط أن يكـون هـذا  ،بأن خيار العيب يثبـت للعاقـد علـى التراخـي ،بعد سرد أقوال الفقهاء وأدلتهم: ويرى الباحث
  .ردلكي لا يتضرر البائع من تأخير ال ،أو بحسب العرف ،أو الخوف ،أو الحبس ،كالمرض ،لعذر ،التأخير

Êia‹Üa@kÝ¾a@ZkïÉÜa@Šbï‚@æà@‹–bÉ¾a@çíäbÕÜa@ÒÔíà@ @
هو مـا يـنقص ثمـن المبيـع عنـد التجـار، وأربـاب الخبـرة أو مـا يفـوت بـه غـرض صـحيح إذا كـان الغالـب : العيب(

وقت العقد أو حدث بعده فـي يـد البـائع قبـل  إذا كان موجوداً في المبيع ،ويكون العيب قديماً  ،في أمثال المبيع وعدمه
  .)٣( )وإن شاء قبله بثمنه المسمى ،إن شاء رده ،وإذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيّرا ،التسليم

àb©a@kÝ¾a@Zoïääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@kïÉÜa@Šbï‚@ @
متـى  ،هـي كـل مـا أوجـب نقصـان القيمـة والـثمن فـي عـرف التجـار ،إن العيـوب الموجبـة للخيـار: بيّنت فيما سبق

أو  ،فكان للمشتري خيار العيـب بـين إمضـاء العقـد ،أم خفية ،سواء أكانت هذه العيوب ظاهرة ،ظهر عيب في السلعة
 ،وإنمــا يتحملــه البــائع ،فلــن يتحمــل مصــروفات النقــل عنــد إرجــاع البضــاعة ،وإن كانــت بضــاعة ،فســخه وأخــذ الــثمن

  .التدليس على أساس العمل غير المشروعنتيجة تدليسه وغشه وكما يستطيع المشتري طلب التعويض في حالة 
: حيــث نــص قــانون التجــارة الالكترونيــة فــي تــونس علــى ذلــك ،وهنــاك مــدة محــددة لإرجــاع المبلــغ إلــى المشــتري

أو العـدول  ،يتعين على البـائع إرجـاع المبلـغ المـدفوع إلـى المسـتهلك فـي أجـل عشـرة أيـام مـن تـاريخ إرجـاع البضـاعة(
  .)٤()يف الناجمة عن إرجاع البضاعةويتحمل المصار  ،عن الخدمة

  :بينما هناك حالات استثناء لا يحق للمشتري المطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع وهي
ويحـــق  ،لانتهـــاء مـــدة صـــلاحيتها ،أو الفســـاد ،فـــي حالـــة المنتجـــات التـــي لا يمكـــن إعادتهـــا أو تكـــون قابلـــة للتلـــف -١

 برد المقابل المالي الذي دفعه نتيجة ذلك. للمستهلك الرجوع إلى البائع بحق العدول والمطالبة
أو نزعها عن المنتجات التي يمكن معاينتها والتأكـد مـن مطابقتهـا للمواصـفات  ،عند قيام المستهلك بفض الأختام -٢

 .)٥(المتفقة عليها دون اللجوء إلى ذلك

                                 
  .٢/٦٦الأنصاري، أسنى المطالب، ، زكريا ٢/٥٦الشربيني، مغني المحتاج، ) ١(
  .٣/٦٦أحمد الدردير، الشرح الصغير،  )٢(
–٤٤٧) من القانون المدني العراقي، وقد خصص هذه المواد للأحكام المتعلقة بضمان العيـوب الخفيـة، المـواد (٥٧٠-٥٥٨المواد () ٣(

) مـن المشـروع العربـي، ٢٣٦-٢٣٢ري، المـواد () من القانون المـدني السـو ٤٢٣–٤١٥)، من القانون المدني المصري، المواد (٤٥٥
  وخصص لخيار العيب.

  ) من قانون تنظيم التجارة الالكترونية في تونس.٣٠الفصل () ٤(
  ) من المشروع النهائي لنظام التعاملات الالكترونية السعودي.١٦المادة ( )٥(
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وقـال  ،)١( أي أتبعـه إيـاه: بكـذا وكـذا ،يقـال آثـر كـذا وكـذا ،ة معـانويرد في اللغـة علـى عـدّ  ،جمع أثر: الآثار لغة
  :الأثر له ثلاثة معانٍ : )٢(الجرجاني
  .الجزء: والثالث .العلامة: والثاني .لنتيجة وهو الحاصل من الشيءا: الأول

  ).النتيجة(والمقصود به هنا هو المعنى الأول 
  :وهي على قسمين ،هي ما يترتب على العقد من حقوق والتزامات للمتعاقدين: وآثار العقد اصطلاحاً 

مثـل ثبـوت الملـك للمشـتري  ،لعقـد لتحقيقهـاوهي الغرض والغاية الأساسية التي شـرع ا: آثار أصلية: القسم الأول
انتقـال ملكيـة البـدل إلـى المـؤجر  ،وثبوت حق المستأجر بـالعين المسـتأجرة ،وللبائع في الثمن بالنسبة للمبيع ،في البيع

  .فيما يخص الإجارة
ب نحــو وجــو  ،وهــي تجــب بمقتضــى العقــد مــن أحــد العاقــدين لمصــلحة العاقــد الآخــر: آثــار تبعيــة: القســم الثــاني

  .)٣(وكذلك تسليم العين المؤجرة والأجرة بالنسبة للإجارة  ،تسليم المبيع والثمن بالنسبة للبيع
  .)٤(ويترتب على هذا التمييز بين الآثار الأصلية والتبعية للعقد ما يأتي

والــثمن  ،وبـذلك تنتقـل الملكيـة للمشـتري ،تتحقـق فـور انعقـاده بمجـرد انعقـاده صـحيحاً  ،الآثـار الأصـلية للعقـد: أولا
فــلا  ،أمــا الأثــر التبعــي ،ومســؤوليتهما نحــو هــذا التنفيــذ ،عــن التــزام طرفــي التعاقــد بتنفيــذ مضــمون العقــد للبــائع فضــلاً 

  .يتحقق مقتضاه إلا أن يقوم ذلك العاقد الملتزم به بتنفيذه بعد العقد
 ،مـات فـي هـذه الحالـة لا تعـد منفـذةفإن الالتزا ،عند اختلاف المتعاقدين في تنفيذ بعض الالتزامات العقدية: ثانياً 

ولــو أنكــر  ،وجــب علــى البــائع إثبــات التســليم ،المشــتري اســتلام المبيــع فلــو أنكــر .حتـى يثبــت الملتــزم بهــا أنــه قــد نفــذها
  .كان على المشتري إثبات التسليم ،البائع قبض الثمن

لا  ،م العقـود وآثارهـا تكـون مـن الشـارعبينمـا أحكـا ،وذلك لأن في الشريعة الإسلامية إرادة العاقد تنشئ العقد فقـط
  :وذلك لسببين اثنين ،لا من أعمال العاقد ،وعلى ذلك تكون مقتضيات العقود كلها من أعمال الشارع ،من العاقد

إِلاَّ .. .﴿: لقولـه تعـالى ،وانتقالهـا ،الإذن العام من الشرع يجعـل الرضـا طريقـاً لإنشـاء الحقـوق والواجبـات: أولهما
ــنْكُمْ.... أَنْ تَكُــونَ  ــرَاضٍ مِ ــارَةً عَــنْ تَ ــوا  ﴿: وتنفيــذ أحكامهــا فــي قولــه تعــالى ،كمــا أوجــب الوفــاء بــالعقود ،)٥(﴾ تِجَ أَوْفُ

  .والتزاماً تنشأ عنها ،جعل الشارع للعقود آثاراً  ،فبهاتين الآيتين الكريمتين ،)٦(﴾ بِالْعُقُودِ 
ويلزم على العاقد الوفاء بكـل أحكـام  ،ت أركانه وشروطهمتى تحقق ،جعل الشارع للعقد آثاراً تترتب عليه: ثانيهما

  .)٧(إلا إذا تنازل الطرف الثاني عن حقوقه ،وليس له الرجوع أو فسخها ،العقد إذا تم صحيحاً 

                                 
  .٤/٥ابن منظور، لسان العرب،  )١(
  .١٣الجرجاني، التعريفات، ص )٢(
  وما بعدها. ١/٤٣٩نظر: الزرقا، المدخل الفقهي العام، ي )٣(
  .٢٢٤-٩/٢٢٣، د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ١/٤٤٠ينظر: الزرقا، المدخل الفقهي العام،  )٤(
  .٢٩سورة النساء، الآية:  )٥(
  .١سورة المائدة، الآية:  )٦(
  عدها.وما ب ٢١٦ينظر: أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، ص )٧(



@ðäbrÜa@lbjÜa–@—ÑÜaðäbrÜa@Þ        ١٩٨ 

 

ßìÿa@szj¾a@@
Êïj¾a@âïÝni@Ê÷bjÜa@pbàanÜa@@

ßìÿa@kÝ¾a@Zoääýa@È@ênïÑïØì@âïÝnÜa@ãíéÑà@ @
وهـو  ،لمبيـع إلـى المشـتري مـن أهـم الآثـار أو الالتزامـات التـي يلتـزم بهـا البـائع فـي العقـدا يعد التزام البائع بتسـليم

ـــه أو تقســـيطه ـــى تأجيل ـــثمن الحـــال أو الاتفـــاق عل ـــد تســـليم ال ـــائع ، يثبـــت عن ـــع إلا إذا ســـلّمه الب ولا يتحقـــق تســـليم المبي
فإذا كان المبيع مشغولاً لـم يصـح التسـليم  ،أي كانت العين قابلة لكمال الانتفاع بها ،)١(للمشتري خالياً من أي شاغل 

  .)٢(وأجبر البائع على تفريغ المبيع وتسليمه خالياً من الشواغل 
إدراجــه فــي بنــود  دون الحاجــة إلــى ،إن التــزام البــائع بتســليم المبيــع توجبــه طبيعــة عقــد البيــع: مــن الجــدير بالــذكر

يلتزم البائع بما هو ضروري : (المدني العراقي على أنه) من القانون ٥٣٥وقد نصت المادة ( ،أو اتفاق خاص ،العقد
ويوجـب  )،لنقل ملكية المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً 

  .)٣(على البائع كذلك المحافظة على المبيع إلى أن يسلمه للمشتري
  تعريف التسليم: الفرع الأول

  :لغةالتسليم : أولا
 ،ســلمته إليــه تســـليماً : ويقــال ،ومعنـــاه الإعطــاء )،تســليماً  -ســلم يســلمّ (مــأخوذة مــن الفعـــل الثلاثــي : التســليم لغــة

 ،)٥( ﴾ وَرَجُـلاً سَـلَمًا لِرَجُـلٍ  ﴿: قـال تعـالى ،)٤(أي خلص لـه ،سلم فلان لفلان: ويقال ،وأخذه ،أعطيته فتناوله: فتسلمه
  .)٦(أي خالصاً بحيث لا ينازعه فيه غيره ،فتسليم المبيع سالماً للمشتري ،أي سالماً خالصاً لا يشركه فيه أحد

برفــع الحائــل بينهمــا علــى وجــه يــتمكن  ،البــائع بــين المبيــع والمشــتري )٧((هــو أن يخلــي: التســليم اصــطلاحاً : ثانيــاً 
من مــن المشــتري إلــى وكــذا تســلم الــث ،فيجعــل البــائع مســلِّماً للمبيــع والمشــتري قابضــاً لــه ،المشــتري مــن التصــرف فيــه

  .)٨( )البائع
  .التسليم في القانون: ثالثاً 

وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته أو الانتفاع بـه دون عـائق أو : (يعرّف التسليم بأنه
  .)٩( )تخلي البائع عن حيازة المبيع لصالح المشتري بما يتفق مع نص العقد أو نص القانون: (أو أنه )،مانع

                                 
من صـور شـغل البيـع: إذا كـان محـلاً لعقـد إجـارة ابرمـه البـائع، فـان رضـي المشـتري بالانتظـار قبلهـا، بـل يحـق لـه حـبس الـثمن إلـى  )١(

انتهــاء الإجــارة، وإمكــان المبيــع قــابلاً للتســليم. وكمــا يجــب تســليم المبيــع، يجــب تســليم توابعــه، أي تســليم المبيــع كــاملاً مــع توابعــه التــي 
  ) من مجلة الأحكام العدلية.٤٨، ٤٧لفقهاء بناءً على العرف. انظر المادتين: (عدّها ا

  ) من مجلة الأحكام العدلية٢٧٦، ٢٦٩، ٢٦٢، المواد (٤/٥٦٤ينظر: ابن عابدين، حاشية،  )٢(
  ) من القانون المدني المصري.٢٠٦) من القانون المدني العراقي، والمادة (٥٤٧ينظر: المادة ( )٣(
  .١٣١، الرازي، مختار الصحاح، ص١٤٤٨/ ١الفيروز آبادي، القاموس المحيط،ينظر:  )٤(
  .٢٩سورة الزمر، الآية:  )٥(
  .١٣/١١٦ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٦(
لتـه، التخلية: أن يتمكن المشتري من المبيع بـلا مـانع ولا حائـل مـع الإذن لـه بـالقبض، انظـر: د. وهبـة الزحيلـي، الفقـه الإسـلامي وأد )٧(

٤/١٨١.  
  .٥/٢٤٤الكاساني، بدائع الصنائع،  )٨(
  .٣٤٧د. مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت، ص )٩(
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مـا دام البـائع قـد  )١(ن أن التسليم يحصل إن لم يستول عليـه المشـتري اسـتيلاءً ماديـاً ييظهر من تعريف القانونيو 
  .على النحو الذي يتفق مع طبيعة الأشياء أو مع نص العقد أو نص القانون ،اعلمه بذلك

  :كيفية التسليم عبر الانترنت: الفرع الثاني
  .)٢(وتسلمه في العقود المبرمة عبر الانترنت صورتان )هو سلعة أو خدمةالمحل الذي (لتسليم المعقود عليه 

فيكــون تســلمه بإنزالهــا وتحميلهــا  ،إذا كــان المحــل ســلعاً رقميــة فيكــون عــن طريــق شــبكة الانترنــت نفســها: لأولــىا
وإمـا  ،عقـدأو تمكينـه مـن الـدخول إليهـا والإفـادة منهـا حسـب ال ،مباشرة على جهـاز حاسـب المشـتري أو طالـب الخدمـة

أو الاشـتراك  ،أو المعلومـات الرقميـة ،أو الكتـب الالكترونيـة ،كبـرامج الحاسـب الآلـي ،بإرسالها على البريـد الالكترونـي
وقــد تكـون خدمـة كاستشـارات طبيــة أو  ،ونحـو ذلـك ،ومواقـع المجــلات والصـحف الالكترونيـة ،فـي المواقـع الالكترونيـة

  .وتنفذ عبر الانترنت مباشرة أو بالبريد الالكتروني ،هندسية أو علمية أو تقنية أو قانونية
ن إفـ ،كما إذا كان من السلع التـي لابـد مـن تسـليمها بـالطرائق التقليديـة ،إذا كان المحل سلعاً غير رقمية: الثانية

قـبض  وعليـه فـإن ،ووفقـاً للعـرف والشـروط المـذكورة فـي العقـد ،التسليم والتسلم يكون حسب الاتفاق بين طرفـي التعاقـد
مثـــل الســـيارات والأدوات  ،المنقـــولات يكـــون عـــن طريـــق تســـليمها باليـــد أو بالبريـــد العـــادي أو الشـــحن حســـب طبيعتهـــا

ويكــــون تســــليمها حســــب الاتفــــاق فــــي بلــــد المشــــتري فــــي العقــــود  ،ونحــــو ذلــــك ،والأجهــــزة ،الأثــــاث ،والكتــــب الورقيــــة
  .الالكترونية

  .)٣()ه(قبض كل شيء بحسب: وينطبق عليها قول ابن قدامه
أما قبض وتسليم المعقود عليه ـ المحل الثاني للعقد وهو الثمن ـ فإنه يـتم بالخصـم مـن حسـاب المشـتري بوسـاطة 

وهـذا القـبض صـحيح  ،أو يقوم المشتري بتحويل الثمن مـن حسـابه إلـى حسـاب البـائع ،إحدى وسائل الدفع الالكتروني
  .با مثلاً كالر  ،كما أن عملية التحويل لم تتضمن مخالفات شرعية

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZâïÝnÜa@çbÙà@ @
يعــد مكــان التســليم أو المنطقــة أو الموقــع الــذي يتحــدد لتســليم المبيــع إلــى المشــتري فــي العقــد مــن الأمــور النفيســة 

يوجــد فيــه المبيــع  ) مــن القــانون المــدني العراقــي هــذا المكــان الــذي٥٤١وقــد حــددت المــادة ( ،المتعلقــة بالتســلم والتســليم
وإذا  ،وقـت التعاقـد ،الـذي هـو موجـود فيـه ،مطلق العقد يقتضي بتسليم المبيـع فـي المحـل: (اقد حيث نصتلحظة التع

أمـا إذا اشـترط فـي العقـد علـى البـائع تسـليم  ،اعتبر مكانه محل إقامـة البـائع ،كان المبيع منقولاً ولم يعين محل وجوده
  ).لزمه تسليمه في المحل المذكور ،المبيع في محل معين

ففـي هـذه الحالـة لـه  ،والمشـتري لا يعلـم بـذلك ،إذا لم يكن المبيع فـي مكـان العقـد لحظـة التعاقـد: ءً على ذلكوبنا
إذا كـان المشـتري لا يعلـم أن المبيـع فـي : (وهذا ما ورد في مجلة الأحكام العدليـة ،الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه

وقـبض المبيـع حيـث كـان  ،وإن شـاء أمضـاه ،اء فسـخ البيـعكـان مخيـراً إن شـ ،وعلم به بعد ذلك ،أي محل وقت العقد
                                 

التســليم المــادي: يــتم حــين يقــوم البــائع بتســليم المبيــع للمشــتري يــداً بيــد، أو أن يقــوم بتنزيــل البضــائع فــي مخــازن المشــتري، أو ربــط  )١(
ات فــي فنــاء منزلــه وهــذا مــا يســمى تســليماً فعليــاً، أو أن يقــوم بتســجيل الســيارة باســم المشــتري ومنحــه مفاتيحهــا، أو عــن طريــق الحيوانــ

إخلاء العقار وتمكين المشتري من دخوله والانتفاع به، أو أن يمكن البائع المشتري من اسـتلام المبيـع مـن المخـازن، وهـذا مـا يسـمى 
م القـانوني: هـو الـذي يتوقـف تنفيـذه علـى القيـام بأعمـال قانونيـة ولـيس أفعـالا ماديـاً مـن جانـب البـائع، ويكـون تسليماً حكمياً أما التسـلي

  .٩٩هذا التسليم أما حكمياً أو اتفاقياً.انظر: نضال برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونية، ص
  .٢٨١، ٢٨٠د. عبد الكريم السقا، المعاملات المالية عبر الانترنت، ص )٢(
  .٤/٩٠ابن قدامة، المغني،  )٣(



@ðäbrÜa@lbjÜa–@—ÑÜaðäbrÜa@Þ        ٢٠٠ 

 

) مــن القــانون المــدني ٥٢٥أمــا بالنســبة للقــانون فقــد نصــت المــادة ( ،وهــذا بالنســبة للشــريعة الإســلامية ،)١( موجــوداً)
فله  ،ذلكوكان المشتري يجهله آنئذٍ ثم علم به بعد  ،إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد: (الأردني على أنه

  .)٢( )وتسلم المبيع في مكان وجوده ،الخيار إن شاء فسخ البيع أو أمضاه
وفــي التعاقــدات التــي تــتم عبــر الانترنــت إمــا أن يكــون تســليم الســلعة علــى الشــبكة نفســها كبيــع بــرامج الحاســوب 

يـتم غالبـاً إرسـالها  ،ماديـةوأمـا السـلع ال ،أو بواسـطة وسـيلة نقـل أو علـى الخـط ،أو عن طريق البريد الالكترونـي ،مثلاً 
  .حسب الاتفاق عليه ،إلى العنوان الذي يحدده المشتري عند إبرام العقد ويرغب باستلام المبيع فيه

sÜbrÜa@kÝ¾a@ZâïÝnÜa@çbàŒ@ @
ويتوقــف زمــان التســليم حســب  ،زمــان التســليم هــو الوقــت المحــدد لقيــام البــائع بالتزامــه بتســليم المبيــع إلــى المشــتري

  .)٣(ين على النحو التالينوع البدل
  .إذا كان البيع بيع عين بعين أو ثمن بثمن: أولا

يجـب تسـليم  ،ــ)٥(أو ثمنـاً بـثمن ـ كمـا فـي عقـد الصـرف  ،)٤(إذا كان البدلان عيناً بعين ـ كمـا فـي عقـد المقايضـة 
ــداً بيــد إذ لــيس أحــدهما بالتقــديم أولــى مــن الآخــر ،البــدلين معــاً  مــن كــل منهمــا ويســلم فيجعــل بينهمــا عــدل يقــبض  ،ي

  .)٦(الآخر
والقــول بتــأخير  ،وتســليم بتســلم ،لأنــه عقــد معاوضــة تمليــك ،كمــا أن البيــع يوجــب تســليم المبيــع عقبــه بــلا فصــل

  .)٧(التسليم يغيّر مقتضى العقد
  .إذا كان البيع عيناً بدين: ثانيا

يــرى : زمــان التســليم ـ مــن يســلم أولاً للفقهــاء أقــوال حــول  ،وذلــك بــأن يكــون المبيــع معينــاً والــثمن دينــاً فــي الذمــة
ن حـــق المشـــتري يتعـــين فـــي المبيـــع فيـــدفع الـــثمن وذلـــك لأ ،أن المشـــتري يطالـــب بالتســـليم أولا )٩(والمالكيـــة )٨(الحنفيـــة 

  .)١٠(ليتعين حق البائع بالقبض تحقيقاً للمساواة
؛ لأن قــبض  علــى التســليم أولاً إلــى أنــه يجبــر البــائع  )١٢(والحنابلــة )١١(بينمــا تــرى الشــافعية فــي الأظهــر عنــدهم 

  .)١٣(ولجريان العادة بذلك ،واستحقاق الثمن يترتب على تمام البيع ،المبيع من تتمات البيع

                                 
  ) من مجلة الأحكام العدلية.٢٨٦المادة ( )١(
  القانون المدني العراقي لم يتطرق إلى أن للمشتري الخيار إن لم يلتزم البائع بتسليم المبيع في المكان الذي اتفقا عليه. )٢(
  .٢٨٣ـ  ٢٨٢ينظر: د. عبد الكريم السقا، المعاملات المالية عبر الانترنت، ص )٣(
  مادة (قبض). ٢١٦-٧/٢١٣المقايضة: المبادلة بعوض، أو بيع عين بعين. ابن منظور، لسان العرب، )٤(
  .٥/٢٥٧الصرف: هو بيع الثمن بالثمن جنساً لجنس أو بغير جنس، ابن عابدين، رد المحتار:  )٥(
  .١١/٣١٨ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،  )٦(
  .٥/١٦٦الصنائع، ينظر: الكاساني، بدائع  )٧(
  .٦/٢٤٢، و٣/١٥) ينظر: الشيخ نضام، الفتاوى الهندية، ٨(
  .٣/١٤٧) ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٩(
  .٩/٣٨) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٠(
  .٥/٩٨) ينظر: الشافعي، الأم، ١١(
  .٥/٥٢، الإنصاف، ي) ينظر: المرداو ١٢(
  .١٠٣-٤/١٠٢ينظر: الرملي، نهاية المحتاج،  )١٣(
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لـذلك يجـب الرجـوع  ،فلم تنتظم نصوص القانون المـدني المتعلقـة بـالبيع مسـألة زمـان التسـليم ،أما بالنسبة للقانون
  .إلى القواعد العامة في الالتزامات

وإذا أخـلّ  ،بأن التسليم يكون في المكان والزمان المحددين فـي العقـود التـي تبـرم عبـر الانترنـت: الباحث لذا يرى
وبـذلك  .فـإن للمشـتري حـق مطالبـة البـائع بـرد الـدائن إليـه ،سواء أكان في الزمـان أم المكـان ،البائع بالتزامه في المبيع

ا لــم يحتــرم البــائع آجــال التســليم يتعــين عليــه إرجــاع المبلــغ نصــت بعــض الأنظمــة فــي التجــارة الالكترونيــة علــى أنــه إذ
ن على البائع في حالة عـدم تـوافر المنـتج أو الخدمـة وكذلك يتعيّ  ،المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك إلى المشتري
اع وإرجـ ،) سـاعة قبـل تـاريخ التسـليم المنصـوص عليـه فـي العقـد٢٤المطلوبة إعلام المشـتري بـذلك فـي أجـل أقصـاه (

  .)١(كامل المبلغ المدفوع إلى صاحبه

Êia‹Üa@kÝ¾a@Z‡ÕÉÜa@Þ«@âïÝm@pbÕÑä@ @
المصـاريف : (فنصـت علـى أن ،مـن مجلـة الأحكـام العدليـة مـن تلزمـه النفقـات )٢٩١-٢٩٠-٢٨٩(بيّنت المواد 

شـياء المبيعـة جزافـا، وبخـلاف الأ ،والمصاريف المتعلقة بتسليم المبيـع تلـزم البـائع وحـده ،المتعلقة بالثمن تلزم المشتري
فمــثلا لــو بيعــت ثمــرة كــرم جزافــا كانــت أجــرة قطــع تلــك الثمــرة وجزّهــا علــى  ،فــإن مؤنتهــا ومصــاريفها علــى المشــتري

 ،أما لو بيعت كيلا أو وزنا مثلا فـإن الأجـرة عندئـذ علـى البـائع ؛ لأن الكيـل والـوزن مـن لـوازم تسـليم المبيـع ،المشتري
تكـون أجـرة نقلـه وإيصـاله إلـى بيـت المشـتري جاريـة علـى حسـب  ،والفحم ،وان كالحطبوأن ما يباع محمولا على الحي

  ).عرف البلدة وعادتها
فعلـى البـائع تحمـل مصـاريف توصـيل المبيـع  ،فإذا كان مكـان التسـليم المتفـق عليـه هـو مخـازن المشـتري: وعليه
  .قل إلى الميناءفالمشتري هو الذي يتحمل تكاليف الن ،أما إذا كان ميناءً  ،إلى المخازن

حتـى أنـه لـو حـدث تلـف بالسـلعة  ،والقـبض ،ولذا تترتـب جميـع النفقـات والتكـاليف علـى عـاتق البـائع قبـل التسـليم
فيكــون مــن  ،ولــو حــدث تلفــاً  ،وبعــد التســليم يكــون تكــاليف النقــل علــى المشــتري ،قبــل التســليم يكــون مــن ضــمان البــائع

  .)٢( ضمانه
إلا إذا وجـد اتفـاق  ،فـإن مصـاريف المعقـود عليـه تكـون علـى عـاتق البـائع ،رنيـتوفي العقود التي تبرم عبـر الانت

التــي توضــح كيفيــة  )٣( كالمســتندات ،وكــذلك إعطــاء المشــتري كــل مــا يتعلــق بالســلعة ،أو عــرف يغيّــر ذلــك قضــي بــه
  وأساليب الصيانة والتطور. ،عمل الأجهزة والمعدات والبرامج

àb©a@kÝ¾a@Z@êïÝÈ@†íÕÉ¾a@çbášoïääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@ @
ومـن آثـاره تسـليم المبيـع إلـى المشـتري سـواء  ،بمجـرد انعقـاده ،تترتب الآثار على العقود التي تبرم عبر الانترنيت

إذا كانـــت الســـلعة رقميـــة قابلـــة للتســـليم عبـــر  ،أكـــان عـــن طريـــق البريـــد الالكترونـــي، أم عـــن طريـــق الشـــبكة مباشـــرة
فـي التجـارة الالكترونيـة علـى  )٤( وقـد نصـت بعـض الأنظمـة .طريقة أخرى من الأجهزة الالكترونيـةأو بأي  ،الانترنيت

  .كل شرط للإعفاء من المسؤولية ويعد لاغياً  ،تحمل البائع الأخطار التي يتعرض لها المبيع
انــت العيــوب ســواء أك ،كمــا يضــمن البــائع العيــوب الخفيــة فــي المبيــع التــي لا يعلمهــا المشــتري قبــل قــبض المبيــع

                                 
  ) من نظام المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي.٣١ينظر: الفصل ( )١(
  .٣/١٤٤، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٥/٢٤٣ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٢(
  ير ذلك.وتكون هذه المستندات على صورة كتيبات أو أقراص مدمجة أو معلومات تنقل عبر الانترنيت، أو دورات تدريبية أو غ )٣(
  ) من الباب الأول، من القانون التونسي للمبادلات والتجارة الالكترونية.٣٤ينظر: الفصل ( )٤(
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وعليــه فــان العقــود  ،ويتحمــل البــائع المصــاريف الناجمــة عــن ذلــك ،يحــق للمشــتري العــدول عــن الشــراء ،خفيــة ظــاهرة
إلـــى جانــب الضـــمان الشـــرعي  ،وأنــه يتمتـــع بضــمان اتفـــاق ،المتداولــة تحـــرص علــى تأكيـــد حـــق العميــل فـــي الضـــمان

بــر الانترنيــت علــى وجــوب تــوفير معلومــات للمســتهلك عــن فقــد نصــت القــوانين المتعلقــة بالتجــارة ع ،والقــانوني المقــرر
وكذلك تحمل البائع للأخطار التـي يمكـن أن يتعـرض لهـا المبيـع فـي  ،شروط الضمانات التجارية وخدمة ما بعد البيع

  .)١(وفقا للشروط الأساسية لهذا الضمان ،حالة البيع مع التجربة
 .)٢(تحفظ أو أن تلغي الضمان المقرر بشأن العيوب الخفيـة ولا يجوز للشروط الخاصة بالضمانات الاتفاقية أن 

 ،يتعــين علــى البــائع قبــل إبــرام العقــد أن يمكّــن المســتهلك مــن المراجعــة النهائيــة: () علــى أنــه١٢كمــا حرصــت المــادة (
وكـــذلك للمســـتهلك حـــق الإطـــلاع علـــى شـــهادة  ،أو تغييـــره حســـب إرادتـــه ،ومـــن إقـــرار طلـــب الشـــراء ،لجميـــع خياراتـــه

  .)٣(صادقة الالكترونية المتعلقة بتوقيعه)الم

                                 
  .١٠٨-١٠٧ينظر: د. مجاهد، التعاقد عبر الانترنيت، ض )١(
ص، عـام ينظر: عبد الوهاب بدري، العقود الالكترونية، مجلة عصر الحاسب، تصـدر عـن جمعيـة الحاسـبات السـعودية، العـدد الخـا )٢(

  .٥٢م، ص٢٠٠١
  )، الفصل الخاص، من المشروع النهائي لنظام التعاملات الالكترونية السعودي.١٢المادة () ٣(
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ðäbrÜa@szj¾a@@
ñ“¾a@pbàanÜa@@

وهذا الالتـزام يتميـز بخصوصـية فـي العقـود التـي تبـرم عبـر  ،يعد دفع الثمن الالتزام الرئيسي على عاتق المشتري
أداء الــثمن يــتم عبــر  وكــذلك ،وبمــا أن جميــع مراحــل العقــد تــتم عبــر الانترنيــت ،الانترنيــت مــن حيــث طريقــة الوفــاء بــه

بالإضــافة إلــى قواعــد خاصــة  ،كانــت طبيعتهــا تحــتكم إلــى القواعــد العامــة بــل إن وســائل الوفــاء أيــاَ  ،الانترنيــت أيضــا
  .)١(تتلاءم مع خصوصية الوسيلة التي يتم من خلالها دفع الثمن

ßìÿa@kÝ¾a@ZæárÜa@ãíéÑà@ @
  تعريف الثمن: الفرع الأول

 )،نالـثمن والمـثمَ (وهو أحد جزئـي المعقـود عليـه  ،ري من عوض للحصول على المبيعهو ما يبذله المشت: الثمن
  .)٢(وهما من أركان العقد عند الجمهور 

مـا قـوم : والقيمـة ،أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمـة أو نقـص: والفرق بين الثمن والقيمة
  .)٣(قصانبه الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا ن

ــثمن ومعلــوم القــدر  ،ومقــدور التســليم ،ومملوكــا للمشــتري ،وان يكــون مــالا ،أن يســمى فــي العقــد: ويشــترط فــي ال
  .)٤(والوصف 

  تعيين الثمن: الفرع الثاني
  :عدا الصرف قولان ،للفقهاء في تعيين الثمن في عقود المعاوضات

  .تتعين بالتعيينإلى أنها  )٦(والحنابلة  )٥(ذهبت الشافعية : القول الأول
 )٩(وهو رواية عن الإمام أحمد )٨(والمالكية  )٧(ذهبت الحنفية : القول الثاني

 إلا إذا كـان الـثمن قيميّـاً  ،إلى أنها لا تتعين بالتعيين فـي عقـود المعاوضـات )١٠(واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه 
  .فإنه يتعين بالتعيين

  كالمكيال وغيره. ،فلا تتعين فيه ،م والدنانير في العقدلجواز إطلاق الدراه: والراجح القول الثاني
  .)١١(إبهام الثمن : الفرع الثالث

                                 
  .١٩٧ينظر: بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنيت، ص )١(
محمــد ، ١/٣٠٥م، ٢٠٠٠-هـــ١٤٢١العصــرية، بيــروت،، المكتبــة ١جــواهر الإكليــل، ط ،يينظــر: صــالح عبــد الســميع الآبــي الأزهــر  )٢(

، الكاســاني، بــدائع ٤٣٥-٤/٤٣٤، م١٩٨٩ -هـــ ١٤٠٩ ،دار الفكــر، بيــروت ،علــيش، مــنح الجليــل شــرح علــى مختصــر ســيد خليــل
  .٢/٧٧، شرح منتهى الإرادات، ٩/٢٦١، المجموع، ٥/١٣٤الصنائع، 

  ) من مجلة الأحكام العدلية.١٥٤-١٥٣( ، المادتان٤/٥٧٥ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  )٣(
  .٣/١٥٢، البهوتي، كشاف القناع، ٣/٢٦٥، مغني المحتاج، يالشر بينينظر:  )٤(
  .٣/٥١١ينظر: النووي، روضة الطالبين،  )٥(
  .٤/٤٣٤، الإنصاف، يينظر: المرداو  )٦(
  .٤/٥٦١ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  )٧(
  .٣/٢٢الدسوقي،  ينظر: محمد عرفة، حاشية )٨(
  .٤/١٥٤ينظر: ابن قدامة، المغني،  )٩(
  .٢٩/٢٤٣ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )١٠(
  .٣/٢٣٨، البهوتي، كشاف القناع، ٥٣٦، ٥/٥٣١ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  )١١(
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فــإذا أطلــق الــثمن فلــم  ،لتــزول بــذلك الجهالــة المفضــية للنــزاع ،محــدداً  مقــدراً  الأصــل فــي الــثمن أن يكــون موصــوفاً 
مباشــرة إلــى الــدينار العراقــي ؛ لأنــه  والعقــد فــي العــراق فإنــه ينصــرف ،كــأن يقــال بعشــرة آلاف دينــار مــثلا ،يبــيّن نوعــه

فإنـه ينصـرف إلـى  ،ولو فرضنا إننا نتعامل أيضا بعملة أخرى داخل العـراق ،الثمن الرائج والعملة المتداولة في العراق
وكـان  ،وكذلك لـو كـان العقـد عقـدا دوليـا ،فإن كانت متساوية في الرواج مختلفة في القيمة لم يصح العقد ،الرائج منها

  وهكذا. ،فإنه ينصرف إلى الرائج وهو الدولار الأمريكي ،بالدولارالثمن 

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZbïäìÙÜa@æárÜa@ÊÐ†@Þ÷bì@ @
وتحظـــى الشـــروط المنظمـــة للاتفـــاق علـــى الـــثمن  ،يلتـــزم المشـــتري بـــدفع الـــثمن مقابـــل التـــزام البـــائع بتســـليم المبيـــع

تحرص العقود المتداولة علـى ضـرورة الـنص علـى العملـة  حيث ،في العقود الالكترونية عبر الانترنيت ،باهتمام كبير
إذا كانـت  ،وقـد يـتم تحديـدها بعملـة أجنبيـة ،بعملة البلد الذي يجري فيـه العقـد غالبـا فتكون ،التي يتم بها الوفاء بالثمن
 فضـــلا عـــن ضـــرورة الالتـــزام بالأســـعار المحـــددة وقـــت ،أو التـــي كـــان منشـــؤها بلـــد أجنبـــي ،المنتجـــات تصـــدر للخـــارج

  .بحسب الأصل حتى لو احتفظ التاجر برخصته المشروعة في تغيير هذه الأسعار فيما بعد ،الطلب
أي علـى  ،بـأن يـتم الوفـاء بهـا علـى الخـط ،أما عن طريق الوفاء بالثمن فتحـرص العقـود فـي الغالـب علـى الـنص

 .)١(أو يؤجل الوفـاء لحـين التسـليم ،أو حافظة نقدية الكترونية أو غيرها ،شبكة الانترنيت نفسها بواسطة بطاقات بنكية
أو رقم كارت بنكي ؛ عن طريـق البريـد  ،كإرسال شيك ،أو كان بنفس الطريقة التقليدية المتبعة في التعاقد بين غائبين

حيــث يســتطيع العميــل مــن خــلال هــذه البيانــات  ،أو إرســال البيانــات الخاصــة بحســابه البنكــي ،أو مــن خــلال فــاكس
غيـر أن هـذه الوسـائل لا تتفـق وخصوصـية العقـود الالكترونـي ومقتضـيات السـرعة  ،ب العميـلاقتطاع الثمن من حسا

وربمـا يكـون  ،فضلا عـن أنهـا تنطـوي علـى مخـاطر فـض سـرية رقـم الحاسـب والكـارت البنكـي وسـوء اسـتخدامها ،فيها
بحيـث يقـوم منـدوب  ،بـه وذلـك يمكـن للعميـل إنهـاء طلـب الشـراء الخـاص ،السداد النقدي لقيمة البضائع عند الاستلام

  .)٢(الشحن باستلام قيمة البضاعة 
والقصـــد مـــن الـــدفع الالكترونـــي هـــو القيـــام بـــأداء ثمـــن المبيـــع بطريقـــة الكترونيـــة مـــن خـــلال شـــبكة اتصـــال دوليـــة 

وخصوصـية العقـود الالكترونيــة  متفقـاً  ،وبهـذا يكـون الـدفع الالكترونـي ،مفتوحـة علـى معظـم دول العـالم هـي الانترنيـت
فـي تطـور العقـود الالكترونيـة ووسـائلها  بالغـاً  حيث لعبـت أنظمـة وبرمجيـات المعلومـات دوراً  ،تضيات السرعة فيهاومق

 –سـواء أكانـت وثـائق الكترونيـة أم توقيـع الكترونـي  –فقد تم استبدال الوسائل التقليدية المكتوبة بالوسائل الالكترونيـة 
وهــذه  .)٣(كل تــدريجي ومطــرد أمــام ازدهــار عمليــات الــدفع الالكترونــي بشــ ،لــذلك تضــاءَل دور النقــود والــدفع التقليــدي

  :الوسائل هي
  :التحويل الالكتروني: أولا

فالمشـتري ليسـت لديـه وسـيلة الـدفع  ،تتم هذه الطريقة بتحويـل مبلـغ معـين مـن حسـاب المـدين إلـى حسـاب الـدائن
بــل يتــولى  ،كترونــي بطريقــة مباشــرة عبــر الانترنيــتبواســطة البطاقــة أو الكــارت التــي تــتم مــن خلالهــا عمليــة الــدفع الال

أو جهــة خاصــة أنشــئت لهــذا  وربمــا تكــون بنكــاً  ،عمليــة التحويــل الالكترونــي الجهــة التــي تقــوم علــى إدارة عمليــة الــدفع

                                 
  .٩٨-٩٧ينظر: د. أسامة مجاهد، التعاقد عن طريق الانترنيت، ص )١(
  .٩٨مجاهد، التعاقد عبر الانترنيت، ص ينظر: د. أسامة )٢(
  .١٩٩-١٩٨ينظر: بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنيت، ص )٣(
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  .)١(الغرض
 يعتبـر تحويـل الأمـوال بوسـائل: () مـن قـانون المعـاملات الالكترونيـة الأردنـي علـى أنـه٢٥وبذلك نصت المـادة (

 ،ولا يـــؤثر هـــذا القـــانون بـــأي صـــورة كانـــت علـــى حقـــوق الأشـــخاص المقـــررة ،الكترونيـــة وســـيلة مقبولـــة لإجـــراء الـــدفع
  .)٢( )بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة للمفعول

  ):النقود البلاستيكية(البطاقات البنكية : ثانيا
واشـهرها  ،لتعامـل بهـا بـدلا مـن حمـل النقـودهي عبارة عن بطاقات بلاستيكية ممغنطة تصدرها البنوك لعملائها ل

 )،American Exprees(وأميركـــان اكســـبريس  )Master card(والماســـتر كـــارت  )visa card(الفيـــزا كـــارت 
  :)٣(والبطاقات البنكية على عدة أنواع منها

ة مـــن ويمكـــن للعميـــل بمقتضـــى هـــذا النـــوع أن يقـــوم بســـحب مبـــالغ نقديـــ )،Cash Card(بطاقـــة الســـحب الآلـــي  -١
 .بحد أقصى متفق عليه مع الجهة المسحوب عليها ،حسابه

بسـداد الشـيكات التـي يحررهـا العمـل  ،حيث يتعهد البنك من خلال هذا النـوع )،Checks Card(بطاقة الشيكات  -٢
 .بشروط معينة

مـن حسـاب  هذا النوع يخول حامله سـداد مقابـل المبيـع عـن طريـق تحويـل المقابـل )،Debit Card(بطاقة الدفع  -٣
 .المشتري إلى حساب البائع مباشرة

 ،يمكنــه مــن اســتعمالها ائتمانيــاً  هــذه الوســيلة يمــنح البنــك لحاملهــا تســهيلاً  ،)٤( )Credit Card(بطاقــة الائتمــان  -٤
مع ،ثم يقوم الحامـل بسـداد مـا دفعـه البنـك ،ويتولى البنك بعد ذلك السداد ،بهدف الحصول على المبيع المطلوب

علماً بأن البنوك لا تمنح هذا النوع من البطاقات إلا بعـد التأكـد مـن مـلاءة العميـل ،ل أجل متفق عليهالفوائد خلا
 .أو بعد الحصول منه على ضمانات عينية أو شخصية كافية

 ،ويســلم فــي ظــرف مغلــق عنــد اســتلام البطاقــة ،وتتضــمن هــذه البطاقــة الــرقم الســري الــذي يتكــون مــن أربعــة أرقــام

                                 
ـــة، ص ةينظـــر: د. محمـــد حســـين منصـــور، المســـؤولي )١( ـــرم عبـــر شـــبكة ١٢٤الالكتروني ـــد المب ـــن، الإطـــار القـــانوني للعق ، وبشـــار دودي

  .٢٠٢الانترنيت، ص
  ) من نفس القانون أعلاه.٢٩، ٢٧، ٢٦مادة (ال) ٢(
ومــا بعــدها. بشــار دوديــن، الإطــار القــانوني  ١٢٥الالكترونيــة، ص  ةلمزيــد مــن التفصــيل راجــع د.محمــد حســين منصــور، المســؤولي )٣(

  وما بعدها. ٢٠٤للعقد المبرم عبر شبكة الانترنيت، ص 
يــان مقــدار مــا تجعــل فيــه، والائتمــان: مــن الثقــة والأمــان، وهــو نقــيض الخيانــة. بطاقــة الائتمــان لغــة: البطاقــة: الورقــة، يثبــت عليهــا ب )٤(

انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، وابن منظور، لسان العرب مـادة (بطـق) والائتمـان فـي الاقتصـاد الإسـلامي هـو: (عمليـة مبادلـة شـيء 
علـــي بـــن محمـــد جمعـــة، معجـــم مصـــطلحات  ذي قيمـــة أو كميـــة مـــن النقـــود فـــي الحاضـــر مقابـــل وعـــد بالـــدفع فـــي المســـتقبل) انظـــر:

. واصـطلاحا هـي: (أداة تخـوّل حاملهـا عـن طريـق مصـدرها الحصـول ٢١م، ص٢٠٠٠الاقتصادية والإسـلامية، العبيكـان، الريـاض، 
علــى الســلع والخــدمات) أو هــي عبــارة عــن بطاقــات بلاســتيكية مســتطيلة، تحمــل اســم المؤسســة المصــدرة لهــا وشــعارها وتوقيــع حاملهــا 

بارز على وجه البطاقة، ورقمهـا واسـم حاملهـا، ورقـم، حسـابه وتـأريخ انتهـاء صـلاحيتها، ويمكـن لحاملهـا سـحب المبـالغ النقديـة بشكل 
مــن ماكينــات النقــود الخاصــة بــالنقود أو تقــديمها كــأداة وفــاء للســلع، والخــدمات، وقــد تكــون أداة ائتمــان. انظــر: د. عبــد الوهــاب أبــو 

، نضـــال بـــرهم، أحكـــام العقـــود ٢٣م، ص١٩٩٨، ١ار القلـــم، دمشـــق، مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، جـــدة، طســـليمان، البطاقـــة البنكيـــة، د
عبـر الانترنيـت، وكـذلك فهـي الوسـيلة الأكثـر تعرضـا  . وتعتبر بطاقة الائتمان مـن أكثـر وسـائل الـدفع اسـتعمالاً ١١٨الالكترونية، ص

  التالي: للسرقة والقرصنة عبر الشبكة، ولمزيد من التفصيل راجع الموقع
 H : //www.islamicfi.com/Arabic/founda on/produc ons.asp?ID=5841. 
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  :حيث أنها )١(وان لهذه البطاقة عدة مزايا .حب النقدي من أجهزة الصراف الآليويستخدم في الس
 .تعد وسيلة فاعلة للسداد -أ
 .يمكنه من شراء احتياجاته وتسديد قيمتها، حسب الظروف تعطي العميل ائتماناً  -ب
 .هذا يتفق مع مقتضيات العقود الالكترونية ،معترف بها عالمياً  -ج
كما توفر لـه زيـادة مضـطردة فـي  ،وتعطي له الحماية من سرقة النقود ،لاستيفاء ثمن مبيعاته اً توفر للتاجر ضمان -د

 .حجم الأعمال
 .سهولة الدفع -هـ
 .إمكانية سحب الأموال من الموزعات الاتوماتيكية -و
 ،رونيـةتـتم لـدى البنـوك الالكت ،وهـي عبـارة عـن وسـيلة دفـع الكترونـي )،Charge Card(بطاقـة الصـرف البنكـي  -٥

وبــذلك يتعــين علــى  ،وتكــون فتــرة الائتمــان فــي هــذه الوســيلة قصــيرة )Atms(ويســميها بطاقــات الصــرف الآلــي 
 .خلال مدة الائتمان أو السحب ،بأولالعميل السداد أولا 

وهي عبارة عن رقيقة الكترونية لها القدرة علـى تخـزين جميـع البيانـات الخاصـة  )،Smart Card(البطاقة الذكية  -٦
وتتيح أجهزة قراءة البطاقات التـي  ،يؤمن حماية كبيرة ضد التزوير، وسوء الاستخدام متنقلاً  وتعد حاسباً  ،عميلهاب

  .توضح في المواقع التجارية التدقيق في تفاصيل الحسابات المالية لصاحبها
ث تجمـع مـا بـين حيـ ،وهي بطاقات ذكية تتسم بمرونة كبيرة فـي الاسـتخدام )mondex card(بطاقة الموندكس  -٧

ويمكن اسـتخدامها كبطاقـة ائتمـان أو كبطاقـة  ،مميزات النقود الورقية التقليدية وبطاقات الدفع الالكتروني الحديثة
ويـــتم الخصـــم الفـــوري مـــن حســـاب  ،وتكـــون بـــديلاً للنقـــود فـــي كافـــة عمليـــات الشـــراء ،خصـــم فـــوري رغبـــة للعميـــل

ويــتم الــدفع دون  ،علــى ذاكــرة الكترونيــة داخــل نقطــة البيــع البطاقــة، وإضــافة القيمــة إلــى حســاب التــاجر المــدون
حيث يمكن إجراء التحويل مـن رصـيد الحسـاب الجـاري للعميـل إلـى رصـيد البطاقـة مـن خـلال  ،اللجوء إلى البنك

  .آلات الصرف الذاتي أو الهاتف
  :)Electronic moneyالدفع بواسطة النقود الالكترونية (: ثالثا

عبارة عن أرقام يتم نقلها من الكومبيوتر الخاص بالبنك إلـى، الكومبيـوتر الخـاص بالمشـتري، : النقود الالكترونية
ثـــم إلـــى الكومبيـــوتر الخـــاص بالبـــائع، عـــن طريـــق القـــرص الصـــلب المثبـــت علـــى جهـــاز الكومبيـــوتر، ويقـــوم المشـــتري 

  :وهي نوعان )٢(بالحصول على النقود الالكترونية من البنك 
فيـتم التخـزين علـى بطاقـة  ،حيث يتم تخـزين مبـالغ فـي حافظـة نقـود الكترونيـة: لكترونينقود المخزون الا: الأول
وقـــد تكــون حافظـــة النقــود الالكترونيـــة  ،تصـــبح غيــر قابلـــة للاســتعمال بعـــد انتهــاء المبــالغ المحملـــة عليهــا ،لهــا ذاكــرة

ة الحاسـوب الخـاص بالبنـك، أو بـل علـى ذاكـر  ،أن المبلغ المخصص على البطاقة لا يكون ثابتـا عليهـا: افتراضية أي
بالحصـول علـى وحـدات النقـد الالكترونـي، مـن  )المشـتري(إذ يقـوم العميـل  ،الجهاز التي تقدم خدمة الدفع الالكترونـي

ثـم يـتم  ،ثـم يطلـب وضـعها فـي محفظـة النقـود التـي يريـدها ،البنك بالكمية التي يرغبهـا فـي صـورة وحـدات نقـد صـغيرة
 ،بائع أو مقدم الخدمة من خلال برنامج خاص بإدارة الـدفع الالكترونـي يكـون لـدى الطـرفينالوفاء من المشتري إلى ال

ثم يـتم إرسـاله إلـى البـائع ،حيث يتم تحديد وحدات النقد التي يتم الدفع بها بالرقم الخاص لكل وحـدة فـي كشـف خـاص

                                 
  .١٢٣ينظر: نضال برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونية، ص )١(
  .٨٠م، ص ٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ١ينظر: محمد أمين الرومي، النظام القانوني للتحكيم الالكتروني، ط )٢(
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  .)١( عن طريق البنك المصدر للعملة الذي يتأكد من صحة الأرقام
  :د الائتمانية الالكترونيةالنقو : الثاني

وهي عبارة عن سلسلة الأرقام التـي تعبـر عـن قـيم معينـة تصـدرها البنـوك  ،يسميها نقود رقمية أو رمزية أو قيمية
 –كـارت  –والحصول عليها في صورة نبضات كهرومغناطيسية على بطاقة  ،التقليدية أو البنوك الافتراضية لمودعها

وبـذلك  ،وتكـون مخزونـة علـى ذاكـرة الحاسـوب الخـاص بالعميـل )،CD-Rom(ابـت الضـوئي الث ذكية أو على القرص
تمثـــل المفهـــوم الحقيقـــي للعملـــة الالكترونيـــة ؛ لأنهـــا تســـمح بالوفـــاء مباشـــرة بالمقابـــل النقـــدي لعقـــد البيـــع المبـــرم عبـــر 

أو الجهـة التـي  ،بنـكدون حاجة إلى تدخل وسيط حيث تنتقل العملة من المشتري إلى البـائع دون تـدخل ال ،الانترنيت
  .)٢( تعمل على إدارة عملية الدفع الالكتروني

  :)٣( الوسائط الالكترونية المصرفية: رابعا
  :أهمها ،مع تطور الأساليب التكنولوجيا الحديثة ،ظهرت عدة وسائل الكترونية حديثة

يعمـل علـى  ،مـلاءوهو نوع من تطور الخدمات المصرفية المقدمـة للع )Phone Bank: (الهاتف المصرفي -١
ســـحب مبـــالغ مـــن حســـابه  ،حيـــث يمكـــن العميـــل بواســـطة رقـــم ســـري خـــاص ،مـــدار الســـاعة فـــي العـــام بـــدون إجـــازات

حيـث يوجـد اتصـال  ،وبـذلك يـتم الحصـول علـى القـروض وفـتح اعتمـادات مسـتندية ،وتحويلها لسداد المبـالغ المطلوبـة
ويصـبح عبـارة عـن رقـم  ،هـوم التقليـدي للبنـك الثابـتوبـذلك يختفـي المف ،وحاسـب البنـك ،مباشر بـين الحاسـب الخـاص

 أو عبارة عن عنوان الكتروني على شبكة الانترنيت العالمية. ،مخزون في ذاكرة الهاتف
وهـذا  )Clearing Sevices Basic: Bankes Automated( )٤(خـدمات المقاصـة الالكترونيـة المصـرفية -٢

ويـتم مـن خلالـه  ،ما يسمى بنظـام التسـوية الإجماليـة بالوقـت الحقيقـيوظهر  ،النظام حل مكان أوامر الدفع المصرفية
وهو نظام الكترونـي للمقاصـة ينطـوي  ،وذلك ضمن نظام المدفوعات الالكترونية للمقاصة ،المدفوعات بين المصارف

 وبنفس قيمة اليوم ،على عنصر اليقين حيث تتم المدفوعات في نفس اليوم بدون إلغاء أو تأخير
  :نيت المصرفيالانتر  -٣

حيـث يـتم إنشـاء  ،التعامل مـع العمـلاء مـن خـلال خـدمات المصـرف المنزلـي ،فقد أتاحت شبكة الانترنيت للبنوك
أو مكـان عملـه  ،وبـذلك يسـهل التعامـل بـين العميـل مـن منزلـه ،مـن المقـار العقاريـة لهـا مقار لها علـى الانترنيـت بـدلاً 

  .ف البنك وإجراء العمليات المصرفية عبر شاشة الحاسوب الخاص بهوبإمكانه محاورة موظ ،والبنك عبر الانترنيت

                                 
ـــة، صينظـــ )١( ـــرم عبـــر شـــبكة ١٢٩ر: د. محمـــد حســـين منصـــور، المســـؤولية الالكتروني ـــد المب ـــن، الإطـــار القـــانوني للعق ، وبشـــار دودي

  .٢١٠الانترنيت، ص
  ينظر: المصدرين السابقين. )٢(
شــبكة  ، بشــار دوديــن، الإطــار القــانوني للعقــد المبــرم عبــر١٢٨-١٢٧ينظــر: د. محمــد حســين منصــور، المســؤولية الالكترونيــة، ص )٣(

  .٢٠٦-٢٠٥الانترنيت، ص
سـيدي المقاصة في الشرع هي: (إسقاط ما لك من دين على غريمك في نظير ما له عليك بشروطه)، أي بشـروط الإسـقاط. انظـر:  )٤(

إسـقاط ديـن مطلـوب لشـخص مـن ): ) مـن القـانون المـدني العراقـي هـي٤٠٨، وعرفتهـا المـادة (٣/٢٢٧، أحمد الدردير، الشـرح الكبيـر
في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه)، والمقاصة الالكترونية المقصودة هنا هي: التـي بموجبهـا يـتم تحويـل النقـود غريمه 

  من حسابات العملاء إلى حسابات أشخاص أو هيّئات أخرى في أي فرع أو بنك.
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  :الوسائط الالكترونية الجديدة: خامسا
  :باعتبارها من طرق الوفاء والتعامل عبر الانترنيت وهما ،لهذه الوسيلة صورتان

ين يتلقــى وهــو عبــارة عــن وســيط بــين المتعــامل )First Virtual Holding(القــابض الافتراضــي الأول : الأولــى
ويتــولى مباشــرة عمليــة عــرض الســلعة أو  ،طلــب وبيانــات كــل منهمــا، ويتحقــق منهــا عــن طريــق موقعــه علــى الشــبكة

  والتسليم والوفاء مقابل عمولة معينة. ،الخدمة
  :الشيكات الالكترونية: الثانية

ليعتمـــده  )،حاملـــه( ومؤمّنـــة يرســـلها مصـــدر الشـــيك إلـــى مســـتلم الشـــيك ،وهـــو عبـــارة عـــن رســـالة الكترونيـــة موثقـــة
ويقوم البنك أولا بتحويل قيمـة الشـيك الماليـة إلـى حسـاب حامـل الشـيك، ثـم يقـوم  ،ويقدمه للبنك العامل عبر الانترنيت

نه تـم صـرف الشـيك فعـلا، وبإمكـان أعلى  لكي يكون دليلاً  )حامله(إلى مستلم الشيك  وإعادته الكترونياً  بإلغاء الشيك
  .)١( من تحويل المبلغ لحسابه ياً مستلم الشيك التأكد الكترون

  :الدفع بواسطة محفظة النقود الالكترونية: سادسا
بــالمبلغ المحــدد مــن الجهــة  ومشــحونة مســبقاً  ،لغايــة مبلــغ محــدد ،هــي عبــارة عــن بطاقــة مصــرفية صــالحة الــدفع

وهـي تشـحن  .تف النقـالوتشـبه بطاقـات الهـا ،وتعد من الوسـائل المبتكـرة التـي أوجـدتها شـبكة الانترنيـت ،المصدرة لها
وإذا تــم تســجيل الرصــيد علــى القــرص الصــلب لجهــاز  ،ويــتم تســجيل الرصــيد فــي بطاقــة خاصــة ،مســبقا برصــيد مــالي

ـــوتر الخـــاص بمســـتقبل الشـــبكة ـــود افتراضـــية ،الكومبي ـــة المعلومـــات  ،تكـــون محفظـــة نق ـــة الفني وهـــي تماثـــل مـــن الناحي
أن يتعاقد مع أحد البنوك للسماح لـه  ،لذي يرغب التعامل بهذه النقودالمخزونة في ذاكرة الكومبيوتر،وبإمكان العميل ا

  .)٢( باستعمال النقود الالكترونية
  :الدفع بالاستعانة بوسيط: سابعا

أدت إلـى البحـث عـن  –التـي تـتم بموجبهـا  –إن الخشية من القرصنة التي تطال الأرقام السرية لبطاقة الائتمـان 
فالوســـيط يتـــولى إجـــراءات الـــدفع بـــين البـــائع  .وتمثلـــت بالاســـتعانة بوســـيط الكترونـــي ،وســـائل آمنـــة للـــدفع الالكترونـــي

وبـه يـتم عمليـة الـدفع سـواء أكانـت بـالنقود ، وبنـك الزبـون ،ويقـوم بالتوسـط بـين بنـك التـاجر ،والمشتري عبـر الانترنيـت
  .)٣( الالكترونية أم باستخدام بطاقات الائتمان

 ،متــى تــوفرت شــروط الــثمن فــي الفقــه الإســلامي ،مقبولــة شــرعاً  الكترونيــاً  بــأن طــرق دفــع النقــود: ويــرى الباحــث
  وخلت من الفوائد الربوية التي تأخذها البنوك والمؤسسات المالية عند استخدام هذه الوسائل لدفع الثمن الكترونيا.

                                 
  .١١٠ينظر: يحيى فلاح يوسف، التنظيم القانوني للعقود الالكترونية، ص )١(
  .١٦٩-١٦٨نضال برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونية، ص ينظر: )٢(
  .١٦٩ينظر: المصدر السابق، ص )٣(
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ن يصـاحب هـذا التطـور أمـن الطبيعـي  ،لذا فإنه ،لانتشار العقود الالكترونية والتي تتم عبر شبكة الانترنت نظراً 
 ،وع لهـذه التكنولوجيـانوع جديد من الجرائم القائمة علـى الاسـتغلال غيـر المشـر  ،وانتشارها الواسع ،الهائل لهذه الشبكة

أصــبح مــن الضــروري التــدخل لوضــع  لــذا ،)١()و جــرائم الانترنــتأالجــرائم المعلوماتيــة ( وقــد عرفــت هــذه الجــرائم اليــوم
ن تتجمـد القواعـد القانونيـة الوضـعية ألأنه مـن الخطـورة ؛ الأطر القانونية التي تحكم هذا النوع من العقود الالكترونية 

ـــوجي الـــذي يعيشـــه المجتمـــعولا تســـاير التطـــور التك ـــة فعالـــة للمتعـــاملين و  ،نول ـــانون ضـــروري لتحقيـــق حماي تطـــور الق
بوضـــع تشـــريعات  ،جـــل ذلـــك قـــام العديـــد مـــن الـــدول والتكـــتلات والمنظمـــاتأومـــن  ،والمســـتفيدين مـــن خدمـــة الانترنـــت

  .بتنظيم عقود التجارة الالكترونية ،خاصة
القـانون كـذلك و  –ا قـوانين فيدراليـة وولايـات مباصـداره - المتحـدةهم هذه الدول الولايات المتحـدة والمملكـة أومن 

بالمعـاملات التجاريـة  اهتمامهـإنظمة الوضـعية فـي الأ يةالإسلام ت الشريعةمع هذا سبقو . )٢(النموذجي للامم المتحدة
جبــت وســائل وأو  ،الأمــوال التجاريــة )٣(مــت كافــة أنــواع غســيلوحرّ  ،نــواع التــدليس والكــذب والغــشأوحمايتهــا مــن كــل 

 ن يتحلــى بهــا التــاجر،أوهــي أســس شــرعية ينبغــي  - حتــى يكســب المــال حــلالاً  - ؛ التجــاريالســلامة فــي التعامــل 
مــن ((النبــوي  للحــديث بتعــاد عــن الغــش ؛والإ ،مانــةلتــزام بالأوالإ ،ذن مــن صــاحب العمــل التجــاريوجبــت طلــب الأأو 

والنزاهــة  ،ارتبــاط النيــة فــي البيــع وضــرورة ،عنهــالمنبثقــة خلاق الحميــدة اوضــرورة التحلــي بــالأ )٤())غشــنا فلــيس منــا
  .)٥(لتزام بالشروط العقديةوالإ ،بتعاد عن اليمين المنفقة للسلعةوالإ ،والصدق والوفاء بالعقود التجارية

و ســرقتها وتحــري أو غصــبها أو الغــش فيهــا أن نظريــة العــرض والطلــب وعــدم احتكــار الســلع أشــك فيــه  وممــا لا
مـــن أولويـــات الأخـــلاق الفاضـــلة للتـــاجر  -للســـوق للمصـــلحة وإنعاشـــاً  تحقيقـــاً  - المباحـــة ةح والإنتاجيـــالجلـــب الصـــحي

 لومـةوهـي قواعـد مع ،مطلب مهم في العملية التجاريـة ،ن سد الذرائع لمنع الاضرار والمفاسد التجاريةأكما  .)٦(المسلم
ومــن  ،نســبياً  أمتعماله ســواء أكــان مباشــرة وقــد ورد النهــي عــن الضــرر بشــتى صــوره وتحــريم اســ ،فــي الشــرع الحنيــف
  والنســـــخ منهــــا بطريـــــق أوســـــرقة البرنــــامج الأصــــلي ،أو الــــدخول إلــــى مواقـــــع الكترونيــــة الاحتكـــــار،: صــــور الضــــرر

  

                                 
لحمايـة القـيم عـن  ،ردود فعـل مـن السـلطة المختصـة إتيانـهوالـذي يتبـع  ،) الجريمة: هي كل فعل يتنافى مع القيم السـائدة فـي المجتمـع١(

، الـوجيز فـي علـم الإجـرام والعقـاب، محمـد صـبحي انظـر: نجـم الأفعـال. طريق وسائل القصر والإرغـام التـي توقـع علـى مرتكبـي تلـك
  .١٤ص، م١٩٩١،دار الثقافة، ٢ط

  .Olivier Itqnu: Internet etie droit,aspects juridiques du com merce electronique. E-Eyrolle P.17et18ينظر:  )٢(
أو مصـــدرها الســـرقة  الأمـــوال التـــي يكـــون ثـــلم غيـــر المشـــروعة، خفـــاء مصـــدر الأمـــوالإمعنـــاه ي: غســـيل الأمـــوال مصـــطلح قـــانون )٣(

  .المشروع خفي مصدرها غيرتقوم بوضعها في المصرف كودائع حتى تالاختلاس 
  .١٣٨ ) سبق تخريجه ص٤(
 ،أخلاقيــات مهنــة الوراقــة فــي الحضــارة الإســلامية، عابــد ســليمان الشــوخي د.، ٢/١٦٦،مســلم صــحيح شــرح المنهــاج ،النــوويينظــر:  )٥(

  .٣٤٦ص، هـ١٤٢٣سنة )١٥( العدد، منشور في مجلة جامعة الملك سعود ثبح
، م١٩٩٦بيــروت،، دار الكتــب العلميــة، الطــرق الحكيمــة فــي السياســة الشــرعيةأيــوب، بكــر  أبــيمحمــد بــن ، ابــن قــيم الجوزيــةينظــر:  )٦(

  .٢٧ص ه الاقتصادي،الملكية في الفق ، أحكاممحمد منصور المدخلي د. ،٢٨٤ص، تحقيق: د. محمد جميل غازي
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ـــر إذن))٢)(١(القرصـــنة ـــد،(بغي ويجـــب  ،أو البيـــع مـــن دون موجـــب شـــرعي ، ، أوالنســـخ المباشـــر للبرنـــامج، أوالتقلي
والاحتفــــاظ بملكيتهــــا وتميزهــــا عــــن المحــــل التجــــاري  ،تــــزام بالعلامــــة التجاريــــة الواضــــحةوالال ،التحلــــي بــــالخلق النبيــــل

وذلـــك حفاظـــا علـــى حقـــوق  ؛ والبعـــد عـــن أســـاليب الحيـــل والخـــداع ،واســـتغلاله بوجـــه مشـــروع فـــي العقـــود الالكترونيـــة
  .)٣(الآخرين من السرقات وإضاعة أموالهم بطرق غير مشروعة

 ،تـرك الشـبهات: لكترونية عبر الانترنـت فـي الفقـه الإسـلامي الحنيـف مـن خـلالالعقود الا مسؤوليةظهر توبذلك 
ووجـوب  ،وترك المشـاحنة والتضـييق علـى النـاس ،بالإضافة إلى السماحة في المعاملة ،والصدق ،والإعلانات الكاذبة

لإســلامي للعقــود وبــذلك تجلــت صــور حمايــة الفقــه ا، )٤(دفــع الزكــاة المشــروعة فــي ســائر الأعمــال التجاريــة وعروضــها
ـــة الســـعودية فـــي فتواهـــا رقـــم  ـــاء بالمملكـــة العربي ـــة والافت ـــة الدائمـــة للبحـــوث العلمي ـــه اللجن ـــة بمـــا نصـــت علي الالكتروني

التــي بينــت فيهــا عــدم جــواز نســخ البــرامج الحاســوبية التــي يمنــع اصــحابها نســخها الا و  ـهــ١/٢/١٤١٧) فــي١٨٤٥٣(
  ،)٥( ))رُوطِهِمْ وَالْمُسْلِمُونَ على شُ ((: لقول ؛ ذنهمإب

مـن سَـبَقَ إلـى مَـاءٍ لـم ((: وقولـه  ،)٦())منـه سٍ يحل مال امرئ مسلم الا بطيـب نفْـ لا((: ولقول النبـي
ن حـق الكـافر غيـر لأربـي ؛ م كـافرا غيـر حأكان صاحب هذا البرنـامج مسـلما أسواء  ،)٧())يَسْبِقْهُ إليه مُسْلِمٌ فَهُوَ له

 على وفق ما يسـمى فـي الوقـت المعاصـر بـالحقوق المعنويـة - عاملاته الالكترونيةوم ،)٨(محترم كحق المسلم ربيالح
  :تيأي قرر ما ،مصونة شرعا -

ــ ،والعلامــة التجاريــة ،والعنــوان التجــاري ،الاســم التجــاري: ولاأ هــي حقــوق خاصــة : والابتكــارأ ليف والاختــراعأوالت
فـلا  ،وهذه الحقوق يعتد بها شـرعا ،لتمول الناس لها صبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معدودة ؛أ ،صحابهالأ

  يجوز الاعتداء عليها.
ونقــل أي منهــا بعــوض  ،و العلامــة التجاريــةأ ،و العنــوان التجــاريأ ،يجــوز التصــرف فــي الاســم التجــاري: ثانيــا

  .)٩( اً صبح حقا ماليأن ذلك أ عتباربا ،ذا انتفى الغرر والتدليس و الغشإ ،مالي

                                 
تبصـرة الحكـام فـي أصـول  ،برهان الـدين أبـي الوفـاء إبـراهيم ابـن الإمـام شـمس الـدين أبـي عبـد االله محمـد بـن فرحـون اليعمـريينظر:  )١(

تحقيـــق: خـــرج أحاديثـــه وعلـــق عليـــه وكتـــب  ،م٢٠٠١ -هــــ ١٤٢٢ ،بيـــروت ،دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان ،الأقضـــية ومنـــاهج الأحكـــام
  .٢/٣٨٠، الموافقات، ، الشاطبي٢٧٠-٢/٢٦٩خ جمال مرعشلي،حواشيه: الشي

القرصنة: مصطلح اشتهر في كل عمل عنيف غير مرخص به يرتكب بقصد النهب من قبـل سـفينة ضـد أخـرى فـي أعـالي البحـار،  )٢(
قصــد مصطلح(القرصــنة) وصــفاً يطلــق مــن بــاب القيــاس، والإســتهجان علــى نهــب مصــنفات الغيــر دون تــرخيص منــه ب وقــد أصــبح

  .٣١الاتجار.انظر: محمد السعيد رشدي، الانترنت والجوانب القانونية، ص
ـــة وحـــق اســـتغلالها وحـــي لقمـــان، د.ينظـــر:  )٣( محـــرم  )١الصـــادرة فـــي ( )،٨٨٦( العـــدد صـــحيفة الـــوطن الســـعودية،، العلامـــة التجاري

  .٢٤ص، هـ١٤٢٤
  .٤/٣٠٧ فتح الباري، العسقلاني،ينظر:  )٤(
  .١٣٤سبق تخريجه في ص  )٥(
، وصـححه ١٠٠/ ٦)،١١٣٢٥البيهقي في سننه الكبـرى، بـاب مـن غصـب لوحـا فأدخلـه فـي سـفينة أو بنـى عليـه جـدارا،رقم ( أخرجه )٦(

  .عن الرسول أبي حرة الرقاشي عن عمه  وهو رواية .٥/٢٧٩الألباني في إرواء الغليل، 
، وهــو حــديث ضــعيف. انظــر: الألبــاني، إرواء الغليــل، ٣/١٧٧، )٣٠٧١( رقــم نالأرضــيي إقطــاعبــاب ، داود فــي ســننه أبــو أخرجــه )٧(

  .عن الرسول  عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بن مُضَرِّسٍ عن أَبِيهَا أَسْمَرَ بن مُضَرِّسٍ وهو رواية  .٦/١١
  .٧٧ص، الفقهية للتعاملات الالكترونية ، الأحكامعبد الرحمن السندينظر:  )٨(
  .٢٢٦٧/ ٣،د الخامسالعدالإسلامي، مجلة الفقه ينظر:  )٩(
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و التغريـر لمـن أ ،يقاع عقوبـة حـد السـرقة بشـروطهاإ: يضاأسلامي للعقود الالكترونية لفقه الإومن صور حماية ا
و أ - كالبطاقـات الائتمانيـة - خـذ وسـائل الكترونيـة للغيـرأو أ ،موال بالطريقة الالكترونيةو يرتكب اختلاس الأأيشرع 

لحرمـة  ؛ ويسـتحق مرتكبـه العقـاب الشـرعي ،)١(ةفكل ذلك محرم في الشريعة الاسلامي ،تزوير التوقيع الالكتروني فيها
 ،زالـة المواقـعإ و أكتخريـب : وقد يصدر بحق من فعل ذلـك بطريقـة تنفيـذ حـد الحرابـة وبخاصـة الانترنـت ،الاموال شرعا

  .)٢(والترويع ةخافو الإأو السرقة أ
  :نوعان – بما فيها جرائم الانترنت – والجرائم في الشريعة الاسلامية

 مـن العقوبـة المقـدرة وهـيوالحـد  ،بالحـدود الشـرعية وهي التي يعاقب المشرع علـى ارتكابهـا: الحدود :النوع الاول
  .)٣(الله تعالىا

لـــى إممـــا يـــؤدي  ،قلاعهـــا عـــن طريـــق الحاســـبإ ومـــن ذلـــك جـــرائم القتـــل كـــالتغيير فـــي بيانـــات هبـــوط الطـــائرات و 
وَكَتَبْنَــا عَلَــيْهِمْ ﴿ : وفــي ذلــك يقــول االله تعــالى ،بــداخلها وهــلاك مــا ،وبالتــالي ســقوطها ،نحرافهــا عــن مســارها الصــحيحإ

نِّ وَالْجُـرُوحَ قِصَـاصٌ فَمَـنْ تَصَـدَّقَ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّـنَّ بِالسِّـ
  .)٤(﴾ مْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَ 

ــارِقَةُ فَــاقْطَعُوا ﴿: وفــي ذلــك قــال االله تعــالى ،ئتمــان والســطو علــى البنــوكوكــذلك ســرقة بطاقــات الإ ــارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
وغيرها مـن الجـرائم التـي حـدد لهـا الشـارع الحكـيم عقوبـة  ،)٥(﴾زٌ حَكِيمٌ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِي

  .ةمحددة بنص الكتاب والسنّ 
وهـي التـي لـم يحـدد الشـارع حـدا  يـر،عز و اكثـر مـن عقوبـات التأالجـرائم التـي يعاقـب عليهـا بعقوبـة : النوع الثاني

بما يلائـم ظـروف  ،وتنتهي باشدها ،ف العقوباتخأقاضي ان يختار العقوبة في كل جريمة تبدأ بللبل ترك  ،لها امقدر 
  .)٦(وظروف المجرم ،الجريمة

فكل  ،تلاف المعلومات عن طريق نشر الفيروساتإ و  ،ختلاسوالإ ،جريمة تزوير البيانات ،ومن ضمن هذا النوع
  .لجريمته نه يعزر وفقا لما يراه القاضي ملائماإف ،من ارتكب مثل هذه الجرائم من هذا النوع

لكــــل النــــوازل  ،عطــــاء المعالجــــات والحلــــول المناســــبةإ و  ،ســــلاميةلمرونــــة الشــــريعة الإ يظهــــر بيــــان كــــافٍ وبــــذلك 
 .المستحدثة في كل زمان ومكان

                                 
 ،المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي المــاورديومــا بعــدها،  ٩/٣٦ المبســوط،، يينظــر: السرخســ )١(

  .وما بعدها ٢٤٨ص، م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ -بيروت  ،دار الكتب العلمية ،الأحكام السلطانية والولايات الدينية
، بيـــروت، دار النهضـــة العربيـــة، ٢ط ،الآلـــيمـــن جـــرائم الحاســـب  الإســـلاميةموقـــف الشـــريعة  ،عطـــا عبـــد العـــاطي محمـــد د.ينظـــر:  )٢(

  .٨٢-٨١، صهـ١٤٢٣
  .٨٨ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص )٣(
  .٤٥: الآية) سورة المائدة ٤(
  .٣٨: ، الآيةسورة المائدة )٥(
  ، الانترنتعلى الموقع التالي  ، علىالسعودية  العربية المملكة في مكافحتها ونظام  المعلوماتية  الجرائمينظر:  )٦(

 http: //www.ala7ebah.com/upload/showthread.php?t=69359. 
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جهـة  ةود مع أيبإمكان الإنسان إبرام العق فإنه ،الانفجار المعلوماتي الذي نشهده في العصر الحاضر بناءاً على
وما هـو إلا ثمـرة المزاوجـة بـين التكنولوجيـا  ،أو في غرفته ،وهو في بيته ،أم أفراد ،م جماعاتأسواء أكانت مؤسسات 

 ،عـن بعـد الحصـول علـى المعلومـاتأدى إلـى مـيلاد علـم جديـد هـو علـم  ممّـا ،الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلـي
افـرزه  مظلمـاً  ن الاخيـرة وككـل تطـور قـد حملـت بـين طياتهـا جانبـاً إفـ ،ماتيـةمع هذا الجانب المشرق لما يسـمى بالمعلو 

هــذه الجــرائم التبســت بلبــاس المعلوماتيــة  ،المعلوماتيــة وهــو مــا يســمى بالجريمــة ،اســتعمالها لأغــراض غيــر مشــروعة
قنيـات واتسمت بمـا تتسـم بهـا مـن سـمات وسـايرت مـا نقدمـه مـن تطـور فتميـزت عـن غيرهـا مـن الجـرائم بخصـائص وت

  .)١(عديدة
 –ولتحقيــق اكبــر قــدر ممكــن مــن الأمــن القــانوني للعقــود الالكترونيــة التــي تجــري بــين العاقــدين فــي دول متباعــدة 

فيجب وضع قواعـد وأنظمـة مـن خـلال التـدخل التشـريعي لتحريـر هـذه المعلومـات مـن العقبـات القانونيـة التـي  – غالباً 
وتحديــد مــدى مجــال تطبيــق  هــذا الصــدد اســتخدام الوثــائق المســتندية ويمكــن فــي .عتــرض او تعيــق حركتهــايمكــن أن تُ 

ن التجــارة تتعلــق بنشــاط معــين لأ نظــراً  ،كمــا لا يجــوز إغفــال قواعــد وأعــراف التجــارة الالكترونيــة ،مبــدأ ســلطات الادارة
هـذه التجـارة ومن ثم يمكن التعرف على قواعد قانونية متميـزة يسـير عليهـا التجـار الـذين يمارسـون  ،ومهنة متخصصة

  .)٢(ذو طبيعة عالمية تلقائياً  قانونياً  ويطبقونها بمثابة عرف سائد ومستقر ويشكل نظاماً 
و الغـش فـي أوعـدم الاخـلال  ،والدقة في كافة العقود أو المعاملات الالكترونية ،ي الصدق والامانةر لذا يجب تح

وبخاصــة مــع ظهــور  ،ية التامــة للتوقيــع الالكترونــيوضــرورة الاهتمــام بالســر  ،بنظــام بطاقــات الــدفع الالكترونــي ،العقــد
 ين العقــود الالكترونيــة عمليــة تعتمــد علــى نظــام معلومــاتلأ ؛التلاعــب فــي بطاقــات الائتمــان عــن طريــق الانترنيــت 

ن أو  ،وإبـرام العقـد وتنفيـذه والحصـول علـى المقابـل المـالي ،علان والمفاوضاتمتكامل من حيث الدعاية والتسويق والإ
وتعـدها عـاملا حاســما  ،الوفـاء الالكترونــي إحـدى حلقـات التجــارة الالكترونيـة التـي تعتمــد علـى شـبكة الانترنيــتعمليـة 

  في إتمام صفقاتها.
ووجـوب وضـوح البيانـات الإعلانيـة  ،وعدم الغش التجاري في السلع المعروضة ،وهي صفة مهمة في أخلاقياتها

 ،وتحديدها فـي عقـده الالكترونـي ،وذلك بحفظ أسراره وخصوصياته؛  لحماية من وسائل الغش المعاصرةاو  ،للمستهلك
  .)٣(حتى لا يكون ضحية القرصنة أو السرقة من قبل الغير

الجهــود فــي ســبيل الحمايــة القانونيــة للعقــود الالكترونيــة عبــر الانترنيــت علــى الصــعيدين  بــذلتوعلــى غــرار ذلــك 
حيـث صـدر  ،ول دولة تسن تشـريعات خاصـة بجـرائم الانترنيـتأالسويد  دعلى مستوى دول العالم تع ،الدولي والعربي

م) الـذي عـالج قضـائيا الاحتيـال عـن طريـق الحاسـب الآلـي إضـافة إلـى شـموله ١٩٧٣( قـانون البيانـات السـويدي عـام

                                 
م، ٢٠٠٧د. محمد خليفة، الحماية الجنائيـة لمعطيـات الحاسـب الآلـي فـي القـانون الجزائـري والمقـارن، دار الجامعـة الجديـدة، ينظر:  )١(

  .١٠ص 
إلــى كليــة الدراســات القانونيــة  ، مقدمــةتــه فــي الإثبــات، أطروحــة دكتــوراهيالتوقيــع الالكترونــي وحج، الصــباحين يحيــىســهى  د.ينظــر:  )٢(

  .٦٨م، ص٢٠٠٥ العليا في جامعة عمان العربية(عمان، أردن)
بحث منشور على شبكة الانترنـت وعلـى  محمد منصور ربيع المدخلي، أخلاقيات التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي، د.ينظر:  )٣(

  الموقع التالي.
www.dirassat.com/.../4-fiqh-contemporain?...e-commerce...islamique  
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أو تحويلهــا أو الحصــول غيــر  فقــرات عامــة تشــمل جــرائم الــدخول غيــر المشــروع علــى البيانــات الحاســوبية أو تزويرهــا
 ،وإصــدار عقوبــات رادعــة للمخــالفين ،. وكــذلك ســنت أنظمــة حمايــة للتجــارة الالكترونيــة فــي ماليزيــا)١(عليهــا المشــروع

والـدخول بنيـة التخريـب أو  ،م ينص إلى أن الوصـول غيـر الشـرعي إلـى الحاسـب الآلـي١٩٩٧حيث صدر نظام عام 
مع السجن مـدة  ،ماليزي رينجت) ١٥٠،٠٠٠تتراوح عقوبته بين غرامات مالية تصل إلى ( ،التعديل غير المسموح به

حـد قراصـنة ألكترونيـة عقوبـة السـجن مـدة سـنتين ضـد الاجـرائم الأنظمـة بريطانيـا علـى  توقـد طبقـ ،تقدر بعشر سـنين
،حيـث وزع فيروسـات خـلال الفتـرة )فـالو(واسـمه ،عنـدما أرسـل فيروسـات لحاسـبات العـالم ،والتجارة العالميـة ،الانترنيت

  .)٢(م ٢٠٠٢لى م إ٢٠٠١من ديسمبر 
م حـــول الاعتـــراف ١٩٩٦هـــتم القـــانون النمـــوذجي للأمـــم المتحـــدة حـــول التجـــارة الالكترونيـــة الصـــادر عـــام إكمـــا 

 ،القاطعة فـي الاثبـات وإمكانات قبول المستند وقوته ،صل النسخةأبالرسائل والمعطيات الالكترونية والكتابة والتوقيع و 
وحمايـة المسـتهلك الـدولي  ،والايصال والاستلام ،ل إليهرسَ ل والمُ رسِ مُ يث الوتبادل وسائل المعطيات الالكترونية من ح

  .من حيث السلع والخدمات والاستهلاك في شتى مجالات الالكترونية ،والداخلي
علــى حسـب علــم  ،دولـة عربيــة بسـن قـوانين خاصــة بجـرائم الانترنيـت ةلـم تقــم أيـ ،مـا بالنسـبة للتشــريعات العربيـةأ
ن القـانون المصـري يجتهـد أالا  ،يوجد نظام قانوني خاص بجرائم (المعلومات) الانترنيت لا مثلاً ففي مصر  ،الباحث

مـــن الحمايـــة الجنائيـــة ضـــد  والتـــي تفـــرض نوعـــاً  ،بتطبيـــق قواعـــد القـــانون الجنـــائي التقليـــدي علـــى الجـــرائم المعلوماتيـــة
ن قــانون بــراءات الاختــراع أاعتبــر  ذلــك مــثلاً  ومــن ،بالأفعــال المكونــة لأركــان الجريمــة المعلوماتيــة ،الأفعــال الشــبيهة

كمــا تـــم تطويـــع نصــوص قـــانون حمايـــة الحيـــاة  ،ليـــة للمعلومـــاتينطبــق علـــى الجانـــب المــادي مـــن نظـــام المعالجــة الآ
لــى القضــاء إوكــل أو  ،ســرار بحيــث يمكــن تطبيقهــا علــى بعــض الجــرائم المعلوماتيــةفشــاء الأإالخاصــة وقــانون تجــريم 
  .)٣(و بواسطة النظم المعلوماتيةأضايا التي ترتكب ضد الجنائي النظر في الق

عقـــود التجـــارة الالكترونيـــة عبـــر شـــبكة الانترنيـــت عقـــودا بـــين  عـــدّ  ،ن القـــانون المـــدني المصـــريألـــى إبالاضـــافة 
ــ ،والعبــرة فيــه بــالقبول ،حاضــرين فــي الزمــان وغــائبين فــي المكــان و يوجــد نــص يقضــي بغيــر أالعقــد  امــالم يتفــق طرف

  .)٤(ذلك
ن وجـد نـص قريـب مـن الفعـل إ و  ،كذا الحال بالنسـبة لمملكـة البحـرين فـلا يوجـد قـوانين خاصـة بجـرائم الانترنيـتو 

وكـل الـى أضـرار المترتبـة علـى جريمـة الانترنيـت. وقـد تتناسـب وحجـم الأ عليهـا لا ةن العقوبة المنصوصإف ،المرتكب
بهـا  تنيطأكما  ،ديم خدمة الانترنيت للراغبين في ذلكمهمة تق )بتلكو(شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية 

  .)٥(ساءة استخدام شبكة الانترنيت من قبل مشتركيهاإلية الحد من و مسؤ 
ن مكافحــة أم فــي شــ٢٠٠٦مــن القــانون الاتحــادي لســنة  )٢ ،١(المادتــان  مــارات العربيــة المتحــدة نصــتوفــي الإ

و نظــام معلومــاتي ســواء ألــى موقــع إصــل فيــه بغيــر وجــه حــق كــل فعــل عمــدي يتو : (نــهأجــرائم تقنيــة المعلومــات علــى 

                                 
. ثــم تــأتي ١٠٨هـــ، الريــاض، ص١٤١٤، ١مــن المعلومــات وجــرائم الحاســب الآلــي، طأ عبــد الــرحمن عبــد العزيــز الشــنيفي،ينظــر:  )١(

  الولايات المتحدة ثاني دولة وبريطانيا ثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي.
  .وما بعدها ٤١٢كام الفقهية للتعاملات الالكترونية، صعبد الرحمن السند، الأح د.ينظر:  )٢(
جـرائم الانترنيـت مـن منظـور شـرعي و قـانوني، بحـث منشـور علـى الانترنيـت وعلـى الموقـع التـالي: ينظر: محمـد عبـد االله منشـاوي،  )٣(

http: //www.qwled.com/vb/t102769.html.  
  ) من القانون المدني المصري.٩٧المادة (ينظر:  )٤(
  ، موقع سابق.جرائم الانترنيت من منظور شرعي و قانونيينظر: محمد عبد االله منشاوي،  )٥(
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  ).و باحدى هاتين العقوبتينأيعاقب عليه بالحبس وبالغرامة  ،و بتجاوز مدخل مصرح بهأو النظام أبدخول الموقع 
عــدم و  ،كبقيــة الــدول العربيــة ،يضــا لــم تســن قــوانين خاصــة بجــرائم الانترنيــتأن العــراق أوعلــى المســتوى المحلــي 

. وكــذلك مــا حــدده المشــرع )١(عمــال غيــر المشــروعةالقواعــد التقليديــة ضــمن احكــام القــانون المــدني الخاصــة بالأكفايــة 
ذ لا إ ،الشــرعية الجزائيــة أحكــام العقابيــة الخاصــة بهــا ضــمن قــانون العقوبــات وذلــك تأكيــدا لمبــدفعــال جرميــة والأأمــن 

  .)٢(لا عقوبة الا بنصو لا جريمة  أعمالا لمبدأيجوز القياس في تفسير نصوص التجريم والعقاب 
يقيس فعلا لم يرد فيه نص يجرمـه فـي قـانون العقوبـات علـى فعـل ورد فيـه  نأن القاضي الجنائي لا يمكن إف لذا
  .)٣(نص

  ونظراً لكثرة التعامل بالعقود الالكترونية عبر الانترنت.
ربيــة وخاصــة العــراق لوضــع قــانون مــن الضــرورة بمكــان أن يتــدخل علمــاء القــانون فــي الــدول الع: يــرى الباحــث

  .خاص لحماية المعاملات والعقود الالكترونية التي تبرم عبر الانترنت بكافة أنواعها

                                 
  م.١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٠٥-٢٠٤المادتين (ينظر:  )١(
  .٢٠٠٥ة ) من الدستور العراقي لسن٢/  ١٩المادة (ينظر:  )٢(
الحق في الخصوصية، بحـث منشـور، ضـمن بحـوث  إطارالمعلوماتية ضمن  لأنظمةسحر حيال غانم، الحماية القانونية  د.ينظر:  )٣(

  .٥٤٦/  ٢م،  ٢٠١٠نيسان /  ٢١-٢٠) للفترة والآفاقالمؤتمر السنوي الثالث، التشريعات القانونية والنظم المعلوماتية (الواقع 
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sÜbrÜa@szj¾a@@
óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@ÚÝén¾a@óîb¼@@

بمــا فيهــا  ،الشــريعة الإســلامية صــالحة لكــل زمــان ومكــان وعامــة تشــمل كــل ناحيــة مــن نــواحي الحيــاة لمــا كانــت
 ،ن عـن طريـق الانترنيـتو والمدلسـ وناية المستهلك من الخداع والغش، والأعمال الإجراميـة التـي يرتكبهـا المخـادعحم

وطـرق الحمايـة مـن  – لكونه وليدة اليوم - ن فقهاء المسلمين القدماء لم يضعوا نظريات عن الانترنيتأومن المعلوم 
  هؤلاء القراصنة كما هو الحال في القانون الوضعي.

قـد وضـع القواعـد العامـة للتعامـل وتـرك التفصـيلات  ،ن االله تعالى هو العليم الخبير بـأحوال النـاسإهذا كله فمع 
  ة الشريفة.وذلك في إطار القواعد التي نص عليها القرآن الكريم وبينتها السنّ  ،للعلماء في كل عصر وجيل

  :مطلبينبحث إلى مقسم هذا اللذا أ

ßìÿa@kÝ¾a@ZÚÝén¾a@Òî‹Ém@ @
  .يوسع في التعريف: يأخذ بالتضييق في تعريف المستهلك والثاني: فالأولفي تعريف المستهلك  انهناك اتجاه
  التعريف الضيق للمستهلك: الفرع الأول

 كل شخص يتعاقد بهدف تلبية وإشباع حاجاته ورغباته الشخصية والعائلية: نهألمستهلك على االاتجاه  ذا فيعرّ 

فـراد و الأأسـرته أفـراد أ لحاجـةو أالذي يقوم بشراء السلع والخدمات لاستعماله الشخصي : نهف البعض بأكما عرّ  .)١(
كل مشـتر غيـر : خرونفه الآوعرّ  .)٣(غراض مهنيةمن يتعاقد لشراء سلعة لأ انولذلك يستبعد التعريف .)٢( الذين يعيلهم

ــ .)٤(ســتعماله الشخصــيشــياء تخصــص لإمهنــي لأ و أ ،لســلعايشــتري عبــر الانترنيــت فغيــر التــاجر الــذي  ،ذلــك ىوعل
فــلا يكــون  ،التــاجر المحتــرف امــأ ،ســتعماله الشخصــي هــو الــذي ينطبــق عليــه تعريــف المســتهلكإجــل أخــدمات مــن ال

  .ن اشترى سلعا لاستخداماته الشخصيةإ و  ،مستهلكا حتى
المستهلك  خرونآ بينما يرى ،ن المستهلك هو الشخص الطبيعيأخر يرى آن هناك اتجاه إ: ومن الجدير بالذكر

كالجمعيــات الخيريــة والنقابــات التــي تهــدف الــى  ،المؤسســاتبــل يشــمل بعــض  ،لا يقتصــر علــى الشــخص الطبيعــي
  .)٥(تحقيق الربح

ــرى الباحــث ن مفهــوم المســتهلك يشــمل الجمعيــات الخيريــة والنقابــات أحيــث : ن الاتجــاه الثــاني هــو الــراجحأ: وي
م اســـتنباطه مـــن تـــن التعريـــف القـــانوني إفـــ ،فـــي القـــانون الوضـــعي ن مصـــطلح المســـتهلك مصـــطلح جديـــدأبما .و يضـــاأ

ف الاســتهلاك مــن وجهــة نظــر خص الــذي يقــوم بعمليــة الاســتهلاك)، ويعــرّ شــفهــو ال(صــل، بالأ المفهــوم الاقتصــادي
                                 

  .٨ص ،م١٩٨٦ة المعارف بالإسكندرية، أثناء تكوين العقد، منشأحمد السيد عمران، حماية المستهلك د.السيد مينظر:  )١(
  .٤٩م، ص١٩٩٠، الأردن، دار صفا، ١المستهلك، ط إلى، التسويق من المنتج وآخرون الحاج طارقينظر:  )٢(
كمهني محترف، فهـو الشـخص الـذي يتعامـل عام، والذي يظهر في العقد  أومعنوي، خاص  أويقصد بالمهني: كل شخص طبيعي  )٣(

ارسـة ممحـلا تجاريـا بقصـد م أوفيمتلـك مكانـا  زراعـي، أمصناعي  أممن اجل حاجات نشاطه المهني، سواء كان هذا النشاط تجاري 
تـاجرا. هـو مـن يمـارس مهنـة حـرة، والمقصـود بـه هنـا: البـائع الـذي غالبـا مـا يكـون  ، وبيعهـا إعادةيشتري البضائع بقصد  أونشاطه، 
، دار الفكــر العربــي، مصــر، ١االله، حمايــة المســتهلك فــي مواجهــة الشــروط التعســفية فــي عقــود الاســتهلاك، ط  محمــد حمــدد. انظــر: 
  .٩م، ص١٩٩٧

  .٧٦دار النهضة العربية، بلا سنة طبع، ص –دراسة مقارنة  -حمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني أ ينظر: أسامة )٤(
  .١١حماية المستهلك، ص االله، محمد حمد: ينظر )٥(
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 .)١(لاشباع الحاجات) ةخر العمليات الاقتصادية التي تخصص فيها القيم الاقتصاديآ: (نهأب ،الاقتصاديين
بهــــدف الحصــــول علــــى احتياجاتــــه  ،هــــو مــــن يقــــوم بــــابرام العقــــود: لمســــتهلك وفقــــا للمفهــــوم القــــانونيفا: وعليــــه
ن المفهـــوم القـــانوني للمســـتهلك فـــي مجـــال المعـــاملات أ. وبـــذلك يظهـــر )٢(والعائليـــة مـــن الســـلع والخـــدمات ،الشخصـــية

ومنهـا علـى سـبيل المثـال لا  ،تجـاهخـذت هـذا الاأن معظـم القـوانين أو الخدمـة ويلاحـظ أالالكترونية هو متلقي المنـتج 
  .)٣(الحصر قوانين حماية المستهلك في كل من فرنسا ومصر وفلسطين

  :المقصود بالمستهلك في القانون الفرنسي: ولاأ
وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للمرســـوم  ،م١٩٩٣لســـنة  ٩٤٩ف المســـتهلك فـــي قـــانون المســـتهلك الفرنســـي رقـــم لـــم يعـــرّ 
حيث صدر القانون في صيغته النهائية خاليا مـن أي  .)٤( اص بحماية المستهلكالخ ٢٠٠١لسنة  ٧٤١الفرنسي رقم 

ن كـان جانـب إ و  ،ولذلك تباينت تفسيرات الفقه بصدد ضبط فكـرة المسـتهلك مـا بـين التوسـع والتقييـد .تعريف للمستهلك
ولهــذا  .والشخصــية )،ةالاقتصــادي(خــذ بــالمفهوم المــزدوج للمســتهلك مــن الناحيــة الموضــوعية ذهــب الــى الأ )٥(مـن الفقــه

و أ ،و الاعتبـــاري الـــذي يحصـــلأ(الشـــخص الطبيعـــي : نـــهأب تعريفـــاً ضـــيقاً ف بعـــض الفقهـــاء الفرنســـيين المســـتهلك عـــرّ 
جـل حاجاتـه أالشـخص الـذي مـن : (نـهأخـر برفه البعض الآكما عّ  ،)٦(المزود) غير و الخدمة لغرضأ ،يستعمل المال

  .)٧(و خدمات)أ موالأريد الشخصية غير المزودة يصبح طرفا في عقد تو 
المعيـار  ان هـذأبـ: وعللـوا ذلـك ،خـذوا بالمعيـار الضـيق لفكـرة المسـتهلكأن معظم الفقهاء الفرنسـيين أوبذلك يتبين 

ممــا يســهل  ،وعــدم اثارتــه للشــكوك ،فضــلا عــن تمييــز هــذا المعيــار بالبســاطة والدقــة القانونيــة ،يبــين ذاتيــة المســتهلك
  .)٨( مان للمستهلكأفره من و مسالة تطبيقه بما ي

  :المقصود بالمستهلك في قانون حماية المستهلك المصري: ثانياً 
كل شخص : (نهأفي المادة الاولى منه المستهلك ب ٢٠٠٦لسنة  ٦٧ف قانون حماية المستهلك المصري رقم عرّ 
تعاقــــد معــــه بهــــذا و الأ ،و يجــــري التعامــــلأ ،و العائليــــةأ ،شــــباع احتياجاتــــه الشخصــــيةحــــدى المنتجــــات لإإليــــه إتقــــدم 

ذن هـذا التعريـف يقـوم علـى الغـرض مـن إ .يشمل السلع والخدمات معا ،ولفظ المنتجات في هذا القانون .)الخصوص

                                 
  .١٨صم ١٩٩٦عاطف عبد الحميد حسن، حماية المستهلك، دار النهضة العربية، القاهرة،  د.ينظر:  )١(
، الأوسـطوالشـرق  الأوربيـةالحماية في دول السوق  أوضاععي، حماية المستهلك في مصر بالمقارنة يالباسط، جم حسن عبدينظر:  )٢(

  .١٥م، ص١٩٩٦كر، مصر،، دار الف١ط 
) لســـنة ٢٤رقـــم ( الإمـــاراتيبـــالمفهوم الضـــيق للمســـتهلك، منهـــا قـــانون المســـتهلك  أخـــذتهنـــاك العديـــد مـــن التشـــريعات العربيـــة التـــي  )٣(

) مـــن ٢م، والمـــادة (٢٠٠٢) لســـنة ٨١)، وقـــانون ســـلطنة عمـــان رقـــم (١٣٠٦٨م، والقـــانون اللبنـــاني لحمايـــة المســـتهلك رقـــم (٢٠٠٦
  م.٢٠٠٦لسنة  الأردنيحماية المستهلك مشروع قانون 

 ordonnance n2001-741du 23 a0ut 2001 portant trans position de directives communaataires etينظر:  )٤(
adaptation au droit communautaires en matiere en la consummation,J.o,25aout2001,p13,45-

13648disponiple sur.www.legifrance.gouv.fr. 

لتحديد نطاق تطبيق تقنين الاستهلاك الفرنسـي، بحـث مقـدم  كأساسالرحمن الراضي محمود الكيلاني، مفهوم المستهلك  عبدينظر:  )٥(
  .٦م، القاهرة، ص٢٠٠٥مارس،  ٢٩/٣٠للمؤتمر السنوي التاسع كلية حقوق المنصورة، للفترة 

  .٧٦لالكتروني، صحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد اأ أسامة )٦(
  .٧٧المصدر السابق، ص )٧(
  .٢٥-٢٤، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية، صإبراهيمخالد ممدوح ينظر:  )٨(
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مثــل التصــرفات التــي يجريهــا لاشــباع  ،ذا كــان هــذا الغــرض بعيــدا عــن نشــاطه المــزود وغيــر مــرتبط بــهإفــ ،التصــرف
ذا كــان الغــرض مــن التصــرف يتعلــق بنشــاط الشــخص إخــلاف مــا ب ،نــه يكــون مســتهلكاً إســرية فالأ وأحاجاتــه اليوميــة 

  .)١(ولو اتسم مركزه الاقتصادي بالضعف ،بالحماية جديراً  حيث لا يعتبر في هذه الحالة مستهلكاً  ،المزود
و أالفـــرد الـــذي يقـــوم بالعمليـــات الاســـتهلاكية التـــي تهـــدف إلـــى إشـــباع حاجاتـــه اليوميـــة :(أي أن المســـتهلك هـــو

  .)٢( )و معنوياً أ طبيعياً  كان شخصاً أسواء  ،ن تتخللها نية تحقيق الربحدون أ ،سريةالأ
  :المقصود بالمستهلك في قانون حماية المستهلك الإماراتي: ثالثا
فـي شـأن حمايـة المسـتهلك قـي  ٢٠٠٦لسـنة  )٢٤(تحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم ف القانون الإعرّ 
لحاجاتــه  شــباعاً إو بــدون مقابــل أو خدمــة بمقابــل أكــل مــن يحصــل علــى ســلعة : (نــهأولــى منــه المســتهلك بالمــادة الأ

  .)خرينو حاجات الآأالشخصية 
غـــراض غيـــر مرتبطـــة مباشـــرة و لأأ ،و لعائلتـــهأبشخصـــه  ن كـــان الغـــرض مـــن الشـــراء متعلقـــاً إأي يعـــد مســـتهلكا 

مثـل توزيـع المنتجــات  ،شـاطه المهنـيبـل لا يعـد مسـتهلكا فيمـا لـو كـان الغـرض مـن الشـراء يتعلـق بن ،بنشـاطه المهنـي
  .على العملاء

و المعنـوي الـذي أذلـك الشـخص الطبيعـي : نـهأمن خلال ما سـبق يمكـن اسـتنباط تعريـف المسـتهلك الالكترونـي ب
ـــةولـــيس لأ ،و عائليـــةأغـــراض شخصـــية و المهنـــي لأأو الخـــدمات مـــن المـــورد أيحصـــل علـــى الســـلع   ،غـــراض تجاري

  بدون مقابل عن طريق شبكة الانترنيت. أماء اكان بمقابل سو  ،و حكمياأويتسلمها ماديا 
  التعريف الواسع للمستهلك: الفرع الثاني

خـر آو خـدمات لغـرض أ ،هو الشخص الذي يشتري ما يحتاج اليـه مـن سـلع(: نهأف هذا الاتجاه المستهلك بيعرّ 
وكـذلك التـاجر الـذي  ،ل الشخصـييشـمل هـذا التعريـف غيـر التـاجر الـذي يشـتري مـا يحتاجـه للاسـتعما .)التجارة رغي

و التاجر الذي يتعاقـد فـي أ ،يضا المهنيأويشمل  يشتري ما يحتاجه لغرض اخر غير التجارة كالاستعمال الشخصي.
 )هــو كــل شــخص يتعاقــد بهــدف الاســتهلاك: (خــرفــه الــبعض الآوعرّ  )٣(ســلعة خــارج دائــرة الســلع التــي يتعامــل فيهــا 

ذا كـان الغـرض إبينمـا  ،مسـتهلكاً  يعـدّ  و مهنيةأشخصية  ضغران يشتري سلعة ما لأكل م فإن لهذا التعريف واستناداً 
  .)٤(مثلا فلا يكون المشتري مستهلكاً  ،عادة البيعإنما إ من الشراء ليس الاستهلاك و 

  .راء الاتجاهينآبعد سرد 
واء أكـان لأغـراض وذلـك لحمايـة كـل مـن يتعامـل عبـر الانترنـت سـ: الثـاني ن الراجح هو الاتجـاهأب: يرى الباحث

  .شخصية أو عائلية أو تجارية
ن إ والتــاجر و  ،فــي التعامــل ومعلوماتيــاً  ،ن الغايــة مــن حمايــة المســتهلك هــي رعايــة الطــرف الضــعيف ماليــاً أوبمــا 

                                 
حول تنمية الصناعات الوطنيـة وحمايـة  الإقليميالمؤتمر  إلىبحث مقدم  ،د.هشام صادق، حماية المستهلك في ظل العولمةينظر:  )١(

، حمايــــة المســــتهلك فــــي المعــــاملات إبــــراهيمم نقــــلا عــــن، خالــــد ممــــدوح ٢٠٠٢ســــبتمبر،  ١٦-١٤الفتــــرة المســــتهلك، صــــنعاء، مــــن 
  .٢٦الالكترونية، ص

علـى النظريـة العامـة للعقـد فـي القـانون الكـويتي، مجلـة الحقـوق، السـنة الثالثـة عشـرة العـدد  وأثرهـا) د.جمال النكاس، حماية المسـتهلك ٢(
  .٤٦-٤٥م، ص١٩٨٩الثاني، 

  .٦٥البيع الالكتروني للسلع المقلدة غبر شبكة الانترنيت، ص جمال زكي الجريدلي،ر: ينظ )٣(
  .٨تكوين العقد، ص أثناءالسيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك ينظر:  )٤(
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والخـداع  ،ولديه من الخبرة ما يبعـده عـن الغـش ،مالياً  نه يبقى مقتدراً أالا  يتعاقد على ما يحتاجه لاستخدامه الشخص
  .)١(ماتيالمعلو 

Üa@kÝ¾aðäbr@ZóïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@ÚÝén¾a@óîb¼@líuì@ @
علــى النظــام القــانوني  كبيــراً  تــأثيراً  أثــرت ،لتــي تــتم عبــر الانترنيــتوا ،العقــود الالكترونيــة ومــا رافقهــا مــن تطــور إن

التعاقــد  إلــىللوصــول  ،إجــراءاتومــا تبعــه مــن  ،ق الالكترونــي عبــر الحــدوديفظهــر مــا يســمى بالتســو  ،للعقــود التقليديــة
  .الأحيانفي كثير من  الأساسية أطرافهحد أالالكتروني الذي يشكل المستهلك 

مكانيـة وتمكـن مـن شـراء  أم ،زمانيـة أكانـتسـواء  ،حـواجز بأيةالمستهلك غير مقيد  أصبحوفي ظل هذا التطور 
 ،الآلـيغط على جهـاز الحاسـب وفي أي وقت بالض ،من أي مكان في العالم ،خدمة أو الحصول على أية ،أي منتج
الــدفع الكترونيــا عــن طريــق  يمكنــه يتســوق ويــتم كافــة تعاملاتــه الالكترونيــة والمصــرفية فــي المنــزل حتــى أن وبإمكانــه

  الانترنيت بدون جهد.
الأمــر الــذي تســبب فــي  ،فــور ظهــور هــذه الشــبكة رافقتهــا موجــات كبيــرة للخروقــات والاعتــداءات غيــر المتوقعــةو 

 ،تلاعـــب بمصـــالحهللالمســـتهلك عرضـــة  لـــذا أصـــبح ،مـــن الصـــور الجديـــدة للجريمـــة والاحتيـــال والغـــشظهـــور العديـــد 
التـرويج  أو ،جـل إثرائـه السـريعأوسائل غيـر مشـروعة مـن  إلىفقد يسعى المهني  ،ومحاولة غشه وخداعه ،وضماناته
مـن خـلال عـدم  أو ،ع والخـدماتوخداعه بوجود ميزات غير حقيقية في السل ،وتضليل المستهلك ،وتسويقها ،لمنتجاته

حـد مـن للالكفيلـة  والأسـاليبلهذا لابد من البحث عن الوسائل اللازمـة  ،والسلامة في المنتجات الأمنتوفير متطلبات 
 ،لحمايـة المسـتهلك فـي البيئـة الالكترونيـة ،ومن ثم مكافحة الغـش والاحتيـال المرافـق لهـا ،تلك الخروقات والاعتداءات

ن إفـ ،ةللحيـل الالكترونيـلمخاوفهم من التعرض  ،تهلكين يرفضون التعامل بالتكنولوجيات الحديثةبعض المس أنوذلك 
  .)٢(التجارية والحكومية الأنشطةوبخاصة  ،إيقافها من المتعذر أصبحاتساع حجم عقود التجارة الالكترونية 

فـي حالـة الضـعف  الانترنيـت وخاصـة العقـود الالكترونيـة عـن طريـق ،لذا يجب حماية المستهلك في العقود كافـة
بصــفته  ،أخــرىالخدمــة مــن جهــة  أو ،تلال التــوازن بينــه وبــين المهنــي مقــدم الســلعةخــوا ،التــي تســيطر عليــه مــن جهــة
ولا يلمســه  ،أمامــهالســلعة لا توجــد  أنفــي حــين  ،الــذي يفــرض شــروطه علــى المســتهلكو  ،الطــرف ذا القــوة الاقتصــادية

(التـــاجر) فـــي بلـــد غيـــر بلـــد  الآخـــربـــل وربمـــا يكـــون الطـــرف  ،اشـــة الالكترونيـــةيشـــاهدها فقـــط علـــى الش وإنمـــا ،بيديـــه
، لهذا كان من الواجـب لسرقة أموال الناس بالوسائل غير المشروعةفيعتبر التعاقد الالكتروني بيئة مناسبة  ،المستهلك

  .)٣(حماية المستهلك في نطاق التعاقد
 أنحيـث  ،المسـتهلك فـي سـبيل تلبيـة احتياجاتـه الشخصـية يـهإلبرز مـا يحتـاج أفالثقة في السوق الالكتروني هي 

وذلـك لكونـه  ،تعتبر مهمـة جـداً  هفي مرحلة تنفيذأم العقد الالكتروني  إبرامالحماية القانونية للمستهلك سواء في مرحلة 

                                 
  .٦٦الجريدلي، البيع الالكتروني للسلع المقلدة غبر شبكة الانترنيت، صينظر:  )١(
المجتمــع الالكترونــي، ورقــة عمــل  ، الغــش التجــاري فــي١٧ة المســتهلك فــي التعاقــد الالكترونــي، صحمــد بــدر، حمايــأ ينظــر: أســامة )٢(

مـن الغرفـة التجاريـة الصـناعية بالريـاض  الندوة الرابعة لمكافحة الغش التجـاري والتقليـد فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي، إلىمقدمة 
التجــــاري والتقليــــد فــــي ظــــل التطــــور التقنــــي والتجــــارب العالميــــة  بعنــــوان: (ظــــاهرة الغــــش ،م٢٠٠٥ســــبتمبر عــــام٢١-٢٠خــــلال الفتــــرة

  .٥-٤المعاصرة)، إعداد: مركز البحوث والدراسات، ص
  .٣٢٣العقد الالكتروني، ص إبرام، إبراهيمخالد ممدوح ينظر:  )٣(
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غيـر  يخضـع لشـروط قـدو  ،ففي تلك الحالـة قـد يحتـاج لسـلعة معينـة بصـورة ضـرورية ،العقد في قد يكون طرفا ضعيفا
  .)١(فالشركة التابعة تكون هي الطرف القوي في هذا العقد مقابل المستهلك ،عادية ومجحفة في حقه

وحتــى  ،لتمكــين المســتهلك مــن معرفــة نوعيــة المنــتج ومزايــاه الحقيقيــة ،الإعــلاممراعــاة جانــب  يجــب أيضــاً ولهــذا 
كــذلك  ،عدمــه أوي اتخــاذ قـرار بالتعاقــد ضــروري لحمايتـه ولمســاعدته فــ الإعــلاموحــق المسـتهلك فــي  ،مسـاوئه وعيوبــه

نـه مـن المهـم تقـديم النصـح لـه وتبصـيره حتـى أكمـا  ،وطبيعتـه بصـفة عامـة يهيجب مراعاة الجانب النفسي والثقافي لد
  .)٢(بالنسبة له أهميتهلا يتضايق من تعامله على الانترنيت ويشعر بصعوبته وعدم 

ولا يـرى السـلعة  ،بصـفته تعاقـد عـن بعـد ،فـي العقـد الالكترونـي ضـعيفاً  المستهلك يعـد طرفـاً  أنبما : يرى الباحث
 ،الأمــانوقلــة  ،التــي تواجهــه لحمايــة القانونيــة بســبب المخــاطرفهــو يحتــاج إلــى مزيــد مــن ا ،عبــر شاشــة الحاســوب إلا

الكبير  الاهتمام الإسلاميةعلى الحكومات يجب  لذا ،عبر الانترنيتالتي يتم  ،الغش والخداع المشاكل وخاصة وكثرة
يكـون عرضـة للتلاعـب  لا ولكـي ،الانترنـتبـر ع تعاقـدعنـدما ي وأمانـاً ثقـة  أكثـربهـدف جعـل المسـتهلك  ،بهذه المسـالة

 اللازمـة لرفـع الضـرر والأساليبالوسائل  وذلك ببيان ،القانونية لحمايته الأطرتضع  أنو  ،تضليلهبمصالحه ومحاولة 
  .هعن

                                 
  .٢١حمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، صينظر: أسامة أ )١(
ــــع كــــالحمــــد الســــيد ينظــــر: أ )٢( ــــى الموق ــــت، وعل ــــى الانترني ــــي، بحــــث منشــــور عل ــــة المســــتهلك الالكترون ــــيردي، حماي  :http: الأت

//kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/93017/posts/27787  
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Êia‹Üa@szj¾a@@
@ÚÝén¾a@óîb¼@Þ÷bìóïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@@

 ،لجميـع المنتجـات والسـلع وهـي تمثـل عرضـاً  ،ملايـين النـاس فـي العـالم أمـامنافـذة مفتوحـة  ،تعد شبكة الانترنيـت
احتــرام القواعــد  )البــائعين(فالخصــائص التــي تمتــاز بهــا تفــرض علــى المحتــرفين  ،لمــن يريــد التعاقــد معهــا ،والخــدمات

 بـــإعلامفــالمحترف ملــزم  ،ومفهومــاً  ،ومناســباً  ،موضــحاً  الإيجـــابيكــون  أنيجــب لــذلك  ،اللازمــة لحمايــة المســتهلكين
وغيرهــا  ،الخدمــة المعروضــة أووكيفيــة تســديد ثمــن الســلعة  ،المســتهلك بالبيانــات الكافيــة عــن اســم المؤسســة العارضــة

ـــــــــــة ـــــــــــود الالكتروني ـــــــــــ مـــــــــــا وهـــــــــــذا ،مـــــــــــن المعلومـــــــــــات الخاصـــــــــــة بطبيعـــــــــــة العق ـــــــــــزامـ يعـــــــــــرف ب ـــــــــــالإعلام (الالت  ب
L,oblgationd,niformation( ثلاثة مطالب منهاتناول هذا المبحث من خلال ألذا س:  

@kÝ¾aßìÿa@Z@À@ÚÝén¾a@ÖyãþÈfia@ @
 سـواء ضـد مخـاطر المنـتج مـأمنالمهنـي بوضـع المسـتهلك فـي  أوالتـزام المنـتج : (بأنـه الإعـلامف الحـق فـي يعرّ 
المهني للمستهلك كل المخاطر التي تكون مرتبطـة بالملكيـة  أويبين المنتج  أنوهو ما يتطلب  ،خدمة أمسلعة  أكانت

لعـــدم المســـاواة بـــين  ،علـــى ســـلامة العقـــود وتـــم فـــرض هـــذا الالتـــزام علـــى البـــائع حرصـــاً  .)١()المســـلم لـــه للشـــئالعاديـــة 
ل ووســـائل التحايـــ ،فضـــلا عـــن وســـائل البيـــع الجبريـــة ،المتفـــوق بـــالخبرة والعلـــم اللازمـــين )البـــائع(المســـتهلك والمهنـــي 

 أنهــاوكمــا  ،تقــديم المعلومــات عــن بعــد يتســم بــالتقليص فــي حجمهــا أنكمــا  ،اســتدراج المســتهلك إلــىوالدعايــة الكاذبــة 
  .ذات طابع وقتي

المعلومـات التـي  وإعطائـه ،لذا من واجب البائع تزويد المشـتري بالمعلومـات الضـرورية اللازمـة لاسـتعمال المبيـع
 ،وهــذا الالتــزام يقــع علــى عــاتق البــائع ،وضــمن الشــروط اللازمــة لنجاحــه ،اســتعمال المنتــوج وفــق مقاصــده إلــىتهــدف 

  .)٢(الخطورة أو ،وفيه بعض التعقيد ،وخاصة عندما يكون المنتوج حديثا
 ،أيضـاً معاينتـه  إلـىبـل يمتـد  ،صـير المسـتهلك بصـفات المبيـعبلا يتعلـق فقـط بت ،في العقود الالكترونية والإعلام

 إذاوبسـماع صـوته  ،كان من المرئيـات إذا بإبصارهوتحقق هذه المعاينة  ،يقته وفقا لطبيعتهعلى حق كاملاً  إطلاعاً  أي
حيــث يســتطيع  ،الالكترونــي الموجــود علــى موقــع الانترنيــت )٣( وتــتم هــذه عــن طريــق الكتــالوج ،كــان مــن الصــوتيات

لا يستطيع معاينة البيع  ،لكترونيةالمستهلك في العقود الا أنبما و ، )٤(المستهلك من خلاله مشاهدة السلع والمنتجات 
فـــي حالـــة البيـــع : ()٥(حيـــث تـــتم المعاينـــة عبـــر شاشـــة الحاســـوب، لـــذا يـــرى الـــبعض ،حقيقـــة كمـــا فـــي العقـــود التقليديـــة

نـه إف ،الخدمة أو ،في عرض المنتج ،قام البائع بخداع المشتري عن طريق استخدام الحيل التكنولوجية إذاالالكتروني 
  ).لغشا بببس العقد إبطاليجب 

كـان غيـر مطـابق  الإعـلام أو أن ،بـالإعلامالمستهلك لعدم تنفيذ التزامـه إلحاق الضرر بفي حالة : ويرى الباحث

                                 
  .٨٠٢، صثناء تكوين العقدأ) السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك ١(
  .٣٠قود الالكترونية، صيحيى يوسف حسن، التنظيم القانوني للعينظر:  )٢(
الكتــالوج الالكترونــي: عبــارة عــن معــرض للمنتجــات التــي يعرضــها المــزود عبــر شــبكة الانترنيــت، ويتضــمن مجموعــة مــن المعلومــات  )٣(

لخصـم ، ونسبة اوأسعارهاوالبيانات اللازمة لعملية التعاقد، مثل: اسم الشركة، ومقرها الرئيسي، وعنوان بريدها الالكتروني، ومنتجاته، 
  وجدت، ومصاريف الشحن، والرسوم الجمركية، والضرائب، وميعاد التسليم وغيرها. إن

  .٦٨االله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، ص االله ذيب عبد عبدينظر:  )٤(
، دار النهضـة العربيـة، ١ممدوح محمد خيري هاشم، مشكلات البيع الالكتروني عـن طريـق الانترنيـت فـي القـانون المـدني، طينظر:  )٥(

  .١٤٣م، ص ٢٠٠٠مصر، 
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اللجــوء للقضــاء طالبــا  أو ،يحــق للمســتهلك فســخ العقــد فإنــه ،قيــام المــزود بخداعــه أو ،كمــا فــي الكتــالوج الالكترونــي
  .والمتبعة في التجارة الالكترونيةالعامة وفقا للقواعد  ،التعويض عن الضرر الذي لحق به
 أنيجــب  ،م١٩٩٣حســب القــانون الفرنســي الصــادر عــام  الإعــلامالحــق فــي  أنويــرى بعــض الفقهــاء المــدنيين 

  :)١(يتضمن ثلاث نقاط رئيسة هي
باعتبارهـا الباعـث الـرئيس لـدى  ،الخـدمات المعروضـة أو التبصير والتوضيح بالخصائص المميـزة للسـلع: الأولى

  .)٢(حتى ينجو المستهلك من الغش والخداع  المستهلك على التعاقد،
  .)٣(التبصير والتوضيح بثمن السلع والخدمات: الثانية
العيـــوب الخفيـــة  بإظهـــارالبـــائع  إلـــزاممـــن ذلـــك  ،الإلزاميـــةالتبصـــير والتوضـــيح علـــى بعـــض البيانـــات : الثالثـــة

ستهلك الذي لا يعلم بحقيقة العيوب الخفية التي اجتهـد المنـتج لملمن هذا الشرط حماية  إعفاء البائعوعدم  ،لمستهلكل
ن أم فـي شـ١٩٩٣من القانون الفرنسي الصادر عام )١١٣/٣ ،١١١/٢وقد عالجت المواد ( .)٤(إخفائهاالتاجر في  أو

م ١٦٧٨عـن بعـض النصـوص الـواردة فـي تشـريعات صـدرت عـام فضـلاً  هذه الموضوعات، في مثل حماية المستهلك
  .)٥(ة المستهلك في فرنسان حمايأشب

خدمتـه  أوسلعته ب بكل ما يتعلق المتعاقد في عقود التجارة الالكترونية ملزم بتبصير المستهلك أن: يرى الباحثو 
إرادة  أنوملزم بذكر البيانات الجوهرية على نحو يحقق علم كـاف وشـامل للمسـتهلك حتـى يمكـن القـول ،التي يعرضها

فســخ العقــد فــي حــال وقــوع المســتهلك فــي  إلــىيــؤدي  ،بهــذا الالتــزام الإخــلالن إ ، و المســتهلك كانــت حــرة حــال تعاقــده
كان لهـذا التعـويض  إن الأضراريطالب بالتعويض عن  أنالغرر  أصابهكما يمكن للمستهلك الذي  ،تدليس أو خداع

  مقتضى.

ðäbrÜa@kÝ¾a@Zoääýa@È@óïäìÙÜýa@†íÕÉÜa@À@Ëíu‹Üa@Öy@ @
الخدمـة  أو لا يمكن للمستهلك الحكم الـدقيق علـى السـلعةو  ،عن بعد تكون ،تتم عبر الانترنت العقود التي أنبما 

المستهلك حق الرجوع عن التعاقـد خـلال  أعطىلذا  مهما بلغ وصف البائع لها، ،التقليدي كما في العقد ،التعاقد أثناء
م ١٩٩٧لسـنة  الأوربـي صـادر عـن التوجيـهمن تقنـين الاسـتهلاك ال )٦تنص المادة ( حيث مدة معينة يحددها القانون

 اسـترداد ثمنـه فـي أوجـل اسـتبداله أمـن  ،البـائع إلـىالمنـتج  إرجـاع ،يجـوز للمشـتري فـي كـل عمليـات البيـع: (نهأعلى 
  .)٦( )الإحالةوذلك دون أي جزاءات باستثناء نفقات  ،كاملة محسوبة من تاريخ تسليم البضاعة أياممدة سبعة 

                                 
حمــد الســيد الكــردي، الحمايــة المدنيــة للمســتهلك فــي مجــال التجــارة الالكترونيــة، بحــث منشــور علــى الانترنيــت وعلــى الموقــع ينظــر: أ )١(

  http: //kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/93017/posts/277934#_ftnref1: التالي
  من قانون الاستهلاك الفرنسي. )١١١/١( المادة )٢(
  م حول حماية المستهلك في فرنسا.١٩٨٧كانون الاول٣من القرار الصادر في  )١٤( المادة )٣(
  ) من قانون الاستهلاك الفرنسي.٢٠ – ١٨( المادة )٤(
  نية.ن حماية المستهلك من العقود الالكترو أمن القانون المدني التونسي في ش )٢٥( كذلك المادة )٥(
) مــن القــانون التونســي ٣٠/٣١المــادة ( تونصــ مــن القــانون الفرنســي، )١٦/١منهــا المــادة ( ) معظــم القــوانين ســارت علــى هــذا الحكــم،٦(

العقــد بالنســبة  إبــراممــن تــاريخ  أومــن تــاريخ تســليم البضــاعة  أيــامجــل عشــرة أالبضــاعة فــي  بإعــادةباشــر المشــتري  إذانــه: (أعلــى 
 إذا ، أمـايقترنـه القبـول أنقبـل  إيجابهللموجب الرجوع عن ، منه )٨٢( المادة أجازتفقد ، لنسبة للقانون العراقيبا . أماللخدمة،.....)

 الإرادةالالتــزام هــو  وأســاسملزمــا  الإيجــابذلــك الميعــاد فيكــون  ينقضــي لــم فــلا يجــوز الرجــوع عنــه مــا، القبــول بميعــاد معــين أقترنــه
ينقضــي هــذا  أن إلــى بإيجابــهحــدد الموجــب ميعــادا للقبــول التــزم  إذابقولهــا: ( )٨٤ه المــادة (هــذا مــا جــاءت بــ المنفــردة بــنص القــانون،

لــم يكــن الميعــاد مســتفادا مــن طبيعــة  أولــم يحــدد ميعــادا للقبــول  إذا إيجابــهللموجــب الحــق فــي الرجــوع عــن  أننســتفيد منــه  ).الميعــاد
  متى شاء مادام لم يتلاق القبول. ابهإيجالعدول عن  الحال وظروف المعاملة فانه يسوغ له (الموجب)
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إجباريـــة يتســـنى للمســـتهلك اتخـــاذ قـــراره فتـــرة  تحديـــدالمشـــرع يحـــاول  أنهـــذه النصـــوص الـــذي يبـــدو مـــن خـــلال و 
  .ويسرى ذلك على العقود الالكترونية عبر الانترنت ،حقهحتى يضمن القانون و  ،للتفكير الصائب

معينـة مـن  مـدةخـلال  ،حق الرجوع للمستهلك حق مشروع كفلته معظـم التشـريعات القانونيـة أن: لذا يرى الباحث
وهـذا مـا  .تـدليس مـن البـائع بسـبب طبيعـة هـذا العقـد أوتغريـر  أوحمايـة لـه مـن أي تلاعـب  ،الزمن لا يمكن تجاوزها

وكـان يغـبن فـي  رضـي االله عنـه )ان بـن منقـذبـح(ـ حين قال لـ ، في حديث النبي  الإسلاميةعليه الشريعة  أكدت
المالكيـة علـى هـذا الخيـار اسـم خيـار  أطلـقلذا  ،)١())أيامولي الخيار ثلاثة  ،ما بايعت فقل لا خلابة إذا((: اتعالبيا

  التروي.

sÜbrÜa@kÝ¾a@Zóï–í—©a@À@ÚÝén¾a@Öy@ãaya@ @
تضـــي ذلـــك يقو  ،)٢(وكـــذلك احتـــرام حقهـــم فـــي الخصوصـــية ،يجـــب احتـــرام ســـرية البيانـــات الخاصـــة بالمســـتهلكين

  وكذلك البيانات المصرفية الخاصة بهم. ،م الخاصةحياته أو ،بث أي بيانات تتعلق بشخصياتهم أوبعدم نشر 
 أوجــبم قــد ١٩٩٧ن التجــارة الالكترونيــة الصــادر عــام أالعقــد النمــوذجي الفرنســي فــي شــ أنومــن الجــدير بالــذكر 

بمناســبة هــذا  ضــمنا علــى اســتعمال بياناتــه الاســمية التــي يــتم تلقيهــا أوكــان المســتهلك قــد وافــق صــراحة  إذاتحديــد مــا 
فــي التوجيــه  أيضــا. وهــو مــا تــم الــنص عليــه )٣(المســتهلك و خصوصــياته أســرارحمايــة  هــو دف مــن ذلــكالهــو العقــد 

  .حيث تتبنى الحق في حماية المستهلك وحماية بياناته الشخصية ،م١٩٩٧/ ١٢/  ١ الأوربي الصادر في
 ،لــدى المســتهلك الحفــاظ علــى بيانــات المســتهلك فــي العقــود الالكترونيــة يــورث الثقــة أنالــذي يظهــر ممــا ســبق و 

  .)٤(فالثقة هي من أهم الأسس في العملية التعاقدية بالنسبة للمستهلك ،ويجعل بياناته في مأمن من الاختراق والسرقة

                                 
 ســنن شــرح الشــذي العــرف ،الكشــميري الهنــدي شــاه معظــم ابــن شــاه أنــور محمــد، ٢/٢٦)، ٢٢٠١أخرجــه الحــاكم فــي مســتدركه، رقــم() ١(

 .١/٦٧، شاكر أحمد محمود، تحقيق: والتوزيع للنشر ضحى مؤسسة، ٣، طالترمذي

حمايـة المسـتهلك فـي  ،االله ذيـب انظـر: عبـد ريـد الالكترونـي، ومعلومـات بطاقـة الائتمـان،منها التي يجب المحافظـة عليهـا عنـوان الب )٢(
 .٨٧ص التعاقد الالكتروني،

 .١٠٩م، ص٢٠٠٢القاهرة،  مجاهد، التعاقد عبر الانترنت، دار الكتب القانونية، ينظر: أسامة )٣(

 .٨٨عبد االله ذيب، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، صينظر:  )٤(
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 ،وهــذا لا يعنــي أنهــا مــن قبيــل الممنــوع ،مــن المعلــوم أن شــبكة الانترنــت، لــم تكــن موجــودة فــي زمــن نــزول الــوحي
وذلــك لأن كــل مــا يســتجد فــي كــل عصــر مــن ابتكــارات واختراعــات واكتشــافات هــي مــن العلــم الــذي علمــه االله تعــالى 

نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ ﴿: البشر قال تعالى ، فكـل مـا )٢( ﴾ وَمَا أُوتِيتُمْ مِـنَ الْعِلْـمِ إِلاَّ قَلِـيلاً  ﴿: عز وجل وقال ،)١(عَلَّمَ الإِْ
والشـــريعة الإســـلامية لا تضـــع العوائـــق أمـــام مســـتجدات  ،وتســـخيره لهـــم ،يســـتجد مـــن العلـــوم هـــو مـــن تعلـــيم االله لخلقـــه

وإنمـــا تحـــرم مـــا يعـــرض فيهـــا مـــن مخالفـــات تنـــافي روح  ،ولا تحـــرّم الابتكـــارات والاختراعـــات الحديثـــة لـــذاتها ،العصـــر
فــإن الشــريعة الإســلامية  ،التقنيــات الحديثـة مــن المحظــورات والمنكــراتومتــى خلــت هــذه  ،ومقاصـد الشــريعة الإســلامية

  تجيزها ولا ترى باسا في استخدامها.
 ،مــن الغـــش والتــدليس والاحتيـــال و الخـــداع ،بالنســـبة لجــرائم الانترنـــت ،والوقــوف علـــى حكــم الشـــريعة الإســلامية

فالشــريعة تتســم بنظــام جنــائي محكــم ويتســم  ،ونحوهــا يــأتي مــن طريــق المعرفــة الكليــة للشــريعة الإســلامية ومضــامينها
  وهذا يفسر خلود الشرع الإسلامي إلى أن تقوم الساعة. ،بالشمول والدقة و المرونة

للســلوك غيــر  تحديــد مســبق: أي ،تقــرر مبــدأ الشــريعة النصــية ،والشــريعة الإســلامية فــي مــواد التجــريم و العقــاب
وبيـان حـدود سـلطة الحـاكم  ،العقوبـة الواجبـة التطبيـق عنـد المخالفـةوتقرر  ،المشروع وذلك برسم نموذج للفعل المجرم

قــد ســبقت كــل الأنظمــة الوضــعية فــي تطبيــق هــذا  وبهــذا تكــون الشــريعة الإســلامية ،فــي إيقــاع العقوبــة المحــددة ســلفا
ومقتضـيات  وتركـت بـاقي الجـرائم لاجتهـاد العلمـاء وفـق القواعـد الفقهيـة ،المبدأ وذلك في الحدود وبعض التعازير فقـط

  .)٣( المصالح والمفاسد
  :)٤( ثلاثة أنواعة بصورة عامّ  ،والجرائم في العقود الالكترونية عبر الانترنت

  ومنها ما يقع على أموالها. ،هاما يقع على بياناتو  ما يقع على إبرام العقود الالكترونية، فمنها
  :وله صورتان ،راف التعاقدأن يكون المجرم في العقود الالكترونية من أحد أط: النوع الأول

  :الصورة الأولى
مـــن الطـــرفين عـــن الأضـــرار  فقـــد نهـــى الشـــرع الحنيـــف كـــلاً  ،أن يكـــون المجـــرم هـــو البـــائع أو العميـــل (المشـــتري)

 .)٥( ))من غشنا فليس منا((: قال رسول االله  ،فنهى عن التحايل والغش ،بالطرف الآخر

  :الصورة الثانية
وقد نهى الشريعة الإسلامية عن التصرفات الضارة التي تقع ممن له صلة  ،عاقدينأن تقع الجريمة من غير المت

لَعَــنَ ((: حــديث النبــي  ،. فمــن النصــوص الشــرعية التــي تحــرم تصــرفات هــذه الصــورة)٦( بالعقــد مــن غيــر أطرافــه

                                 
  .٥سورة العلق، الآية:  )١(
  .٨٥) سورة الإسراء، الآية: ٢(
  www.ala7ebah.com/upload/showthead.php?t=69359) ينظر: الموقع التالي: ٣(
  وما بعدها. ١٣٠) ولمزيد من التفصيل راجع، د. عبد الكريم السقا، المعاملات المالية عبر الانترنت، ص٤(
  .١٣٨ ) سبق تخريجه ص٥(
ه الحالة صورتان: الأولى: أن يكون المجرم من المهنيين المتدخلين في الخدمـة التقنيـة كمـزود خدمـة الانترنـت، أو المستضـيف ) ولهذ٦(

أن يكـون مـن المهنيــين المتـدخلين فـي الخدمـة التقنيـة، كمخترقــي الشـبكة، سـواء كـانوا محتـرفين أو هــواة،  :للمواقـع الالكترونيـة. الثانيـة
  ت وصانعوا الفيروسات.وكذلك قراصنة الانترن
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بَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال رسول اللَّهِ    .)١())هُمْ سَوَاءٌ : آكِلَ الرِّ
  :عبر الانترنت فهي نوعانالعقود الجرائم الواقعة على بيانات  النوع الأول:

  :جرائم الاعتداء على مواقع التجارة عبر الانترنت: الأولى
 وهو في نظر الشرع بمثابة دخول الأماكن و الـدور والمحـال ،وذلك بالدخول غير المشروع على الموقع التجاري

يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا لاَ تَــدْخُلُوا بُيُوتًــا غَيْــرَ بُيُــوتِكُمْ حَتَّــى  ﴿: لقولــه تعــالى ،شــرعاوهــذا لا يجــوز  ،بغيــر إذن صــاحبها
. وهــذا الــنص يــدل علــى أن دخــول الإنســان بيــت )٢( تَسْتَأْنِسُــوا وَتُسَــلِّمُوا عَلَــى أَهْلِهَــا ذَلِكُــمْ خَيْــرٌ لَكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تــَذَكَّرُونَ﴾

 ،فـلا يحـق لأحـد دخولهـا إلا بـإذن صـاحبها ،كما يفهم منه حرمـة البقـاء فيهـا ،ان والسلام غير جائزغيره دون الاستئذ
  على حرمة أموال الآخرين. اً وهذا ينطبق على دخول مواقع التجارة الالكترونية ؛ لأن ذلك يعد اعتداء

لمـا رواه أنـس  ،نهـى الشـرع عنهـافقد  ،جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية في التجارة عبر الانترنت :لثانيةا
فقــام إليــه بمشــقص أو مشــاقص وجعــل  أن رجــلا اطلــع مــن جُحْــر فــي بعــض حُجْــر النبــي ((: رضــي االله عنــه
  .)٣( ))يَخْتِلُهُ ليطعنه
  :جرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية عبر الانترنت: لثالنوع الثا

أم فــي غيرهــا  ،رونيــا ســواء أكانــت فــي إطــار التجــارة الالكترونيــةهــي الأمــوال المتداولــة الكت: الأمــوال الالكترونيــة
وهــذه الأمــوال مثلهــا مثــل الأمــوال الماديــة يمكــن أن تكــون  ،مثــل عمليــات الســحب والإيــداع فــي أجهــزة الصــراف الآلــي

  .لنقود الرقميةأو استخدام ا،السداد في العقود الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال محلا للسرقة. إذ أن
اســتخدام بطاقــات ائتمانيــة انتهــت صــلاحيتها أو أُلغيــت مــن الجهــة التــي  ،ومــن صــور جــرائم الأمــوال الالكترونيــة

علـى أمـوال الغيـر بالوسـائل الالكترونيـة مثـل الـدخول  ومنهـا التعـدي ،أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزورة
وإدخـــال بيانـــات أو مســـح بيانـــات بغـــرض اخـــتلاس الأمـــوال أو نقلهـــا أو لمواقـــع البنـــوك و الـــدخول لحســـابات العمـــلاء 

  .)٤( إتلافها
فهـذه الجـرائم لا تختلـف  ،كمـا بيّنـت سـابقاً  ،والجرائم المالية في الإسلام من حيث نوعهـا نوعـان حديـة أو تعزيريـة

كونهــا قــد اشــتهر محاربتهــا  ،والتــي تكــون مخالفــة للشــرع ،فــي نتيجتهــا عــن الجــرائم التقليديــة التــي تحمــل المســمى نفســه
  .ويعاقب فاعلها بالعقوبة المقررة شرعاً  ،جنائيا

                                 
  .٣/١٢١٩)، ١٥٩٨) أخرجه مسلم في الجامع الصحيح، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، رقم (١(
  .٢٧سورة النور، الآية، )٢(
م ). واللفـظ لـه، ومسـل٦٥٠٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قـوم ففقئـوا عينـه فـلا ديـة لـه، رقـم (٣(

  ).٢١٥٧في صحيحه، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم (
  ) ينظر: جرائم الحاسوب والانترنت، بحث منشور على الموقع التالي:٤(
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ßìÿa@Þ—ÑÜa@@
oïääýa@È@ðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@Ýª@@

 ،لاقــت عنايــة كبيــرة مــن فقهــاء الشــريعة الإســلامية ،الإســلامي ومــن صــنع الفقــه ،مجلــس العقــد قاعــدة إســلامية
أن تفصـل القبـول عـن الإيجـاب  دة التـي يصـلحوالغرض منهـا هـو تحديـد المـ ،حول تحديدها وتفسيرها واختلفت آراؤهم

  .أو رفضه التفكير والتروي من القبول -الإيجاب -حتى يتمكن من عُرض عليه 
 ،لمجلـس العقـد فحسـب توصـلت إلـى أن الفقهـاء القـدامى لـم يضـعوا تعريفـاً  ،وبعد التأمل في بطون الكتب الفقهية

نســـب إلـــى بعـــض الفقهـــاء  ومـــن خـــلال هـــذه الأحكـــام ،أحكامـــه مـــن خـــلال عقـــود، وخاصـــة عقـــد البيـــع وإنمـــا صـــاغوا
حيــث أنّ الفقهــاء القــدامى يصــورون مجلــس  ،الإســلامية أو مــن فقهــاء القــانون المعاصــرين ســواء مــن فقهــاء الشــريعة

وآخــرين علــى أنــه عبــارة عــن هيئــة  ،زمانيــة وحــدة يصــورونه علــى أنــه والــبعض الآخــر ،وحــدة مكانيــة العقــد علــى أنــه
لا بـد لـي أولا  ،ان التأصـيل الفقهـي والقـانوني لمجلـس العقـد فـي العقـود الالكترونيـة عبـر الانترنـتومن أجل بي ،معينة

  .مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني من خلال المباحث التالية من بيان ماهية أحكام
@@

ßìÿa@szj¾a@@
ênáÙyì@ê ì‹’ì@êÈaíäcì@ðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@Ýª@óïèbà@@

ßìÿa@kÝ¾a@Zoääýa@È@ðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@Ýª@óïèbà@ @
  تعريف مجلس العقد لغة واصطلاحاً : الفرع الأول

وهـو نقـيض  ،القعـود: والجلـوس ،أو مكان الجلوس موضع ،وبكسر اللام ،من الفعل جلس: )١( المجلس لغة: أولاً 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُـوا إِذَا قِيـلَ لَكُـمْ  ﴿: لقوله تعـالى ،الإنسان ويطلق لفظ المجلس على كل موضع يجلس فيه)٢( ،القيام

نَ آَمَنُـوا مِـنْكُمْ وَالَّـذِينَ أُوتـُوا تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُـزُوا فَانْشُـزُوا يَرْفَـعِ اللَّـهُ الَّـذِي
كلمـة  اشـتقت ومنـه )٤( ،والمجلس مشتق من جلس يجلـس جلوسـا ومجلسـا )٣( ﴾ عْمَلُونَ خَبِيرٌ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَ 

 وهي حصة من الوقت يجلس فيها جماعة يختصون بالنظر فـي شـأن مـن الشـؤون وهـي مغلقـة إذا لـم يشـهدها: جلسة
  العقود عند الفقهاء.والمقصود به هنا: زمان ومكان إبرام .)٥(ومفتوحة إذا شهدها معهم غيرهم  أعضاؤها إلا

أو هــو  ،بالتعاقــد هــو الحــال التــي يكــون فيهــا المتعاقــدان مشــتغلين فيــه: مجلــس العقــد :اً حالمجلــس اصــطلا: ثانيــاً 
  .)٧()الواقع لأجل التعاقد الاجتماع: (. وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بأنه)٦(اتحاد الكلام في موضوع التعاقد

العقــد ومجتمعــين فــي نفــس المكــان  ن فيهــا المتعاقــدان مقبلــين علــى إبــرامبأنــه الحــال التــي يكــو : ويــرى الباحــث
بالمفارقة  ويُلغى الإيجاب إذا انفض المجلس قبل القبول سواء أكان ،والزمان بحيث يسمع أحدهما كلام الآخر مباشرة

ر وإن لــم يتفرقــا آخــ شــغلهما أو شــغل أحــدهما عــن التعاقــد شــيء أو ،بكليهمــا الجســدية للمكــان مــن أحــد المتعاقــدين أم

                                 
  نون، لذا سأقتصر على تعريف المجلس.تم في الفصل الأول من الباب الأول تعريف العقد في اللغة والاصطلاح وفي القا )١(
  .١/١٠٥، الفيومي، المصباح المنير، مادة (جلس)، ٣/٣٥٧ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (جلس)  )٢(
  .١١سورة المجادلة، الآية:  )٣(
  .١/٦٩٠ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  )٤(
  .٢١٣م، ص ١٩٧٠لكريم، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ينظر: مجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن ا )٥(
  .٩/١٠٧ينظر: د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  )٦(
  ) من مجلة الأحكام العدلية.١٨١المادة ( )٧(
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  .ولا عبرة لوجود القبول بعد ذلك ،جسدياً 
  :آراء الفقهاء في تعريف مجلس العقد: ثالثاً 

صـــاغها الفقهـــاء المســـلمون علـــى نحـــو لا مثيـــل لـــه فـــي الشـــرائع  قاعـــدة إســـلامية -كمـــا ســـبق  -مجلـــس العقـــد 
هــو : أي ،المكــان والزمــان معــاأن يصــدر الإيجــاب والقبــول فــي نفــس  ،ومضــمون هــذا المصــطلح ،والقــوانين الأخــرى

  .للفقهاء اتجاهات مختلفة حولها وعلى ضوء ذلك فان .بإبرام العقد فقط الحالة التي ينشغل فيها المتعاقدان
فهؤلاء  ،والحنابلة والشافعية والمالكية ،عند الحنفية وهذا قول ،قالوا بأن مجلس العقد وحدة مكانية: الأول الاتجاه

  .)١(اختلف المكان فلا ينعقد العقد فإذا ،والقبول في مكان انعقاد العقد الإيجاب يرون أنه لابد من صدور
حتـى لـو تعاقـدا  ،للإيجـاب والقبـول ولا يشـترط وحـدة المكـان ،قالوا بأن مجلس العقـد وحـدة زمانيـة: الاتجاه الثاني

ونسـب هـذا القـول إلـى بعـض  ،لان العبـرة عنـدهم بوحـدة الزمـان ،الأول وهما يمشيان واختلف مكان الثـاني عـن مكـان
  .)٢(الفترة الزمنية التي يكون فيها المتعاقدان منشغلين بالتعاقد: إن مجلس العقد هو: وقالوا )،الحنفية والشافعية(فقهاء 

بــأن : وهــم يــرون ،)٣(أيضــا إلــى الحنابلــة ونســب هــذا القــول ،قــالوا بــأن مجلــس العقــد هيئــة معينــة: الاتجــاه الثالــث
 على الهيئة التي كانا عليهـا عنـد صـدور الإيجـاب ولـم يتشـاغلا بمـا يقطعـه عرفـا وبصـدور القبـول المتعاقدين إذا ظلاّ 

  .انعقد العقد
للعقــود التــي  ،هــو الأَولــى )٤(إن الأخــذ بالوحــدة الزمانيــة فــي مجلــس العقــد: وبعــد ســرد آراء الفقهــاء يــرى الباحــث

ومجلــس العقــد لا  ،بــل مجلــس حكمــي افتراضــي ،يلأنــه لا يجمعهمــا مجلــس واحــد حقيقــ ،تبــرم عبــر شــبكة الانترنــت
المــدة الزمنيــة التــي : (بأنــه يعرفــه الباحــثولــذا  ،ســواء بقيــا مكانهمــا أم لا ،ينقطــع مــا دام المتعاقــدان منشــغلين بالتعاقــد

اك دون أن يكـون هنـ ،وانشـغالهما بـه ،لأجـل التعاقـد ،يجتمع فيها المتعاقدان حقيقة أو حكما ويتبادلان الحوار والنقاش
  ).بالوسائل التقليدية أو المستحدثة ،ما يدل على الإعراض أو الانقطاع عرفا من أي منهما

  تعريف مجلس العقد في القانون: الفرع الثاني
بعد النظر في نصـوص القـوانين الوضـعية لمفهـوم مجلـس العقـد لا يعنـي أكثـر مـن اجتمـاع المتعاقـدين فـي نفـس 

وذلـك لأن التشـريعات العربيـة أخذتـه مـن  ،إلى التعاقـد لا يشـغلهما عنـه شـاغل المكان والزمان حالة كونهما منصرفين
 المتعاقــدان بالخيــار بعــد الإيجــاب: () مــن القــانون المــدني العراقــي علــى أن٨٢حيــث نصــت المــادة ( ،الإســلامي الفقــه

فعـل يـدل علـى  صـدر مـن أحـد المتعاقـدين قـول أو الإيجـاب وقبـل قبـول أو فلو رجـع الموجـب بعـد ،إلى آخر المجلس
) مـن القـانون المـدني ٤٦وفي ذات السـياق نصـت المـادة ( )الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك

للقبـول كـان لكـل مـن المتعاقـدين  إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد من غيـر أن يتضـمن ميعـادا: (الكويتي على أنه
  يصدر القبول انقضى مجلس العقد دون أن وإذا ،الخيار على صاحبه الى انقضاء هذا المجلس

                                 
، ٢٥٨- ١/٢٥٧ ،الشـيرازي، المهـذب ،٢/٢٨بن رشد، بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد،ا ،٥/١٣٧ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )١(

  .٤/٦ابن قدامة، المغني، 
  .٦-٢/٥، مغني المحتاج، الشربيني، ٥/١٣٧، الكاساني، بدائع الصنائع، ٣/١٤ينظر: ابن عابدين، رد المحتار، )٢(
  .٣/١٤٧ينظر: البهوتي، كشاف القناع،  )٣(
لس المكـاني وهـو الـذي يكـون المتعاقـدان منشـغلين لابد أن أعرف ما هو المجلس المكاني والمجلس الزماني لمجلس العقد أولاَ: المج )٤(

بالتعاقــد فــي مكــان مــا، وأمــا المجلــس الزمــاني وهــو الفتــرة الزمانيــة الــذي ينشــغل خلالهــا المتعاقــدان بالتعاقــد، وهمــا ركنــان مــن أركــان 
  مجلس العقد.
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  .)١( )اعتبر الإيجاب مرفوضاً 
  :فإن للفقهاء اتجاهين في تعريفه ،أما مفهوم مجلس العقد في الفقه المدني

تواجـد أطـراف العلاقـة القانونيـة فـي مكـان واحـد (قالوا بأن مجلس العقـد وحـدة مكانيـة وعرّفـه بأنـه : الاتجاه الأول
، وعرّفــه الــبعض الآخــر )٢()لين بالعمليــة التــي يتفاوضــون بشــأنها دون أن ينصــرف اهتمــامهم عنهــايظلــون فيــه منشــغ

  .)٣( )اجتماع المتعاقدين في زمان محدود ومكان محدود بقصد الاتفاق على عقد: (بأنه

فيـه المعنـى  ولـيس الملحـوظ ،المكان الـذي يضـم المتعاقـدين: (بأنه وعرّفه ،وحدة زمنية إنه: قالوا: الاتجاه الثاني
المـادي للمكـان بـل الملحـوظ فيـه هـو الوقـت الـذي يبقـى فيـه المتعاقـدان منشـغلين بالتعاقـد دون أن يصـرفهما عـن ذلـك 

الفتــرة الزمنيــة الفاصــلة مــا بــين الإيجــاب والقبــول والتــي تتحــدد خلالهمــا المــدة التــي : (وعرّفــه آخــرون بأنــه .)٤( )شــاغل
  .)٥( )القبولصالحا لاقترانه ب يبقى فيها الإيجاب
  تعريف مجلس العقد الالكتروني عبر الانترنت: الفرع الثالث

لــذا فــإن التعاقــد يكــون بــين  ،عبــر شــبكة الاتصــال الدوليــة (الانترنــت) ،العقــود الالكترونيــة تبــرم عــن بعــد بمــا أن
جـاب والقبـول بـأن يحصـل الإي وذلـك ،وأن الأصـل فيهـا هـو اتحـاد المجلـس ،أشخاص متباعدين مكانا ومختلفين زمانـا

  .في مجلس واحد عبر هذه الشبكة

وينتهـي  ،ويبـدأ بالانشـغال فـي التعاقـد ،مكان وزمان الاتصال بالانترنت: (إذن مجلس العقد الالكتروني أيضاً هو
مكــان وزمـــان التعاقـــد والــذي يبـــدأ بالاشـــتغال البـــات : (أخـــرى هـــو ، وبعبـــارة)٦()بانتهــاء الانشـــغال أو انقطـــاع الاتصــال

 أهميــة ،ويحتــل مجلــس العقــد فــي العقــود الالكترونيــة عبــر الانترنــت ،)٧( يــنفض بانتهــاء الاشــتغال بالتعاقــد)بالصــيغة و 
لــذا فإنــه يمكــن عــن طريقــه معرفــة المحكمــة  ،وذلــك بمــا يحملــه مــن تحديــد لمكــان وزمــان التعاقــد ،كبيــرة بالنســبة للعقــد

  .)٨(ب التطبيقومعرفة القانون الواج ،إذا ما ثار نزاع بشأن العقد ،المختصة

                                 
) مـن قـانون المعـاملات ١٣٦لمصـري، والمـادة () مـن القـانون المـدني ا٩٤) من القـانون المـدني الأردنـي، والمـادة (٩٦كذلك المادة ( )١(

  المدنية الإماراتي.
  .١/١٩١م،  ١٩٤٩جمال الدين العطيفي، التقنين المدني المصري، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، )٢(
ق، مجلــس النشــر العلمــي، د. يزيـد أنــيس نصــير، الارتبــاط القــانوني بــين القبــول والإيجــاب فــي القــانون الأردنــي المقــارن، مجلــة الحقــو  )٣(

  .١١٢، ص٢٠٠٣/سبتمبر /٢٧جامعة الكويت، العدد الثالث،
  .٣١١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ص )٤(
  .٥٧د. محمد صديق عبد االله، مجلس العقد، ص )٥(
مقدمـــة إلـــى كليـــة أصـــول الـــدين والشـــريعة  ، رســـالة ماجســـتير-دراســـة مقارنـــة-صـــابر راشـــدي، شـــروط صـــحة عقـــد البيـــع بالانترنـــت )٦(

  .١٨٠م، ص٢٠٠٦والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر،
، ١١د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة الأسـكندرية، ص )٧(

  .١٢٨صم،  ٢٠٠١
  .٢٨٤ينظر: خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ص  )٨(
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كمـا يـؤدي  ،ودرء مفاسـد الغرض من مجلس العقد الالكتروني هـو تحقيـق مصـلحة المتعاقـدين مـن جلـب مصـالح

وفيما يلي بيان المصلحة التي يوفرها مجلـس  ،واستقرار التعاملات القانونية ،حيث يضمن استقراره ،لحماية العقد ذاته
  العقد الالكتروني لطرفي التعاقد.

  ):الموجب والقابل(حماية مجلس العقد للمتعاقدين : أولا
وكــذلك الحفــاظ علــى مصــالح  ،ممــا لا شــك فيــه أن الــدور الــرئيس لمجلــس العقــد هــو صــيانة مصــالح المتعاقــدين

  .ه كالآتيفسأوضح ،وفيما يتعلق بحماية مصالح المتعاقدين بالنسبة للموجب أو القابل ،الغير أيضا

إذا مــا تبــين لــه أن صــفقته  ،أو الرجــوع عنــه فــإن مجلــس العقــد يتــيح لــه العــدول عــن الإيجــاب: شــخص الموجــب -أ
 مصـــلحته تقتضـــي الرجـــوع عـــن هـــذا وذلـــك متـــى وجـــد بعـــد التفكيـــر والتـــدبير أن ،أو إنهـــا لـــم تعـــد رابحـــة ،خاســـرة

مــن  الإيجــاب القبــول المطــابق لهــذا طالمــا لــم يصــدر ،وذلــك عــن طريــق خيــار الرجــوع عــن المجلــس ،الإيجــاب
مــا لــم يلاقيــه قبــول مــن  ،إيجابــه منحــوا الموجــب حــق الرجــوع عــن )١(جمهــور الفقهــاء حيــث أن ،المتعاقــد الآخــر

وفضـلا عـن ذلـك فإنـه  .الذين ألزموا الموجب بإيجابـه سـواء لاقـاه قبـول أم لا ؟ ،)٢(عدا المالكية  ،الآخر المتعاقد
ال المتعاقــدان بمجلــس العقــد فــإن الشــافعية والحنابلــة يمنحانهمــا عــدة خيــارات كخيــار حتــى لــو انعقــد العقــد ولا ز 

. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مجلــس العقــد هــو الــذي )٣(وخيــار القبــول وكــذلك خيــار المجلــس ،الإيجــاب الرجــوع عــن
تضـــر يحتـــى لا  ،القبـــول خـــلال هـــذه الفتـــرة فيـــه يصـــدر مرتبطـــا بإطـــار زمنـــي محـــدد يجـــب أن يجعـــل الإيجـــاب

  ولا يبقى الموجب معلقا مدة طويلة تضر به دون الرد عن إيجابه. ،بالموجب

ودفــع المضــرة عنــه، حيــث  ،تحقيــق مصــلحته يضــمن مجلــس العقــد لمــن عــرض عليــه الإيجــاب: شــخص القابــل -ب
وذلـك  ،العقـد مـن عدمـه واتخـاذ القـرار المناسـب بشـأن التعاقـد والانتهـاء لإبـرام ،يمنحه فترة كافية للتفكير والتـدبير

  .إن لم يكن العقد في صالحه أو إلى الرفض إذا رأى أن العقد في صالحه فيبادر الى الموافقة
  :حماية مجلس العقد للتعاقد ذاته: ثانياً 

إلـى  إذ تـؤدي ،تحمـي أيضـا مصـلحة العقـد ذاتـه فإنها ،عاقدينمتللفضلا عن تحقيق قاعدة مجلس العقد مصلحة 
وكـذلك تحديـد  ،العقد وزمانـه إبرام وذلك من خلال تحديد مكان ،ترونية عبر الانترنتاستقرار العقود والمعاملات الالك

 مجلــس العقــد هــو الــذي يضــمن عــدم انقضــاء فتــرة طويلــة بــين مصــدر الإيجــاب فــإن لــذا .القــانون الواجــب التطبيــق
 أو ،والمعـاملات الالكترونيـةمعلقا لفترة طويلة ولا تستقر العقود  فبدونه سيظل الإيجاب ،والتعبير عن القبول وارتباطه

فإنـه بـدون تطبيـق هـذه  وعلى ذلـك ،مراجعة لقراراته التعاقدية فورا ودون تفكير أو التعبير عن إرادته لىيجبر القابل ع
  .)٤(العقد يصبح من المستحيل إبرامو  ،والقبول القاعدة لا يكون ممكنا تطابق الإيجاب

                                 
  وما بعدها. ٣/٢٠٠، البهوتي، كشاف القناع، ٣/٤٣٧، النووي، روضة الطالبين، ٤/٥٢٧ينظر: ابن عابدين، رد المحتار،  )١(
  .٢/٢٢١ينظر: ابن عرفة، حاشية الدسوقي،  )٢(
  وما بعدها. ٣/٢٢٩ا، البهوتي، كشاف القناع، وما بعده ٣/٤ينظر: الشافعي، الأم،  )٣(
، د. خالــد ممــدوح إبــراهيم، إبــرام العقــد ٢١٧ينظــر: د. جــابر عبــد الهــادي، مجلــس العقــد فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي، ص )٤(

  .٢٨٤الالكتروني، ص



lbjÜa@@sÜbrÜa–@ßìÿa@Þ—ÑÜa        ٢٣٢ 

 

sÜbrÜa@kÝ¾a@ZÕÉÜa@ÒÔíàì@‡ÕÉÜa@Ýª@Ší–béåà@óïäìÙÜýa@†í@ @
بحيـث  ،فـإذا تـم العقـد بـين حاضـرين ،مجلـس حقيقـي ومجلـس حكمـي: مجلس العقد تتمثل فـي نـوعين همـا صور

إذا  وأمـا ،فيكـون مجلـس العقـد حقيقيـاً  ،الآخر مباشرة دون أن يصرفه صارف يسمع احدهما كلام يلتقي الطرفان فعلياً 
عــن مكــان مجلــس  بحيــث يكــون أحــد المتعاقــدين غائبــاً  ،أو القبــولصــدور الإيجــاب  كانــت هنــاك فتــرة زمنيــة تمــر بــين

 ويكـون المجلـس حينئـذ حكميـاً ولـيس حقيقيـاً، ،العقد فيطلق حينئذ عليه التعاقد بين غـائبين عـن مجلـس العقـد الحكمـي
  .منها اعتبار مجلس العقد الالكتروني بشئ من التفصيل من خلال الفرعين التاليين مدى إمكانية وسوف نوضح

  مجلس العقد الحقيقي: الفرع الأول
بشـكل مباشـر  ،ينـوب عنهمـا أو عـن أحـدهما أو مـن ،الأصل عند إبـرام أي عقـد أن يلتقـي الموجـب والموجـب لـه

حـين يطلـق  لـذا ينصـرف غالبـاً  ،يسمح لهما بالتفاوض على شروط العقد والاتفاق على بنوده وتوقيع مستنداته العقديـة
إذن فمـا المقصـود بمجلـس العقـد  .العقد الحقيقي الذي يعـد الصـورة التقليديـة للتعاقـدمصطلح مجلس العقد إلى مجلس 

  .أو المكاني الحقيقي

هو المكان الذي يجمع المتعاقدين بحيث يظلا علـى اتصـال مباشـر بحيـث يسـمع أحـدهما : مجلس العقد الحقيقي
  .)١(اغلكلام الآخر مباشرة حال كونهما منصرفين إلى التعاقد لا يشغلهما عنه ش

الآخـــر مباشـــرة دون أن يصـــرفهما  حــدهما كـــلامأاتصـــال المتعاقــدين بمكـــان بحيـــث يســـمع : ويعرّفــه الـــبعض بأنـــه
  .)٢(بالإيجاب وينتهي بالقبول أو الرفض في حضور متزامن بين متعاقدين وجهاً لوجه ويبدأ ،صارف

  أو ألزماني )الافتراضي(مجلس العقد الحكمي : الفرع الثاني

 ،هــو المجلــس الــذي يكــون أحــد المتعاقــدين غيــر حاضــر فيــه بنفســه أو نائبــه: لعقــد الحكمــي بأنــهيعــرّف مجلــس ا
ففـي هـذه الحالـة يكـون  ،وإنما تكون إرادة الموجـب فيـه ممثلـة بـالمجلس عـن طريـق الكتـاب أو الرسـول أو مـا يشـبههما

د لأحـد المتعاقـدين كمـا هـو الحـال المجلس الذي يفتقـ: وبعبارة أخرى هو ،)٣(الموجب كأنه حضر بنفسه وبلغ الإيجاب
  .)٤(حيث يكون أحد المتعاقدين غائبا عن مكان مجلس العقد ،في عقود التجارة الالكترونية

ويــتم التعبيــر عــن  ،هــو المجلــس الــذي يــتم التعاقــد بــين متعاقــدين لا يجمعهمــا مجلــس واحــد: بأنــه ويــرى الباحــث
المجلــس الحقيقــي  والــذي يفــرق بــين نــوعي ،بــر شــبكة الانترنــتأو الرســول أو الاتصــال ع الإيجــاب والقبــول بالكتابــة

أهـل  ولذلك يذهب غالبيـة ،أن عنصر الزمن هو الأساس في التفرقة بينهما إلا ،والحكمي هما عنصرا الزمان والمكان
ر أن ميعــاد التمييــز فــي التعاقــد بــين حاضــرين والتعاقــد بــين غــائبين هــو وجــود الفاصــل الزمنــي بــين صــدو  القــانون إلــى

ففـــي التعاقـــد بـــين حاضـــرين يختفـــي هـــذا الفاصـــل الزمنـــي ويعلـــم الموجـــب بـــالقبول فـــور  ،القبـــول وعلـــم الموجـــب بـــه
  .)٥(صدوره

                                 
  .٢٣٩ينظر: د. جابر عبد الهادي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ص )١(
  .٢٨٥ينظر: د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ص )٢(
  .٥/١٣٨ينظر: الكاساني، بدائع الضائع،  )٣(
  .٢٨٥ينظر: خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ص )٤(
  ٢٨٥ينظر: خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ص )٥(
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  شروط مجلس العقد الحقيقي: الفرع الأول

تحقق الاتصـال الفعـال وتكون بمثابة ضمانات ل ،فإنه لا بد أن تتوافر عدة شروط لكي يكون مجلس العقد حقيقياً 
  :ومنها ،وقانوناً  بين الإيجاب والقبول بما يؤدي لإبرام العقد على النحو المقصود شرعاً 

  :من ينوب عنهما في المجلس الحضور الحقيقي للطرفين أو: أولا
  :حضور العاقدين مجلس العقد سويا في التعاقد بين حاضرين رأيان للفقهاء في اشتراط

 ،بحيث يتيح لكل منهمـا أن يـرى الآخـر ويسـمعه ،في مجلس العقد حضور المتعاقدين سوياً يشترط : الرأي الأول
. وعنـــد أي خـــلاف بـــين )١(والحنابلـــة  ،والقبـــول بوضـــوح ويســـر، والـــى هـــذا ذهبـــت الحنفيـــة فـــي قـــول بتبـــادل الإيجـــاب

حقيقـــي الـــذي يســـمح المتعاقـــدين يســـتعين القاضـــي بـــالعرف الســـائد مـــن أجـــل تحديـــد النطـــاق المكـــاني لمجلـــس العقـــد ال
  باتحاده الذي حدده القانون.

فالمعول عليـه هـو  ،إنما يكفي حضور أحدهما ،لا يشترط حضور المتعاقدين معاً في مجلس العقد: الرأي الثاني
كمـا لـو كانـت  ،كـان يتحـدث خلـف سـتار وإن ،وكلامه واضحا لا لبس فيـه ولا غمـوض أن يكون صوت العاقد الآخر

  .)٢(عقد ما. وهو القول الآخر عند الحنفية بشأن إبرام ال وتعبر عن إرادتهاامرأة لا تختلط بالرج
الــذي يكتفــي بحضــور أحــد المتعاقــدين مجلــس العقــد ؛  ،أن الــراجح هــو القــول الثــاني مــن الحنفيــة: ويــرى الباحــث

عقــد، وهــذا لا يســتطيع حضــور مجلــس ال أو مريضــاً  ولأن الضــرورة تــدعو إلــى ذلــك كــأن يكــون أحــد طرفــي العقــد امــرأةً 
  .يكون أحد العاقدين غائباً  ،ومنها الانترنت لأن في هذه العقود دائماً  ،ينطبق على العقود التي تبرم عن بعد

  :العلم بالإيجاب فور صدوره: ثانياً 
أو فـي مجلـس  ،والمقصود أن يصدر القبول متصلاً بالإيجاب في مجلس واحد إذا كان المتعاقدان حاضرين معاً 

لا يرجـع الموجـب فـي إيجابـه أو  ،يصدر من أحد المتعاقدين ما يـدل علـى إعراضـه وإلا .بالإيجاب ئبعلم الطرف الغا
لا يمنع من انعقـاد العقـد  ،والعلم به ،أما مرور بعض الوقت بين صدور الإيجاب أو القبول ،قبل قبول الطرف الآخر

  .طالما ظل المجلس منعقداً 
  :الفرع الثاني

  :مثل في شرطينفت ،شروط مجلس العقد الحكمي
أي علـــم الموجـــه إليـــه الخطـــاب  ،وجـــود الإيجـــاب أو القبـــول وتـــوافر، وســـيلة نقلهمـــا لعلـــم الطـــرف الآخـــر: الأول
  .بالإيجاب

  .عنه ألا يصدر من المتعاقدين ما يدل على الإعراض أي ،أن يظل المتعاقدان منشغلين بالتعاقد: والثاني

                                 
  .٤/٥، ابن مفلح، المبدع، ٥/٢٩٤ئق،ينظر: ابن نجيم، البحر الرا )١(
  .٧/١٤م، ١٩٩٠هـ  ١٤١١، دار الفكر، بيروت،٢ينظر: أبو محمد محمود بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية، ط )٢(
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البرامج التـي تجمـع بـين الكتابـة والصـوت  أو ،شبكة الانترنت تتيح الكثير من البرامج الكتابية أو السمعية بما أن
فهو مجرد تخيل وفـق تقنيـات  ،بأن مجلس العقد الالكتروني مجلس بلا جدران ،بعض الباحثين ولذلك أشار ،والصورة

  .)١(الترقيم الحديثة
أو  هـل هـو مجلـس عقـد حقيقـي ،وتكيفيـه ،ختلف الفقهاء حول طبيعة مجلس العقـد الالكترونـيوعلى ضوء ذلك ا

  :الآراء التالية إلى مجلس عقد حكمي
 ،حيـث يكـون الموجـب ،التعاقد عبر الانترنت يعد تعاقـداً بـين حاضـرين هذا الرأي أن يرى أصحاب: الرأي الأول

المتعاقــدين  علــى الــرغم مــن أن ،دون أن يشــغلهما شــاغل ،همــاالإيجــاب علــى اتصــال مباشــر فيمــا بين إليــه ومــن وجــه
حيـث لا يكـون  ،يـرى أحـدهما الآخـر مباشـرة بحيـث يسـمع أو ،على اتصال مباشـر عبـر الانترنـت غير أنهما ،غائبان

 وبهذا يكون مجلس .، ووصوله إلى علم الموجه إليهأو قبولاً  إيجاباً  هناك فاصل زمني بين صدور التعبير عن الإرادة
كمـــا هـــو الحـــال فـــي التعاقـــد  –فـــي العقـــود الالكترونيـــة عبـــر الانترنـــت فتنطبـــق بالنســـبة لهـــم  لا حقيقيـــاً  العقـــد حكميـــاً 

  .)٢(قواعد التعاقد بين الحاضرين -بالتلفزيون على رأي البعض 
التعاقـد فقـد يـتم  ،التعاقد الالكتروني يكونون على اتصال دائم علـى شـبكة الانترنـت أطراف أن: وحجة هذا الرأي

وقـد يكـون  )،chat(برنـامج الحـوار  أو )free tell(كما هو الحال بالنسبة لبرنامج فري تيل  بينهما عن طريق الكتابة
مـالتي (كمـا هـو الحـال فـي برنـامج  ،بكـاميرا وميكروفـون كـان الكومبيـوتر مـزوداً  وذلـك إذا ،والكتابـة بالصوت والصورة

لـذلك تعاقـد بـين  ويكـون تبعـاً  ،بـه الحضـور فـي مجلـس العقـد الالكترونـي الأمر الذي يتحقق ،)multi mediaميديا (
  .)٣(حاضرين حتى لو كان الحضور اعتبارياً 

شــأنه فــي ذلــك شــأن  ،أن التعاقــد الالكترونــي يعــد تعاقــدا بــين غــائبين زمانــاً ومكانــاً  يــرى أصــحابه: الــرأي الثــاني
حيـث  ،ولا يختلـف عنـه إلا فـي الوسـيلة التـي يـتم بهـا ،تليماتـكال أو أو التعاقـد بطريـق الهـاتف التعاقد بطريـق المراسـلة

  .أصبحت وسيلة التعاقد الكترونية
قـد يكـون بالكتابـة بـين المتعاقـدين وذلـك عـن طريـق اسـتخدام  ،إن التعاقد عن طريق الانترنـت: وحجتهم في ذلك

و بالنسـبة لبرنـامج (فـوكس ويــد) كمـا هــ ،وقـد يكــون بـالحوار الصـوتي ،الكتابـة علـى شاشـة الحاســوب بواسـطة الكيبـورد
  .)٤(كما هو الحال بالنسبة للحاسوب المزود بكاميرا وميكروفون (الملتي ميديا)  ،وقد يكون بالصوت والصورة والكتابة

أصــحاب هــذا الــرأي أن التعاقــد الالكترونــي هــو تعاقــد بــين حاضــرين مــن حيــث الزمــان وبــين  يــرى: الــرأي الثالــث
و يعتبر تعاقدا بـين حاضـرين لانعـدام الفاصـل الزمنـي بـين صـدور القبـول وعلـم الموجـب فه ،غائبين من حيث المكان

ويعتبـر تعاقـدا بـين غـائبين مـن  ،قبولـه أو إيجابـه قـد وصـل الـى الطـرف الآخـر بـأن فورية السماع لكـل طـرف أي ،به
أن حكمـه كحكـم التعاقـد يـرى أصـحاب هـذا الـرأي بـ وعلى هـذا الأسـاس .شأنه في ذلك التعاقد بالمراسلة ،حيث المكان

                                 
  .٢٨٥ينظر: خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ص )١(
  .٢٨٨-٢٨٧ينظر: المصدر السابق، ص )٢(
عيد رشــدي، التعاقــد بوســائل الاتصــال الحديثــة مــع التركيــز علــى البيــع بواســطة التلفزيــون، مطبوعــات جامعــة ينظــر: د. محمــد الســ )٣(

  .٢٩م، ص١٩٩٨الكويت، 
  .٢٩٧د. جابر عبد الهادي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ص )٤(
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  .)١(بالتليفون
وذلـك مـن خـلال  ،خاصـة يرى أصحابه أن التعاقد عبر الانترنـت هـو تعاقـد بـين غـائبين ذو طبيعـة: الرأي الرابع

أن هنــاك نوعــا مــن الالتقــاء  إلا ،عبــر شــبكة الانترنــت وإن غــاب الالتقــاء المــادي للمتعاقــدين تبــادل الرســائل الكترونيــاً 
كمـا لا يمكـن أن يوصـف العقـد  ،بـالقبول إيجابـه لحـين صـدور الارتبـاط من الذي يبقى الموجـب علـىالافتراضي المتزا

فــي حــين أن هــذا التفــاوت  ،يقــوم علــى فكــرة تفــاوت المســافات والــزمن معــاً  الالكترونــي بأنــه تعاقــد بــين غــائبين ؛ لأنــه
وبهــذا يصــل  ،ى اتصــال فــي وقــت واحــدحيــث يكــون طرفــا العقــد علــ ،للتعاقــد الالكترونــي ةالزمنــي غيــر موجــود بالنســب

  .)٢(أصحاب هذا الرأي الى تكييف التعاقد الالكتروني بأنه تعاقد بين غائبين من طبيعة خاصة
 يجب أن يميز بين حـالات فإنه ،للانترنت وسائل مختلفة للاتصال وتقديم خدمات متنوعة بما أن: ويرى الباحث

  :ى النحو التاليوذلك عل ،أو أساليب التعاقد الالكتروني عبره
بين حاضرين من حيـث  ففي هذه الحالة يعد تعاقداً  ،كان التعاقد عبر الانترنت عن طريق الصوت فقط إذا: أولا
مـــن  )٨٨(وهـــذا مــا نصـــت عليــه المـــادة  ،قياســـا علــى التعاقـــد بواســـطة التليفــون ،وغـــائبين مــن حيـــث المكــان ،الزمــان

تــم بــين حاضــرين فيمــا يتعلــق بالزمــان  ليفون أو بــأي طريقــة مماثلــة كأنــه(يعتبــر التعاقــد بــالت: القــانون المــدني العراقــي
  ).وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان

بحيث يتم تبـادل الرسـائل بصـورة فوريـة لا  ،أما إذا كان التعاقد عبر الانترنت عن طريق البريد الالكتروني: ثانيا
بـين غـائبين مـن حيـث  وتعاقداً  ،حاضرين في الزمانبين  فيعد ذلك تعاقداً  ،والقبول يفصلها فاصل زمني بين الإيجاب

إذا كان الفاصل الزمني بين المتعاقدين فترة طويلة بحيث لا يستلم ولا يرد المتعاقد الآخر رسالة الموجـب  أما ،المكان
  .بين غائبين من حيث الزمان والمكان عبر بريده الالكتروني بشكل فوري فيعد هذه الحالة تعاقداً 

 بحيـث يسـمح لكـل طـرف أن ،أما إذا اسـتخدم الانترنـت بطريـق نقـل الصـوت والصـورة والكتابـة الالكترونيـة: ثالثا
ن إفـ ،وهو غالبا ما يحـدث الآن فـي التعاقـدات الالكترونيـة عبـر الانترنـت ،يسمع ويرى الطرف الآخر في ذات الوقت

  .بين حاضرين من حيث الزمان والمكان ذلك يعد تعاقداً 

                                 
  .١٤٤ينظر: سمير حامد عبد العزيز، التعاقد عبر الاتصال الحديثة، ص )١(
  .٦١ينظر: د. فاروق الاباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونية، ص )٢(
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وتــتم هــذه الصــيغة فــي المكــان والزمــان  ،إبــرام العقــود الالكترونيــة عبــر الانترنــت يكــون بتلاقــي الإيجــاب والقبــول
امــة إلــى القواعــد الع وأمــا إذا لــم يــتم تحديــد زمــان ومكــان العقــد فيــتم الرجــوع ،الــذي يــتم الاتفــاق عليــه بــين طرفــي العقــد

العقـود الالكترونيـة تتسـم بعـدم التواجـد المـادي  أن فضـلاً  ،قانون التجـارة والمعـاملات الالكترونيـة لنظرية العقد ولأحكام
 ،كما قـد يكـون هنـاك فاصـل زمنـي بـين صـدور الإيجـاب )،والقبول الإيجاب(لحظة تبادل التعبير عن الإرادة  لأطرافه

 ،القبـول مـن الموجـه إليـه الإيجـاب فقد تمر فترة زمنية بـين إعـلان ،ة للقبولوكذلك بالنسب ،واتصاله بعلم من وجه إليه
العقد دور رئيس في هذا النوع من العقود التي تبرم بين غائبين  فلتحديد زمان ومكان إبرام ،وعلم الموجب بهذا القبول

  .رسالة البيانات الالكترونية لذا فإنه يصعب تحديد وقت ومكان إرسال واستقبال
ــالقبول ؟  ،هــل هــو وقــت صــدور القبــول: ر التســاؤل عــن تحديــد وقــت انعقــاد العقــدويثــا ــم الموجــب ب أو وقــت عل

أهـــم وأدق المشـــاكل القانونيـــة التـــي يثيرهـــا التعاقـــد  وتعتبـــر مشـــكلة تحديـــد زمـــان ومكـــان إبـــرام العقـــد الالكترونـــي مـــن
والتوجيـه الأوربـي  ،م١٩٩٦ة الالكترونيـة لعـام لا سيما وإن القـانون النمـوذجي للتجـار  ،الالكتروني عبر شبكة الانترنت

ـــدا  ،م٢٠٠٠بشـــأن التجـــارة الالكترونيـــة لســـنة  ـــم يحـــدد أي منهـــا لحظـــة ومكـــان إبـــرام عقـــد التجـــارة الالكترونيـــة تحدي ل
العقـود الالكترونيـة  إلـى اخـتلاف التشـريعات فـي تبنـي مفهـوم موحـد لتحديـد زمـان ومكـان إبـرام ممـا قـد يـؤدي ،صريحا

  .نتعبر الانتر 
حيــث لا يوجــد  ،بينمــا لا تثــار مشــكلة فــي تحديــد زمــان ومكــان انعقــاد العقــد عنــدما يكــون المتعاقــدان حاضــرين

  وينعقد العقد من تلك اللحظة. فالقابل يصدر القبول فوراً  ،فاصل زمني بين قبول القابل وصدور القبول
  :زمان ومكان العقد في التعاقد بين الحاضرين: الفرع الأول

  .في تحديد زمن انعقاد العقد بين حاضرين رأيانللفقهاء 
حيـث يكـون زمـان العقـد هـو  ،ويقصد بذلك أن العقد لا يتم إلا بعلـم الموجـب بـالقبول: العلم بالقبول: الرأي الأول

من حق القابـل التراجـع عـن قبولـه قبـل  لأن ،بحيث لا يستطيع القابل الرجوع عنها ،لحظة سماع الموجب قبول القابل
  .)١(، وبها قالت الحنفيةموجب بهعلم ال

  :إعلان القبول: الرأي الثاني
أي عند اقتران القبول بالإيجاب. دون توقف على علـم  ،أن العقد يتم في زمان ومكان توافق الإرادتين ويقصد به
ب مـن فيمتنـع علـى الموجـ ،أو عدم علمه ؛ لأن الطـرف القابـل للعقـد تعلـق حقـه بمجـرد إعـلان قبولـه الموجب بالقبول

  .)٣(وبها قالت الشافعية ،)٢(الإيجاب ذلك الوقت العدول عن
  زمان ومكان العقد في التعاقد بين غائبين: الفرع الثاني

حيــث يترتــب عليــه معرفــة  ،وتترتــب عليــه آثــار عديــدة ،كبيــرة العقــد الالكترونــي أهميــة لتحديــد زمــان ومكــان إبــرام
فمـن هـذه اللحظـة تنقـل  ،ما أنه يعتبر نقطة بداية ترتيـب آثـار العقـدك ،الوقت الذي يحق للمستهلك العدول عن التعاقد

وكـذلك بالنسـبة  ،المتعاقـدين التـي ينبنـي عليهـا صـحة العقـد أهليـة وكـذلك تحديـد ،وحساب سـريان مـدة التقـادم ،الملكية
                                 

  .٣/٣، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ٦/٢٤٨ينظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير،  )١(
  ، بتصرف.١/١٥٦م، ١٩٦٢ينظر: د. أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، القاهرة،  )٢(
حاشــية الشــيخ ســليمان الجمــل علــى شــرح  ،ســليمان الجمــل، ٩/١٩٦، النــووي، المجمــوع، ١١-٤/٣ينظــر: الرملــي، نهايــة المحتــاج،  )٣(

  .٥/٤٥٨سنة طبع،  بلا، دار الفكر، بيروت ،المنهج (لزكريا الأنصاري)
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يصـير العاقـدان وكـذا  ،أشهر إفلاسه حيث يتوقف مصيرها على معرفة وقت انعقادها للعقود التي يبرمها التاجر الذي
إبـرام عقـد تـأمين  تـم ثـم ،حـادث كمـا لـو وقـع ،بعد العقد مقيدين بمضمون العقد ؛ ولأن التزامات العقد تبـدأ منـذ إنشـائه

فــي  العقــد الالكترونــي أهميتــه وكــذلك فــإن لتحديــد مكــان إبــرام .ليحصــل علــى تغطيــة ماليــة غيــر مشــروعة ،بعــده فــوراً 
. )١(تحديــد المحكمــة المختصــة فــي حالــة حــدوث منازعــة حــول العقــد الالكترونــيأو  ،معرفــة القــانون الواجــب التطبيــق

  .العقود الالكترونية عبر الانترنت باعتباره عقداً بين غائبين ولتحديد زمان إبرام
  .منها ،ظهر في القانون الوضعي نظريات أربع

  :)The declaration rule(: القبول نظرية إعلان: ◌ً أولا
 ،ريــة أن العقــد الالكترونــي يــتم بمجــرد إعــلان القبــول ؛ لأنــه توافــق وتطــابق بــين إرادتــينويــرى أصــحاب هــذه النظ

وهـي اللحظـة التـي يقـوم القابـل بـالإعلان عـن إرادتـه فيهـا مـن خـلال  ،وعليه متى صـدر القبـول المطـابق فقـد تـم العقـد
ترونيـا أو اتصـالا مباشـرا علـى الموقـع سـواء أكانـت بريـدا الك ،تحرير رسالة بيانـات وإرسـالها عبـر الوسـائل الالكترونيـة

. فهـذه اللحظـة )٢(بحيـث تضـمن هـذه الرسـالة قبـولا مطابقـا للإيجـاب ،الخاص بالقبول، أو بأيـة وسـيلة الكترونيـة أخـرى
  .)٣()sendوفيها يعلن القابل رغبته بالقبول حتى قبل قيامه بالضغط على زر الإرسال ( ،تعرف بوقت القبول

وما تتطلبه من سـرعة وشـفافية فـي  ،نظرية تتفق مع مقتضيات المعاملات والعقود التجاريةإن هذه ال: وفي رأيهم
فإنه يؤخذ عليه خروجه على القواعد العامة التي تقضي بأن التعبير عن الإرادة لا يحـدث أثـره إلا مـن وقـت  ،التعامل
يـتمكن  وقـد ينكـر صـدوره أو يرجـع عنـه دون أن ،كما أنه يختص القابل به وحده فيصعب على الغير إثباته ،العلم به

مما يعني أن هذه النظرية تضع الموجب تحـت رحمـة القابـل كمـا أن الموجـب قـد تمضـي  ،أحد من التثبت من حقيقته
  .)٤(كان العقد تم أم لا يدري فيها إذا عليه فترة من الزمن من عدم الاستقرار وهو لا

 كــان الإيجــاب موجهــاً  إذا وخاصــة ،)٥(ســبة للتعامــل عبــر الانترنــتغيــر منا حســب رأيهــم لــذا فــإن هــذه النظريــة
 إلا وطالمـا لـم يصـله قبـول ،للجمهور، فلا يمكن للموجب بهذه الحالة أن يستنتج عـدد الأشـخاص الـذين قبلـوا العـرض

مــن الأشــخاص  ملايــين الــدعاوى القضــائية المقامــة ضــده أمــام إلــى أن الموجــب قــد يجــد نفســه مــن عــدد محــدد إضــافة
وبالنتيجـة  ،لمطالبة الموجب بتنفيذ عقود هو نفسه لا يعلـم بأنهـا قـد أبرمـت معـه ،الذين أعلنوا قبولهم ولم يخبروه بذلك

  .)٦(والمعاملات الالكترونية عقودفإن الأخذ بهذه النظرية لن يستقيم مع واقع ال
يعتبـر التعاقـد مـابين : (ى أنه) حيث نصت عل٨٧/١وممن أخذ بهذا المذهب القانون المدني العراقي في المادة (

الغـائبين قــد تــم فــي المكـان والزمــان اللــذين يعلــم فيهمــا الموجـب بــالقبول مــا لــم يوجـد اتفــاق صــريح أو ضــمني أو نــص 
  .)٧()قانوني يقضي بغير ذلك

                                 
  .٩٥ينظر: لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، ص )١(
  .٧٠: محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، صينظر )٢(
  .٣١٢د. مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت، ص )٣(
  .١٣٣م، ص١٩٥٦ينظر: سليمان مرقس، نظرية العقد، دار النشر للجامعات المصرية، )٤(
، وإنما فقط للعقود التي تتم عن طريق البريـد الالكترونـي أو الشـفرات ،  ي تتم عبر الانترنتلكل العقود الت ليس بشكل عاملكن هذا  )٥(

  .فلا توجد فيه كل هذه الملابسات ة عبره ،مباشر  العقود التي تتم أما
  .١٦٥ينظر: محمود عبد الرحيم الشريفات، التراضي في تكوين العقد عبر الانترنت، ص )٦(
) مـن القــانون المــدني ٩٨) مــن قـانون الموجبــات والعقــود اللبنـاني، المــادة (١٨٤ون المــدني الأردنــي، المـادة () مــن القـان١٠١المـادة ( )٧(

  ) من القانون السويسري المدني.٩٨) من قانون الالتزامات والعقود المغربي، والمادة (٢٤السوري والفصل (
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هــي اللحظــة التــي تلــي النقــر علــى مفتــاح  ،وبقيــاس هــذا الــنص علــى شــبكة الانترنــت فســتكون لحظــة انعقــاد العقــد
  .ولا تعد له القدرة في السيطرة عليه أو الرجوع عنه ،حيث ينفصل القبول عن الإرادة ،لالقبو 

  :)The Expedition rule(نظرية تصدير أو إرسال القبول : ثانياً 
وهو يتفق مع أصحاب النظرية الأولى مع بعض التغييرات باشتراط أن يكـون وقـت القبـول مـن اللحظـة التـي يـتم 

تـم إرسـال بريـد الكترونـي إلـى القابــل أو  فـإذا، ويـتم ذلـك بقيـام القابـل بإرسـال القبـول الـى الموجـب ،فيهـا الجـزم بـالقبول
فــإن هــذه اللحظــة هــي وقــت القبــول عنــدها ؛ لأن القابــل لا يمكنــه اســترداد قبولــه الــذي  ،الإيجــاب الضــغط علــى أيقونــة

  .أرسله عبر الوسائل الالكترونية
الالكترونية أثناء إرسال الرسالة ممـا يحـول دون  قد يحدث خلل في الأجهزةوعلى الرغم من ذلك يؤخذ عليها أنه 

وهــذا يــؤدي  ،فــي جهــاز القابــل حبيســة ممــا يجعــل الرســالة المتضــمنة القبــول .)١(إرســالها ووصــولها إلــى الموجــب إتمــام
وفـي مجـال  ،اأو وصـولها بطريقـة لا تسـمح بقراءتهـا أو التعـرف علـى محتواهـ ،الآخـر الى عـدم وصـولها إلـى الطـرف

بـــين  لا تتناســـب مـــع طبيعـــة الشـــبكة ومـــا تتمتـــع بـــه مـــن ســـرعة فـــي تبـــادل التعبيـــر عـــن الإرادة التعاقـــد عبـــر الانترنـــت
فهــذه النظريــة  ،إجــراء عمليــة التعاقــد فــي وقــت واحــد علــى الشــبكة عنــد عنــدما يجتمــع الأطــراف وخصوصــاً  ،الأطــراف

  .)٢(لكترونيتناسب البريد التقليدي أكثر مما تناسب البريد الا
فــإن العقــد عبــر الانترنــت ينعقــد مــن حيــث الزمــان عنــدما يكتــب القابــل رســالة بريــد  نظريــةال هلأصــحاب هــذ ووفقــاً 

فتخرج هذه الرسـالة عـن السـيطرة  ،الكتروني متضمنة قبوله ويضغط على زر الإرسال عند استخدام البريد الالكتروني
أو عندما يرسل القابـل رسـالة نصـية تتضـمن القبـول إلـى  ،صبح قبوله باتاولا يعود بإمكانه التراجع عن القبول وبهذا ي

أو  )Enterوذلـك مـن خـلال الضـغط علـى مفتـاح القبـول ( ،وذلك في خدمة غرفـة المحادثـة )الموجب(الطرف الآخر 
ــام القابــل علــى المؤشــر المتحــرك للحاســوب علــى خانــة القبــول وذلــك فــي العقــود المعروضــة علــى مواقــع الويــب  ،بقي

  .)٣(للقبول إلى موقع الويب الذي يعرض الإيجاب فالضغط عليها يعتبر إرسالا
) منــه ١٨٤حيــث نصــت المــادة ( ،ومــن التشــريعات التــي أخــذت بهــذه النظريــة قــانون الموجبــات والعقــود اللبنــاني

قـت وفـي المكـان إذا كانت المساومات جارية بالمراسلة أو بواسطة رسول بـين غـائبين فالعقـد يعـد منشـأ فـي الو : (على
  .)٤(الذي صدر فيه القبول ممن وجه إليه العرض) 

  :)Reception Ruleالقبول ( نظرية استلام: ثالثاً 
لا يمكـن  حيث يصبح القبول نهائياً  ،ويرى أصحاب هذه النظرية أن العقد يتم بمجرد وصول القبول إلى الموجب

ن العبرة ليس بعلمه بل بوجـود القبـول المطـابق وبصـيرورته لأ ،ويستوي بعد ذلك علم الموجب بالقبول أم لا ،استرداده
  .)٥(على أن يكون استلام الموجب للقبول قرينة على علمه بالقبول ،نهائيا غير قابل للسحب

فـي اللحظـة التـي يـتم  أنصار هـذه النظريـة ينعقـد العقـد نهائيـاً  وفي مجال العقود الالكترونية عبر الانترنت حسب
وإن لـم يطلـع علـى  ،ودخولها في البريد الالكتروني الخاص بالموجـب ،الالكترونية المتضمنة للقبولفيها تسلم الرسالة 
  .مضمون الرسالة

                                 
  .٧١نية، صينظر: محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترو  )١(
  .٥٩ينظر: محمد أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية، ص )٢(
  ١٦٦ينظر: محمود عبد الرحيم الشريفات، التراضي في تكوين العقد عبر الانترنت، ص )٣(
  ) من قانون الالتزامات السويسري.١٠المادة ( )٤(
  .١٣٥ص ينظر: سليمان مرقس، نظرية العقد، )٥(
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فإذا كان إعلان القبـول وتصـديره لا يضـمنان أن يحـدث  ،ويؤخذ عليها الاعتراض الذي وجه للنظريتين السابقتين
من وقت العلم بها لذا فـإن مجـرد الاسـتلام أيضـا لا يكفـي لإحـداث  والإرادة لا تنتج أثرها إلا ،القبول أثره فالقبول إرادة

المتحــدة فــي القــانون النمــوذجي  وقــد أخــذت بهــذه النظريــة الأمــم .)١(هــذا الأثــر طالمــا أنــه لــم يصــل إلــى علــم الموجــب 
 ،عبـر الانترنـت فـي التطبيـق وأكثرهـا ملائمـة للتعاقـد وتعـد هـذه النظريـة مـن أكثـر النظريـات حظـاً  .للتجارة الالكترونيـة

  ).الموجب والقابل(فإنها عادلة في تعاملها مع إرادة كلا الطرفين  لذلك وبالإضافة
  ):Information rule(نظرية العلم بالقبول : رابعاً 

بــل يشــترط لانعقــاده علــم الموجــب بــالقبول لأن  ،ولا اســتلامه لإتمــام التعاقــد ،ولا تصــديره ،لا يكفــي إعــلان القبــول
الموجـب بعـد وصـول  فـبعلم القابـل بـإرادة ،يقصد به إثارة الطـرف الآخـر للتعاقـد إرادي واجب الاتصال الإيجاب تعبير

  .)٢(يكون من حق الموجب أن يعلم برد فعله  ،إليه الإيجاب
 فعنــــدها يكــــون هنــــاك توافــــق بــــين ،وذلــــك لأن الإرادة لا تنــــتج أثرهــــا إلا إذا وصــــلت إلــــى علــــم مــــن وجهــــت إليــــه

فـــي اللحظـــة التـــي يطلـــع  ،إذا مـــا اعتبـــر تعاقـــدا بـــين غـــائبين ،حظـــة التعاقـــد عبـــر شـــبكة الانترنـــتوتكـــون ل ،الإرادتـــين
  .الموجب على بريده الالكتروني ومعرفته لمضمون الرسالة

 ،وأن الأخذ بها على إطلاقها يجعل القابل تحـت رحمـة الموجـب ،البطء في سير المعاملات ،ويؤخذ عليها أيضا
 ،ولـذلك كـان وصـول القبـول قرينـة علـى العلـم بـه ،مـر شخصـي يصـعب علـى القابـل إثباتـهلأن علم الموجب بـالقبول أ

  .)٣(إلا أن تلك القرينة قابلة لإثبات العكس فيما إذا أنكره الموجب
(ينــتج التعبيــر عــن : ) حيــث نصــت علــى أنــه٩١أخــذ بهــذه النظريــة القــانون المــدني المصــري فــي المــادة ( نوممّــ
مـا لـم يضـم  ،ويعتبـر وصـول التعبيـر قرينـة علـى العلـم بـه ،ذي يتصـل فيـه بعلـم مـن وجـه إليـهأثره في الوقت ال الإرادة

  .)٤( الدليل على عكس ذلك)
هــو الأخــذ بنظريــة (إعــلان القبــول) علــى  -بعــد الموازنــة بــين آراء النظريــات الأربــع -اجحــاً والــذي يــراه الباحــث ر 

يـرون أن وقـت تمـام العقـد بـين  الإسـلامية فقهـاء الشـريعة الرغم من الانتقـادات التـي وجهـت إليـه ؛ وذلـك لأن جمهـور
أي أن الفقـــه الإســـلامي  .)٦(بـــل ذكـــر بعـــض المعاصـــرين الإجمـــاع علـــى ذلـــك  ،)٥(غـــائبين هـــو وقـــت إعـــلان القبـــول

: يـرى الـدكتور القـره داغـيو  ،غير أن الشـافعية والحنابلـة قـالوا بخيـار المجلـس ،بمذاهبه الأربعة قد أخذ بإعلان القبول
  .)٧(سبقت القوانين الوضعية والفقه الغربي بقرون عدة  إسلامية ن الأخذ بإعلان القبول هي فكرةأ

                                 
  .١٣٨ينظر: سمير حامد عبد العزيز، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، ص )١(
  .١٤٥ينظر: عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري، ص )٢(
  .١٤٥ينظر: المصدر السابق، ص )٣(
م المــادة ٢٠٠٠لســنة  ٨٣والتجــارة الالكترونيــة رقــم  ) مــن القــانون المــدني العراقــي، والقــانون التونســي بشــأن المبــادلات٨٧/٢المــادة ( )٤(

) مـــن القــانون المـــدني ٧٧) مــن القـــانون المــدني الجزائـــري، والمــادة (٦١) مـــن القــانون المـــدني الكــويتي، المـــادة (٤٩)، والمــادة (٢٨(
  منه. ٣١ـ٢٠٠٠القطري، والتوجيه الأوربي بشأن التجارة الالكترونية رقم

ـــار، ينظـــر: ابـــن عابـــدين، رد ا )٥( ، النـــووي، ٢/٢٤٣بلغـــة الســـالك،  أحمـــد الصـــاوي ،٣/٣، الدســـوقي، حاشـــية الدســـوقي، ٤/٥١٢لمحت
  .٣/١٤٨، البهوتي، كشاف القناع، ٩/١٥٩المجموع،

، ود. وهبـة الزحيلـي فـي كتابـه ((الفقـه الإسـلامي وأدلتـه))، ١١٨ينظر: د. وحيد الـدين سـوار فـي كتابـه ((التعبيـر عـن الإرادة))، ص )٦(
٤/٢٩٥١.  

  .٦١ينظر: د. علي القره داغي، حكم اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ص )٧(
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والأخـــذ بهـــذه النظريـــة فـــي المعـــاملات والعقـــود الالكترونيـــة المبرمـــة عبـــر الانترنـــت أكثـــر اســـتقامة مـــع المـــذاهب 
 وراضــياً  عقــود الالكترونيــة لا يكــون مقتنعــاً للتعاقــدات علــى شــبكة الانترنــت، لــذا فــإن المســتهلك فــي ال وتلائمــاً )١(الأخــرى

  .وإنما يقتنع بوصوله إلى بريده الالكتروني وعلمه به ،الإيجاب بمجرد تسليم
وهــذا مــا حثــت عليــه الشــريعة الإســلامية مــن ضــرورة البيــان والوضــوح فــي العقــود دفعــا للضــرر والجهالــة والتنــازع 

لكترونية وهذا ما أجمع عليه فقهاء مجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع والخصام التي قد تنشأ نتيجة غموض هذه العقود الا
 ٢٤ـ  ٢٠هـــ الموافــق  ١٤١٠شــعبان /  ٢٣ـ  ١٧لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي فــي دورتــه السادســة بمدينــة جــدة مــن 

ر (إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحـدهما الآخـ: على أنه )٥٤/٣/٦(بقرار  ١٩٩٠مارس/
وينطبــق ذلــك علــى  )الرســول(معاينــة ولا يســمع كلامــه وكانــت وســيلة الاتصــال بينهمــا الكتابــة أو الرســالة أو الســفارة 

ففــي هــذه الحالــة ينعقــد العقــد عنــد وصــول الإيجــاب إلــى الموجــه إليــه  ،البــرق والــتلكس والفــاكس وشاشــات الحاســوب
علـم الموجـب بـالقبول وإن مكـان انعقـاده يكـون هـو المكـان وقبوله وبهذا يكون وقت انعقـاد العقـد الالكترونـي هـو وقـت 

  .الذي يكون الموجب فيه عند العلم بالقبول
فـي حالـة  )إعـلان القبـول(ونورد فيما يلي بعض النصوص التي تشير الى أن الفقه الإسـلامي اتجـه نحـو نظريـة 

  :التعاقد بين الغائبين
فلمــا بلغــه  ،فقــد بعــت داري فلانــا منــك بكــذا ،أمــا بعــد(: صــورة الكتابــة أن يكتــب: جــاء فــي حاشــية ابــن عابــدين

  .)٢( )تم البيع بينهما اشتريت: قال في مجلسه ذلك ،الكتاب
إنــي بعــت داري هــذا مــن فــلان : ويقــول للرســول ،إلــى رجــل فهــي أن يرســل رســولا ،أمــا الرســالة: (وقــال الكاســاني

  .)٣()لمشتري في مجلسه ذلك قبلت انعقد البيعفقال ا ،فذهب الرسول وبلغ الرسالة ،إليه فاذهب ،الغائب بكذا
وإن قلنـا يصـح ـ أي البيـع بالمكاتبـة وهـو الأصـح ـ فشـرطه أن يقبـل المكتـوب : (وجاء في المجموع شـرح المهـذب

بــل يكفــي التواصــل  ،وفيــه وجــه ضــعيف أن لا يشــترط القبــول ،هــذا هــو الأصــح ،بمجــرد إطلاعــه علــى الكتــاب إليــه
وهـو  ،بعـت داري لفـلان: لـو قـال ،..، قال بعض الأصحاب تفريعا على صحة البيع بالمكاتبة....اللائق بين الكاتبين

  .مثل ذلك )٦(والحنابلة )٥(وفي نصوص المالكية  )٤( )انعقد البيع: قبلت: غائب فلما بلغه الخبر قال
ول المرسـل إليـه فهذه النصوص صريحة في أن العقد يتم بـين الغـائبين ويكـون ملزمـا لكـلا الطـرفين بمجـرد أن يقـ

  قبلت في مجلس القبول دون توقف تمامه على شئ آخر.): أو المكتوب إليه(
لأن العقـد قـد تـم  ،وعلى هذا يكون مكان العقد هـو مكـان الطـرف القابـل لإمكـان الموجـب حسـب نظريـة الإعـلان

لتــي تقــول بخيــار أو علمــه بــه.لكن المــذاهب ا ،حيــث صــدر القبــول مــن القابــل دون توقــف علــى وصــوله الــى الموجــب
وأما المـذاهب التـي لا  ،المجلس ـ كالشافعية والحنابلة ـ تعطي حق خيار المجلس للموجب والقابل مادام المجلس قائما

                                 
) ٣٦)، التقنــين التجــاري الايطــالي مــادة (١٣٠فــي حــين تأخــذ العديــد مــن الــدول بمــذهب العلــم بــالقبول منهــا: التقنــين الألمــاني مــادة ( )١(

نظـــر عبـــد الـــرزاق الســـنهوري، الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني )، ا١٠)، والقـــانون السويســـري مـــادة (٢٦٢التقنـــين الاســـباني مـــادة (
  .٢٤٤الجديد، ص

  .٤/٥١٢ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  )٢(
  .٥/١٣٨الكاساني، بدائع الصنائع، )٣(
  .٩/١٥٩النووي، المجموع شرح المهذب،  )٤(
  .٣/٤ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي،  )٥(
  .٣/١٤٨ينظر: البهوتي، كشاف القناع،  )٦(
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بمجـرد القبـول. هـذا إذا كـان التعاقـد بالمكاتبـة  ولازماً  تعترف بخيار المجلس ـ كالحنفية والمالكيةـ فإن العقد يصبح تاماً 
أما إذا كان التعاقد شفاها باللفظ عبر هـاتف الانترنـت فيشـترط لتمـام العقـد  ،ي أو غرف المحادثةعبر البريد الالكترون
  .باعتباره تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان ،سماع الموجب القبول

عن طريـق البريـد الالكترونـي ينعقـد فـور العلـم بالإيجـاب مـن خـلال  ،وعليه فإن العقود الالكترونية عبر الانترنت
ثــم الــرد برســالة الكترونيــة تعبــر عــن الموافقــة علــى التعاقــد بكافــة الشــروط المــذكورة فــي  ،ض علــى شــبكة الانترنــتالعــر 
أو  ،أو تلكســاً  ،أو برقيــة إلــى آخــر ولــو وجــه أحــد المتعاقــدين خطابــاً : (ويؤيــد ذلــك قــول الــدكتور وهبــة الزحيلــي ،العقــد
وإعـلان  ،انعقـد العقـد بعـد وصـول البرقيـة أو الخطـاب ونحوهمـا ،أو بإبرام عقـد الـزواج ،وفيها إيجاب ببيع شئ ،فاكساً 

مــن إثبــات  لكــل لــبس وغمــوض وتمكينــاً  لكــن إبعــاداً .إلــى علــم الموجــب أو ســماعه بــالقبول دون حاجــة ،الآخــر قبولــه
 ،ثـم تلكـس القبـول ،ونحـوه علـى إرسـال تلكـس العـرض جرى العرف الحاضـر فـي الـتلكس مـثلاً  ،لإبرامه وتأكيداً  ،العقد

  .، وعليه فإن الفقه الإسلامي يكون قد أخذ بإعلان القبول)١( )ثم تلكس البيع

                                 
  .٩/١١٣د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  )١(
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هـو مجلـس  بـل ،تتم عن بعد وبدون تواجد مادي ملموس لأطرافها في مجلس العقد ،ن العقود الالكترونيةلأ نظراً 
يتـوفر فـي  أنلابـد  ،الشرع والقانون برا فيولكي يكون العقد صحيحا ومعت ،تناحدث فيه لغة الأرقام والبياتافتراضي ت
لــنقص فــي  ،للإبطــال قــابلاً  أو فبــدونها يكــون العقــد بــاطلاً ، أهليــة التعاقــد،وهو الــركن الثــاني مــن أركــان العقــد العاقــدين
وحتــى لا تكــون  ،مــن العيــوب والنقــائص يكــون ســليماً  أن أيضــايشــترط لصــحة العقــد  ذلكوكــ ،حــد المتعاقــدينأأهليــة 

  .المشروعة عبر الانترنت للاحتيال والقيام بالمعاملات غير لكترونية مجالا خصباً العقود الا
 صــحة تنــاول فيــه عيــوبأف: الثــاني وأمــا ،منهــا للأهليــة: خصــص الأولأهــذا الفصــل ثلاثــة مباحــث  يتضــمنلــذا 
  .ة عبر الانترنتد الالكترونيو السبب في العق: والثالث ،الإرادة

@@
ßìÿa@szj¾a@@

óïÝèÿa@Üa@ÀçíäbÕÜaì@ðàþfia@êÕÑ@@
بــالغي  ايكونــ أنأي  ،تتــوافر لــدى العاقــدين الأهليــة القانونيــة اللازمــة لإبرامــه أنلكــي يكــون العقــد صــحيحا يجــب 

  .وإلا يكون العقد باطلاً  سن الرشد

ßìÿa@kÝ¾a@Zðàþfia@êÕÑÜa@À@óïÝèÿa@óïèbà@ @
  :الأهلية في اللغة: ولاأ

 ،أي صـالح لـه: لكـذا أهليقال فلان  ،هي الاستحقاق والصلاحية ،ماضي (أهل)ثلاثي من الفعل ال: الأهلية لغة
ــه لهــذا . )٢(لأمــر مــن الأمــور الجــدارة والكفــاءة إلــى أيضــاً ومعناهــا يرجــع  .)١(صــالح للإكــرام أي مســتحق لــه وهــو أهًلتُ

  .)٣(أي أعددتُه الأمر تأهيلاً 
..وهــو .؛ لاتهَــأو  ،لاتهْــأو  ،الهَــأَ  ،الهَــآو  ،لــونهْ أوالجمــع  ،قربــاه وذوو ،عشــيرته الرجــل أهــل: وجــاء فــي اللســان

  .)٤(...هل لكذا أي مستوجب لهأ
  :الأهلية في الاصطلاح: ثانيا

: الــبعض الآخــر فهــاوعرّ  .)٥()عليــه أو ،عبــارة عــن صــلاحية لوجــوب الحقــوق المشــروعة لــه(: اً والأهليـة اصــطلاح
  .)٦( )والالتزام للإلزامصلاحية الشخص (

                                 
  .٢٩-٢٨صأهل)، ادة (، مالمصباح المنير، الفيومي) ينظر: ١(
  .٢/٧٣٦، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا د.ينظر:  )٢(
إبــراهيم  .د ،مهــدي المخزومــي. تحقيــق: د ، بــلا ســنة طبــع،كتــاب العــين، دار ومكتبــة الهــلال ،الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديينظــر:  )٣(

  .٤/٨٩، السامرائي
  .١١/٢٨ لسان العرب، ابن منظور،ينظر:  )٤(
  .٤٣ص، التعريفات، الجرجاني )٥(
والمــراد بــالإلزام: ثبــوت الحقــوق للشــخص، كانتقــال الملكيــة فيمــا .٢٦١صالإســلامية،  ةالشــريعالملكيــة ونظريــة العقــد فــي ، زهــرة أبــو )٦(

بــأداء الــثمن فــي البيــع، وبــذل  هالمتلفــات علــى مــن أتلــف مالــه. والالتــزام: ثبــوت الحقــوق عليــه، كالتزامــ يشــتريه، أو اســتحقاق ضــمان
  القرض من ماله.
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ولكـنّ تعريـف  .)١()لخطـاب تشـريعي رها الشـارع فـي الشـخص تجعلـه محـلا صـالحاً قـدّ صفة يُ (: هيوبعبارة أخرى 
  .الجرجاني هو الأدق والأشمل لذلك يرجح الباحث تعريفه

 ،جبــاتلواثبــت عليـه اتو  ،حقـوقاللتكـون لــه  صــالحا محـلاً  تجعلــه ،يقــدرها الشـارع فــي الشـخص التـي صــفةالي فهـ
  .تصح منه التصرفاتو 

إذن فالأهليــة  ،ةكاملــ إمــاو  ةناقصــ إمــاا مــوكــل منه الأداء وأهليــة ،أهليــة الوجــوب: همــا: قســمين إلــىوهــي تنقســم 
  :تنقسم إلى أربعة أنواع

  :وهي نوعانأهلية الوجوب : القسم الأول
  :أهلية الوجوب الكاملة: النوع الأول

بمجــرد  -أي  ،حيــاً  وتثبــت هــذه الأهليــة بــولادة الإنســان ،لثبــوت الحــق لــه وعليــه قصــد بهــا صــلاحية الشــخصأ
أي  ،الحيــاة وهــي الصــفة الإنســانية ن منــاط هــذه الأهليــةلأ ؛ -مجنونــاً  أم عــاقلاً  ،كبيــراً  أم صــغيراً  أكــانســواء  ،ولادتــه

فـإذا اشـترى لـه  ،وينوب عن القاصر الولي أو الوصي ،فتكون أهلية الوجوب كاملة في الأموال ،كون الشخص إنساناً 
فـلا  ،أما بخصوص أهليته للتكليفـات العقائديـة والعبـادات والعقوبـات ،مه الواجبات الماليةوتلز  ،شيئاً أو وهب له تملكه

  .)٢( تجب عليه هذه الأمور إلا بالبلوغ والعقل
  :ناقصةالأهلية الوجوب : النوع الثاني

ق فـي من وقت العلو  ،وهذه الأهلية تثبت للجنين .لا عليه ،وهي ما كانت فيها صلاحيته لوجوب الحقوق له فقط
 ،والمحافظـة عليـه مـن التلـف ،والوصـية والنسـب والإرثوتثبت له بعـض الحقـوق كـالعتق  ،الرحم وتستمر حتى الولادة

  .)٣(يجب عليه شيء من الحقوق ولكن لا
  :الأداءأهلية : القسم الثاني

 أو ،هالالتزامـــات لـــ وإنشـــاء ،وصـــلاحيته للمعاملـــة ،عليـــه أو ،ويقصـــد بهـــا صـــلاحية الشـــخص لثبـــوت الحقـــوق لـــه
وتلـك الصـلاحية  ،الشـرعية آثارهـاوترتب عليهـا  ،وأفعاله بأقواله حقوقهن يطالب هي صلاحية الإنسان لأ أي .)٤(عليه
  .وهي البدن: وقدرة العمل به .العقلهي و  ،قدرة فهم الخطاب: وهما ،تتعلق بقدرتين تقومان بالشخص للأداء

 ن توجد فيه كل واحدة من القدرتين شـيئاً ستعداد وصلاحية لأولكن فيه ا ،القدرتينعديم  أحواله أولوالإنسان في 
  .)٥(هذه الأهلية بسن الإنسان ودرجة تمييزه تتأثرأي  ،تبلغ كل واحدة منهما درجة الكمال أن إلى ،فشيئاً 

فغيـــر المميـــز وهـــو الطفـــل  ،شـــيئاً ف شـــيئاً  تـــدريجياً  ينمـــو والعقـــل ،هليـــة هـــو ثبـــوت العقـــل والتمييـــزالأ هـــذه ومنـــاط
توفر في الشـخص ي بأنهيبين  ذاوه ،والمميز الذي لم يبلغ الحلم يكون ناقص الأهلية ،يكون معدوم الأهلية ،جنونوالم

                                 
  .٢/٧٣٦، المدخل الفقهي العام، حمدأمصطفى ، الزرقا )١(
، ٣٣٧-٢/٣٣٣ ،السرخسـي، أصـول السرخسـي ،٢/٢٤٩، تيسـير التحريـر ،أميـر بادشـاه ،٤/٣٣٥ كشـف الأسـرار، ،يينظر: البزدو  )٢(

  .١٨٤ص ،الإسلاميالملكية ونظرية العقد في الفقه ، زهرة محمد أبو ،١٣٧-١٣٥الفقه، ص أصول علم ،خلاف الوهاب عبد
، تـم تحقيقهـا مـن شـرح مرقـاة الوصـولينظر: محمد بن فرامرز بـن علـي محـي الـدين الرومـي المعـروف بمـلا خسـرو، مـرآة الأصـول  )٣(

ة فـي يب، لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسـات العليـا الشـرعقبل: أحمد بن محمد بن صالح عز 
ومـــا  ٢/٣٣٢، السرخســـي، أصـــول السرخســـي ،٤٠٩-٤٠٦هــــ، ص ١٤٢٦ – ١٤٢٥جامعـــة أم القـــرى بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 

  .٢/٢٥٣، تيسير التحرير ،أمير بادشاه بعدها،
  .٢٦١ص، الملكية ونظرية العقد أبو زهرة،، ٣٥١-٤/٣٥٠، الأسرار كشف، يينظر: البزدو  )٤(
  .نفس المصدرين السابقينينظر:  )٥(
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والحســن ضــار وهــي مرحلــة التمييــز التــي يميــز فيهــا الصــغير بــين النــافع وال ،بعــض صــفات العقــل قبــل مرحلــة البلــوغ
  .وأهلية أداء كاملة ،أهلية أداء ناقصة :نوعين إلى الأداءولهذا السبب قسم العلماء أهلية  .والقبيح

  :الناقصة الأداءأهلية : النوع الأول
أي صـــلاحية الفـــرد لممارســـة أداء بعـــض  ،وهـــي صـــلاحية الإنســـان لصـــدور بعـــض التصـــرفات منـــه دون بعـــض

الــذي يتحقــق باكتمــال ســن الســابعة  ،ومنــاط هــذه الأهليــة هــو التمييــز ،آخــرالأعمــال وترتــب الأثــر عليهــا دون بعــض 
فلو لم يكونوا مميزين في هذا الوقـت لمـا كـان  .)١( ))وهم أبناء سبع سنين مروا أولادكم بالصلاة((: غالبا لقوله 

اكتملـت شـروط  إذاوتصح منه  ،يباشر العبادات أنولذا يجوز للصبي المميز  وتستمر حتى البلوغ. ،لأمرهم بها فائدة
  .)٢(ية مشروطة بالبلوغن التكاليف الشرعلأ ولكنها لا تجب عليه ؛ ،صحتها
 ،ضـرراً محضـاً ن كانـت ضـارة إ و  ،تكـون جـائزة وصـحيحة ،له محضاً  كانت نافعة نفعاً  إن ،التصرفات المالية أما

 ،إن أجــازه نفــذ وإلا فســخ ،الــولي إجــازةموقوفــة علــى  فإنهــا ،وأمــا التصــرفات الــدائرة بــين النفــع والضــرر ،فتكــون باطلــة
 ،، بينمـا ذهبـت الشـافعية)٤(، والذي أخذ به القانون المـدني العراقـي)٣(رواية عند الحنابلةوالمالكية، و  ،وهذا رأي الحنفية

  أو لم يأذن. ،، الى عدم جواز تصرفات الصبي مطلقا سواء أكان أذن الولي)٥(والظاهرية ،ورواية ثانية عند الحنابلة
المميـز الـدائرة بـين النفـع والضـرر وأنّ تصـرفات الصـبي  ،بأن الـراجح هـو قـول الحنفيـة ومـن معهـم: يرى الباحث

إن كان فيه مصلحة له فـي العقـود التقليديـة.أما بالنسـبة للعقـود التـي تبـرم عبـر  ،جائزة ويتوقف نفاذه على إجازة الولي
لا تتم إلا بعد قراءة الشروط والبنـود المتعلقـة بالعقـد  ةالانترنت فلا تصح إلا بإذن الولي ؛ وذلك لأن العقود الالكتروني

 ،وقـــد لا يمكـــن إعـــادة المبيـــع ،بحجـــة أن الـــولي لـــم يـــأذن لـــه ،لـــذا فإنـــه مـــن الصـــعب إبطـــال العقـــد ،الموافقـــة عليهـــاو 
أو  ،أو حصــل فيــه غــش وخــداع ،للمواصــفات التــي تــم الاتفــاق عليهــا إلا إذا لــم يكــن المبيــع مطابقــاً  ،واســترجاع المبلــغ

وتجيــز  ،كــان الطــرف الثــاني فــي دولــة لا تــدين بالإســلام وربمــا ،وغيرهــا مــن الحيــل الالكترونيــة ،وجــد بــالمبيع عيبــاً 
  تصرفات الصبي المميز قانوناً.

  لذا على الآباء مراقبة أولادهم لمثل هذه الأمور، ولا يسمحوا لهم بإبرام العقود عبر الانترنت.
  :أهلية الأداء الكاملة: النوع الثاني

التصــرفات المشــروعة لــه  أوســة جميــع الحقــوق وهــي صــلاحية الشــخص لممار  ،التصــرف أوهــي أهليــة المعاملــة 
وهـذه الأهليـة هـي  ،أي كمـال العقـل والبـدن ،وسواء أكانت ضارة أم نافعة ومناط هذه الأهلية هو البلوغ والرشد ،وعليه

و الســفه و  والإغمــاءنحــو عــارض النــوم  ،لــم يعترضــه مــا يحــد مــن هــذه الصــلاحية مــن العــوارض امــ ،منــاط التكليــف
  .خ.....الالإكراه

                                 
فــي ســننه، بـــاب مــا جــاء متـــى يــؤمر الصـــبي  الترمـــذي ،)٤٩٥رقــم (بــاب متـــى يــؤمر الغــلام بالصـــلاة  ،فـــي ســننه داود أبــو أخرجــه )١(

دار الكتــب العلميــة،  ،١ط المســتدرك علــى الصــحيحين، ،م النيســابورياالله الحــاك االله أبــو عبــد محمــد بــن عبــد، )٤٠٧رقــم( بالصــلاة،
وقـال الحـاكم: ، وغيـرهم وقـال الترمـذي: حسـن صـحيح)، ٧٠٨رقـم ( م، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطـا،١٩٩٠-هـ١٤١١بيروت، 

  .صحيح على شرط مسلم
وعلـى الـولي ، فهـو فـي مـال الطفـل لا فـي ذمتـه، الديـهوكذا النفقة علـى و ، استحباب الزكاة في مال الصبي أوورد من وجوب  ما أما )٢(

  .يجب ما أوتولي دفع ما يستحب 
  .٤/٢٦٧، المرداوي، الإنصاف، ٤/٢٤٥، الحطاب، مواهب الجليل، ٢٥/٢١ينظر: السرخسي، المبسوط،  )٣(
  ) من القانون العراقي.٩٧المادة ( )٤(
  .٣٦٠، ٢٠/ ٩، ابن حزم، المحلى، ٤/٨ المبدع، بن مفلح،، ا٩/١٥٠ينظر: النووي، المجموع،  )٥(
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مالــه كــان رشــيدا لقولــه  بــإدارةالتصــرف  أحســن إذاأي  ،الرشــد بقــدرة الشــخص علــى التصــرف فــي المــاليتحقــق و 
ىَ إِذَا بَلَغُـواْ النِّكَـاحَ فَـإِنْ آنَسْـتُم ﴿: تعـالى ـنْهُمْ رُشْـداً فَـادْفَعُواْ إِلَـيْهِمْ أَمْـوَالَهُمْ  وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّـ  إِسْـرَافاً وَلاَ تَأْكُلُوهَـا  مِّ

فَأَشْـهِدُواْ  فَـإِذَا دَفَعْـتُمْ إِلَـيْهِمْ أَمْـوَالَهُمْ ۚ◌  وَمَـن كَـانَ فَقِيـراً فَلْيَأْكُـلْ بِـالْمَعْرُوف فَلْيَسْتَعْفِفْ  وَمَن كَانَ غَنِيّاً  وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ 
  .)١( ﴾ وكَفَى بِاللّهِ حَسِيبا عَلَيْهِمْ 
أي منـاط هـذه  ،؛ لأنهـا تثبـت بـالولادة حيـاً  طـة بوجـود الإنسـان وتحقـق حياتـهأهلية الوجوب مرتب بذلك يظهر أنو 

ثــر فــي أليســت لهـا  هــذه الأهليـةو  ،الواجبـات دون محــل للحقــوقأو  ،وصـف شــرعي اعتبـاريوهــي : هــي الذمـةالأهليـة 
  .العقود إنشاء

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZçíäbÕÜa@À@óïÝèÿa@ @
الشريعة الإسلامية وهي صلاحية الشخص لكسب الحقوق وتحمـل الأهلية في القانون لا تختلف عن الأهلية في 

وتحمـــل  ،صـــلاحية الشـــخص للتمتـــع بـــالحقوقبأنهـــا : فجـــاء فـــي تعريفهـــا .وترتـــب الآثـــار عليهـــا ،الالتزامـــات القانونيـــة
ن تكون له حقوق وعليه التزامات وصلاحيته لاسـتعمال صلاحية الشخص لأ: أو هي )٢(الواجبات التي يقررها القانون

  .)٣(ذه الحقوق والالتزاماته
 ؛الأداء والـذي يهمنـا هـو أهليـة  ،أداء وأهليـة ،أهليـة وجـوب: نوعـان أيضـافي القـانون  فالأهليةذلك  إلى واستناداً 

ومـن فقـد  ،أهليتـهومـن نقـص تمييـزه نقصـت  ،العقـد الالكترونـي لإبـرام ،يكـون كامـل الأهليـة أنفالأصل فـي الشـخص 
  .العقد إبراموقت في  والعبرة بتوفر الأهلية ،التمييز كان عديم الأهلية

فقــد حــدد القــانون المــدني العراقــي بثمــاني  ،للرشــد ةتحديــد ســن معينــ إلــىالقــوانين المدنيــة المعاصــرة  تولقــد ذهبــ
بلـغ الشـخص  فـإذا ،وعشـرين سـنة بإحـدىوالقـانون المصـري  ،والقانون المـدني الجزائـري بتسـع عشـرة سـنة ،عشرة سنة

 وإبـرامفيجـوز لـه التصـرف فـي مالـه  ،نـه يصـبح كامـل الأهليـةإف ،بسـبب السـفه قل ولم يكـن محجـوراً هذه السن وهو عا
  .والقانون الإسلاميةحسب الشريعة  ،العقود التي يريدها

sÜbrÜa@kÝ¾a@Zðàþfia@êÕÑÜa@À@óïÝèÿa@ŠaíÈ@çíäbÕÜaì@ @
 فتـؤثر ،لشـخص بعـد بلوغـه سـن الرشـدجملـة مـن العـوارض التـي قـد تصـيب ا الشـريعة الإسـلاميةلقد عدد علمـاء 

 ،ويسـمى العـوارض السـماوية ،كـالجنون ،لا دخـل للإنسـان فيـه منهـا مـا وهـذه العـوارض ،تـنقص أو فتـزول ،تهأهلي في
  :كالآتيوهي  .كركالسُ  دخل فيها للإنسانوهي التي  ،مكتسبةمنها و 

 الجنون: أولا
ويزيــل العقــل والتمييــز فتــزول  ،)٤(دهاو فســأقــل العل ازو وهــو  ،مصــدر مــن الفعــل جَــن يَجِــن جنونــاً : الجنــون لغــة

  .)٥(ثر لهاأفعل لاغية لا  أووتكون كل تصرفاته من قول  ،به فيصير كالطفل أصيبأهلية من 

                                 
  .٦: ، الآيةسورة النساء )١(
ينظر: د. محمد أمين أحمد سراج، نظرية العقد والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه الإسـلامي، دار المطبوعـات الجامعيـة،  )٢(

  .٧٣م، ص١٩٩٨الاسنكدرية، 
  .٧٢م، ص١٩٧٦طباعة والنشر، بغداد، ينظر: حسن علي الذنون، مصادر الالتزام، دار الحرية لل )٣(
  .١٠٢ينظر: لويس معلوف، المنجد، ص )٤(
  .٣٢م، ص١٩٨٨ينظر: محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر، القاهرة،  )٥(
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 أي .)١(نـادراً  إلاعلى نهج العقـل  الأقوالبحيث يمنع جريان الأفعال و  ،هو اختلال العقل: الجنون اصطلاحاً وأما 
كتصرفات الصبي غيـر  ،تصرفاته وتعد .ولذلك يمنع من العقوديز بين الأمور الحسنة والقبيحة ن يمألا يملك القدرة ب

  .للمجنون محضاً  لا تصح تصرفاته حتى لو كانت نافعة نفعاً  لذلك المميز،
  .أهمها بالنسبة إلى الأهلية نوعان: والجنون أنواع

 .مستمر: أي ،قبِ طْ جنون مُ 
 .أي متقطع ،جنون غير مطبق

ن لأ؛  فـلا يصـح منـه تصـرفات فـي حالـة جنونـه ،فهو معـدوم الأهليـة ،غير مطبق أم اً مطبق كان الجنونأ وسواء
 تكـونالجنـون المتقطـع ف مـنما يصدر منه وقت الإفاقـة  وأما ،فتنعدم الأهلية ،وقد اختل ،مناط أهلية الأداء هو العقل

  .دام عقله سليما ما ،ةصحيح
نـه محجـور أو  ،المجنـون فـي حكـم الصـغير غيـر المميـز أنحيث نصت على  ،خذ القانون المدني العراقيأوبهذا 

  .)٢(كتصرف العاقل  ،كان جنونه غير مطبق إذا ،إفاقتهوأن تصرفاته في حال  ،لذاته
  العته: ثانياً 
يجعــل صــاحبه قليــل  ،اخــتلال فــي العقــل: لاح فهــوطوفــي الاصــ ،)٣( )نقــص فــي العقــل: (بأنــهف العتــه لغــة يعــرّ 

ط لفيصـير صـاحبه مخـت ،فة ناشئة عن الذات توجـب خلـلا فـي العقـلآنه أ. أي )٤(فاسد التدبير  ،الكلاممختلط  ،الفهم
. وحكـــم تصـــرفاته كتصـــرفات الصـــبي )٥(وبعـــض كلامـــه كـــلام المجـــانين ،يشـــبه بعـــض كلامـــه كـــلام العقـــلاءف ،الكـــلام
 المـدني العراقـي فـي المـادتين خذ القـانونأوبهذا  فيها ضرر محض. ولا تصح ما ،فتصح ما فيها نفع محض ،المميز

 .)٦() حيث اعتبر المعتوه محجورا لذاته وهو في حكم الصغير المميز٩٤،١٠٧(
  السفه: ثالثاً 

فيحملـه علـى  ،عبارة عن خفة تعرض للإنسان مـن الفـرح والغضـب: وفي الاصطلاح ،)٧(الخفة : السفه في اللغة
علــى خــلاف  الــذي يضــيع المــال ويفســده بتصــرفه: هــو أخــرى عبــارةوب ،)٨(العمــل بخــلاف طــور العقــل وموجــب الشــرع

 ،ويبـذر فـي نفقاتـه ،هـو الـذي ينفـق مالـه فـي غيـر موضـعه: (العدليـة الأحكـامفته مجلـة . وعرّ )٩(مقتضى الشرع والعقل
 أمـــا ،فيه بعـــد الحجـــر فـــي المعـــاملات كالصـــغير المميـــزســـتصـــرفات التعـــد . و )١٠( )بالإســـرافويتلفهـــا  أموالـــهويضـــيع 

 أمـا ،فتقـع منـه صـحيحة نافـذة خلافـا للحكـم بالنسـبة للصـغير المميـز ،كالنكاح والطلاق: ي لا تقبل الفسختصرفاته الت
                                 

  .٢/٢٥٩، تيسير التحرير ،أمير بادشاهينظر:  )١(
  قانون المدني العراقي) من ال١٠٨، ٩٤المادتين ( )٢(
  .٤٨٧لويس معلوف، المنجد، ص) ٣(
  .٣/٢٤٣ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  )٤(
عبـد الـرحمن بـن  ،٢/٢٣٥، م١٩٩٦ -هــ ١٤١٧دار الفكـر، بيـروت،  ،التقريـر والتحريـر فـي علـم الأصـول ابن أمير الحـاج،ينظر:  )٥(

بيــروت،  ،دار الكتـب العلميــة، لبنــان، ١ط ،جمــع الأنهــر فـي شــرح ملتقــى الأبحــرم ،محمـد بــن ســليمان الكليبــولي المـدعو بشــيخي زاده
  .٢/١٠، آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور جتحقيق: خر  ،م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

  .) بأن: (المعتوه هو في حكم الصغير المميز)١٠٧) بأن: (الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم)، والمادة (٩٤نص المادة ( )٦(
  .٢/٨٤٩، تحقيق: رمزي منير بعلبكي ،م١٩٨٧دار العلم للملايين، بيروت، ، ١ط ،جمهرة اللغة ابن دريد، )٧(
  .١٢٢ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص )٨(
  بتصرف. ٥/٦٨ينظر: العسقلاني، فتح الباري،  )٩(
  ) من مجلة الأحكام العدلية.٩٤٦المادة () ١٠(
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 ،وقــع التصــرف مــن قبــل الحجــر عــن طريــق الغــش والتواطــؤ مــع الغيــر إذا إلا ،قبــل الحجــر فحكمــه حكــم البــالغ الراشــد
ويعلــن الحجــر  ،لــى الســفيه وذوي الغفلــةتحجــر المحكمــة ع: (حيــث نــص ،خــذ القــانون المــدني العراقــيأوبهــذا الحكــم 
المحكمـة  هـو ولكن ولي السفيه ،هو في المعاملات كالصغير المميز عليه ويعد السفيه المحجور ،)١()بالطرق المقررة

تصــرفات الســفيه التـي وقعــت قبــل الحجـر عليــه فهــي  أمـا( .وجــده ووصـيهما حــق الولايــة لأبيــهولـيس  ،وصـيها فقــط أو
 ،كــان التصـرف وقــع غشـا بطريــق التواطـؤ مــع مـن تصــرف لـه الســفيه توقعـا للحجــر إذا إلا كتصـرفات غيــر المحجـور

 .)٢(اكتسب السفيه المحجور رشدا فكت المحكمة حجره) وإذا ،وتصح وصايا السفيه بثلث ماله
   الغفلة: رابعاً 

كمـا فـي قولـه  ،)٣(راضـاً وإع أو ترك الشئ إهمـالاً  ،وعدم تذكره له ،غيبة الشئ عن بال الإنسان: الغفلة في اللغة 
 .)٤(﴾ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ  ﴿: تعالى

أي يلحقـه الغـبن  ،اوضات لسهولة خدعـهعالتصرفات الرابحة فيغبن في الم إلىيهتدي  وهو الذي لا: واصطلاحاً 
العدليـة ذي  امالأحكـفتـه مجلـة وعرّ  .)٥(إدراكـهباستغلال طيبة قلبه وضعف  ،على الرغم من كمال عقله ،في معاملاته

 ،)٦( )سبب بلاهتـه وخلـو قلبـهبولا يعرف طريق تجارته وتمتعه  ،والعطاء الأخذهو كل شخص يغفل في : (بأنهالغفلة 
حيـث تحجـر المحكمـة علـى ذي الغفلــة  ،خـذ القـانون المـدني العراقـيأوبهـذا الحكـم  .كتصـرف السـفيه ،وحكـم تصـرفاته

 .)٧( فيهويعلن الحجر بالطرق المقررة وحكمه حكم الس
  النوم: خامساً 

غشــية ثقيلــة تهجــم : والنــوم ،والجمــع نــوّم ،فهــو نــائم ومنامــاً  نــام ينــام نومــاً : مــأخوذ مــن الفعــل الثلاثــي: النــوم لغــة 
  .)٨(فتقطعه عن المعرفة بالأشياء ،على القلب

  .)٩(النوم حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ: واصطلاحاً 
بـل يعطلـه  ،ولا يزيـل العقـل ،غير منتظمـة أو ،في فترات منتظمة الإنسانفتور طبيعي يعتري : يتبيّن بأنه وبذلك

نهائيــــا لقــــول  الأداء أهليــــةن النــــائم يفقــــد لأ وأفعالــــه ؛ بأقوالــــهفــــلا يعتــــد  ،والعمــــل الإدراككمــــا يعطــــل الحــــواس عــــن 
ـغِيرِ حتـى يَكْبَـرَ وَعَـنْ الْمَجْنُـونِ حتـى يَعْقِـلَ أو  رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلاَثَةٍ عن النَّائِمِ حتى((: النبي يَسْتَيْقِظَ وَعَـنْ الصَّ
مـن نَسِـيَ صَـلاَةً أو ((:  وقت الانتباه والاسـتيقاظ لقولـه إلى يتأخر أداءهان إالتكاليف الشرعية ف أما ،)١٠())يُفِيقَ 

                                 
  العراقي. ) من القانون المدني٩٥المادة ( )١(
، ١٢٩) مــن القــانون المــدني العراقــي، وقــرب مــن ذلــك مــا نــص عليــه القــانون المــدني الأردنــي فــي المــادتين (١٠٩، ٩٥المــادتين ( )٢(

  ).١١٧، ١١٦)، والقانون المدني السوري في المادتين (١١٦، ١١٥)، والقانون المدني المصري في المادتين (١٣٠
  .٢/٤٤٩ر، ينظر: الفيومي، المصباح المني )٣(
  .١سورة الأنبياء، الآية، )٤(
  . بتصرف.٣/٢٨٤ الهداية، ،المرغيانيينظر:  )٥(
  ) من مجلة الأحكام العدلية.٩٤٦المادة () ٦(
) ١٧٧، ١٧٦) مـن القـانون المـدني الأردنـي، المـادتين (١٢٩، ١٢٧) مـن القـانون المـدني العراقـي، والمـادتين (١١٠، ٩٥) المادتين (٧(

  ربي.من المشروع الع
  .٢/٦٣١ينظر: الفيومي، المصباح المنير،  )٨(
  .٢٤٣ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص  )٩(
، والنسائي في سـننه، بـاب ١/٦٥٨)،٢٠٤١أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم () ١٠(

  .٣٥٢باني: حديث صحيح، صحيح ابن ماجة، ص. وقال الأل٣/٣٦٠)، ٥٦٢٥من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (



lbjÜa@Üa@sÜbr–@—ÑÜaðäbrÜa@Þ        ٢٤٩ 

 

 .)١() )نَامَ عنها فَلْيُصَلِّهَا إذا ذَكَرَهَا
  الإغماء: سادساً 

هـو فتـور : واصـطلاحاً  .)٢(فهو مُغمى عليـه ،أي عرض له ما أفقده الحس والحركة ،ما غمي عليه: الإغماء لغة
 ،لا بمخـدر يخـرج الفتـور بالمخـدرات: وقولـه ،غير أصلي يخرج النوم: قوله ،يزيل عمل القوى ،غير أصلي لا بمخدر

يعطـل القـوى المحركـة  ،و الـدماغأ مـرض فـي القلـب: ا. وعرّفها الآخـرون بأنهـ)٣(يزيل عمل القوى، يخرج العته: وقوله
ء فــي بســواكالنــائم حــال نومــه ســواء  إغمائــهمــى عليــه طــول غلا يزيــل العقــل ويكــون الم ،القــوى المدركــة أو ،للإنســان

فلــو  ،مطلقــا أقوالــهد بشــيء مــن تــولا يع ،لانعــدام التمييــز فــي هــاتين الحــالتين ،ثــرأولا ينــتج عنهــا  ،العقــود والتصــرفات
  .)٤(لا قيمة له  صدر منه لغواً  كان ما قبولاً  أو إيجاباً يكون  أنر منه ما يصلح بذاته صد

  كرالسُّ : سابعاً 
  .)٥(غيبوبة العقل واختلاطه من الشراب المسكر: السكر في اللغة

ل فتعطـل العقـ ،الدماغ إلى الأبخرةالتي تصدر  )أو غيرها الخمر(هو زوال العقل بتناول المسكرات : واصطلاحاً 
  .)٦(ما قد صدر منه حال سكره إفاقتهبحيث لا يدري بعد  ،والتمييز والإدراكعن العمل 
، ففــي السـكر المبـاح لا تعتـد بعبـارة الســكران )٧(التمييــز بـين السـكر المبـاح والمحـرم ينبغـي ف ،حكـم تصـرفاته وأمـا

ويترتـب عليـه  ،فتنفـذ عليـه ،عبارتـهوفـي السـكر المحـرم تعتبـر  ،ثـر قـانونيأولا يترتـب عليهـا  ،في أي عقـد مـن العقـود
 الأولـىالفقـرة  أنغيـر  ،هـذا الموضـوع إلـى. لم تتطرق القوانين المعاصرة )٨(بعقله  الإخلالزجرا وعقوبة له في  آثارها

لا يقــع طــلاق : (هنــأنصــت علــى  ١٩٥٩لســنة  )١٨٨(الشخصــية العراقــي رقــم  الأحــوالمــن قــانون  )٣٥(مــن المــادة 
  .)السكران
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هــل  ،تســاءلأ أن يّ فــي العقــود بشــكل عــام علــ ،للأهليــةوالقــانون المــدني  ،الإســلاميةبعــد بيــان موقــف الشــريعة 

ن العقـود الالكترونيـة أبـ: قولألذا لا ؟  أمكالعقود التقليديـة  ،على العقود التي تبرم على شبكة الانترنيت تأثير للأهلية
التــي تطبــق  ،والقــانون المــدني ،الإســلاميةعــن طريــق الانترنيــت تخضــع لــنفس القواعــد العامــة فــي الشــريعة التــي تبــرم 

والعقـود التـي تبـرم مـن  ،مطلقـاً  غيـر مميـزين تكـون باطلـة بطلانـاً  أشـخاصفالعقود التي تبرم مـن  ،على العقود العادية
  .زة الولي أو من يمثلهم قانوناً مستخدمي الانترنيت من القاصرين المميزين تكون موقوفة على إجا

                                 
، وابن ماجة في سـننه، كتـاب الصـلاة، بـاب، مـن نـام عـن الصـلاة أو نسـيها، ٣/٢٨٢)،١١٩١أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم () ١(

ة، ، والـدرامي، كتـاب الصـلا١/١١٨)،٤٣٥، وأبو داود في سـننه، كتـاب الصـلاة، بـاب مـن نـام عـن صـلاة رقـم (١/٢٢٧)،٦٩٦رقم (
  .١٣٢، واللفظ له. وقال الألباني: حديث صحيح، صحيح ابن ماجة، ص١/٣٠٥)، ١٢٢٩باب، من نام عن صلاة، رقم (

  .٢/٦٦٤ينظر: إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط، ) ٢(
  .٣٦ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص )٣(
  .٢١٤ينظر: السيوطي، الأشباه و النظائر، ص  )٤(
  .١/٤٣٨لوسيط، إبراهيم مصطفى، المعجم ا )٥(
  ، بتصرف.٤/٤٨٨ينظر: البزدوي، كشف الأسرار،  )٦(
يقصد بالسـكر المبـاح: كسـكر بأكـل دواء أو البـنج لإجـراء العمليـة، ونحوهـا، ويكـون بمثابـة الإغمـاء يمنـع صـحة جميـع التصـرفات ؛  )٧(

  وها.كإبرام العقود والطلاق. وأما السكر الحرام: هو السكر من كل شراب محرّم كالخمر ونح
  ١٤٧/ ٩ينظر: النووي، المجموع،  )٨(
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يجب أن يصدر التعبير عن الإرادة من شـخص يعتـد فـي  ،ولكي يكون العقد الالكتروني عبر الانترنيت صحيحاً 
نــه إف ،العقــد الالكترونــي يــتم عــن بعــد ودون حضــور مــادي للمتعاقــدين أنوبمــا  ،الشــريعة الإســلامية والقــانون بأهليتــه

الشـخص  يفقـد يـدع ،مـن شخصـيته التأكيـدوكذلك  ،الآخرالطرف  أهليةتحقق من اليصعب على كل من المتعاقدين 
مــن مســتخدمي الانترنيــت مــن  ن كثيــراً لأ ؛الجنــون  أووذلــك للصــغر  ،الأهليــةعــديم  أوبينمــا هــو نــاقص  أهليتــهكمــال 

بطاقـة مسـروقة  وأ ،والديـه بأحـدوكمـا قـد يحصـل القاصـر علـى البطاقـة الائتمانيـة الخاصـة  ،المراهقين وصغار السـن
  .وربما يتعاقد على سبيل اللعب واللهو ،حد ويستعملها في التعاقدأمن 

الكاملـة  بالأهليـةوعلى غرار ذلك نصت معظـم التشـريعات الدوليـة والوطنيـة علـى ضـرورة وجـوب تمتـع العاقـدين 
للتجــارة الالكترونيــة حيــث ومصــداقية  ،وذلــك رعايــة وحمايــة لمصــلحة كــلا المتعاقــدين ،العقــود الالكترونيــة إبــرامعنــد 
العقــد عــن بعــد  إبــرامن البيــع عــن بعــد فانــه عنــد أبشــ )١٩٩٧-٧-٩٧(رقــم  الأوربــيمــن التوجيــه  )٤/١(المــادة  أكــدت

  .القانونية الأهليةالمتعاقدة بما في ذلك بيان  الأطرافعبر تقنيات الاتصال تحديد هوية 
م علـــى ضـــرورة ١٩٩٦ن التجـــارة الالكترونيـــة لعـــام أالنمـــوذجي بشـــ لالاونيســـترامـــن قـــانون  )١٣(ونصـــت المـــادة 

  :من هوية رسالة البيانات حيث قالت التأكد
 .بنفسه أرسلهاكان المنشئ هو الذي  إذاتعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشئ  -١
مــن  ،أرســلت إذاصــادرة عــن المنشــئ  أنهــاتعتبــر رســالة البيانــات  ،إليــهفــي العلاقــة بــين المنشــئ والمرســل  -٢

  برسالة البيانات. يتعلق خص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيماش
ولكـن هنـاك بعـض القـوانين  .)١( ذلـك إلـىتطـرق القـانون المـدني العراقـي يالتشـريعات العربيـة فلـم  إلىبالنسبة  أما
ـــة  ـــة لمـــ بأحكـــامجـــاءت  الأخـــرىالمدني ن التجـــارة أالنمـــوذجي بشـــ الأونســـترالمـــن قـــانون  )١٣(ورد فـــي المـــادة  امماثل

لســـنة  )٨٣(مـــن القـــانون التونســـي رقـــم  )٢٥(حيـــث نصـــت المـــادة  ،الأهليـــةمـــن  التأكـــدللحـــرص علـــى  ،الالكترونيـــة
وتنص المـادة  .)٢(عن الهوية بطريقة واضحة ومفهومة) الإفصاحالعقد الالكتروني  إبرام(يلزم عقد : نهأعلى  ،٢٠٠٠

يضــع علــى جميـــع  إن(علــى المــورد : نــهأعلــى  ٢٠٠٦ة لســن )٦٧(مــن قــانون حمايــة المســتهلك المصــري رقــم  )٤(
بمــا فــي ذلــك المحــررات  -تعاقــده مــع المســتهلك  أوالمراســلات والمســتندات والمحــررات التــي تصــدر عنــه فــي تعاملــه 

وخاصــة بيانــات قيــده فــي الســجل  ،نها تحديــد شخصــيتهأالبيانــات التــي مــن شــ –الالكترونيــة والمســتندات الالكترونيــة 
  .وجدت) إنوعلامته التجارية  الخاص بنشاطه

وكافـــة عناصـــر تحديـــد  ،القانونيـــة وأهليتـــه ،ن يرشـــد التـــاجر عـــن اســـمهأيلتـــزم بـــ أيضـــان العمـــل إوفـــي المقابـــل فـــ
  .الالكترونية أوشخصيته سواء المادية 

 هليـةالأ ين كـاملايكون العاقـد أنعلى  الإسلاميةكل هذه النصوص القانونية والقواعد العامة للشريعة تأكيد رغم 
 الآخـرمـع العاقـد  الأهليـةنـاقص  أو الأهليـةعـديم  تعاقـدَ  إذا المسـؤوليةولكـن علـى مـن تقـع  ،العقد وقـت انعقـاده لإبرام
التـي تترتـب علـى هـذا  الآثـارهـي  ومـا ،الوسـائل التـي ذكرنـاه بأحـد الأهليـةكامل  بأنهوهو يظهر نفسه  ،الأهليةكامل 

  .تقصيرية ؟ مأعقدية  ةمسؤولي أهي ،العقد الالكتروني
                                 

، يكـون غيـر محجـور عليـه ،) علـى: (كـل شـخص بلـغ سـن الرشـد متمتعـا بقـواه العقليـة٩٣)، (٤٦، ١غير أنه نصـت فـي المـادتين ( )١(
  كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وكل شخص أهل للتعاقد ما لم يسلب أهلية أو يحد منها بحكم القانون).

م، والمــادة ٢٠٠٢) لســنة ٢) مــن القــانون الإمــاراتي رقــم (١٥م والمــادة (٢٠٠٢) لســنة ٢٨) مــن القــانون البحرينــي رقــم (١٣مــادة (ال) ٢(
) ١٣،١٤م، المـادتين (٢٠٠٦) لسـنة ٤٠) من القانون اليمني رقـم (١٦م، والمادة (٢٠٠١) لسنة ٨٥) من القانون الأردني رقم (١٥(

  ) من مشروع قانون التجارة الكويتي.١٠ونية الفلسطيني، المادة (من مشروع قانون التجارة الالكتر 
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، ترجيحــا لمصــلحة )١(بنظريــة الوضــع الظــاهر الأخــذيجــب لعــلاج هــذه المســألة التوســع فــي  بأنــه: يــرى الــبعض
والديـه واسـتعمالها  لأحـدن حصـول القاصـر علـى بطاقـة الائتمـان التابعـة إفـ لذا ،)٢(وهو اتجاه الفقه الفرنسي ،المهنيين

ن أيتمســـك بـــ أن )المـــورد(طـــي الحـــق للتـــاجر متـــى كـــان حســـن النيـــة يع ،حـــد التجـــارأالعقـــد الالكترونـــي مـــع  إبـــرامفـــي 
 إبطــالوعــدم  ،حمايــة التــاجر الحســن النيــة ،فيتعــين هنــا ،الأهليــةهــر بمظهــر الشــخص الراشــد الكامــل ظالقاصــر قــد 

 ةالمسـؤولي أسـاس الرجـوع علـى هـذا القاصـر علـى أيضـاكمـا يسـتطيع التـاجر  الآخـر،المتعاقد  أهليةلنقص في  ،العقد
الحـق للقاصـر الرجـوع  إعطـاءمع  ،لم يكن فهو عقد باطل بحكم القانون كأنهالعقد  أنباعتبار  ،تقصيرية بالتعويضال

  .)٤(القانون المدني المصري خذ بهأ المبدأوهذا  ،)٣( الأمريكيبنظر الفقه المدني  ،برمهأعن العقد الذي 
فـي  أمـا ،التقصـيرية ةالمسـؤولي أساسويض على لرجوع على القاصر بالتعا في للتاجر حسن النية الحق أنبما و 
  .)٥(نص عليه القانون المدني العراقي وهذا ما ،أوليائهم إلىفله الحق بالرجوع  ،القاصر إفلاسحالة 

فضـلا عـن الحفـاظ علـى بطـاقتهم  ،)٦( القصـر لتقنيـات الاتصـال أبنـائهممراقبـة اسـتعمال  الآباءولذا من مصلحة 
  .)٧(الرقم السري بهاو  )،المصرفية( الائتمانية

لعبــة  أوومــع هــذا كلــه ينبغــي التفريــق بــين العقــود البســيطة التــي يبرمهــا القاصــر عبــر الانترنيــت كشــراء كتــاب 
التــي تــدخل ضــمن الاحتياجــات  الأشــياء أي -ذات أســعار محــدودة شــراء بضــائع  أو )،CD(الكترونيــة علــى قــرص 

تكـون باطلــة لمصــلحة  فإنهــا ،صـفقة تجاريــة كبيـرة أو ،عقــار أو ،يارةوبـين العقــود الكبيـرة كشــراء سـ ،-للأفــراد اليوميـة 
  .)٨(لمبدأ مصلحة القاصر عدمها وفقاً  أوتها ز جاإوكما يحق لولي القاصر  ،حتى لو تضرر التاجر ،القاصر

منهـا التأكـد مـن  ،يجـب علـى المتعـاملين علـى شـبكة الانترنـت وضـع شـروط معينـة للتعاقـد ،وعلى ضـوء مـا تقـدم
يجـوز للمتعاقـد الآخـر معـه أبطـال  ،بحيث لو لوحظ أن أحد المتعاقـدين عـديم الأهليـة أو قاصـر ،تعاقد وأهليتهسن الم
أو أي بطاقـة  ،وأن كل أفعال وتصرفات وعقود القاصر عبر الانترنت ببطاقة أحـد والديـه ،ومطالبته بالتعويض ،العقد

حتـــى تكـــون للعقـــود  ،يـــر المشـــروع شـــرعا وقانونـــاجـــراء هـــذا التصـــرف غ ةيجـــب أن يحمـــل والديـــه المســـؤولي ،مســـروقة
  .الالكترونية عبر الانترنت مكانة ومصداقية للتعامل بها

                                 
نظرية الوضع الظاهر: هي إعطاء التاجر (حسن النية) الحق في التمسك أمام القضاء عندما ظهـر الطـرف الثـاني نـاقص الأهليـة،  )١(

لــة يجـب حمايـة التــاجر وإنفـاذ العقــد، بالحجـة الظـاهرة وهــي أن القاصـر قــد تعاقـد معـه علــى أنـه شــخص كامـل الأهليـة، ففــي هـذه الحا
 التقصيرية. ةوفي حال إبطاله يحق للتاجر المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولي

 Guillaume Beaure Daugeres,Pierre,Beese rt Stephanie Thuilier Paiment numeriq,surينظــر:  )٢(
lnternel.Etat Lart,Juridiques et impact sur Les métiers Thomson Publishing,1997,p.113.ets..  

  .١١٣ينظر: د. أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، ص )٣(
) من القانون المدني المصري على أنه: (يجوز لناقص الأهليـة أن يطالـب إبطـال العقـد، وهـذا مـع عـدم الإخـلال ١١٩تنص المادة ( )٤(

  ف الآخر لطرق احتيالية ليخفي نقص أهليته).بالتعويض، إذا لجأ الطر  هبالتزامات
  ) منه، على أنه: (يكون الأب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير).٢١٨تنص المادة ( )٥(
 )Logicielde controle parentallهناك برامج خاصة لمراقبة الأهل لأطفالهم تعرف بالفرنسية بـ( )٦(
  .١٥٣ص ،التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، زينظر: سمير حامد عبد العزي )٧(
م، علـى أنـه: (العقـود التـي يبرمهـا عـديم الأهليـة باطلـة، ومـع ذلـك فـان ١٩٨٦) من مشروع القانون المدني العراقي لعـام٣٣٨المادة ( )٨(

  ما يبرمه من عقود في حدود ما يسلم له من مصروفات يومية تعتبر صحيحة).
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àb©a@kÝ¾a@ZóïÝèÿa@æà@ÖÕznÝÜ@óà‡ƒn¾a@pbïåÕnÜa@Þ÷bì@ @
تحتاج إلـى جهـود علمـاء الشـريعة  ،إن مسالة التحقق من أهلية المتعاقدين وصلاحيتهما لإبرام العقود الالكترونية

 ،تسهم في حل هـذه المشـكلة ،بغية إيجاد حلول تقنية متطورة ،وخبراء متخصصين في الانترنت ،الإسلامية و القانون
  -: ومن أهم هذه الوسائل ما يلي

وهــي عبــارة عــن كــروت ذكيــة تتشــابه مــن حيــث الحجــم والشــكل بكــروت الائتمــان أو : البطاقــة الالكترونيــة -١
ـــوت ،نمصـــنوعة مـــن الســـليكو  ،الخصـــم الفـــوري ـــه مـــزود بكمبي ـــه ذاكـــرة تســـمح بتخـــزين بيانـــات يمكـــن  رولكن صـــغير ب

ومحـل إقامتـه والبنـك المصـدر  وسـنه اسـمه: ويمكن من خلالها تخزين بيانات حاملها مثـل ،استدعاؤها بطريقة منظمة
ذه وجميــع المعــاملات الخاصــة بهــ ،والمبلــغ المتصــرف تاريخــه وتــاريخ حيــاة العميــل المصــرفية ،لــه وأســلوب الصــرف

كمــا أنهــا مــزودة بــالرقم الســري الخــاص بهــا والتــي تتــيح لحاملهــا إجــراء معاملاتــه الماليــة بيســر وســهولة علــى  ،البطاقــة
ويســمح أيضــا بتخــزين نقــود الكترونيــة فــي وحــدات يــتم اســتخدامها فــي ســداد المعــاملات التــي يجريهــا  ،مــدار الســاعة

و التزويـر وسـوء الاسـتخدام فـي حالـة  فقة محمية مـن التزييـالعميل دون أن ترتبط بحساب معين للعميل. وهذه البطا
 بحيث لا يعرفه إلا صاحبها. ،أو محاولة تقليدها ؛ لأنها مزودة برقم سري مخزون في الشريط الممغنط ،سرقتها

فقـد تمكـن الـبعض مـن اسـتخدام أسـاليب القرصـنة الالكترونيـة فـي الاسـتيلاء  ،وعلى الرغم من هـذه المميـزات لهـا
  .)١(ذه البطاقة لسرقة أموال وبيانات المتعاملين عبر الانترنتعلى ه
تســند إليــه مهمــة تنظــيم  ،وهــو بمثابــة طــرف ثالــث محايــد): الكاتــب العــدل الالكترونــي(التوثيــق الالكترونــي  -٢

 ،نيــةوأهليــتهم القانو  ،العلاقــة بــين طرفــي العقــد الالكترونــي،ودوره الرئيســي هــو التحقــق مــن هويــة الأطــراف المتعاقــدة
شــهادة : (ويمكــن تعريــف شــهادة المصــادقة الالكترونيــة بأنهــا ،وإصــدار شــهادة مصــدقة عليهــا تتعلــق بــأطراف التعاقــد

ويشـار إليهـا  ،يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة علـى أداة توقيـع معينـة
  .)٢()))الشهادة(في هذا القانون بـ (
 .)٣(لب تشريعات التجارة الالكترونية تنظيم هذه الخدمة أي المصادقة الالكترونيةوقد تضمنت أغ

تنبـه عـدم جـواز  ،من خلال هذه الوسيلة يتم وضع وسائل تحذيرية علـى مواقـع الانترنـت: الوسائل التحذيرية -٣
كشـــف عـــن هويتـــه ويلتـــزم هـــذا الشـــخص بال ،الـــدخول إلـــى الانترنـــت إلا مـــن خـــلال شـــخص يتمتـــع بالأهليـــة القانونيـــة

فـإذا كـان الشـخص متمتعـا بالأهليـة  ،والإفصاح عن عمـره مـن خـلال مـلء نمـوذج معلومـات معـروض علـى الانترنـت
وعلى العكس من ذلك فهـو لا يسـتطيع الـدخول إلـى الموقـع إذا لـم  ،فإنه يستطيع دخول الموقع وإبرام العقود ،القانونية

الوسـائل التحذيريـة مـن أكثـر الوسـائل اسـتخداما فـي  هوتعـد هـذ .هليتـهأو إذا اتضـح منهـا عـدم أ ،يقم بملء المعلومـات
ممـا  ،ن أهليتـهأبشـ ةإذ قد يقوم المستخدم بوضع بيانات تخالف الحقيقـ ،إلا أنها لا تخلو من مخاطر ،الوقت الحاضر

  .)٤(يؤدي إلى إيجاد وسائل أخرى لحل هذه المشكلة
تتـيح للأطـراف المتعاقـدة التأكـد  ،ناد رسائل المعلومات من شأنهاوكذلك القواعد السابقة في إس ،فكل هذه القواعد

 أو التحقق من أهلية الطرف الآخر.
                                 

، ســوق النقــود الالكترونيــة (الفــرص، المخــاطر، الآفــاق) بحــث ضــمن بحــوث المــؤتمر العلمــي الأول حــول ينظــر: عبــد الباســط وفــا )١(
العربيـة المتحـدة،  الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية، المنعقـد بمركـز البحـوث والدراسـات بأكاديميـة شـرطة دبـي الإمـارات

  ، بتصرف.٤٦٥، صم٢٠٠٣) ابريل، ٢٨-٢٦الجزء الثالث في الفترة (
  ) من قانون المعاملات و التجارة الالكترونية الإماراتي.٢المادة () ٢(
) مـن ٢م، والمادة (٢٠٠١لسنة ٨٥) من القانون الأردني رقم ٢م، والمادة (٢٠٠١النموذجي لسنة  ل) من قانون الاونيسترا٢المادة ( )٣(

) مـن القـانون ٩، ٨م، والمـادتين (٢٠٠٢) لسـنة٢٨لقـانون البحرينـي رقـم () مـن ا١م، والمـادة (٢٠٠٢) لسـنة٢القانون الإمـاراتي رقـم (
  م.٢٠٠٠) لسنة ٨٣التونسي رقم (

  .١٢٨ينظر: د. الياس ناصيف، العقد الالكتروني، ص )٤(
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ðäbrÜa@szj¾a@@
ðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@óz–@líïÈ@@

عــن إرادة معتبــرة  ويجــب أن يكــون كــل مــن الإيجــاب والقبــول معبــراً  ،إن رضــا المتعاقــدين ركــن أساســي لكــل عقــد
وقـد يكـون بـين الإيجـاب  ،تعاقـد بـين غـائبين ،وبما أن التعاقد عبـر الانترنيـت ،ن العيوبلإبرام العقد وسليمة وخالية م

كمـا  ،وهذا الإيجاب والقبول قد يكون سليما من العيوب فيكون العقد صحيحاً  ،والقبول فترة زمنية قد تطول وقد تقصر
هــي الإكــراه والغلــط والتغريــر  )١(وعيــوب الرضــا ،فيكــون العقــد بــاطلاً  ،الرضــاأنــه قــد يكــون معيبــا بعيــب مــن عيــوب 

  والغبن.

ßìÿa@kÝ¾a@Zëa‹Øfia@ @
وأقامـه : على مشقة: قام على كره أي: يقال ،بمعنى المشقة مصدر من الفعل الثلاثي كَره يكره كُرهاً : الإكراه لغة

أكرهـه علـى : ليقـا ،ولا شـرعاً  . أو هـو حمـل إنسـان علـى أمـر لا يريـده طبعـاً )٢(فلان على كـره أي اكرهـه علـى القيـام 
مــا أكرهــك  )كَــره(وبــالفتح  ،مــا أكرهــت نفســك عليــه )كُــره(. وبالضــم )٣( أو حملــه عليــه قهــراً  ،قهــره عليــه: الأمــر إكراهــا
  .)٤(غيرك عليه 

  .)٥( شرعاً  أو طبعا يريده لا أمر على إنسان حمل: والإكراه في أصل اللغة هو
  :ومنها ،الاصطلاحي لا يبعد عن معناه اللغويومعناه  ،عرّفه الفقهاء بتعاريف عدّة: وفي الاصطلاح
  .)٦(هو فعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره : ما عرّفته الحنفية
  .)٧(بدون رضاه أو إرادته أو يؤلمه من ضرب أو غيره ،ما يفعله بالإنسان مما يضره: بأنهوعرّفته المالكية 
يصــير الرجــل فــي يــد مــن لا يقــدر علــى الامتنــاع منــه مــن ســلطان أو لــص أو  الإكــراه أن: فقــالوا أمــا الشــافعية

يبلــغ بــه  ،امتنــع مــن قــول مــا أمــر بــه إنْ  دلالــة أنــه ،ويكــون المكــرَه يخــاف خوفــا عليــه ،متغلــب علــى واحــد مــن هــؤلاء
  .)٨(إتلاف نفسه  ه أوأكثر من أو الضرب المؤلم

الضـرب أو الخنـق أو العصـر أو الحـبس أو الغـط فـي المـاء هـو أن ينـال مـن العـذاب ك: الإكراه: وقالت الحنابلة

                                 
لعقـود تتوسـع ل الإرادةعيـوب الرضـا تثـار فـي العقـود الملزمـة للطـرفين، أمـا عيـوب  -١بين عيوب الرضا وعيـوب الإرادة هـي:  الفرق )١(

عيــوب  ،أمــاعيــوب الرضــا فهــي العيــوب التــي تمــس رضــا المتعاقــد وهــي عيــوب شخصــية لا تتعــدى الــى الغير -٢مــن جانــب واحــد.
ن يقع فيها المتعاقـد مـن تلقـاء نفسـه دون أعيوب الإرادة تكون تلقائية ب -٣.وهي عيوب تمس المتعاقدين كما تتعدى الى الغير الإرادة

صـلاحية الشـخص للقيـام  وهـي تـوافر الأهليـة أثير أو دخل في ذلك،أما عيوب الرضا و هـي تتمثـل فـيأن يكون لمن تعاقد معه أي ت
 . انظر: الموقع الآتي على الانترنت بتصرف:بتصرفات القانونية

http: //forum.law-dz.com/lofiversion/index.php?t7689.html  
  .٢٣٧ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص )٢(
  .٢/٧٨٥، إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، ٢/٥٣٢ينظر: الفيومي، المصباح المنير،  )٣(
  .١/١٦١٦ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  )٤(
 ،١ط الفنـون، اصـطلاحات فـي العلـوم جـامع أو العلمـاء نكـري، دسـتور الأحمـد الرسـول رب عبـد بـن النبـي رب عبـد ينظر: القاضـي )٥(

  .١/١٠٥فحص،  هاني حسن: م، تحقيق ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، بيروت، لبنان، العلمية الكتب دار
  .٣٨/  ٢٤، المبسوط، يينظر: السرخس )٦(
  .٤٥/ ٤ العبدري، التاج والإكليل،ينظر:  )٧(
  .٢٣٦/  ٣ينظر: الشافعي، الأم،  )٨(
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  .)١(مع الوعيد وما أشبه 
فيقدم على عـدم الرضـا ليرفـع مـا هـو  أو شرعاً  هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعاً : وعرّفه الجرجاني

  .)٢(أضر
يـف يقـدر عليـه الحامـل علـى هـو حمـل الغيـر علـى أمـر يمتنـع عنـه بتخو : بأنـه عاصـرينوعرّفه بعض الفقهـاء الم

  .)٤(ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه ،ما لا يرضاه . أو هو حمل الغير على أن يفعل)٣(فيصير الغير خائفا ،إيقاعه
 أوولا يريـد مباشـرة هـذا الشـئ  ،حمل الإنسان علـى فعـل الشـئ أو تركـه بغيـر رغبتـه الذاتيـة: بأنه ويعرّفه الباحث

  لوعيد.تركه، لولا الحمل عليه با
والذي يفسد الرضا ليسـت الوسـائل الماديـة  ،(هو ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد: وفي القانون

 )١١٢(وعرّفـت المــادة  .)٥( )بــل هـي الرهبـة التـي تقــع فـي نفـس المتعاقـد فتجــره إلـى التعاقـد ،التـي تسـتعمل فـي الإكـراه
  .)٦( )جبار شخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاهإ: (الإكراه بأنه ،من القانون المدني العراقي

بأن اشمل وأدق تعريف للإكراه هو تعريف القانون المدني العراقي وهو مأخوذ مـن مجلـة الأحكـام : ويرى الباحث
  .العدلية العثمانية

الشــخص  حيــث أن ،لــدى المتعاقــد يتبــين بــأن الإكــراه يعيــب الرضــا والاختيــار والرغبــة ،بعــد ســرد هــذه التعــاريف
أن  ،ويشـترط لتحقيـق الإكـراه فـي الفقـه الإسـلامي ،من خوف ورهبة ،المكره لا يريد التعاقد لو لم يقع تحت اثر الإكراه

وأن يكـون الشـئ المهـدد بـه ممـا  ،صـادراً مـن شـخص قـادر عليـه وكـان جـاداً علـى تنفيـذ مـا هـدد بـه -الإكراه –يكون 
  .يشق على المكره تحمله

  .ئ وغير ملجئملج: والإكراه نوعان
كالتهديد بالقتل والقطـع  ،أو العضو ،وهو ما كان التهديد جسيما فيه بإتلاف النفس: الإكراه الملجئ: النوع الأول

  .أو إتلاف كل المال ،والضرب
وهــو التهديــد بمــا عــدا ذلــك ممــا يشــق علــى الــنفس احتمالــه كالضــرب الــذي : الإكــراه غيــر الملجــئ: النــوع الثــاني
بــل بـــاختلاف  ،إذا هـــو يختلــف بــاختلاف الأشـــخاص ،ولــيس لــه مقيـــاس ثابــت ،تـــلاف بعــض المـــاليمكــن احتمالــه وإ 

. والــذي يهمنــي فــي هــذا الفــرع هــو الإكــراه فــي العقــود )٧( وقــوة وضــعف ،حــالات الشــخص الواحــد مــن صــحة ومــرض
  :فرعينإلى  مطلبوعلى هذا أقسم ال ،الالكترونية

                                 
  بتصرف. ٢٩٢/ ٧ي، ينظر: ابن قدامة، المغن )١(
  .٣٧الجرجاني، التعريفات، ص )٢(
  .٤٣٨ينظر: أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر، بلا سنة طبع، ص )٣(
  .٤٤٤/  ٩ينظر: د.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  )٤(
  ما بعدها.و  ٣٦/  ١السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  )٥(
) مــن القــانون المــدني الأردنــي بأنــه: (الإكــراه هــو إجبــار الشــخص بغيــر حــق علــى أن يعمــل عمــلا دون رضــاه ١٣٥وتعرّفــه المــادة () ٦(

بغير حـق  ) الإكراه بأنه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً ٩٤٨). وعرّفته مجلة الأحكام العدلية في المادة (أو معنوياً  ويكون مادياً 
رضاه بالإخافة، ويقال له: المكره (بفتح الراء)، ويقال لمن أجبر: مجبر، ولذلك العمل المكره عليه، الشـئ الموجـب للخـوف: من دون 

  ) من القانون المدني المصري.١٢٧مكره به. وانظر المادة (
) مـن ١١٢مـن المـادة ( ٢، وتـنص المـادة ف١٠٥-١٠٤/ ٢٤، المبسـوط، يالسرخسـ ، ١/٢٠٩السيوطي، الأشباه والنظـائر، ينظر: )٧(

إذا كان تهديـداً بخطـر جسـيم محـدق كـإتلاف نفـس أو عضـو أو ضـرب مبـرح أو إيـذاء  القانون المدني العراقي: (ويكون الإكراه ملجئاً 
  شديد أو إتلاف خطير في المال ويكون غير ملجأ إذا كان تهديداً بما دون ذلك كالحبس والضرب على حساب أموال الناس).
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  :تحتمل الفسخحكم الإكراه في المسائل التي : الفرع الأول
  :وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال

 ،إلى أن الإكراه يفسد هذه العقود أو يبطلها -المالكية والشافعية والحنابلة  -ذهب جمهور الفقهاء : القول الأول
  .ولا تقبل الإجازة بعد زوال الإكراه
؛ ولأن  )١())اسْــتُكْرهُِوا عليــه لْخَطَــأَ وَالنِّسْــيَانَ ومــاإِنَّ اللَّــهَ تَجَـاوَزَ عــن أُمَّتِــي ا((: واسـتدلوا علــى ذلـك بقولــه 

  .)٢(والإكراه يسلب الرضا ،مشروطة بالرضا تصحة الالتزاما
ولكــن إذا حصــل الرضــا بعــد زوال الإكــراه صــح  ،ذهبــت الحنفيــة إلــى أن الإكــراه يفســد هــذه العقــود: القــول الثــاني

  .)٣( العقد
ــ: القــول الثالــث  ،ة إلــى أن الإكــراه يجعــل هــذه العقــود موقوفــة علــى إجــازة العاقــد المكــرَهذهبــت طائفــة مــن الحنفي

  .)٤(فتنعقد صحيحة، ويتوقف نفاذها على إجازته
ومعلــوم أن الإكــراه يفســد الرضــا  ،الحنفيــة ؛ لأن رأيهــم يقلــل مــن حــالات بطــلان العقــد جمهــور هــو قــول: والــراجح

  .الرضا، ولكن إذا حصل الرضا بعد زوال الإكراه صح العقدفلا ينعقد بدون  ،وهو من المبادئ الأساسية في العقد
فمتـى زال الإكـراه وحصـل الرضـا  )،التعاقـد(بما أن الشريعة الإسلامية جعل الرضا أسـاس العقـود : ويرى الباحث

  .صح العقد
  الإكراه في العقود الالكترونية عبر الانترنيت.: الفرع الثاني

صــعب تصــوره فــي مجــال العقــود الالكترونيــة ؛ لأنــه غالبــا مــا يــتم عــرض والإكــراه بهــذا المفهــوم الــذي ذكرنــاه ي
ومجلــس العقــد الــذي يجمعهمــا هــو  ،وكمــا أن العقــد يــتم بــين طــرفين فــي مكــانين متباعــدين ،المنتجــات عبــر الانترنيــت

فيمكنـــه غلـــق  ،لـــذا فـــإن المســـتخدم هـــو الـــذي يتصـــرف بالجهـــاز الالكترونـــي ،مجلـــس حكمـــي افتراضـــي ولـــيس حقيقيـــا
  أو أن يغلق الجهاز، فالمبادرة ترجع إليه دائما. ،علان الذي يبث عبر الموقع الالكتروني أو البريد الالكترونيالإ

مثـل  ،ويقـوم بـبعض الأعمـال التـي لا يمكـن تنفيـذ العقـد بـدونها ،ومع هـذا كلـه عليـه أن يعبـر عـن إرادتـه بـالقبول
فضــلا علــى أنــه لا يمكــن تصــور  ،اقــة الائتمــان المصــرفيةوالوفــاء بــالثمن الــذي يــتم عــن طريــق بط ،الاتصــال بــالموقع

غيــر أن المجــال الخصــب  .)٥(لا ســيما أن التعاقــد يــتم عــن بعــد ،الخطــر المحــدق الــذي يهــدد المتعاقــد فــي مالــه ونفســه
ـــة يمكـــن أن يكـــون ضـــمن نطـــاق الاحتكـــار ـــى أحـــد  ،للإكـــراه فـــي العقـــود الالكتروني حيـــث يســـيطر أحـــد المنتجـــين عل

ويمكـن تصـور ذلـك بصـدد  ،يدفع المستهلكين إلى التعاقد معه نظـرا لانفـراده بالسـيطرة علـى هـذا المنـتجالمنتجات مما 
حيــث يضــطر المتعاقــد إلــى التعاقــد تحــت الرهبــة  ،ثــم بيــع قطــع غيــاره بشــروط مجحفــة ،توريــد المنــتج واحتكــار إنتاجــه

  .)٦(مه سوى قبول التعاقدحيث لا يبقى خيار أما ،والخوف التي تنبعث في نفسه بسبب تهديد مصالحه

                                 
  .١٣٦ه صسبق تخريج )١(
  .٢٨١/ ١٠، ابن قدامة، المغني، ٧/  ٢، الشربيني، مغني المحتاج، ٢٤٨/  ٤ينظر: العبدري، التاج والإكليل،  )٢(
  .١٨٣- ١٨١/  ٥ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  )٣(
  .٥/٢٧٧ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  )٤(
ت تحـت تهديـد السـلاح أو غيـره، ثـم تـم العقـد  تكـون عقـدا بـاطلاَ ، وإن لكن إذا اكره شخص آخر في بيتـه علـى التعاقـد عبـر الانترنـ )٥(

  .حصل الرضا بعد الإكراه صح العقد
، د. مصــــطفى موســــى العجارمــــة، التنظــــيم القــــانوني للتعاقــــد عبــــر شــــبكة ١٣٥ينظــــر: د. اليــــاس ناصــــيف، العقــــد الالكترونــــي، ص )٦(

  .٢٥٣ – ٢٥٢الانترنت، ص
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ðäbrÜa@kÝ¾a@ZŽÍÜa³@ @
فــي  لوهــو يــد ،و اهتضــمه ،نقصــه أي: وغبنــه ،غبنــه فــي البيــع والشــراء غَبنــاً فــانغبن: الــنقص: بن فــي اللغــةالغَــ

فـلان : و يقـال ،منقـوص فـي الـثمن أو غيـره أي: فهـو مغبـون ،وغُبِنَ بالبناء للمفعول ،الأصل على ضعف واهتضمام
أخفـاه فـي الغـبن أو : وغـبن الشـيء ،غلبـه ونقصـه أي: غبنـه فـي البيـع غبنـا: ويقـال .)١(قـلّ ذكـاءه: أيا غبن رأيه غبن

لحقتــه فــي تجارتــه : يقــال ،الخديعــة: الغبينــة –نســيه : غبنــاوغــبن الشــيء  ،نقــص وضــعف: وغــبن رأيــه غبنــا ،المَغْــبن
  .)٢( غبينة أي خديعة

ه أن يكـــون أحـــد العوضـــين مقـــابلا بأقـــل ممـــا يســـاويه فـــي هـــو الـــنقص والمـــراد بـــ: والغـــبن فـــي اصـــطلاح الفقهـــاء
أو يسـتأجر داراً  ،أو يشـتريها شـخص بسـبعمائة وقيمتهـا مـا ذكـر ،كمـن يبيـع دارا بخمسـمائة وقيمتهـا سـتمائة ،الأسـواق

هو الـنقص فـي أحـد العوضـين بـأن يكـون أحـدهما اقـل : وبعبارة أخرى .)٣(وأجرة مثلها ثمانية ،بعشرة دنانير في الشهر
  .مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد

  .)٤(أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه في ضرب من الإخفاء): (وعرّفه الأصفهاني بأنه
فهـو غـابن إذا أخـذ أكثـر  ،عدم التعادل بـين مـا يأخـذه الشـخص وبـين مـا يعطيـه: (وفي القانون يعرّف الغبن بأنه

  .)٥( )مما أعطى ومغبون إذا أعطى أكثر مما أخذ
  .الغبن اليسير والغبن الفاحش: والغبن نوعان
م: فالغبن اليسـير م بـه المقـوِّ  ،أي تقـدير أهـل الخبـرة فـي المعقـود عليـه ،ويـدخل تحـت تقـويم المقـومين ،هـو مـا يقـوِّ

ولا تكـاد  ،ن الغـبن يسـيرإوبعضـهم بـألف فـ ،فإذا باع شخص عقـارا بـألف وقـدره بعضـهم بثمانمائـة وبعضـهم بتسـعمائة
  نه المعاملات في الغالب.تخلو ع

. مثـل زيـادة خمسـة )٦(وقيـل مـا لا يتغـابن النـاس فيـه ،هو مـا لا يـدخل تحـت تقـويم المقـومين: وأما الغبن الفاحش
بخمسـة : ولمـا عرضـها علـى المقـومين قـال أحـدهم ،ملايين دينار عراقي في ثمن سـيارة حيـث اشـتراها بعشـرين مليونـاً 

نــه أفعلــم حينئــذ  ،وقــال الثالــث بأربعــة عشــر مليونــا ونصــف المليــون ،عشــر مليونــا وقــال الآخــر، بأربعــة ،عشــرة مليونــا
  :لذا سأتناول حكم الغبن على العقود في ثلاث مسائل ،فاحشاً  كان غبناً 

  :حكم الغبن اليسير في العقد: المسألة الأولى
فـي هـذا الغـبن فسـخ العقـد ؛  ولا يجـوز ،بمعنـى أن العقـد معـه ينعقـد صـحيحاً  ،الغبن اليسير لا أثر له على العقد

  .)٧(ولا ظلم فيه ،ويصعب الاحتراز عنه ويتسامح الناس فيه عادة ،لأن الغبن اليسير كثير الوقوع
مـا إذا بـاع : ألا أن فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك حالات يجوز فيها فسخ العقد بسبب الغبن اليسير للتهمة منهـا

مـرض المـوت فـإن للـدائنين حـق  عليـه أو مريضـاً  بغـبن يسـير وكـان محجـوراً من ماله ولـو  المدين بدين مستغرق شيئاً 

                                 
 دار الجيـل، بيـروت، لبنـان،، ٢ط ،معجم مقـاييس اللغـة ،الحسين أحمد بن فارس بن زكريا وأب، ٢/٤٤٢الفيومي، المصباح المنير،  )١(

  .٤/٤١١، م، تحقيق: عبد السلام محمد هارون١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
  .٦٤٤-٢/٦٤٣المعجم الوسيط:  ينظر: إبراهيم مصطفى، )٢(
  .٤١٨ينظر: أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، ص )٣(
  .٣٧٥هاني، المفردات، صالأصف الراغب )٤(
  .٩٥د. حسن علي الذنون، أصول الالتزام، ص) ٥(
  .١٦٣الجرجاني، التعريفات،  )٦(
  .٤١٩، أبو زهرة، نظرية العقد، ص٢٩٥/  ٤ينظر: د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  )٧(
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فيـنقض  ،كأبنـه وزوجتـه ،وبيـع الوصـي شـيئا مـن أمـوال اليتـيم بغـبن يسـير، لمـن لا تجـوز شـهادته لـه ،فسخ العقـد فـوراً 
  .)١(العقد

  :حكم الغبن الفاحش في العقد: المسألة الثانية
فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن الغــبن الفــاحش يــؤثر فــي عقــود  ،اقــد فيزيلــهبمــا أن الغــبن الفــاحش يــؤثر فــي رضــا الع

  .ومال المحجور عليه بسبب الصغر أو الجنون أو السفه ،وأموال بيت المال ،الأموال العامة كالأوقاف
  :واختلفوا في أثر الغبن الفاحش في غير عقود الأموال العامة على ثلاثة أقوال

سـواء وقـع فيـه تضـليل  ،ء إلى أن الغبن الفـاحش لا تـأثير لـه فـي العقـود مطلقـاً ذهب جمهور الفقها: القول الأول
  .)٢(وتركه الاحتياط والتروي أم لا ؟ ؛ لأن الغبن لا يقع إلا بتقصير من المغبون غالباً 

ويكـون  ،سـواء وقـع فيـه تضـليل أم لا ،ذهبت الحنابلة إلى أن الغبن الفاحش يؤثر في العقـد مطلقـاً : القول الثاني
  .)٣(حق الخيار في إمضاء العقد أو فسخه ،لمن وقع عليه الغبن
ــث ــول الثال فلــيس  ،إلــى أنــه لــيس للغــبن الفــاحش وحــده تــأثير فــي العقــد: ذهبــت الحنفيــة فــي ظــاهر الروايــة: الق

 ،للمغبون حق فسخ العقد إلا إذا انضم التغرير إلى الغبن الفاحش ؛ لأن في هذه الحالة نتج الغبن عن تغريـر وخـداع
فلــيس للمغبــون فيــه عــذر ؛ لأنــه مقصــر وكــان مــن المفــروض لــه أن  ،ومــا عــدا هــذه الحالــة ،فكــان المغبــون معــذوراً 

حيــث  ،مــن مجلــة الأحكــام العدليــة )٣٥٧ ،٣٥٦(. وهــذا مــا نصــت عليــه المادتــان )٤(فيتحمــل نتيجــة تقصــيره ،يتــروى
إلا أنـه إذا وجـد الغـبن وحـده  ،ن أن يفسـخ العقـدولم يوجد تغريـر، فلـيس للمغبـو  ،إذا وجد غبن فاحش في البيع: (قالت

 ،وإذا غــر أحـد المتبــايعين الآخــر ،ومـال الوقــف وبيــت المـال حكمــه حكـم مــال اليتـيم ،فــلا يصـح البيــع ،فـي مــال اليتـيم
  .)٥()فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ ،وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا

  المدني العراقي.والراجح هو رأي الحنفية وهو ما أخذ به القانون 
  :حكم الغبن في العقود الالكترونية عبر الانترنيت: المسألة الثالثة

ويحــدده  ،فهــو يتعلــق بــالاداءات ،فــالغبن يقــدر تقــديرا ماديــا لأنــه عبــارة عــن التفــاوت وعــدم التعــادل بــين الاداءات
مـــن دون أن يؤخـــذ بعـــين  ،مـــن أجـــل تقـــدير حصـــول الغـــبن ،عنـــد إتمـــام العقـــد ،القـــانون عـــادة بنســـبة كـــالخمس والثلـــث

  .الاعتبار تغيير القيم فيما بعد
ينظــر فيــه إلــى التفــاوت فــي القــيم الماديــة  ،فإنــه يختلــف عــن الغــبن فــي المظهــر المــادي لــه )٦(وأمــا الاســتغلال

                                 
  .٧/١٦٩و ٤/٧٩ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  )١(
، بيــروت، ١، محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي الغرنــاطي، قــوانين الأحكــام الفقهيــة، ط٢٧٣/  ٥لحقــائق، ينظــر: الزيلعــي، تبيــين ا )٢(

  .٥/٤٤و ٤٦٧/  ٣، الرملي، نهاية المحتاج، ٢٩٤م، ص١٩٧٧لبنان، 
  .٢١٣-٢١١/  ٣ينظر: البهوتي، كشاف القناع،  )٣(
  .٧٩/ ١ئر، ، ابن نجيم، الأشباه والنظا٤/٧٩ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  )٤(
أما بالنسبة للقانون المدني العراقي حيث ربط بين التغرير والغبن الفاحش، بحيث لم يعـد كـلا منهمـا عيبـا مسـتقلا عـن الآخـر، فلابـد ) ٥(

ــا يــؤدي إلــى فســخ العقــد، فقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة ( ) علــى ضــرورة اقتــران ١٢١أن يقتــرن الغــبن بــالتغرير حتــى يعــد عيب
الغبن الفاحش، حيث قالت: (إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن في العقد غبناً فاحشاً كان العقد موقوفـاً علـى إجـازة التغرير ب

)، والمـادة ١٢٩العاقد المغبون، فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه). بينما ربط القانون المدني المصري في المادة (
  بات والعقود المدنية اللبناني، عيب الغبن مع الاستغلال، وليس مع التغرير كالقانون المدني العراقي.) من قانون الموج٢١٤(

ذكـــرت الاســـتغلال مـــن ضـــمن مبحـــث الغـــبن، لأن مـــن العلمـــاء مَـــن ذكرهـــا معـــاً، ومـــنهم مـــن جعـــل الغـــبن والاســـتغلال فـــي مبحثـــين  )٦(
  منفصلين.



lbjÜa@Üa@sÜbr–@—ÑÜaðäbrÜa@Þ        ٢٥٨ 

 

عيــب أدى إلــى الإخــلال الفــادح بــين مــا  ابينمــا الاســتغلال أساســه أن نفســية المتعاقــد قــد شــابه ،للموجبــات المتبادلــة
 ،أو الحاجـة الماسـة إليـه، أو الولـع الشـديد بالشـيء ،والعيـب النفسـي قـد يكـون لقلـة الخبـرة أو الطـيش ،ى وما أخذأعط

  .وينتهز الطرف الآخر حالة الضعف التي انتابت المتعاقد الآخر فيحصل منه على أداء مبالغ فيه
ل بوصـفه عيبـا مـن عيـوب الرضـا علـى الاسـتغلا )١٢٥(وهذا مـا نـص عليـه القـانون المـدني العراقـي فـي المـادة 

 ،الغبن لا يفسد في الأساس رضا المغبـون: (من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن )٢١٤(. وتنص المادة )١(
  :الآتيةويصبح العقد قابلا للإبطال في الأحوال  ،ويكون الأمر على خلاف ذلك

 .إذا كان المغبون قاصراً 
 :غبن خاصيتانوكان لل ،إذا كان المغبون راشدا

  .أن يكون فاحشا وشاذا عن المألوف: الأولى
ــة أن يكــون المســتفيد قــد أراد اســتثمار ضــيق أو طــيش أو عــدم خبــرة فــي المغبــون. ويمكــن إلــى الدرجــة : والثاني

  إبطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن). ،المعينة فيما تقدم
  :ماويتضح من خلال هذه المواد أن للغبن والاستغلال عنصرين ه

 ،يلحــق بــالطرف الضــعيف فــي العقــد ،وهــو اخــتلال التعــادل اخــتلالا فادحــا وفاحشــا: عنصــر موضــوعي: لأولا
  .العاقد المستغل وبين ما أعطاه ويتمثل في التفاوت الصارخ بين ما أخذ

حيــث يلجــأ أحــد المتعاقــدين إلــى  ،حــد الطــرفين لضــعف الطــرف الآخــرأوهــو اســتغلال : عنصــر نفســي: والثــاني
أي  ،للرضـا ويجعلـه مفسـداً  ،أو قلـة خبرتـه ،ل وضع المغبون لجهة حاجتـه أو طيشـه أو ضـعفه أو عـدم إدراكـهاستغلا

  .من عيوب الإرادة ومن ثم يعد عيباً  ،فيصبح غير مشروع ،لا يصدر رضاه عن اختيار كاف
فـي إبـرام العقـود سـواء  )الانترنيـت(فإن الواقـع يشـير إلـى انتشـار اسـتخدام الشـبكة  ،وفي مجال العقود الالكترونية

وهــذا مــا يــؤدي إلــى اســتغلال هــؤلاء  ،أو مــن طــرف الأشــخاص العــاديين قليلــي الخبــرة ،ممــن يملكــون الخبــرة فــي ذلــك
بــدأت مختلــف التشــريعات العالميــة المنظمــة  ،ولحمايــة هــذه الفئــة وغيرهــا ،لــنقص خبــرتهم ومعــرفتهم فــي هــذا المجــال
  .ماية المستهلكينللتجارة الالكترونية تهتم بشكل كبير بح

ولعــل القــانون التونســي للمعــاملات الالكترونيــة مــن أفضــل التشــريعات العربيــة التــي تصــدت لهــذه الحمايــة حيــث 
أو جهـــل شـــخص فـــي إطـــار عمليـــات البيـــع  ،يعاقـــب كـــل مـــن اســـتغل ضـــعف: (منـــه علـــى أنـــه )٥٠(نصـــت المـــادة 

وذلـك  ،دينار ٢٠٠٠٠ ،١٠٠٠ال بخطية تتراوح بين أو آجلا بأي شكل من الأشك ،الالكترونية بدفعه للالتزام حاضرا
أو الخـــدع  ،أو كشـــف الحيـــل ،إذا ثبــت مـــن ظـــروف الواقعـــة أن هـــذا الشــخص غيـــر قـــادر علـــى تمييـــز أبعــاد تعهداتـــه
ويتبين مـن خـلال هـذا الـنص  ،المعتمدة بالالتزام أو إذا ثبت أنه كان تحت الضغط مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية)

واســتغلال عــدم مقدرتــه علــى تمييــز  ،علــى أســاس أن دفــع المســتهلك للتعاقــد ،لك فــي العقــد الالكترونــيحمايــة المســته
؛ لأن الطـرف الآخـر اسـتخدم طرقـاً ووسـائل  ومع هذا رتب جزاء جنائيا عليه أيضاً  ،تعهداته إلى قابلية العقد للإبطال

  .)٢(احتيالية 

                                 
لمتعاقـدين قـد اسـتغلت حاجتـه أو طيشـه أو هـواه أو عـدم خبرتـه أو ضـعف إدراكـه فلحقـه ) بقولها: (إذا كان أحد ا١٢٥تنص المادة ( )١(

من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول، فـإذا كـان التصـرف الـذي 
  صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة أن ينقضه).

  .٩٣النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، ص ينظر: لزهر بن سعيد، )٢(
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باعتبار أن معظـم  أو مستحيلاً  كان قليل الوقوع أن لم يكن نادراً والاستغلال يعد عيباً في العقود الالكترونية وإن 
ومع ذلك فقد يستغل مورد خدمة طيش أو هوى أو عدم خبـرة  ،مستخدمي الشبكة من طبقة عالية المستوى في الثقافة

 أو ضــعف إدراك المتعاقــد الآخــر علــى طــرف الشــبكة فيــدخل معــه فــي عقــد الكترونــي يختــل فيــه التــوازن الاقتصــادي
وتطبيقــاً للقواعــد  -فللمتعاقــد المغبــون فــي هــذه الحالــة  ،فيكــون الطــرف المســتغل فــي حالــة غــبن مــن جــراء هــذا التعاقــد

الحــق بطلــب رفــع الغــبن عنــه إلــى الحــد المعقــول خــلال ســنة مــن تــاريخ التعاقــد أو إبطالــه إذا كــان التصــرف  -العامــة 
  .)١(تبرعا

Üa@kÝ¾asÜbr@ZÂÝÍÜa@ @
فهــو  ،أو فــي المنطــق ،يقــال غلــط فــي الأمــر، أو فــي الحســاب ،أخطــأ وجــه الصــواب: طــاغَلِــط غل: الغلــط لغــة

  .)٢(غلطان
  .)٣(وهو أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه ،مجانبة الصواب: وفي أصل اللغة
مـا خـالف الواقـع : وبعبـارة أخـرى .هو وهم يقوم في الذهن على أن الأمـر كـذا وهـو لـيس كـذلك: وفي الاصطلاح

  .)٤(غير قصد من
 ،لولا هذا التوهم لما أقدم عليـه ،فيحمله ذلك على إبرام عقد ،هو توهم يتصور فيه العاقد غير الواقع واقعاً : أيضا

  .)٥(أو يظنه يساوي الثمن الذي اشتراه به وهو لا يساويه ،وهو رديء ،يظنه جيدا وذلك كمن اشترى شيئاً 
وغيـر الواقـع إمـا يكـون واقعـة غيـر صـحيحة  ،على توهم غيـر الواقـعتحمل  ،إنه حالة تقوَم بالنفس: وفي القانون

أو هو وهم يقوم فـي ذهـن الشـخص يجعلـه  .)٦(أو واقعة صحيحة يتوهم الإنسان عدم صحتها ،يتوهم الإنسان صحتها
  .)٧(يتصور الواقع على خلاف حقيقته

  .تصور الشيء في ذهنه على خلاف حقيقته: بأنه ويعرف الباحث
  .مطلب إلى فرعينويقسم هذا ال
  حكم الغلط: الفرع الأول

وأن المعقـود عليـه مخـالف لمـا وقـع عليـه التعاقـد فـي الـذات  ،الغلط في العقد يظهر للعاقد دائما بعد أن يتم العقد
  .أو الوصف
  ):جنس الشيء المعقود عليه(الغلط في الذات : أولا

أو  ،ن أنـه مـن نحـاسفيتبـيّ  ،من ذهـب ص خاتماً نشاء العقد وذلك كأن يشتري شخإإذا كان الغلط في الذات عند 
فإذا هو من الشعير، فقد ذهب الفقهاء إلى أن الغلط في الذات لا ينعقد به العقـد ؛ لأن  ،يشتري دونما من القمح بكذا

وبهـذا الحكـم أخـذ القـانون المـدني العراقـي فـي  ،والعقد على المعـدوم باطـل ،اختلاف الجنس يجعل محل العقد معدوماً 
                                 

  .٨٩ – ٨٨ينظر: نزار حازم الدملوجي، التعاقد عن طريق شبكة المعلومات العالمية، ص )١(
  .٢/٦٥٨المعجم الوسيط،  إبراهيم مصطفى، )٢(
  .١/٨٧٨الفيروز آبادي، القاموس المحيط، )٣(
  .٣٣٣م، ص١٩٨٥ندلس، بيروت، قلعه جي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار الأ )٤(
  .١/٢٩٠ينظر: الزرقا، المدخل الفقهي العام،  )٥(
  .٣١١/ ص١ينظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  )٦(
مطبوعـات  ينظر: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، العقد غير اللازم، دراسة مقارنة متعمقة في الشريعة الإسـلامية والقـوانين الوضـعية، )٧(

  .١٢٠م، ص١٩٩٤جامعة الكويت، 
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فـإن اختلـف الجـنس  ،إذا وقع في محل العقد وكان مسمى ومشـاراً إليـه: (حيث نصت )١١٧(قرة الأولى من المادة الف
وإن اتحد الجنس واختلف الوصف فإن كان الوصـف مرغوبـاً فيـه تعلـق العقـد المشـار  ،تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه

  .)١(إليه وينعقد لوجوده إلا أنه يكون موقوفاً على إجازة العاقد)
  :)٢(منها ،الغلط في الوصف: ثانيا
علـى إنهـا  كـأن يشـتري داراً  .الغلط في وصف المعقود عليه المؤدي إلى تفاوت فاحش في القيمة أو المنفعـة -١

  .ن أنها مبنية من الطوبفتبيّ  ،مبنية من الحجارة
إن العقـد : مـن الحنفيـةوذهـب الكرخـي  ،وهذا حكمه حكم جنس المعقود عليه يبطل به العقد عند جمهور الحنفيـة

وذلـك  ،فصار كأنه باع شيئا بشرط أن يسـلم غيـره ،في هذه الحالة فاسد لا باطل ؛ لأنه باع المسمى وأشار إلى غيره
  .فاسد

أو يشــتري ســيارة  ،فتبــين أنــه أحمــر ،بلــون أســود وذلــك كــأن يشــتري شــيئاً  .الغلــط فــي الوصــف المرغــوب فيــه -٢
 .٢٠٠٩فظهرت أنها موديل  ،٢٠١١موديل 

إن هذا العقد غير لازم بالنسبة للمشتري الذي وقع الغلط فـي جانبـه فهـو إذن بالخيـار بـين إنفـاذ العقـد أو : حكمه
 .)٣(وهو خيار الوصف  ،فسخه لفوات الوصف المرغوب فيه المؤدي إلى اختلال الرضا

  :أو صفة من صفاته مما له اعتبار في العقد الغلط في شخص العاقد الآخر،: ثالثا
أو يظنه ذات صفة مـن قرابـة أو كفـاءة  ،وهو غير ،فيظنه فلاناً  ،د يغلط أحد العاقدين في شخص المتعاقد معهق

وكـذا فـي حـق  ،فـإذا هـو غيـره ،بأن يوصي لشخص معـين يعتقـد أنـه فـلان: وذلك مثلا ،فيتبين خلاف ذلك ،أو غيرها
أن المشتري شخص آخـر لا يرضـى بجـواره  فظهر ،فإذا أسقطه صاحبه على ظن منه أن المشتري هو فلان ،الشفعة

  .)٤(يبقى على حقه في طلب الأخذ بالشفعة ؛ لأن الناس يتفاوتون في المجاورة 
فحكمــه أن هـــذه  ،وذلـــك كالإجــارة والاستصــناع ،وكــذلك يكــون فــي عقــود المعاوضـــات التــي تحتــاج إلــى إرادتــين

 ،أما العقـود التـي لا تقبـل الفسـخ.إمضاء العقد أو فسخهوللعاقد الذي وقع في الغلط له الخيار في  ،العقود غير لازمة
كـالجنون  ،كان المرض أو غيـر جنسـي جنسياً  ،إذا ظهر في أحد الزوجين مرض يضر بالحياة الزوجية ،كعقد الزواج

قـد إن فقد اقر الفقهاء لهذا الزوج الآخر خياراً في فسخ الع ،وكان موجودا قبل العقد ولم يعلم به الزوج الآخر ،والجذام
  .)٥(شاء

أي لا يجــوز نقضــه أو فســخه بســبب فــوات الوصــف المرغــوب خلافــا للإمــام  ،أمــا عنــد الحنفيــة فيقــع العقــد لازمــاً 
فلـه الخيـار فـي فسـخ العقـد  ،وذلك كأن يتزوج امرأة على إنها بكر أو متعلمة أو غير ذلك ثم ظهر خلاف ذلك ،أحمد

                                 
فظهـر المبيـع مـن غيـر ذلـك الجـنس، بطـل البيـع،  وبين جنسه، ) من مجلة الأحكام العدلية: (إذا باع شيئاً ٢٠٨وبهذا نصت المادة () ١(

قـــانون المـــدني ) مـــن ال١٢٢) مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي، والمـــادة (١٥٢نـــه المـــاس، بطـــل البيـــع) والمـــادة (أعلـــى  فلـــو بـــاع زجاجـــاً 
  السوري.

، ٥/٢٥٣، المـــاوردي، الحـــاوي الكبيـــر، ٣٤٠- ٥/١٣٩، الكاســـاني، بـــدائع الصـــنائع ١٣-١٣/١٢، المبســـوط: يينظـــر: الســـر خســـ )٢(
  .٩٩/  ٥البهوتي، كشاف القناع، 

  .٦/٤٣٢، السيواسي، شرح فتح القدير، ٥/١٤٠، الكاساني، بدائع الصنائع، ١٣/١٢، المبسوط: يينظر: السرخس )٣(
  .١٤/١٠٥، المبسوط، يينظر: السرخس )٤(
  .١٢٠- ١٥/١١٩، المبسوط، يينظر: السرخس )٥(
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للعاقـد فسـخ العقـد إذا : () من القانون المـدني الأردنـي حيـث نصـت١٥٣(. وبهذه الأحكام جاءت المادة )١(أو إمضائه
  .)٢(كصفة في المحل،أو ذات المتعاقد الآخر،أو صفة فيه) ،وقع منه غلط في أمر مرغوب

أن يكـون المعقـود عليـه حاضـرا فـي مجلـس : إنه في حالة الوصف بالذكر يفرق بـين أمـرين: ومن الجدير بالذكر
فــإن للمشــتري الخيــار فــي  ،فــإن كــان المعقــود عليــه غائبــا عــن مجلــس العقــد ،المجلــس وأن يكــون غائبــا عــن ،العقــد

ير. ويسمى هذا الخيار بخيار الرؤية. وأما إن كان المعقـود عليـه حاضـرا  إمضاء العقد أو فسخه ؛ لأنه اشترى ما لم
رة البيضــاء بعشــرين مليــون مــا أن يــدرك وصــفه بالمعاينــة والمشــاهدة كمــا لــو قــال بعتــك هــذه الســياإف ،فــي مجلــس العقــد

ولا خيــار للمشــتري لأنــه  ،لظهــوره وانكشـافه ،دينـار وهــي فــي الحقيقـة حمــراء فقبــل المشـتري وانعقــد العقــد وأصـبح لازمــاً 
فإنـه يثبـت  ،غير معذور بالغلط الحاصل بعد المشاهدة والإشارة. وإما يكـون ممـا لا يـدرك وصـفه بالمعاينـة والمشـاهدة

  .)٣(ويسمى هذا الخيار بخيار الوصف ،اء العقد أو فسخهللمشتري الخيار في إمض
  :الغلط في الحكم الشرعي أو الجهل به: رابعا

فــي دار  والأصــل أن الجهــل بــالحكم الشــرعي لا يعــد عــذراً  ،وهــو أن يجهــل المتعاقــد الحكــم الشــرعي عنــد التعاقــد
أما فـي دار غيـر الإسـلام،حيث يعتبـر  ،لخيارفإذا قبلت دعوى الغلط فان للمتعاقد حق ا ،إذا انتفى التقصير ،الإسلام

  .)٤(لعدم نشرها وشيوعها ،جهله بالأحكام الشرعية عذراً 
  الغلط في العقود الالكترونية عبر الانترنيت: الفرع الثاني
حيــث  ،عــدم الأهميــة العمليــة لنظريــة عيــوب الإرادة فــي نطــاق العقــود الالكترونيــة –للوهلــة الأولــى  –قــد يظهــر 
دون  ،ري أن يقــوم بإرجــاع المنــتج اســتنادا إلــى حــق الرجــوع المقــرر للمســتهلك فــي هــذا النــوع مــن العقــوديمكــن للمشــت

تكمـن أهميتهـا  ،لنظريـة عيـوب الإرادة إلا إن طلـب إبطـال العقـد الالكترونـي اسـتناداً  ،الحاجة لإثبات وقوعه في الغلـط
ي لـن يتحمـل مصـاريف النقـل حيـث يتحملهـا البـائع إن المشـتر  ،في أنه في حالة إبطال العقـد بسـبب الوقـوع فـي الغلـط

لــذا فــإن رخصــة الرجــوع المقــررة للمســتهلك فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد قــد لا تتحقــق فــي كثيــر مــن  ،فــي هــذه الحالــة
  .)٥(الحالات الفوائد التي يحققها التمسك بالإبطال بسبب عيب الغلط

 ،ويقع أيضـا علـى السـبب ،كما يقع في محل العقد ،ة العقدبما أن الغلط في العقود الالكترونية قد يقع على ماهي
 ،وهـو الغلـط الـذي يقـع علـى ركـن مـن أركـان العقـد ،وهناك الغلط الذي يصيب الرضـا أي التعبيـر عـن الإرادة فيعيبهـا

وقـــد يقـــع الغلـــط أيضـــا فـــي  ،بـــل يتصـــل بالمتعاقـــد الآخـــر ،بحيـــث لا يســـتقل بـــه أحـــد المتعاقـــدين ،وهـــو غلـــط جـــوهري
  .أو في الثمن أو في النقل وغيرها ،الخطاب

وذلــك بــأن يكــون  ،بســبب العــرض النــاقص للمنتجــات ،مــا يقــع الغلــط فــي مجــال العقــود الالكترونيــة غيـر أن كثيــراً 
ممـا يـؤدي إلـى الوقـوع فـي  ،أو غيـر متضـمن الوصـف الـدقيق للسـلع والخـدمات ،العرض غيـر واضـح أو غيـر مفهـوم

                                 
  .٥/٩٩وما بعدها، البهوتي، كشاف القناع،  ١٣/١٢، المبسوط، يينظر: السرخس )١(
  ) من القانون المدني السوري.١٢٢) من القانون المدني العراقي، والمادة (١١٨، ١١٧وكذلك المادة () ٢(
، دار النفــائس للنشــر ٢، د. محمــد عثمــان شــبير، فقــه المعــاملات الماليــة، ط٤٧٨-١/٤٧٧الزرقــا، المــدخل الفقهــي العــام،  ينظــر: )٣(

  .٢٤٤-٢٤٣م، ص٢٠٠٩-هـ١٤٣٠والتوزيع،
هــ)، أصـول ٤٨٢(ت ي، أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن الحسـين بـن عبـد الكـريم البـزدو ١/٤١٩ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر،  )٤(

، ٤٥٨-٤/٤٥٧م، ١٩٩٧-هـــ١٤١٨، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،١، طيمطبــوع مــع كشــف الأســرار عــن أصــول البــز دو  يزدو البــ
  .٢/١٣٩٩٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي،

  .١٦٤ينظر: سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر الاتصالات الحديثة، ص )٥(
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بشأن التجـارة الالكترونيـة  ٢٠٠/٣١. ولذلك ألزم التوجيه الأوربي رقم )١(نترنيتالغلط بشأن المنتج المعروض عبر الا
 اوأن يقومـــو  ،بـــان يقومـــوا بعـــرض الخدمـــة علـــى العميـــل بالتفصـــيل الـــدقيقمقـــدمي الخـــدمات : ) منـــه١١فـــي المـــادة (

الأمـر الـذي  ،ترونيـةوعلـى نحـو يمكنـه مـن فهـم المعطيـات الالك ،وسـهلة البلـوغ ،بإعلامه بذلك بوسائل مناسـبة وفعالـة
إلا أن الادعــاء بــالغلط علــى أســاس العــرض النــاقص للمنــتج قــد يصــعب إثباتــه ؛  ،يكفــل عــدم وقــوع العميــل فــي الغلــط

أو تعديلــه فــي وقــت لاحــق بوســيلة الكترونيــة مــن  ،) مــثلا والــذي قــد يــتم تغييــره)Web(لأنــه يــتم علــى صــفحة الويــب (
عــن طريــق تســجيل مثــل هــذه  ،أنــه يمكــن التغلــب علــى مثــل هــذه الصــعوباتغيــر  ،ملموســاً  ماديــاً  دون أن تتــرك أثــراً 

أو الاســتعانة بوســيط الكترونــي  ،البيانــات علــى دعامــة الكترونيــة بأســلوب يســمح بحفظهــا واســترجاعها عنــد الضــرورة
  .)٢(معتمد لتوثيق مثل هذه المعاملات الالكترونية

يجعـل العقـد موقوفـا  ،رنيـت المقتـرن بـالغلط المعيـب للرضـاإن حكم العقود الالكترونية عبر الانت: وخلاصة القول
 عأنـوالأن الغلط المعيـب لـلإرادة مـن أهـم  ،فله الاختيار في إمضاء العقد أو فسخه ،على إجازة المتعاقد الواقع بالغلط

  .الغلط انتشارا في العقود الالكترونية

Üa@kÝ¾aÊia‹@ZHËa‡©aI@‹î‹ÍnÜa@ìc@ïÜ‡nÜa@ @
ليس لي فـي الأمـر : ويقال .إذا كتم عيب السلعة عن المشتري وأخفاه ،من دلس البائع تدليساً : ةالتدليس في اللغ

ـــــس ـــــسٌ ولا دل ـــــى ســـــتر : والدُلســـــة بالضـــــم ،أي لا خيانـــــة ولا خديعـــــة: وَلْ الخديعـــــة أيضـــــا.وهو فـــــي الأصـــــل يـــــدل عل
  .والمدالسة يعني المخادعة.)٣(وظلمة

  .)٤(أي في الخطر ،غررهو الخداع أو إيقاع شخص في ال: والتغرير لغة
  والمعنى اللغوي لكل من التدليس والتغرير، قد ورد كل منهما بمعنى (الخديعة).

أو هـو  ،ظانا أنـه فـي مصـلحته ،ليقدم على العقد ،هو إغراء العاقد وخديعته: التدليس أو التغرير في الاصطلاح
  .)٥(لة تحمله على التعاقد معهمضل قيام شخص بخديعة آخر باستعمال وسائل احتيالية قولية أو فعلية

  .)٦()توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية: (وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بأنه
  .)٧(وحمله عليه ،لترغيب أحد المتعاقدين في العقد ،الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة: وعرّفه البعض بأنه
  .)٨( لمه بهكتم العيب عن المشتري مع ع: وعرّفه ابن قدامة

 ،فــي الفعــل والكتمــان بــأن التــدليس والتغريــر بمعنــى واحــد وإن كــان التــدليس أكثــر اســتعمالاً : والــذي يــراه الباحــث
إذن التــدليس أو  .أو يجمعهمــا متــرادفين ،حــدهما للآخــرأوإن الفقهــاء يســتعملون  ،والتغريــر أكثــر اســتعمالا فــي القــول

ليـدفع المتعاقـد الآخـر إلـى  ،بقصـد المخادعـة وكـتم العيـب عمـداً  ،وهميـةهو إظهار المعقود عليه على صـفة : التغرير

                                 
Patrick Thief fry, commerce elecrique, droit internaينظر:  )١( onal euro peen. litec.parirs,2002,p.118.  
  .١٦٥ينظر: سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر الاتصال الحديثة، ص )٢(
  .١/٢٩٣، المعجم الوسيط: ١/١٩٨، الفيومي، المصباح المنير، ٢/٢٩٦ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  )٣(
  .١/٥٧٧، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ٥/١٢العرب مادة (غرر)،  ينظر: ابن منظور، لسان )٤(
-١٤٠٩، جامعــة دمشــق، ٢، د. فتحــي الــدريني، النظريــات الفقهيــة، ط٩/٢١١ينظــر: د. وهبــة الزحيلــي، الفقــه الإســلامي وأدلتــه،  )٥(

  .٤٤٨م، ص١٩٩٠-١٩٨٩هـ،١٤١٠
  ) من مجلة الأحكام العدلية.١٦٤ينظر: المادة ( )٦(
  .١/٣٧٩ر: مصطفى الزرقا،المدخل الفقهي العام، ينظ )٧(
  .٤/١١٣ينظر: ابن قدامة، المغني،  )٨(
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  .)١(إنشاء التصرف
هـو الالتجـاء إلـى وسـائل الحيلـة والغـش بقصـد إيهـام المتعاقـد بـأمر يخـالف الواقـع وجـره بـذلك إلـى : وفي القانون

  .)٢(التعاقد
  :)٣( فعلي وقولي: والتدليس نوعان

  :التدليس الفعلي: الأول
وذلــك لخــداع  ،حيــث يظهــر العاقــد المعقــود عليــه علــى غيــر حقيقتــه الأصــلية ،فعــل فــي محــل العقــد هــو إحــداث

 ،والأثاث القديمة حتى تظهر بمظهـر الجديـدة ،مثل صبغ وتلميع السيارة المعيبة .المتعاقد الآخر، وحمله على التعاقد
وكـــذلك بيـــع  ،يهـــام المشـــتري قلـــة اســـتعمالهاوإرجـــاع أرقامـــه لإ ،وتلاعـــب بـــائع الســـيارة المســـتعملة بعـــداد المســـافة فيهـــا

 ،ظانــا للمشــتري بكبــره ،وهــي حــبس اللــبن فــي ضــرع الشــاة أو البقــرة يــومين أو ثلاثــة حتــى يجتمــع اللــبن فيــه: المُصَــرّاة
ومــا دونــه فــي الأســفل لكــي لا يــراه  ،بوضــع جيــدها فــي الأعلــى ،أو توجيــه البضــاعة المعروضــة للبيــع .وكثــرة لبنهــا
  .لى ذلكوقس ع ،المشتري

  :التدليس القولي: النوع الثاني
 فيحملــه علــى التعاقــد مغتــراً  ،بحيــث يتصــور العاقــد الآخــر أنــه الحقيقــة ،هــو الكــذب الصــادر مــن أحــد المتعاقــدين

فيغتــر المشــتري  ،إنــه عــرض علــيّ ثمــن أكثــر مــن هــذا: كــأن يقــول البــائع للمشــتري ،علــى الســعر يكــون منصــباً  وغالبــاً 
لقـد عـرض علـي مـا : أو يقـول المشـتري للبـائع ،قـل مـن ذلـكأوثمنـه  ،الواقـع كلامـه غيـر صـحيحوفي  ،فيشتريها بقوله

ويبيعــه بالســعر  ،فيغتــر البــائع بقولــه ،وثمنهــا فــي الواقــع أكثــر مــن ذلــك ،كــذباً  هــو أحســن منــه بهــذا الــثمن أو بأقــل منــه
  .الذي ادعاه
  :حكم التدليس: أولا

والشــريعة الإســلامية حرمــت  ،لغــش الــذي يــدفع بــالآخر إلــى التعاقــدبمــا أن التــدليس طريقــة مــن طــرق الاحتيــال وا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـواْ لاَ تـَأْكُلُواْ أَمْـوَالَكُمْ  ﴿: لقوله تعالى كل أموال الناس بالباطلأالخديعة والغش وكل أنواع الاحتيال و 

فـي الأمـور  )٤(﴾إِنَّ اللّـهَ كَـانَ بِكُـمْ رَحِيمـاً  ۚ◌  وَلاَ تَقْتُلـُواْ أَنفُسَـكُمْ  ۚ◌  مِّنكُمْ  بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ  بَيْنَكُمْ 
مـدلس عليـه أو المغـرور حـق إبطـال العقـد، أو أنـه يثبـت لوعلى ذلك فال ،بما في ذلك العقود والمعاملات المالية ،كلها

  .)٥(بسبب الغبن أو التغرير له الخيار في إمضاء العقد أو فسخه،
  :التدليس في العقود الالكترونية عبر الانترنيت: ثانيا

لقـــدرة بعـــض العـــابثين  ألاحـــظ أن التـــدليس أو الخـــداع فـــي العقـــود الالكترونيـــة عبـــر الانترنيـــت يقـــع كثيـــراً، نظـــراً 
ن الخـادع ما يتمثـل التـدليس فـي الإعـلا وغالباً  ،وإساءة استخدامها ،والمحتالين على اختراق النظام ألمعلوماتي للشبكة

                                 
  .٦٠٣ص ينظر: د. علي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود، )١(
  .٢٥١ينظر: د. مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت، ص )٢(
، د. علــي القــره داغــي، ٢١٢-٩/٢١١، د. وهبــة الزحيلــي، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، ٦٤-٢/٦٣، مغنــي المحتــاج، يينظــر: الشــر بينــ )٣(

  .٦٦٣ص مبدأ الرضا في العقود،
  .٢٩سورة النساء، الآية:  )٤(
  .٢١٣-٩/٢١٢ينظر: د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  )٥(
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 ذلـك يتمثـلو  ،أو الكاذب أو الوعد بواسطة رسالة الكترونية بميزات وهمية بحيث يـدفع المتعاقـد الآخـر إلـى إبـرام العقـد
  .)١( في صورة اصطناع أو استخدام دعائم أو وسائط الكترونية مزورة

حالـة التعاقـد التقليـدي حيـث  كمـا فـي ،في العقود الالكترونية عبر الانترنيـت لا يـتمكن مـن رؤيـة المبيـع تعاقدفالم
التـاجر إلـى اسـتخدام الحيـل التكنولوجيـة فـي عـرض  أوقـد يلجـ ،تتم الرؤية أو المعاينة من خلال شاشة الحاسب الآلـي

ممــا يــدفع الطــرف الآخــر إلــى  ،والــدعائم الالكترونيــة والصــور ثلاثيــة الأبعــاد ،بواســطة الصــور ،المنتجــات والخــدمات
  .إبرام العقد

مــن ظــاهرة التــدليس والغــش فــي العقــود الالكترونيــة عــن طريــق تفعيــل وتنشــيط دور جهــات التوثيــق ويمكــن الحــد 
ـــيس قاصـــراً  ،أو مقـــدمي خدمـــة التوثيـــق ،الالكترونـــي علـــى مجـــرد التأكـــد مـــن صـــحة ونســـبة صـــدور الإرادة  فـــدورها ل

وهــذا مــا يحجــم  ،والتــدليسبــل التأكــد مــن صــحة هــذه الإرادة وبعــدها عــن وســائل الغــش والخــداع  ،التعاقديــة لمنشــئيها
فـإذا ثبـت ذلـك فإنـه يجـب إبطـال العقـد أو إثبـات الخيـار  ،الكثير من الناس عن التعاقدات الالكترونيـة عبـر الانترنيـت

  .)٢(لوجود الغش في العقد

                                 
  .٢٠٦م، ص٢٠٠٧دار الكتب القانونية،  -الكتاب الثاني –انونية ينظر: عبد الفتاح بيومي، التجارة الالكترونية وحمايتها الق )١(
  .١٤٣ينظر: ممدوح محمد، مشكلات البيع الالكتروني عن طريق الانترنت في القانون المدني، ص )٢(
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  .)١(أو ما يتوصل به إلى مقصود ما ،كل شيء يتوصل به إلى غيره: السبب لغة

. )٢(وينعدم عند عدمـه ،بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده ،ما جعله الشرع معرّفا لحكم شرعي: وفي الاصطلاح
شـريعة الإسـلامية لكـن ال ،مثل القانون الوضـعي ،لم يتكلم فقهاء الشريعة الإسلامية عن السبب كركن من أركان العقد

بقصــد الإنســان ونيتــه عنــد قيامــه  ،واهــتم فقهاؤنــا الأجــلاء مــن جهــة أخــرى ،تســع فــي تفصــيلاتها كــل الأفكــار القانونيــة
وعبـروا عـن النيـة فـي  ،ورتبوا على هذه الأعمال من الآثار بحسب النية التـي صـاحبت القيـام بهـا ،بعمل من الأعمال
والنيـة عنـد جمهـور الفقهـاء هـي القصـد وعـزم القلـب علـى فعـل شـيء حـالا  ،ود)القصـود فـي العقـ(التصرفات القوليـة بــ

  . أم بينهما فرق ؟.)٣(فهل هي بمعنى الباعث  ،ومآلا
  :ذكر السنهوري أن الفقه الإسلامي عندما يعرض للسبب يتنازعه عاملان متعارضان

  على فكرة السبب. وان ذلك يجعله مستعصياً  ،إن هذا الفقه معروف بنزعته الموضوعية: أولهما
يُقــاس بــه  ،عاليــاً  ناً أويجعــل للأخــلاق شــ ،التــي تجعلــه يهــتم بالبواعــث النفســية ،إن هــذه الصــبغة الدينيــة: ثانيهمــا

ونجـــد أحـــد هـــذين العـــاملين يتغلـــب فـــي بعـــض المـــذاهب والآخـــر هـــو الغالـــب فـــي المـــذاهب  ،شـــرف النوايـــا وطهارتهـــا
بينمــا تبــدو بــلا أهميــة فــي المــذهبين الحنفــي و  ،مــالكي والحنبلــيأي تظهــر نظريــة الســبب فــي المــذهبين ال ،الأخــرى
  .كما سأبيّنه في هذا المبحث ،الشافعي

  .-الباعث–موقف المذاهب الفقهية من نظرية السبب : الفرع الأول
  :المذهب الحنفي: أولا

التعبيــر عــن أو  ،فــي صــلب العقــد، وتضــمنته صــيغة العقــد عليــه يعتــد المــذهب الحنفــي بالســبب الباعــث إذا نــص
على التعاقـد  -الباعث  –فإذا كان السبب  ،ولا يبحث عنه خارج العقد ،فلا يعتد به ،فإن لم يتضمنه الصيغة ،الإرادة

وفـي  ،فالعقـد باطـل باعتبـار أنهـا مـن المعاصـي ،مثل عقد الإجارة على الغناء ،معصية في ذاته فإنه لا يجوز التعاقد
  .)٤(لفكرة الفقه الحنفي تطبيقات واسعة لهذه ا

  :المذهب المالكي: ثانيا
وحرمـةً وحـلاً، سـواء أكـان ذلـك فـي  ،ويرى أنها تؤثر فـي العقـود صـحةً وبطلانـاً  ،يعتد المذهب المالكي بالبواعث

سـواء ذكـر فـي العقـد أو لـم يـذكر، مـا دام أنـه معلـوم مـن  ،أو العبادات أو المعـاملات ،مجال العقود أم في التصرفات
فبيـع العنـب  ،وإن كان الباعث غير مشروع فلا يصح العقـد ،كان الباعث مشروعا فالعقد صحيحفإن  ،الطرف الآخر

وغيـر جـائز فالعقـد الـذي يتخـذه وسـيلة لأمـر غيـر مشـروع  ،وبيـع ثيـاب الحريـر ممـن يلبسـها باطـل، لمن يعصره خمـرا
                                 

  مادة (سبب).٢٦٢/،١ينظر: الفيومي، المصباح المنير،  )١(
  .١/٣٣٨الفصول، ومعاقد الأصول قواعد إلى الوصول ، تيسيرالحنبلي البغدادي الحقّ  عبد بن المؤمن عبد ينظر: الإمام )٢(
الباعــــث: هــــو كــــل شــــيء يقصــــد بــــه الإرســــال، والإيقــــاظ والنشــــور بعــــد المــــوت والإثــــارة والهيــــاج. انظــــر: القــــاموس المحــــيط، مــــادة  )٣(

رك الإرادة نحـو غـرض مـن ، وعرّفه الإمام الغزالي رحمه االله: هو الشيء الـذي يحـ١/٥٢، الفيومي، المصباح المنير،١/٢١١(بعث)،
  .٤/٣٦٥، بلا سنة طبع، دار االمعرفة، بيروت ،إحياء علوم الدين ،محمد بن محمد الغزالي أبو حامدالأغراض. انظر: 

مـتن بدايـة المبتـدي  ،برهـان الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني، ٥/١٢٥ينظر: الزيلعـي، تبـين الحقـائق،  )٤(
  .١/١٨٩، بلا سنة طبع، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاهرة ،مام أبي حنيفةفي فقه الإ
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  .)١(يكون باطلا
  :المذهب الشافعي: ثالثا

ولا بــد أن تتضــمنه  ،فــلا يبحــث عنــه خــارج العقــد ،د حتــى يعتــد بــهفــي صــيغة العقــ يجــب أن يكــون الســبب داخــلاً 
لهـذا المـذهب  ووفقـا .أو ما يقوم مقامهما ،أو ورد في عبارتهما في إيجاب وقبول ،إرادة المتعاقدين في صيغة عقدهما

أم غيـر  اً ليقـرأ مـا إذا كـان السـبب الباعـث علـى التعاقـد مشـروع ،لا يجوز للقاضي أن يجوس خلال نفسـية المتعاقـدين
وبيــع العنــب حــلال ولــيس  ،لأنــه داخــل الصــيغة ،كــأن يســتأجر شــخص رجــلاً لينحــت لــه أصــناماً فــلا أجــر لــه ،مشـروع

  .)٢(أم لا  على البائع الكشف عما يفعله المشتري بالعنب وعما يتخذه خمراً 
  .)٣(وقد ذهب الإمام الشافعي الى ذلك صراحة 

  :المذهب الحنبلي: رابعا
فالاعتـداد  ،فيعتـد بالسـبب لأنـه هـو الباعـث علـى التعاقـد ،بلـي مـن المـذاهب ذات النزعـة الذاتيـةيعد المذهب الحن

 ،بغض النظر عما إذا كانت صيغة العقـد فـي شـكلها الخـارجي مشـروعة ،بالقصد والنية مبدأ أساسي في هذا المذهب
  .)٤(وأن النية تصحح العقد وتبطله ،فالمهم هو القصد ،أم غير مشروعة
تبيّن من خلال سرد موقف هذه المذاهب أن السبب عند الحنفية والشافعية جزء من صـيغة العقـد ولا : ةوالخلاص

  وأما عند المالكية والحنابلة فإن السبب هو الباعث على التعاقد. ،يعتد به إلا إذا ورد في صيغته
لـم تكلفنـا أن نستفسـر عـن  الشـافعي ؛ لأن الشـريعةو  الحنفـي بأن الـراجح هـو مـا ذهـب إليـه المـذهب: والذي يبدو

 ،هـل تعــد نيتــه مشـروعة ؟ فيكــون العقـد جــائزا أو نيتــه غيـر مشــروعة فيكـون العقــد بــاطلاّ  ،نيـة المشــتري لشـرائه المبيــع
  وإنما يكون الاعتداد فقط بما ورد في صيغة العقد.

  نظرية السبب الباعث في القانون: الفرع الثاني
حتـى  ،ختلف المعنى المقصود بالسبب في كل مرحلة من هذه المراحـلوا ،لقد مرت نظرية السبب بمراحل عديدة

وهي نظرية قضائية وضعها القضاء الفرنسي لسـد أوجـه الـنقص الـذي  ،وصل بها الأمر إلى نظرية حديثة في السبب
 ،ابوالتــي تخــالف النظــام العــام والآد فــي عــدم تمكنهــا مــن إبطــال الاتفاقــات غيــر المشــروعة ،شــاب النظريــة التقليديــة

  .)٥(وعلى رأسها القانون المدني المصري الجديد ،اعتنقها كثير من تشريعات الدول العربية
والســبب بهــذا  ،الــذي يقصــد الملتــزم الوصــول إليــه مــن وراء التزامــه ،هــو الغــرض المباشــر: الســبب فــي القــانون

 ،دي يتصــل أوثــق الاتصــال بــالإرادةوهــو باعتبــاره عنصــرا فــي الالتــزام العقــ .المعنــى لا يكــون إلا فــي الالتــزام العقــدي
  .فحيث توجد الإرادة يوجد السبب ،وليس ذاتها ولكنه الغرض المباشر الذي اتجهت إليه الإرادة

 نظرية السبب في القانون الفرنسي الحديث.: أولاً 
 ،باعـثوهـو فـي النظريـة التقليديـة يختلـف عـن ال السبب في القانون الفرنسي الحديث هو الباعـث الـدافع الموجـه،

                                 
، ١ط ،الكافي في فقـه أهـل المدينـة ،أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي، ٤/٤٤٣ محمد عليش، منح الجليل،ينظر:  )١(

  .١/٣٢٩، هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .٢/٤١،  المطالب الأنصاري، اسنى ، زكريا٣/٧٥ينظر: الشافعي، الأم،  )٢(
فــي الظــاهر لــم أبطلــه بتهمــة ولا بعــادة بــين المتبــايعين، وأجزتــه بصــحة الظــاهر).  (أصــل مــا اذهــب إليــه إن كــل عقــد كــان صــحيحاً  )٣(

  .٣/٧٤الأم،  ينظر: الشافعي،
  وما بعدها. ٣/١١٩ينظر: ابن القيم، أعلام الموقعين،  )٤(
  .١/٥٣٥، نظرية العقد، ينظر: السنهوري )٥(
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أو الغرض المباشر الذي يقصد الملتـزم الوصـول إليـه مـن  ،بأنه الغاية المباشرة: لذا يعرّف السبب حسب هذه النظرية
ولا يصـــل إليهــا الملتــزم مباشــرة مـــن وراء  ،وراء التزامــه.أما الباعــث فغايــة غيــر مباشـــرة تحقــق بعــد أن يتحقــق الســبب

  :لمبادئ التي تضمنها القانون الفرنسي الحديثالالتزام. وبناء على ذلك يمكننا إجمال أهم ا
 .وترتب عليه آثاره القانونية ،ينشأ العقد بمجرد الاتفاق -١
ومــن ثــم لا  ،يجــب أن يكــون هنــاك تعــادل فــي الالتزامــات القانونيــة الناشــئة عــن العقــود فــي ذمــة المتعاقــدين -٢

  .يذهاأو تنف ،يجوز الغش ولا الاستغلال ولا الإكراه في تكوين العقود
 .يجب تعادل الالتزامات بسبب الظروف الطارئة -٣
 .)١(وإلا كان العقد باطلاً  يجب أن يكون الباعث على التصرفات مشروعاً  -٤

  .وبهذا يتبين أن السبب في النظرية الحديثة هو الباعث
  :البواعث إلى ثلاث فئات )جوسران(وعلى ضوء ذلك قسم الفقيه الفرنسي 

 ،الباعـث ألقصـدي والسـبب المباشـر، وهـذا الباعـث عنـده جـزء مـن النيـة: ويسـميه أحيانـا: الباعث الداخلي: أولها
  .ويكون معاصرا لتكوين العقد

أي يتعلــق بالماضــي ويســبق  ،وهــو الباعــث الــذي دفــع إلــى التعاقــد): الســبب الــدافع(الباعــث البســيط أو: ثانيهــا
  .التعاقد ويتحرك الشخص الذي يقدم على التعاقد

وهــو الســبب  ،ويكشــف عــن الغــرض الــذي ينتظــر مــن العمــل القــانوني ،اعــث الــذي يتعلــق بالمســتقبلالب: ثالثهــا
مــن  ،وهــو الغــرض المباشــر أو الغايــة المباشــرة التــي يقصــد المتعاقــد الوصــول إليهــا: وبعبــارة أخــرى )الغــائي(ألقصــدي 
  .وراء التزامه

  .)٢(ة والمشروعيةويشترط فيه الصح )جوسران(وهذا السبب الأخير هو الذي يعتد به 
  :نظرية السبب في القوانين العربية: ثانيا

فلكـــل مـــن  ،)٣(تأخـــذ القـــوانين العربيـــة فـــي معظمهـــا بالســـبب فـــي الالتـــزام وهـــي تعتـــد بـــالنظرتين التقليديـــة والحديثـــة
  السببين وظيفة.

إذا التـــزم  ،لايكـــون العقـــد بـــاط: () مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي علـــى أن١٣٢نصـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة (
) مــن ١٣٦وكمــا نصــت المــادة ( .أو مخــالف للنظــام العــام أو لــلآداب) ،المتعاقــد دون ســبب أو لســبب ممنــوع قانونــا

أو كان سببه مخالفا للنظـام العـام أو الآداب كـان العقـد  ،إذا لم يكن للالتزام سبب: (القانون المدني المصري على أنه
أي  ،أم بالمعنى الحديث ،-الغرض المباشر -دد معنى السبب هل هو تقليديبما أن هذه النصوص لم تح ،)٤()باطلاً 

                                 
  .٩٠م، ص١٩٨٤ينظر: د.عبد الرحمن مصطفى عثمان، نظرية السبب على التعاقد في القانون، القاهرة،  )١(
دار النهضـــة العربيـــة،  -دراســـة مقارنـــة  –ينظـــر: د. جمـــال الـــدين محمـــد محمـــود، ســـبب الالتـــزام ومشـــروعيته فـــي الفقـــه الإســـلامي  )٢(

  .٤٥م، ص١٩٦٩القاهرة، 
نظرية التقليدية: وهي قائمة أساسا على سبب الالتزام، وهو ما يعرف بالسبب ألقصدي، والسبب ألقصدي أمر موضوعي ثابت فـي ال )٣(

نـه شـيء موضـوعي. أمـا النظريـة الحديثـة: أالعقد الواحد، لا يتغير من عاقد إلى آخر، ولذا كان السبب داخلا في تكوين العقد بحكـم 
عقــد، وهـو مــا عـرف بالســبب الـدافع أو الباعــث الـدافع، والســبب أمـر نفســي يتعلـق بــذات المتعاقـد، ولــذا هـي التـي لا تأخــذ إلا بسـبب ال

  .٤٠٧فهو خارج عن العقد. انظر: د. نذير بوصبع، نظرية العقد، ص
قــانون المــدني ) مــن ال١٣٢) مــن القــانون المــدني المغربــي، والمــادة (٦٢) مــن القــانون المــدني الســوري، والمــادة (١٣٧كــذلك المــادة ( )٤(

  الجزائري.
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  الباعث الدافع؟.
فــيفهم أي مــنهم  ،حتــى يأخــذه المشــرع العراقــي بكــل مــن النظــرتين ،أن يبقــى الــنص علــى حالــه: لــذا يــرى الباحــث

المعنى الواسع المفهوم في النظرية ثم يفهم ثانية  ،وفي هذا المعنى فائدة ،السبب بالمعنى الأول وهو النظرية التقليدية
حيـــث لـــم يهجـــر بـــالمرة النظريـــة  ،بمعنـــى أن القـــانون المـــدني العراقـــي مـــزج بـــين النظـــرتين القديمـــة والحديثـــة ،الحديثـــة
بشـرط أن لا يكـون الباعـث  ،كان الحال فالقانون المـدني العراقـي يأخـذ بفكـرة الباعـث الـدافع إلـى التعاقـد وأياً  ،التقليدية
  .)١(للنظام العام وللآداب أو مخالفاً  أمراً ممنوعا قانوناً  ،للعقد )(السبب

ðäbrÜa@kÝ¾a@Zoääýa@È@ðäìÙÜýa@‡ÕÉÜa@À@kjÜa@ @
وغيـر مخـالف للنظـام  ،اتفق الفقهـاء علـى أنـه يلـزم لصـحة العقـد بـأن يكـون قصـد المتعاقـدين مـن إبرامـه مشـروعاً 

 ،بالعقـد .ض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه مـن خـلال التزاماتـه الـواردةوالسبب هو الغر  ،العام أو للآداب والأخلاق
  .)٢(فهو الغرض المباشر المقصود من العقد

ما لم يقم الدليل علـى غيـر  ،ويلاحظ أنه كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن يكون له سببا مشروعاً 
  .)٣(حقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلككما يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب ال ،ذلك

لــذا فــإن كــان الســبب غيــر  ،والســبب باعتبــاره الباعــث الــدافع إلــى التعاقــد يســتخدم لحمايــة المشــروعية فــي التعاقــد
  .فإن العقود الالكترونية تكون باطلة ،وللآداب و الأخلاق ،وذلك عن طريق مخالفته للنظام العام ،مشروع

ولا يوجد شيء من  ،كسائر العقود التقليدية ،هوم السبب في العقود الالكترونية عبر الانترنتأن مف: يرى الباحث
ــذا فــان العقــود  ،حيــث يخضــع فــي أحكامــه فــي هــذا الصــدد للقواعــد العامــة ،الخصوصــية بالنســبة لــركن الســبب لهــا ل

  .منافية للحشمة والآدابإذا كانت تتضمن أفعالا  ،المبرمة عبر الانترنت تكون باطلة لعدم مشروعية السبب

                                 
) الفقرة الأولى منها على أن: (يكـون العقـد بـاطلا إذا التـزم المتعاقـد دون سـبب أو لسـبب ممنـوع قانونـا ومخـالف ١٣٢نصت المادة ( )١(

مخالفـا  ) من نفس القانون نصت على أنـه (يلـزم أن يكـون محـل الالتـزام غيـر ممنـوع قانونـا ولا١٣٠للنظام العام أو للآداب).والمادة (
  للنظام العام أو للآداب وإلا كان العقد باطلا).

  .٤٥١ينظر: السنهوري، الوسيط، ص )٢(
) الفقــرتين الثانيــة والثالثــة منهــا: (ويفتــرض فــي كــل التــزام أن لــه ســببا مشــروعا ولــو لــم يــذكر هــذا ١٣٢وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ( )٣(

ا إذا ذكـر سـبب فـي العقـد فيعتبـر انـه السـبب الحقيقـي حتـى يقـوم الـدليل علـى مـا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك، أمـ
  ) من التقنين المدني الفرنسي.١١٣٣-١١٣١) من القانون المدني المصري، والمواد (١٣٧، ١٣٦يخالف ذلك). والمادتين (
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وتزايـــد الاعتمـــاد يومـــاً بعـــد يـــوم علـــى هـــذه  ،ومنهـــا الانترنـــت ،إن التطـــور التكنولـــوجي لوســـائل الاتصـــال الحديثـــة
 ،أتــاح التعامــل بنــوع جديــد مــن الــدعامات ،وإدارة وإنفــاذ الأعمــال المتنوعــة ،تلفــةالوســائل التقنيــة فــي إبــرام العقــود المخ

والتوقيـــع الالكترونـــي كبـــديل للتوقيـــع الكتـــابي التقليـــدي والســـجل  ،كبـــديل للكتابـــة التقليديـــة فظهـــرت الكتابـــة الالكترونيـــة
فلابـد أن تكـون طـرق  ،كترونيـة مسـتحدثةولكون العقـود الال ،كبديل للمحررات أو الأوراق التقليدية وغيرها ،الالكتروني

لأنهـا  ،لذا يعد الإثبات من أهم المعوقات التـي تواجـه العقـود الالكترونيـة وارتقائهـا ،إثباتها عند التنازع مستحدثة أيضا
لمــا تقــوم عليــه مــن اتصــال القبــول بالإيجــاب فــي محــيط الكترونــي يقــوم علــى  ،لا تعتــرف بهــذه الوســائط فــي الإثبــات

حيــث يــتم التحميــل علــى دعامــات غيــر  ،لتقــدم بــذلك نوعــاً جديــداً مــن الكتابــة والتوقيــع الالكترونــي ،الكترونيــاً البيانــات 
  .)١(بأسلوب التشفير أو الكود ،والتوقيع عليها من مرسل الرسالة الالكترونية ،ورقية داخل أجهزة الاتصال أو خارجها

وتنظــيم القضـــاء لفـــض أو  ،نســـان وحقــوق الآخـــرينهـــي حفـــظ حــق الإ ،ولا ننســى بـــأن غايــة الشـــريعة الإســلامية
  .وكيفية إثباتها ،تسوية المنازعات والخلافات بين المتعاقدين

وإقامـة  ،إلـى كتابـة العقـود وتوثيـق الـديون ،والسنة النبويـة ،بأن الشارع قد ندب من خلال القرآن الكريم: ولذا أرى
يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا إِذَا ﴿ : قال االله تعالى ،التنازع والخلاف عند ،الشهادة ويمين المدعي خوفاً من الجحود والإنكار

  .)٢( ﴾تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ...
لـو يُعْطَـى النـاس بِـدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَـى ((: قـال أن النبي  ،ومن السنّة ما جاء عن ابن عباس رضي االله عنهما

  .)٣( ))اءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليهنَاسٌ دِمَ 
أي أن كـل دعـوى تحتـاج إلـى  ،)٤())واليمـين علـى مـن أنكـر ،ولكـن البينـة علـى المـدعي((: وفي رواية البيهقـي

  وإلا أدى إلى قتل وأكل أموال الناس ظلماً وجوراً. ،إثبات فيما ادعاه
  :ا الفصل إلى خمسة مباحثلذا أقوم بتقسيم هذ

                                 
  .١٠٩ينظر: أبو الهيجاء، محمد إبراهيم، عقود التجارة الالكترونية، ص )١(
  .٢٨٣ـ  ٢٨٢لبقرة الآية: سورة ا )٢(
)، ٤٢٧٧، رقــم (﴾إن الــذين يشــترون بعهــد االله وأيمــانهم..﴿أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب التفســير، ســورة آل عمــران، بــاب:  )٣(

  ، واللفظ له.٣/١٣٣٦)،١٧١١، ومسلم، كتاب، الاقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، رقم (٤/١٦٥٦
بـــــرى، كتـــــاب الـــــدعوى والبيانـــــات، بـــــاب البينـــــة علـــــى المـــــدعي، واليمـــــين علـــــى المـــــدعى عليـــــه رقـــــم أخرجـــــه البيهقـــــي فـــــي ســـــننه الك )٤(

  ، وهذه الرواية إسنادها صحيح، ورجالها كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا الحسن بن سهل، وهو ثقة.١٠/٢٥٢)،٢٠٩٩٠(
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  ماهية الإثبات في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
يـــه ولا ثبـــت فـــلان بالمكـــان إذا أقـــام ف: يقـــال ،اســـتقر وحـــبس: أي ،مـــأخوذة مـــن مصـــدر ثبـــت: الإثبـــات لغـــة: أولا
  .)٢( أقامها وأوضحها ،وأثبت حجته ،الحجة والبينة ،بالتحريك: والتثبّت ُ  )١(يفارقه

  :الإثبات اصطلاحاً : ثانيا
إقامــة الحجــة علــى حــق أو : (الــذي هــو ،فــلا يبعــد معنــاه الاصــطلاحي عــن المعنــى اللغــوي ،أمــا فــي الاصــطلاح
وهــذا هــو  ،وســواء أكــان عنــد التنــازع أم قبلــه ،أمــام غيــرهأم كــان  ،وســواء أكــان أمــام القاضــي ،علــى واقعــة مــن الوقــائع
  .)٤( )الحكم بثبوت شيء آخر: (وبهذا المعنى عرّفه الجرجاني هو .)٣( )المعنى العام للإثبات

(إقامــة الــدليل أمــام القضــاء بــالطرق التــي حــددتها الشــريعة علــى حــق أو علــى : أمــا المعنــى الخــاص للإثبــات هــو
  .)٥( آثار شرعية) واقعة معينة تترتب عليها

أما إذا لـم يكـن هنـاك  ،لكي تترتب عليه آثارها الشرعية ،وبهذا المعنى لا يصح الإثبات إلا إذا كان أمام القضاء
  .)٦( نزاع أو خلاف أمام القضاء ـ القاضي ـ فلا معنى للإثبات

  .أم غيره م القضاءأما سواء أكان بأنه إقامة الحجة بالدليل الواضح عند المنازعة: لذا يعرفه الباحث

  الإثبات في القانون: الفرع الثاني
يترتــب  ،(هــو إقامــة الــدليل أمــام القضــاء بــالطرق المحــددة فــي القــانون علــى صــحة واقعــة قانونيــة: الإثبــات قانونــاً 

ثــر قــانوني أيترتــب لــه  ،فالإثبــات هــو تأكيــد لحــق متنــازع عليــه ،علــى ثبوتهــا ضــرورة الاعتــراف بــالحق الناشــئ عنهــا
 ،أي أن الإثبات هو تقديم البرهان على حقيقة فعـل أثنـاء المحاكمـة )٧( لإثبات ذلك الحق) ،ليل الذي أباحه القانونبالد

  .)٨( ويقوم الفريق الآخر بإنكاره ،من قبل أحد فرقاء النزاع

                                 
، الفيـــــومي، المصـــــباح ٣٥صـــــحاح، ص، الـــــرازي، مختـــــار ال٢٠٥صالنهايـــــة فـــــي غريـــــب الحـــــديث والأثـــــر،  ينظـــــر: ابـــــن الأثيـــــر، )١(

  .١/٨٠المنير،
  .٢/٢٠ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  )٢(
  .٢/٢٢م، ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨د. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الطبعة الشرعية، مكتبة دار البيان،  )٣(
  .١٣الجرجاني، التعريفات، ص )٤(
  .٢/١٣٦الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، بلا سنة طبع،  جمال عبد الناصر، موسوعة الفقه )٥(
ـــ ١٤٣١، الــدار العثمانيــة للنشــر، دار حــزم للنشــر والتوزيــع، ٢ينظــر: د. أيمــن محمــد العمــر، المســتجدات فــي وســائل الإثبــات، ط )٦( هـ

  .٢٧م، ص٢٠١٠
  .٢١٨شبكة الانترنت، صبشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر  )٧(
  .١٨٣ينظر: د. الياس ناصيف، العقد الالكتروني، ص )٨(
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 ورفـع المنازعـات إظهـار الحـق والصـواب: ثبـات هـوأن المقصـد الأعلـى مـن الإ: بعد النظر والتأمل يرى الباحـث
سواء أكانت مـن  ،وتكمن أهمية الإثبات بأنه عام في جميع الحقوق ،ورد الحقوق إلى أصحابها أمام القاضي أو غيره

وسواء أكانـت حقـوق ماديـة  ،وسواء في ذلك الحقوق المالية والحقوق العائلية ،أم من الحقوق الخاصة ،الحقوق العامة
ويلجـأ إليـه الأفـراد فـي  ،وبذلك يتبين أن وظيفـة الإثبـات يوميـة ودائمـة علـى مـر الزمـان والعصـور ،عنوية أم أدبيةأم م

والحديث النبـوي الشـريف الـذي ذكرنـاه فـي  ،كما بينته في آية المداينة ،)١(ويستخدمه القاضي في كل قضية ،كل نزاع
ولعـل  ،بـل عليـه إثبـات هـذا الحـق بإقامـة الـدليل عليـه ،دعواه بأنه لا يكفي أن يكون المدعي على حق ليربح ،التمهيد

ومــــا مــــدى قبــــول المحــــرر  ،أهــــم المخــــاطر فــــي إثبــــات العقــــود الالكترونيــــة عبــــر الانترنــــت هــــي الــــدعائم الالكترونيــــة
وهـذا  ،يكوسيلة بديلـة للكتابـة والتوقيـع التقليـد ،والتوقيع الالكتروني عبر الانترنت -السجل الالكتروني  -الالكتروني 

  .ما أبيّنه في هذا الفصل

                                 
ـــات فـــي الشـــريعة الإســـلامية،  )١( ـــي، وســـائل الإثب ، د. أيمـــن محمـــد، المســـتجدات فـــي وســـائل الإثبـــات، ١/٣٤ينظـــر: د. محمـــد الزحيل

  .٣٥ص
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وذلــك فــي قصــة ســليمان عليــه الســلام عنــدما أرســل  ،الكتابــة لهــا دور عظــيم فــي مجــال الإثبــات علــى مــر الزمــان
هَـبْ بِكِتـَابِي هَـذَا اذْ ﴿ : يخاطـب الهدهـد قال تعالى على لسان سليمان عليه السـلام وهـو )بلقيس(كتابه إلى ملكة سبأ 

  .)١(﴾ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثمَُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ 
بمنظــور تقليــدي  بــل أن الــبعض ينظــر إليهــا ،وفــي هــذا دليــل واضــح أن الكتابــة دليــل إثبــات علــى مــر العصــور

وقــد ظلــت العلاقــة بــين  ،غ فيهــا تلاقــي الإراداتيــرتبط بالدعامــة الورقيــة المحــررة بخــط اليــد أو الآلــة التــي تفــر  ،ضــيق
الكتابة والدعامة الورقية التي تدون عليها علاقة وثيقة لفترة طويلة من الزمن حيث كان يسود الاعتقـاد بـأن الكتابـة = 

  .)٢(ورق

ßìÿa@kÝ¾a@Zðàþfia@êÕÑÜa@À@óibnÙÜa@ãíéÑà@ @

  :الكتابة في اللغة: أولا
  :منها للكتابة في اللغة عدة معان

فالكتابــة صــناعة  ،وكتبــة ،وجمعهــا كُتــاب ،فهــو كاتــب ،بمعنــى خــط )،كتــب(الكتابــة مشــتقة مــن الفعــل الثلاثــي  - ١
  .)٣(أو ما يخطه الإنسان أو يكتبه في القرطاس من الكلام ،الكتاب

ي الخـط ومن ثم سم ،للجماعة أو الفرقة )كتيبة(ومنه أخذت كلمة  ،إذا اجتمعوا تكتب القوم: يقال ،الجمع والضم - ٢
  .)٤(لجمع الحروف بعضها إلى بعض: كتابة

: . ومنـه قولـه تعـالى)٥()الغالـب علـى مـن كـان يعـرف الكتابـة عنـده علـم ومعرفـة: (قال ابن الأثيـر ،العلم والفرض - ٣
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ ﴿  .)٧(أي فرض ،)٦(﴾ كُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

 .)٩(أي قضــى ،)٨( ﴾ كَتــَبَ اللَّــهُ لأََغْلِــبَنَّ أَنَــا وَرُسُــلِي إِنَّ اللَّــهَ قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ ﴿ : منــه قولــه تعــالى ،القضــاء والعلامــة - ٤
  .هو المراد في هذا البحث: والمعنى الأول .)١٠(أي علم علامة فيها ،ويقال خط على الأرض

  :ابة اصطلاحاً الكت: ثانياً 
: وإنمــا عبــروا عنهــا بألفــاظ مختلفــة وهــي ،الكتابــة بشــكل مســتقل القــدامى ف الفقهــاءفلــم يعــرّ  ،أمــا فــي الاصــطلاح

                                 
  .٢٨سورة النمل، الآية:  )١(
  .١٩٠ر تقنيات الاتصال الحديثة، صينظر: سمير حامد عبد العزيز، التعاقد عب )٢(
  مادة (كتب). ٧٧٥-٢/٧٧٤مادة (كتب)، إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط،  ١/٦٩٨ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  )٣(
  .٣٧٧ينظر: ابن منظور لسان العرب، مادة (كتب)، محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص )٤(
  .٤/١٤٨يث والأثر، ابن الأثير، النهاية في غريب الحد )٥(
  .١٨٣سورة البقرة، الآية،  )٦(
  .١/٢١٤ينظر: الجصاص، أحكام القرآن،  )٧(
  .٢١سورة المجادلة الآية،  )٨(
  .١٧/٣٠٦ينظر: تفسير القرطبي،  )٩(
  ينظر: نفس المعاجم السابقة مادة ((كتب)). )١٠(
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 ،وكلها تـدور حـول معنـىً واحـد ،، باعتبارها دليلاً للإثبات)٥(، والوثيقة)٤(، والمحضر)٣(، والسجل)٢(، والحجة)١(الصك 
بحيـث يتسـنى لطالـب الحـق أو مدعيـه  ،في توثيق الحقوق وما يتصـل بهـا إليه وهو اشتمالها على خط يمكن الاستناد
  .)٦(أن يرجع إليه عند الطلب أو الحاجة
  :منها ،بعض تعاريف الفقهاء للكتابة

دون اشـتراط أن تكـون فـوق ورق أو خشـب أو جلـد  ،نقـوش ورمـوز تعبـر عـن الفكـر والقـول: (يعرّف الكتابة بأنها
الخـط الـذي يعتمـد عليـه : (. وبمعنـاه العـام هـي)٨()ثبـات حـق بواسـطة دليـل كتـابي معـد مسـبقاً إ: (أو هي ،)٧( )أو رمل

أو هــي الخــط الــذي يوثــق الحقــوق بالطريقــة المعتــادة  ،للرجــوع إليــه عنــد الإثبــات ،فــي توثيــق الحقــوق ومــا يتعلــق بهــا
  .)٩( ليرجع إليها عند الحاجة)

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZçíäbÕÜa@À@óibnÙÜa@ãíéÑà@ @

أي أن الكتابــة تضــمن  ،)١٠( مــا تــم تدوينــه علــى أوراق أو محــررات ماديــة تــرجح وجــود تصــرف قــانوني معــينهــي 
بحيث يمكن بطريقها تحديد مركز الشـخص تحديـداً  ،أو وفاة أحد أطرافه ،وجود الدليل لإثبات الحق عند المنازعة فيه

  .واضحاً 
ويمكــن أن تــتم الكتابــة بأيــة  )١١(عــن القــول أو الفكــر بأنهــا مجموعــة الرمــوز المرئيــة التــي تعبــر: ويعرّفهــا آخــرون
ويمكــن أن تــتم بــالرموز المختصــرة إذا كانــت مفهومــة  ،وبأيــة لغــة محليــة أو أجنبيــة ،أو الحبــر ،وســيلة كقلــم الرصــاص

ولـو كـان  ،ربمـا قـد يكـون بخـط شـخص آخـر ،ولا يشترط حصول الكتابـة بخـط مـن يشـهد عليـه المسـتند ،بين الطرفين
  .)١٢(لذي يدلي بالسندالأول هو ا

                                 
  .١٨/٢٠المبسوط، ، يالصك: هو اسم خاص لما هو وثيقة بالحق الواجب، انظر: السر خس )١(
الحجـة: هــي الكتابــة التـي تبــين الواقعــة، وتكــون علامـة القاضــي فــي أعــلاه وخـط الشــاهدين فــي أســفله، وتعطـى للخصــم، انظــر: ابــن  )٢(

  .٥/٣٦٩عابدين، حاشية، 
النــاس  السـجل: هـو الكتــاب الـذي يتضــمن حكـم القاضــي، أو بعبـارة أخــرى هـو نســخ مـا حكــم بـه القاضــي، ومـا كــان عنـده مــن حجـج )٣(

  .٨/٢٥٨، الرملي، نهاية المحتاج، ١٠/٩٥ووثائقهم في ديوان الحكم وكانت عنده بحكم الولاية. انظر: ابن قدامه، المغني، 
  .٤/٣٨٩، مغني المحتاج، يالمحضر: هو الذي يكتب فيه القاضي ما جرى للمتحاكمين في المجلس، انظر: الشر بين )٤(
  .٥/٣٦٩القاضي، وليس عليه خطه. انظر: ابن عابدين، حاشية، الوثيقة: ما كتب في الواقعة عند  )٥(
  .١٨٩م، ص١٩٨١ينظر: محمد مصطفى الزحيلي، أصول المحاكمات الشرعية والمدنية، مطابع مؤسسة الجدة،  )٦(
العربيـة،  ، دار النهضـة١د. رضا متـولي وهـدان، الضـرورة العلميـة للإثبـات بصـور المحـررات فـي ظـل تقنيـات الاتصـال الحديثـة، ط )٧(

  وما بعدها. ٤م، ص١٩٧٧
  .٦/٦٨٩د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  )٨(
  .٢/٤١٧د. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية،  )٩(
لدراسـات أياد محمد عارف، مدى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير في القانون الخاص، مقدمة إلى كلية ا )١٠(

  .٨م، ص٢٠٠٩العليا، في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين،
ينظر: أسامة أحمد شوقي المليجي، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره علـى قواعـد الإثبـات المـدني، دار النهضـة  )١١(

  .٧٩العربية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص
  .١٩١الالكتروني، صينظر: د. الياس ناصيف، العقد  )١٢(
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  :للفقهاء في حكم الإثبات بالكتابة قولان هما

وروايـة  ،)٢(والشـافعية ،)١(وهو المذهب المعتمـد عنـد الحنفيـة ،إنها لا تُعدّ وسيلة من وسائل الإثبات: القول الأول
  .)٣(عن الإمام أحمد 

  :المعقولبالكتاب والسنة و : واستدلوا
  :الكتاب: أولا

  .)٤( ﴾ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً  ﴿: قوله تعالى
  :وجه الدلالة

وهـو منهـي  ،لـيس بـه علـمفقد عمل بما  ،ونسبها قطعاً إلى صاحبها ،لو اعتبر القاضي الكتابة حجة في الإثبات
  .)٥(عنه بهذه الآية الكريمة 

  :مناقشة هذا الاستدلال
تـدل علـى أن كـل  والآيـة ،بما أن العمل بالكتابة إن لم تصل إلى درجة اليقين فهو من باب العمل بالظن الغالـب

 ،ريـق الشـبه بينهمـاولهذا فإن القـائف يلحـق الولـد بابيـه عـن ط ،ما عمله الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به
  .)٦(كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل عن طريق الشبه

  :من الّسنة: ثانياً 
كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُـلٍ خُصُـومَةٌ فـي بِئْـرٍ : قال .بما رواه البخاري من حديث الأشعث بن قيس ـ رضي االله عنهما

  )٧())..اكَ أو يَمِينُهُ شَاهِدَ ((: فقال رسول اللَّهِ  فَاخْتَصَمْنَا إلى رسول اللَّهِ 
  :وجه الدلالة

  .)٨(جعل الحكم مقصوراً على الشهادة دون الكتابة  إن رسول االله 
  :مناقشة هذا الاستدلال

ولـيس  ،) لـيس فيـه دلالـة علـى حصـر وسـائل الإثبـات بالشـهادة فقـط)شـاهداك أو يمينـه((: بأن قول النبـي 
لكتـاب لـو كـان موجـوداً، بـدليل إن الإقـرار وسـيلة مـن وسـائل الإثبـات في الحديث ما يدل على المنع من الاسـتدلال با

                                 
  .٥/٤٣٥ حاشية رد المحتار، ، ابن عابدين،١٦/١٩، المبسوط، يينظر: السر خس )١(
محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الوسيط فـي  ،٤/٣٨٦، مغني المحتاج، ي، الشر بين٢/٣٠٥ينظر: الشيرازي، المهذب، )٢(

  .٧/٣٢٤،مد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، تحقيق: أحهـ١٤١٧ ،دار السلام، القاهرة ،١ط المذهب،
  ١٠/١٠٦، ابن مفلح، المبدع،٤/٤٧٣، ابن قدامة المقدسي، الكافي،١٠/١٣٠ينظر: ابن قدامه، المغني،  )٣(
  .٣٦سورة الإسراء، الآية:  )٤(
  .٤/٣٥٥ حاشية البجيرمي، ،البجيرميينظر:  )٥(
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  ،حمد بن علي بن محمد الشوكانيم، ١٠/٢٥٨ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )٦(

  .٣/٢٢٧، بلا سنة طبع، من علم التفسير، دار الفكر، بيروت
أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الــرهن، بــاب: إذا اختلــف الــراهن والمــرتهن ونحــوه، فالبينــة علــى المــدعي واليمــين علــى المــدعى  )٧(

  .١/١٢٢)،١٣٨، ومسلم في كتاب الأيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (٢/٨٨٩)،٢٣٨٠عليه، رقم (
  .٢/٩٨م، ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢هـ)، أدب القاضي، مطبعة العاني، بغداد، ٤٥٠علي محمد الماوردي (ت  )٨(
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  .)١(ومع ذلك لم يرد ذكره في الحديث
  .من المعقول: ثالثاً 

  .)٢(واستدلوا بالمعقول من وجوه
بحيــث  ،وقــد تكــون قابلــة للتزويــر والتغيــر ،بحيــث لا يمكــن تمييزهــا ،إن الخطــوط قــد يتشــابه بعضــها بــبعض - ١

ــدليل إذا تطــرق إليــه الاحتمــال ســقط بــه الاســتدلالتنعــدم الثقــة بهــا ؛ لأ والــدليل علــى ذلــك أن مــا أصــاب أميــر  ،ن ال
  .)٣(إنما كان بسبب تزوير كتابه وخاتمه  ،في قصة مقتله ،المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه

  .والنادر لا حكم له ،بأن تشابه الخطوط أمر نادر: وقد اعترض على هذا الدليل
: وغايـة مـا يقـدر: (يقـول ابـن القـيم ،فـي الصـور والأصـوات التشـابه وارد أيضـاً  فـإن ،به الخطوطوعلى فرض تشا

وقـد جعـل االله سـبحانه فـي خـط كـل كاتـب مـا يتميـز  ،وذلك كما يفرض من اشـتباه الصـور والأصـوات اشتباه الخطوط
إن هــذا  ،ســتريبون فيهــاوالنــاس يشــهدون شــهادة لا ي ،كتميّــز صــورته وصــوته عــن صــورته وصــوته ،بــه عــن خــط غيــره

ووقوع الاشتباه والمحاكـاة  ،وهذا أمر يختص بالخط العربي .وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق ،خط فلان
وقـد دلـت الأدلـة المتظـافرة  .لجـواز المحاكـاة ،لو كـان مانعـاً لمنـع مـن الشـهادة علـى الخـط عنـد معاينتـه إذا غـاب عنـه

مـع أن تشـابه الأصـوات إن  ،ل شـهادة الأعمـى فيمـا طريقـه السـمع إذا عـرف الصـوتالتي تقترب من القطع علـى قبـو 
  .)٤()لم يكن أعظم من تشابه الخطوط فليس دونه

 ،ولــذلك لا يمكــن اعتبارهــا حجــة لعــدم قصــد الإرادة ،إن الكاتــب قــد يقصــد بكتابتــه التجربــة واللعــب والتســلية - ٢
  .لا بالألفاظ والمبانيالمعاني و  بالمقاصد بدليل القاعدة الفقهية العبرة

  :ويمكن مناقشة هذا الدليل
ويتســلى بــه فــي كتابــة الحقــوق وثبــات الــديون للآخــرين  ،بأنــه مــن المســتبعد والمســتغرب أن يجــرب الإنســان خطــه

لأن العبـرة بمعـاني الألفـاظ المكتوبـة لا  ،والقاعـدة الفقهيـة السـابقة حجـة علـيهم لا لهـم ،وهو احتمال بعيـد ونـادر ،عليه
  .فهابحرو 
والكتابــة ليســت مــن أدلــة  ،وهــي الإقــرار والبينــة والنكــول ،حصــر وســائل الإثبــات فــي المنصــوص عليــه شــرعاً  - ٣
فـلا يعمــل بمكتــوب الوقـف الــذي عليـه خطــوط القضــاة  ،لا يعتمـد علــى الخــط ولا يعمـل بــه: (يقــول ابـن نجــيم ،الإثبـات
لــذا تكــون الكتابــة أمــرا محــدثاً فــي  ،)٥( )ر والنكــوللأن القاضــي لا يقضــي إلا بالحجــة وهــي البينــة أو الإقــرا ،الماضــين
  .)٦(الدين فيُرد

  :يمكن مناقشة هذا الدليل
يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا إِذَا ﴿: فقد أمر االله تعـالى فـي آيـة المداينـة ،بأن نصوص الشرع قد دلت على حجية الكتابة

                                 
  .٢٥٥ينظر: د. أيمن محمد، المستجدات في وسائل الإثبات، ص )١(
، د. أيمـن عمـر، المسـتجدات فـي وسـائل الإثبـات، ٤٢٤ـ ٢/٤٢٣محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشـريعة الإسـلامية، ينظر: د.  )٢(

  وما بعدها. ٢٥٥ص
  .٢٠٩، ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص٢/٩٨ينظر: الماوردي، أدب القاضي،  )٣(
  .١/٣٠٢ ، الطرق الحكمية في السياسة،ابن القيم )٤(
  .١/٢١٧ابن نجيم، الأشباه والنظائر،  )٥(
  .٢٥٨، د. أيمن محمد، المستجدات في وسائل الإثبات، ص٢/٤٢٥ينظر: الزحيلي، وسائل الإثبات،  )٦(
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ــاكْتبُُ  ــدَيْنٍ إِلَــى أَجَــلٍ مُسَــمًّى فَ ــدَايَنْتُمْ بِ لــو لــم تكــن معتبــرة فــي الشــرع  ،فالكتابــة والتوثيــق بــين المتــداينين )١( ﴾ .....وهُ تَ
  .لاكتفى سبحانه وتعالى بالإشهاد فقط دون الحاجة إلى الكتابة

  .فيلجأ حينئذٍ الحاكم إلى الوثيقة المدونة فيها الحق لتسوية النزاع ،وربما يموت الشهود وقت المطالبة بالحق
 ،)٢( يوســف ومحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة يوهــو قــول أبــ ،تعــد وســيلة مــن وســائل الإثبــاتإنهــا : القــول الثــاني

  .)٥(ورواية عن أحمد  )٤(وبعض الشافعية ،)٣(والمالكية 
  :والمعقول والاجماع واستدلوا بالكتاب والسنة

  :الكتاب: أولا
  )٦( ﴾ نٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْ  ﴿: قوله تعالى
  :وجه الدلالة

عنـد  ،من أجـل توثيـق الحـق وحفظـه ،سواء أكان الأمر للفرض أم للندب ،إن االله سبحانه وتعالى قد أمر بالكتابة
لــم يكــن  وإلا ،وفــي ذلــك دلالــة علــى حجيــة الكتابــة فــي الإثبــات ،أو إثــارة أي نــزاع بشــأنه ،والنســيان ،الإنكــار والجحــود

  .)٧(للأمر بها في الآية معنىً 
  :السنة النبوية منها: ثانياً 

 ،فحمـد االله وأثنـى عليـه ،قـام فـي النـاس ،مكة قال لما فتح االله على رسوله  ،عن أبي هريرة رضي االله عنه -١
ـا أَنْ يُفْـدَى وَإِ ... .((: ثم قال ـا أَنْ يُقِيـدمَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْـرِ النَّظَـرَيْنِ إِمَّ فَقَـامَ أبـو شَـاهٍ رَجُـلٌ مـن  ...))◌َ مَّ

  .)٨( ))اكْتبُُوا لأَِبِي شَاهٍ ((: اكْتبُُوا لي يا رَسُولَ اللَّهِ فقال رسول اللَّهِ : أَهْلِ الْيَمَنِ فقال
  :وجه الدلالة
مـاد عليهـا عنـد ممـا يـدل علـى مشـروعية الكتابـة للحفـظ والضـبط والاعت ،أمر بالكتابة لأبي شـاه إن الرسول 

  .)٩(الحاجة
كمـا فـي  ،أنه كان يكتب الصلح والمعاهدات والرسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسـلام ما ثبت عن النبي  -٢

أو  ،يشــهد علــى هــذه الكتــب  ولــم يكــن رســول االله ،ورســائله إلــى كســرى وقيصــر والمقــوقس ،صــلح الحديبيــة
ممـا يـدل علـى  ،تـاب مختومـاً إلـى الرسـول لينطلـق بـه حيـث أمـروإنما يدفع الك ،يشافه الرسول بمضمون ما كتبه

  .)١٠(وإلا لما كانت لهذه الكتابة أية فائدة ،اعتبار الكتابة حجة عند التنازع والإنكار

                                 
  .٢٨٢سورة البقرة الآية  )١(
  .٨/١٣٨، المحتار ينظر: ابن عابدين، حاشية رد )٢(
  .٦/١٨٧ينظر: العبدري، التاج والإكليل،  )٣(
  .١/٣١١سيوطي، الأشباه والنظائر، ينظر: ال )٤(
  .٤/٣٦٥ينظر: ابن مفلح، الفروع،  )٥(
  .٢٨٢سورة البقرة الآية  )٦(
  .١٩٢، محمد الزحيلي، أصول المحاكمات الشرعية والمدنية، ص٣٧٨-٣/٣٧٧ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )٧(
  .٢/٨٥٧)،٢٣٠٢مكة، رقم (أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل  )٨(
  .٢٠٦ينظر: د. أيمن محمد، المستجدات في وسائل الإثبات، ص )٩(
، د. أيمـن عمـر، المسـتجدات فـي وسـائل الإثبـات، ٢/٤٢٧، الزحيلي، وسائل الإثبـات، ١/٣٠٠ينظر: ابن القيم، الطرق الحكمية،  )١٠(

  .٢٦٠ص
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مـا حَـقُّ امْـرِئٍ ((: قـال ما أخرجه البخاري بسنده عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، أن رسـول االله  - ٤
  .)١())ي فيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ مُسْلِمٍ له شَيْءٌ يُوصِ 

  :وجه الدلالة
ــم  ،قبــل أن يدركــه المــوت ،لــه أن يكتــب تلــك الوصــية ،أمــر كــل مســلم يريــد أن يوصــي بشــيء إن النبــي ول

  .)٢(رادة الموصي وقصدهوهذا دليل على أن الكتابة بذاتها حجة في التعبير عن إ ،يأمرهم أن يشهدوا على ما كتبوه
  :آثار الصحابة: ثالثاً 

أن عبــــد االله بــــن عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي االله عنهمــــا كتــــب بيعتــــه إلــــى عبــــد الملــــك بــــن ((: واســــتدلوا بــــالأثر
  .)٣())مروان

  :وجه الدلالة
ولــم يــذكر  ،لمــا اكتفــى عبــد الملــك مــن ابــن عمــر بــالخط فــي أمــر عظــيم كبيعــة الإمــام ،ولــو لــم يكــن الخــط كافيــاً 

  .)٤(لإمام مالك في موطأه أن ابن عمر اشهد على ذلكا
  .الإجماع: رابعاً 

ومــن الحــاكين لإجمــاع الصــحابة علــى العمــل  ،ثبــت العمــل بــالخط بالأدلــة المتــواترة مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع
ولا  ،بعــض ولــم يــزل الخلفــاء والقضــاة والأمــراء والعمــال يعتمــدون علــى كتــب بعضــهم إلــى: (قــال ابــن القــيم )٥( بــالخط

  .)٦( هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن)، عليه ايشهدون حاملها على ما فيها ولا يقرءونه
  :الاستدلال بالمعقول: خامساً 

  واستدلوا بالمعقول من وجهين.
فـدعت  ،كـأن يكونـا فـي بلـدين متباعـدين ،والمـدعى عليـه ،إن الإنسان قد لا يقدر على الجمع بين شهوده: الأول

  .)٧( إلى الاعتماد على الخط ـ الكتابة ـ رفقاً على إيصال الحقوق إلى أصحابها الحاجة
ــاني بــل إنهــا تمتــاز عــن اللفــظ  ،بجــامع أن كــل منهمــا يــدل علــى القصــد والإرادة ،قيــاس الكتابــة علــى اللفــظ: الث

أو ينطــق بــه  ،لســانوإنمــا وقــع منــه ســهواً وخطــأ وســبق  ،وربمــا يــتلفظ المــرء بلســانه مــا لا يقصــده ،بالثبــات والضــبط
وأن  ،والــدليل علــى ذلــك أن الكتابــة كــاللفظ ،أمــا فــي الكتابــة فــإن العقــل والفكــر يكونــان متجهــين نحوهــا بجــزم ،مازحــاً 

  .)٨( الطلاق يقع بها كالتلفظ به
                                 

، ومسـلم فـي ٣/١٠٠٥)،٢٥٨٧((وصـية الرجـل مكتوبـة عنـده)) رقـم (:  أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، بـاب: وقـول النبـي )١(
  ، واللفظ لهما.٣/١٢٤٩)، ١٦٢٧كتاب الوصية، باب: وصية الرجل مكتوبة عنده، رقم (

  .٢٦١، د. أيمن عمر، المستجدات في وسائل الإثبات، ص١/٣٠٢ينظر: ابن القيم، الطرق الحكيمة،  )٢(
  .٢/٩٨٣)،١٧٧٦ة، باب: ما جاء في البيعة، رقم (أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيع )٣(
، د. أيمـن عمـر، المسـتجدات فـي وسـائل الإثبـات، ١/٣٠٦،بن فرحون، تبصرة الحكام فـي أصـول الأقضـية ومنـاهج الأحكـامينظر: ا )٤(

  .٢٦٢ص
د بـــن ســـعود ، جامعـــة الإمـــام محمـــ١هــــ)، المحصـــول فـــي علـــم الأصـــول، ط٦٠٦، (تمحمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـين الـــرازيينظـــر:  )٥(

  ، تحقيق: طه جابر العلواني.٤/٥٩٦م، ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠الإسلامية، الرياض، 
  .١/٣٠٣٠ابن القيم، الطرق الحكمية،  )٦(
  .٧/٢٨٦ينظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير،  )٧(
لزحيلــي، وســائل ، ا٢٦٣، د. أيمــن عمــر، المســتجدات فــي وســائل الإثبــات، ص٣٠٢، ١/٣٠٢ينظــر: ابــن القــيم، الطــرق الحكميــة،  )٨(

  .٤٣١ـ  ٢/٤٣٠الإثبات، 
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كوســيلة مــن وســائل  ،رجحــان جــواز العمــل بالكتابــة هــو ،بعــد سـرد أقــوال العلمــاء ومناقشــتهم: الباحــث اهيــر والــذي 
إذ لــو  ،ويتفــق مــع قواعــد الشــريعة وأصــولها القاضــية برفــع الحــرج عــن الأمــة ،لســلامة أدلتهــا مــن الاعتــراض ،اتالإثبــ

فوجــب  ،ولأختــل نظــام التعامــل بيـنهم لا ســيما التجــار ،منعنـا العمــل بالكتابــة لاحتمـال التزويــر لتعطلــت مصــالح النـاس
لا سـيما أننـا نعـيش فـي عصـر تطـورت فيـه  ،ي الإثبـاترعاية مصالح الناس بتجـويز الكتابـة والاسـتناد إليهـا كحجـة فـ

  .)١( وإن وقع فإنه من السهل على أهل الاختصاص كشفه ،بحيث يندر وقوع التزييف فيها ،الكتابة ووسائل توثيقها

Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóïäìÙÜýa@óibnÙÜa@ @
دلتها وسواء أكانت بشكلها التقليـدي لما كانت الكتابة كما بيّنت سابقاً بأنها وسيلة من وسائل الإثبات ودليل من أ

مــع العلــم بــأن الكتابــة بالطباعــة الآليــة ليســت مثــل الكتابــة بخــط اليــد، فــلا يمكــن تمييــز خــط عــن خــط  ،أم الالكترونــي
لذا عليّ التعـرّف علـى مفهومهـا الالكترونـي  ،أو وسيلة أخرى يلأنها كتابة آلية إلاّ بتوثيق آخر مثل التوقيع الالكترون

  .والمحرر الالكتروني في الفرع الثاني ،الأول في الفرع
  ماهية الكتابة الالكترونية: الفرع الأول

  :منها ،تعريف الكتابة الالكترونية في التشريعات الدولية: أولا
  :تعريف الكتابة الالكترونية في القانون النموذجي الأونسترال -١

: علـى أنهـا )،أ٢(في المـادة  )٢(وإنما عرف رسالة البيانات ،لم يعرّف القانون النموذجي الكتابة الالكترونية بذاتها
هـــي المعلومـــات التـــي يـــتم إنشـــاؤها أو إرســـالها أو اســـتلامها أو تخزينهـــا بوســـائل الكترونيـــة أو ضـــوئية أو بوســـائل (

 )،البـــرق ،أو البريـــد الالكترونـــي ،بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر تبـــادل البيانـــات الالكترونيـــة ،مشـــابهة
بـل اسـتوعبت أيـة  ،مـن خـلال التعامـل مـع العقـود الكترونيـاً  ،ولا لغة معينـة ،ويلاحظ أن هذا التعريف لم يشترط شكلا

  .طريقة تستخدم لتبادل البيانات الكترونياً كالانترنت
  :تعريف الكتابة الالكترونية في القانون الفرنسي -٢

الكتابـة فـي : (بأنها كالكتابـة التقليديـة بنصـها ،ة الالكترونية) من القانون الفرنسي الكتاب١/ ١٣١٦عرّفت المادة (
الشكل الالكتروني لها نفس حجية الكتابة على دعامة ورقية مع مراعاة قـدرتها علـى تعريـف الشـخص الـذي أصـدرها، 

  .)وأن يكون تدوينها وحفظها قد تم في شروط تدعو إلى الثقة
منـــه أن يشـــمل أيـــة وســـيلة قـــد تقررهـــا التكنولوجيـــا العلميـــة فـــي  بـــأن هـــذا التعريـــف قـــد جـــاء واســـعاً محاولـــة: وأرى
  المستقبل.
  :لعربيةمفهوم الكتابة الالكترونية في التشريعات ا: ثانيا

 :تعريف الكتابة الالكترونية في التشريع المصري -١

                                 
، د. أيمــن عمــر، المســتجدات فــي وســائل الإثبــات، ٣٠٩ينظــر: أبــو العــز، التجــارة الالكترونيــة وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي، ص )١(

  .٢٦٣ص
ام أو رمـوز أو حقـائق البيانات: هي معلومات الكترونية يمكن من خلالها الوصول إلى نتائج محددة، فهي عبـارة عـن كلمـات أو أرقـ )٢(

، وتوصــل إلــى إعطــاء النتــائج أو أو إحصــائيات منفصــلة عــن بعضــها، لكــن بمجــرد وضــعها فــي منظومــة معينــة يمكــن معالجتهــا آليــاً 
المعلومات التي تستفاد منها، وهذه البيانات هي التي تشكل لنا الكتابة في لغة الكمبيوتر. وقد عرفت الفقـرة (ب) مـن المـادة المـذكورة 

ه، إن تبــادل البيانــات الالكترونيــة هــي: (نقــل المعلومــات الكترونيــا مــن حاســوب إلــى حاســوب آخــر باســتخدام معيــار متفــق عليــه أعــلا
  لتكوين المعلومات).
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: ترونيــة بأنهــاتعــرّف الكتابــة الالك ،م٢٠٠٤) لســنة١٥مــن قــانون التوقيــع الالكترونــي المصــري رقــم ( )/أ١المــادة (
أو أي  ،أو ضـــوئية ،أو رقميـــة ،تثبـــت علـــى دعامـــة الكترونيـــة،أو رمـــوز أو أي علامـــات أخرى كـــل حـــروف أو أرقـــام(

للكتابـــة : () مـــن ذات القـــانون علـــى أنهـــا١٥وقـــررت المـــادة( ).و تعطـــي دلالـــة قابلـــة لـــلإدراك ،وســـيلة أخـــرى مشـــابهة
ـــة فـــي نطـــاق الم ،الالكترونيـــة ـــةو للمحـــررات الالكتروني ـــة المقـــررة  ،عـــاملات المدني ـــة ذات الحجي ـــة و الإداري و التجاري

متـى اسـتوفت الشـروط  ،للكتابة والمحررات الرسمية و العرفية في أحكـام قـانون الإثبـات فـي المـواد المدنيـة و التجاريـة
 ).ا القانونالمنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية و التقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذ

  :لكترونية في التشريع الأردنيتعريف الكتابة الا -٢
تبــادل البيانــات  ،م ٢٠٠١) لســنة٨٥)مــن قــانون المعــاملات الالكترونيــة الأردنــي المؤقــت رقــم (٢عرّفــت المــادة(
  .)١( باستخدام نظم معالجة المعلومات) ،نقل المعلومات الكترونيا من شخص إلى آخر: (الالكترونية بأنها

  المحرر (السجل) الالكتروني: فرع الثانيال
م المحـرر الالكترونـي  ٢٠٠٤) لسـنة١٥/ب) من قـانون تنظـيم التوقيـع الالكترونـي المصـري رقـم(١عرفت المادة(

رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليـاً أو جزئيـاً بوسـيلة الكترونيـة أو رقميـة : (بأنه
    ة وسيلة أخرى مشابهة).أو ضوئية أو بأي

القيــد أو : () مــن قــانون المعــاملات الالكترونيــة الأردنــي إلــى تعريــف الســجل الالكترونــي بأنــه٢وذهبــت المــادة (
  ).أو تخزينها بوسائل الكترونية،أو تسلمها ،أو إرسالها ،العقد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها

ســجل يــتم : (تعــرّف السـجل الالكترونــي بأنـه ،الالكترونيــة لإمــارة دبـي ) مــن قـانون المعــاملات والتجـارة٢والمـادة (
علــــى وســــيط  ،أو إبلاغــــه أو اســــتلامه بوســــيلة الكترونيــــة ،أو إرســــاله ،أو نســــخه ،إنشــــاؤه أو تخزينــــه أو اســــتخراجه

نيــة وتعــرّف المراســلة الالكترو  )،ملمــوس،أو علــى وســيط الكترونــي آخــر، ويكــون قــابلا للاســترجاع بشــكل يمكــن فهمــه
  .)إرسال واستلام الرسائل الالكترونية: (بأنها

                                 
م، يعــرّف المبــادلات الالكترونيــة،بأنها:  ٢٠٠٠) لســنة٨٣الفصــل الثــاني مــن قــانون المبــادلات و التجــارة الالكترونيــة التونســي، رقــم( )١(

) من قانون المعاملات و التجارة الالكترونية لإمارة دبي بأنهـا: ٢بادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية)، وعرّفت المادة ((الم
(معلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصـوص أو رمـوز أو أصـوات أو رسـوم أو صـور أو بـرامج حاسـب آلـي أو غيرهـا مـن 

  قواعد البيانات).
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çíäbÕÜa@À@óïäìÙÜýa@paŠ‹a@óïvy@@

  :بعضاً منها رنذك ،أعطت معظم التشريعات الدولية والمحلية نفس قوة المحررات التقليدية في الإثبات

ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÉî‹“nÜa@×bä@À@ @
: لمحـررات الالكترونيـةa@:م بـأن١٩٩٦الأمم المتحـدة بشـأن التجـارة الالكترونيـة لعـام  ) من قانون٥نصت المادة (

وذهــب  ،أو قابليتهــا للتنفيــذ لمجــرد أنهــا فــي شــكل رســالة بيانــات) ،أو صــحتها ،لا تفقــد المعلومــات مفعولهــا القــانوني(
القيمــة القانونيــة و الحجيــة  م إلــى المســاواة فــي١٩٩٩ديســمبر  ١٣ خالصــادر بتــاري ٩٣-١٩٩٩التوجيــه الأوربــي رقــم 

  .في الإثبات بين المحرر الالكتروني و المحرر العرفي
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الالكترونيــة فــي العقــود الدوليــة  )١ ،٨وأشــارت المــادة (

رد كونــه فــي شــكل خطــاب لا يجــوز إنكــار صــحة الخطــاب أو العقــد أو إمكانيــة إنفــاذه لمجــ: (م إلــى أنــه٢٠٠٥لعــام 
تعتبـــر مســـتوفية  ةالمحـــررات الالكترونيـــ: (م أن٢٠٠٠ونـــص قـــانون التوقيـــع الالكترونـــي الأمريكـــي لعـــام  ).الكترونـــي

ويمكـــن لـــذوي الشـــأن  للحفـــاظ علـــى المحـــرر،إذا كانـــت تعبـــر بدقـــة عـــن المعلومـــات المدونـــة بهـــا، ،للشـــروط المتطلبـــة
أو الحصـول علـى نسـخة  ،ولذلك يجـب أن تـتم بطريقـة تجعـل اسـتعادتها ،والإطلاع عليها ،الوصول إلى هذه البيانات
  ).مطابقة منها أمرا ممكنا

جـــواز اســـتخدام المحـــررات : (م علـــى١٩٨٣ابريـــل٣٠الصـــادر بتـــاريخ ٣٥٣-٨٣وتضـــمن القـــانون الفرنســـي رقـــم
 )،التجاريــة الشــركاتوالخامــات الالكترونيــة فــي تــدوين حســابات التجــار، و  ،والتــي تأخــذ صــورة الوســائط ،الالكترونيــة

الكتابــة : (م علــى أنــه١٣/٣/٢٠٠٠الصــادر بتــاريخ٢٣٠ -٢٠٠٠) مــن ذات القــانون رقــم ٣-١٣١٦ونصــت المــادة (
  ).على دعامة الكترونية نفس القوة في الإثبات الممنوحة للكتابة على دعامة ورقية

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÜa@pbÉî‹“nÜa@×bä@Àóïi‹É@ @
 ،للكتابـة الالكترونيـة والمحـررات الالكترونيـة: (يع الالكتروني المصـري علـى أنـه)من قانون التوق١٥قررت المادة(

والعرفيــة فــي  والمحــررات الرســمية ،والإداريــة ذات الحجيــة المقــررة للكتابــة ،والتجاريــة ،فــي نطــاق المعــاملات المدنيــة
عليهــا فــي هــذا القــانون وفقــا متــى اســتوفت الشــروط المنصــوص  ،والتجاريــة ،أحكــام قــانون الإثبــات فــي المــواد المدنيــة

  للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).
ــــة الســــعودي لعــــام ٥وتضــــمنت المــــادة ( ــــه٢٠٠٧) مــــن نظــــام التعــــاملات الالكتروني يكــــون للتعــــاملات و : (م أن

 –قابليتهــا للتنفيــذ بســبب أنهــا تمــت أو  ،ولا يجــوز نفــي صــحتها ،الســجلات و التوقيعــات الالكترونيــة حجيتهــا الملزمــة
بشــرط أن تــتم تلــك التعــاملات والســجلات والتوقيعــات الالكترونيــة بحســب الشــروط  ،بشــكل الكترونــي –كليــا أو جزئيــا 

أو قابليتهـا للتنفيـذ  ،ولا تفقـد المعلومـات التـي تنـتج مـن التعامـل الالكترونـي حجيتهـا ،المنصوص عليها في هذا النظام
ع علــى تفاصــيلها متاحــا ضــمن منظومــة البيانــات الالكترونيــة الخاصــة بمنشــأها إلــى كيفيــة الإطــلاع متــى كــان الإطــلا

  .)١( عليها)
أمكـن  اإذ ،أن للمحررات الالكترونية لها حجيتها في القـانون نتبيّ  ،ومن خلال سرد نصوص التشريعات القانونية

  .م و تنفذ عبر الانترنتوالرجوع إليها لاحقا عند التنازع في العقود التي تبر  ،حفظها
                                 

) ٨م، المـادة ( ٢٠٠٢لسـنة  ٢٨) مـن القـانون البحرينـي رقـم ٥، ٢م، المـادة (٢٠٠٠) لسـنة٨٣) من القانون التونسي رقم (٤المادة ( )١(
  م.٢٠٠١) لسنة٨٥م، القانون الأردني رقم(٢٠٠٢) لسنة٢من القانون الإماراتي رقم(
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  :لكي تكون للكتابة الالكترونية نفس الحجية القانونية المقررة للكتابة التقليدية لا بد من توافر عدة شروط وهي
 :أن تكون الكتابة مقروءة -١

ن تكـــون واضـــحة يمكـــن فهمهـــا وإدراك أو  ،ات أن تكـــون مقـــروءةفـــي الإثبـــ حتـــى تعـــد دلـــيلاً  ،يشـــترط فـــي الكتابـــة
  .)١( أو رموز ،أم تم تدوينها بحروف أو بيانات ،سواء أكانت على دعامة ورقية أم الكترونية ،محتواها

ولهــا بقــاء بعــد  ،ن تكــون ظــاهرةأوهــي بــ ،وهــذا الشــرط أكــد عليــه الفقــه الإســلامي بقولــه أن تكــون الكتابــة مســتبينة
  .)٢( مثل الكتابة على اللوح أو الورق أو الجدار ،وحفظها لفترة طويلة ،ا ويمكن قراءتهامنه الفراغ

 :بقاء الكتابة الالكترونية وعدم زوالها -٢
بحيــث يمكــن خلالهــا الرجــوع إليهــا عنــد  ،ينبغــي أن تــدون الكتابــة علــى دعامــة تحفظهــا لفتــرة طويلــة مــن الــزمن

أو الأقــراص الممغنطــة  ،أم دعامــة الكترونيــة علــى ذاكــرة الحاســوب ،يــةوســواء أكانــت ذلــك علــى دعامــة ورق ،الحاجــة
CD-Rom ونحوها.  

 )٦/١(فالمـادة  .لة اسـتمرارية الكتابـة الالكترونيـة وحفظهـاأوهذا ما نص عليها بعض التشريعات الحديثـة فـي مسـ
القانون أن تكون المعلومات  عندما يشترط: (النموذجي بشأن التجارة الالكترونية تنص على أنه لمن قانون الأونسترا

إذا تيسر الإطلاع على البيانات الواردة فيها علـى نحـو يتـيح اسـتخدامها  ،تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط ،مكتوبة
 ،عندما يقضي القانون بالاحتفـاظ بمسـتندات: () من نفس القانون على أنه١٠بالرجوع إليها لاحقا) كما تنص المادة (

شــريطة مراعــاة  ،إذا تــم الاحتفــاظ برســائل البيانــات ،يتحقــق الوفــاء بهــذا المقتضــى ،مــات بعينهــاأو معلو  ،أو ســجلات
  :الشروط الآتية

 على نحو يتيح استخدامها عند الرجوع إليها لاحقا. ،تيسر الإطلاع على المعلومات الواردة فيها -أ
أو بشـكل يمكـن إثبـات أنـه يمثـل بدقـة  ،بـهالاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الـذي أنشـئت أو أرسـلت أو اسـتلمت  -ب

 .المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت
التــي تمكــن مــن اســتبانة منشــأ رســالة البيانــات ووجهــة وصــولها وتــاريخ و وقــت  ،الاحتفــاظ بالمعلومــات إن وجــدت -ج

  .)٣( )إرسالها واستلامها
لكترونيـــة ؛ لأن الـــدعائم الالكترونيـــة التـــي تحفـــظ وقـــد يبـــدو لأول وهلـــة أن هـــذه الصـــفة لا تتـــوفر فـــي الكتابـــة الا

بـل يمكـن  .أو بسـبب تغيـر قـوة التيـار الكهربـائي ،قـد يعرضـها للتلـف بسـبب سـوء التخـزين ،الكتابة تتصف بالحساسـية
 ،باســتخدام الأجهــزة المتطــورة التــي تــوفر إمكانيــة حفــظ الكتابــة الالكترونيــة بصــفة مســتمرة ،التغلــب علــى هــذه المشــكلة

  .)٤( نحو أفضل من حفظ المستندات الورقية التقليديةوعلى 
  :عدم قابلية الكتابة الالكترونية للتعديل أو التحريف -٣

كالشــطب  ،أن تكــون خاليــة مــن العيــوب التــي تــؤثر فــي صــحتها ،يشــترط فــي الكتابــة حتــى تصــلح كــدليل للإثبــات

                                 
  .٢١٢ينظر: د.الياس ناصيف، العقد الالكتروني، ص  )١(
  .٢/١٧١، موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ١/٣٢٧الفقهي العام، ينظر: الزرقا، المدخل  )٢(
) مـن قـانون المبـادلات والتجـارة الالكترونيـة التونسـي، المـادة ٤) من قانون المعاملات الالكترونية الأردني، الفصـل (٨كذلك المادة ( )٣(

  ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي.٨/١(
  .٢٠١، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، ص زينظر: سمير حامد عبد العزي )٤(
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يترتب على هذه العيوب من إسـقاط قيمتهـا فـي فإن للمحكمة أن تقدر ما  ،فإن وجد شيء من ذلك ،وغيرها ،والتحشية
الإثبات أو إنقاصها.ويمكن معالجة هذه المشكلة أيضا باستخدام برامج متطورة قادرة على الكشف عـن أي تعـديل فـي 

 .)١(تاريخ تعديلها بدقة ،وأن تحدد البيانات المعدلة ،البيانات الالكترونية
ولهــا القيمــة القانونيــة فــي  ،يمكــن قراءتهــا باســتخدام الحاســوب ،رةأن البيانــات الالكترونيــة المشــف: ويــرى الباحــث

  .بحيث يصبح في صورة بيانات واضحة ومقروءة ،الإثبات متى أمكن فك التشفير
والكشـف عـن أي تلاعـب  ،ولهذا يمكن الاستفادة من بيانات التصديق الالكتروني في حفـظ البيانـات والمعلومـات

ـــــديل فـــــي بيانـــــات ال وبهـــــذه الشـــــروط تكـــــون لهـــــا القـــــوة الملزمـــــة فـــــي  ،محـــــرر الالكترونـــــي الأصـــــليةأو تعـــــديل أو تب
  القانون،وتترتب عليها الآثار الشرعية في الفقه الإسلامي.

                                 
  وما بعدها. ١٠٥م، ص٢٠٠٤ينظر: د. سعيد السيد قنديل، التوقيع الالكتروني، دار الجامعة الجديدة،  )١(
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àb©a@szj¾a@@
ênïÈ‹’ì@ðäìÙÜýa@ÊïÔínÜa@@

الآلي،  ويتم في بيئة الكترونية من خلال أجهزة الحاسب ،يعد التوقيع الالكتروني من العناصر الضرورية للكتابة
  .دون الاعتماد على أدوات الكتابة الورقية، وله قوته القانونية في الإثبات

ßìÿa@kÝ¾a@Zðàþfia@êÕÑÜa@À@ÊïÔínÜa@óïèbà@ @
أو إقـرارا  ،كتب في أسفله اسـمه إمضـاء لـه: أو الصك ،ووقّع العقد )،وقّع(مشتق من الفعل الثلاثي : التوقيع لغة

  .به
  .)١(به أن يكتب اسمه في ذيله إمضاء له وإقراراً : وتوقيع العقد أو الصك ،تابما يوقع في الك: والتوقيع

  :والتوقيع اصطلاحاً 
تـدل علــى إقـراره بصــحة مــا  ،فـي ذيــل كتابــه مـن علامــة تخصـص بــه ،يقصـد بــالتوقيع مـا يجعلــه صـاحب الكتابــة

  .)٢( ورد في الوثيقة من معلومات
  :والتوقيع في الفقه الإسلامي نوعان هما

 :التوقيع بالختم: لالأو
خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَـى ﴿: ومنه قوله تعـالى ،الطبع: ومعناه ،وختاماً  ختمه ختماً : يقال ،مصدر ختم: الختم

  .)٣(﴾سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
  .ي يختم به على الكتابالطين الذ: والختام ،ما يوضع على الطينة: والخاتم
والجمـع  ،ويمنـع النـاظرين عمـا فـي باطنـه ،حفظ ما في الكتاب بتعليم الطينة ؛ لأن خاتم الكتـاب يصـونه: والختم

  .)٤(خواتم وخواتيم 
حتــى يفضــه  ،حتــى لا يطلــع أحــد علــى مــا فــي باطنــه ،والطبــع عليــه بالخــاتم ،شــد رأس الكتــاب: واصــطلاحا هــو

  .)٦(وسيلة ميكانيكية لطبع توقيع الشخص)(: أو هو )٥(المكتوب إليه 
قَالَتْ يَا أَيُّهَـا الْمَـلأَُ إِنِّـي ﴿: فقد قيل في قوله تعالى حكاية عن بلقـيس ،وأول من ختم الكتب سليمان عليه السلام

تـب إلـى الملـوك عنـدما يرسـل الك ،يسـتخدم الخـتم وكـان النبـي ،وأن المـراد بـه المختـوم )٧( ﴾ألُْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ 
ـا : قال رضي االله عنه أَنَسِ بن مَالِكٍ والدليل على ذلك حديث  ،للدلالة على صدورها منه ،ثم يقوم بختمها ،والأمراء لَمَّ
ومِ قالوا إِنَّهُمْ لاَ يقرؤون كِتَابًا إلا مَخْتُومًا  أَرَادَ النبي ـةٍ كَـأَنِّي خَاتَمًا مـن فِ  فَاتَّخَذَ النبي(( أَنْ يَكْتُبَ إلى الرُّ ضَّ

دٌ رسول اللَّهِ    .)٨())أَنْظُرُ إلى وَبِيصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّ
  

                                 
  .٢/١٠٥٠، إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، ٨/٤٠٦ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  )١(
  .٢٦٩ن عمر، المستجدات في وسائل الإثبات، صد. أيم) ٢(
  .٧سورة البقرة، الآية: ) ٣(
  .١٢/١٦٣ابن منظور، لسان العرب، ) ٤(
  .٦/٣٣٨صبح الأعشى في صناعة الانشا،  ،القلقشنديينظر:  )٥(
  .٢٢م، ص٢٠٠٢، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ٢ثروت عبد الحميد، التوقيع الالكتروني، ط) ٦(
  .٢٩النمل، الآية:  سورة) ٧(
  .٦/٢٦١٩)،٦٧٤٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز، رقم () ٨(
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  :التوقيع بالإمضاء: الثاني  
أو اصطلاح خطي يختاره الشخص لنفسه بمحض إرادتـه للتعبيـر  ،كل إشارة: (يراد بالإمضاء أو التوقيع الكتابي

أو هــو أن يكتــب المنســوب إليــه الورقــة  .)١( ومحتوياتــه) وموافقتــه علــى مــا ورد فــي هــذا الســند ،عــن صــدور الســند منــه
فـلا يصـح أن ينـوب عنـه  ،وذلك عن طريق كتابة اسمه في نهايـة الورقـة بنفسـه ،بخطه في أسفلها ما يفيد نسبتها إليه

  .)٣( أو ولاية )٢( غيره في ذلك إلا بوكالة
  .لكتابي في الشريعة الإسلاميةوهذا يدل على أن التوقيع بالختم والإمضاء حجة في إثبات الدليل ا

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZçíäbÕÜa@À@ÊïÔínÜa@óïèbà@ @
أو ببصــمة  ،أو بكتابــة الشــخص اســمه كــاملا ،للتوقيــع فــي القــانون عــدة أنــواع وهــي التوقيــع بالإمضــاء بخــط اليــد

) ٢٢١ة (حيــث نــص فــي المــاد ،م١٩٦٦) لســنة ١٢وهــذا مــا أكــده قــانون التجــارة الأردنــي رقــم ( .أو بــالختم ،الأصــبع
  .))٤(وبصمة الأصبع ،والختم ،يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الإمضاء: (على أنه

أو هـو  ،فـي الالتـزام بتصـرف قـانوني معـين ،وسيلة يعبر بها أحـد الأشـخاص عـن إرادتـه: والتوقيع بوجه عام هو
  .)٥( ◌ً ماأو التزا ،أو تنسب إليه الورقة قولاً  ،علامة خطية تسمح بتحديد شخصية صاحبه

والـــذي اعتـــاد أن يســـتعملها  ،هـــو إشـــارة خطيـــة متميـــزة، خاصـــة بالشـــخص الـــذي صـــدرت عنـــه: وعرّفـــه الآخـــرون
 ،وهــو يشــمل عــادة اســم الموقــع الشخصــي ،وتصــرفات تعنيــه ،والتعبيــر عــن موافقتــه علــى أعمــال ،للإعــلان عــن اســمه

المحـرر أي حجيـة فـي الإثبـات إلا إذا كانـت محـررة فبدون التوقيـع لا يكـون للسـند أو  )،كنيته(واسمه العائلي أو لقبه 
  .)٦( بخط المدين فإنما تصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة
مـا يصـدر عـن الشـخص ويؤكـد نسـبة مضـمون السـند إليـه واعتمـاده : (وعليه يكون التوقيع بمفهومه التقليـدي هـو

  .)٧()غير ذلكمضمونه وتوجه إرادته للالتزام به بالإمضاء أو الخاتم أو بصمة الأصبع أو 

sÜbrÜa@kÝ¾a@ZðäìÙÜýa@ÊïÔínÜa@ @
ـــع الالكترونـــي مـــن قبـــل التشـــريعات الدوليـــة وال وكـــذا  عربيـــةمـــن خـــلال هـــذا المطلـــب أســـلط الضـــوء علـــى التوقي

  .المحاولات الفقهية
  .تعريف التوقيع الالكتروني في نطاق التشريعات الدولية: الفرع الأول

  :نون الأونسترال النموذجي الخاص بالتوقيعات الالكترونيةتعريف التوقيع الالكتروني في قا -١
علــى أن  ،م٢٠٠١) مــن قــانون الأونســترال النمــوذجي، بشــأن التوقيعــات الالكترونيــة لعــام ٢/١جــاء فــي المــادة (

                                 
  .٣٩م، ص٢٠٠١، الدار الدولية، دار الثقافة، عمان، أردن، ١عباس العبودي، السندات العادية ودورها في الإثبات المدني، ط) ١(
  .٥/١٥ض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته). انظر: الرملي، نهاية المحتاج، الوكالة: (هي تفوي )٢(
الولاية هي: (سـلطة شـرعية يـتمكن صـاحبها مـن إنشـاء العقـود والتصـرفات) والولايـة علـى القاصـر هـي: (إشـراف الراشـد علـى شـؤون  )٣(

  .٩/١٤٠ي، الفقه الإسلامي وأدلته: القاصر الشخصية والمالية) انظر: د. وهبة الزحيل
يراد بالبصمة: وضـع أصـبع الإبهـام علـى السـند، أو الصـك، أو المعاملـة بعـد أن يوضـع فـي مـادة أو حبـر خـاص، لتنتقـل بواسـطتها  )٤(

ر الثقافـة ، دا١خطوط الإبهام الخلقيـة علـى الورقـة الممهـورة بأصـبع الإبهـام.انظر: أحمـد محمـد داود، أحـوال المحاكمـات الشـرعية، ط
  .٥٨٨م، ص٢٠٠٤

  .٢٣٥ينظر: د.الياس ناصيف، العقد الالكتروني، ص )٥(
  .٨١م، ص ١٩٩٨، دار المعارف، الإسكندرية، ١ينظر: محمد حسين منصور، قانون الإثبات: مبادئ الإثبات وطرقه، ط )٦(
  .٢٦م، ص ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩في التشريع المعاصر،  يعبد االله أحمد عبد االله غرايبة، حجية التوقيع الالكترون) ٧(
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أو مضافة إليها مرتبطة بها منطقيـا يجـوز  ،مدرجة في رسالة بيانات ،بيانات في شكل الكتروني: (التوقيع الالكتروني
ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الـواردة فـي رسـالة  ،بالنسبة إلى رسالة البيانات ،أن نستخدم لتعيين هوية الموقع

  ).البيانات
 .تعريف التوقيع الالكتروني في توجيهات الاتحاد الأوربي -٢

وقيـع الالكترونـي الت ١٣/١٢/١٩٩٩الصـادر بتـأريخ  ،٩٩/١٩٩٣) من التوجيه الأوربـي رقـم ٢/١عرّفت المادة (
 )كرســالة أو محــرر(بمعلومــات أو بيانــات الكترونيــة أخــرى  تــرتبط منطقيــاً  ،بيــان أو معلومــة معالجــة الكترونيــاً : (بأنــه

  ).التي تصلح كوسيلة لتمييز الشخص وتحديد هويته
 :تعريف التوقيع الالكتروني في القانون الفرنسي -٣

والتوقيــع الالكترونــي  ،التوقيــع بشــكل عــام ،٢٠٠٠/ آذار/١٣تــأريخ  ،٢٣٠/٢٠٠٠عــرّف القــانون الفرنســي رقــم 
وهــو يحــدد هويــة مــن يحــتج بــه  ،إن التوقيــع ضــروري لاكتمــال التصــرف القــانوني: (بشــكل خــاص علــى الشــكل الآتــي

يكتســب  ،ويعبــر عــن رضــى الأطــراف بالالتزامــات الناشــئة عــن هــذا التصــرف وعنــدما يــتم بواســطة موظــف عــام ،عليـه
بحيـــث  ،رســـمية. وعنـــدما يكـــون التوقيـــع الكترونيـــا يقتضـــي اســـتخدام وســـيلة آمنـــة لتحديـــد الشـــخصالتصـــرف صـــفته ال

بمجرد وضع التوقيـع  ،ما لم يوجد دليل مخالف ،ويفترض أمان هذه الوسيلة .تضمن صلته بالتصرف الذي وقع عليه
وط التـي يـتم تحديـدها وذلـك بالشـر  ،ويضـمن سـلامة التصـرف ،الالكتروني الذي يجري بموجبـه تحديـد شـخص الموقـع

  ).بمرسوم يصدر عن مجلس الدولة
  التوقيع الالكتروني في التشريعات العربية: الفرع الثاني

  :من أهم القوانين العربية التي تطرقت إلى التوقيع الالكتروني هي
 :تعريف التوقيع الالكتروني في القانون المصري -١

م التوقيع الالكتروني وإنشـاء هيئـة تنميـة صـناعة تكنولوجيـا من القانون المصري بشأن تنظي )/ج١نصت المادة (
 ،أو رمـوز ،أو أرقام ،ويتخذ شكل حروف ،ما يوضع على محرر الكتروني: التوقيع الالكتروني: (المعلومات على أن

  .)١( )يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره ،أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد
 .الالكتروني في القانون الأردني تعريف التوقيع -٢

في المـادة  ،م٢٠٠١) لسنة ٨٥يعرّف التوقيع الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية الأردني المؤقت رقم (
 ،أو غيرهـا وتكـون بشـكل الكترونـي ،أو رمـوز، أو إشـارات ،أو أرقام ،البيانات التي تتخذ هيئة حروف: () منه بأنه٢(

ولهـا طـابع  ،أو مرتبطـة بهـا ،أو أي وسيلة أخرى مماثلة فـي رسـالة معلومـات أو مضـافة عليهـا ،أو ضوئي ،أو رقمي
  .)٢()ويميزه عن غيره ،يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها

 :تعريف التوقيع الالكتروني في قانون إمارة دبي -٣
أو أرقـام،  ،توقيـع مكـون مـن حـروف: ()٣( بأنـه ،م٢٠٠٢) لسـنة ٢) مـن القـانون الإمـاراتي رقـم (٢عرّفته المادة (

وممهــور  ،برســالة الكترونيــة أو نظــام معالجــة، ذي شــكل الكترونــي، وملحــق أو مــرتبط منطقيــاً  ،أو صــوت ،أو رمــوز

                                 
بتنظيم التوقيـع الالكترونـي وبإنشـاء  ٢٠٠٤) لسنة ١٥، قانون رقم (٢٠٠٤) / تابع (د)، في ابريل سنة ١٧الجريدة الرسمية، العدد () ١(

  هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  ).٤٥٢٤في العدد ( ٣١/١٢/٢٠٠١) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ٦٠١٠المنشور على الصفحة () ٢(
  ، دبي.٢٦/٢/٢٠٠٢، ٣٦)، السنة ٢٧٧المنشور في الجريدة الرسمية، عدد ( )٣(
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  .)١(بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة)
  التعريف الفقهي للتوقيع الالكتروني: الفرع الثالث

لهــا طــابع  ،أو إشــارات ،أو رمــوز ،أو أرقــام ،حــروف: (ونــي بأنــهالتوقيــع الالكتر  اء القــانونوقــد عــرّف بعــض فقهــ
  .)٢()ويتم اعتماده من الجهة المختصة ،وتميزه عن غيره ،تسمح بتحديد شخصية صاحب التوقيع ،منفرد

تعبير شخص عـن إرادتـه فـي الالتـزام، بتصـرف قـانوني معـين، عـن طريـق تكوينـه لرمـوز : (وعرّفه الآخرون بأنه
 .)٣( )تسمح بتحديد هويته ،وحده يعلمها هو ،سرية

مــن الجهـــة المختصـــة باعتمـــاد  ،أو حــروف مـــرخص بهـــا ،أو رمـــوز ،كـــل إشـــارات: (وعرّفــه الـــبعض الآخـــر بأنــه
وتـتم دون غمـوض  ،وتحديـد هويتـه ،تسمح بتمييـز شـخص صـاحبه ،ومرتبط ارتباطا وثيقا بالتصرف القانوني ،التوقيع

  .)٤(بهذا التصرف القانوني) عن رضاه
أو  ،خاصــة بصــاحبه ،عبــارة عــن كلمــات أو إشــارات أو رمــوز مشــفرة: رّف الباحــث التوقيــع الالكترونــي بأنــهويعــ

ومعبـرة  ،ومحددة لهوية الشخص أو الجهة المختصة الذي وقعهـا ،بالهيئة المتخصصة المعترف بها من قبل الحكومة
  .عن مضمون التصرف الذي من أجله صدر هذا التوقيع

Êia‹Üa@kÝ¾a@ZŠí–@ðäìÙÜýa@ÊïÔínÜa@ @
كمـا أن هـذه الصـور تتبـاين فيمـا بينهـا  ،تتعدد صور التوقيع الالكتروني بحسب الطريقة التي يتم بها هذا التوقيـع

وذلك بحسب الإجراءات المتبعة في إصـدارها وتأمينهـا والتقنيـات  ،من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان
 بهــــدف الاســــتجابة ،فــــي تطــــور مســــتمر –التوقيــــع الالكترونــــي  –ه التقنيــــات وممــــا لاشــــك فيــــه أن هــــذ ،التــــي تتيحهــــا

والســعي لتلاقــي أي قصــور قـد يحصــل فــي أنظمــة  ،للمتغيـرات الناشــئة عــن التطــور الهائـل فــي مجــال نظــم المعلومـات
مــل علــى والع ،تــأمين اســتخدامات شــبكة الانترنيــت فــي العقــود الالكترونيــة والملفــات الشخصــية والمعــاملات المصــرفية

والهــدف مــن هــذه  ،)٥( والقرصــنة الالكترونيــة واللصوصــية فــي الافتراضــي الرقمــي منــع الاحتيــال الالكترونــي والاختــراق
  :وهذه الصور هي .أو تزويره ،هو الوصول إلى توقيع صحيح يصعب اختراقه ،الصور من التوقيع الالكتروني

  :التوقيع الرقمي أو الكودي: أولا
أو رمز سري، ينشئه صاحبه، باستخدام برنامج حاسوبي ينشـىء دالـة رقميـة مرمـزة لرسـالة رقم : (وهو عبارة عن

ـــة ـــاح الخـــاص ،الكتروني ـــاح العـــام والمفت ـــات المفت ـــوع مـــن التوقيـــع  .)٦()يجـــري تشـــفيرها بإحـــدى خوارزمي ـــوم هـــذا الن ويق
 –الـنص العـادي المكتـوب  –تعمـل علـى تحويـل الأحـرف  ،باستخدام اللوغاريتمات المعقدة من خلال معادلة رياضـية

أو  ،إلا الشخص الذي يملك المعادلـة الأصـلية ،إلى أرقام ورموز بحيث لا يمكن لأحد أن يعيدها إلى صيغتها الأولى

                                 
) مـن اقتـراح قـانون التواقيـع ٢، المادة (١٤/٩/٢٠٠٩) من قانون التجارة الالكترونية البحريني، الصادر، في ١وكذا ورد في المادة () ١(

  ن تنظيم التوقيعات الالكترونية الفلسطيني.) من مشروع قانو ١الالكترونية اللبناني، المادة (
م، ٢٠٠٤، دار الفكـــر الجـــامعي، ١منيـــر محمـــد الجنبيهـــي وممـــدوح محمـــد الجنبيهـــي، التوقيـــع الالكترونـــي وحجيتـــه فـــي الإثبـــات، ط) ٢(

  .٨ص
  .٢٢م، ص ٢٠٠٤أيمن سليم، التوقيع الالكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، ) ٣(
  .٣٢، التوقيع الالكتروني، صد.ثروت عبد الحميد) ٤(
  .٢٤٩ينظر: بشار محمد دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنيت، ص )٥(
  .٣٧، ص ٢٠٠٥، دار الثقافة،١علاء محمد نصيرات، حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات، ط ) ٦(
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  .)١(ما يسمى بالمفتاح الخاص بفك التشفير
فهـو يحقـق  ،في الوقت الحاضر للعقود المبرمة عبر الانترنيـت ويعد التوقيع الرقمي من أكثر صور التوقيع أماناً 

وعـدم إمكانيـة إنكـاره  ،والسـرية للمعلومـات المدونـة ،والسـلامة مـن صـحة محتويـات المحـرر ،التوثيق من هويـة الموقـع
  .)٣(والمفتاح الخاص  )٢(وذلك للارتباط التام بين المفتاح العام  ،من جانب الموقع

) وهـي Certification Authorityويتم تسجيل التوقيـع الرقمـي بشـكل رسـمي عـن الجهـات المختصـة بـالتوثيق (
 ،طرف محايـد، مهمتهـا التأكـد مـن صـحة ملكيـة التوقيـع الرقمـي للأشـخاص الـذين يقومـون بتوقيـع الوثـائق الالكترونيـة

  بعدها تصدر جهة التوثيق، للشخص وثيقة أو شهادة مزودة برقم سري أو كلمة سر تمكّنه من التوقيع عليه.
  ):Pen. op(ني.التوقيع بالقلم الالكترو : ثانيا

ويقـوم  ،عن طريق توصيل قلم الكتروني ضـوئي حسـاس بجهـاز الحاسـوب ،Pen.opتتم هذه الطريقة باستخدام 
ويسـجل حركـات  ،بكتابة توقيعـه بهـذا القلـم الـذي يحـدده هـو علـى شاشـة الحاسـوب –المراد توثيق توقيعه  -الشخص 

ــتم مــن خــلال هــذه التقنيــة التقــاط  ،أثنــاء التوقيــع وذلــك لأن لكــل شــخص ســلوكا معينــا ،يــد الشــخص أثنــاء التوقيــع وي
الأصـلي  وبيـان إلـى مـن يعـود هـذا التوقيـع مـن خـلال مقارنتـه مـع التوقيـع ،والتحقـق مـن صـحة توقيـع العميـل ،التوقيع

أو علـى القـرص الصـلب لجهـاز  ،أو علـى الموقـع الالكترونـي الخـاص ،للعميل المحفوظ أو المودع لدى جهة الإيداع
  .)٤(فهذه الطريقة تضفي نوعا من الحماية للعقود المبرمة عبر الانترنيت ،الآليالحاسب 
  .)signature biometriqhe(.أي بالخواص الذاتية )،البصمة الالكترونية(التوقيع البيومتري : ثالثا

ــهيــتم التوقيــع البيــومتري بأحــد الخــواص الذاتيــة لكــل شــخص ؛ وذلــك باســتخدام الخــواص الســلوكية والجســدية   ،ل
والتــي يــتم تخزينهــا  )،وبصــمة الصــوت ،وبصــمة الأصــبع ،بصــمة العــين)(قزحيــة (مثــل  ،وذلــك لتميــزه وتحديــد هويتــه
ومــن ثــم تــتم  ،ويســتطيع العميــل اســتخدامها عــن طريــق إدخــال البطاقــة فــي الصــراف الآلــي ،بصــورة رقميــة مضــغوطة

  .)٥(خزّنة في الكومبيوترعملية المقارنة بين الصفة الذاتية أو الخلقية للشخص مع تلك الم
  :بالنقر على أحد مفاتيح الحاسب الآلي في التوقيع: رابعا

 )،Disapproveأو الــرفض ( )Approve(بمــا أن العقــود الالكترونيــة تحتــوي علــى خانــات تضــم عبــارات قبــول 
ــ ،وذلــك لأن العقــود التــي تبــرم عبــر شــبكة المواقــع  ،ى تفاصــيلهوالتــي تتضــمن نموذجــا خاصــا بالمشــتري للإطــلاع عل

  .فمجرد النقر على مفتاح القبول يتم العقد

                                 
العامـــة، بحيـــث لا يســـتطيع الأشـــخاص غيـــر المـــرخص لهـــم  التشـــفير: هـــو عمليـــة تحويـــل المعلومـــات إلـــى رمـــوز غيـــر مفهومـــة مـــن) ١(

  .٢٤٣الإطلاع على المعلومات أو فهمها. د. الياس ناصيف، ص 
المفتــاح العــام: يســمح لكــل شــخص بالقيــام بقــراءة رســالة البيانــات عبــر الانترنيــت، لكــن مــن دون أن يــتمكن مــن إدخــال أي تعــديل  )٢(

الذي يحتفظ به صاحب التوقيع علـى وجـه السـرية، بحيـث لا يمكـن لأي عميـل أو تـاجر، عليها. والمفتاح الخاص: وهو ذلك المفتاح 
  أي تعديل على الرقم.

  .٧٩ينظر: د.حسن محمد بودي، التعاقد عبر الانترنيت، ص )٣(
ع الالكترونــي، ، عبــد االله أحمــد عبــد االله، حجيــة التوقيــ١٨٠ينظــر: محمــد فــواز المطالقــة، الــوجيز فــي عقــود التجــارة الالكترونيــة، ص )٤(

  .٤٨ص 
، د.إبـراهيم الدسـوقي أبـو الليـل، توثيـق التعـاملات الالكترونيـة ١٣٢ينظر: محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقـود التجـارة الالكترونيـة، ص )٥(

جهــة التوثيــق تجــاه الغيــر المتضــرر، بحــث منشــور ضــمن بحــوث المــؤتمر الأعمــال المصــرفية الالكترونيــة بــين الشــريعة  ةومســؤولي
  .٥/١٨٤٥، ٢٠٠٣مايو  ١٢-١٠لقانون، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، للفترة وا
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ويحــدد شخصــية  ،لمــا فيــه إرادة المتعاقــدين فــي التعاقــد ،لــذا فــلا مــانع مــن اعتمــاد هــذا الشــكل الالكترونــي للتوقيــع
  .)١(الموقع

  :التوقيع الالكتروني بخط اليد: خامسا
وحفظــه فــي  ،)Scannerم الماســح الضــوئي (فكــرة هــذا التوقيــع هــو نســخ صــورة عــن التوقيــع بخــط اليــد باســتخدا

ثم القيام بعدها بإصـدار أمـر إلـى جهـاز الكومبيـوتر بنسـخ  )FloppyDiskأو على القرص المرن ( ،ذاكرة الكومبيوتر
  .)٢(وإدراجها في المستند أو الملف المراد توثيقه ،صورة عن التوقيع المخزن

اضر، هـو اسـتخدام بطاقـات ممغنطـة مقترنـة بـرقم سـري، ومن صور التوقيع الالكتروني ما يحدث في الوقت الح
تم عمليـة السـحب، مـن تـحيـث  ،وشراء السلع والخدمات مـن بعـض المحـلات ،لسحب النقود من أجهزة الصرف الآلي

فـإذا كـان  ،خلال قيام العميل بإدخال بطاقته الممغنطة، إلى جهاز السحب الآلي الذي يطلب منه إدخال رقمه السـري
فــإن الجهــاز يطلــب مــن  ،وأمــا إذا كــان الــرقم صــحيحاً  ،غيــر صــحيح لــم يســتجب الجهــاز لطلــب العميــل الــرقم الســري

فيكـــون هـــذا الـــرقم الســـري توقيعـــا  ،العميـــل تحديـــد المبلـــغ الـــذي يحتاجـــه عـــن طريـــق لوحـــة المفـــاتيح المقترنـــة بالجهـــاز
  .)٣(الكترونيا من العميل على المبلغ المسحوب من البنك 

àb©a@kÝ¾a@ZÜaðäìÙÜýa@ÊïÔínÜa@À@bè‹Ðaím@kuaíÜa@Ãì‹“@ @
  :وهي ،هناك عدة شروط ينبغي توافرها في التوقيع الالكتروني حتى يعتد به في الإثبات

  ):Difining(به  بصاحبه ومعرّفاً  أن يكون التوقيع خاصاً : ◌ً أولا
وهـــو مـــا نـــص عليـــه  ،تليتحقـــق بـــذلك دوره فـــي الإثبـــا ،لشـــخص الموقـــع ومحـــدداً  يشـــترط أن يكـــون التوقيـــع دالاً 

القـــانون النمـــوذجي الأونســـترال فـــي معـــرض حديثـــه عـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي التوقيـــع علـــى رســـالة البيانـــات 
إذا مـــا اســـتخدمت طريقـــة لتعيـــين هويـــة ذلـــك الشـــخص : (التـــي نصـــت علـــى )/أ٧/١(وذلـــك فـــي المـــادة  ،بـــه دللاعتـــدا

فيـه إشـارة إلـى أهميـة تعريـف التوقيـع  )،اردة في رسالة البيانـاتوالتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الو 
  .)٤(لتحفظ بذلك حقوق المتعاقدين إذا ما وقع نزاع بينهما ،بشخصية الموقع وتمييزه عمن سواه

  التوقيع. بما لا يدع مجالا للشك بأنه صادر من صاحب وعليه يجب أن يكون التوقيع واضحاً 
ولا يوجـــد مـــانع مـــن أن يوقـــع  ،اســـمه الثابـــت فـــي بطاقـــة الأحـــوال المدنيـــة لـــذلك علـــى الشـــخص الموقـــع أن يـــذكر

ودل بشــكل مؤكــد علــى صــدوره  ،بشــرط أن يكــون قــد اعتــاد التوقيــع بــذلك الاســم ،الشــخص بالاســم الــذي اشــتهر بــه
  .)٥(منه

كال وتحققــت فــي أي شــكل مــن الأشــ ،طالمــا أمكــن تحديــد الموقــع ،ولا يشــترط اســتخدام صــيغة معينــة فــي التوقيــع
  .فليس هناك ما يمنع من الاستناد إليها في التوقيع ،السابقة

  :أن يكون التوقيع مقروءاً ومستمراً : ثانياً 
والتوقيـع لا يخـرج عـن كونـه شـكلا  ،أو الرصـاص ،أو السـائل ،يتصف التوقيع بهذه الصفة إذا تم بـالحبر الجـاف

                                 
  .١٣٠ينظر: محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الالكترونية، ص )١(
  .١٣٠ينظر: المصدر السابق، ص )٢(
  .٧٥ينظر: د.حسن بودي، التعاقد عبر الانترنيت، ص)٣(
  .١٢٦التجارة الالكترونية، ص ينظر: محمد إبراهيم، عقود )٤(
  .٥١ينظر: عباس العبودي، السندات العادية ودورها في الإثبات المدني، ص )٥(
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وقراءتــه بشــكل  ،مــن حيــث إمكــان الإطــلاع عليــه لــذلك يخضــع للشــروط التــي تخضــع لهــا الكتابــة ،مــن أشــكال الكتابــة
  .)١(بان يبقى ولا يزول ،كما يشترط فيه استمرارية قراءته ،مباشر، أو عن طريق استخدام آلة معينة

  :ارتباط التوقيع الالكتروني بالمحرر الالكتروني: ◌ً ثالثا
لتأديـة  ،بـالمحرر الكتـابي اشـراً مب إلى جانب ما ذكر من شـروط يتعـين فـي التوقيـع الالكترونـي أن يتصـل اتصـالاً 

  .)٢(بما ورد في مضمون هذا المحرر ،وظيفته في إثبات إقرار الموقع
ولا ينفصـل عنـه إلا بالتعـديل الـذي يسـهل كشـفه بـالخبرة  ،ويتم ذلك بوضوح التوقيع في المستند بحيث يتصـل بـه

  .)٣(الفنية

‘†bÜa@kÝ¾a@Zpbjqfia@À@ðäìÙÜýa@ÊïÔínÜa@óïvy@ @
  حجية التوقيع الالكتروني في الفقه الإسلامي: الأول الفرع

يُعد أول ظهور للتوقيع في المحررات الرسمية في الإسلام في السنة السادسـة للهجـرة النبويـة بعـد غـزوة الحديبيـة 
نـاس أن يكاتب الملوك والأمراء للدعوة إلى الإسلام قياماً بالواجـب مـن تبليـغ الرسـالة إلـى ال حيث أراد رسول االله 

إنهــم لا : فقيــل لــه ،أراد أن يكتــب إلــى رهــط أو أنــاس مــن الأعــاجم نــس رضــي االله عنــه أن النبــي أفعــن  ،كافــة
بصــنع خــاتم مــن فضــة ونقــش عليــه محمــد رســول االله وفــي روايــة  فــأمر النبــي  ،يقــرؤون كتابــاً إلا وهــو مختــوم

ـةٍ وَنَقَـشَ ف  أَنَّ النبي((: لمسلم ـدٌ رسـول اللَّـهِ وقـال لِلنَّـاسِ إنـي اتَّخَـذْتُ خَاتَمًـا مـن اتَّخَذَ خَاتَمًا من فِضَّ يـه مُحَمَّ
دٌ رسول اللَّهِ فـلا يَـنْقُشْ أَحَـدٌ علـى نَقْشِـهِ  ةٍ وَنَقَشْتُ فيه مُحَمَّ فـي المحـررات الرسـمية التـي  . واسـتخدمه )٤())فِضَّ

فعـن  ،فـي القـرون الإسـلامية الأولـى واستمر استخدام التوقيـع بـالختم بعـد عصـر النبـي )٥(تصدر منه إلى الملوك
  .)٦())كان الأمر القديم إجازة الخواتيم((: مالك أنه قال

وقد بحث الفقهاء تأكيد المحررات بـالتوقيع وأوردواً لهـا أسـماء متعـددة حسـب الجهـة التـي تصـدر منهـا كالسـلطان 
بينـوا تأكيـدها بالإشـهاد عليهـا إذا خيـف كمـا  ،الصـك والحجـة والسـجل والوثيقـة: ومـن تسـمياتها ،أو القاضي أو الأفـراد

  .)٧(التزوير
لإثبات العقـود الالكترونيـة التـي تبـرم عبـر الانترنـت فـي الفقـه  ،صحة استخدام التوقيع الالكتروني: ويرى الباحث

  ويتفق مع مبادئ روح الشريعة الإسلامية لرفع الحرج عن الأمة. ،الإسلامي

                                 
  .١٢٧ينظر: محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الالكترونية، ص )١(
  .١٢٧ينظر: المصدر السابق، ص )٢(
  .٨٣نية، صينظر: يحيى يوسف فلاح، التنظيم القانوني للعقود الالكترو  )٣(
خاتمـا مـن ورق ونقشـه محمـد رسـول االله، ولـبس الخلفـاء لـه   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لـبس النبـي )٤(

، ثـم لبسـه أبـو بكـر وعمـر رضـي االله ، وكـان هـذا الخـاتم فـي أصـبعه البنصـر مـن يـده اليسـرى٣/١٦٥٦)،٣٩٠١من بعده، رقـم(
لـس علـى بئـر أريـس فـأخرج الخـاتم فجعـل يعبـث بـه فسـقط فـي البئر.انظـر: صـحيح البخـاري، كتـاب عنهما بعده، فلمـا كـان عثمـان ج

  ).٥٥٤٠اللباس،باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، رقم(
، دار إحياء التراث العربي للنشـر والتوزيـع، بـلا سـنة طبـع، بيـروت، لبنـان، ٢ينظر: صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ط )٥(

  بتصرف. ٣٣٧ص
المكتبــة  DVDمــأخوذ مــن قــرص  ،المــالكي الكــردي الحاجــب بــابن المشــهور بكــر أبــي ابــن عمــر بــن عثمــان عمــرو أبــو الــدين جمــال )٦(

  .١/٣٢٨الشاملة،
  .٢/٤٧٠ينظر: د. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية،  )٧(
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  ي في القانونحجية التوقيع الالكترون: الفرع الثاني
بمــا أن للتوقيــع أهميــة كبيــرة فــي الإثبــات حيــث أن قواعــد الإثبــات بوجــه عــام لا تقبــل المســتندات العرفيــة إلا إذا 

فإن قبول القضاء للتعاقد  ،إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة يستلزم بينة أخرى ،ولا تقبل المستندات غير الموقعة ،كانت موقعة
  المنازعات. الالكتروني وموثوقيتها كبيّنة في

لـــذا كانـــت قـــوانين الإثبـــات تســـتوجب بالإضـــافة إلـــى شـــروطها الموضـــوعية ؛ كـــالتوقيع علـــى المســـتندات الورقيـــة 
ـــه  ،أو الخـــتم أو بصـــمة اليـــد ،بالإمضـــاء ـــر قـــانونيأممـــا يعنـــي أن أي شـــكل آخـــر لا يكـــون ل ـــة العقـــود  ،ث ـــل لأهمي ب

ـــوانين اع ـــة فـــي وقتنـــا الحاضـــر، وضـــع مشـــرعو الـــدول ق ـــع الالكترونـــي ضـــمن شـــروط الالكتروني ترفـــت بحجيـــة التوقي
  .)١(موضوعية

ذلــك بإمكانــه حفــظ المعلومــات إذا  ،لــذا اتجهــت الــنظم القانونيــة إلــى قبــول حجيــة التوقيــع الالكترونــي فــي الإثبــات
  .توسيط في الإثبات عن طريق الجهات الموثوقية أو سلطات الشهادات التعاقدية ،حدث تنازع بين الطرفين

)مــــن القــــانون النموذجي(الأونســــترال) بشــــأن التوقيــــع ٩لقــــد جــــاء فــــي المــــادة( ،التشــــريعات الدوليــــةوعلــــى صــــعيد 
وفيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني حتى يتمتع بحجية في الإثبـات فـلا بـد أن يسـتوفي الشـروط  ،م٢٠٠١الالكتروني سنة

وهــذه الشــروط  ،التوقيــع الالكترونــي التــي تمنحــه الحجيــة القانونيــة فــي الإثبــات التــي تــؤدي تخلفهــا إلــى تخلــف وصــف
  :هي

 ارتباط التوقيع بشخص الموقع. -١
 تحديد وقت و تاريخ نشوء الكتابة الالكترونية. -٢
 تحديد مصدر نشوء الكتابة الالكترونية ودرجة سيطرته على الوسيط المستخدم. -٣
 عدم وجود تدخل بشري في نشوء وصدور الكتابة الالكترونية. -٤
  .)٢(ف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني إمكان كش -٥

أنـه يشـترط القـانون  ،م٢٠٠١) من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيع الالكترونـي لسـنة ٦ورد في المادة (
يعــد ذلــك الاشــتراط مســتوفيا للبيانــات المرســلة إذا اســتخدم التوقيــع الالكترونــي الموثــوق بــه  ،وجــود توقيــع مــن شــخص

بمــا فــي ذلــك أي  ،جلــه رســالة البيانــات فــي ضــوء كــل الظــروفأبالقــدر المناســب للطــرف الــذي أنشــأت أو أبلغــت مــن 
  :ويعد التوقيع الالكتروني موثوقاً به للغرض المذكور أعلاه في الحالات التالية ،اتفاق ذي صلة بها

قـــع دون أي شـــخص آخر.ويهـــدف هـــذا المو  هســـتخدميإذا كانــت بيانـــات إنشـــاء التوقيـــع مرتبطـــة فـــي الســياق الـــذي  -أ
بشـــخص الموقـــع  لـــذلك يكـــون التوقيـــع مرتبطـــاً  ،الشـــرط إلـــى عـــدم قيـــام أي شـــخص بإنشـــاء التوقيـــع الالكترونـــي نفســـه

الالكتروني نفسه ارتباطاً فريداً، وهناك عدة صور للتوقيع الالكتروني تحقق هذا الشرط مثـل الخـواص الذاتيـة كبصـمة 
  والتوقيع الرقمي الذي يعتمد المفتاحين العام والخاص.  الصوت، وبصمة العين، وبصمة ،الأصبع
فريـداً علـى الـرغم  والملاحظ أنه من الوجهة القانونية يمكن أن تكون أداة إنشاء التوقيع مرتبطـة بـالموقع ارتباطـاً       

فقـد  ع هـو العنصـر الـرئيس،وبـين الموقـ ،فالارتباط بين البيانات المستخدمة لإنشاء التوقيع ،من أن الأداة ليست فريدة
                                 

  .٢٤٤-٢٤١ترونية، صينظر: نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الالك )١(
)، نفس الشـروط التـي ذكرنـاه ٢م إرشاد عن الاتحاد الأوربي حول التوقيع الالكتروني في المادة (١٩٩٩) كانون الاول١٣صدر في( )٢(

) علــى أن يكـــون للإثبــات عـــن طريـــق ١٣١٦م فـــي المـــادة (٢٠٠٠مــارس  ١٣فـــي  ٢٣٠أعــلاه. وكـــذلك صــدر القـــانون الفرنســـي رقــم
ة نفــس إثبــات عــن طريــق الدعامــة الورقيــة متــى تــوافرت هــذه الشــروط، ومــن ضــمنها: وجــود التوقيــع كشــرط جــوهري الكتابــة الالكترونيــ

  لصحة الكتابة الالكترونية.
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فـإن تلـك الأداة  ،يشترك شخصان مختلفان في استخدام بعض أدوات إنشاء التوقيعـات التـي تملكهـا إحـدى المؤسسـات
  .)١(يجب أن تكون قادرة على تحديد هوية مستخدم واحد في سياق كل توقيع الكتروني على حدة

  لسيطرة الموقع دون أي شخص آخر. إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع -ب
كــأن  ،وهــذا الشــرط يوجــب إخضــاع أدوات إنشــاء التوقيــع الالكترونــي الموثــق لســيطرة صــاحب التوقيــع دون غيــره

ولــذلك يجــب أن تبــين إجــراءات  ،تحــت ســيطرة مــن يســتخدم هــذا التوقيــع ،يكــون المفتــاح الخــاص فــي التوقيــع الرقمــي
  التوثيق مدى تحقق هذا الشرط.

ب عليــه عــدم تنصــل الموقــع مــن توقيعــه ومــا يترتــب علــى هــذا التوقيــع بحجــة عــدم ســيطرته علــى الوســائل ويترتــ 
حيـث تكـون المؤسسـة هـي  ،الخاصة بالتوقيع وقت إجـراء هـذا التوقيـع وأهميـة هـذا الشـرط يبـرز فـي نطـاق المؤسسـات

  الموقع ولكن تحتاج إلى عدد من الأشخاص القادرين على التوقيع نيابة عنها.
هــو تأكيــد ســلامة المعلومــات التــي يتعلــق بهــا التوقيــع، وأن أي  ،إذا كــان الغــرض مــن اشــتراط التوقيــع قانونــاً  -ج

للاكتشـاف. ويعنـي هـذا الشـرط بسـلامة المعلومـات  تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت مـن التوقيـع يكـون قـابلاً 
فـأي تعـديل فـي السـند  ،قيـع والمعلومـات الموقـع عليهـاالموقع عليها بحيث يجب أن يكون هنـاك ارتبـاط وثيـق بـين التو 

وعنــد تــوفر هــذا الشــرط قــد يــؤدي إلــى  بعــد توقيعــه يجــب أن يحــدث تعــديلا فــي التوقيــع الالكترونــي والعكــس صــحيح،
لشـخص مـا، أو نقـل هـذا التوقيـع مـن سـجل إلـى آخـر، أو التلاعـب فـي المعلومـات  يإمكانية تغييـر التوقيـع الالكترونـ

  .ها محواً أو إضافة أو تعديلاً الموقع علي
كمـا جـاء  ،ومن هذه الفقرة يمكن ملاحظة أن التوقيع قد يقع على جزء من المعلومات الواردة فـي رسـالة البيانـات

إذا كانـــت هنـــاك أيـــة نتيجـــة : (أنـــه ،م٢٠٠١) مـــن القـــانون النمـــوذجي بشـــأن التوقيـــع الالكترونـــي ســـنة ٦فـــي المـــادة (
دون  ،فينبغي أن تترتب نفس النتيجة على التوقيع الالكترونـي الموثـق ،م التوقيع العاديستترتب على استخدا ،قانونية

  .)تمييز بين كلا نوعي التوقيع ؛ لأن أحدهما ورد بوسائل الكترونية
استجابة للتطـور العـالمي فـي مجـال  ،نظم المشرع المصري الإثبات الالكتروني ،وعلى صعيد التشريعات العربية

الاعتراف بحجيـة التوقيـع الالكترونـي  ،)١٨م في المادة (٢٠٠٤) لسنة١٥لقد صدر قانون رقم( لومات،تكنولوجيا المع
والكتابـة الالكترونيـة، والمحـررات الالكترونيـة بالحجيـة  ،يتمتـع التوقيـع الالكترونـي: حيث نصت على أنـه ،في الإثبات

  :في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية
 يع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.ارتباط التوق -أ
 .سيطرة الموقع دون غيره على الوسيط الالكتروني -ب
ـــع الالكترونـــي، وتحـــدد اللائحـــة  -ج ـــي، أو التوقي ـــات المحـــرر الالكترون ـــديل فـــي بيان ـــة كشـــف أي تعـــديل أو تب إمكاني

  التنفيذية لهذا القانون، الضوابط الفنية، والتقنية اللازمة لذلك.
متـى روعـي  ،يعتـرف بحجيـة التوقيـع الالكترونـي فـي الإثبـات ،ن خلال ذلـك أن قـانون التوقيـع المصـريويتبيّن م

  في إنشائه و إتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
إذا اســتوجب تشــريع نافــذ توقيعــاً : (مــن قــانون المعــاملات الالكترونيــة الأردنــي علــى أنــه )/أ١٠وورد فــي المــادة(

فـإن التوقيـع الالكترونـي علـى السـجل الالكترونـي يفـي  ،أو نص على ترتيب أثر على خلوه من التوقيـع ،على المستند

                                 
نقــلا عــن:  ./)A/cn.w6./v/wp.86/Addينظـر: دليــل اشـتراع قواعــد الأونســترال الموحـد بشــأن التوقيعـات الالكترونيــة تحــت رقـم ( )١(

  .٢٤٤-٢٤٣عقود التجارة الالكترونية، ص نضال سليم برهم، أحكام
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ونســبته  ،يــتم إثبــات صــحة التوقيــع الالكترونــي: () مــن نفــس المــادة أنــه٧. ونــص فــي الفقــرة ()بمتطلبــات ذلــك التشــريع
المعلومــات الــواردة فــي الســجل الالكترونــي  إلــى صــاحبه إذا تــوافرت طريقــة لتحديــد هويتــه والدلالــة علــى موافقتــه علــى

بمـا فـي  ،وكانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهـذه الغايـة فـي ضـوء الظـروف المتعلقـة بالمعاملـة ،الذي يحمل توقيعه
  .)١( ذلك اتفاق الأطراف على استخدام تلك الطريقة)

كترونــي عــدة شـــروط للاحتجــاج بــه فـــي المختلفــة اشـــترطت للتوقيــع الال عربيــةبمـــا أن القــوانين ال: ويــرى الباحــث
  :هي ومن هذه الشروط إجمالاً  ،الإثبات
 .يجب أن يكون القصد منه إثبات هوية الطرف الموقع -١
 .وتحت سيطرته ،أن يتم التوقيع بوسائل خاصة به -٢
 .أن ينفرد به الشخص الذي أصدره -٣
 .أن يكون التوقيع مرتبطاً بالرسالة الالكترونية -٤

لتفادي استخدام توقيعه الالكتروني استخداماً غيـر  ،والحيطة اللازمة ،قوم الموقع ببذل العناية المعقولةفلابد أن ي
وأن التوقيــع الالكترونــي أثبــت قدرتــه علــى أداء مهــام التوقيــع الكتــابي فــلا بــد مــن دعــوة المشــرع لاعتمــاد هــذا  ،مــأذون

ولابــد مــن مــنح المســتندات الالكترونيــة  ،والجهــات الحكوميــة ،ومنحــه القــوة الثبوتيــة أمــام المحــاكم ،التوقيــع الالكترونــي
فــي ظــل التطــورات الحاليــة فــي العقــود التــي تبــرم عبــر شــبكة  ،وهــذا لا مفــر منــه ،القــوة الممنوحــة للمســتندات الورقيــة

لكترونــي، وهـذا مــا جعـل الاعتــراف بـالتوقيع الا ،والتــي بـدورها لا تقبــل الأوراق العاديـة الموقعــة بشـكل يــدوي ،الانترنـت
مســـألة ضـــرورية بمـــا يمكـــن للأطـــراف المتعاقـــدة مـــن تقـــديم المســـتندات بعـــد اســـتخراجها مـــن  ،والمســـتندات الالكترونيـــة

  .)٢( وعدّها أدلة للإثبات تقدم إلى الجهات القضائية ،وتوقيعها الكترونياً  ،الحاسب الآلي
بــن القــيم كــلام نفــيس فــي القــرائن الكتابيــة وللإمــام ا ،والشــريعة الإســلامية لا تنــافي ذلــك بــل تؤيــده وتحــث عليــه

وتـيقن  ،فإذا عرف ذلك ،فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه: (وحجيتها في الإثبات حيث يقول رحمه االله
وغايــة مــا يقــدر اشــتباه  ،واللفــظ دال علــى القصــد والإرادة ،فــإن الخــط دال علــى اللفــظ ،كــان كــالعلم بنســبة اللفــظ إليــه

  .)٣( )ذلك كما يفرض من اشتباه الصور والأصواتو  ،الخطوط

                                 
) من مشروع قانون التجـارة الالكترونيـة الكـويتي، أمـا بالنسـبة ٥) من قانون إمارة دبي، بشأن التوقيع الالكتروني، المادة (١٠المادة () ١(

دار قـانون فـي هـذا الشـأن، أسـوة للقانون العراقي، فلم تتطرق إلى هذا الموضوع، مع كثرة الحاجة إليها، نأمل من المشرع العراقـي إصـ
  بمثيلاته من الدول العربية.

  .٩٥-٩٤ينظر: يحيى يوسف فلاح، التنظيم القانوني للعقود الالكترونية، ص )٢(
  .٣٠٢ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،ص) ٣(
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أحمـــد االله تعـــالى الـــذي مـــنّ علـــيّ بفضـــله فيسّـــر لـــي إتمـــام هـــذه الأطروحـــة ووفقنـــي لكتابتهـــا حتـــى وصـــلت إلـــى 
  .خاتمتها
لـم يقـف  الإسـلاميالفقـه  أنغيـر  ،العقود لم تكن موجودة في العصور السابقة أنواعاً مننشهد اليوم  إنناشك  لا
العقــود  بيــان كيفيــة التعامــل المشــروع مــع هــذهو  ،القضــايا والأمــور المســتحدثةمــا يســتجد مــن  عائقــا وحــائراً أمــام يومــا

 والإجمـاع ،وفـق كتـاب االله وسـنة رسـوله  ،النظر والبحث والاسـتقراء والاجتهـاد بإعادة وذلك ،الالكترونية الجديدة
واسـعة فـي  آفاقـاممـا يفـتح للنـاس  ،المترتبة علـى ذلـك والآثار ،والمعقولالمعتبرة والعرف الصحيح والقياس والمصلحة 

لــذا حديثــة العقــود والمعــاملات ال أحكــاملمعرفــة  ،شــقة الضــرورية بطرقــه الصــحيحةمعــنهم الحــرج وال ويرفــع ،التعامــل
بمــــا يتفــــق مــــع أهدافــــه  الالكترونيــــةبمجموعــــة مــــن القــــيم والضــــوابط التــــي تحكــــم العقــــود  الإســــلاميةجــــاءت الشــــريعة 

وإلا يُبـدل الحكـم مـن الحـل  ،جـائزة شـرعاً  أصـبحت ،ما انطبقت هذه القـيم والضـوابط علـى هـذه العقـود فإذا ،وتوجيهاته
  .إلى الحرمة

  :وفيما يلي أهم نتائج البحث والأحكام التي توصل إليها الباحث من خلالها وذلك في النقاط الآتية

مــن  الآلافوتــربط  بعضبــ بعضــها الآلــيالحاســوب  أجهــزةشــبكة معلومــات عالميــة تــربط  هــي: شــبكة الانترنــت - ١
 أو ،شــبكة الهــاتف الثابــت عــن طريــق إمــاوذلــك  ،العــالم نحــاءأمراكــز المعلومــات وقواعــد البيانــات فــي جميــع 

لمعلومـات بحيـث يتنـاقلون ا ،المسـتخدمين ويسـتفيد منهـا الملايـين مـن ،الصـناعية الأقمارعن طريق  أو ،النقال
 .والملفات بسهولة وسرعة فائقة

علـى إنشـاء التـزام  وبأهلية كاملة ،الموافقة التامة بين إرادتين أو أكثر: العقد الالكتروني في الفقه الإسلامي هو - ٢
 .واقتران الإيجاب بالقبول عبر الانترنت ،مالي أو غيره

وهـذا يعنـي بـأن طرفـي العقـد يتعاقـدان  ،وني ملزمأو اتفاق قان ،ارتباط: العقد الالكتروني عند علماء القانون هو - ٣
تصــبح  ،وبمــلء إرادتهــم )،اقتــران الإيجــاب بــالقبول(أيبعــد عــن طريــق شــبكة الانترنــت بعــد تــوقيعهم إيــاه  عــن

لذا فإن عدم التقيّد ببنود العقد سيرتب علـى  ،ولا يجوز التنصل منها ،الالتزامات العقدية لكل منها واجبة التنفيذ
  به نتائج قانونية وجزائية ملزمة له. الطرف المخل

 يكـونو  ،بأنها تبرم وتنفـذ علـى الشـبكة نفسـها ،تميز العقود الإلكترونية عن غيرها من وسائل الاتصال الحديثةت - ٤
التعاقــد عــن طريــق مشــاهدة  وحضــور حكمــي لأطــراف ،ودخولــه فــي ملكيــة البــائع الكترونيــاً  ،فوريــاً  قــبض الــثمن

  .بعضهم البعض
سـواء  ،شـرعياً  شـريطة أن لا تخـالف نصـاً  ،وجواز صحة العقـود الالكترونيـة ،العقود هو الإباحةإن الأصل في  - ٥

ما دام تحقق مصالح طرفـي العقـد ؛ ولأن الإسـلام يأمرنـا بالاسـتفادة مـن  ،مسماة أو غير مسماة اعتبرت عقوداً 
 ذاتهـا لا يمكـن أن تكـون حرامـاً  والوسيلة فـي حـد وتوفر لنا الوقت والجهد، ،كل وسيلة تحقق لنا اليسر والمنفعة

 .بل استخدام المسلم لها هو الذي يحدد الحكم عليها ،مطلقاً  ولا حلالاً  ،مطلقاً 
وإمـــا أن يـــتم بـــين متعاقـــدين  ،وعنـــدها يشـــترط اتحـــاد مجلـــس العقـــد ،العقـــد إمـــا أن يـــتم بـــين متعاقـــدين حاضـــرين - ٦

 .نيةتم عن طريق وسائل الكترو يحيث  ،غائبين لا يجمعهما مكان واحد
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والتعاقــد عبــر  ،)web( هنــاك ثــلاث طــرق لإجــراء العقــد إلكترونيــاً هــي إجــراء التعاقــد عبــر الشــبكة المعلوماتيــة - ٧
 .والتعاقد بالمشاهدة والمحادثة الإلكترونية ،البريد الإلكتروني

ـــة  - ٨ ـــة وســـيلة مـــا دامـــت تشـــير بشـــكل جـــازم إلـــى حقيق ـــة بأي ـــود الالكتروني ـــه فـــي العق للعاقـــد أن يفصـــح عـــن إرادت
 .لمقصودا

التـزام  ويمكـن التحقـق مـن الأهليـة مـن خـلال ،لا بد أن يكون العاقـدان كـاملي الأهليـة لصـحة العقـد الالكترونـي - ٩
 .المشتري بتسجيل جميع البيانات الشخصية

 ،الــثمن وصــفته القبــول مــع الإيجــاب فــي جــنس وافــقأن ي عبــر الانترنــتيشــترط لصــحة الصــيغة فــي التعاقــد  -١٠
 .الثمن ومقدار ،والحلول والأجل

مبــادئ  ويتفــق مــع ،قــول القائــل بجوازهــا الــذي يؤيــده الــدليل توقــد رجحــ ،بيــع المعاطــاة ثــلاث آراء حــوللفقهــاء ل -١١
 .روح الشريعة الإسلامية من حرصها على تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم

فالســكوت  ،قــانونلا فــي الشــريعة الإســلامية ولا فــي ال ،أن الســكوت لا يصــلح كأصــل عــام عــن التعبيــر لــلإرادة -١٢
لا ينســـب ((: عــدم فــلا يـــدل علــى قبــول ولا علـــى رفــض وهـــذا مــا عبــر عنـــه فقهــاء الشــريعة الإســـلامية بقــولهم

لكــــن هــــذا الســــكوت إذا أحاطــــت بــــه ظــــروف ولا بســــته ملابســــات جعلتــــه يؤخــــذ علــــى تعبيــــر  ،))لســــاكت قــــول
عــدم اقتــران الســكوت بظــروف  أمــا ،وهــذا مــا يعــرف بالســكوت الملابــس ،فإنــه يعتــد بــه علــى هــذا النحــو،معين

  .لا يصلح أن يكون تعبيراً عن الإرادة ،يعرف بالسكوت المجرد وملابسات تدل على القبول وهو ما
 ،وتصرفات ضـارة ضـرراً محضـاً  ،تصرفات نافعة نفعاً محضاً  ،تنقسم تصرفات الصبي المميز إلى ثلاثة أقسام -١٣

بين النفـع والضـرر جـائزة ويتوقـف نفـاذه علـى إجـازة الـولي تصرفاته الدائرة و  وتصرفات دائرة بين النفع والضرر
أمــا بالنســبة للعقــود التــي تبــرم عبــر الانترنــت فــلا يصــح إلا بــإذن  .إن كــان فيــه مصــلحة لــه فــي العقــود التقليديــة

لــذا  ،وذلــك لأن العقــود الالكترونيــة لا تــتم إلا بعــد قــراءة الشــروط والبنــود المتعلقــة بالعقــد والموافقــة عليهــا ،الــولي
إلا إذا  ،واسـترجاع المبلـغ ،ولـذلك لا يمكـن إعـادة المبيـع ،بحجة أن الولي لـم يـأذن لـه من الصعب إبطال العقد

وغيرهـا مـن  ،أو كان معيباً بسبب الغـش والخـداع فيـه ،للمواصفات التي تم الاتفاق عليها يكن المبيع مطابقاً  لم
وتجيــز تصــرفاته قانونــاً. لــذا علــى  ،بالإســلام لا تــدينالحيــل الالكترونيــة، وربمــا كــان الطــرف الثــاني فــي دولــة 

  .ولا يسمحوا لهم بإبرام العقود عبر الانترنت ،الآباء مراقبة أولادهم لمثل هذه الأمور
 .تصور الشيء في ذهنه على خلاف حقيقته: الغلط هو -١٤
يوجــــد شــــيء مــــن ولا  ،العقــــود التقليديــــة كســــائر ،إن مفهــــوم الســــبب فــــي العقــــود الالكترونيــــة عبــــر الانترنــــت -١٥

لذا فـإن العقـود  ،يخضع في أحكامه في هذا الصدد للقواعد العامة حيث ،الخصوصية بالنسبة لركن السبب لها
  .منافية للحشمة والآداب إذا كانت تتضمن أفعالا ،عبر الانترنت تكون باطلة لعدم مشروعية السبب المبرمة

ين علـــى إبـــرام العقـــد ومجتمعـــين فـــي نفـــس المكـــان هـــو الحـــال التـــي يكـــون فيهـــا المتعاقـــدان مقبلـــ: مجلـــس العقـــد -١٦
ويلغـى الإيجـاب إذا انفـض المجلـس قبـل القبـول سـواء أكـان  ،والزمان بحيث يسمع أحـدهما كـلام الآخـر مباشـرة

أو انشــغال أحــدهما عــن التعاقــد  أو انشــغالهما ،بالمفارقــة الجســدية للمكــان مــن أحــد المتعاقــدين أم مــن كليهمــا
  .ولا عبرة لوجود القبول بعد ذلك ،قا جسدياوإن لم يتفر  ،بشيء آخر

وخاصة للعقود التي تبـرم عـن طريـق شـبكة الانترنـت ؛  ،إن الأخذ بالوحدة الزمانية في مجلس العقد هو الأولى -١٧
بل مجلس حكمي افتراضـي، ومجلـس العقـد لا ينقطـع مـا دام المتعاقـدان  ،لأنه لا يجمعهما مجلس واحد حقيقي

المــدة الزمنيــة التــي يجتمــع فيهــا : (يعرفــه الباحــث بأنــه ولــذا ،بقيــا فــي مكانهمــا أم لاســواء  ،منشــغلين بالتعاقــد
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دون أن يكــون هنــاك مــا  ،وانشــغالهما بــه ،لأجــل التعاقــد ،ويتبــادلان الحــوار والنقــاش المتعاقــدان حقيقــة أو حكمــاً 
  ).بالوسائل التقليدية أو المستحدثة ،يدل على الإعراض أو الانقطاع عرفا من أي منهما

ولأن الضـرورة أحيانـاً تـدعو إلـى ذلـك كـأن يكـون أحـد طرفـي العقـد  ،يكفي حضور أحد المتعاقدين مجلس العقـد -١٨
ومنهـــا  ،وهـــذا ينطبـــق علـــى العقـــود التـــي تبـــرم عـــن بعـــد ،أو مريضـــا لا يســـتطيع حضـــور مجلـــس العقـــد ،امـــرأة

 .يكون أحد العاقدين غائباً  ،الانترنت لأن في هذه العقود دائماً 
يجــب أن يميــز بــين حــالات أو أســاليب  فإنــه ،وتقــديم خــدمات متنوعــة ،رنــت وســائل مختلفــة للاتصــالللانت إن -١٩

  :وذلك على النحو التالي ،التعاقد الالكتروني عبره
ففـي هـذه الحالـة يعـد تعاقـدا بـين حاضـرين مـن حيــث  ،إذا كـان التعاقـد عبـر الانترنـت عـن طريـق الصـوت فقـط  - أ

  ياسا على التعاقد بواسطة التليفون.ق ،وغائبين من حيث المكان ،الزمان
الرســائل بصــورة فوريــة لا  بحيــث يــتم تبــادل ،أمــا إذا كــان التعاقــد عبــر الانترنــت عــن طريــق البريــد الالكترونــي  - ب

بين غائبين مـن  وتعاقداً  ،حاضرين في الزمانبين  فيعد ذلك تعاقداً  ،والقبول يفصلها فاصل زمني بين الإيجاب
الفاصـل الزمنـي بـين المتعاقـدين فتـرة طويلـة بحيـث لا يسـتلم ولا يـرد المتعاقـد الآخـر إذا كـان  أمـا ،حيث المكان

بـــين غـــائبين مـــن حيـــث الزمـــان  رســـالة الموجـــب عبـــر بريـــده الالكترونـــي بشـــكل فـــوري فتعـــد هـــذه الحالـــة تعاقـــداً 
  .والمكان

يســمع  كــل طــرف أنبحيــث يســمح ل ،إذا اســتخدم الانترنــت بطريــق نقــل الصــوت والصــورة والكتابــة الالكترونيــة  - ج
فان ذلـك يعـد تعاقـدا  ،وهو غالبا ما يحدث الآن في التعاقدات الالكترونية عبر الانترنت ،ويرى في ذات الوقت

 .بين حاضرين من حيث الزمان والمكان
وذلــك ببيــان جنســه ونوعــه  (بيع الموصــوف)،صــحة قــول بيــع العــين الغائبــة متــى وصــفت لمشــتريها وصــفاً دقيقــاً  -٢٠

ويثبـــت للمشـــتري خيـــار الرؤيـــة لاجتنـــاب الغـــرر، والجهالـــة التـــي تـــؤدي إلـــى النـــزاع  ،بهة فيـــهبحيـــث لا تبقـــى شـــ
للجهالـة المؤديـة  نافيـاً  إذا وصـفت وصـفاً  ،إذن فليس ثمة دليل قاطع يمنع إجراء العقود الالكترونية .والخصومة

 الماسة إليها. من باب رفع الحرج والضيق عن الناس والحاجة وبذلك يكون ،للغرر والخلاف والنزاع
الخـــدمات مـــن  وأو المعنـــوي الـــذي يحصـــل علـــى الســـلع أذلـــك الشـــخص الطبيعـــي : هـــوالمســـتهلك الالكترونـــي  -٢١

سـواء اكـان  ،و حكمياً أ ويتسلمها مادياً  ،غراض تجاريةوليس لأ ،و عائليةأغراض شخصية و المهني لأأالمورد 
  .بدون مقابل عن طريق شبكة الانترنيت أمبمقابل 

عبــر  إلاولا يــرى الســلعة  ،بصــفته تعاقــد عــن بعــد ،فــي العقــد الالكترونــي تهلك يعــد طرفــا ضــعيفاً المســ أنبمــا  -٢٢
 وكثـرةالأمـان وقلـة  التـي تواجهـه لحمايـة القانونيـة بسـبب المخـاطرفهو يحتـاج إلـى مزيـد مـن ا ،شاشة الحاسوب

الاهتمــام  لإســلاميةاعلــى الحكومــات يجــب  لــذا ،عبــر الانترنيــتالتــي يــتم  ،الغــش والخــداع المشــاكل وخاصــة
 لا ولكـي ،الانترنـتبـر ع تعاقـدومصـداقية عنـدما ي وأمانـاً ثقـة  أكثـرالمستهلك  بهدف جعل ،لةأالكبير بهذه المس

الوسـائل  وذلك ببيان ،القانونية لحمايته الأطر فيجب وضع ،تضليلهللتلاعب بمصالحه ومحاولة  يكون عرضة
 .هعن اللازمة لرفع الضرر والأساليب

خلال فترة معينة من الـزمن لا يمكـن  ،حق مشروع كفلته معظم التشريعات القانونية وهو حق الرجوعللمستهلك  -٢٣
عليـه  أكـدتوهـذا مـا  .البائع بسبب طبيعة هذا العقـد تدليس من أوتغرير  أوحماية له من أي تلاعب ،تجاوزها

 .الإسلاميةالشريعة 
 ن طريق الاتصال المباشر.إن كان التعاقد ع يثبت خيار الرجوع للعقود الالكترونية -٢٤
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 .وذلك لعدة أسباب ،ثبوت خيار المجلس للعاقدين ما داما مجتمعين في مجلس العقد ما لم يتفرقا -٢٥
  .وذلك لقوة ما استدلوا عليه، بشرط اتفاق العاقدين عليها ،جواز تحديد مدة لخيار المجلس مهما طالت -٢٦
فـي إمضـاء  ،فلهـم اختيـار مـا عقـده مـورثهم ،الورثـةبـل ينتقـل إلـى  ،لـه الخيـار خيار الشرط لا ينتهي بموت من -٢٧

  .خلال المدة المحددة ،أو فسخه ،العقد
وبـه  ،عنـد ثبـوت الرؤيـة ،ولأنـه يحقـق مصـلحة العاقـدين ،للحديث الوارد في ذلـك، ثبوت خيار الرؤية في العقود -٢٨

  .أخذ القانون المدني العراقي
أو بمــا فــي الكتــالوج  ،ابقــا للمواصــفات التــي بيّنهــا البــائعإذا وجــد المشــتري المبيــع فــي التعاقــد عبــر الانترنــت مط -٢٩

وإن وجــد المشــتري عبــره المبيــع  .ولا يثبــت لــه خيــار الرؤيــة ،فــإن المبيــع فــي هــذه الحالــة يلــزم المشــتري ،بدقــة
  .بين إمضاء العقد أو فسخه ،ففي هذه الحالة يثبت الخيار له ،مخالفا للصفة التي وصفها البائع

أو  ،أو الحـــبس ،كـــالمرض ،لعـــذر ،بشـــرط أن يكـــون هـــذا التـــأخير ،للعاقـــد علـــى التراخـــيخيـــار العيـــب يثبـــت  -٣٠
  .أو بحسب العرف ؛ لكي لا يتضرر البائع من تأخير الرد ،الخوف

 .أم غيره أمام القضاء سواء أكان إقامة الحجة بالدليل الواضح عند المنازعة: الإثبات هو -٣١
القيمــة القانونيــة فــي الإثبــات متــى  ولهــا ،تهــا باســتخدام الحاســوبيمكــن قراء ،إن البيانــات الالكترونيــة المشــفرة -٣٢

  .ومقروءة بحيث يصبح في صورة بيانات واضحة ،أمكن فك التشفير
يصـلح للتعاقـد علـى أن تكـون اللغـة التـي يـتم بهـا التراسـل واضـحة  E.mailالتراسل بواسطة البريد الالكتروني  -٣٣

ــيفهم القصــد منهــا ويجتنــب كــل مــا قــد يوقــع فــي الغــرر والغلــط والغــبن  ،ونهاويعلــم مضــم ،وصــريحة مســتبينة ل
  .وتعبر عن رضا الأطراف بالتعاقد ،والجهالة وأكل أموال الغير بالباطل

 فــإن الموجــب مــن بــدأ أولاً  ،أو الصــوتية والمرئيــة معــاً  ،إذا تــم التعاقــد عبــر الانترنــت بالمحادثــة الصــوتية فقــط -٣٤
كما أنه ليس له الحـق الرجـوع عـن إيجابـه بعـد  ،بل اقترانه بالقبولوله الحق عن التراجع في إيجابه ق ،بالعرض

ولكلا الطرفين الحق مـن  ،كما نصت عليه المادة الثالثة من قرار مجمع الفقه الإسلامي ،موافقة الطرف الآخر
  .التراجع عن تنفيذ العقد ما داما في مجلس العقد

  .ولظروف خاصة ضيق ومحدودوإطار ك بشروط وذل ،مشافهة أوعقد النكاح عبر الانترنيت كتابة  جواز -٣٥
  .توفر فيه شرط التقابض ذاإ ،لما فيه من حاجة ماسة للمتصارفين ،جواز عقد الصرف بطريق الانترنيت -٣٦
 ،ن أو ثلاثـةيوتـأخير قـبض رأس مـال السـلم لمـدة يـوم ،إبرام عقد السلم عبر الانترنت أخذاً بقـول المالكيـةجواز  -٣٧

المهمــة للتمويـل فــي شــتى  الأدواتلا ســيما أن الســلم أصـبح مــن  ،للحــرج عـنهم عــاً وذلـك تيســيراً علــى النـاس ورف
  .مجالات الحياة

هـذا فيمـا كـان التعاقـد  )نظريـة إعـلان القبـول(تتم العقـود الالكترونيـة بمجـرد القبـول فـي مجلـس العلـم بالإيجـاب  -٣٨
عبـر هـاتف الانترنيـت فـلا بـد مـن  لفظأما إذا كان شفاها بال ،بالكتابة عبر البريد الالكتروني أو غرف المحادثة

  سماع الموجب بالقبول.
وسائل دفع الثمن في العقـد الالكترونـي متعـددة مـن ضـمنها بطاقـة الائتمـان فـي العقـود الالكترونيـة وهـي جـائزة  -٣٩

  .فيها ربا ما لم يكن
ع فيــه إلــى العــرف وإلاّ يرجــ ،هيــالاتفــاق بــين العاقــدين هــو الــذي يحــدد زمــان ومكــان تنفيــذ المشــتري التزاماتــه ف -٤٠

 .والقواعد الشرعية العامة
  .يصح الاعتماد على الكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني والاستناد إليها كحجية عند الإثبات -٤١
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ـــدريس فـــي  - ١ ـــة بوضـــع مـــادة للت ـــود الالكتروني ـــرام العق ـــة إب ـــوعي بأهمي ـــة ال ـــا مجـــال تكنولوجالاهتمـــام الجـــاد بتنمي ي
 .في الدول الإسلامية المعلومات والانترنيت لطلبة الكليات

ضــرورة ضــبط مواصــفات المبيــع ومســتوى أداء الخــدمات فــي الــدول الإســلامية حتــى يمكنهــا منافســة المبيعــات  - ٢
 .والخدمات الأجنبية

 الانترنـت جعل الكتـاب والّسـنة مصـدرين أساسـين لتنظـيم التعامـل فـي مجـال العقـود الالكترونيـة التـي تبـرم عبـر - ٣
 .بل وفي كافة جوانب الحياة

 ،حث الجهات والمؤسسات المالية في الدول الإسلامية على ضرورة التعامل بالعقود الالكترونية عبـر الانترنـت - ٤
 .لهم عن الربا، وذلك لرفع الحرج عن الناس وتيسيراً  وفق ضوابط وشروط شرعية بعيداً 

وجعلهـا مقياسـاً للحكـم علـى  ،ن آثارهـاوشـروحها وتبيـيّ  ،هيـة العامـةالاهتمام الجـاد بدراسـة الضـوابط والقواعـد الفق - ٥
 كل ما يستجد من حوادث وقضايا لم يرد بخصوصها نص من الشريعة الغراء التي تصلح لكل زمان ومكان.

  
óïäíäbÕÜa@pbyÕ¾aì@pbï–ínÜaZ@ @

علـى أن تشـمل كـل  ،المسـتهلكأقترح على المشرع العراقي إيجاد آلية لتنظيم التعاقد عن بعـد فـي قـانون حمايـة  - ١
 .، والاستفادة من القوانين التي عملت به قبلهوسائل الاتصالات الحديثة

لا سيما في مجال المعـاملات الالكترونيـة أسـوة  ،أدعو المشرع العراقي بوضع قوانين خاصة للعقود الالكترونية - ٢
 .بنظائرها في الدول العربية والإسلامية والعالمية

إذا تـــوافرت فيـــه  ،العراقـــي وضـــع قـــانون خـــاص بالإثبـــات الالكترونـــي وحجيتـــه فـــي التعاقـــد أقتـــرح علـــى المشـــرع - ٣
 .الشروط والضوابط الفنية والتقنية اللازمة

إنشـــاء وحـــدات خاصـــة بمكافحـــة جـــرائم العقـــود الالكترونيـــة التـــي تبـــرم عبـــر الانترنـــت أســـوة بالمباحـــث الجنائيـــة  - ٤
 .الأخرى

عين بوضـع قـانون خـاص تـنظم العقـود الالكترونيـة بحيـث لا يتعـارض أوصي المشرع العراقي وغيـره مـن المشـر  - ٥
وحمايــة الأســرار  ،لمنــع التــدليس والغــش والاحتكــار وســرقة المعلومــات والأمــوال ،مــع أحكــام الشــريعة الإســلامية
  .لحصول المصداقية والثقة والطمأنينة للمتعاقدين عبر الانترنيت ،الخاصة للمنتجين والمستهلكين

فمني ومن الشيطان  وإن كان خطأً  ،فإن كان صواباً فمن االله وله الحمد والمنّة ،ل هذا جهدي قد بذلتهأقو  وختاماً 
   ،وااللهَ أسأل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل ،وأستغفر االله من كل زلّة أو هفوة ،وشأن الإنسان القصور

  وصلّ اللهم على عبدك ورسولك محمد (صلى االله عليه وسلم) 
  .عوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر د
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  ١٤٨  ٢٩  البقرة ﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴿  .١
  ١٧٦  ٢٩  البقرة ﴾وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴿  .٢
لاَ  ﴿  .٣ كَاةَوَأَقِيمُوا الصَّ   ١٤٤  ٤٣  البقرة ﴾ةَ وَآَتُوا الزَّ
تَقَبَّلْرَبَّنَاوَإِسْمَاعِيلُالْبَيْتِمِنَالْقَوَاعِدَإِبْرَاهِيمُ  يَرْفَعُ  وَإِذْ  ﴿  .٤

  ﴾ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ أَنْتَ  إِنَّكَ  مِنَّا
  ١٤٠  ١٢٧  البقرة

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ ﴿  .٥
  ﴾ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

  ٢٧٢  ١٨٣   البقرة

  ١٥١  ٢٢٩  البقرة ﴾وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿  .٦
ىأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتمُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّ﴿  .٧

  ﴾فَاكْتبُُوهُ 
، ٢٦٩، ١٣٦، ٣٣  ٢٨٢  البقرة

٢٧٦، ٢٧٥  
  ١١٥  ٤١  آل عمران ﴾آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاًقالَ  ﴿   .٨
نْهُمْوَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم ﴿  .٩ مِّ

وَبِدَاراً أَن  وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً  إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  رُشْداً فَادْفَعُواْ 
وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ   فَلْيَسْتَعْفِفْ  وَمَن كَانَ غَنِيّاً  يَكْبَرُواْ 

وكَفَى  فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ  أَمْوَالَهُمْ  إِلَيْهِمْ  دَفَعْتُمْ  فَإِذَاۚ◌  بِالْمَعْرُوف
  ﴾ حَسِيبابِاللّهِ 

  ٢٤٤ ٦  النساء

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ ﴿.١٠
يثاَقاً غَلِيظ مِنكُم  ﴾ اً مِّ

  ٧٥  ٢١  النساء

بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنيأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿.١١
  ﴾ عَن تَرَاضٍ مِّنكُم تَكُونَ تِجَارَةً 

، ١٤٨،  ١١٦، ٣٣، ٢  ٢٩  النساء
٢٦٢، ١٧٦، ١٦٨  

نَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتمُإ ﴿.١٢
بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ 

  ﴾ سَمِيعًا بَصِيرًااللّهَ كَانَ 

  ١٣٩  ٥٨  النساء

، ١٣٩، ٤٣، ٤٣، ٤٠  ٠١  المائدة ﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿.١٣
١٨٢، ١٧٥، ١٤٧ ،

١٩٦، ١٨٣  
 ١٥١،  ٢ ٣  المائدة ﴾الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿.١٤
  ١٥٣ ٦  المائدة ﴾حَرَجٍمِّنْمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم ﴿.١٥
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ ﴿.١٦

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 
  ﴾ لُونَوَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَ

  ١٣٩ ٨  المائدة

  ١٤٤  ٤٨  المائدة ﴾وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴿.١٧
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  ١٤٤  ٤٨  المائدة ﴾لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿.١٨
  ٤١  ٨٩  المائدة ﴾قَّدْتُمْ الأَيْمَانَوَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَ ﴿  .١٩
طْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴿ .٢٠   ٢  ٣٧  الأنعام ﴾مَّا فَرَّ
  ١٣٩  ١٥٢  الأنعام ﴾إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴿.٢١
مَ عَلَيْكُمْ ﴿.٢٢ لَ لَكُمْ مَا حَرَّ   ١٤٨  ١٩٩  الأنعام ﴾وَقَدْ فَصَّ
ا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُموَإِذَا مَ  ﴿.٢٣

اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ  صَرَفَ   مِّنْ أَحَدٍ ثمَُّ انصَرَفُواْ 
  ﴾يَفْقَهُون 

  ٨٢  ١٢٧  التوبة

نْهُ ﴿.٢٤ زْقٍ فَجَعَلْتمُ مِّ رَاماًحَقُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّ
  ﴾وَحَلاَلاً 

  ١٥٠  ٥٩  يونس

  ٩٤  ٨٠  هود ﴾قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴿ .٢٥
لاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ ﴿.٢٦

فُواْ الْمِكْيَالَ وَيَا قَوْمِ أَوْ ،أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ 
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي 

  ﴾ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ 

-٨٤  هود
٨٥  

١٣٩  

الْقَوَاعِدِمِنَبُنْيَانَهُمْاللَّهُفَأَتَىقَبْلِهِمْمِنْ الَّذِينَ  مَكَرَ  قَدْ  ﴿.٢٧
 لاَ  حَيْثُ  مِنْ  الْعَذَابُ  وَأَتَاهُمُ  فَوْقِهِمْ  مِنْ  قْفُ السَّ  عَلَيْهِمُ  فَخَرَّ 

  ﴾ يَشْعُرُونَ 

  ١٤٠  ٢٦  النحل

  ١٤٤  ٣٢  الإسراء ﴾ ولا تقربوا الزنا ﴿.٢٨
  ١٤٨  ٣٤  الإسراء ﴾ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ  ﴿.٢٩
لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَو ﴿.٣٠

  ﴾ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً
  ٢٧٤  ٣٦  الإسراء

  ٢٢٣  ٨٥  الإسراء ﴾وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿.٣١

  ١١١  ٢٥  الحج ﴾وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴿ .٣٢
وَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوافَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَ ﴿.٣٣

  ﴾مِنْهَا
  ١٥٤  ٣٦  الحج

الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ فِيإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ﴿.٣٤
  ﴾ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَْخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

  ١٣٨  ١٩  النور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى ﴿.٣٥
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ 

  ﴾تَذَكَّرُونَ 

  ٢٢٤  ٢٧  النور

عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَااذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثمَُّ تَوَلَّ ﴿.٣٦
  ﴾ يَرْجِعُونَ 

  ٢٧٢، ٢٥  ٢٨  النمل
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  ٢٨٣  ٢٩  النمل ﴾قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأَُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ  ﴿.٣٧
لَّكُمْوَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَ ﴿.٣٨

  ﴾ تَشْكُرُون
  ١٤٨  ١٢  الفاطر

  ١٩٧  ٢٩  الزمر ﴾وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴿.٣٩
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ﴿.٤٠

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ 
  ﴾ مْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَبَعْضُهُ 

  ٤٠  ٣٢  الزخرف

  ١٥٠  ٢١  الشورى ﴾اللَّهُأَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ﴿.٤١
رَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَ ﴿.٤٢ مْرِهِاللَّهُ الَّذِي سخَّ

  ﴾ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
  ١٤٨  ١٢  الجاثية

  ٧٦  ٢٠  الطور ﴾وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ  مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ﴿ .٤٣
  ٢٧٢  ٢١  المجادلة ﴾كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿.٤٤
 ٢  ١٤  الملك ﴾أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿.٤٥
،إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَالَّذِينَ ،وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ  ﴿.٤٦

زَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو   ﴾ وَّ
  ١٣٩  ٣-١  المطففين

نْ  ﴿.٤٧   ٢٢٣ ٥  العلق ﴾سَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْعَلَّمَ الإِْ

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ﴿.٤٨
  ﴾ الْبَيِّنَةُ 

  ١٧٣ ٤  البينة
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  ١٣٨ لا خلابةإذا بايعت فقل: .١
قَا وَكَانَا جميعا أو يُخَيِّـرُ أَحَـدُهُمَا إذا تَبَايَعَ ال .٢ رَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّ

قَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا ولم يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَ  ا الآْخَرَ فَتَبَايَعَا على ذلك فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّ
  جَبَ الْبَيْعُالْبَيْعَ فَقَدْ وَ 

١٧٣  

  ٢٢٢ أيامولي الخيار ثلاثة،ما بايعت فقل لا خلابة إذا .٣
  ١١٥ الإشارة لأحد الصحابة بقضاء نصف الدين .٤
قَــتْ النَّصَــارَى علــى إِحْــدَى أو  .٥ افْتَرَقَــتْ الْيَهُــودُ علــى إِحْــدَى أو ثِنْتَــيْنِ وَسَــبْعِينَ فِرْقَــةً وَتَفَرَّ

  رْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي على ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةًثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِ 
١٧٣  

  ١٥٠ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه .٦
  ١٣٦  إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .٧
  ٣٤  إنَ االله تجاوز عن أمتي عما حدَثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم .٨
ــدٌ رســول اللَّــهِ وقــال لِلنَّــاسِ إنــي اتَّخَــذَ خَ أَنَّ النبــي  .٩ ــةٍ وَنَقَــشَ فيــه مُحَمَّ اتَمًــا مــن فِضَّ

دٌ رسول اللَّهِ فلا يَنْقُشْ أَحَدٌ على نَقْشِهِ  ةٍ وَنَقَشْتُ فيه مُحَمَّ   اتَّخَذْتُ خَاتَمًا من فِضَّ
٢٨٩  

فقام إليـه بمشـقص أو مشـاقص  أن رجلا اطلع من جُحْر في بعض حُجْر النبي .١٠
  خْتِلُهُ ليطعنهوجعل يَ 

٢٢٤  

  ١٨١  إذا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ  : أَنَّهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ فقال :أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ.١١
مر على صبرة طعام ،فادخل يده فيها ،فنالت أصابعه بللا ،فقال إن رسول االله .١٢

رسـول االله ،قـال :أفـلا جعلتـه فـوق قال أصابته السـماء يـا  :ما هذا يا صاحب الطعام؟
  من غش فليس مني الطعام ،كي يراه الناس ،

١٣٧  

أن عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنهمــا كتــب بيعتــه إلــى عبــد الملــك بــن .١٣
  مروان

٢٧٧  

  ٢ إنما الْبَيْعُ عن تَرَاضٍ.١٤
  ١٧٧ البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه.١٥
قَاالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَا.١٦   ١٦٩ رِ ما لم يَتَفَرَّ
  ١٦٩ بيعهمامنالبيعان بالخيار ما لم يفترقا.١٧
  ٧٥ ني آباهي بكم الأمم يوم القيامةإتناكحوا تكثروا ف.١٨
ـا .١٩ مَ االله فـي كِتَابِـهِ ومـا سَـكَتَ عنـه فَهـُوَ مِمَّ الْحَلاَلُ ما أَحَلَّ االله في كِتَابِـهِ وَالْحَـرَامُ مـا حَـرَّ

  عَفَا عنه
١٤٩  

  ٨٤ هب بالذهب رباً إلا هاء وهاءالذ.٢٠
الذهب بالـذهب ربـاً إلا هـاء وهـاء والبـر بـالبر ربـاً إلا هـاء وهـاء والتمـر بـالتمر ربـاً إلا .٢١

  هاء وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء
٨٤  
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بمثـل ، فمـن زاد  الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مـثلاً .٢٢
  أو استزاد فهو رباً

٨٤  

 والملــح بــالتمر، والتمــر بالشــعير،والشــعير،بــالبروالبــر،بالفضــةوالفضــةبالــذهب، الــذهب .٢٣
  سواء فيه والمعطي الآخذ أربى، فقد استزاد أو زاد فمن بيد يداً بمثل، مثلاً  بالملح،

٨٤  

ـغِيرِ حتـى يَكْبَـرَ وَعَـنْ الْمَجْنُـونِ رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلاَثَةٍ عن النَّـائِمِ حتـى.٢٤ يَسْـتَيْقِظَ وَعَـنْ الصَّ
  حتى يَعْقِلَ أو يُفِيقَ

٢٤٧  

  ٢٧٤ شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ.....٢٥
  ١١٦ وقبض إبهامه في الثالثةالشهر هكذا وهكذا و هكذا،.٢٦
 والمسـلمون علـى حل حراما ،أأو،حرم حلالاصلحاًالصلح جائز بين المسلمين إلا.٢٧

  شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما
١٤٩  

عـن أبـي الْوَضِــيءِ قـال غَزَوْنَـا غَــزْوَةً لنـا فَنَزَلْنَـا مَنْــزِلاً فَبَـاعَ صَـاحِبٌ لنــا فَرَسًـا بِغُـلاَمٍ ثــُمَّ .٢٨
إلـى فَرَسِـهِ يُسْـرِجُهُ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فلما أَصْبَحَا من الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ فَقَـامَ 

  فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إليه فقال: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أبو بَرْزَةَ 

١٧٤  

دٌ رسول اللَّ فَاتَّخَذَ النبي.٢٩ ةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّ   ٢٨٣  هِ خَاتَمًا من فِضَّ
  ١٧٤ كان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه.٣٠
  ٢٨٩ كان الأمر القديم إجازة الخواتيم.٣١
  ٣٤  والى كل جبار، يدعوهم إلى االله تعالى، والى قيصر، والى النجاشي،كتب إلى كسرى.٣٢
  ١٣٠ لا تبع ما ليس عندك.٣٣
ة إلا ســواء بســواء، وبيعــوا لا تبيعــوا الــذهب بالــذهب إلا ســواء بســواء، والفضــة بالفضــ.٣٤

  الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
٨٤  

  ٨٤ لا تبيعوا الذهب بالورق الإ هاء وهاء.٣٥
بمثــل ولا تشــفوا بعضــها علــى بعــض ولا تبيعــوا منهــا مــثلالا تبيعــوا الــورق بــالورق إلا.٣٦

  غائباً بناجز
٨٦  

وا.٣٧ بِـلَ وَالْغَـنَمَ فَمَـنْ ابْتَاعَهَـا لاَ تُصَرُّ بَعْـدُ فإنـه بِخَيْـرِ النَّظَـرَيْنِ بَعْـدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَـا إن شَـاءَ الإِْ
  أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

١٩٢  

  ٧٩ بولي مرشد وشاهدي عدل لا نكاح إلا.٣٨
  ٧٩ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.٣٩
  ١٩١ بَيَّنَهُ لهلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ من أَخِيهِ بَيْعًا فيه عَيْبٌ إلا.٤٠
  ٢١٠ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه.٤١
  ٤١  لآمرنً بناقتي ترحل ، ثم لا أحلُ لها عقدة حتى أقدم المدينة.٤٢
بَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ لَعَنَ رسول اللَّهِ.٤٣   ٢٢٤  آكِلَ الرِّ
عَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّ.٤٤

  ، وفي رواية البيهقي :  ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر عليه 
٢٦٩  
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  ١٨٩ ليس الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ.٤٥
لحبــان بــن منقــذ، إنــه كــان ضــرير االلهمــا أجــد لكــم شــيئا أوســع ممــا جعــل رســول.٤٦

  عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ، وإن سخط ترك البصر فجعل له رسول االله
١٨٣  

  ١٧٤ ما أراكم افترقتما.٤٧
مـــا أكـــل احـــد طعامـــا قـــط خيـــرا مـــن أن يأكـــل مـــن عمـــل يديـــه وإن نبـــي االله داود عليـــه .٤٨

 السلام كان يأكل من عمل يديه
١٤٩  

شْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ ما كان من شَرْطٍ ليس في كِتَابِ ما بَالُ رِجَالٍ يَ .٤٩
 اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كان مِائَةَ شَرْطٍ

١٥٢  

  ٢٧٧  ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ له شَيْءٌ يُوصِي فيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.٥٠
  ١٤٩ الرجل كسبا أطيب من عمل يده ما كسب.٥١
الْمُتَبَايِعَــــانِ بِالْخِيَــــارِ مــــا لــــم يَفْتَرِقَــــا إلا أَنْ تَكُــــونَ صَــــفْقَةَ خِيَــــارٍ ولا يَحِــــلُّ لــــه أَنْ يُفَــــارِقَ .٥٢

 صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ
١٧٤  

قَا إلا بَيْعَ الْخِيَارِ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ على صَاحِبِ.٥٣   ١٧٣ هِ ما لم يَتَفَرَّ
  ٢٤٤ وهم أبناء سبع سنينمروا أولادكم بالصلاة.٥٤
  ١٩٢ ، وفيه عيب أن لا يبيّنه لهمن أخيه بيعاخو المسلم ، ولا يحل لمسلم إن باعأالمسلم .٥٥
وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِـينَ لاَ يُقْبَـلُ مَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثاً أو آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.٥٦

 منه يوم الْقِيَامَةِ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ
٨٢  

  ١٣٠  من أَسْلَفَ في شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .٥٧
  ١٨٧ يار إذا رآهبالخِفهوَهرَُ يَلمْيئاً ترى شَ ن اشْ مَ .٥٨
  ١٨٧  ئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركهمن اشترى شي.٥٩
  ٢١٠ من سَبَقَ إلى مَاءٍ لم يَسْبِقْهُ إليه مُسْلِمٌ فَهُوَ له.٦٠
  ١٥٢ من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.٦١
  ١٣٨ من غشنا فليس منا.٦٢
فَقَامَ أبو شَاهٍ رَجُـلٌ مـن  نِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ.مَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْ.٦٣

  :  اكْتبُُوا لأَِبِي شَاهٍ  أَهْلِ الْيَمَنِ فقال: اكْتبُُوا لي يا رَسُولَ اللَّهِ فقال رسول اللَّهِ
٢٧٦  

  ٢٤٧ من نَسِيَ صَلاَةً أو نَامَ عنها فَلْيُصَلِّهَا إذا ذَكَرَهَا.٦٤
بــن بشــير رضــي االله عنهمــا أنــه قــال: إن أبــاه أتــي بــه رســول االله صــلى االله   النعمــان.٦٥

أكَــلّ ولــدك نحلــت مثلــه؟  فقــال إنــي نحلــت ابنــي هــذا غلامــاً فقــال: عليــه وســلم ،
 فأرجعه: قال: لا. قال

١٣٩  

  ١٣٠ أن أبيع ما ليس عندينهاني رسول االله.٦٦
  ٨٥ ) عن بيع الذهب بالورق ديناًنهى رسول االله (.٦٧
  ١٣٨ نهى عن بيع الغرر.٦٨
  ٩١ نهى عن بيع الكالئ  بالكالئ.٦٩
  ١٨٢ ولك الخيار ثلاثاً.٧٠
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  ١٣٦ العقود مبناها الرضا:الأولالضابط  .١
  ١٣٧ مراعاة مصالح العباد:الضابط الثاني .٢
  ١٣٧ م الغش والخداع والتدليستحري:الضابط الثالث .٣
  ١٣٨ خالف نصا شرعياتألا:الضابط الرابع .٤
  ١٣٩ العدالة بين طرفي العقد:مساالضابط الخ .٥
  ١٤٠ : الأصل في البيوع الإباحةالقاعدة الأولى .٦
  ١٤١  : الأصل في العقود الصحة واللزومالقاعدة الثانية .٧
تعاقدين ، وموجبها هو ما : الأصل في العقود رضا المالقاعدة الثالثة .٨

  أوجباه على أنفسهما بالتعاقد
١٤٢  

  ١٤٢ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني  القاعدة الرابعة : .٩
  ١٠٩  : لا ينسب لساكت قولالقاعدة الخامسة .١٠
  ٨١  بضاع التحريمفي الأ الأصل القاعدة السادسة:.١١
  ٨٦  ئھا سواءجيدھا وردي القاعدة السابعة:.١٢
  ١١٥  الإشارات المعھودة للأخرس كالبيان باللسان القاعدة الثامنة:.١٣
  ٩١  يعطى حكمه ئما قارب الش القاعدة التاسعة:.١٤
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هـ)، شمس الدين، أبو عبـد ٧٥١-٦٩١هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ( ابن القيم الجوزية: .١
الحنبلي، المعروف بابن قـيم الجوزيـة. كـان أبـوه قيمـا علـى المدرسـة الجوزيـة بدمشـق التـي بناهـا  االله، الدمشقي،

ولد الشيخ ابن الجوزي، فعرف بذلك. فقيه، أصولي، مجتهد، مفسـر، محـدث، مـتكلم، نحـوي، مشـارك فـي غيـر 
أقواله، وهـو الـذي ذلك، مكثر من التصنيف. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان لا يخرج عن شيء من 

هــذب كتبــه، ونشــر علمــه، وســجن معــه فــي قلعــة دمشــق. مــن تصــانيفه: (أعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين)، 
و(زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبـــاد)، و(الطــرق الحكيمــة فــي السياســة الشـــرعية)، و(شــفاء العليــل فــي مســـائل 

يــان فــي أقســام القــرآن). انظــر: العكــري، شــذرات القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل). و(مفتــاح الســعادة)، و(التب
 .١/٦٥، أبو الفضل العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،٦/١٦٨الذهب،

هـــ)، نيســابوري، مــن كبــار الفقهــاء المجتهــدين. لــم  ٣١٩-٢٤٢هــو محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر( ابــن المنــذر: .٢
لقـب بشـيخ الحرم،أكثـر تصـانيفه فـي بيـان اخـتلاف العلمـاء. مـن يكن يقلد أحـدا، وعـده الشـيرازي فـي الشـافعية. 

تصــانيفه: (المبســوط) فــي الفقــه، و(الأوســط فــي الســنن)، و(الإجمــاع والاخــتلاف)، و(الإشــراف علــى المــذاهب 
 .١/٩٨، طبقات الشافعية، ٣/٧٨٢العلم) و(اختلاف العلماء).انظر:الذهبي، تذكرة الحفاظ، 

هـــ)، أبــو البركــات، مجــد ٦٣٥-٩٥٠عبــد االله بـن الخضــر بــن تيميــة الحرانـي ( هــو عبـد الســلام بــن ابــن تيميــة: .٣
الدين الحنبلي، فقيه، محدث، مفسر، نحوي، سمع من عمـه الخطيـب فخـر الـدين والحـافظ عبـد القـادر الرهـاوي 
 وغيرهما. وولي التفسير والتدريس من ابن عمه، وكان فرد زمانـه فـي معرفـة المـذهب الحنبلـي، وهـو جـد الإمـام

ابــن تميميــة. مــن تصــانيفه: (تفســير القــرآن العظــيم) و(المحــرر) فــي الفقــه، و(منتهــى الغايــة فــي شــرح الهدايــة). 
 .٥/٢٢٧، معجم المؤلفين٤/٦، الزركلي الأعلام، ٥/٢٥٧انظر:العكري، شذرات الذهب، 

فــي  هـــ) كــان يلقــب بالبــاز الأشــهب، فقيــه الشــافعية ٣٠٦-٢٤٩هــو أحمــد بــن عمــر بــن ســريج( ابــن ســريج: .٤
) مصنف، ولي القضاء بشيراز، ثـم اعتـزل، وعـرض عليـه قضـاء ٤٠٠عصره، مولده ووفاته ببغداد، له  نحو (

القضــاة فــامتنع،  وقــام بنصــرة المــذهب الشــافعي، فنصــره فــي كثيــر مــن الأمصــار، وعــدّه الــبعض مجــدد المائــة 
بعضــهم علـى جميــع أصــحاب الثالثـة، و كــان لـه ردود علــى محمــد بـن داود الظــاهري ومنــاظرات معـه، وفضــله 

الشـــافعي حتـــى علـــى المزنـــي.  مـــن تصـــنيفاته (الانتصـــار) و(الأقســـام والخصـــال) فـــي فـــروع الفقـــه الشـــافعي، 
و(الودائع لنصوص الشرائع)).أنظر: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، 

 ١/١٨٥، الـزر كلـي،الأعلام ١/١١٥لعليم خـان،هـ،  تحقيق: د.الحافظ عبد ا١٤٠٧،عالم الكتب، بيروت، ١ط
 .١٤٥، د. يحيى مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ص١١/١٢٩؛، ابن كثير، البداية النهاية،

هــ). دمشـقي، كـان فقيـه الـديار ١٢٥٢ -١١٩هو محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدين ( ابن عابدين: .٥
لمحتــار علـى الـدر المختـار) المشـهور بحاشـية ابـن عابــدين. الشـامية، وإمـام الحنفيـة فـي عصـره. صـاحب (رد ا

هـــ) المشــهور أيضــا بــابن عابــدين صــاحب (قــوة  ١٣٠٦ - ١٢٤٤خمــس مجلــدات. وابنــه محمــد عــلاء الــدين (
عيون الأخيار) الذي هو تكملة لحاشية والده السابقة الذكر. من تصانيفه ابن عابدين الأب  (لعقود الدريـة فـي 

امديــــة)، و(نســــمات الأســــحار علــــى شــــرح المنــــار) فــــي الأصــــول ؛ و(حــــواش علــــى تفســــير تنقــــيح الفتــــاوى الح
، مقدمــة تكملــة ٩/٧٧، معجــم المــؤلفين،٢٧٠/  ٦البيضــاوي) و(مجموعــة رســائل).انظر: الزركلــي، الأعــلام، 

 .١١ –٦حاشية ابن عابدين المسماة قرة عيون الأخيار، ص
هـ). قرشي هاشمي، حبـر الأمـة وترجمـان  ٦٨ -ق هـ  ٣: هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب(ابن عباس .٦

القــرآن، أســلم صــغيرًا ولازم النبــي صــلى االله عليــه وســلم بعــد الفــتح وروى عنــه. كــان الخلفــاء يجلونــه، شــهد مــع 
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علي الجمل وصفين، وكف بصره في آخر عمره، كـان يجلـس للعلـم، فيجعـل يومـا للفقـه، ويومًـا للتأويـل، ويومًـا 
، ابــن حجــر، ٤/٩٥للشــعر، ويومًــا لوقــائع العــرب. تــوفي بالطــائف.انظر: الزركلــي، الأعــلام،للمغــازي، ويومًــا 

 .٤/١٤١الإصابة، 
هـــ)، إمــام تــونس وعالمهــا وخطيبهــا ومفتيهــا، قــدم  ٨٠٣ - ٧١٦: هــو محمــد بــن عرفــة الــورغمي ( ابــن عرفــة .٧

امع تـونس وانتفـع بـه خلـق هـ. كان من فقهاء المالكيـة، تصـدى للـدرس بجـ ٧٧٣هـ والفتوى  ٧٧٢للخطابة سنة 
كثيــر. مــن تصــانيفه : (المبســوط) فــي الفقــه ســبعة مجلــدات ؛ و(الحــدود) فــي التعريفــات الفقهيــة. انظــر: ابــن 

 .١١/٢٨٥، معجم المؤلفين، ٣٣٧فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص 
هــ). قرشـي عـدوي، صـاحب ٧٣ -هــ  ق ١٠: هو عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب، أبـو عبـد الـرحمن(ابن عمر .٨

رسول االله  ، نشـأ فـي الإسـلام، وهـاجر مـع أبيـه إلـى االله ورسـوله، شـهد الخنـدق ومـا بعـدها، ولـم يشـهد بـدرا ولا 
أحدًا لصغره. أفتى الناس ستين سنة، ولما قتل عثمـان عـرض عليـه نـاس أن يبـايعوه بالخلافـة فـأبى، شـهد فـتح 

كـان آخـر مـن تـوفي بمكـة مـن الصـحابة، هـو أحـد المكثـرين مـن الحـديث إفريقية، كف بصـره فـي آخـر حياتـه. 
؛ ابـــن ســـعد، الطبقـــات ٤/١٨١؛ ابـــن حجـــر، الإصـــابة،  ١٠٨/  ٤عـــن الرســـول. انظـــر: الزركلـــي، الأعـــلام، 

 .٤/١٤٢الكبرى، 
هـــ)، مــن أهــل جماعيــل مــن قــرى نــابلس  ٦٢٠-: هــو عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة(؟ ابــن قدامــة .٩

خرج من بلده صغيرا مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين؛ واستقر بدمشق، واشترك مـع صـلاح الـدين  بفلسطين.
فــي محاربــة الصــليبين. رحــل فــي طلــب العلــم إلــى بغــداد أربــع ســنين ثــم عــاد إلــى دمشــق. قــال ابــن غنيمــة:(ما 

(مـــا طابـــت نفســـي اعـــرف أحـــدا فـــي زمـــاني أدرك رتبـــة الاجتهـــاد إلا الموفـــق) وقـــال عزالـــدين بـــن عبـــد الســـلام: 
بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق ونسخة من المحلى لابن حزم). من تصانيفه (المغني في 
الفقــه شـــرح مختصـــر الخرقـــي) عشــر مجلـــدات؛  و(الكـــافي)؛ و(المقنـــع) و(العمــدة) ولـــه فـــي الأصـــول (روضـــة 

، يحيــى مــراد، معجــم تــراجم أعــلام ٥/٨٨؛ العكــري، شــذرات الــذهب،  ٤/٦٧النــاظر).انظر: الزركلــي، الأعــلام،
 .٢٦٩الفقهاء، ص

هـ)، البصـروي، ثـم الدمشـقي، ٨٠٣ - ٧٥٩هو محمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو عبد االله( ابن كثير: .١٠
الشافعي. (أبـوه الحـافظ ابـن كثيـر. المفسـر. المـؤرخ المشـهور) محـدث، حـافظ، مـؤرخ. قـال ابـن حجـر : وسـمع 

لقاهرة، فسمع من بعض شيوخنا، وتمهر في هذا الشأن قليلاً وتخرج بابن النجيب، معي بدمشق. ثم رحل إلى ا
، معجـــم ١٣٨/  ٧ودرس فـــي مشـــيخة الحـــديث بعـــد أبيـــه بتربـــة أم صـــالح. انظـــر: الســـخاوي، الضـــوء اللامـــع، 

 .٥٩/  ٩المؤلفين، 
 ٨٨٤ - ٨١٥اق (هــو إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن مفلــح، برهــان الــدين أبــو إســح ابــن مفلــح: .١١

هـــ). مــن أهــل قريــة (رامــين) مــن أعمــال نــابلس، دمشــقي المنشــأ والوفــاة، فقيــه وأصــولي حنبلــي، كــان حافظــا 
مجتهدًا ومرجـع الفقهـاء والنـاس فـي الأمـور. ولـي قضـاء دمشـق غيـر مـرة. مـن تصـانيفه : (المبـدع) وهـو شـرح 

فـــي ترجمـــة أصـــحاب الإمـــام أحمـــد).انظر:  المقنـــع فـــي فـــروع الحنابلـــة، فـــي أربعـــة أجـــزاء،  (والمقصـــد الأرشـــد
/  ٧، العكــري، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، ١٥٢/ ١الســخاوي، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، 

 .١/١٠٠، ومعجم المؤلفين،٣٣٨
هــ)، مـن أهـل مصـر فقيـه وأصـولي ٩٧٠ -هو زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد الشـهير بـابن نجـيم( ابن نجيم: .١٢

لمًا محققًا ومكثرًا من التصنيف. أخذ عن شـرف الـدين البلقينـي وشـهاب الـدين الشـلبي وغيرهمـا. حنفي، كان عا
أجيــز بالإفتــاء والتــدريس وانتفــع بــه خلائــق. مــن تصــانيفه : (البحــر الرائــق فــي شــرح كنــز الــدقائق)، و(الفوائــد 
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نظـر: العكـري، شـذرات الـذهب، الزينية في فقه الحنفية)، و(الأشـباه والنظـائر)، و(شـرح المنـار) فـي الأصـول. ا
 .١٩٢/  ٤، ومعجم المؤلفين، ٦٤/  ٣؛ الزركلي، الأعلام،  ٣٥٨/  ٨

هو عباد بن نسيب القيسي من أهل البصرة وكان على الجيش لعلي بن أبى طالـب، سـمع عليـا  أبو الوضىء: .١٣
، ١بسـتي، الثقـات، طوأبا برزة وروى عنه جميل بن مرة. انظر: محمد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي ال

، علي بن هبة االله بن أبي نصـر ٥/١٤١م، تحقيق : السيد شرف الدين أحمد، ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥دار الفكر، 
، دار الكتــب العلميــة، ١بــن مــاكولا، الإكمــال فــي رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي الأســماء والكــن، ط

 .٧/١٣٥هـ،١٤١١بيروت، 
الاسـلمي : هـو نضـلة بـن عبيـد بـن الحـارث الاسـلمي، صـحابي، غلبـت عليـه هـو: أبـو بـرزة  أبو برزة الاسلمي .١٤

كنيته، من سكان المدينة، ثم البصرة، شهد مـع علـي رضـي االله عنـه قتـال الخـوارج بـالنهروان، لـه سـتة وأربعـين 
 .٨/٣٣حديثا، مات في آخر خلافة معاوية رضي االله عنه. انظر : الزركلي، خير الدين، الإعلام، 

هــ)، ينتسـب إلـى تـيم بـالولاء. الفقيـه المجتهـد ١٥٠-٨٠: هو النعمان بن ثابت بـن كـاوس بـن هرمـز(أبو حنيفة .١٥
المحقــق الإمــام، أحــد أئمــة المــذاهب الأربعــة، قيــل: أصــله مــن أبنــاء فــارس، ولــد ونشــأ بالكوفــة، كــان يبيــع الخــز 

ي هـذه السـارية أن يجعلهـا ذهبـاً ويطلب العلم، ثم انقطع للدرس والإفتاء. قال فيه مالك (رأيت رجلا لو كلمتـه فـ
لقام بحجته)، وعن الإمـام الشـافعي أنـه قال:(النـاس فـي الفقـه عيـال علـى أبـي حنيفـة). له(مسـند) فـي الحـديث، 
و(المخارج) في الفقه، وتنسب إليه رسالة(الفقه الأكبر) في الاعتقاد، ورسـالة (العـالم والمـتعلم) انظـر: الأعـلام، 

، الـــذهبي، ســـير أعـــلام النـــبلاء، ١/١٥٥جـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة، ، بـــردي، الن٨/٣٦الزركلـــي، 
٦/٣٩٠. 

هـ).من قبيلة دوس وقيل في اسـمه غيـر ذلـك، صـحابي،  ٥٩ق هـ  ٢١هو عبد الرحمن بن صخر( أبو هريرة: .١٦
خمسـة  هــ وهـاجر إلـى المدينـة. ولـزم النبـي ، فـروى عنـه أكثـر مـن٧راوية الإسلام، أكثر الصحابة رواية، أسلم 

آلاف حديث، ولاه أمير المؤمنين عمـر البحـرين، ثـم عزلـه للـين عريكتـه، وولـي المدينـة سـنوات فـي خلافـة بنـي 
، ابن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـرة فـي ٣٠٨/  ٣، الزركلي، الأعلام، ٤/٣١٦أمية. انظر: ابن حجر،الإصابة،

 .١/٦٠ملوك مصر والقاهرة، 
و القاسم الأصفهاني، أديب لغوي، حكيم، مفسر، من أهل (أصـفهان) هو: الحسين بن المفضل، أب الأصفهاني .١٧

ســكن بغداد،واشــتهر، حتــى كــان يقــرن بالإمــام الغزالــي. مــن تصــانيفه: (الذريعــة إلــى مكــارم الشــريعة)، و(حــل 
، ٢/٢٥٥متشــابهات القــرآن) و(جــامع التفاســير)، و(المفــردات فــي غريــب القــرآن). انظــر: الزركلــي، الأعــلام، 

 .١١٨، معجم تراجم أعلام الفقهاء، صيحيى مراد
هــ). مفسـر، ١٢٧٠ - ١٢١٧: هو محمود بن عبد االله، شهاب الـدين، أبـو الثنـاء الحسـيني الآلوسـي (الآلوسي .١٨

ــد  محــدث، فقيــه، أديــب، لغــوي، مشــارك فــي بعــض العلــوم. مــن أهــل بغــداد، كــان ســلفي الاعتقــاد مجتهــدا، تقل
لعلـم. مـن تصـانيفه : (روح المعـاني) فـي تفسـير القـرآن، و(الأجوبـة هـ، وعزل فانقطع ل١٢٤٨الإفتاء ببلده سنة 

/  ١٢العراقيــة والأســئلة الإيرانيــة)، و(الخريــدة الغيبيبــة)، و(كشــف الطــرة عــن الغــرة). انظــر: معجــم المــؤلفين، 
 .٤٢/  ٨، الزركلي، الأعلام ١٧٥

). أبـو محمـد، عـالم الأنـدلس هــ ٤٥٦-٣٨٤: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الظـاهري ( الإمام ابن حزم .١٩
في عصره، أصله من الفرس، أول من أسلم من أسلافه جـد لـه كـان يـدعى يزيـد مـولى ليزيـد بـن سـفيان رضـي 
االله عنه، كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم، كان فقيها حافظـا يسـتنبط 

ل الظـاهر، بعيـدا عـن المصـانعة حتـى تشـبه لسـانه بسـيف الحجـاج. الإحكام من الكتاب والسنة على طريقـة أهـ
طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده. كثير التأليف، مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير مـن الفقهـاء لـه. 
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مــن تصــانيفه: (المحلــى) فــي الفقــه، و(الأحكــام فــي أصــول الأحكــام) فــي أصــول الفقــه، و(طــوق الحمامــة) فــي 
 .١/٣٦٤، ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب،٤/٢٥٤الزركلي، الأعلام، الأدب.انظر: 

هـــ). مــن بنــي ذهــل بــن شــيبان ٣٦٠-٩٦٧هــو أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، أبــو عبــد االله(الإمــام أحمــد: .٢٠
الــذين ينتمــون إلــى قبيلــة بكــر بــن وائــل. إمــام المــذهب الحنبلــي وأحــد أئمــة الفقــه الأربــع، أصــله مــن مــرو، وولــد 

اد. امــتحن فــي أيــام المــأمون والمعتصــم ليقــول بخلــق القــرآن فــأبى وأظهــر االله علــى يديــه مــذهل أهــل الســنة ببغــد
ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكـرم احمـد ومكـث مـدة لا يـولي أحـدا إلا بمشـورته. لـه: (المسـند) وفيـه ثلاثـون 

، أبــو ٣/١٨٨الزركلــي، الأعــلام، ألــف حــديث، و(المســائل)، و(والاشــربة) و(فضــائل الصــحابة) وغيرهــا.انظر:
 .٣٤٣-١٠/٣٢٥، ابن كثير، البداية والنهاية،٢/١٨٠يعلى، طبقات الحنابلة، 

هــ)، إمـام دار الهجـرة، وأحـد ١٧٩-٩٣: هو مالك بالهجرة، مالـك الأصـبحي الأنصـاري ( الإمام مالك بن أنس .٢١
زهـري، وربيعـة الـرأي، ونظـرائهم، وكـان الأئمة الأربعة عند أهل السنة، أخذ العلم عن نافع مـولى ابـن عمـر، وال

مشهورا بالتثبت والتحري. يتحرى فيما يرويه من الأحاديـث، ويتحـرى فـي الفتيـا، لا يبـالي أن يقـول: (لا أدرى). 
وروى عنه انه قال: (ما أفتيت حتى شهد لي سبعون شيخا إني موضع لذلك). اشتهر فـي فقهـه بإتبـاع الكتـاب 

ان رجــلا مهيبــا، وجــه إليــه الرشــيد ليأتيــه فيحدثــه فــأبى وقــال: العلــم يــؤتى، فأتــاه والســنة وعمــل أهــل المدينــة، كــ
الرشيد فجلس بين يدي مالك. وقد امتحن قبل ذلك، فضربه أمير المدينة مابين ثلاثين إلـى مائـة سـوط. ومـدت 

وفاتــه فــي يــداه حتــى انحلــت كتفــاه. وكــان ســبب ذلــك أنــه أبــي إلا أن يفتــي بعــدم وقــوع طــلاق المكــره، مــيلاده و 
المدينة. من تصانيفه: (الموطـأ) و(تفسـير غريـب القـرآن)، وجمـع فقهـه فـي (المدونـة) ولـه (الـرد علـى القدريـة)، 

، ابــن خلكــان، ١٠/٥، ابــن حجــر، تهــذيب التهــذيب،٢٨-١١و(الرســالة) إلــى الليــث بــن ســعد. انظــر: الــديباج، 
 .٤/١٣٥وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 

هـــ)، النجــاري الخزرجــي الأنصــاري، صــاحب ٩٣ -ق هـــ ١٠أنــس بــن مالــك بــن النضــر( هــو أنــس بــن مالــك: .٢٢
رسول االله صلى االله عليه وسلم وخادمه، خدمه إلى أن قبض، ثم رحل إلـى دمشـق، ومنهـا إلـى البصـرة، فمـات 

، ابـن ٢/٢٤) حديثاً. انظر: الزركلـي، الأعـلام،٢٢٨٦بها آخر من مات بها من الصحابة. له في الصحيحين(
 .٧١٠/  ١، أبو الفرج، صفة الصفوة، ١/١٢٦حجر، الإصابة،

هــ): هـو البـراء بـن عـازب بـن الحـارث بـن عـدي، أبـو عمـارة، الخزرجـي الأنصـاري. ٧١ -(؟  البراء بن عازب .٢٣
قائــد صــحابي، مــن أصــحاب الفتــوح. أســلم صــغيراً، وغــزا مــع رســول االله   خمــس عشــرة غــزوة، روى عــن النبــي   

ي وبلال وغيرهم رضـي االله عـنهم. وعنـه عبـد االله بـن زيـد الخطمـي وأبـو جحيفـة وابـن وعن أبي بكر وعمر وعل
، روى لـه البخـاري ومسـلم ٢٤أبي ليلى وغيرهم. ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميراً على الري (بفـارس) سـنة 

ر، ، ابـــن حجـــ٢٥٨/  ١، ابـــن الأثيـــر، أســـد الغابـــة، ٢٧٨/  ١أحاديـــث. انظـــر: ابـــن حجـــر، الإصـــابة،  ٣٠٥
 .٤٦/  ٢، الزركلي، الأعلام ٣٧٢/  ١تهذيب التهذيب، 

هــ). فقيـه  ١٠٥١ - ١٠٠٠: هو منصور بن يونس بن صـلاح الـدين بـن حسـن بـن إدريـس البهـوتي (البهوتي .٢٤
حنبلي، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده، نسبته إلى (بهوت) في الغربية بمصر. له (الروض المربـع بشـرح زاد 

مقنــع)، و (كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع) للحجــاوي، و (دقــائق أولــي النهــى لشــرح المســتنقع المختصــر مــن ال
، المحبــي، خلاصــة ١٣/٢٢، معجــم المــؤلفين، ٣٠٧/ ٧المنتهــى) وكلهــا فــي الفقــه.انظر: الزركلــي، الأعــلام، 

 .٤/٤٢٦الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،
بالسـيد الشـريف، أبـو الحسـن، الجرجـاني،  هـ) المعروف٨١٦ - ٧٤٠: هو علي بن محمد بن علي (الجرجاني .٢٥

الحسيني الحنفـي. عـالم، حكـيم، مشـارك فـي أنـواع مـن العلـوم، فريـد عصـره، سـلطان العلمـاء العـاملين، افتخـار 
أعــاظم المفســرين. ذي الخلــق والخلــق والتواضــع مــع الفقــراء، ولــد فــي تــاكو (قــرب إســتراباد) ودرس فــي شــيراز 
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ريفات)، و(شرح مواقف الإيجـي)، و(شـرح السـراجية)، و(رسـالة فـي فـن أصـول وتوفي بها. من تصانيفه : (التع
 .٢٨٨/  ٦، الزركلي، الأعلام، ٢١٦/  ٧،، معجم المؤلفين، ٣٢٨/  ٥الحديث). السخاوي، الضوء اللامع، 

هــ) المعـروف بالجصـاص مـن أهـل الـري، مـن  ٣٧٠ - ٣٠٥: هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي( الجصاص .٢٦
ة، ســكن بغــداد ودرس بهــا، تفقــه الجصــاص علــى أبــي ســهل الزجــاج وعلــى أبــي الحســن الكرخــي، فقهــاء الحنفيــ

وتفقه عليه الكثيرون. انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته، كان إماما، رحل إليه الطلبة من الأفاق، خوطب فـي 
و(شـرح مختصـر شـيخه أن يلي القضاء فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل. مـن تصـانيفه: (أحكـام القـرآن)، 

، الزركلـــي، ٤٤٢أبـــي الحســـن الكرخـــي)، و (شـــرح الجـــامع الصـــغير). انظـــر: أبـــو الوفـــاء، الجـــواهر المضـــية، 
 .١١/٢٩٧، ابن كثير، البداية والنهاية ٤٣٥/  ١الأعلام 

 : هو الفقيه الفرنسي للقانون، ورئيس معهد الحقوق في ليون، ومستشار محكمة التمييز.جوسران .٢٧
هــو: حبــان بــن منقــذ بــن عمــرو بــن مالــك، الأنصــاري الخزرجــي النجــاري المــازني، لــه صــحبة  حبــان بــن منقــذ .٢٨

وشهد أحداً وما بعدها، وتزوّج بنت زينب الصغرى بنت ربيعـة بـن الحـارث ابـن عبـد المطلـب فولـدت يحيـى بـن 
إذا بعـت فقـل   حَبَّان وواسع بن حَبَّان وهو جد محمد بن يحيى بن حبان شيخ مالـك وهـو الـذي قـال لـه النبـي :

لا خِلاَبَة وكان في لسانه ثقل فإذا اشترى يقول: لا خيابة، لأنه كـان يخـدع فـي البيـع لضـعف فـي عقلـه وتـوفي 
 .١/٥٣٥، أسد الغابة،٢/١١في خلافة الإمام عثمان رضي االله عنه.انظر: ابن حجر، الإصابة،

هــ)، فقيـه مـالكي  ٩٥٤ - ٩٠٢( : هو محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحمن الرعينـي المعـروف بالحطـابالحطاب .٢٩
مــن علمــاء المتصــوفين، أصــله مــن المغــرب. ولــد واشــتهر بمكــة، ومــات فــي طــرابلس الغــرب. مــن مصــنفاته: 
(مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل) ســتة مجلــدات، فقــه المالكيــة، و(شــرح نظــم نظــائر رســالة القيروانــي) 

ال الفلكيــة بـــلا آلــة)، و(جـــزءان فــي اللغـــة).انظر: لابــن غــازي، و(رســـالة فــي اســـتخراج أوقــات الصـــلاة بالأعمــ
 .١٩٥/ ١، السخاوي، المنهل العذب، ١٦٩/  ٨الزركلي، الأعلام، 

: هــو محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي، فقيــه مــالكي مــن علمــاء العربيــة والفقــه، مــن أهــل دســوق الدســوقي .٣٠
صــاحب شــجرة النور:(هــو محقــق  هـــ)، ودرس بــالأزهر، قــال١٢٣٠بمصــر، تعلــم وأقــام وتــوفي بالقــاهرة ســنة (

عصــره وفريــد دهــره). مــن تصــانيفه : (حاشــيته علــى الشــرح الكبيــر علــى مختصــر خليــل) فــي الفقــه المــالكي، 
، يحيــــى ٦/١٧و(حاشــــية علــــى الشــــرح السنوســــي لمقدمتــــه أم البــــراهين) فــــي العقائــــد.انظر:الزركلي، الأعــــلام،

 .١١٢مراد،معجم تراجم أعلام الفقهاء،ص
هـــ)، الـــرازي، فخــر الـــدين، أبــو عبـــد االله،  ٦٠٦-٥٤٤حمــد بـــن عمــر بــن الحســـين بــن الحســـن(: هـــو م الــرازي .٣١

المعــروف بــابن الخطيــب مــن نســل أبــي بكــر الصــديق رضــي االله عنــه. ولــد بــالري واليهــا نســبته، وأصــله مــن 
دما طبرستان، فقيه وأصولي شافعي، متكلم نظار مفسر، أديب، ومشارك في أنواع من العلوم. رحل خوارزم بع

مهــر فــي العلــوم، ثــم قصــد مــا وراء النهــر وخراســان، واســتقر فــي هــراة وكــان يلقــب بهــا شــيخ الإســلام، بنيــت لــه 
المدارس ليلقي فيها دروسه وعظاته. وكـان درسـه حـافلا بالأفاضـل، فكـان فريـد عصـره، اشـتهرت مصـنفاته فـي 

ــــذهبي فــــي الضــــعفاء. مــــن ت ــــى الاشــــتغال بهــــا ذكــــره ال صــــانيفه: (معــــالم الأصــــول)، الآفــــاق وأقبــــل النــــاس عل
ــــــرى، ــــــي، ٢/٦٥و(المحصــــــول) فــــــي أصــــــول الفقــــــه. انظــــــر: قاضــــــي شــــــهبة، طبقــــــات الشــــــافعية الكب ، الزركل

 .٦/٣١٣الأعلام،
)، الرحيباني مولداً، والرحيبة قرية ١٢٤٣-١١٦٤: هو مصطفى بن سعيد بن عبده، السيوطي شهرة(الرحيباني .٣٢

نابلــة بدمشــق، فقيــه فرضــي، أخــذ الفقــه عــن الشــيخ أحمــد مــن أعمــال دمشــق وقيــل : ولــد فــي أســيوط. مفتــي الح
البعلي، ومحمد بـن مصـطفى اللبـدي النابلسـي وآخـرين. روى عنـه وانتفـع بـه أنـاس كثيـرون، انتهـت إليـه رئاسـة 
الفقه، تولى نظارة الجامع الأموي والإفتاء على مذهب أحمد بن حنبل. من تصانيفه: (مطالب أولـي النهـى فـي 
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، معجـــم ٧/٢٣٤) ثلاثـــة مجلـــدات ضـــخام فـــي فقـــه الحنابلـــة. انظـــر: الزركلـــي، الأعـــلام، شـــرح غايـــة المنتهـــي
 .١٢/٢٥٤المؤلفين

هـ). أصله من أصبهان. فقيه إمام مـن المقـدمين مـن  ١٥٨ - ١١٠:هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري (زفر .٣٣
حنيفـة فـي قـول إلا وقـد كـان تلاميذ أبي حنيفة، وهو أقيسهم. وكان يأخـذ بـالأثر إن وجـده. قـال: مـا خالفـت أبـا 

أبو حنيفة يقول به. تولى قضاء البصرة، وبهـا مـات. وهـو أحـد الـذين دونـوا الكتـب.انظر: أبـو الوفـاء، الجـواهر 
 . ٤٥/  ٣، الزركلي، الأعلام، ١٥٩المضية ص

ي، هـ): هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس، أبو عمر وقيـل أبـو عـامر، الخزرجـي الأنصـار ٦٨ -(؟  زيد بن أرقم .٣٤
صحابي، غزا مع النبي   سبع عشرة غزوة. روى عن النبي   وعن علي رضي االله عنه، وعنـه أنـس بـن مالـك 
كتابــة وأبــو إســحاق الســبيعي وعبــد الــرحمن بــن أبــي ليلــى، وأبــو عمــر الشــيباني وغيــرهم، وهــو الــذي أنــزل االله 

، ابــن ٥٨٩/  ٢ر، الإصــابة، حــديثاً. انظــر: ابــن حجــ ٨٠تصــديقه فــي ســورة المنــافقين. ولــه فــي كتــب الحــديث 
 .٥٦/  ٣، الزركلي، الأعلام ٣٤٠/  ٣، ابن حجر، تهذيب التهذيب ٣٢٨/  ٢أثير، أسد الغابة 

هــ)، جـلال  ٩١١-٨٤٩:هو عبد الرحمن بن أبـي بكـر بـن محمـد سـابق الـدين الخضـيري السـيوطي (السيوطي .٣٥
عمـره ببيتـه عنـد روضـة المقيـاس حيـث  الدين أبو الفضل. أصله من أسيوط، ونشأ بالقاهرة يتيما، وقضى آخـر

انقطع للتأليف، كان عالما شافعيا مؤرخا أدبيا، وكان أعلـم أهـل زمانـه بعلـم الحـديث وفنونـه والفقـه واللغـة. كـان 
ســريع الكتابــة فــي التــأليف. ولمــا بلــغ أربعــين ســنة أخــذ فــي التجــرد للعبــادة، وتــرك الإفتــاء والتــدريس وشــرع فــي 

ر كتبــه، اتهــم بالأخــذ مــن التصــانيف المتقدمــة ونســبتها إلــى نفســه بعــد إجــراء التقــديم تحريــر مؤلفاتــه فــألف أكثــ
والتأخير فيها. ومؤلفاته تبلغ عدتها خمسمائة مؤلف، منها: (الأشـباه والنظـائر) فـي فـروع الشـافعية، و (الحـاوي 

، الضـــوء اللامـــع ، الســـخاوي٨/٥١للفتــاوى)، و (الإتقـــان فـــي علـــوم  القــرآن) انظـــر:ا لعكـــري، شـــذرات الــذهب، 
 .٤/٧١،الزركلي، الأعلام،٤/٦٥لأهل القرن التاسع، 

هـ). من بني المطلب من قـريش، ٢٠٤-١٥٠: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع (الشافعي .٣٦
أحــد أئمــة المــذاهب الأربعــة، وإليــه ينتســب الشــافعية. جمــع إلــى علــم الفقــه القــراءات وعلــم الأصــول والحــديث و 

اللغــة والشــعر. قــال الإمــام أحمــد:(ما أحــد ممــن بيــده محبــرة أو ورق إلا وللشــافعي عليــه منــة). كــان  الحــديث و
هـ) ونشـر بهـا مذهبـه أيضـا، وتـوفي بهـا. ١٩٩شديد الذكاء، نشر مذهبه بالحجاز والعراق، ثم انتقل إلى مصر(

و(اخــتلاف الحــديث) وغيرهــا. مــن تصــانيفه:(الأم) فــي الفقــه، و(الرســالة) فــي أصــول الفقــه، و(أحكــام القــران)، 
 .١٠٣-٢/٥٦، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ١/٣٦١انظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، 

هـ)، فقيه شافعي مفسر لغوي من أهل القـاهرة.   ٩٧٧-: هو محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين(الشربيني .٣٧
شـرح المنهـاج) للنـووي، كلاهمـا فـي  من تصانيفه (الإقناع في حـل الألفـاظ أبـي شـجاع)، و(مغنـي المحتـاج فـي

، ٦/  ٦الفقــه. ولــه (تقريــرات علــى المطــول) فــي البلاغــة)، و(شــرح شــواهد القطر).انظــر: الزركلــي، الأعــلام، 
 .٣٨٤/  ٨العكري، شذرات الذهب، 

هــو: أحمــد بــن بابــا بــن عثمــان بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن الطالــب الشــنقيطي التجــاني العلــوي  الشــنقيطي .٣٨
م): أديـــب، مـــن فقهـــاء المالكيـــة. ولـــد وتعلـــم بشـــنقيط. وحـــج، فمـــر  ١٩١٣ - ١٨٧٢ه =  ١٣٣١ - ١٢٨٩(

ببلاد الواسطة والجريد وتونس فـالبلاد المشـرقية. وتصـوف بالطريقـة التجانيـة. وصـنف فـي (رحلتـه) كتـاب ذكـر 
مصـنفاته: (أضـواء  فيه من لقبهم من الأعلام، مبتدئا بأشـياخه الـذين قـرأ علـيهم فـي بلـده، وتـوفي بالمدينـة. مـن

البيان)، و(الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع)، و(طهارة العرب)، و(المعلقات العشـر وأخبـار 
قائليهــا)، و(الوســيط فــي تــراجم أدبــاء شــنقيط)، ولــه (شــروح علــى ديــوان الشــماخ ابــن ضــرار) و(ديــوان طرفــة بــن 

 .١/١٠٣، الزركلي، الأعلام،١/١٧١العبد)، و(آمالي الزجى). انظر: معجم المؤلفين،
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هـــ)، واســم أبــي طالــب : عبــد منــاف بــن عبــد ٤٠ق هـــ ـ  ٢٣: هــو علــي بــن أبــي طالــب (علــي بــن أبــي طالــب .٣٩
المطلب، من بنـي هاشـم، مـن قـريش، أميـر المـؤمنين، ورابـع الخلفـاء الراشـدين، وأحـد العشـرة المبشـرين بالجنـة. 

قتــل أميــر المــؤمنين عثمــان، فلــم يســتقم لــه الأمــر حتــى قتــل زوجــه النبــي   بنتــه فاطمــة. ولــي الخلافــة بعــد م
بالكوفة، كفـره الخـوارج، وغـلا فيـه الشـيعة حتـى قـدموه علـى الخلفـاء الثلاثـة، وبعضـهم غـلا فيـه حتـى رفعـه إلـى 
مقـــام الألوهيـــة. ينســـب إليـــه  (نهـــج البلاغـــة) وهـــو مجموعـــة خطـــب وحكـــم، أظهـــره الشـــيعة فـــي القـــرن الخـــامس 

، الطبـــري، الريـــاض النضـــرة فـــي ٢٩٥/  ٤حة نســـبته إليـــه.انظر: الزركلـــي، الأعـــلام، الهجـــري ويشـــك فـــي صـــ
 وما بعدها. ٥٣/  ٢مناقب العشرة، 

هـ) أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي، نسبته إلـى الغـزال  ٥٠٥ - ٤٥٠: هو محمد بن محمد بن محمد ( الغزالي .٤٠
طار عطاري، وإلى القصار قصاري، وكـان أبـوه (بالتشديد) على طريقة أهل خوارزم وجرجان : ينسبون إلى الع

غزالاً، أو هو بتخفيف الزاي نسبة إلى (غزاله) قريـة مـن قـرى طـوس. فقيـه شـافعي أصـولي، مـتكلم، متصـوف، 
رحــــل إلــــى بغــــداد، فالحجــــاز، فالشــــام، فمصــــر وعــــاد إلــــى طــــوس. مــــن مصــــنفاته : (البســــيط)، و(الوســــيط)، 

و(تهافــت الفلاســفة)، و(إحيــاء علــوم الــدين).انظر: شــهبة، طبقــات و(الــوجيز)، و(الخلاصــة) وكلهــا فــي الفقــه، 
 .١/٢١١، الصفدي، الوافي بالوفيات، ٢٩٣/  ١الشافعية، 

هــ) شـيخ الحنابلـة  ٤٥٨-٣٨٠: هو محمد بن الحسين بن محمد خلف بـن أحمـد بـن الفـراء (أبو يعلى القاضي .٤١
هــل بغــداد، ولاه القــائم العباســي قضــاء دار فــي وقتــه، وعــالم عصــره فــي الأصــول والفــروع وأنــواع الفنــون، مــن أ

الخلافة والحريم وحران وحلوان.  من تصـانيفه:(أحكام القـرآن)، و(الأحكـام السـلطانية)، و(المجـرد)، و (الجـامع 
، العكـــري، ١/٣الصـــغير) فـــي الفقـــه، و(العـــدة) و(الكفايـــة) فـــي الأصـــول. انظـــر: أبـــي يعلـــى، طبقـــات الحنابلـــة،

 .٢٧٢، د. يحيى مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ص٤/٧٩ذهب،  شذرات الذهب في أخبار من
هـ)، أبو العبـاس، شـهاب الـدين القرافـي، أصـله مـن  ٦٨٤-٦٢٦:هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن( القرافي .٤٢

صــنهاجة، قبيلــة بربــر المغــرب. نســبته إلــى القرافــة وهــي المحلــة المجــاورة لقبــر الإمــام الشــافعي، بالقــاهرة. فقيــه 
ي، مصري المولد والمنشأ والوفاة، انتهت إليه رياسة الفقه على مـذهب مالـك. مـن تصـانيفه: (الفـروق) فـي مالك

القواعد الفقهية، و(الذخيرة) في الفقه، و(شرح تنقـيح الفصـول فـي الأصـول)، و(الأحكـام فـي تمييـز الفتـاوي مـن 
 .١/١٥٨، معجم المؤلفين، ١/٤الأحكام). انظر:ابن فرحون، الديباج المذهب 

هــ). أندلسـي مـن أهـل قرطبـة أنصـاري، مـن كبـار  ٦٧١-: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح(؟القرطبي .٤٣
المفســرين، اشــتهر بالصــلاح والتعبــد. رحــل إلــى المشــرق واســتقر بمنيــة ابــن الخصــيب شــمالي أســيوط، بمصــر 

الآخــرة)، و (الاســنى فــي شــرح  وبهــا تــوفي. مــن تصــانيفه: (الجــامع لأحكــام القــران)، و (التــذكرة بــأحوال المــوتى
 .٥/٣٢٢، الزركلي،الأعلام، ١/٣١٧الأسماء الحسنى). انظر: ابن فرحون، الديباج المذهب،

هــو:علي محــي الــدين علــي، أســتاذ ورئــيس قســم الفقــه والأصــول بكليــة الشــريعة والقــانون، جامعــة  داغــي القــره .٤٤
، وعضـو المجلـس الأوربـي للإفتـاء والبحـوث، قطر، وخبير الفقه الإسلامي بمجمـع الفقـه الإسـلامي بمكـة وجـدة

 ورئيس رابطة العالم الإسلامي.
أو قشــان، أو -هـــ). منســوب إلــى كاســان ٥٨٧-: هــو أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد، عــلاء الــدين(؟ الكاســاني .٤٥

خلـف نهـر سـيحون مـن أهـل حلـب. مـن أئمـة الحنفيـة، كـان يسـمى (ملـك العلمـاء).   -بلـدة بالتركسـتان -كاشان
عـــلاء الـــدين الســـمرقندي وشـــرح كتابـــه المشـــهور (تحفـــة الفقهـــاء) تـــولى بعـــض الأعمـــال لنـــور الـــدين  أخـــذ عـــن

الشـــهيد، وتـــوفي بحلـــب. مـــن تصـــانيفه: (البـــدائع) وهـــو شـــرح تحفـــة الفقهـــاء، و(الســـلطان المبـــين فـــي أصـــول 
 .٢/٧٠، الزركلي، الأعلام، ٥٠٢، ٤٤٥الدين).انظر: أبو الوفاء، الجواهر المضية، ص
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هـــ). فقيــه حنفــي. انتهــت إليــه رئاســة  ٣٤٠-٢٦٠هــو عبيــد االله بــن الحســين، أبــو الحســين الكرخــي ( :الكرخــي .٤٦
الحنفيـــة.  ومـــن تصـــانيفه: (شـــرح الجـــامع الصـــغير)، وكلاهمـــا فـــي فقـــه الحنفيـــة.انظر: أبـــو الوفـــاء، الجـــواهر 

 .٢٨٥، د. يحيى مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ص  ٥٠٤المضيئة في طبقات الحنفية، ص
هـ). نسبته إلى بني شيبان بالولاء. أصله مـن  ١٨٩ - ١٣١: هو محمد بن الحسن بن فرقد(محمد بن الحسن .٤٧

(خرستا) من قرى دمشق، منها قدم أبوه العراق، فولد له محمد بواسـط، ونشـأ بالكوفـة.إمام فـي الفقـه والأصـول، 
ذي نشـر علـم أبـي حنيفـة بتصـانيفه ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسـف. مـن المجتهـدين المنتسـبين.هو الـ

الكثيرة. ولي القضاء للرشيد بالرقة، ثم عزله واستصحبه الرشـيد فـي مخرجـه إلـى خراسـان، فمـات محمـد بـالري. 
من تصانيفه : (الجامع الكبير)، و(الجامع الصـغير)  و(المبسـوط)، و(الزيـادات). وهـذه كلهـا التـي تسـمى عنـد 

، ابن كثيـر، ٨٠/  ٦كتاب الآثار) ؛ و  (الأصل).انظر: الزركلي،الأعلام، الحنفية كتب ظاهر الرواية. وله  (
 .٢٠٢/  ١٠البداية والنهاية،

ــاني .٤٨ هـــ).  ٥٩٣ - ٥٣٠: هــو علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني المرغينــاني برهــان الــدين (المرغين
قهـــاء الحنفيـــة.   ومـــن نســـبته إلـــى  (مرغينـــان) وهـــي مدينـــة مـــن فرغانـــة وراء ســـيحون وحيجـــون، مـــن أكـــابر ف

تصانيفه:(الهداية شرح بداية المبتدي) مشهور يتداوله الحنفية  و(منتقـى الفـروع)، و(ومختـارات النـوازل).انظر: 
 .٢٦٦/  ٤، الزركلي، الأعلام، ٥٠٨أبو الوفاء، الجواهر المضية، 

زيــه، أصــله مــن بــلاد نــافع : هــو أبــو عبــد االله المــدني مــولى ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أصــابه فــي بعــض مغا .٤٩
المغرب، وقيل من نيسيا بور، وقيل من كابل، وقيل غير ذلك، روى عن مولاه عبـد االله بـن عمـر وجماعـة مـن 

هــ) انظـر : ابـن كثيـر،  ١١٧الصحابة رضوان االله عليهم، وروى عنـه جمـع مـن التـابعين وغيـرهم. مـات سـنة (
 .٩/٣١٩البداية والنهاية، 

-٦٣١ين بــن مــري بــن حســن، النــووي (أو النــووي) أبــو زكريــا، محيــى الــدين(: هــو يحيــى بــن شــرف الــدالنــووي .٥٠
هـ). من أهل نوى مـن قـرى حـوران جنـوبي دمشـق، علامـة فـي الفقـه الشـافعي والحـديث واللغـة، تعلـم فـي  ٦٧٦

دمشق، وأقام بها زمنا. من تصانيفه: (المجموع في شرح المهذب) لم يكملـه، و (روضـة الطـالبين)، و(المنهـاج 
، ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ٨/١٤٩صـــحيح مســـلم بـــن الحجـــاج).انظر:، الزركلـــي، الأعـــلام، شـــرح 

٢/٣٣٦. 
: هــو الإمــام العــالم الحــافظ محــدث البصــرة، أبــو عبــد االله الأزدي، حــدث عــن الحســن وابــن هشــام بــن حســان .٥١

 ٦/٣٥٥سيرين وأخته حفصة بنت سيرين، انظر : الذهبي، سير أعلام النبلاء، 
: هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بـن أسـد بـن عبـد العـزى، أبـو عمـر، القرشـي  حكيم بن حزام هشام بن .٥٢

الأسدي. صحابي ابن صحابي، أسلم يوم فـتح مكـة. روى عـن النبـي   وعنـه جبيـر بـن نفيـر وعـروة بـن الزبيـر 
عنـه إذا بلغـه  وقتادة السلمي. وكان هشـام مـن فضـلاء الصـحابة وخيـارهم، وكـان عمـر بـن الخطـاب رضـي االله

أمر ينكره، يقول : أمـا مـا بقيـت أنـا وهشـام بـن حكـيم فـلا يكـون ذلـك. ولـه خبـر بحمـص مـع واليهـا عيـاض بـن 
غنم : رآه هشام يشمس ناسا مـن النـبط ليـؤدوا الجزيـة، فقـال : (مـا هـذا يـا عيـاض ؟ إن رسـول االله   قـال : إن 

م : استشــهد بأجنــادين. انظــر: ابــن حجــر العســقلاني، االله يعــذب الــذين يعــذبون النــاس فــي الــدنيا).قال أبــو نعــي
، أبــن حجــر، ٥/٤١٤، ابــن الأثيــر، أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، ٧٥٨/ ٤الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة، 

 .٨٥/  ٨، الزركلي، الأعلام، ٣٥/  ١١تهذيب التهذيب، 
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‹ÕÜa@Zýìceêi@ÖÝÉnî@bàì@âî‹ÙÜa@ç@ @
 القرآن الكريم .١

و بكر محمد بن عبد االله ابن العربي ، أحكام القرآن ، دار الفكر للطباعة والنشر، بـلا سـنة طبـع ، لبنـان ، أب .٢
 تحقيق: محمد عبد القادر عطا أحكام القرآن.

 ١٩٩٦، دار الفكـر، ١هــ)، ط٧٩١أبو سعيد، عبداالله بن عمر البيضـاوي، أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، (ت .٣
 م.

بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجـامع لأحكـام القـرآن ،  دار الشـعب ، القـاهرة ، بـلا سـنة أبو عبد االله محمد  .٤
 طبع.

، ١٤٠٥أحمد بن علي الرازي الجصـاص أبـو بكـر ، أحكـام القـرآن ، دار إحيـاء التـراث العربـي ، بيـروت ، هــ .٥
 تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.

 هـ.١٤٠١القرآن العظيم ، دار الفكر ، بيروت ، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ، تفسير  .٦

 ، دار الفكر بلا سنة طبع.١د. وهبة مصطفى الزحيلي ، التفسير المنير، ط  .٧

 هـ. ١٤٢١عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ط ،  .٨

روح المعـاني فـي تفسـير القـران العظـيم العلامة أبـي الفضـل شـهاب الـدين السـيد محمـود الآلوسـي البغـدادي ،  .٩
 والسبع المثاني ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع.

محمــد الأمــين بــن محمــد بــن المختــار الجكنــي الشــنقيطي ، أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بــالقرآن ، دار  .١٠
 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، 

ر بــن يزيــد بــن خالــد الطبــري أبــو جعفــر، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ، دار الفكــر ، محمــد بــن جريــ .١١
 هـ.١٤٠٥بيروت ، 

محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني ، فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، دار  .١٢
  الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع.

@ @
êi@ÖÝÉnî@bàì@Òî‹“Üa@sî‡¨a@Zbïäbq@ @

ن عبــد البــر القرطبــي ، التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، تحقيــق: لجنــة مــن العلمــاء ، وزارة ابــ .١٣
 الأوقاف المغربية ، المغرب ، بلا سنة طبع.

 م.١٩٩٥، دار الكتب العلمية ، ٢أبو الطيب ، محمد شمس الحق العظيم أبادي ، عون المعبود ، ط .١٤

هـــ)، التلخــيص الحبيــر فــي ٨٥٢أحمــد بــن حجــر العســقلاني (ت أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن  .١٥
 م.١٩٨٩ -هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، ١تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط

، دار الكتاب العربـي ، بيـروت ، ١أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ، ط .١٦
 بلا سنة طبع.

هــــ ، ١٤٠٣، المكتـــب الإســـلامي ، بيـــروت ،  ٢لصـــنعاني ، المصـــنف ، طأبـــو بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام ا .١٧
 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي

هـ ، تحقيـق: حبيـب  ١٤٠٣ -بيروت  -، المكتب الإسلامي  ٢أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ط .١٨
 الرحمن ألأعظمي
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، دار إحيــاء ٢لحجــاج ، طأبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف بــن مــري النــووي ، المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن ا .١٩
 هـ.١٣٩٢التراث العربي ، بيروت ، 

، دار إحيـاء التـراث العربـي ،  ٢أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ، صحيح مسلم بشرح النـووي ، ط .٢٠
 هـ١٣٩٢بيروت ، 

، دار ١أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبـد البـر النمـري ، الاسـتذكار الجـامع لمـذاهب فقهـاء الأمصـار ، ط .٢١
 م ، تحقيق: سالم محمد عطا ، محمد علي معوض.٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الكتب العلمية ، بيروت ،  

أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد البــر النمــري ، التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد ، وزارة  .٢٢
 هـ١٣٨٧عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، 

بــو بكــر البيهقــي ، ســنن البيهقــي ، مكتبــة دار البــاز، مكــة المكرمــة ، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى أ .٢٣
 م.١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤

أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد االله الشــيباني ، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، مؤسســة قرطبــة ، مصــر ، بــلا ســنة  .٢٤
 طبع.

هــ ١٤١١وت ،  ، دار الكتـب العلميـة ، بيـر ١أحمد بن شعيب أبو عبد الـرحمن النسـائي ، السـنن الكبـرى ، ط .٢٥
 م.١٩٩١ -

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري ، دار المعرفـة ،  .٢٦
 بيروت ، تحقيق: محب الدين الخطيب.

إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر مـن الأحاديـث علـى ألسـنة  .٢٧
 هـ ، تحقيق: أحمد القلاش.١٤٠٥سة الرسالة ، بيروت ، ، مؤس ٤الناس ، ط

 –بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد العينــي فــي عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري ، دار إحيــاء التــراث العربــي  .٢٨
 بيروت.

،  دار الكتــب العلميــة،  ١هـــ)، شــرح الــزر قــاني، ط ١١٢٢الزرقــاني ، محمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف( ت  .٢٩
 هـ.١٤١١بيروت، 

هــ ١٤٠٤ –الموصـل  -، مكتبـة الزهـراء ٢يمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، طسل .٣٠
 ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.١٩٨٣م -

 سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ، سنن أبي داود ، دار الفكر ، بلا سنة طبع. .٣١

 م.٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩،  ٢والتوزيع ، الرياض ،طصحيح ابن ماجه ،مكتبة المعارف للنشر  .٣٢

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٧، ٢صحيح أبي داود ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ط .٣٣

 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٢صحيح الترمذي ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ط .٣٤

لا ســنة ، دار إحيــاء التــراث العربــي للنشــر والتوزيــع ، بــ٢صــفي الــرحمن المبــاركفوري ، الرحيــق المختــوم ، ط .٣٥
 طبع ، بيروت ، لبنان.

عبــد االله بــن يوســف أبــو محمــد الحنفــي الزيلعــي ، نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة ، دار الحــديث ، مصــر ،  .٣٦
 هـ.١٣٥٧

 العلامة السيد محمد أمين أفندي، مجموعة رسائل ابن عابدين، دار الكتب العلمية ، بيروت، بلا سنة طبع. .٣٧

-هــ ١٣٨٦لبغـدادي ، سـنن الـدار قطنـي ، دار المعرفـة ، بيـروت ، علي بن عمر أبـو الحسـن الـدار قطنـي ا .٣٨
 م.١٩٦٦
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،  دار الكتب العلمية ، بـلا سـنة  ١هـ) تحفة الأحوذي ، ط١٣٥٢م محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ، (ت .٣٩
 طبع.

 مالـك بـن أنـس أبــو عبـد االله الأصـبحي ،  موطــأ الإمـام مالـك ، دار إحيـاء التــراث العربـي ، مصـر ، تحقيــق: .٤٠
 محمد فؤاد عبد الباقي

 محمد الزرقاني ، شرح الزرقاني على مختصر خليل، دار الفكر، بيروت ، بلا سنة طبع. .٤١

، مؤسســة  ٣محمــد أنــور شــاه ابــن معظــم شــاه الكشــميري الهنــدي ، العــرف الشــذي شــرح ســنن الترمــذي ، ط .٤٢
 ضحى للنشر والتوزيع ، تحقيق: محمود أحمد شاكر.

 الشافعي ، مسند الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بلا سنة طبع. محمد بن إدريس أبو عبد االله .٤٣

، دار ابـــن كثيـــر،  ٣محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــد االله البخـــاري الجعفـــي ، الجـــامع الصـــحيح المختصـــر ، ط .٤٤
 م ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧اليمامة ، بيروت ، 

، دار ابـــن كثيـــر،  ٣لجعفـــي ، الجـــامع الصـــحيح المختصـــر ، طمحمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــد االله البخـــاري ا .٤٥
 م ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧اليمامة ، بيروت ، 

هـ ) ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلـة  ١١٨٢محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ( ت  .٤٦
 هـ ، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي.١٣٧٩، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  ٤الأحكام ، ط

، مؤسسـة ٢محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البسـتي ، صـحيح ابـن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان ، ط .٤٧
 هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.١٤١٤الرسالة ، بيروت ، 

دار الكتـب العلميـة ، ، ١محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري ، المستدرك علـى الصـحيحين ، ط .٤٨
 م ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.١٩٩٠ -هـ ١٤١١بيروت، 

ـــــزي ، مشـــــكاة المصـــــابيح ، ط .٤٩ ـــــد االله الخطيـــــب التبري ـــــروت   ٣محمـــــد بـــــن عب ـــــب الإســـــلامي  ، بي   -، المكت
 م.١٩٨٥

يـل محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شـرح منتقـى الأخبـار، دار الج .٥٠
 م.١٩٧٣، بيروت، 

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ،  الجامع الصحيح سنن الترمذي ، دار إحياء التراث العربي ،  .٥١
 بيروت ، بلا سنة طبع.

محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد االله القزوينــي ، ســنن ابــن ماجــه ،  دار الفكــر ، بيــروت ، بــلا ســنة طبــع ، تحقيــق:   .٥٢
 محمد فؤاد عبد الباقي.

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨،   ٣ناصر الألباني ، صحيح الجامع الصغر وزيادته ، المكتبة الإسلامية ، طمحمد  .٥٣

، المكتــب الإســلامي  ،   ٢محمــد ناصــر الــدين الألبــاني ، إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الســبيل ، ط .٥٤
 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

ر إحيــاء التــراث العربــي ، بيــروت ، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري ، صــحيح مســلم ، دا .٥٥
 بلا سنة طبع ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري ، صــحيح مســلم ، دار إحيــاء التــراث العربــي ، بيــروت ،  .٥٦
  بلا سنة طبع ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

  
@ @
@ @



@@@@Êua‹¾aì@Š†b—¾a                ٣١٩ 

 

ðÑå¨a@êÕÑÜa@knØ@ZbrÜbq@ @
رد المختـــار علـــى الـــدر المختـــار شـــرح تنـــوير الأبصـــار فقـــه أبـــو حنيفـــة ، دار الفكـــر  ابـــن عابـــدين ، حاشـــية .٥٧

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١للطباعة والنشر، بيروت، 

أبو الحسـن علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل الرشـداني المرغيـاني ،  الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي ، المكتبـة  .٥٨
 الإسلامية ، بلا سنة طبع

-هــــ١٤١١، دار الفكــر، بيـــروت ، ٢، العينـــي ، البنايــة فـــي شــرح الهدايـــة ، طأبــو محمـــد محمــود بـــن احمــد  .٥٩
 م. ١٩٩٠

برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني ، الهدايـة مـع شـرحه فـتح القـدير لابـن الهمـام ، دار الفكـر، بيـروت  .٦٠
 هـ. ١٣٩٧،

لمبتـدي فـي فقـه الإمـام أبـي برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغـاني المرغينـاني ، مـتن بدايـة ا .٦١
 حنيفة ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح  ، القاهرة ، بلا سنة طبع.

 جمعية المجلة ، مجلة الأحكام العدلية ، كارخانه تجارت كتب ، تحقيق نجيب هواويني. .٦٢

 طبع.، دار المعرفة ، بيروت ، بلا سنة ٢زين الدين ابن نجيم الحنفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ط .٦٣

 ، دار المعرفة.١هـ) ، البحر الرائق ، ط٩٧٠زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم(ت .٦٤

 م.٣،١٩٢٣سليم رستم باز اللبناني ، شرح المجلة ، المطبعة الأدبية، ط .٦٥

هـــ)، المبســوط ، دار المعرفــة ، بيــروت ، بــلا ٤٠٩شــمس الأئمــة أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد الســر خســي ، (ت .٦٦
 سنة طبع.

هـ)، الأشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة النعمـان ٩٧٠-٩٢٦دين بن إبراهيم بن نجيم ، (الشيخ زين العب .٦٧
 م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١، ط

 م.١٩٩١هـ ،١٤٤١، دار أحياء التراث العرب ، بيروت ،  ٣الشيخ نظام ، الفتاوى الهندية ، ط .٦٨

الفتـاوى الهنديـة فـي مـذهب الإمـام الأعظـم أبـي حنيفـة النعمـان ، دار  الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، .٦٩
 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١ -الفكر 

عبـد الـرحمن بــن محمـد بــن سـليمان الكليبــولي المـدعو بشــيخي زاده ، مجمـع الأنهــر فـي شــرح ملتقـى الأبحــر،  .٧٠
اديثـــه خليـــل م ، تحقيـــق: خـــرج آياتـــه وأح١٩٩٨ -هــــ ١٤١٩، دار الكتـــب العلميـــة ، لبنـــان ، بيـــروت ، ١ط

 عمران المنصور.

عبــد الغنــي الغنيمـــي الدمشــقي الميـــداني ، اللبــاب فـــي شــرح الكتــاب ، دار الكتـــاب العربــي ، بـــلا ســنة طبـــع،  .٧١
 تحقيق: محمود أمين النواوي.

،  مؤسسة الرسالة ، بيروت ٢عبد القادر بن بدران الدمشقي ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ط .٧٢
 هـ. ١٤٠١، 

، دار الكتــب العلميــة ،  ٣االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي الحنفــي  ، الاختيــار لتعليــل المختــار ، طعبــد  .٧٣
 م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ -بيروت ، لبنان 

 ، دار الكتب العلمية ، بلا سنة طبع.١هـ) ، تبيين الحقائق ، ط٧٤٣عثمان بن علي الزيلعي ، ( ت  .٧٤

 م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١علاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء ،  ط .٧٥

 هـ.١٤٠٦، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ٢علاء الدين الكاساني ، بدائع الصنائع ، ط .٧٦

هـ) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف علـى مـذهب ٨٨٥علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن ، (ت .٧٧
 بي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، تحقيق: محمد حامد الفقي.الإمام أحمد بن حنبل ، دار إحياء التراث العر 
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علـــي حيـــدر، درر الحكـــام شـــرح مجلـــة الأحكـــام ، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ، لبنـــان ، بـــلا ســـنة طبـــع ،  .٧٨
 تحقيق: المحامي فهمي الحسيني.

ب ، دار الكتــــ ١فخــــر الــــدين عثمــــان ابــــن علــــي الزيلعــــي الحنفــــي ،  تبــــين الحقــــائق شــــرح كنــــز الــــدقائق ، ط .٧٩
 هـ.١٣١٣الإسلامية ، القاهرة ، 

هــ) ، فـتح القـدير علـى الهدايـة ٨٦١كمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد الاسـكندري المعـروف بـابن الهمـام (ت .٨٠
 هـ.١٣٩٧، دار الفكر، ٢شرح بداية المبتدئ ، ط

بــلا  ، دار الفكــر ، بيــروت ،٢هـــ) ، شــرح فــتح القــدير، ط٦٨١كمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي( .٨١
 سنة طبع.

محمد أمين بن عابدين ، حاشية رد المحتار علـى الـدر المختـار  شـرح تنـوير الأبصـار فقـه أبـو حنيفـة ، دار  .٨٢
 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

، دار الكتـب العلميـة ١١محمد بن محمود ، شرح العناية بهامش فـتح القـدير علـى الهدايـة ، لابـن الهمـام ، ط .٨٣
 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ت ،، بيرو 

 م. ١٩٩٨، الدار العربية للنشر، عمان ، الأردن ، ١محمد قدري باشا ، مرشد الحيران ، ط .٨٤

  م.١٩٤٩، مطبعة العاني ،  بغداد ،  ١منير القاضي ، شرح المجلة ، ط .٨٥
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 لا سنة طبع.، دار الكتب العلمية ب١أبو الحسن بكر، حسن الكشناوي، أسهل المدارك، ط .٨٦

، دار الكتــب العلميــة ، لبنــان ، ١أبــو الحســن علــي بــن عبــد الســلام التســولي ، البهجــة فــي شــرح التحفــة ، ط .٨٧
 م ، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨بيروت ،

، لبنــان،  ، دار الكتــب العلميــة١أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن محمــد المــالكي ، شــرح ميــارة الفاســي ، ط .٨٨
 م ، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠بيروت ، 

،دار الفكــــر، بيــــروت ، ٢هـــــ) مواهــــب الجليــــل ، ط٩٥٤أبـــو عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن المغربـــي (ت  .٨٩
 هـ.١٣٩٨

لميـة ، دار الكتـب الع١أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي ، الكـافي فـي فقـه أهـل المدينـة ، ط .٩٠
 هـ.١٤٠٧، بيروت ، 

 -هـــ ١٤١٥، دار الكتــب العلميــة ، لبنــان ، بيــروت ، ١أحمــد الصــاوي ، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك ، ط .٩١
 م.١٩٩٥

أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ، الفواكه الـدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي ، دار الفكـر ،  .٩٢
 هـ. ١٤١٥بيروت ، 

، المكتبة الثقافية ، بيـروت ، بـلا  ١هـ) ، أقرب المسالك لمذهب مالك ، ط١٢٠١ردير (تأحمد بن محمد الد .٩٣
 سنة طبع.

أحمد بـن محمـد بـن أحمـد الـدردير، الشـرح الصـغير علـى أقـرب المسـالك ، دار المعـارف ، مصـر ، بـلا سـنة  .٩٤
 طبع.

لمـالكي    ، المكتبـة جمال الدين أبو عمرو عثمـان بـن عمـر ابـن أبـي بكـر المشـهور بـابن الحاجـب الكـردي ا .٩٥
 ، مأخوذ من قرص DVDالشاملة.
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ســيدي أحمــد الــدردير أبــو البركــات ، الشــرح الكبيــر، دار الفكــر ، بيــروت ، بــلا ســنة طبــع ، تحقيــق: محمــد  .٩٦
 عليش.

صــالح عبــد الســميع الآبــي الأزهــري ، الثمــر الــداني فــي تقريــب المعــاني شــرح رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي ،  .٩٧
 ة ، بيروت ، بلا سنة طبع.المكتبة الثقافي

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، المكتبة العصرية ، بيروت ،١صالح عبد السميع الآبي الأزهري ، جواهر الإكليل ، ط .٩٨

ـــالِك ، الشـــركة الإفريقيـــة للطباعـــة ، بـــلا ســـنة   ،المكتبـــة  .٩٩ ـــدين البغـــدادي ، إرْشَـــادُ السَّ عبـــد الـــرحمن شـــهاب ال
 )، مأخوذ من قرص  طبعDVDالشاملة.(

عيدي العـــدوي المـــالكي ، حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح كفايـــة الطالـــب الربـــاني ، دار الفكـــر، بيـــروت علــي الصـــ .١٠٠
 هـ ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي.١٤١٢،

لقاضي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي ، التلقين في الفقه المالكي ، المكتبـة التجاريـة ، مكـة المكرمـة ،  .١٠١
 لث سعيد الغاني.الطبعة الأولى ، تحقيق: محمد ثا

هـــ) ، المقــدمات الممهــدات ، دار الغــرب الإســلامي ، بــلا ســنة ٥٢٠محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي (ت  .١٠٢
 طبع.

، دار الفكـــر ، ٢محمــد بـــن عبــد الـــرحمن المغربـــي أبــو عبـــد االله ، مواهــب الجليـــل لشـــرح مختصــر خليـــل ، ط .١٠٣
 هـ. ١٣٩٨بيروت ، 

، دار الفكــر ، ٢بــد االله، التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل ، طمحمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم العبــدري أبــو ع .١٠٤
 هـ. ١٣٩٨بيروت ، 

محمد عرفـة الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر ، دار الفكـر، بيـروت ، تحقيـق: محمـد علـيش ،  .١٠٥
 بلا سنة طبع.

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩محمد عليش ، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ، دار الفكر ، بيروت،  .١٠٦
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، دار الفكــر ، ١إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي أبــو إســحاق ، المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعي ، ط .١٠٧

 بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع.

 م.١٩٩٥، دار الكتب العلمية ، ١هـ)، ط٤٦٧أبو إسحاق، إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب (ت .١٠٨

، دار الكتــب العلميــة ، لبنــان ، ١ســلام التســولي ، البهجــة فــي شــرح التحفــة ، طأبــو الحســن علــي بــن عبــد ال .١٠٩
 م ، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨بيروت ،

أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي المــاوردي ، الأحكــام الســلطانية والولايــات الدينيــة ،  .١١٠
 م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ -ت دار الكتب العلمية ، بيرو 

أبــو بكــر ابــن الســيد محمــد الشــطا الــدمياطي ، حاشــية إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين لشــرح قــرة  .١١١
 العين بمهمات الدين ، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت ، بلا سنة طبع.

 هـ.١٤٠٣، دار الفكر ، ٢إدريس محمد الشافعي ، الأم مع مختصر المزني ، ط .١١٢

تقـــي الـــدين أبـــي بكـــر بــــن محمـــد الحســـيني الحصـــيني الدمشـــقي الشــــافعي ، كفايـــة الأخيـــار فـــي حـــل غايــــة  .١١٣
 م. ١٩٩٤، دار الخير ، دمشق ،١الاختصار ، ط

هــ) تكملـة المجمـوع شـرح المهـذب، تحقيـق: محمـد نجيـب ٧٥٦تقي الدين علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي ، (ت .١١٤
 بلا سنة طبع. المطيعي ، المكتبة العالمية بالفحالة ،
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د. مصطفى الخن، د. مصطفى البغا، علي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمـام الشـافعي رحمـه االله  .١١٥
 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، دار القلم، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، ٧تعالى ، ط

 هـ. ١٤٠٥، المكتب الإسلامي ، بيروت ،٢روضة الطالبين وعمدة المفتين ، ط .١١٦

، دار ١بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري أبــو يحيــى ، فــتح الوهــاب بشــرح مــنهج الطــلاب ، طزكريــا بــن محمــد  .١١٧
 هـ.١٤١٨الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

سليمان الجمل ، حاشية الشيخ سليمان الجمل علـى شـرح المـنهج ( لزكريـا الأنصـاري ) ، دار الفكـر، بيـروت  .١١٨
 ، بلا سنة طبع.

حاشــية البجيرمــي علــى شــرح مــنهج الطــلاب (التجريــد لنفــع العبيــد)،  ســليمان بــن عمــر بــن محمــد البجيرمــي ، .١١٩
 المكتبة الإسلامية ، ديار بكر، تركيا، بلا سنة طبع.

شــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الــدين الرملــي الشــهير بالشــافعي الصــغير،   .١٢٠
 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، دار الفكر للطباعة ، بيروت 

 -هـــ ١٤١٩، دار الفكــر، لبنــان، بيــروت ، ١شــهاب الــدين أحمــد الرلســي الملقــب بعميــرة ، حاشــية عميــرة ، ط .١٢١
 م ، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.١٩٩٨

شــهاب الــدين أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة القليــوبي ، حاشــية قليــوبي ، علــى شــرح جــلال الــدين المحلــي علــى  .١٢٢
ـــــروت ،١منهـــــاج الطـــــالبين ، ط ـــــان ، بي م ، تحقيـــــق: مكتـــــب البحـــــوث ١٩٩٨ -هــــــ ١٤١٩، دار الفكـــــر، لبن

 والدراسات.

، دار الكتـــب العلميـــة ، ١شـــيخ الإســـلام  زكريـــا الأنصـــاري ، أســـنى المطالـــب فـــي شـــرح روض الطالـــب ، ط .١٢٣
 م ، تحقيق: د. محمد محمد تامر. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٢بيروت ، 

حفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج ، دار الفكـر، بيـروت ، بـلا سـنة عبد الحميد الشرواني، حواشي الشرواني على ت .١٢٤
 طبع.

ه )، حاشــية الشــرقاوي علــى تحفــة الطــلاب ، دار الكتــب العلميــة ، ٢٢٧عبــد االله بــن حجــازي الشــرقاوي (ت  .١٢٥
 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨بيروت ، 

والنشر، بيـروت ، العلامة محمد الزهري الغمراوي ، السراج الوهاج على متن المنهاج ، دار المعرفة للطباعة  .١٢٦
 بلا سنة طبع.

، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي البصــري الشــافعي، الحــاوي الكبيــر، ط .١٢٧
 م، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود.١٩٩٩ -هـ١٤١٩،

، بيـروت ، بـلا سـنة محمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج ، دار الفكـر .١٢٨
 طبع.

هــــ ، تحقيـــق: ١٤١٥محمــد الشـــربيني الخطيــب ، الإقنـــاع فــي حـــل ألفــاظ أبـــي شــجاع ، دار الفكـــر، بيــروت،  .١٢٩
 مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر.

 هـ.١٣٩٣، دار المعرفة ، بيروت ، ٢محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله ، الأم ، ط .١٣٠

هــ ١٤١٧، دار السـلام ، القـاهرة ، ١حامـد ، الوسـيط فـي المـذهب ، طمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو  .١٣١
 ، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر.

 م.١٩٩٧محي الدين النووي ، المجموع شرح المهذب ، دار الفكر ، بيروت ،  .١٣٢

  هـ.١٤٠٥، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ٢النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، ط .١٣٣
@ @
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إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد  .١٣٤

 هـ. ١٤٠٤، مكتبة المعارف ، الرياض ، ٢الدين ابن تيمية ، ط

ي شـرح المقنـع ، هـ )، المبـدع فـ ٨٨٤ -هـ ٨١٦إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق(  .١٣٥
 هـ. ١٤٠٠المكتب الإسلامي، بيروت ، 

شــمس الــدين أبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الزركشــي المصــري الحنبلــي ، شــرح الزركشــي علــى مختصــر  .١٣٦
ــــي، ط م ، تحقيــــق: قــــدم لــــه ووضــــع ٢٠٠٢ -هـــــ ١٤٢٣، دار الكتــــب العلميــــة ، لبنــــان ، بيــــروت ، ١الخرق

 حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم.

الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي ، الفتـاوى الكبـرى لشـيخ الإسـلام  شيخ .١٣٧
 ابن تيمية ، دار المعرفة ، بيروت ، تحقيق: حسنين محمد مخلوف.

هـــ)  ، كشــف المخــدرات والريــاض المزهــرات ١١٩٢-هـــ١١١٠عبــد الــرحمن بــن عبــد االله البعلــي الحنبلــي ، ( .١٣٨
مختصـرات ، تحقيـق: محمـد بـن ناصـر العجمـي ، الناشـر دار البشـائر الإسـلامية ،  لبنــان ، لشـرح أخصـر ال

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣بيروت ،

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي النجــدي ، حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتنقع للبهــوتي ،  .١٣٩
 هـ.١٤٠٣، ٢ط

،  ١فــي فقـه الإمـام أحمــد بـن حنبـل الشــيباني ، طعبـد االله بـن أحمـد بــن قدامـة المقدسـي أبــو محمـد ، المغنـي  .١٤٠
 دار الفكر، بيروت.

عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد، الكافي فـي فقـه الإمـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل ، المكتـب الإسـلامي ،  .١٤١
 بيروت ، بلا سنة طبع.

الإمـام أحمـد  علي بن سليمان المرداوي أبو الحسـن ، الإنصـاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب .١٤٢
 بن حنبل ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.

 محمد بن مفلح الحنبلي ، المبدع في شرح المقنع ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، بلا سنة طبع  .١٤٣

 -مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى ، المكتـب الإسـلامي ، دمشـق  .١٤٤
 م.١٩٦١

منصـــور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس البهـــوتي ، الـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتقنع ، مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة ،  .١٤٥
 هـ. ١٣٩٠الرياض ،

منصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي ، شــرح منتهــى الإرادات المســمى دقــائق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى ،  .١٤٦
 م.١٩٩٦، عالم الكتب ، بيروت ،  ٢ط

ــ .١٤٧ ، ١٤٠٢س البهــوتي ، كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع ، دار الفكــر، بيــروت ، منصــور بــن يــونس بــن إدري
  تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.  

  
õ‹‚ÿa@kèa‰¾aì@ñ‹èbÅÜa@êÕÑÜa@knØ@ZbÉib@ @

، دار القلــم ،  ٢هـــ) ، اللبــاب فــي الجمــع بــين الســنة والكتــاب ، ط٦٨٦أبــو محمــد علــى بــن زكريــا المَنْبَجــي ( .١٤٨
 م ، تحقيق: الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دمشق، 

، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، تحقيـق: د. ١الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى ، البحر الزخار، ط .١٤٩
 م.٢٠٠١-هـ ١٤٢٢محمد محمد ثامر، 
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، تحقيــق:  علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهري أبــو محمــد ، المحلــى ، دار الآفــاق الجديــدة ، بيــروت .١٥٠
  لجنة إحياء التراث ، بلا سنة طبع.

  
óïéÕÑÜa@Þ÷b‹Üa@ì@ãbÉÜa@êÕÑÜa@knØ@Zbåàbq@ @

ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، الطرق الحكمية فـي السياسـة الشـرعية ، مطبعـة المـدني ، القـاهرة ، بـلا سـنة  .١٥١
 طبع ، تحقيق: د. محمد جميل غازي.

، مكتبة النار الإسلامية ، مؤسسة الرسـالة ، ٣شعب الارناؤوط ، ط ابن القيم الجوزية ، زاد الميعاد ، تحقيق: .١٥٢
 هـ.١٤٠٢بيروت ،

 ابن حجر الهيتمي ، الفتاوى الكبرى الفقهية ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع. .١٥٣

 أبو زهرة ، محمد ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر ، بلا سنة طبع. .١٥٤

، المركز العربي للخـدمات الطلابيـة  ، ١ام الزواج في الشريعة الإسلامية ، طأبو عيسى ، محمد حسن، أحك .١٥٥
 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩عمان ، 

 م.١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، دار القلم ، دمشق ،  ٢أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ط .١٥٦

اء بإشـراف د. محمـد هـ) ، المعيار المعرب ، تخريج: جماعة من العلم٩١٤أحمد بن يحيى الونشريسي ، (ت .١٥٧
 حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت.

، مكتبـة ٢أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة ، ط .١٥٨
 ابن تيمية.

 هـ.١٤٢٠، دار النفائس، الأردن ، ١أسامة عمر الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ، ط .١٥٩

ان أبـو العينـين ، الشـريعة الإسـلامية تأريخهـا ، ونظريـة الملكيـة والعقـود ، بـلا سـنة طبـع ، مؤسسـة شـباب بدر  .١٦٠
 الجامعة ، الاسنكدرية.

برهــان الــدين أبــي الوفــاء إبــراهيم ابــن الإمــام شــمس الــدين أبــي عبــد االله محمــد بــن فرحــون اليعمــري ، تبصــرة  .١٦١
م ، ٢٠٠١-هــ ١٤٢٢الكتـب العلميـة ، لبنـان ، بيـروت ، الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام ، دار 

 تحقيق: خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي. 

 جمال عبد الناصر، موسوعة الفقه الإسلامي ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ، بلا سنة طبع. .١٦٢

، الــدار العثمانيــة للنشــر ، دار حــزم للنشــر  ٢طد. أيمــن محمــد العمــر ، المســتجدات فــي وســائل الإثبــات ،  .١٦٣
 م.٢٠١٠هــ ١٤٣١والتوزيع ، 

د. جــابر عبــد الهــادي ســالم الشــافعي ، مجلــس العقــد فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي ، دار الجامعــة  .١٦٤
 م. ٢٠٠١،  ١١الجديدة الإسكندرية ، ص

، المملكـة العربيـة ٣الفقـه الإسـلامي ، ط د. سعيد بـن تركـي بـن محمـد الخـثلان ، أحكـام الأوراق التجاريـة فـي .١٦٥
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١السعودية، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع ،

 م.١٩٩٠- ١٩٨٩هـ ، ١٤١٠- ١٤٠٩، جامعة دمشق ، ٢د. فتحي الدريني ، النظريات الفقهية ، ط .١٦٦

هــ ١٤٢٨ار البيـان ، د. محمد الزحيلي ، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الشـرعية ، مكتبـة د .١٦٧
 م.٢٠٠٧ـ 

د. محمد توفيق رمضان البوطي ، البيوع الشائعة وأثر ضـوابط المبيـع علـى شـرعيتها ، بيـروت ، دار الفكـر،  .١٦٨
 م. ٢٠٠٥، ٣ط
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، دار ابــن حــزم ، ١د. نــذير بوصــبع ، نظريــة العقــد عنــد الإمــام ابــن حــزم الأندلســي أصــولها ومقوماتهــا ، ط .١٦٩
 .م٢٠١٠هـ ،١٤٣١بيروت ، لبنان ،

 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، دار الفكر ، دمشق ، البرامكة ،  ٣١د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط .١٧٠

 هـ.١٤١٣، مكتبة وهبة ، ٢١د. يوسف القرضاوي ، الحلال والحرام ، ط .١٧١

د.أحمــد محمــد علــي داود ، أحكــام العقــد فــي الفقــه الإســلامي والقــانون المــدني ، دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع  .١٧٢
 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢،

 هـ.١٣٩٧د.العبادي ، الملكية في الشريعة الإسلامية ، مكتبة الأقصى ، الأردن  .١٧٣

 ١٤٢٣١د.علي أبو البصل  ، عقد المقاولة والتوريد في الفقه الإسلامي ، دار القلم ، دبي ، الإمارات ، ط ، .١٧٤
 هـ.

 هـ.١٤٢٣الإسلامية ، بيروت ، ، دار البشائر  ٣د.علي محي الدين القره داغي ، مبدأ الرضا في العقود، ط .١٧٥

د.عمـــر عبـــد االله كامـــل، القواعـــد الفقهيـــة الكبـــرى وأثرهـــا فـــي المعـــاملات الماليـــة، مكتبـــة التـــراث الإســـلامي،  .١٧٦
 م.٢٠٠٦للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة عابدين ، 

 ، دار الفكر العربي، بلا سنة طبع.١د.محمد أبو زهرة ، عقد الزواج وآثاره ، ط .١٧٧

 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، دار النفائس للنشر والتوزيع ،٢ان شبير، فقه المعاملات المالية ، طد.محمد عثم .١٧٨

د.ناصـــر بـــن عبـــداالله الميمـــان ، القواعـــد و الضـــوابط الفقهيـــة عنـــد ابـــن تيميـــة فـــي كتـــابي الطهـــارة والصـــلاة ،  .١٧٩
 هـ.   ١٤١٦مطبوعات جامعة أم القرى ،

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨لفكر المعاصر ، ، دار ا٤د.هبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط .١٨٠

، دار  ٢الشيخ العلامة:  محمد علي بن علي بـن محمـد التهـانوي الحنفـي ، كشـاف اصـطلاحات الفنـون ، ط .١٨١
 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ٣الشيخ علي الخفيف ، أحكام المعاملات الشرعية ، ط .١٨٢

 ، دار الفكر العربي ، بلا سنة طبع.١الشيخ محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، ط .١٨٣

الشــيخ محمــد أبــو زهــرة ، الملكيــة الفرديــة ونظريــة العقــد فــي الشــريعة الإســلامية ، دار الفكــر العربــي ، القــاهرة  .١٨٤
 م.١٩٧٧،

مية ، دار الفكــر العربــي ، القــاهرة الشــيخ محمــد أبــو زهــرة ، الملكيــة الفرديــة ونظريــة العقــد فــي الشــريعة الإســلا .١٨٥
 م.١٩٧٧،

، عمــادة البحــث ١عبــد الــرحمن بــن صــالح العبــد اللطيــف ، القواعــد والضــوابط الفقهيــة المتضــمنة للتيســير، ط .١٨٦
 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣العلمي بالجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، 

، دار ١اقــد عبــر أجهــزة الاتصــال الحديثــة فــي الشــريعة الإســلامية ، طعبــد الــرزاق رحــيم إلهيتــي ، حكــم التع .١٨٧
 م.٢٠٠٠البيارق ، عمان ،

 م.١٩٨٥، مطبعة مقهوى ، الكويت ، ٢عبد الستار أبو غدة ، الخيار وأثره في العقود ، ط .١٨٨

تأصـيل ، دار ال١عبد السلام بن إبراهيم الحصين ، القواعد والضوابط الفقهيـة للمعـاملات عنـد ابـن تيميـة ، ط .١٨٩
 هـ.١٣٧٧، 

العطار توفيق ، أحكام العقود في الشـريعة الإسـلامية والقـانون المـدني( عقـد البيـع) ، دار السـعادة ، بـلا سـنة  .١٩٠
 طبع.

، دار النفــائس للنشــر ١علــي محمــد أحمــد أبــو العــز، التجــارة الالكترونيــة وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي ، ط .١٩١
 م.٢٠٠٨-هـ ١٤٢٨والتوزيع ،
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 م.١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢هـ ، أدب القاضي ، مطبعة العاني ، بغداد ، ٤٥٠ردي ( ت علي محمد الماو  .١٩٢

 هـ.١٤٠٢، دار الدعوة ، الإسكندرية ، ٣محمد بن إبراهيم بن  المنذر النيسابوري أبو بكر، الإجماع ، ط .١٩٣

، ، مؤسسـة الرسـالة ١٤محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله ، زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد ، ط .١٩٤
 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ -مكتبة المنار الإسلامية ، بيروت ، الكويت 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليـد ، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد ، دار الفكـر، بيـروت  .١٩٥
 بلا سنة طبع.

 هـ.١٤٠٤، مؤسسة الرسالة ، ١محمد صدقي بن احمد البورنو ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، ط .١٩٦

 محمد عميم الإحسان المجددى البركتى ، قواعد الفقه ـ للبركتى ، الصدف ، ببلشرز ، بلا سنة طبع. .١٩٧

محمد يوسف موسى ، الأموال ونظريـة العقـد فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي ، دار الفكـر ، القـاهرة ،  .١٩٨
 م.١٩٨٨

المحيط البرهاني ، دار إحياء التـراث العربـي  محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه ، .١٩٩
 ، بلا سنة طبع.

 م. ١٩٩٨-هـ١٤١٨، دار القلم ، دمشق ، ٩مصطفى أحمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، ط .٢٠٠

  م.١٩٩٤، دار الصفوة،١وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية  ط .٢٠١
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وسى اللخمي الغرناطي المالكي ، الموافقات في أصول الفقه ، دار المعرفة ، بيـروت ، بـلا سـنة إبراهيم بن م .٢٠٢

 طبع ، تحقيق: عبد االله دراز.

إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، الموافقات في أصول الفقه، ، دار المعرفة ، بيـروت، بـلا سـنة  .٢٠٣
 طبع ، تحقيق: عبد االله دراز.

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧التقرير والتحرير في علم الأصول ،  دار الفكر ، بيروت ،  ابن أمير الحاج ، .٢٠٤

 هـ.١٤٠٨، دار الجيل ، بيروت ،  ٣ابن رجب الحنبلي ، القواعد الفقهية ، ط .٢٠٥

 هـ ١٤٠٠ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم ، الأشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  .٢٠٦

هـــ)،أصول البــز دوي مطبــوع مــع ٤٨٢ين بــن عبــد الكــريم البــز دوي (تأبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن الحســ .٢٠٧
 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١كشف الأسرار عن أصول البز دوي ، ط

أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ، الفروق أو أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق (مـع الهـوامش )  .٢٠٨
 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، بيروت ،  ، دار الكتب العلمية١،  ط

 أبو حسام الدين الطرفاوي ، المأمول من لباب الأصول ، بلا سنة ومكان الطبع. .٢٠٩

أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي ، أعـلام المـوقعين عـن رب  .٢١٠
 م.١٩٧٣العالمين ، دار الجيل ، بيروت ، 

هــ) قواعـد الأحكـام فـي مصـالح الأنـام ، ٦٦٠ز بـن عبـد السـلام السـلمي ، (تأبو محمد عـز الـدين عبـد العزيـ .٢١١
 دار المعرفة ، بيروت ، بلا سنة طبع.

 -هــــ ١٤٠٩ -دمشـــق ، ســـوريا  -، دار القلـــم ٢أحمـــد بـــن الشـــيخ محمـــد الزرقـــا ، شـــرح القواعـــد الفقهيـــة ، ط .٢١٢
 م ، تحقيق: صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا.١٩٨٩

، دار الكتـب العلميـة ١عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السـبكي ، الأشـباه والنظـائر، ط الإمام تاج الدين .٢١٣
 هـ. ١٤٠١، 

هــ)، ٦٨٤الإمام شهاب الدين أب العباس أحمد بن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجي المصـري القرافـي (ت .٢١٤
 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١نفائس الأصول في شرح المحصول، ط

هـ) ، الفوائد في اختصار المقاصد ، دار الفكـر المعاصـر، ٦٦٠الإمام عبد العزيز بن عبد السلام السلمي(ت .٢١٥
 هـ ، تحقيق: إياد خالد الطباع.١٤١٦دمشق ،

هــ) ، تيسـير الوصـول إلـى قواعـد الأصـول ٧٣٩ـ  ٦٥٨الإمام عبد المؤمن بن عبد الحـقّ البغـدادي الحنبلـي ( .٢١٦
 بلا دار وسنة الطبع ، شرح: عبد االله بن صالح الفوزان. ومعاقد الفصول ،

، وزارة الأوقـاف والشـئون  ٢هــ)، المنثـور فـي القواعـد ، ط٧٩٤بدر الـدين بـن بهـادر الشـافعي الزركشـي ، (ت .٢١٧
 هـ ، تحقيق:د.تيسير فائق احمد محمود. ١٤٠٥الإسلامية ، الكويت ، 

، دار ١هــ)، البحـر المحـيط فـي أصـول الفقـه ، ط٧٩٤ بدر الدين محمد بن عبد االله بـن بهـادر الزركشـي (ت .٢١٨
 م.٢٠٠٠هـ / ١٤٢١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، 

حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري علـى شـرح العلامـة ابـن القاسـم الغـزي علـى مـتن الشـيخ أبـي شـجاع ، ضـبطه  .٢١٩
 م.٢٠١٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ٨وصححه محمد عبد السلام شاهين ، ط

 الحموي ، غمز عيون البصائر ، شرح الأشباه و النظائر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،بلا سنة طبع. .٢٢٠

 د. بدران أبو العيش بدران ، أصول الفقه الإسلامي ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسنكدرية. .٢٢١
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، دار الســـلام ،  ١طد. حمـــد عبيـــد الكبيســـي ، أصـــول الأحكـــام وطـــرق الاســـتنباط فـــي التشـــريع الإســـلامي ،  .٢٢٢
 م.٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠دمشق ، بغداد ،

، دار إحســـان للنشـــر والتوزيـــع ، طهـــران ، إيـــران ، ٤د. عبـــد الكـــريم زيـــدان ، الـــوجيز فـــي أصـــول الفقـــه ، ط .٢٢٣
 م.١٩٩٨

 م.١٩٧٤، دار القلم ، بيروت  ٣زكي الدين شعبان ، أصول الفقه الإسلامي ، ط .٢٢٤

 م.١٩٤٨مطبعة الجامعة السورية ، ،١شاكر الحنبلي ، أصول الفقه الإسلامي ، ط .٢٢٥

 هـ) ، عالم الكتب ، بيروت ، بلا سنة طبع.٦٨٤شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، الفروق ،(ت .٢٢٦

، مؤسسـة الرسـالة  ٢هـ) ، تخريج الفـروع علـى الأصـول ، ط٦٥٦شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني (ت .٢٢٧
 هـ ، تحقيق: د. محمد أديب صالح.١٣٩٨، بيروت ، 

، دار الفكـر ، دمشــق ، ١شـيخ محمـد بـن أحمـد الفتـوحي ، المعـروف بـابن النجـار ، شـرح كوكـب المنيـر، طال .٢٢٨
 م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠

 هـ. ١٤٠٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، الأشباه والنظائر، ط  .٢٢٩

تبـــة الإمـــام الشـــافعي، الريـــاض ، ، مك٢عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي ، القواعـــد والأصـــول الجامعـــة ، ط .٢٣٠
 هـ.١٤١٠

عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـن الأســـنوي ، التمهيـــد فـــي تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول ، مؤسســـة الرســـالة ، بيـــروت  .٢٣١
 ، تحقيق: د. محمد حسن هيتو. ١هـ ، ط١٤٠٠

 ، مؤسسـة١عبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجـديع العنـزي ، تيسـيرُ علـم أصـول الفقـه ، ط .٢٣٢
 م. ١٩٩٧الريان للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، 

 م.١٩٧٨-هـ١٣٩٨، دار القلم ، للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٢عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه ، ط .٢٣٣

علاء الدين عبد العزيـز بـن أحمـد البخـاري ، كشـف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي ، دار الكتـب  .٢٣٤
 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، العلمية ، بيروت 

هــ) ، فـواتح الرحمـوت ١٢٢٥العلامة عبد العلي محمد بن نضام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنـوي(ت .٢٣٥
، دار الكتـب ١٠هــ) ، ط١١١٩بشرح مسلم الثبوت ، للإمام القاضـي محـب االله بـن عبـد الشـكور البهـاري (ت

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣العلمية ، بيروت ، لبنان ،

 هـ) ، الأحكام في أصول الأحكام ، مطبعة العاصمة بالقاهرة ، بلا سنة طبع.٤٥٦علي بن حزم (ت .٢٣٦

،  ١علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي ، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج علــى منهــاج الوصــول الــى علــم الأصــول ، ط .٢٣٧
 هـ ، تحقيق جماعة من العلماء.١٤٠٤دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

م ، ٢٠٠٨-هــــ١٤٢٩، دار الكتـــب العلميـــة ، ١المتـــون ، ط مـــتن الورقـــات فـــي أصـــول الفقـــه ضـــمن مهمـــات .٢٣٨
 جمعها وصححها ، خالد عبد االله الكرمي.

 محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، الدار التونسية للنشر ، بلا سنة طبع.  .٢٣٩

 طبع. هـ)، تيسير التحرير، دار الفكر، بيروت ، بلا سنة ٩٧٢محمد أمين المعروف بأمير باد شاه (ت .٢٤٠

محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل الســر خســي أبــو بكــر، أصــول الســر خســي ، دار المعرفــة ، بيــروت بــلا ســنة  .٢٤١
 طبع.

 م.١٩٧٧، بيروت ، لبنان ، ١محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ، قوانين الأحكام الفقهية ، ط .٢٤٢

 م ، تحقيق: أحمد محمد.١٩٣٩ -هـ١٣٥٨محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي ، الرسالة ، القاهرة ،  .٢٤٣
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، دار الفكـر ،  بيـروت  ١محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علـم الأصـول ،  ط .٢٤٤
 م.١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، 

محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، المحصول في علم الأصول ، جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية  .٢٤٥
 طه جابر فياض العلواني.هـ ، تحقيق: ١٤٠٠،  ١، الرياض ، ط

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي، التقرير والتحبير، دار الفكر ، بيروت ،  .٢٤٦

، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، ١محمــد بــن محمــد الغزالــي أبــو حامــد ، المستصــفى فــي علــم الأصــول ، ط .٢٤٧
 هـ.١٤١٣

 هـ.١٤٠٤، مؤسسة الرسالة ، ١واعد الفقه الكلية ، طمحمد صدقي بن احمد البورنو ، الوجيز في إيضاح ق .٢٤٨

 م.١٩٧٣محمد مصطفى الشلبي ،الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية ، دار الفكر العربي ، بيروت ، .٢٤٩

 -هـــ ١٤٣٢، المكتبــة القانونيــة ، بغــداد ،١مصــطفى إبــراهيم الزلمــي ،  أصــول الفقــه فــي نســيج الجديــد ، ط .٢٥٠
 م.٢٠١١

، مكتبــة  ٧الله أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي ، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر ، طموفــق الــدين: عبــد ا .٢٥١
  م، تحقيق: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرشد ، الرياض،
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سـنة طبـع ، تحقيـق مجمـع  إبراهيم مصطفى ، وأحمد الزيات ، وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة ، بـلا .٢٥٢
 اللغة العربية.

 م ، تحقيق: رمزي منير بعلبكي١٩٨٧، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١ابن دريد ، جمهرة اللغة، ط .٢٥٣

 ابن منظور ، لسان العرب ، المؤسسة المصرية ، مطابع كوستاتسوماس وشركاءه. .٢٥٤

دار الجيــــل ، بيــــروت ، لبنــــان ، ، ٢أبــــو الحســــين أحمــــد بــــن فــــارس بــــن زكريــــا ،  معجــــم مقــــاييس اللغــــة ، ط .٢٥٥
 م، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري، لنهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر، المكتبـــة العلميـــة، بيـــروت ،  .٢٥٦
 م ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

، مكتبـة أسـامة ١السـيدبن علـي بـن المطـرز، المغـرب فـي ترتيـب المعـرب ، ط أبو الفتح ناصر الدين بن عبـد .٢٥٧
 م، تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار.١٩٧٩بن زيد ، حلب ، 

 ١/٢٥٦أبو القاسم الحسين بن محمد ، المفردات فـي غريـب القـرآن ، دار المعرفـة ، لبنـان ، بـلا سـنة طبـع ، .٢٥٨
 ، تحقيق: محمد سيد كيلاني.

م ٢٠٠١، دار إحيـاء التـراث العربـي  ، بيـروت ، ١محمد بن أحمـد الأزهـري ، تهـذيب اللغـة ، ط أبو منصور .٢٥٩
 ، تحقيق: محمد عوض مرعب.

أحمد بن علي بن أحمد الفزاري  القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الانشـا ، ط ، وزارة الثقافـة ، دمشـق  .٢٦٠
 م ، تحقيق: عبد القادر زكار.١٩٨١، 

 م.١٩٩٧، المكتبة العصرية ، ٢هـ) ، المصباح المنير ، ط٧٧٠الفيومي، (تأحمد بن محمد بن علي  .٢٦١

 -  ه ١٤٠٧، دار العلـم للملايـين ،  ٤إسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة ، ط .٢٦٢
 م ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا. ١٩٨٧

، دار العلـــم ، بـــلا ســـنة ١رآن ، طهــــ)، مفـــردات ألفـــاظ القــ٤٢٥الحســين بـــن الفضـــل الراغـــب الأصــفهاني، (ت .٢٦٣
 طبع.
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ـــاب العـــين ، دار ومكتبـــة الهـــلال  ، بـــلا ســـنة طبـــع ، تحقيـــق: د. مهـــدي  .٢٦٤ ـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي ، كت الخلي
 المخزومي ، د. إبراهيم السامرائي.

 -هــــ  ١٤٠٨، دار الفكـــر. دمشـــق ، ســـورية ، ٢ســـعدي أبـــو جيـــب ، القـــاموس الفقهـــي لغـــة واصـــطلاحا ، ط .٢٦٥
 م. ١٩٨٨

هـــ)، التعريفــات ، ٨١٦الشــريف أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي الحســيني الجرجــاني الحنفــي (ت  الســيد .٢٦٦
 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ٢ط

، مطبوعــات وزارة التــراث ، ســلطنة عمــان ، ١عبــد االله بــن حميــد الســالمي ، طلعــة الشــمس علــى الألفيــة ، ط .٢٦٧
 م.١٩٨١

 م.٢٠٠٠معجم مصطلحات الاقتصادية والإسلامية ، العبيكان ، الرياض ، علي بن محمد جمعة ،  .٢٦٨

، الشـــركة التونســـية للتوزيـــع ، تـــونس ، والشـــركة ٢علـــي بـــن هاديـــة وآخـــرون ، القـــاموس الجديـــد للطـــلاب ، ط .٢٦٩
 م.١٩٨٠الوطنية للنشر والتوزيع ، جزائر ، 

ب عـن المؤتلـف والمختلـف فـي الأسـماء علي بن هبة االله بن أبي نصر بـن مـاكولا ، الإكمـال فـي رفـع الارتيـا .٢٧٠
 هـ.١٤١١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١والكن ، ط

 م.٢٠٠٣، دار الفكر،١هـ) ط٧١١الفيروز أبادي، القاموس المحيط،( ت  .٢٧١

، ١قاســم بــن عبــد االله بــن أميــر علــي القونــوي ، أنــيس الفقهــاء فــي تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــين الفقهــاء ، ط .٢٧٢
 هـ ، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي.١٤٠٦دة ، دار الوفاء ، ج

القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري ، دستور العلماء أو جامع العلوم فـي اصـطلاحات  .٢٧٣
 م ، تحقيق: حسن هاني فحص. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، ١الفنون، ط

 م.١٩٨٥ة الفقهاء ، دار الأندلس ، بيروت ، قلعه جي وقنيبي ، معجم لغ .٢٧٤

 م.١٩٨٧، تهران ، إسلام ، ٣٥لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، ط .٢٧٥

 مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز، مكتبة الجمهورية ، بلا سنة طبع. .٢٧٦

 م.١٩٧٠مجمع اللغة العربية ، معجم ألفاظ القرآن الكريم ، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  .٢٧٧

 هـ.١٣٩٩، ١المجمع اللغوي المصري ، المعجم الوجيز ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ، ط .٢٧٨

مجموعـة مـن علمــاء اللغـة العربيــة بـالمجمع اللغــوي المصـري ، المعجـم الــوجيز ، طبعـة خاصــة بـوزارة التربيــة  .٢٧٩
 هـ.    ١٣٩٩،  ١والتعليم ، ط

ــــد االله .٢٨٠ ــــو عب ــــي الحنبلــــي أب ــــواب الفقــــه ، المكتــــب الإســــلامي،  محمــــد بــــن أبــــي الفــــتح البعل ــــى أب ــــع عل ، المطل
 م، تحقيق: محمد بشير الأدلبي. ١٩٨١-هـ١٤٠١بيروت،

 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح،دار الكتاب العربي ، بلا سنة طبع  .٢٨١

م ، ١٩٧٥ -هــــ ١٣٩٥، دار الفكــر، ١محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبـــو حــاتم التميمــي البســتي ، الثقــات ، ط .٢٨٢
 تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.

 ، دار صادر ، بيروت ، بلا سنة طبع.١محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب ،  ط .٢٨٣

 م.١٩٨٨، دار النفائس ٢محمد رواس قلعجي ، وحامد صادق قتيبي: معجم مصطلحات الفقهاء ، ط .٢٨٤

ر القــاموس، دار الهدايــة ، تحقيــق: مجموعــة مــن محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي ، تــاج العــروس مــن جــواه .٢٨٥
 المحققين.

 .١/٤٧٣، ١٩٦٠مصطفى إبراهيم ورفاقه: مجمع اللغة العربية ، مطبعة مصر ، .٢٨٦
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، دار العلـــم الملايـــين، بيـــروت ، ٢عربـــي ، الطبعـــة ط–منيـــر البعلبكـــي ، المـــورد الحـــديث ، قـــاموس انكليـــزي .٢٨٧
 م.٢٠٠٩لبنان، 

، دار النفــائس، للطباعــة والنشــر والتوزيــع ٢لنســفي، طلبــة الطلبــة، طنجــم الــدين أبــي حفــص عمــر بــن محمــد ا .٢٨٨
 م).١٩٩٩هـ ١٤٢٠(

عربي ، بـلا مكـان -انكليزي-هيلين ورن أكسفورد ، قاموس أكسفورد الحديث الدولي للغة الانكليزية ، انكليزي .٢٨٩
  م.١٩٩٨الطبع ، 
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مري المالكي ، الديباج المذهب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب ، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليع .٢٩٠
 دار الكتب العلمية ، بيروت.

م ، تحقيـــق: د. ١٩٥٥، دار المعـــارف ، القـــاهرة ،  ٣ابـــن ســـعيد المغربـــي ، المغـــرب فـــي حلـــى المغـــرب ، ط .٢٩١
 شوقي ضيف.

كتبـة المعـارف ، بيـروت ، بـلا ابن كثير، البداية النهايـة ، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي أبـو الفـداء، م .٢٩٢
 سنة طبع.    

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ، دار  .٢٩٣
 الثقافة ، لبنان، تحقيق: إحسان عباس.

ت ، عــالم الكتــب ، بيــرو ١أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن قاضــي شــهبة ، طبقــات الشــافعية ، ط .٢٩٤
 هـ ، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان.١٤٠٧،

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت.١أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ط .٢٩٥

، دار الغـــرب ١أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد الطبـــري أبـــو جعفـــر، الريـــاض النضـــرة فـــي مناقـــب العشـــرة ، ط .٢٩٦
 د االله محمد مانع الحميري.م، تحقيق: عيسى عب١٩٩٦الإسلامي ، بيروت ، 

 أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية ، بيروت. .٢٩٧

، دار الجيـل ، ١أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، الإصابة فـي تمييـز الصـحابة ، ط .٢٩٨
 م ، تحقيق: علي محمد البجاوي.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بيروت ،

، دار الفكــر ، بيــروت ، ١بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي ، تهــذيب التهــذيب، ط أحمــد بــن علــي .٢٩٩
 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ، البداية والنهاية ، مكتبة المعارف ، بيروت ، بلا سنة طبع. .٣٠٠

، هجـــر للطباعـــة والنشـــر  ٢ط تـــاج  الـــدين بـــن علـــي بـــن عبـــد الكـــافي الســـبكي ، طبقـــات الشـــافعية الكبـــرى ، .٣٠١
 هـ، ، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو.١٤١٣  –والتوزيع 

ــدين أبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد العســقلاني ، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة  .٣٠٢ الحــافظ شــهاب ال
م ، تحقيـق: مراقبـة ١٩٧٢ -هــ١٣٩٢، صيدر آباد ، الهنـد ، ٢الثامنة ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ط

 ، محمد عبد المعيد ضان.

 م.٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، ١د. يحيى مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ط .٣٠٣

 م. ١٩٨٤الزركلي ، خير الدين ، الإعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  .٣٠٤

الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع ، منشــورات دار مكتبــة شــمس الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي ،  .٣٠٥
 الحياة ، بيروت.
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، دار إحيــاء التــراث العربــي للنشــر والتوزيــع، بــلا ســنة ٢صــفي الــرحمن المبــاركفوري ، الرحيــق المختــوم ، ط .٣٠٦
 طبع، بيروت ، لبنان.

م ٢٠٠٠ -هــ١٤٢٠،  صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، الوافي بالوفيـات ، دار إحيـاء التـراث ، بيـروت .٣٠٧
 ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى.

، دار بـن كثيـر  ، ١عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ط .٣٠٨
 هـ، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ، محمود الأرناؤوط.١٤٠٦دمشق ، 

 -هــــ ١٣٩٩، دار المعرفـــة ، بيـــروت ،٢ط عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد أبـــو الفـــرج ، صـــفة الصـــفوة ، .٣٠٩
 د.محمد رواس قلعه جي. -م ، تحقيق: محمود فاخوري ١٩٧٩

، دار إحيـاء ١عزالدين بن الأثير أبي الحسن علـي بـن محمـد الجـزري ، أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة ، ط .٣١٠
 م،  تحقيق: عادل أحمد الرفاعي. ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 

 ، دار المعرفة ، بلا سنة طبع.١هـ)، أسد الغابة ، ط٦٣٠علي بن أبي الكرم ، الشهير بابن الأثير (ت .٣١١

هــــ) ، الجـــواهر المضـــيئة فـــي طبقـــات ٧٧٥الفقيـــه المحـــدث المـــؤرخ عبـــد القـــادر بـــن أبـــي  الوفـــاء  القرشـــي(ت .٣١٢
محمــــد عبــــد االله  م ، اعتنــــى بــــه:٢٠٠٥  -هـــــ١٤٢٦، دار الكتــــب العلميــــة ، بيــــروت ، لبنــــان،١الحنفيــــة ، ط

 الشريف.

 المحبي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر ، بيروت ، بلا سنة طبع. .٣١٣

محمد بن أبي يعلى أبو الحسين ، طبقات الحنابلة ، دار المعرفة ، بيـروت ، بـلا سـنة طبـع ، تحقيـق: محمـد  .٣١٤
 حامد الفقي.

، مؤسسـة الرسـالة ، بيـروت ٩االله ، وسـير النـبلاء ، طمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايمـاز الـذهبي أبـو عبـد  .٣١٥
 هـ ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي.١٤١٣ –

 محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري ، الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بيروت. .٣١٦

 عيسى الحلبي. ١مقدمة تكملة حاشية ابن عابدين المسماة قرة عيون الأخيار ط .٣١٧
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، دار الفكـر الجـامعي ، الأسـكندرية ١إبراهيم خالد ممدوح ، التحكيم الالكتروني في عقود التجـارة الدوليـة ، ط .٣١٨
 م.٢٠٠٨

،  ١إبــراهيم رفعــت الجمــال ، انعقــاد البيــع بوســائل الاتصــال الحديثــة ، دار الفكــر الجــامعي الأســكندرية ، ط .٣١٩
 م.٢٠٠٥

، الكويــت ، جامعــة الكويــت ١دســوقي ، الجوانــب القانونيــة للمعــاملات الالكترونيــة ، طأبــو الليــل ، إبــراهيم ال .٣٢٠
 م.٢٠٠٣،

، الـدار الدوليـة للنشـر والتوزيـع ودار الثقافـة للنشـر ١أحمد خالـد العجلـوني ، التعاقـد عـن طريـق الانترنـت ، ط .٣٢١
 م.٢٠٠٢والتوزيع ، عمان ، 

 تبة المعارف ، بلا سنة طبع.، مك ١أحمد فراج حسين ، الملكية ونظرية العقد ، ط .٣٢٢

 م.٢٠٠٤، دار الثقافة  ١أحمد محمد داود ، أحوال المحاكمات الشرعية ، ط .٣٢٣

دار النهضــة العربيــة ، بــلا   –دراســة مقارنــة  -أســامة أحمــد بــدر ، حمايــة المســتهلك فــي التعاقــد الالكترونــي  .٣٢٤
 سنة طبع.
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مية الحديثة وأثره على قواعد الإثبات المـدني أسامة أحمد شوقي المليجي ، استخدام مستخرجات التقنيات العل .٣٢٥
 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع.

 م.٢٠٠٢أسامة مجاهد ، التعاقد عبر الانترنت ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ،  .٣٢٦

 م.٢٠٠٤أيمن سليم ، التوقيع الالكتروني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .٣٢٧

، دار النفــائس للنشــر والتوزيــع ١هيم ، مجلــس عقــد البيــع بــين النظريــة والتطبيــق ، طباســم محمــد ســرحان إبــرا .٣٢٨
 م.٢٠١١-هـ ١٤٣٢،

، ٢بشـار محمــود دوديــن ، ومحمــد يحيـى المحاســنة ، الإطــار القــانوني للعقـد المبــرم عبــر شــبكة الانترنــت ، ط .٣٢٩
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١دار الثقافة ، للنشر والتوزيع ،

 م.٢٠٠٢، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ،٢لالكتروني ، طثروت عبد الحميد ، التوقيع ا .٣٣٠

 م. ١٩٤٩جمال الدين العطيفي ، التقنين المدني المصري ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة،  .٣٣١

حســـن عبـــد الباســـط جميعـــي ، حمايـــة المســـتهلك فـــي مصـــر بالمقارنـــة مـــع أوضـــاع الحمايـــة فـــي دول الســـوق  .٣٣٢
 م.١٩٩٦، دار الفكر ، مصر ، ١ط  الأوربية والشرق الأوسط ،

 م.١٩٧٦حسن علي الذنون ، مصادر الالتزام ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، .٣٣٣

 م.١٩٦٢د. أنور سلطان ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، القاهرة ،  .٣٣٤

، دار  ١يـق الانترنـت ، طد. حسن عبد الباسط جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامهـا عـن طر  .٣٣٥
 م.٢٠٠٠النهضة العربية ، 

 م.٢٠٠٩د. حسن محمد بودي ، التعاقد عبر الانترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر،  .٣٣٦

، شـركة الجـلال للطباعـة ، الإسـكندرية ١د. خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الالكتروني ، دراسـة مقارنـة ، ط .٣٣٧
 م.٢٠٠٦، 

 م.٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي ، ١إبرام العقد الالكتروني ، ط د. خالد ممدوح إبراهيم ، .٣٣٨

د. رضــا متــولي وهــدان ، الضــرورة العلميــة للإثبــات بصــور المحــررات فــي ظــل تقنيــات الاتصــال الحديثــة ،  .٣٣٩
 م.١٩٧٧، دار النهضة العربية ، ١ط

مطبعـة  -ة بالفقـه الإسـلاميدراسـة معمقـة ومقارنـ –د. عبد الفتاح عبد الباقي ، نظرية العقد والإرادة المنفـردة  .٣٤٠
 م.١٩٨٤نهضة ، مص ، 

 ٢٠٠٩، دار الكتب العلميـة ، بيـروت ، ١د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي ، ط .٣٤١
 م.

د. محسن عبد الحميد ، النظرة العامة للالتزامات مصادر الالتزام ، الجـزء الأول ، المصـادر الإراديـة ، طبـع  .٣٤٢
 نصور ، بلا سنة طبع.مكتبة الجلاء الم

د. محمــد خليفــة ، الحمايــة الجنائيــة لمعطيــات الحاســب الآلــي فــي القــانون الجزائــري والمقــارن ، دار الجامعــة  .٣٤٣
 م. ٢٠٠٧الجديدة ، 

 ١، ط –دراسـة مقارنـة  –د. محمد سعيد إسماعيل ، أساليب الحماية القانونية لمعـاملات التجـارة الالكترونيـة  .٣٤٤
 م٢٠٠٩قية ، ، منشورات الحلبي الحقو 

، دار النهضـة العربيـة، ١د. محمد عبد الظاهر حسن ، المسـؤولية القانونيـة فـي مجـال شـبكات الانترنـت ، ط .٣٤٥
 م.٢٠٠٢القاهرة ، 

د. محمـــود جمـــال الـــدين زكـــي، الـــوجيز فـــي النظريـــة العامـــة للالتزامـــات فـــي القـــانون المصـــري، طبـــع مطبعـــة  .٣٤٦
 .١٩٧٨جامعة ا لقاهرة،
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الليـــل ، العقـــد غيـــر الـــلازم، دراســـة مقارنـــة متعمقـــة فـــي الشـــريعة الإســـلامية والقـــوانين د.إبــراهيم الدســـوقي أبـــو  .٣٤٧
 م.١٩٩٤الوضعية ، مطبوعات جامعة الكويت ،

د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،الجوانب القانونية للتعامل عبر أجهزة الاتصـال الحديثـة ، التراسـل الالكترونـي ،  .٣٤٨
 م.٢٠٠٦مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ،

 م.١٩٩٤د.أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية،  .٣٤٩

 م.١٩٨٦د.السيد محمد السيد عمران ، حماية المستهلك إثناء تكوين العقد ، منشأة المعارف بالإسكندرية ،  .٣٥٠

، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة ، ١لمقـارن ، طد.الياس ناصيف:العقود الدولية ، العقـد الالكترونـي فـي القـانون ا .٣٥١
 م.٢٠٠٩

، دار الثقافـة ،  ١د.أنور سلطان ، الالتزام في القـانون المـدني الأردنـي ، دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي ، ط .٣٥٢
 م.٢٠٠٢عمان، 

دار النهضــة -دراســة مقارنــة–د.جمــال الــدين محمــد محمــود ،ســبب الالتــزام ومشــروعيته فــي الفقــه الإســلامي  .٣٥٣
 م.١٩٦٩بية ، القاهرة ،العر 

د.جمال النكاس ، حماية المستهلك وأثرهـا علـى النظريـة العامـة للعقـد فـي القـانون الكـويتي ، مجلـة الحقـوق ،  .٣٥٤
 م.١٩٨٩السنة الثالثة عشرة العدد الثاني ، 

، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع ، بيـروت ١د.حسن الحسن ، التفـاوض و العلاقـات العامـة،ط .٣٥٥
 م.١٩٩٣،

، دار النهضــــة العربيــــة،  ١د.خالــــد حمــــدي عبــــد الــــرحمن ، التعبيــــر عــــن الإرادة فــــي العقــــد الالكترونــــي ، ط .٣٥٦
 م.٢٠٠٦

 م. ٢٠٠٦د.خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، دراسة مقارنة،دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، .٣٥٧

 م.٢٠١٠، ١امعة  ، أسكندرية، طد.خالد ممدوح إبراهيم ، الإدارة الالكترونية ، الدار الج .٣٥٨

 م.٢٠٠٤د.سعيد السيد قنديل ، التوقيع الالكتروني ، دار الجامعة الجديدة ،  .٣٥٩

دراســـة قانونيـــة  -د.ســـلطان عبـــداالله محمـــود الجـــواري ، عقـــود التجـــارة الالكترونيـــة والقـــانون الواجـــب التطبيـــق .٣٦٠
 منشورات الحلبي الحقوقية ، بلا سنة طبع. -مقارنة

 الجبوري: الحماية القانونية لمعلومات شبكة المعلومات (الانترنـت) أطروحـة دكتـوراه تقـدم بهـا د.سليم عبد االله .٣٦١
 م. ٢٠٠١إلى مجلس كلية جامعة النهرين ، عام 

 م.١٩٦٣، دار النهضة العربية ،١د.صلاح الدين زكي ، تكون الروابط العقدية فيما بين الغائبين ، ط .٣٦٢

 م.٢٠٠٧، مكتبة الزهراء الشرق ، ١عقود المعاملات الالكترونية ، طد.عادل حسن علي ، الإطار القانوني ل .٣٦٣

 م.١٩٩٦د.عاطف عبد الحميد حسن ، حماية المستهلك ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .٣٦٤

 م.١٩٨٤د.عبد الرحمن مصطفى عثمان ، نظرية السبب على التعاقد في القانون ، القاهرة ،  .٣٦٥

، نظرية الالتزام بوجـه عـام، العقـد طبعـة منشـاة ١رح القانون المدني،جد.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في ش .٣٦٦
 ، تنقيح المستشار:أحمد مدحت المراغي.٢٠٠٤المعارف،

د.عبـــد الفتـــاح بيـــومي حجـــازي ، النظـــام القـــانوني لحمايـــة التجـــارة الالكترونيـــة ، الكتـــاب الأول نظـــام التجـــارة  .٣٦٧
 م.٢٠٠٢ي ،الالكترونية و حمايتها مدنيا ، دار الفكر الجامع

مطبعــة –دراســة معمقــة ومقارنــة بالفقــه الإســلامي –د.عبــد الفتــاح عبــد البــاقي ، نظريــة العقــد والإرادة المنفــردة  .٣٦٨
 م.١٩٨٤نهضة ، مصر، 
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، دار النهضـة  ١د.عبد القادر محمد قحطان السكوت المعبر عـن الإرادة  وأثـره فـي التصـرفات القانونيـة ، ط .٣٦٩
 م.١٩٩٢العربية ، القاهرة ، 

 م.١٩٩٦د االله مصطفى ، علم أصول القانون ، بغداد ،د.عب .٣٧٠

 م.١٩٥٨، التراضي، القاهرة ،  ١د.عبد المنعم فرج الصدة محاضرات في القانون المدني ، ج .٣٧١

د.عــدنان الســرحان، د.نــوري حمــد خــاطر، شــرح القــانون المــدني ، مصــادر الحقــوق الشخصــية (الالتزامــات) ،  .٣٧٢
 م.٢٠٠٠، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ١ط

د.فارس علي الجرحي ، التبليغـات القضـائية ودورهـا فـي حسـم الـدعوى المدنيـة ، منشـأة المعـارف الإسـكندرية  .٣٧٣
 م.٢٠٠٧،

 ١٩٩٣، منشورات جامعة  مؤتة ، الأردن ،١د.محمد الزغبي ، عقد البيع في القانون المدني الأردني ، ط .٣٧٤

الـــدولي للبضـــائع ، دار النهضـــة العربيـــة ،  د.محمـــد شـــكري ســـرور، اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن عقـــد البيـــع  .٣٧٥
 م.١٩٨٨

 م. ٢٠٠٩، دار الكتب القانونية ، ١ط -دراسة مقارنة –د.محمد صديق محمد عبداالله ، مجلس العقد  .٣٧٦

د.محمـــد وحيـــد الـــدين ســـوار، التعبيـــر عـــن الإرادة فـــي الفقـــه الإســـلامي ، دراســـة مقارنـــة بالفقـــه الغربـــي ، دار  .٣٧٧
 م. ١٩٦٠النهضة العربية، القاهرة ،

، دار الجامعـــــة الجديـــــدة ، ١د.مصـــــطفى احمـــــد أبـــــو عمـــــرو، مجلـــــس العقـــــد الالكتروني،دراســـــة مقارنـــــة ، ط .٣٧٨
 م.٢٠١١الاسنكدرية ،

، دار الكتــــب القانونيــــة ١د.مصـــطفى موســــى العجارمـــة ،التنظــــيم القــــانوني للتعاقـــد عبــــر شــــبكة الانترنـــت، ط .٣٧٩
 م.٢٠١٠،

 م.١٩٩١،  ١لقانون المدني ، طد.منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات في ا .٣٨٠

، دار الجامعـة الجديـدة ، الاسـنكدرية ، ١د.نبيل إبـراهيم سـعد، النظريـة العامـة للالتـزام ، مصـادر الالتـزام ، ط .٣٨١
 م.٢٠٠٤

 م.٢٠٠٠، دار الثقافة للنشر ، عمان ، ١د.نوري خاطر د.عدنان السرحان ،مصادر الحقوق الشخصية ، ط .٣٨٢

-هـــــ ١٤٠٩، عمــــان ، ٣التشــــريعات الخاصــــة بالمحــــاكم الشــــرعية ، ط راتــــب عطــــا االله الظــــاهر ، مجموعــــة .٣٨٣
 م.١٩٨٩

 م.٢٠٠٦الرومي ، محمد أمين ، إثبات المحرر الالكتروني ، دار الفكر الجامعي الإسكندرية  ، .٣٨٤

،  -دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي  -زايد أحمد رجب البشبيش ، طـرق التبـر عـن الإرادة فـي القـانون المـدني .٣٨٥
 م.٢٠١١لقانونية ، دار الكتب ا

 م.٢٠١٠، دار وائل للنشر والتوزيع،١زياد خليف العنزي، المشكلات القانونية لعقود التجارة الالكترونية، ط .٣٨٦

 م.١٩٦٤، ١، الالتزامات ،المطبعة العالمية ، القاهرة ، ط٢سليمان مرقس ، القانون المدني ، ج .٣٨٧

 م.١٩٥٦ية ،سليمان مرقس ، نظرية العقد ، دار النشر للجامعات المصر  .٣٨٨

ـــــة  .٣٨٩ ـــــزام ، دار النهضـــــة العربي الشـــــرقاوي، جميـــــل ،النظريـــــة العامـــــة للالتـــــزام ، الكتـــــاب الأول ، مصـــــادر الالت
 م.١٩٧٦،

 م.٢٠٠٦، موسوعة القوانين العراقية،١صالح أحمد محمد عبطان،الشكلية في العقود الالكترونية ، ط .٣٩٠

، الـدار الدوليـة ، دار الثقافـة ، عمـان ،  ١، ط عباس العبودي ، السندات العادية ودورها في الإثبات المـدني .٣٩١
 م.٢٠٠١أردن ، 

 م.١٩٥٤عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، مطبعة نهضة ، مصر ، .٣٩٢
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 -،  ١٤٠٠عبـــد الـــرزاق حســـن فـــرج ، دور الســـكوت فـــي التصـــرفات القانونيـــة ، مطبعـــة المـــدني القـــاهرة ،  .٣٩٣
 م.١٩٨٠

 ١ط –حمـود ، الجوانـب القانونيـة لمرحلـة التفـاوض ذو الطـابع التعاقـدي ، دراسـة مقارنـة  عبد العزيز المرسي .٣٩٤
 م.٢٠٠٥، بلا مكان النشر ،

 م.٢٠٠٧دار الكتب القانونية ، -الكتاب الثاني–عبد الفتاح بيومي ، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية  .٣٩٥

 م.٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٩كتروني في التشريع المعاصر ، عبد االله أحمد عبد االله غرايبة ، حجية التوقيع الال .٣٩٦

عــدنان الســرحان ، نــوري خــاطر ، شــرح القــانون المــدني ، مصــادر الحقــوق الشخصــية (الالتزامــات) ، دراســة  .٣٩٧
 م.٢٠٠، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان،  ١مقارنة ، ط

 م.٢٠٠٥الثقافة ، ، دار ١علاء محمد نصيرات ، حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات ، ط  .٣٩٨

 م. ٢٠١٠القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ، القانون المدني العراقي ، المكتبة القانونية ، بغداد ، .٣٩٩

، دار الفكــــر الجــــامعي ، الأســــكندرية ، ١لزهــــر بــــن ســــعد، النظــــام القــــانوني لعقــــود التجــــارة الالكترونيــــة ، ط .٤٠٠
 م.٢٠١٠

ة الانترنــت، الطبعــة الأولـى، عمــان، الــدار العالميــة الدوليــة محمـد إبــراهيم أبــو الهيجــاء ، التعاقـد بــالبيع بواســط .٤٠١
 م.٢٠٠٢ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 م.٢٠٠٥، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ١محمد إبراهيم أبو الهيجاء ، عقود التجارة الالكترونية ، ط .٤٠٢

 هـ.١٣٧٧، دار الفكر العربي ،٣محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، ط .٤٠٣

، دار المطبوعـــات الجامعيـــة ، الاســـنكدرية ، ١محمـــد أمـــين الرومـــي، التعاقـــد الالكترونـــي عبـــر الانترنـــت، ط  .٤٠٤
 م.٢٠٠٤مصر،

 م.٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ١محمد أمين الرومي، النظام القانوني للتحكيم الالكتروني، ط .٤٠٥

، دار النشـر ،  ١، ط -القانون المصري الفرنسـي دراسة في -محمد حسام لطفي ، عقود خدمات المعلومات .٤٠٦
 م.١٩٩٤القاهرة ،

، دار المعــــارف ، الإســــكندرية ، ١محمــــد حســــين منصــــور ، قــــانون الإثبــــات: مبــــادئ الإثبــــات وطرقــــه ، ط .٤٠٧
 م.١٩٩٨

 م.٢٠٠٣، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية،١محمد حسين منصور،المسؤلية الالكترونية ، ط .٤٠٨

، دار الثقافــة للنشــر  ٣، ط -دراســة مقارنــة  –الــوجيز فــي عقــود التجــارة الالكترونيــة  محمــد فــواز المطالقــة ، .٤٠٩
 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢والتوزيع ،

 م. ١٩٧٦محمد لبيب شنب ، مصادر الالتزام ، بيروت ،  .٤١٠

 م.١٩٨١محمد مصطفى الزحيلي ، أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ، مطابع مؤسسة الجدة ،  .٤١١

 ، دار الفكر العربي ، بلا سنة طبع. ١العقد ونظرية ، ط محمد يوسف موسى، الأموال .٤١٢

، دار الثقافـة ٣محمود عبد الـرحيم الشـريفات ، التراضـي فـي تكـوين العقـد عبـر الانترنـت ، دراسـة مقارنـة ، ط .٤١٣
 م.٢٠١١ -هـ١٤٣٢للنشر والتوزيع ،

 م.١٩٩٢،  ٣المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ، المكتب الفني، ط .٤١٤

 م.١٩٦١، مطبعة جامعة دمشق  ٣الزرقا ، شرح القانون المدني السوري ، ط مصطفى .٤١٥

، مؤسسـة ١مصطفى العـوجي ، القـانون المـدني ، الجـزء الأول ، العقـد مـع مقدمـة فـي الموجبـات المدنيـة ، ط .٤١٦
 م.١٩٩٥بحسون للنشر و التوزيع ، بيروت ، لسنة 
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دراســـة -يـــق الانترنـــت فـــي القـــانون المـــدنيممـــدوح محمـــد خيـــري هاشـــم ، مشـــكلات البيـــع الالكترونـــي عـــن طر  .٤١٧
 م.٢٠٠٠دار النهضة العربية ،-مقارنة

، دار الفكـر  ١منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي ، التوقيـع الالكترونـي وحجيتـه فـي الإثبـات ، ط .٤١٨
 م.٢٠٠٤الجامعي ، 

لم الكتـــب الحديثـــة ، المـــومني، بشـــار طـــلال ، مشـــكلات التعاقـــد عبـــر الانترنـــت ، دراســـة مقارنـــة ، اربـــد،عا .٤١٩
 م.٢٠٠٤

  م.٢٠٠١يونس عرب، قانون الكومبيوتر، إصدار المصارف العربية لعام .٤٢٠
  

óàbÉÜa@ÓŠbÉ¾a@knØ@Z‹“È@sÜbq@ @
أبــو عبــد االله شــمس الــدين محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي ، الطــرق الحكميــة فــي  .٤٢١

 د. محمد جميل غازي.السياسة الشرعية ،  مطبعة المدني ، القاهرة ، تحقيق: 

 أشرف أحمد حامد ، عالم الكومبيوتر والانترنت ، مكتبة جزيرة الورد ذ ، المنصورة ، بلا سنة طبع. .٤٢٢

أمير فرج، عالمية التجارة الالكترونية وعقودها وأساليب مكافحة الغش التجاري الالكتروني، المكتب الجـامعي  .٤٢٣
 م. ٢٠٠٩الحديث، 

ـــ .٤٢٤ ـــوم ، طبرســـتون غـــالا ، كيـــف تعمـــل الانترن ـــدار العربيـــة للعل ،  ١ت ، ترجمـــة مركـــز التعريـــب والترجمـــة ، ال
 هـ. ١٤٢١

، دار الفكــر الجــامعي ، ١جمــال زكــي الجريــدلي ، البيــع الالكترونــي للســلع المقلــدة عبــر شــبكة الانترنــت ، ط .٤٢٥
 م.٢٠٠٨الاسنكدرية ،  

 م.١٩٩٠ردن ، ، دار صفا ، الأ١الحاج طارق وآخرون ، التسويق من المنتج إلى المستهلك ، ط .٤٢٦

 م. ١٩٨١،  ١د. أحمد الشرباصي ، المعجم الاقتصادي الإسلامي ، دار الجيل العربي ، ط .٤٢٧

د. بشـــير عبـــاس العـــلاف ، تطبيقـــات الانترنـــت فـــي الســـوق، الطبعـــة الأولـــى، عمـــان، الأردن، دار المنـــاهج،  .٤٢٨
 م.٢٠٠٣

ميـادين التربيـة والتعلـيم ، دار  د. جودت سعادة وعادل فـايز السـر طـاوي ، اسـتخدام الحاسـوب والانترنـت فـي .٤٢٩
 م.٢٠٠٣الشروق والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 

ـــادئ الأساســـية لاختصـــاص  .٤٣٠ د. ســـليمان بـــن صـــالح العقـــلا ، وفـــؤاد أحمـــد إســـماعيل ، إنشـــاء الشـــبكات (المب
 م.٢٠٠٠الرياض ،  –المكتبات والمعلومات ) ، مكتبة الملك فهد الوطنية 

ومــات الأكاديميــة  وســبل الإفــادة منهــا ، بيســان للنشــر والتوزيــع ، لبنــان ، د. ســمير نجــم حمــادة ، شــبكة المعل .٤٣١
 م.   ١٩٩٦بيروت ، 

 م.٢٠٠٥د. شادي علي الفقيه ، التسويق عبر الانترنت ، السلسة الإدارية المدنية ،  .٤٣٢

د. عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد االله الســــند ، الأحكــــام الفقهيــــة للتعــــاملات الالكترونيــــة (الحاســــب الآلــــي وشــــبكة  .٤٣٣
 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، دار الوراق ، ودار النيريين ، ١لمعلومات الانترنيت ) ، طا

، دار المســلم للنشــر والتوزيــع ،  ١د. عبــد االله المصــلح ، د. صــلاح الصــاوي ، مــالا يســع التــاجر جهلــه ، ط .٤٣٤
 م.٢٠٠١-هـ ١٤٢٢

،  ١الإسـلامي ، جـدة ، طد. عبد الوهـاب أبـو سـليمان ، البطاقـة البنكيـة ، دار القلـم ، دمشـق ، مجمـع الفقـه  .٤٣٥
 م.١٩٩٨
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، دار النهضــة ١د. عبــد الوهــاب حــواس، قــبض الشــيكات فــي اســتبدال النقــود والعمــلات ، دراســة مقارنــة ، ط .٤٣٦
 م.١٩٩٤ -هـ١٤١٥العربية ، القاهرة ،  

 ٢٠٠٩ –هـ ١٤٣٠، دار القلم ، ١د. عدنان جمعان محمد الزهراني ، أحكام التجارة في الفقه الإسلامي ، ط .٤٣٧
 م.

، دار الجامعـــة ١عصـــام عبـــد الفتـــاح مطـــر ، التجـــارة الالكترونيـــة فـــي التشـــريعات العربيـــة والأجنبيـــة ، ط د. .٤٣٨
 م.٢٠٠٩الجديدة ، الاسنكدرية ، 

، دار النهضـــة ٢د. عطـــا عبـــد العـــاطي محمـــد ، موقـــف الشـــريعة الإســـلامية مـــن جـــرائم الحاســـب الآلـــي ، ط .٤٣٩
 هـ١٤٢٣العربية ، بيروت ، 

، مؤسسة الرسـالة ، عمـان  ١اغي ، حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ، طد. علي محي الدين القرد .٤٤٠
 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، 

ــــة، ط .٤٤١ ــــة الأكاديمي ــــاض غنيمــــي ، شــــبكات المعلومــــات (الحاضــــر والمســــتقبل)، المكتب ــــب ري ، ١د. محمــــد أدي
 م.١٩٩٧

ار الكتب للطباعة والنشـر د. محمد السعيد رشدي ، الانترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات ، مؤسسة د .٤٤٢
 م.١٩٩٧والتوزيع ، الكويت ، 

د. محمـــد الســـعيد رشـــدي ، التعاقـــد بوســـائل الاتصـــال الحديثـــة مـــع التركيـــز علـــى البيـــع بواســـطة التلفزيـــون ،  .٤٤٣
 م.١٩٩٨مطبوعات جامعة الكويت ، 

ي ، دار د. محمــد أمــين احمــد ســراج ، نظريــة العقــد والتعســف فــي اســتعمال الحــق مــن وجهــة الفقــه الإســلام .٤٤٤
 م. ١٩٩٨المطبوعات الجامعية ، الاسنكدرية ، 

د. محمـــد أمـــين الرومـــي ، جـــرائم الكمبيـــوتر والانترنـــت ، دار المطبوعـــات الجامعيـــة ، الإســـكندرية، مصـــر ،  .٤٤٥
 م.٢٠٠٣

، طبــع دار وائــل للنشــر ، بــلا ســنة  ٦د. محمــد بــلال ألزغبــي وآخــرون ، الحاســوب والبرمجيــات الجــاهزة ، ط .٤٤٦
 طبع. 

عبـد الحلـيم عمـر ، قضــايا اقتصـادية معاصـرة ، مركـز صــالح كامـل للاقتصـاد الإسـلامي ، جامعــة د. محمـد  .٤٤٧
 الأزهر ، القاهرة.

، مطبعـة التضـامن ، بغـداد ، ٢د. محمد علـي رضـا آل جاسـم ، القواعـد الأساسـية فـي الاقتصـاد الـدولي ، ط .٤٤٨
 م.١٩٦٧

، دار الرشـــد ، الريـــاض، بـــلا ســـنة  ٣طد. محمـــد منصـــور المـــدخلي،أحكام الملكيـــة فـــي الفقـــه الاقتصـــادي ،  .٤٤٩
 طبع.

 م.١٩٨٧، دار العصماء ، دمشق ، ١الزعتري ، علاء الدين ، فقه المعاملات المقارن ، ط .٤٥٠

 م. ٢٠٠٦سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دار النهضة العربية،  .٤٥١

عبــر الانترنــت، دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى،  الصــماوي عيســى لاقــي حســن ، عقــد تكنولوجيــا الالكترونــي .٤٥٢
 م.٢٠٠٥الإصدار الأول، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

عبد الحميـد بسـيوني ، البيـع والتجـارة عبـر الانترنـت وفـتح المتـاجر الالكترونيـة ، مكتبـة ابـن سـينا ، القـاهرة ،  .٤٥٣
 بلا سنة طبع.

 هـ. ١٤١٤، الرياض ، ١ومات وجرائم الحاسب الآلي ، طعبد الرحمن عبد العزيزالشنيفي ، أمن المعل .٤٥٤
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فــاروق محمــد أحمــد الاباصــيري ، عقــد الاشــتراك فــي قواعــد المعلومــات عبــر شــبكة الانترنــت ، دار الجامعــة  .٤٥٥
 م. ٢٠٠٢،  ٢الجديدة للنشر ، الاسنكدرية ، ط

 بلا سنة طبع.محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، إحياء علوم الدين، دار االمعرفة ، بيروت ،  .٤٥٦

محمد عقلة الإبراهيم ، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في ضوء الشريعة والقانون ، دار الضـياء  .٤٥٧
 م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، الأردن ، عمان ،  ١للنشر والتوزيع ، ط

 محمد معوض، المدخل إلى فنون العمل التلفزيوني ، دار الفكر العربي ، بلا سنة الطبع. .٤٥٨

، دار الفكـر الجـامعي ، الأسـكندرية  ١هي وممدوح الجنبيهي ، بروتوكولات وقـوانين الانترنـت ، طمنير الجنبي .٤٥٩
 م.٢٠٠٥، مصر، 

 م.٢٠٠٦مهندس أحمد رشدي، التجارة الالكترونية، مكتبة الأسرة،  .٤٦٠

  م.١٩٩١، دار الثقافة ، ٢نجم محمد صبحي ، الوجيز في علم الإجرام والعقاب ، ط .٤٦١
  

μäaíÕÜa@Z‹“È@ÊiaŠ@ @
 ين الالتزامات السويسري.تقن .٤٦٢

 تقنين القانون الفرنسي. .٤٦٣

 م. ١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  .٤٦٤

 م.٢٠٠١لسنة ٨٥قانون الأردني رقم  .٤٦٥

 وتعديلاته. ١٩٦٥) لسنة ٣٦٤قانون الالتزامات والعقود المغربي ، رقم ( .٤٦٦

 م. ٢٠٠٢) لسنة ٢قانون الإماراتي رقم ( .٤٦٧

 القانون الانكليزي.  .٤٦٨

 م.٢٠٠١ون الأونسترال النموذجي لسنة قان .٤٦٩

قــانون الاونيســترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الالكترونيــة الــذي اعتمــده لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري  .٤٧٠
 م.١٩٩٦كانون الأول ١٦الدولي (الأونسترال) في دورتها التاسعة والعشرين والصادر في 

 م.٢٠٠٢) لسنة ٢٨قانون البحريني رقم ( .٤٧١

 م.١٩٩٦التجاري الدولي لسنة  القانون .٤٧٢

 م.٢٠٠٠) لسنة ٨٣قانون التونسي رقم ( .٤٧٣

 وتعديلاته. ١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ( .٤٧٤

 القانون المدني الألماني. .٤٧٥

 القانون المدني الجزائري. .٤٧٦

 القانون المدني السوري. .٤٧٧

 م.١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .٤٧٨

 القانون المدني القطري. .٤٧٩

 م. ١٩٩٦) لسنة ١٥وفق تعديلات القانون رقم ( ١٩٨٠) لسنة ٦٧قانون المدني الكويتي رقم (ال .٤٨٠

 القانون المدني اللبناني. .٤٨١

 القانون المدني الليبي. .٤٨٢

 القانون المدني المصري. .٤٨٣

 م ، وتعديلاته.٢٠٠٢) لسنة ١٤القانون المدني اليمني رقم ( .٤٨٤
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 قانون المعاملات التجارة الالكترونية لإمارة دبي. .٤٨٥

) لســــنة ١م والمعــــدل بالقــــانون الاتحــــادي رقــــم (١٩٨٥) لســــنة ٥قــــانون المعــــاملات المدنيــــة الإمــــاراتي رقــــم ( .٤٨٦
 م.١٩٨٧

 م. ١٩٨٤قانون المعاملات المدنية السوداني ، لسنة  .٤٨٧

  القانون النموذجي للتجارة الالكترونية. .٤٨٨
  

pbîŠì‡Üa@ì@pþa@Z‹“È@àb‚@ @
ق المســتقبل، بحــث منشــور فــي مجلــة دراســات فلســفية، مجلــة أكــرم محمــد عثمــان، تكنولوجيــا المعلومــات وآفــا .٤٨٩

، آذار  ٢) ط١فصــــلية محكمــــة تصــــدر عــــن قســــم الدراســــات الفلســــفية فــــي بيــــت الحكمــــة ، بغــــداد، العــــدد (
 م. ٢٠٠٠لسنة

د. محمد بن يحيى النجيمي ، حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقـود التجاريـة عبـر الوسـائل الالكترونيـة  .٤٩٠
 وث الفقهية المعاصرة ، العدد الستون.، مجلة البح

 م.١٩٩٤د. منذر الفضل ، د. سعيد شيخو ، مجلة القانون الأردنية ، العدد الثالث ،  .٤٩١

د. يزيد أنيس نصير ، الارتباط القانوني بين القبول والإيجاب في القانون الأردني المقـارن ، مجلـة الحقـوق ،   .٤٩٢
 م.٢٠٠٣/سبتمبر /٢٧الثالث ،مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، العدد 

د.محمــد عبـــد الظــاهر حســـين ، الجوانــب القانونيـــة للمرحلــة الســـابقة علــى التعاقـــد ، بحــث منشـــور فــي مجلـــة  .٤٩٣
 م.١٩٩٨الحقوق، العدد الثاني ، السنة الثانية والعشرون ، 

العدد الثالـث ، دار  د.نصر االله مروك ، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية ، موسوعة دار الفكر القانوني ، .٤٩٤
 الهلال للخدمات الإعلامية.

) ، الصـادرة فـي ٨٨٦د.وحي لقمان ، العلامة التجارية وحق استغلالها ، صحيفة الـوطن السـعودية ، العـدد ( .٤٩٥
 هـ.١٤٢٤) محرم ١(

عبد الوهاب بدري ، العقود الالكترونيـة ، مجلـة عصـر الحاسـب ، تصـدر عـن جمعيـة الحاسـبات السـعودية ،  .٤٩٦
 م.٢٠٠١لخاص ، عام العدد ا

 م.١٩٩٧، شباط ، ١٧، المجلد١٩٤مجلة اتحاد المصارف العربية ، العدد .٤٩٧

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤مجلة الأحكام العدلية، دار ابن حزم ، بيروت،  .٤٩٨

المجلة العربية لقانون الانترنت ، دورية محكمة ، نصف شـهرية ، تصـدرها الجمعيـة العربيـة لقـانون الانترنـت  .٤٩٩
 م.٢٠٠٦-الأولى / يناير  ، العدد الأول ، لسنة

 م.١٩٩٧فبراير  -، شباط١٧، المجلد ١٩٤مجلة المصارف العربية، العدد  .٥٠٠

 .٥٠م ، ص٢٠٠٠مجلة انترنت العالم العربي ، العدد الثامن ، دبي ، يونير ، .٥٠١

م ، مقــال بعنــوان زواج الانترنيــت باطــل ، للــدكتور: نصــر مزيــد ٢٠٠١،  ١١٥٨مجلــة زهــرة الخلــيج ، العــدد  .٥٠٢
 تي ديار المصرية.واصل مف

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السـادس ، الجـزء الثـاني  .٥٠٣
 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، 

ـــة العربيـــة العـــدد ( .٥٠٤ ) الســـنة الســـابعة والعشـــرون، الريـــاض، ٣٠٧منـــال ناصـــيف، معـــك علـــى الانترنـــت، المجل
  م.٢٠٠٢
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أحمــد أمــداح ، التجــارة الالكترونيــة مـــن منظــور الفقــه الإســلامي ، رســالة ماجســـتير مقدمــة إلــى كليــة العلـــوم  .٥٠٥

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الاجتماعية والعلوم الإسلامية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنه  ، 

وراه مقدمــة الــى مجلــس كليــة آواز ســليمان دزه ي ، الالتــزام بــالإدلاء بالمعلومــات عنــد التعاقــد ، أطروحــة  دكتــ .٥٠٦
 م.٢٠٠٠القانون بجامعة بغداد ، 

أياد محمد عارف ، مدى حجية المحـررات الالكترونيـة فـي الإثبـات ، رسـالة ماجسـتير فـي القـانون الخـاص ،  .٥٠٧
 م.٢٠٠٩مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، 

توقيــع الالكترونــي وحجيتــه فــي الإثبــات ، أطروحــة دكتــوراه ، مقدمــة إلــى كليــة د. ســهى يحيــى الصــباحين ، ال .٥٠٨
 م.٢٠٠٥الدراسات القانونية العليا في جامعة عمان العربية ، عمان ، أردن ، 

د. محمد خليل خير االله الطائي ، أحكـام التصـرفات الجاريـة عبـر الانترنيـت فـي الشـريعة الإسـلامية ، دراسـة  .٥٠٩
 م.٢٠٠٣تير إلى كلية الفقه وأصوله ، الجامعة الإسلامية ، بغداد ، مقارنة ، رسالة ماجس

د. محمود شوكت العدوى ، نظرية العقد في الشـريعة الإسـلامية ، أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة الشـريعة  .٥١٠
 م.١٩٤٨ -هـ  ١٣٦٦والقانون في القارة، 

كترونــي ، دراســة مقارنــة ، أطروحــة د. مــراد محمــود يوســف مطلــق ، التعاقــد عــن طريــق وســائل الاتصــال الال .٥١١
 م .٢٠٠٧دكتوراه ، كلية حقوق ، عين شمس ، 

سليمان براك دايح الجميلي ، المفاوضات العقدية ، رسالة ماجستير مقدمة إلـى مجلـس كليـة النهـرين للحقـوق  .٥١٢
 م.١٩٩٨، 

ر فـي الفقـه المقـارن سليمان عبد الرزاق أبو مصطفى ، التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي رسـالة ماجسـتي .٥١٣
 م.٢٠٠٥، قدمت إلى مجلس كلية الشريعة الإسلامية بغزة ، 

صابر راشدي ، شروط صحة عقد البيع بالانترنت ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كليـة أصـول  .٥١٤
جزائــر ، الــدين والشــريعة والحضــارة الإســلامية ، جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية ، قســنطينة ، ال

 م.٢٠٠٦

  –عبــاس زيــون عبيــد العبــودي ، التعاقــد عــن طريــق وســائل الاتصــال الفــوري وحجيتهــا فــي الإثبــات المــدني  .٥١٥
 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ،  –دراسة مقارنة 

ب الآلــي ، رســالة ماجســتير مقــدم إلــى عبــد الــرحمن جميــل محمــود حســين ، الحمايــة القانونيــة لبرنــامج الحاســ .٥١٦
 م.٢٠٠٨كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، 

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقـوق فـي جامعـة  -دراسة مقارنة –فتحي علي فتحي العبدلي ، بيع السلم  .٥١٧
 م.٢٠٠٩الموصل ، 

لعقـود وبطلانهـا ، دراسـة فقهيـة مقارنـة ، أطروحـة قاسم صالح علي محمد العاني ، أثـر المراسـلة فـي صـحة ا .٥١٨
 دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم الإسلامية ، جامعة بغداد.

لمــا عبــداالله صــادق ســهلب ، مجلــس العقــد الالكترونــي رســالة ماجســتير فــي القــانون الخــاص ، مقدمــة لكليــة  .٥١٩
 م.٢٠٠٨الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ،  

محمد بن فرامرز بن علي محي الدين الرومي المعروف بملا خسرو ، مـرآة الأصـول شـرح مرقـاة الوصـول ،  .٥٢٠
تــم تحقيقهــا مــن قبــل: أحمــد بــن محمــد بــن صــالح عــزب ، لنيــل درجــة الــدكتوراه فــي كليــة الشــريعة والدراســات 

 ١٤٢٦ – ١٤٢٥يـة السـعودية ، الإسلامية ، قسم الدراسات العليا الشرعة في جامعة أم القرى بالمملكة العرب
 هـ.
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ـــة (الانترنـــت) ، رســـالة  .٥٢١ ـــدملوجي ، التعاقـــد عـــن طريـــق شـــبكة المعلومـــات العالمي نـــزار حـــازم محمـــد حســـين ال
  م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ماجستير ، مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة الموصل ، 
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٥٢٢. htt://www.aknews.com/ar/aknews/2/164732  ./ 
٥٢٣. http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php?t7689.html   

 
قــارة مولــود ، التعبيــر عــن الإدارة فــي عقــود التجــارة الالكترونيــة ، وهــي متاحــة علــى شــبكة الانترنــت وعلــى  .٥٢٤

 الموقع التالي:

htt:/www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=13337. 

ل المصــري ، مقالــة بعنــوان (الانترنت...هكــذا بدأت...لتصــل إلــى اللانهايــة) ، وهــي متاحــة علــى شــبكة كمــا .٥٢٥
 الانترنت وعلى الموقع الآتي: 

www.islamonlin.net/iol/-arabic/ scince/2001/03/articele2.shtml 
بحث منشـور علـى الانترنيـت أحمد السيد الكردي ، الحماية المدنية للمستهلك في مجال التجارة الالكترونية ،  .٥٢٦

 وعلى الموقع التالي:

 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/93017/posts/277934#_ftnref1. 

أحمــد الســيد الكــردي ، حمايــة المســتهلك الالكترونــي ، بحــث منشــور علــى الانترنيــت ، وعلــى الموقــع الأتــي: 
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/93017/posts/27787 

ـــى الموقـــع التـــالي:   .٥٢٧ ـــى الانترنـــت ومتاحـــة عل ـــر شـــبكة الانترنـــت ، بحـــث منشـــور عل ـــد عب بـــلال ســـميط، التعاق
http://www.4shared.com/document/UiBBRKGe/.html   

 www.gn4me.com/my2002بوابة التكنولوجيا والاتصالات على العنوان الأتي:  .٥٢٨

 موقع التالي: البيع عبر الانترنت على ال .٥٢٩
http://www.lawoflibya.com/forum/showthread.php?t=12558 

 م ، وعلى الموقع الأتي:١٩٥٧جين نيدك، الإلكترون وأثره في حياتنا ، دار المعارف، مصر ،  .٥٣٠
 http://www.startimes.com/f.aspx/forum.kooora.com/f.aspx?t=7782229 

حمدون سليمان ، الاتصالات السلكية واللاسلكية في الوطن العربي ، بحث مقدم إلى مركز الوحدة العربيـة ،  .٥٣١
 م. ١٩٨٢،  ١ط

خالــد محمــد كــدفور المهيــري ،  حمايــة المســتهلك الالكترونــي ، بحــث منشــور ضــمن بحــوث المــؤتمر العلمــي  .٥٣٢
 نونية والأمنية للعمليات الالكترونية.الأول حول الجوانب القا

د. إبراهيم فاضل الدبو ، حكم اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ، بحث ضمن بحـوث مجلـد مجمـع الفقـه  .٥٣٣
 الإسلامي ، العدد السادس.

 الموقع التالي: م ، وعلى٢٠٠٩) ، ٣٨٢٤٣د. أحمد الحجي الكردي: شبكة الفتاوى الإسلامية: رقم الفتوى ( .٥٣٤
 www. Islamic. Fatwah. Net 

د. أشـــرف عبـــد الـــرزاق ويـــح ، التعاقـــد بوســـائل الاتصـــال الحديثـــة ، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة روح القـــوانين ،  .٥٣٥
 م.٢٠٠٤، لسنة١، ج ٣٣العدد

 د. خالد ممدوح ،خصائص العقد الالكتروني ، بحث منشور على الانترنت وعلى الموقع التالي: .٥٣٦
 http://kenanaonline.com/users/KhaledMamdouh/posts/77861 

 ، بحث منشور على الانترنت على الموقع التالي:  ٧د. رأفت عثمان ، الإثبات الالكتروني في القانون ، ص .٥٣٧
   www.rafatosman.com 
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د. ســحر حيــال غــانم ، الحمايــة القانونيــة لأنظمــة المعلوماتيــة ضــمن إطــار الحــق فــي الخصوصــية ، بحــث  .٥٣٨
نوي الثالـث ، التشـريعات القانونيـة والـنظم المعلوماتيـة ( الواقـع والآفـاق ) منشور ، ضمن بحـوث المـؤتمر السـ

 م. ٢٠١٠نيسان /  ٢١-٢٠للفترة 

د. سلمان بن صالح ، وآخرون ، إنشـاء الشـبكات وهـي متاحـة علـى شـبكة الانترنـت علـى الموقـع الالكترونـي  .٥٣٩
 الآتي:

  www.nor2000.com/net/wrk.htm 
د الضويحي ، القواعد الفقهية الحاكمـة للعقـود ، بحـث ضـمن بحـوث مـؤتمر د. ضويحي بن عبد االله بن محم .٥٤٠

 الأعمال المصرفية الالكترونية بن الشريعة والقانون.

د. طـــارق كـــاظم عجيـــل ، مجلـــس العقـــد الالكترونـــي، بحـــث ضـــمن بحـــوث مـــؤتمر المعـــاملات الالكترونيـــة (  .٥٤١
 الحكومة الالكترونية ). -التجارة الالكترونية

ان الشــوخي ، أخلاقيــات مهنــة الوراقــة فــي الحضــارة الإســلامية،بحث منشــور فــي مجلــة جامعــة د. عابــد ســليم .٥٤٢
 هـ.١٤٢٣) ، سنة ١٥الملك سعود ، العدد(

د. عبــــد الحــــق حمــــيش ،حمايــــة المســــتهلك الالكترونــــي ، بحــــث ضــــمن بحــــوث مــــؤتمر الأعمــــال المصــــرفية  .٥٤٣
 الالكترونية بين الشريعة والقانون.

، بحـــث ضـــمن  -دراســـة فقيهـــة تطبيقيـــه  -ن عبـــد االله الناصـــر، العقـــود الالكترونيـــةد. عبـــد االله بـــن إبـــراهيم بـــ .٥٤٤
 بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون.

د. عبـــد االله محمـــد ســـعيد ربايعـــة ، التعاقـــد الالكترونـــي ، دراســـة فقهيـــة قانونيـــة فـــي ضـــوء القـــانون الاتحـــادي  .٥٤٥
 –نية ، بحث ضـمن بحـوث مـؤتمر المعـاملات الالكترونيـة ( التجـارة الالكترونيـة للمعاملات والتجارة الالكترو 

 الحكومة الالكترونية).

د. عطيـــة عبـــد الواحـــد ،التجـــارة الالكترونيـــة ومـــدى اســـتفادة العـــالم الإســـلامي منهـــا ، جامعـــة بيـــروت العربيـــة ، بحـــث 
   www.saad alfooad.com -منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع التالي:

د. كمال رزيق،مسدور فارس، التجارة الالكترونية وضرورة اعتمادها في الجزائر في الألفية الثالثة، وهـي متاحـة علـى 
 http://lmd-batna.hooxs.com/t1652-topic  شبكة الانترنت وعلى الموقع التالي :

مقـــدم لمـــؤتمر الجوانـــب د. محمـــد شـــكري ســـرور، التجـــارة الالكترونيـــة ومقتضـــيات حمايـــة المســـتهلك، بحـــث  .٥٤٦
-٢٦العلميـــة والأمنيـــة للعمليـــات الالكترونيـــة، المنعقـــد بأكاديميـــة شـــرطة دبـــي ، الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 

 م.٢٠٠٣ابريل ٢٨

د. محمــد منصــور ربيــع المــدخلي ، أخلاقيــات التجــارة الالكترونيــة فــي الفقــه الإســلامي ، بحــث منشــور علــى  .٥٤٧
-www.dirassat.com/.../4-fiqh-contemporain?...e. شــــــــبكة الانترنــــــــت وعلــــــــى الموقــــــــع التــــــــالي

commerce...islamique 
د. نادية محمد السعيد الدمياطي ، التجارة في الإسلام وموقف الشرع من التجـارة الالكترونيـة ، بحـث منشـور  .٥٤٨

 .http://arab-2010.yoo7.com/t862-topic  على الانترنت وعلى الموقع التالي:

ش زوين الزوبعي ، خدمات وأشكال الاتصـال فـي شـبكة المعلومـات وضـوابط اسـتخدامها د. هاشم أحمد نغيم .٥٤٩
بغداد ، السنة السابعة عشـرة العـدد  –في المجتمعات الإسلامية ، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية 

 م.٢٠١٠، لعام ٢٤/٢

ليمــــي حــــول تنميــــة د. هشــــام صــــادق ، حمايــــة المســــتهلك فــــي ظــــل العولمــــة بحــــث مقــــدم إلــــى المــــؤتمر الإق .٥٥٠
 م.٢٠٠٢سبتمبر ،  ١٦-١٤الصناعات الوطنية وحماية المستهلك ، صنعاء ، من الفترة 
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د. وجدي سواحل، مقالـة بعنـوان (الانترنـت...أم الشـبكات )، وهـي متاحـة علـى شـبكة الانترنـت وعلـى الموقـع  .٥٥١
 www.islamonlin.net/iol/-arabic/dowalia/scince4-4-00/scinee3/aspالآتي: 

. ياسر باسم ذنـون ، وفتحـي علـي فتحـي ، العقـود المسـتثناة مـن صـحة التعاقـد بوسـائل الاتصـال الحديثـة ، د .٥٥٢
بحث مقـدم ضـمن بحـوث المـؤتمر السـنوي الثالـث، التشـريعات القانونيـة والـنظم المعلوماتيـة ( الواقـع والآفـاق) 

 م ، الجزء الأول.٢٠١٠نيسان /  ٢١-٢٠للفترة 

لليـل ، توثيـق التعـاملات الالكترونيـة ومسـؤولية جهـة التوثيـق تجـاه الغيـر المتضـرر ، د.إبراهيم الدسوقي أبـو ا .٥٥٣
بحــث منشــور ضــمن بحــوث المــؤتمر الأعمــال المصــرفية الالكترونيــة بــين الشــريعة والقــانون ، المنعقــد بدولــة 

 م. ٢٠٠٣مايو  ١٢-١٠الإمارات العربية المتحدة ، للفترة 

والقــانون الــدولي الخــاص  _ فــراق أم تــلاق _ بحــث مقــدم الــى مــؤتمر  د.أحمــد عبــد الكــريم ســلامة، الانترنــت .٥٥٤
المنعقــد فــي  –جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  –كليــة الشــريعة والقــانون  -القــانوني والكمبيــوتر والانترنــت 

 م.٢٠٠٤مايو  ٣-١الفترة من 

مجلـة اتحـاد المصـارف العربيـة  راسم عبد الرحيم ، التجارة الالكترونية والمصارف العربيـة ، مقـال منشـور فـي .٥٥٥
 م.١٩٩٦، كانون الأول ، ديسمبر  ١٦،المجلد١٩٢،  العدد 

الرضــا أو التراضــي فــي إنشــاء العقــد والتعبيــر عــن الإرادة بحــث منشــور علــى الانترنــت وعلــى الموقــع التــالي:  .٥٥٦
www.law-syr.com/la/archive/index.php/t-4195.html. 

الكتابة وآلات الاتصال الحديثة ، بحث منشور على شبكة الانترنت ، وعلى سعد بن عبد االله السير ، العقد ب .٥٥٧
 http://etudiantdz.net/vb/t33971.html  الموقع التالي:

الالكترونـي  سلسلة دراسات وأبحاث بعنوان (أنواع الشبكات) ، وهي متاحة علـى شـبكة الانترنـت علـى الموقـع .٥٥٨
 www.nor2000.com/net/wrk.htm الآتي:

محمــد الحــاج ناصــر ، الإســلام وإجــراء العقــود بــآلات الاتصــال الحديثــة ، بحــث ضــمن بحــوث مجلــة الشــيخ  .٥٥٩
 هـ.١٤١٠مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة ، العدد السادس ، 

الصــالحين محمــد أبــو بكــر العــيش ، الشــكلية فــي عقــود الانترنــت والتجــارة الالكترونيــة ، بحــث مقــدم إلــى كليــة  .٥٦٠
 قاريونس.القانون ، جامعة 

عبــد الباســط وفــا ، ســوق النقــود الالكترونيــة ( الفــرص ، المخــاطر ، الآفــاق ) بحــث ضــمن بحــوث المــؤتمر  .٥٦١
العلمـــي الأول حـــول الجوانـــب القانونيـــة والأمنيـــة للعمليـــات الالكترونيـــة ، المنعقـــد بمركـــز البحـــوث والدراســـات 

 م.٢٠٠٣) ابريل ، ٢٨-٢٦في الفترة (بأكاديمية شرطة دبي الإمارات العربية المتحدة ، الجزء الثالث 

عبــد الــرحمن الراضــي محمــود الكيلانــي ، مفهــوم المســتهلك كأســاس لتحديــد نطــاق تطبيــق تقنــين الاســتهلاك  .٥٦٢
م ، ٢٠٠٥مــارس ،  ٢٩/٣٠الفرنســي ، بحــث مقــدم للمــؤتمر الســنوي التاســع كليــة حقــوق المنصــورة ، للفتــرة 

 القاهرة

قد الزواج عبر الانترنيـت ، بحـث منشـور علـى الانترنيـت وعلـى الموقـع عبد االله الآله بن مزروع المزروع ، ع .٥٦٣
 ؟  -http://wwwalfqh.com/montda/topic/16345التالي:

عبد االله محمد عبد االله ، حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة ، بحث مطبوع ضمن مجلة مجمـع الفقـه  .٥٦٤
 .هـ١٤١٠الإسلامي ، الدورة السادسة ، العدد السادس ، 

عبد االله محمد عبد االله ، حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ، بحث مطبوع ضمن مجلة مجمـع الفقـه  .٥٦٥
 هـ.١٤١٠الإسلامي ، الدورة السادسة ، العدد السادس ، 
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علي بن عبد االله الشهري ، التجارة الالكترونية عبر الانترنت أحكامها في الفقه الإسـلامي والنضـام السـعودي  .٥٦٦
ـــــــــــــــــــــــــــت وعلـــــــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــــــــــالي: ، بحـــــــــــــــــــــــــــث م نشـــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــبكة الانترن

htt://www.nagah.net/vb/shwthread.php?t=18429    
علي بن عبدا الله الشهري، التجارة الالكترونية عبر الانترنت ، بحث منشور على شبكة الانترنت وعلى الوقع  .٥٦٧

 htt://www.nagah.net/vb/shwthread.php?t=18429 التالي:

ي المجتمع الالكتروني ، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الرابعة لمكافحة الغش التجـاري والتقليـد الغش التجاري ف .٥٦٨
ســبتمبر ٢١-٢٠فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ، مــن الغرفــة التجاريــة الصــناعية بالريــاض خــلال الفتــرة

الميـة المعاصـرة) ، م ، بعنوان: (ظاهرة الغش التجاري والتقليد في ظل التطور التقني والتجارب الع٢٠٠٥عام
 إعداد: مركز البحوث والدراسات.

القاضـــي برنـــي نـــذير ، العقـــد الالكترونـــي علـــى ضـــوء القـــانون المـــدني الجزائـــري ، مـــذكر التخـــرج لنيـــل إجـــازة  .٥٦٩
 المدرسة العليا للقضاء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة العدل.

 لى الموقع التالي:، ع ٩٩٩) لسنة ١٧قانون التجارة رقم ( .٥٧٠
http://www.aladalacenter.com/i/index.php?option=com_content&view=article&id=327
6:1&catid=23. 

   -قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي، وهي متاحة على الانترنت وعلى الموقع التالي: .٥٧١

www.inforcom.tn/fileadmin/documention/jnridiqhes/jort-64-11-8m-2000pdf. 
 www.uncitrat.org القانون النموذجي للتجارة الالكترونية وملاحقة المفسرة له ، راجع الموقع: .٥٧٢

 -١٥قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي المنعقــد فــي دورة مــؤتمره الســادس بجــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن  .٥٧٣
لـى شـبكة الانترنـت ، وعلـى الموقـع م ، منشور ع١٩٩٠مارس ٢٠الى١٤الموافق من  -هـ١٤١٠شعبان  ٢٣

 http://sh.rewayat2.com/fkh_3am/Web/2971/036.htm الآتي:

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، فقه وفتاوى البيوع. .٥٧٤

ماجــــد إســــماعيل أبــــو حمــــام ،التجــــارة  الالكترونيــــة ،بحــــث منشــــور علــــى الانترنــــت وعلــــى الموقــــع التــــالي:   .٥٧٥
site.iugaza.edu.ps/yashour/files/2010/02/ecommerce.ppt 

مجاهــد ، أســامة أبــو الحســن، خصوصــية التعاقــد عبــر الانترنــت، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر القــانون والكمبيــوتر  .٥٧٦
مــايو  ٣إلــى  ١والانترنــت ، فــي جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، كليــة الشــريعة والقــانون ، فــي الفتــرة مــن 

 م. ٢٠٠٠

لانترنــت تعريفــه بدايتــه وأشــهر جرائمــه، بحــث منشــور علــى شــبكة الانترنــت وعلــى محمــد عبــد االله  منشــاوي، ا .٥٧٧
 www.minshawi.comالموقع التالي:

محمــــود شــــمام ، حكــــم إجــــراء العقــــود بــــالات الاتصــــال الحديثــــة ، بحــــث مطبــــوع ضــــمن مجلــــة مجمــــع الفقــــه  .٥٧٨
 هـ.١٤١٠الإسلامي ، الدورة السادسة ، العدد السادس ، 

قتصـــــادية الفلســـــطيني: مراجعـــــة نقديـــــة لمشـــــروعي قـــــانوني المبـــــادلات والتجـــــارة معهـــــد أبحـــــاث الساســـــات الا .٥٧٩
 م.  ٢٠٠٦الالكترونية وتنظيم التوقيعات الالكترونية ، القدس رام االله ، 

ــــــوان التــــــالي: .٥٨٠ ــــــى العن ــــــى شــــــبكة الانترنــــــت عل -www.arab law.org/downloond/ec منشــــــور عل
bahrain.doc 

نـــت ، مجموعـــة دراســـات وأبحـــاث متخصصـــة وهـــي متاحـــة علـــى شـــبكة الموســـوعة العربيـــة للكمبيـــوتر والانتر  .٥٨١
 www.c4arab.com/showsetion.php?secia=13 الانترنت وعلى الموقع الآتي:
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ناجي أحمد أنـوار ، مـدى فعاليـة الوسـائل البديلـة لحـل المنازعـات وعلاقتهـا بالقضـاء ، مجلـة الفقـه والقـانون ،  .٥٨٢
   www.majalah.new.ma الي:، متاح على الشبكة وعلى الموقع الت ٩ص 

  /.ar.wikipedia.org/wikiويكبيديا الموسوعة الحرة (العراق) ، أو العراق    .٥٨٣
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ABSTRACT 
The Nature of the Topic 
The topic ( the Electronic Contracts ) deals with illustrating  the provision of making 

various contracts via internet with explaining the limits of those contracts and their resulted 

effect  .  

 
The Importance of the Topic 
1- The topic of ( the Electronic Contracts ) is considered belonging to the modern Islamic 

economic ideology that connects with an essential aim of the jurisprudence aims ,which 
is preserving money .Thus ,attention should be paid to attempt achieving the right 
judicial judgment and the suitable legal regulation for the various relationships among 

the individuals  .  

2- The topic agrees with the soul of the Islamic jurisprudence .Contracting via this means 
provides effort and time for the contractors .Thus , it finds a good base of reception  and 
being treated with by the individuals the matter that requires illustrating its judicial 

judgment  .  

 
The Causes of Selecting the Topic 

1- The spreading of  ratifying electronic contracts in the modern age . So ,the high amounts 
of money are spent in this field .Thus , we are in need of studies that illustrate the legal 

and jurisprudent judgment for such contractions  .  

2- The modernity of the topic : This topic is considered a new one that requires to be 

studied and  illustrated  .  

3- The characteristics of this topic like the rapidity of carrying the contract out with 
immediate execution and contracts with progressive execution and the unprogressive 
relation between the contractors ,the matter that requires illustrating the rules and limits 
that govern the contract in order to avoid the expected conflicts between the contractors 
. 

4- The absence of legal and scientific jurisprudent study  - as for my knowledge – in the 
field of the electronic contracts .I think this study is the first legal jurisprudence one 

specialized in this topic  .  

5- Manifesting the sublimity of the Islamic jurisprudence and its application validity in 
every place and at every time .In addition , it has the capacity to assess the variables and 

treat with the new affairs whatever they are .It is an immortal jurisprudence  .  

6- The essential motive for selecting this topic is the intensive desire to study what is 
between jurisprudence and law .All those cases and so on are in need of  legal and 
jurisprudent authentication .The cause behind that is to follow the legal legislation and 

giving it the right description which suits the jurisprudent provision  .  

7- This topic paves the way to write more future studies and researches for its capacity to 

be developed and to judge modern cases  .  

The importance of the topic 



 

B 

1- Identifying fully the concept of the electronic contracts and their types and fields as well 

as showing the legal and jurisprudent judgments related to the electronic contracts  .  

2- Enhancing the role of the Islamic jurisprudence in the contemporary people life and its 

capacity to treat the cases  .  

3- Reading the limits of the electronic contracts away from the jurisprudent warnings in a 
way to be a starting point for the electronic contracts and contractions according to the 

provisions of the Islamic jurisprudence  .  

4- Identifying the laws that can be applied on the electronic contracts  .  

 
The study methodology 

The adopted methodology is as follows  :  

1- The application methodology contains application examples of the electronic contracts 

with illustrating their provisions and adopting analysis  .  

2- Deduction methodology by using deducing jurisprudent provisions for the renewed 
researched cases via the Holy Kuran and the prophetic traditions and the limits and rules 
related to this matter and the analogy with previous cases  in which the scholars have 
presented a jurisprudent views and judged them as well as illustrating the agreement and 
disagreement aspects between them and some researched cases and finally giving suitable 

judgment  .  

8- The comparative analytical methodology which is based on analyzing the opinions 
,classifying and arranging them , then making comparisons to obtain the correct  result by 
the researcher  which is the legal and jurisprudent organization for the various electronic 

contracts problems via  :  

a- Studying the problem jurisprudently and comparatively within the 5th Islamic 
doctrines (Al-Hanafia , Al-Malikia , Al-Shafia'ia , Al-Hanbilia and Al-Dhahiria ) – 
as possible – and adhering with subjectivity and finally choosing the opinion that 
goes with the strength of the evidences and agrees with the purposes and soul of the 

Islamic jurisprudence  .  

b- Studying the international and Arabian laws related to the electronic trades and 

contractions according to the Iraqi civil law  .  

 
The study plan 
The plan of the study consists of an introduction , a preliminary chapter , three sections and 

a conclusion  .  

The preliminary chapter deals with the nature of the internet and it involves five sections  :  

The First Section : The internet definition  .  

The Second Section : The internet origination  .  

The Third Section: The types of the networks  .  

The Fourth section : The internet uses  .  
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The Fifth Sections : The modern communication means and their provisions  .  

The First Title : The types of the electronic contracts ,pillars and their provisions . It 

involves three chapters  :  

The First Chapter : The electronic contracts via internet and their types . It involves two 

titles  :  

The First Title : The nature of the electronic contracts  .  

The Second Title : The types of the electronic contracts  .  

The Second Chapter : The pillars of the electronic contracts in jurisprudence and law .I 

involves five sections  .  

The First Section : The pillars of the contract and their nature  .  

The Second Section : The aspects of expressing will  .  

The Third Section : The form of the electronic contracts via internet  .  

The Fourth Section : The electronic negotiation  .  

The Fifth Section :The two contractors and their conditions  .  
The Third Chapter : The provisions of the electronic contracts via internet .It involves two 

sections  :  

The First Title :General limits and rules of the electronic contracts and the legal and 

jurisprudent judgment for the electronic contracts via internet  .  

The Second Title : The options of the electronic contracts ,their effects and protection via 

internet .I involves three chapters  :  

The First Chapter : The options and their effects on the electronic contracts via internet  .  

The Introduction : Defining the option and its types  .  

The First Section : The option of desisting from positivism  .  

The Second Section :The option of acceptance  .  

The Third Section :The council option  .  

The Fourth Section :The option of the condition. 
The Fifth Section : The option of the vision  .  

The Sixth Section : The option of the defect  .  

The Second Chapter : The effects of the electronic contracts via internet . It involves two 

sections  .  

The First Section:The seller's commitments of delivering the sold things  .  

The Second Section : The purchaser's commitments  .  

The Third Chapter : Protecting the electronic contracts via internet .It involves four 

sections  .  
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The First Section : The jurisprudent protection for the electronic contracts via internet. 
The Second Section :The protection of the electronic contracts via internet in law  .  

The third Section : The protection of the consumer in the electronic contracts  .  

The Fourth Section :The jurisprudent judgment of the crimes in the electronic contracts via 

internet  .  

The Third Title : The reliability of the electronic contract and its council and confirming 

the electronic contracts via internet .It involves three chapters  .  

The First Chapter : The reliability of the electronic contract in the Islamic jurisprudence 

and law .It involves three sections  .  

The First Section : The competence  .  

The Second Section :The reason in electronic contract via internet  .  

The Second Chapter : The electronic contract via internet . It involves three sections  .  

The First Section : The nature of the electronic contracts council and its types ,conditions 

and norms  .  

The Second Section : The nature of the electronic contract council via internet  .  

The third Section :Time and place of the electronic contracts via internet  .  

The Third Chapter : Affirming the electronic contracts via internet  .  

The First Section : The nature of the electronic contracts .It involves five sections  .  

The Second Section :The writing and its reliability in affirmation  .  

The third Section :The reliability of the electronic editors  .  

The Fourth Section : The condition that must be provided in the electronic writing  .  

The Fifth Section :The electronic signature and its legal validity  .  

 
Finally , the researcher has concluded that the Islamic jurisprudence has never stopped as 

an obstacle before the new events and circumstances .Also , he has illustrated the right way of 
the new electronic contracts by reviewing ,searching , examining and diligence according to 
the Holy Koran and the prophetic traditions ,the accordance , analogy , interest , right and 
reasonable tradition and the resulted effects that open vast horizons of treatment for the people 
and remove the difficulties and the hardships via the correct methods to recognize the 
provisions of the contracts and the new contractions .Therefore , the Islamic jurisprudence 
presents a group of values and limits that govern the electronic contracts in a way that suits its 

aims and directions  .  

Thus ,if those values and limits suit those contracts ,they will be jurisprudently ready 

,otherwise the judgment will be changed from solution to forbid  .  


